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مقدمة المحقق 0 


أن الاح 
بول رر چک 


مقدمة المحقق 
إن الجمد "له توه ونستعينه ونستغمره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 2 ومن سيئات أعمالنا 1 


من يهده الله فلا مُضْلَ له »> ومن يُضلل فلا هادي له ٠‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
أما بعد : فهذا هو الجزء الأخير من كتاب « البداية والنهاية ٠‏ للحافظ عماد الدين أبي الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقي المتوفى سنة ( 4لالاه ) رحمه الله » ذكر فيه ما يكون في 
نهاية الزمان من ملاحم وفتن وأحداث ٠‏ وهي من علامات قيام الساعة » فذكر ما يقع من الفتن جملة ثم 
فضَّلها » كافتراق الأمم . وما يحدث من الشرور في هذه الأمة في آخر الزمان » وظهور المهدي 
المنتظر » وهو ( محمد بن عبد الله ) الذي يواطئ اسمه اسم النبي ية ٠‏ واسم أبيه اسم أبي النبي يي › 
وبين بأنه يكون من أولاد فاطمة رضي الله عنها » بنت رسول الله ييه »> وهو رجل من علماء الأمة 
الإسلامية » ليس نبياً ولا رسولا » ولكنه مؤمن عالم يدعو إلى ما دعا إليه نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام » يدعو إلى الإيمان » ويحارب الكفر والطغيان » وذكر بعض النصوص الواردة في ظهوره › 
وأنه من علامات الساعة الكبرى » وذكر أن من الفتن العظام خروج الدجال الأعور الكذاب الكافر الذي 
يدعو إلى الكفر والضلال » وذكر ما ورد من النصوص الصحيحة في حقه لعنه الله » وأنه أيضاً من 
علامات الساعة الكبرى › كما ذكر كثيراً من النصوص الواردة في حق نزول عيسى عليه السلام من 
السماء » وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق ٠.‏ وهي نصوص صحيحة ومتواترة » وأنه يدعو 
إلى توحيد الله تعالى والعمل بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » التي هي آخر الشرائع » وقد 
نسخت شريعته جميع الشرائع + كريد RS‏ بو القاءة متو عمسن ابن هون عل التلاة 
في ذلك الزمان ومعه المهدي المنتظر ٠»‏ ويدعوان الناس إلى الإسلام » والعمل بالقرآن وشريعة النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام في كل مكان ء ونل شي ابن حرم الال الكائن جسن يدرك هيات لذ 
بكو اس لوكا لحريو ل ل لو كد 
ينتشر الإسلام في كل مكان ٠‏ ويتحقق قول الله تعالى ذ فى القرآن # هْوَّأَلرِى اسل رَسْولِمُيالْهْدَئ وَدِين 
الس يرز عل ان سره وو ڪر المتركوت 4 اة : ٣‏ ] فيعم الإسلام الأرض كلها . كما 
يتحقق قول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام : « ييل هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ء ولا يترك الله 


1 مقدمة المحقق 
بيت مدر ولا وَبّر» إلا أدخله الله هذا الدين » بعر عزيز » أو بِذُلّ ذليل » عرّا يُعدٌ الله به الإسلام » ودل 
يذل به الكفر 214 . 

فيعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادّياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلّبوا على قوی 
الكفر والطغيان » وهذا ما بشّر به رسول الله َة ٠‏ وتُظهر الأرض خيراتها وبركاتها » ويعيش المسلمون 
في أمن وإيمان » وراحة واطمئنان » إلى أن يتوفى عيسى ابن مريم عليه السلام » ثم بعد ذلك تنتشر 
الفتن في كل مكان » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

كما ذكر المؤلف رحمه الله بعض ما يتعلق بالفتن في آخر الزمان » كخروج يأجوج ومأجوج › 
وغيرها من الفتن العظام التي تحصل في ذلك الزمان » وماجاء في ظهور الدخان » وأن ناراً تخرج من 
قعر عدن تحشر الناس . وأنها إذا خرجت . فعلى الناس أن يلجؤوا إلى بلاد الشام » لأنها تكون أبعد 
عن الفتن من غيرها » وذكر من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها » وهي آخر علامات الساعة 
الكبرى الدالة على قيام الساعة . 

كما ذكر ما يتعلق بالصور » ونفخة الصعق . وذكر أحاديث في البعث والنشور » وأن الناس يبعثون 
يوم القيامة حُفاة عُراة عُرلا » وذكر ما يتعلق بأهوال يوم القيامة » وما ورد في المقام المحمود الذي 
خص به رسول الله ية ٠‏ وما ورد في الحوض النبوي ١‏ والصراط ٠‏ وكيفية الحشر يوم القيامة » وصفة 
النار وما فيها من العذاب . وما ورد من الأحاديث في شفاعة رسول الله ية يوم القيامة » كما ذكر صفة 
الجنة ونعيمها » وما ورد في أشجارها وغراسها وثمارها » وأن أعلى الخلق في الجنة منزلة محمد 
رسول الله ية > وأن أمته أكثر أهل الجنة » إلى غير ذلك من الأمور التي لها علاقة بالجنة وأهلها . 
فجزاه الله تعالى خير الجزاء > وحشرنا وإياه يوم القيامة » مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والسشقين : الخهناء a a‏ ردقا I‏ من لوازي وله E‏ 


منهج التحقيق : 

لقد اعتمدنا في إخراج هذا الجزء من الكتاب على بعض النسخ المطبوعة » وقابلناها على مخطوطة 
المكتبة الأحمدية في حلب وقد رمزنا لها بحرف (1) » وهي نسخة كاملة » وفيها زيادات مقحمة »› 
وهي تعليقات لبعض العلماء ٠‏ وفيها أخطاء كثيرة › وئ خا آنا التحقيق على مصورة نسخة خطية 
جيدة أصلها من فاس بالمغرب محفوظة في خزانة معهد المخطوطات العربية في القاهرة » عن طريق 
ولدنا وتلميذنا العزيز الأستاذ محمود الأرناؤوط لحرصه على إخراج الكتاب بأفضل صورة » جزاه الله 
تعالى خيراً ونفع به » وهي نسخة قَيّمة منسوخة عن نسخة قرئت على المصنف » وعليها تعليقات أيضاً 


6 رواه أحمد في « المسند » )٠١١ /٤(‏ من حديث تميم الداري رضي الله عنه وإسناده صحيح . 


مقدمة المحقق ۷ 

في بعض المواضع » فكان اعتمادنا عليها في أكثر الأحوال » وقابلنا الكتاب عليها من أوله إلى آخره . 
وتبدأ هذه النسخة ببداية كتاب الفتن والملاحم من « البداية والنهاية » » وتنتهي بنهايته ٠»‏ وقد رمزنا لها 
بحرف (م) » وأصلها من خزانة جامعة القرويين بفاس برقم ( ۲٤۸/٤١‏ ) . وأفدنا من الطبعة الصادرة 
عن دار هجر بالقاهرة بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى ٠»‏ ورمزنا لها فى 
الحواشي بحرف (ط) . 
الغريبة الواردة فيه » والتعريف ببعض الأعلام » وغير ذلك ٠»‏ ونرجو الله تعالى أن يكون هذا الجزء قد 
خرج بما قمنا به من عمل في تحقيقه على النحو الذي يرضي الله تعالى ٠‏ وأن ينتفع به طلاب العلم إن 
شاء الله . 

وقد ساعد في مقابلته والتعليق عليه بعض طلاب العلم جزاهم الله تعالى خيراً . 

ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجزء من الكتاب من قرأه من العلماء وطلاب العلم » وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح . وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » كما نشكر كل من أعان 
على نشر هذا الكتاب العظيم » ونخص بالذكر منهم الأستاذ علي مستو صاحب دار ابن كثير الذي تحمّل 
هذا الكتاب » ونخص منهم بالذكر ولدنا وتلميذنا العزيز الأستاذ محمود الأرناؤوط الذي كان يحثنا على 
تحقيق هذا الجزء من الكتاب » وعلى القيام بمراجعة نصوص الأحاديث الواردة في الأجزاء المتقدمة 
والحكم عليها » فجزى الله تعالى الجميع خيرا . 

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يتولانا جميعاً بعنايته » إنه على كل شيء قدير » وبالإجابة جدير » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

دمشق في غرة شهر الله المحرم لعام ١١٤٠١ه‏ عبد القادر الأرناؤوط 
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ترئجمة المؤلف ۹ 


هو الإمام الحافظ المؤرّخ المفسّر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمّر بن كثير بن ضوء بن كثير 
القرشي البْصروي ثم الدمشقي . ولد ب( مُجَيدل القرية ) من أعمال يُصرى سنة ( ١١۷ه)‏ وكان أبوه 
خطيبا بها » انتقل إلى دمشق سنة ( /٠ل/اه‏ ) مع أخيه كمال الدين عبد الومَّاب بعد موت أبيه » نشأ من 
نعومة أظفاره على مائدة العلم » بدأ طلب العلم على يد أخيه كمال الدين » ثم على يد كبار علماء 
دمشق » حفظ القرآن الكريم وعمره ( ٠‏ ) سنوات » وقرأ بالقراءات » وبرع في التفسير ١‏ ودرس الفقه 
على كبار علماء دمشق › منهم برهان الدين الفزاري › وكمال الدين ابن قاضي شهبة » ثم تزوج بنت 
الحافظ أبي الحجاج جمال الدين يوسف بن الزكي المرّي » ودرس عليه » واستفاد منه » وكان من كبار 
علماء الجرح والتعديل » وهو صاحب كتاب ( تهذيب الكمال في أسماء الرجال ) وصحب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » وقرأ عليه واستفاد منه » كما قرأ على كبار العلماء في عصره » وبرع في الفقه 
والتفسير والحديث » ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ » وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية 
الجوانية بعد موت السبكى . وكان كثير الاستحضار » حسن المفاكهة . أثنى عليه الأئمة » وانتهت إليه 
رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير » واستفاد منه جمع من طلاب العلم في عصره . 

له مؤلفات كثيرة » منها أحكام التنبيه في الفقه الشافعي » والاجتهاد في طلب الجهاد » واختصار 
علوم الحديث لابن الصلاح › وجامع المسانيد 3 وطبقات الشافعية 3 والتكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل » والفصول في اختصار سيرة الرسول ية » والتفسير » وهو من خيرة مصنفاته › 


)١(‏ ومظانها المصادر الآتية : «المعجم المختص » ص( )۷١‏ وه ذيل العبر » لابن العراقي )۳١۸/۲(‏ و« ذيل 
تذكرة الحفاظ » ص(۷٥)‏ و« طبقات الشافعية ٠‏ لابن قاضي شهبة )١١7/5(‏ و«الرّد الوافر » ص(45) وه إنباء 
الغمر » /١(‏ 56) و« الدرر الكامنة؛ /١(‏ ۳۷۳) و7 النجوم الزاهرة » (۱۱/ ۱۲۳) و« طبقات الحفاظ »؛ ص(019) 
و« الدارس في تاريخ المدارس » )”5/١(‏ و« طبقات المفسّرين » )١١١/١(‏ و« شذرات الذهب» (۸/ ۳۹۷ - 
48) تحقيق ولدي وتلميذي العزيز الأستاذ محمود الأرناؤوط › بإشرافي ٠‏ طبع دار ابن كثير بدمشق ٠‏ وه البدر 
الطالع » )١6/1(‏ و« هدية العارفين» (١/6١؟)‏ و«الأعلام » (۱/ ۳۲۰) و« معجم المؤلفین ٩‏ (۱/ ۴۷۳) طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت . 


۱۰ ترجمة المؤلف 
وقد فسر فيه القرآن بالقرآن ثم بالحديث ثم بأقوال الصحابة والتابعين » وهو من أحسن التفاسير لطلاب 
العلم . و( البداية والنهاية ) وهو مرجع كبير في التاريخ والتراجم ٠‏ وهذا هو الجزء الأخير منه . 

وقد عاش رحمه الله حياة حافلة بالعلم إلى آخر عمره › وفقد بصره في آخر حياته » وهو يؤلف 
كتاب ( جامع المسانيد ) فبارك الله في عمره إلى أن توفي رحمه الله يوم الخميس في السادس والعشرين 
من شعبان سنة ( 4/الاه ) بدمشق ٠‏ ودفن قريباً من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى 
رحمة واسعة » وأسكنهما فسيح جنانه . 


HH 


إشارة لطيفة إلى ما أخبر به ب من الغيوب التى وقعت بعده ١١‏ 


سوم ام اقل اطي 


وحسبنا الله ود نعم الوكيل 


الحمد للهء وسلام على عباده الذين اصطفى . 

وبعد : فهذا كتاب الفتن والملاحم'' الواقعة في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله يكن وذكر 
أشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم القيامة » مما يجب الإيمان بها » كما أخبر بها 
الصادق المصدوق » الذي لا ينطق عن الهوى ٠»‏ إِنْ هُوَ إلا وَحٌْ يُوحَى » وقد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا 
هذا إخباره عله عن الغيوب الماضية ¢ وبسطناه فى بذء الخلق 3 وقصص الأنبياء 3 وأيّام الناس إلى 
زماننا » وأنبعنا ذلك بذكر سيرته َة » وأيّامه » وذكر شْمَائِله » ودلائل نبوته » وذكرنا فيها ما أخبر به 
من الغيوب التي وقعت بعده َة طِبْقَ إخباره » كما شوهد ذلك عياناً قبل زماننا هذا » وقد أوردنا جملة 
ذلك فى آخر كتاب دلائل النبوّة من سيرته ييه وذكرنا عند كل زمان ما ورد فيه من الحديث الخاصّ به 
عند ذكرنا حوادث الزمان » ووفيات الأعيان . كما بسطنا ذلك فى كل سنة وما حدث فيها من الأمور 
الغريبة » وترجمنا مَن توفي فيهاء من مشاهير الناس . من الصحابة » والخلفاء > والملوك › 
والوزراء » والأمراء › والفقهاء › والصلحاء ٠‏ والشعراء » والنحاة »› والأدياء » والمتكلمين ذوي 
الآراء » وغيرهم من النبلاء » ولو أعدنا الأحاديث المذكورة فيما تقدم لطال ذلك » ولكن نشير إلى 
ذلك إشارة لطيفة » ثم نعودٌ لما قصّدنا له هاهنا » وبالله المستعان . 

فمن ذلك قوله بيا لتلك المرأة التي قال لها : « ارجعي إلى » فقالت : ل 
كَأنّها تُعَوَضُ بِالْمَوْتِ ٠‏ قال : 0 إن لَمْ تجديني فَتِي أبا بكر » . رواه البخاري" ' فكان القائم بالأمر بعد 
بو بكر » وقوله ية حين أراد أن يكتب للصدّيق كتاباً بالخلافة فتركه » لِعلّمه أن أصحابه لا يَخْدلُونَ عن 
la‏ - رضي الله عنه فا تأي انه وال ورن إلا اك 

(r 

فوقع كذلك » وهو في ١‏ الصحيح» أيضاً > وقوله َة : « اقتدُوا لن عرد يعدا : أبي بكر , 


وعمر ١‏ . رواه أحمد › وابن ماجه والترمذي › وحسنه » وصححه ابن حبّان وهو من رواية ةو 


)1( يعني من كتاب « البداية والنهاية » . 
(0) أخرجه البخاري ( 7709 ) ومسلم رقم (۲۳۸۹ ) )٠١(‏ وأحمد في المسند )۸۲/٤(‏ من حديث جبيّر بن 


(۳) أخرجه مسلم رقم ( 738410 ) . 


١‏ إشارة لطيفة إلى ما أخبر به َة من الغيوب التي وقعت بعده 
اليما“ وقد روي من طريق ابن مسعو'“ وابن عم وأبي الدردال؟» » رضي الله عنهم . وقد بسطنا 
القول في هذا في فضائل الشيخين » والمقصود أنه وقع الأمر كذلك » وَلِيَ أبو بكر الصديق بعد 
رسول الله اة الخلافة » ثم وَليّها بعدّه عمد بن الخطاب › كما أخبر ية سواء بسواء . 

وروى مالك » والليث عن الزهريّ » عن ابن لكعب بن مالك » عن أبيه أن رسول الله ية قال : 
« إذا افحتم مصر فاستؤصوا بالقبط » » وفي رواية: «فاستوصوا بأهلها حَيْراً > فإِنَ لهم ذمَة 
ورا ر عدر ورين العام ی ی ی الخطات - رضي الله عنه - وفي 
« صحيح مسلم » عن أبي ذڙ » عن رسول الله ي قال 2 سَتَفْتَحُونَ أَرْضاً يُذْكَدُْ فيها القيراطٌ › 
فاستوصوا بأهْلِها خَيْراً » فإن لهم ذِمَّة ورّجماً © 

وقد مُصّر في أيام عمرّ بنٍ الخطاب المِضْرانٍِ ؛ البَضرَةٌ والكوفة . فرى أبو داو : حدثنا عبد الله بن 
الصاح » ثنا عبد العزيز بن عبدٍ الصمدء باكنا موسي الخاط 3١‏ امد )د ده عن بوني بن م عن 
أنس بنِ مالكِ أن رسول الله كل [ قال : ديا أن ] » إنَّ الاس يُمَصّرُونَ أمصّاراً » وَإِنَّ ضرا مِنْا يمال ل 
الس ا - اذ أت مرت بها أؤ دخلا َك واا [وكلاتعة» ] ووه وأبراب رايا 
وعَلَِكَ بِضَوَاحِيهًا ؛ فإلّه یون بها حسف وَقَذْفٌ ومَسْخ وَرَجْف › وَقَوم يُمْسَخُونَ قَردَةَ وَحََازِيرَ ٩‏ 

را : eT‏ المتتى ؛ SS‏ 
ا ال ا ا ا ل 
العَشَّارٍ شهداءَ لا يَقُومُ مَعَ شَهَدَاء در غَيْرْهُمْ 00 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ ۳۸۲) والترمذي رقم (7577) و(۳۷۹۹) وابن ماجة (91) وابن حبان رقم (59407) وهو حديث 
Gerra‏ 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۳۸٠١‏ ) وإسناده ضعيف ١‏ ولكن يشهد له حديث حذيفة الذي قبله . 

(۳) رواهابن عساكر . 

(8) رواه الطبراني 

(ه) البيهقي في « دلائل النبوة » (5/ 557 ) . 

.) 18847 رواه مسلم رقم(‎ )٩( 

(۷) السباخ: الأراضي التي تعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجرء والكلاء : مرفأ السفن عند الساحل المعنى : ابتعد 
عن هذه الأماكن. يقال : من مشى على الكلاء أي على الساحل» وقع في النهرء والكلاء: موضع بالبصرة وسوق بها. 

(۸) رواه أبو داود رقم )٤۳۰۷(‏ وهو حديث حسن . 

(9) الأبلة : بلدة على شاطئ دجلة قرب البصرة . 


. وهو حديث ضعيف‎ )٤۳۰۸( رواه أبو داود‎ )٠١( 


إشارة لطيفة إلى ما أخبر به يَف من الغيوب التي وقعت بعده كد 
وقال َو فيما ثبت عنه في « الصحيحين »: « إذا هلك قَيِْصَءْ فلا مَنِصَرَ بَعْدَهُ » وإذا هّلك كِسْرىّ فلا كشرى 
بده والّذي نَفْسِي بيده لفن كنوزهما في سيل الله“ وقد وقع ذلك كما أخبر به سواءً بسواء » في زمن 
أبي بكر » وعمر ۽ وعثمان انزاحت يد قيصر ذلك الوقت - واسم قيصر هرّقل ‏ عن بلاد الشام » والجزيرة » 
وثبّت مُلكه مقصوراً على بلاد الروم فقط . والعرب إنما كانوا يُسَعُونَ قيصرَ لِمَنْ ملك بلاد الروم » مع الشام 
والجزيرة » وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام » وهو أن يد ملك الروم لا تعودٌ إليها أبد الآبدين › 
ودهرّ الداهرين » إلى يوم الدين » وسنورد هذا الحديث قريباً بإسناده » ومتنه إن شاء الله تعالى . 


وأما كسرى فإنه سلب عامّة مُلكه في زمن عمر بن الخطاب » ثم استؤصل ما بقي في يده في زمن 
عثمان بن عفان » ثم فتل في سنة ثنتين وثلاثين » وله الحمدٌ والمّة » وقد بسطنا ذلك مُطولا فيما 
سلف » وقد دعا عليه رسول الله اة حين بلغه أنه مرق كتابَ رسول الله يك بأن يُمَرَّ ملک كل مُمَرّقَ » 
فوقع الأمر كذلكة"؟ . وثبت في « الصحيحين » من حديث الأعمش . وجامع بن أبي راشد » عن 
شقيق بن سلمة » عن حُذَيْفة » قال : كنا جُلُوساً عند عمر بن الخطاب ٠»‏ فقال : أَيْكُم يَحْفَظُ حَدِيتَ 
رَسُولٍ اله ية في الفِنْتة ؟ قلت : أنا » قال : هات : إِنْكٌ لَجَرِيء » فقلت : ذكر فِتّنة الرجل في أهله › 
وماله »> وجاره » وولدهء يُكمّرها الصلاة » والصدقة . والأمرُ بالمعروف ٠»‏ والنهي عن المنكر › 
فقال : ليس هذا أعني ٠»‏ إنما أعني التي تَموج مَوح البحر » فقلت : يا أمير المؤمنين » إِنَّ بيتك وبيْتها 
باباً مُغلقاً » فقال : وَبِحكٌَ ! أيُفْنَمُ البابُ أمْ يُكسَّر ؟ قلت : بل كنبل + فال 2 [15 لا يعلى أيدااء 
قلت : أَجَنْ » فقلنا لحذيفة : أكان عمر يعلم من البابٌ ؟ قال : نعم » إني حَدَنْتَهُ حديثاً ليس 
بالأغاليط » قال : فهبْنا أن نسأل حذيفة : من الباب ؟ فقلنا لمسروق : سلهء فسأله » فقال : هو 
عم( » وهكذا وقع الأمر سواءً بعد مقتل عمر في سنة ثلاث وعشرين » وقعت الفتنُ بين الناس بعد 
مقتله » وكان ذلك سبب انتشارها بينهم . وأخبر ية عن عثمان بن عفان أنه من أهل الجنة » على بلوى 
ے4 > فوقع الأمر كذلك » حُصر في الدار كما بط ذلك في موضعه ٠‏ وقتل صابراً مُحتسباً شهيداً 
رضي الله عنه - وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث بالإنذار بذلك ٠‏ والإعلام به قبل كوه ؛ 
فوقع طِبْقَ ذلك سواء بسواء . وذكرنا ما ورد من الأحاديث في يوم الجَمَّل وصِمين ما ورد من الأحاديث 
المُؤذِنة بكؤن ذلك » وما وقع فيها من الفتنة والاختبار » وبالله المستعان . 


. أخرجه البخاري رقم ( ۳۱۲۱ ) ومسلم رقم ( ۲۹۱۹ ) من حديث جابر بن سمرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم ( ١14‏ ) . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 515 ) ومسلم رقم ( ١55‏ ) من حديث الأعمش ٠‏ ورواه البخاري رقم ( 1846 ) ومسلم 
رقم ( ١55‏ ) ( ۲۷ ) الذي بعد ( ۲۸۹۲ ) من حديث جامع بن أبي راشد به . 

(8) رواه البخاري رقم ( ۳۹۹۳ ) : 


١‏ إشارة لطيفة إلى ما أخبر به َة من الغيوب التي وقعت بعده 


وكذلك الإخبار بمقتل عَمَار'' . وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وصفتهم » ونعت ذي العّدية 00 فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة د > وقد حررنا ذلك 


فيما سلف . ولله الحمد والمئة . وذكرنا عند مقتل علىّ الحديت الوارد في ذلك بطرقه . وألفاظه . 


تقدّم الحديث الذي رواه أحمدٌء وأبو داود » والنسائيّ » والترمذيّ » وحسّنه » من طريق 
سعيد بن جُمْهَان ؛ عن سَفيتة : أن رسول الله بي قال : « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » ثم تكون 
ملكا ٠‏ » وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خلافة أبي بكر الصديق » وعمر الفاروق » وعثمان 
الشهيد » وعليّ بن أبي طالب الشهيد أيضاً . وكان ختامها وتمامها بِسِنَّهٍَ أشهر التي وَلِيِهًا الحسنٌ بن 
على بعد أبيه » وعند تمام الثلاثين نزل عن الإمرة لمعاوية بن أبي سفيان سنة أربعين » وأَصْمّقت البيعة 
لمعاوية بن أبي سفيان » وسُّمّي ذلك عام الجماعة » وقد بسطنا ذلك فيما تقد“ 

وروى البخاري عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله ُ يقول والحسنٌ بن عليّ إلى 
جانبه على المنير. : إن ابني هذا سيد وسيُصلح الله به بين فئتين عظيمتين ف السام ' وهكذا وقع 

سواء . وثبت في « الصحيحين » عن أم حَرَام بنت مِلْحَانَ ٠‏ ذكره يل عَرْو أُمّهِ في البحر مين » وكون 
أم حرام مع الأولين » وقد كان ذلك في سنة سبع وعشرين › مع معاوية حين استأذن عثمانَ في غزو 
قبرص » فَأذِنَ له فركب مع المسلمين في المركب حتى وصلها » وفتحها قَسْرأ > وتُوقيت أمّ حَرَام في 
هذه الغزوة في البحر » وكانت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت" وكان مع معاوية في هذه الغزوة 
زوجته فاختّةٌ بنت قرظةء وأما الثانية فكانت في سنة ثنتين وخمسين في أيام مُلك معاوية » بعث ابنه 
يزيد بن معاوية » ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية » ومعه في الجيش جماعةٌ من سادات الصحابة » 
منهم أبو أيُوبٍ الأنصاريّ » خالد بن زيد ‏ رضي الله عنه - فمات هنالك . وأوصى إلى يزيد بن معاوية 
أن يدفنه تحت سنابك الخيل ٠‏ وأن يوغل به إلى أقصى ما يُمكن أن ينتهى به إلى نحو جهة العدو ء 
ففعل ذلك . وتفرّد البخاري بما رواه من طريق ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعْدان » عن عمير بن 


010 رواه البخاري ( ٤٤۷‏ ) ومسلم ( ۲۹٠١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري 

)۲( رواه البخاري )7”51١(‏ ومسلم )1١55(‏ . 

)۳( رواه أحمد في المسند )۲۲١١ - ۲۲۰ /٥(‏ وأبو داود رقم (5147) والنسائي في «الكبرى » )۸٠١١(‏ والترمذي رقم 
(0: وهو حديث حسن . 

(4) يعني عند كلام المؤلف على أحداث سنة أربعين من قسم التأريخ من كتابهء وقد أطلق المؤلف على الكتاب اسم 
« البداية والنهاية » لأنه تحدث في أوله عن بدء الخليقة وفي آخره عن نهاية الخليقةء وأرّخ بينهما للأحداث من 
السنة الأولى للهجرة وإلى أواخر حياته رحمه الله . 

)6( رواه البخاري رقم ( ۲۷۰٤‏ ) . 

)7( رواه البخاري رقم ( ۲۷۸۸ ) ومسلم رقم ( ۱۹۱۲ ) . 


ذكر قتال الهند والترك 58 
الأسود العنْسِيَ » عن أمَ حرام : أنها سمعت رسول الله يل يقول  :‏ أو جَيش من أشني يغزون البحر 
قد أوجبوا »» قالت أمّ حرام : فقلت : يا رسول الله ! أنا فيهم؟ قال: « أنت فيهم »» ثم قال النبي يلل : 
NSE a yy‏ 


ذكر قتال الهند 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » أخبرنا البراء > عن الحسن » عن أبي هريرة » حدثني 
خليلي الصادق رسول الله ية أنه قال : «يكون في هذه الأمة بَعْثُ إلى السّند والهند » فإن أنا أدركتة 
فاستشهدتٌ فذاك . وإن أنا ... فذكر كلمة » رجعتٌ » فأنا أبو هريرة المحرّر قد أعتقني من النلا“ 
ووو اي عا ع حم و ودر ررضو جو ين ل ليق أحى رار بقار و وا ري رالا 
غزوة الهند » فإن استشهدث كنتُ من خير الشهداء » وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرّ(”' > ورواه النسائيّ 
من حديث هُشيم وزيد ب أي أبقة طخ مازع جر - ويقال جبير- عن أبي هريرة. . . قذكر؟ . وقد 
غزا المسلمون الهند في سنة أربع وأربعين » في إمارة معاوية ب بن أبي سقيان - رضي الله عنه - فجرت هناك 
أمور » قد ذكرناها مبسوطة فيما تقدم » وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود » محمود بن سُبُكتكين › 
صاحب بلاد غَزْنَةَ » وما والاهًا » في حدود أربعمئة » ففعل هنالك أفعالا مشهورة » وأموراً مشكورة › 
كسرّ الصنم الأعظم » المسكّى بسومنات › وأخذ قلائده وجواهره وذهبه وشنوفة» » وأخذ من الأموال ما 
لا يحصى . ورجع إلى بلاده سالماً غانماً » وقد كان نوّاب بني أمية يقاتلون الأتراك » في أقصى بلاد 
السند » والصين . وقهروا ملكهم القان الأعظم » ومرّقوا عساكره » واستحوذوا على أمواله وحواصله › 
وقد وردت الأحاديث بذكر صفتهم » ونعتهم > ولنذكر شيئاً من ذلك على سبيل الإيجاز : 


قال البخاري : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب ٠‏ أخبرنا أبو الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي بيا قال : ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشَّعَر » وحتى تقاتلوا 
ارك > صغارَ الأعين » حُمر الوجوه » ذُلف الأنوفا“ كأنّ وجوههم المَجَانُ" المُطَرَقَة » وتجدون 
من خير الناس أشذهم كراهية لهذا الأمر »> حتى يَدَخل فيه » والناس معادن » خيارهم في الجاهليّة 


)001 رواه البخاري رقم ( ۲۹۲۴ ) . 

. رواه أحمد ( ۲/ ۳۹۹ ) وإسناده ضعيف‎ )١9 

(۳) رواه أحمد ( ۲۲۸/۲ - ۲۲۹ ) وإسناده ضعيف . 
)6( رواه النسائي ( ٤١/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(ه) الشنوف : جمع شنف وهو القرط الأعلى . 

(7) أي قصار الأنوف مع صغرها . 

(۷) المجان جمع مجن » وهو : الترس . 


15 ذكر قتال الهند والترك 
خيارُهم في الإسلام » وليأتيّنَ على أحدكم زمان لأن يراني أحبٌ إليه من أن يكون له مثل أهله وماله ». 
تفرد به البخاري'' » ثم قال : حدثنا يحيى » ثنا عبد الرزاق عن مَعْمَّر» عن هَمّام بن مُنّْهِ » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله لا قال : « لا تقُومُ السَاعَُ حى تقاتلوا خوزاً ومان » من الأعاجم » حمر 
الوجوه > فطل الأنو ١‏ صقار الأعين. كان جوع المجاد المُطرقة + ال الشّمن 4" + ورو 
أحمد عن ,عبد الرواق 2 وال اود ا لفان زو ع ع ا هری »تعن م هن 
أبي هريرة » يبلغ به النبي له > قال : ١‏ لا تقوم الساعةٌ حى تُقاتلوا قوماً كأنَّ وُجُوهَهُم المَجَان 
ٍ قة » نِعَالهم الشّعَر ». وأخرجه الجماعة سوى النسائي » دن ديق تمان بعتي و 
البخاريّ عن علي بن المدينيّ » عن سُفيان بن عَيَيْنةَ به » ورواه مسلم أيضاً » من حديث إسماعيل بن 
أبي خالد » كلاهما عن قَيْس بن أبي حازم » عن أبي هريرة . . . فذكر نحوه » قال سفيان بن عَيّينة : 
وهم أهل البارّز» كذا قال سفيان » ولعله البارّر » وهو سوق المُسوق الذي لهم . 

حديث عمرو بن تغلب : 

وقال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا جَرير بن حازم » سمعتٌ الحسنّ »> حدثنا عمرو بن تغلب » 
سمعت رسول الله ية يقول : « إنَّ من أَشْرَاطٍ الساعةٍ أن تُقاتِلُوا قوماً نعالهم الشعر »- أو ١‏ يتتعلون 
الشعر ‏ وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً راض الوّجوه » كأنّ وجوهَّهمُ المَجَانٌ المُطرقة » . 


0( 
ورواه البخاريّ من حديث جرير بن حازم 


وقد روي من حديث بُرَيْدَةَ بن الحُصَّيْب الأشلمي. قال أحمد: نا آبو نعم ا بيو و بن الاجر 
حدّثني عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن أبيه قال : كنت جالساً عند النبيّ ب فسيغته يقول : ”إن مَتِي يَسُوقَا 
َوْمٌ صِغَارُ الأغيْنِ » كأ وُجُوهَهُمْ الحَجَفُ > لات مات حم حى يُلْحقُوهُمْ جَزِيرَةِ العَربٍ ؛ آئا الاه 
الأولى ينجو مَنْ حَرَبَ نهم" ٠‏ وأا الَا ينجو بض يهك بَعْضٌ ١‏ وَأَمَا الال فيضطلمُون ن كله 
من بهي مِنْهُمْ ) E‏ وا رسك اله ارين عم كاك : «الثِّكُ » وَالَّذِي فيي يده ربط وليم 
بِسَوَارِي مَسّْجِدٍ المُسْلِمِينَ » . قال: فكان بُرَيْدَةُ لا يُفارِقه بَعيران أو ثلاث ومَتاعٌ بعد ذلك للهرب ؛ لما 


000 "رواه البخاري رقم ( ۳٣۸۹-۳۵۸۷‏ ) . 

)۲( رواه البخاري رقم ( )”09٠‏ . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۷1/۲ و۲۷۲ ) وهو في « جامع معمر » الملحق بمصنف عبد الرزاق )۲٠۷۸۲(‏ . 

() رواه أحمد ( ۲۳۹/۲ ) والبخاري رقم (7979) ومسلم رقم ( ۲۹۱۲ ) وأبو داود ( 104 ) والترمذي رقم 
( ۲۲۱۰ ) وابن ماجه ( 1095 ) . 

)0( رواه البخاري )۳٥۹۱(‏ ومسلم (۲۹۱۲) (11) . 

0( رواه أحمد ( 7١/5‏ ) والبخاري رقم ( ۲۹۲۷ ) . 

(۷) في الأصل : من يبردهم » والمثبت من مسند أحمد . 


ذكر قتال الهند والترك ۱۷ 


مي تن رسوك الله1 23 من اليا فى الرك: ورواه أبو داود في كتاب المّلاحم e‏ 
مُسافرٍ > عن خلا بن یخی » عن' | بر بن المهاجر به . ورواه أبو لی عنه » به » وفيه : « َم صا صِعَا 
ليون » راض الوْجُوهٍ» كن وُجوهَهم الحَجَفُ . > يُلْحِفُونَ أل الإشلام بمَنَابتِ الشّبح » TT‏ 
المَرَُ الأولى فَيَنْجُو منهم مَنْ هَرَبَ ‏ وَأَمَا الوه الانية فيَنْجُو بَعْضٌ » وَأَمَا لاله ٠‏ فيَهلِكُونَ جَمِيعا » كني أنْظد 
َيه وَقَد ربوا حيو[ ی . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال ONA‏ 
حَدِيث أبي بَكَرَةَ النّقفيّ في ذلك : 


قال الإمامٌ أحمد : ثنا أبو النْضْرِ هاشم ؛ بن القاسم » ثنا الحَشْرَج '' بن ثباتة المَيْسييُ الكوفئٌ » ثنا 
(EX‏ 


سد ين نهان aT‏ ل ل ا ل a‏ 
قال رسول الله ا : « َر طَائقةٌ من أمتي أَرضا يمال لَه : البَضرَة CC‏ 
ټچيءُ بتو قنطوراء » عراض الْْجُوه » صِمَاُ الْْبُونٍ, حى نلوا على جنر لَهُمْ قان له 2 
فرق المُسْلِمُونَ تلات فرق ؛ اكا فزق فتأخذ اذب الإبل فلحي الاي ية » فهّلكث › وَأ 
فاد علق انها افر اه ويلك سوا راا وه رر عاي خلفت ر 
وَيُقَاتلُونَ » فَقَنْلآَهُمْ سَهَدَاءٌ ‏ وَيَفَْحُ الله على بَقِيتهِم » . 

ورواه أبو داو في المَلاحمٍ ء > عن محملٍ بن يحبى بن فارس » عر عد اح و SEL‏ 
عن سعيد بن نهان ٠‏ ثنا ملم بن أبي بكخرة » عن أيه » أن رسول الله ول قال : ينل تاس يئ أي 
بعَائِط''' يُسَهُونَهُ البَصْرَةَ عند نهر يقال له : دِجْلةُ . يكون عليه لهم جسرء يكثر أهلهاء وتكون من أمصار 
المُّهَاجرِينَ -وفي لفق : ١‏ المُسْلِمِينَ - ذا کان في آجر الزّمَان » جَاءَ ئو قنطورَاء عِرَاضُ الوْجُوه » صِعَار 
الان حتى ينوا على شط ال ل 0 ؛ رة حل داب الم وري هكوا 
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وو AS f‏ 200 
وفرقة يَأَحْذُونَ لأنْفسِهم وَكَمَدُوا » وَفِرْقةَ ب ا ,» وهم الشّهَدَاءُ ) 
وتقدّم حديثُ أنس في ذكرٍ البصرة ة » التي مُصّرَت في زمانٍ عمرٌ بن الخطاب“ 


() تحرفت في الأصل إلى : بن . 

(؟) رواه أحمد فى المسند )۳٤۹ /٥(‏ وأبو داود (4705) وهو حديث ضعيف . 

)۳( فى الأضل : السن:: 

)6( في الأصل : جهمان » وهو خطأ . 

(9) فى الأصل : جهمان » وهو خطاً . 

. الغائط : المطمئن من الأرض‎ )١ 

(۷) أخرجه أحمد في المسند (5/ 5 55-5) وأبو داود (51707) وهو حديث حسن . 

() رواه أبو داود رقم 4707) وهو حديث حسن » وأقحم في الأصل بعد هذا الكلام : ذكر قتالهم مع اليهود مع 
الدجال » جيشه سبعون ألفاً من الترك » ووزراؤه اليهود وهم سبعون ألفاً أيضاً » . 


18 ذكر قتال الهند والترك 

وروی مسلم وأبو داود والنسائئٌ › عن قتيبة » عن يعقوت N‏ عن سهيل بن أ 
صالح › عن ا عن أبي هريرة » أن رسول الله م › قال : « لا تقوم السَّاعَةُ هڪ حي تقال المتلون 
التُوْكَ » قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجانٌَ المُطْرَقَةُ » يَلْبَسُونَ الشَّعَرَ © . وهذا لفظ أبي داو“ 

وقد رُوي من حديث أبي سعيد » فقال أحمد : ثنا عمّاا) بن e‏ 
E‏ > عن أبي صالح › > عن أبي سعيد الخدريٌّ قال : قال رسول الله بي : « لا تقوم السّاعَهُ 

ا قَْماً صِعَار الأعينِ را اوو كان ايز تق لجرو ٤كا‏ جرع كز 
اله م لون ا و اون ا ای بطو خْيُولَهُمْ بالتخْل » . تَقَوَد به أحمد“ 


حديث معاوية بن أبي سفيانَ في قِتالٍ الترك : 


° 


ل او ا ا ميد ن د البَصَريٌ ع ثنا محمد بن يعقوب . ثنا أحمد بن إبراهيم » 
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حدثني إسحاق بن إبراهيم بن العمل مولى سموك › ثنا أبي » عن جَدي » سمِعْتٌ مُعاوية بنَ حُدَيْج 
يقول : كنت عند مُعاوية بن أبي سفيانَ » إذ جاءه كتابٌ عامله يُخبر أنه أوقع بالتركِ وهزمهم » وبكثرة 
من فتل منهم » وكثرة ماغنم منهم » فغضب معاويةٌ من ذلك ء ثم أمرَ أن يُكْتب إليه : قد قَهِمْتُ 
ما ذَكَوِتَ مما قتلت وغنة© فلا أغْلمَّن أنك عُدْت لشيءٍ من ذلك ٠‏ ولا تقاتلهم حتى يِأْيِيِك أمْري . 
فقلتُ له : ولم أميرٌ المؤمنين ؟ فقال : سمعتٌ رسول الله تل يقول : « إن الّرْكَ تُحَارِبُ الْعَرَبَ حَنَّى 
ُلْحِقَها عابت الشّيح والقَيضصُوم » فأكرهُ قتالهم لذلل”» 


طريق و عن معاوية : 


ل ال u‏ و الجميري : ل ل 


(۱) رواه مسلم (5417) وأبو داود (4707) والنسائي (5/ 44 )٤٥‏ . 

(۲) في الأصل : عباد . 

(۳) نوع من الترس . 

() رواه أحمد في المسند )7١/(‏ أقول : وأخرجه أيضاً ابن ماجه (4099) وهو حديث صحيح . 
(6) فى الأصل : محمد . 

(<) في الأصل : ابن أحمد . 

(۷) في الأصل بدلها : غيمت . 

(۸) رواه أبو يعلى في مسنده (9777) وإسناده ضعيف . 

(9) في الأصل : حماد . 

. في الأصل بدلها : من ذي الأسماع‎ 8١ 


ذكر مقتل الحسين وذكر خلفاء بني أمية والكذاب والمبير من ثقيف ۱۹ 


سمغت معاوية بنَ أبي سفيانَ قول : سمغت رسول الله يك يقولٌ : « انْرْكُوا الِّكَ ما تَرَكُوكُمْ 5 


وروى الطبّرانيّ » عن إبراهيم بن أبي حاتم > عن نُعَيْم بن حمادٍ في كتاب « المّلاجم » » ثنا يحيى 
ابن سعيد العَطَارٌُ وأبو المُغيرة » عن إسماعيلٌ بن عَيّاشٍ > عن عبدٍ الله بن دينار » عن كعب الأحبارٍ 
قال ل اترك أمدّء ويشرب مِن نهر الدَّجْلةٍ والفرات سبعون ألفاً . ويَسْعَوْنَ في الجزيرة وأهل 
الإسلام > في الجيرة » لا يُسْتطيعون لهم شيئاً » فيَئِعَتُ الله عليهم ثلجاً بغيرٍ كَيْلٍ فيه صر م و جديا 
وجَليدٍ » فإذا هم خايدون . وفي رواية عن كعب : فيبعث الله عليهم الطاعون » فلا يفلت منهم إلا 

والمقصود أن الترك قاتلهم الصحابة » فهزموهم » وعَنِموهِمْ وسَبّوا نساءهم وأبناءهم » وظاهرٌ هذه 
الأحاديث يقتضي أن قتالهم يكون من أشراط الساعة . وأ: شراطها لا تكون إلا بين يدها قريباً منها » فقد 
يكون هذا واقعا رة أخرى عظيمة د بين المسلمين وبين الترك » حتى يكون آخر ذلك خروج يَأجُوج 
ومأجُوجَ » كما سيأتي ذكرُ أمرهم > وإن كان أشراطٌ الساعة أعمّ من أن يكون بين يَديها قريباً منها . أو 
يكون مما يقع في الجُملة » حتى ولو تقدّم قبلها بدهر طويل ٠»‏ إلا أنه مما يقع بعد زمن النبي ية وهذا 
هو الذي يظهرٌ بعد تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب » كما ترى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى . 
وقد ذكرنا ما ورد في مقتل الحُسَيْن بن عليّ بكزبلاءَ » في أيام يزيد بن معاوية» كما سَلّف» وما ورد من 
الأخادية فن در حف يك ام اغتلمة ى عبد الطاب . قال أحمد : حدثنا روح » حدثنا أبو أمَيّة 
عمرو بن يحيى بن سعيد بن العاص ٠‏ أخبرني جَدّي سعيد بن عمرو بن سعيد » عن أبي هريرة قال : 
سمعت رسول الله مَك يقول : ٠‏ مَلَكَةُ أمتي عَلَى يَدْي عِلْمةٍ » فقال مروان » وهو معنا في الحَلّقة قبل أن 
ِل شيئاً : فَلَعَْهُ الله عليهم عِلْمَةَ » قال : أما والله لو أشَاء أن أقول بَنِي فلان » وبني فلان لفعلتُ › 
قال : فكنت أخرجٌ مع أبي وجدّي إلى بني مروان بعد ما ملكوا » فإذا هُم يبايعون الصَّبْيانَ » ومنهم من 
باع له وهو في خِرْقَةٍ › قال لنا : هل عَسَى أَصْحَابُكُمْ هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة يذكر أن 
: 04 000 0 زفق ۶ و ١‏ 
هذه الملوك يُشبه بعضها بعضا . ورواه البخاري بنحوه عن أبي هريرة . والاحاديث في هذا كثيرة 
CD o 2‏ 5 
جداً » وقد حرزناها في دلائل النبوة . وتقدم الحديث في ذكر الكذّاب والمبير من ثقيف » فالكذاب 
هو المختار بن أبي عْبَيْد الذي ظهر بالكوفة » أيام عبد الله بن الزبير» وكان رافضياً خبيثاًء بل كان يُنَسَبُ 
إلى الزندقة » وادعى أنه يُوحى إليه » وقد قتله مصعب بن الزبير » وأما المُبير » فهو الحجاج بن يوسف 
الثقفي ٠‏ الذي قَبَلَ عبد الله بن الزبير » وكان ناصبياً » جَبّاراً عنيداً » عكس الأول في الرفض كما تقدم . 


() رواه الطبراني في « الكبير » (۱۹/ 887) وفي إسناده ضعف › وله شواهد بهذا الاختصار » فهو حسن لغيره . 
(0) رواه أحمد فى المسند (۲/ )۳۲٤١‏ والبخاري رقم )۳٠٠١(‏ . 
)۳( رواه مسلم (586565) . 


ض ذكر خلفاء بني العباس وحديث الاثني عشر خليفة القرشيين 

وتقدم حديث الرايات السود“ التي جاء بها بنو العباس ٠‏ حين استلموا الملك من أيدي بني أمية » 
وذلك في سنة ثنتين وثلائين ومئة » أخذوا الخلافة من مروان بن محمد بن مَرُوانَ بن الحكم بن 
أبي العاص » ويعرف بمروان الحمار » ومروان الجعدي . لاشتغاله على الجعد بن درهم المعتزلي ‏ 
وكان آخر خلفاء بني أمية » وصارت الخلافة للسفاح بعده » المُصرّح بذكره في حديث رواه أحمد بن 
حنبل فى المُسنده1”) وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العّتاس بن عبد المطلب» 
أول خلفاء بني العباس كما تقدّم ذلك . 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا جرير بن حازم » عن ليث » عن عبد الرحمن بن سابط » عن 
أبي ثعلبة الحُشَنِىَء عن أبي عُبيْدة بن الجراح ومُعاذ بن جبلء عن النبي ية قال : « إِنَّ الله بدأ هَذَا الأمرَ 
نبوة ع و ت وكائناً خلافةً ورحمةً ‏ وكائناً مُلكاً عَضوضاً » وكاتناً عِرَْةَ وجبرية وفساداً فى الأمة » 
يستحلون الفروج» والخمورء والحريرء ويُّنصّرون على ذلك ويُرزقون أبدأًء حتى يلقوا الله عر وجلا" . 
وروى البَيهقيَ من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي › عق مهل بن 
أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله کیا علد كرون شد الأنياء E‏ يعملون 
بکتاب الله ويعدلون فى عباد الله » e EAE‏ ولون لجال 
رَيصْطَفُونَ الأوالَ › مير بيده » ومُغيرٌ بلسّانه » ومُغيرٌ بقلبه الس الكو الآضان جر 01 
وثبت في «صحيح البخاريّ من حديث شعبة عن فرات القرّازء عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله مي قال : ١كانّث‏ بثو إسرائيلَ تُوسهم الأنبيا كلما هَل نبي خلّفه نبي » وإنه لا نبي بَعْدِي» 
وإنه E‏ > فيُكتدون » قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال انوا ييقة الأول فالأوّل › 


ر 


وأَعْطوهُمْ 2 حَمَهِم » فإن الله سائلهُم عَمَا اسْترعاهم “١‏ لت عن 
عد ابن عرد قال كال ترسوك الله له ا : « ما كان يّ إلا کان له حَواريُونَ يدون بهذيو ويَسْتنونَ 
بستته» ثم يكونُ من بَعْدِهم خُلُوف يقولون مالا يَفْعَلُوَء ويعملون ما يُنْكرُون 2 . وثبت في 
المح وا مر E‏ عور خرن ارين كر عن النبي وي : فيكون اغا ع ةة 
كلهم مِنْ قُرّيش4" . ورواه أبو داود» من طريق أخرىء عن جابر بن سر قال: سمعت رسول الله يك 


(۱) رواه أحمد /٥(‏ ۲۷۷) وإسناده ضعيف . 

(؟) رواهأحمد(5/ )8١‏ وإستاده ضعيف . 

29 رواه أبو داود الطيالسي رقم (۲۲۸) وفي إسناده ضعف بطوله . 
:) في « دلائل النبوة ٩‏ (50/ 7800-79 ). 

(ه) رواه البخاري رقم ( ۳٤٠٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۸٤١‏ ) . 


() رواه مسلم رقم( .)69٠١‏ 
(۷) البخاري (۷۲۲۲) ومسلم رقم .)١1851(‏ 


حديث فيما يتعلق بما بعد المئة 5 
يقول: « لا يال هَذَا الدَّينُ قائماً حى يكونَ اثنا عشر خليفة 2١2‏ » وفي رواية : «لا ترَالُ هَذِهِ الأمَهُ 
تنقيا أموينا + ظاهزة على عدوهاء نتن خضي مهم اا عت بخليفة كله عن فرش #اقالوا + 3ه 
يكون ماذا ؟ قال : « يكون الهَرْجُ 9'© . فهؤلاء الخلفاء المبشّر بهم في هذا الحديث ليسُوا بالاثني عَشَر 
الذينَ يَرْعُم فيهم الرّوافض ما يَرْعْمُونَ » من الكذب والبهتان » وأنهم معصومون › لأن أكترَ آولئك لم 
يل أحدٌ منهم شيئاً من أعمال هذه الأمة في خلافةٍ » بل » ولا في قطر ولا بَلَدٍ من البلدان » وإنما وَلِيَ 
منهم عليئٌ وابنه الحسن » رضي الله عنهما » وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم 
دا إلى أتناءددولة من انق ا ی شية 4 الوه دن لاون سنه“ يمنع من هذا 
المسلك. وإن كان البيهقيّ قد رجَّحَهُ » وقد بحثنا معه في كتاب دلائل النبوة من كتابنا هذا بما أغنى عن 
إعادته » ولله الحمد » ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وجد منهم الأئمة الأربعة » أبو بكر » ثم عمر ء 
ثم عثمان » ثم علىّ » وابنه الحسن بن علي » أيضاً » ومنهم عمر بن عبد العزيز » كما هو عند كثير من 
الأئمة » وجمهور الأمّة > ولله الحمد . وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس » وسيوجد بقيتهم 
فيما يُستقبل من الزمان » حتى يكون منهم المهديّ المبشر به في الأحاديث الواردة فيه » كما سيأتي 
انها وبال السفعان + «وعلته التكلان» وقد نص عق هذا الذي قلا غ واعوء كما قررنا ذلك 

حديثٌ عبادةً فيما يتعلّق بما بعد المئةِ سنةٍ : 

قال أحمدٌ : ثنا الحكمٌ بن نافع » ثنا إسماعيل بن عياش » عن يزيد بن سعيد » عن أبي عطاءٍ يزيد 
ابن عطاء السَّكْسَكِيٌ » عن مُعاذ بن سعد التّكسكرا» » عن جُنادة بن أبي أميّةَ » أنه سمع عبادة بن 
الصامتٍ يذكدٌ أنَّ رجلاً أتى النبت يكل . فقا ل : يا رسول الله » ما مدة أمتِكَ في الرخاء ؟ فلم يرد عليه 
شيئاً ‏ حتى سأله ثلاتٌ مرار » كل ذلك لا يُجِيبُه » ثم انصرف الرجل ٠‏ ثم إنَّ النبيّ يك قال : « أينَ 
السات » ؟ فَرَوُوه عليه » فقال : « ساي عَنْ ٿَيء [ ما سَأَلنِي عَنْهُ أَحَدٌ مِنْ امي ] ؛ مُدَهُ امي مِنَ 
البَحَاءِ مئة سَّنَةِ » . قالها مرتين أو ثلاثاً > فقال الرجل : يا رسول الله » فهل لذلك من أمارة أو علامةٍ أو 
آية ؟ فقال : « 3 SS ETE TEE‏ < 


ا 5 5 a‏ 2 
عق ا اتلد ين عد حمق بن قرم 50 قال : قال رسول الله كل : ا 


)غ2 رواه بو داود رقم ( ٤۲۷۹‏ ) . 

(؟) رواه الطبرانى فى « الكبير » (۲/ ۲۸۲) والبيهقي في « دلائل النبوة » (5/ .)07١‏ 

)۳( رواه أحمد والترمذي ٠‏ وقد تقدم صفحة )۱٤(‏ وهو حديث حسن . 

€3 في الأصل : معاذ بن شقراء » وهو خطأ . والتصحيح من مسند أحمد » وكتب الرجال . 
(ه) رواه أحمد في المسند (5/ )۳۲١‏ وإسناده ضعيف . 


۲۲ حديثان فيما يتعلق بما بعد مئتين وخمسمئة 


3( 
سَنةَ حمس وعِشرينَ وَمَِةِ ' ھا یت غ هذا 


حديث فيما بعد المئتين من الهجرة 

قال ابن ماجه : حدثنا الحسن بن على الخلال » حدثنا عون بن عُمارة » حدثني عبد الله بن المُتنى 
ابن ثُمَامة بن عبد الله بن أَنّس بن مالك » عن أبيه » عن جدّه » عن أنس » عن أبي قتادة قال : قال 
رسول الله ا م ثم أورده ابن ماجه » من وجهين آخرين عن أنس عن النبي َكل 
بنحوه » ولا يصح" » ولو صح فمحمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن » والمحنة 
ونام اليه بن شوق ی 

وروی رواد ب بن الجرّاح ١‏ وهو مُنكر الرواية › عن سفيان الثوريّ » عن منصور › عن ربعي » عن 
حُذَيفَة » مرفوعاً : «خيركم بَعدَ المئتين حَفِيفْ الحَاذ » قالوا : وما حَفِيفُ الحاو" 
اله قن JS‏ لقع ليان ولأ وله ا 

وثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث شُعْبّة عن أبي جمرة » عن زهدم بن مُضَرّبٍ » عن عمران بن 
خْصَيْنَ قال :“قال 'رسول الله ك «حيد امتى فزني ثم الذين لويم + له الذين يلويَق قال 
عمران : فلا أدري ذَكَرَ بعد قرنه قرتيْن » أو ثلاثة « ثم إن بَْدَكم قوماً يَشْهَدُونَ » ولا يُسْتَشْهَدونَ . 
وو E‏ ون ولا رن ويظهر فيهم السَّمَنُ » . وهذا لفظ البخاري 8 


يا رسول الله ¢ 


ذكزسنة ةة 


قال أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبو المُغيرة » حدثني صَموان » عن شرح بن 
عَبَيّد » عن سعد بن أبي وقاص ٠»‏ عن النبي بيا أنه قال : « ا ا ق عدار أن 
توق قفا يزع ؟ قل E A A‏ وقد تقذ يه ابو داور 6 

وأخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي ثعلبة الحُشَّيَ من قوله مثلَ ذلك" » وهذا التحديد بهذه 


و 


المدة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث › والله أعلم . 


(0) رواه أبو يعلى فى مسنده )886١(‏ والبزار (۱۰۲۳) . 

00 رواه ابن ماجه رقم ( ٤۰٥۷‏ ) و(4008) . 

أي : خفيف الظهر » ليس على ظهره حمل ثقيل . 

)€( ورواه أبو يعلى في ١‏ المسند الكبير» رقم ( 4776 المطالب العالية ) وابن عدي في «الكامل» ( ١97/7‏ - 
۷ ) أقول : وهو حديث موضوع . 

)0( رواه البخاري رقم ( 5700 ) ومسلم رقم ( 560 ) . 

000 رواه أبو داود رقم ( ٤۳٥٩‏ ) وهو حديث صحيح . 

0 رواه أحمد )١197/4(‏ موقوفاً على أبي ثعلبة الخشني» ورواه أبو داود مرفوعاً رقم )٤۳٤۹(‏ وهو حديث صحيح. 


ذكر خروج النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى 1 
فأما ما يُورده كثير من العامّة أن النبي بيه قال : ١‏ لايؤلّف تحت الأرض» . فهو من قولهم 
ؤكلامهم + :وليسن. له أصل + ولا ذكر فى ك الحديث المعتمدة ولا سمعاة: فى شىء من 
المبسوطات › والأجزاء المختصرات › ولا ثبت فی حديث عن رسول الله لار أنه حَذدَّ الساعة 016 
محصورة » وإنما ذكر شيئاً من أشراطها وأماراتها وعلاماتها على ما سنذكره إن شاء الله . 


ذكر الخبر الوارد 
في خروج نار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل بُبِصْرَى 
من أرض الشام وذلك في سنة أربع وخمسين وستمئة 
فال التخازى + دكا أب و الان حدقا حع عن الزهرئ “كال + قال ضحد بن المت 


أخبرني أبو هُرَيْرَة أن رسول الله َة قال : « لا تقوم السّاعَةٌ حتى تَخْرْجَّ نار مِنْ أرض الججاز تضيء 
أعناق الإبل ببصرى » . ورواه مسلم من حديث الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب به“ 


وقد رواه أبو نُعَيِمٍ الأضَبَهانيّ » ومن خطه نقلتُ » يِن طريق أبي عاصم النبيلِ » > عن عبدٍ الحميدٍ بن 
عارظ عن e‏ لله اد : 
) تحرج ا نَضِيء م أغناق الوبل ببْصَرَى 3 تسیر سير و مطية الوبل » تسير * التَهَارَ تيم 0 1 


- 
۶ 


ھک : بها الاس » قد عَدَتٍِ ا أو : قات الَو اها الاس را 

لار ۽ أَيهَا التَامُِ فروخوا . من أَدْرَكَيْهُ أَكَلنْهُ » hM vs‏ 
es‏ .عن أنه عن رشول اه يله يدون هده الزيادة إلى ىء أغاق 
الإبل بِبُضْرّى » . وهو الصوابُ ؛ فإن هذه النارً التي ذكر أبو نَُيْمِ هي النارٌ التي تَسُوق الناسَ إلى أرضٍِ 
المَحْشْرٍ کیا سیای ان ذلك قري .: 


وقال الإمامٌ أحمدٌ : ثنا وهبُ بن جرير » ثنا أبي » سيعت الأعمشَ يُحَدَّثْ عن عمرو بن مُرَةَ » 
عن عبدٍ الله بن الحارث » عن حَبيب بن جما“ » عن أبي ذرٌّ قال : أَقْبَلْنا مع رسول الله يه . ٠‏ فََرَلّنا ذا 
الا و يجان ا وبات رسول الله ١‏ فلما أصْبَح سأل عنهم ٠‏ فقيل : تَعَجلوا 


(۱) رواه البخاري رقم (۷۱۱۸) ومسلم ( ۲۹۰۲ ) . 

(۲) في الأصل : الأسلمي . 

)۳( في الأصل : الأسلمي . 

6 وأخرجه الطبراني في «الکبير » رقم (۱۲۲۹) وأحمد في المسند (۴/ )٤٤۴١‏ . 

)0( في الأصل : جماز . وفي ضبطه خلاف يراجع في « تعجيل المنفعة » للحافظ ابن حجر . 


۲٤‏ ذكر إخباره بالغيوب المستقبلة بعد زمان المصنف 
إلى 'المدينة ‏ فقال >« تَعَجَلوا الى الد وااو آنا ا رها اح ها كانت 4ح قم قال 
« ّت شِعْرِي » مَتَى تَخْرْج تا مِنَ اليمَنِ مِنْ جَبلٍ الوَرَاق تُضِيءٌ لَه اتاق [ الإبل ] بُرُوكاً ببُصرَى كَضَوْء 
النَهَارٍ 4 . وهذا الإسنادُ لا بأس به" » وكأنه مما اشتبه على بعض الوواة » فإن النار التي تحرج مِن قَغْر 
عَدَنَ من اليمن » هي التي تَسُوقَ الناسَ الموجودين في آخر الزمانٍ إلى المَحْشّرٍ » وأما النارٌ التي تضيءُ 
لها أعناق الإبل » فتلك تَخْرْجٌ مِن أرض المدينة النبوية » كما تقَدَّم بيان ذلك . 

وقد ذكر الشيخ شهابٌُ الدين أبو شامة » وكان شيخ المحدّئين في زمانه » وأستاذ المؤرخين في 
أوانه » أن في سنة أربع وخمسين وستمئة في يوم الجمعة خامس جُمادى الآخرة منها ظهرت نار بأرض 
المدينة النبوّية » في بعض تلك الأؤدية طول أربعة فراسخ » وعرض أربعة أميال » تسيل الصخر » حتى 
قى مكل الآثك ثم يضدة عل القبحم. الأسود + .وآن ضوءها كان الاس يرون "عليه بالليل: إلى 
تَيِمَاءٌ" ء وأنها استمرّت شهراً » وقد ضبط ذلك أهلٌ المدينة » وعملوا فيها أشعاراً » وقد ذكرناها فيما 
تقذم » وأخبرني قاضي القضاة » صدر الدين عليّ بن أبي القاسم الحنفيّ » قاضيهم بدمشق » عن والده 
الشيخ صفيَ الدين مدرّس الحنفية بِيُضْرَى » أنه أخبره غيرُ واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة » ممّن 
كان بِحَاضِرَة بلد يُضرئ : أنهم شاهدوا أغتاق الإبل في ضَوْء هذه النار التي ظهرت من أرض الحجاز » 
وقد تقدم بسط ذلك سنة أربع وخمسين وستمئة بما فيه كفاية عن إعادته هنا . 

ذكر إخباره ية بالغيوب المستقبلة » بعد زماننا هذا 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا أبو عاصم » حدثنا عزّرة بن ثابت » حدثنا علباء بن أحمر 
اليشكريّ » حدثنا أبو زيد الأنصاريّ » قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح . ثم صد المنبر > فخطبنا 
العصر » ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس » فحدثنا بما كان » وما هو كائن » فأعلمُنا أحفظنا . 

وقد رواه مسلم مُنفرداً به في كتاب الفتن من « صحيحه» » عن يعقوب بن إبراهيم الدَوْرَقِيَ » 
وحجاج بن الشاعر » عن أبي عاصم الضحاك بن مَخُلد النبيل » عن عزرة › عن علياء » قن أن رید 


5 530000 5 )€( 
وهو عمرو بن أخطب بن رفاعة الأنصاريّ ١‏ 0 


2 1 5085 50 £ 
وقال البخاري في كتاب بدء الخلق من « صحيحه » : روي عن عيسى بن موسى غنجار » عن 


(1) رواه أحمد فى «المسند » .)١55/6(‏ 

(45 : الرصافق ى 

)۳( بين الشام ووداي القرى على طريق حاج الشام . « معجم البلدان » . 
)4( رواه أحمد في المسند ( 54١/6‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۹۲ ) . 


ذكر إخباره بالغيوب المستقبلة بعد زمان المصنف 58 
رَقَبَةَ ه عن قيس بن مُسلم . > عن طارق بن شهاب ٠‏ قال : سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول : قام فينا 
a as‏ فنارتون وا عل التاو سار نمم 
حفظ ذلك مَنْ حَفِظَهُ » ونَسيَةُ من نسيه . هكذا ذكره البخاري مُعلّقَاً بصيغة التمريض عن [ عيسى ] 
عُنْجار » عن رَقبة [ وهو ابن مصقلة . قال أبو مسعود الدمشقي ف في « الأطراف » : وإنما رواه عيسى 
غنجار عن أبي حمزة عن رَقبّة ٠۲‏ فالله أعلم . 


وقال أبو داود في أول كتاب الفتن من ١‏ سُبيِه ؛ : حدثنا عثمانٌ بن أبي شَيْبَة » حدثنا جرير» عن 
الأعمش » عن أبي وائل » عن خديفة قال : قام فينا رسول الله ية قائماً » فما ترك شيئاً يكون في مقامه 
ذلك » إلى قيام الساعة » إلا حدّئه » حفظه مَنْ حَفِظَهُ » ونسيه من نسيه » قد علمه أصحابي هؤلاء » 
وإنه ليكون منه الشيءٌ فأذكره » كما يذكرٌ الرجل وَجْ الوَجُل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . وهكذا 
رواه البخاريّ من حديث سُفيان الثوريٌ » ومسلم من حديث جرير » كلاهما عن الأعمش به" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أنبأنا مَعْمّر > عن عليّ بن زيد » عن أبي نضرة » عن 
أبي سعيد » قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة العصر ذاتَ يوم بنهار » ثم قام » فخطبنا إلى أن غابت 
الشمس » فلم يدع شيئاً مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدَّثََاءُ > حفظ ذلك من حَفِظَهُ » ونسي ذلك من 
ية » فكان مما قال : « يا ها الناسن ٠‏ إن الذنيا حَضِرَةٌ حلوة » وإنَّ الله مُسْتَخْلِفكُمْ فيها فناظر يف 
تشفلون :+ فققر ا الذ ناا وائقوا و ا و الس أن ت وان 
ما بقيّ من الدُنيا فيما مص منها مثلٌ ما بهي من يويم هذا فيا مَضئ منه » . وعلي بن زيد بن جُذْعَان 
ات Ee‏ كوا هد بهو رو عر 

وفي « صحيح مسلم » » من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد بعضة . 

وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به ٠‏ أن ما بقي من الذّنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير 
جا » ومع هذا لا يَعلّمُ مقدار ما بقي على التعيين والتحديد إلا الل تعالى » كما لا يَعلمٌ مقدار ما مضى 
منها إلا الله عَرَّ وجل » والذي في كتب الإسرائيليين » وأهل الكتاب » من تحديد ما سلف بألوف ومئين 
من السنين قد نَصصّ غير واحدٍ من العلماء على تخطتتهم فيه » وتغليطهم » وهم جديرون بذلك . 


(1) رواه البخاري معلقاً رقم ( ۳٠۹۲‏ ) بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض . وقال الحافظ في ١‏ الفتح » : ثبت في رواية 
.حماد بن شاكر عن البخاري : روى عيسى عن أبي حمزة عن رقبة » وكذا قال ابن رميح عن الفربري . 

(۲) رواه أبو داود رقم ( ۰ ) والبخاري رقم ( 55604 ) ومسلم رقم ( ۲۸۹۱ ) . 

)۳( و اق الم 001/9 وير اف ای او و عبد اروا وإناده ضميتب كها 
قال المصنفء وله شواهدء انظر البخاري رقم (7704) ومسلم (۲۸۹۱) من حديث حذيفة» ورقم )۲۷٤۲(‏ من 
حديث أبى سعيد الخدري» ورقم (۲۸۹۲) من حديث عمرو بن أخطب . 


۲١‏ ذكر إخباره بالغيوب المستقبلة بعد زمان المصنف 


حقيقون به » و روصي عو E CG‏ > وكذا كل 


حديث ورد فيه تحديدٌ بوقت يوم القيامة على التعيين لا يث يثبت إسناده » وقال الله تعالى : # ملوك عن 


ے 
وح سس کر 2 س سم 


الاد ی ھا €9 فم أت من درا 9ل ر ا 1 أت شنز کن بغت 9 کا ما ليبا إل 
ر 4 [ النازعات ] » وقال تعالى 0 وتك عن الاق انلها ل نما مها عند رى لا يلها لوق 5-5 
کلت نی الکو ت الاين کا تیک رل فة سوک کاک حف منیا ل رما مھا نک آم ولیک اکر الاس من ) 4 
[ الأعراف ] والآيات في هذا » والأحاديث كثيرة » وقال الله تعالى : # افر أَلسَاعَه وَأَنمَّقَّ الْعَمَرُ © 4 
ااضيوا [ وتحدني الريك الضشع الذي ا ر عن هل بن ,سعدا قال : ل 
كه يقول : ] ١‏ بُعَنْتُ أنا وَالساعة کهاتين وفي زوا ان كادث ان وهذا يذل على 


اترَابها بالنسبة إلى ما مضى من الدنيا » وقال تعالى : # اقرب لتاس جابهم وهم في عَفَلَوٍ 


رسود 469 [ الأنبياء ] وقال تعالى : 9 أن أَمْر أله فلا َه کک ا اوقا تفال ><« يمول 
بها لذت لا ومون بها ا ورت ءامنوا ميقو ما وَيَعلَمُونَ أَنَهَا MENE‏ 


وفي « الصحيح » أن رجلا من الأعراب سأل رسول الله ب عن الساعة » فقال : ١‏ إتها كائنة » فما 
SS‏ 
وَوَشُوْلة + قال * « أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ » فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث 

وفي بعض الأحاديث : أنه ية سيل عن السَاعَة » فنظرَ إلى عُلام فقال : ١‏ لن يُدْرِكَ هَذَا الْهَرَمُ » 
حتّى اکم ساعتكُم 6") والمراد لرام َنِهِمْ ٠‏ ودُخولهم في عالم الآخرة » فان كن من مات » فقد 
دخل في حكم الآخرة » وبعض الناس يقول : من مات فقد قامت قيامتة' ' » وهذا الكلامٌ بهذا المعنى 
صحيح » وقد يقول هذا بعضٌ الملاجدّة » ويُشيدُون به إلى شيء من الزندقة والباطل » فأما الساعة 
ان مي اميا 7 الب حر لين ا ا 
ا « خسن لا يَعْلَمُُنَ إلا الأ » ثم قر أ  :‏ إن له نوعلم السام قورت الت وة 


ئ و 


ماف رحا وماتدری نة 1 مهس بأى اش و ا حي ر [لقمان ۳٤:‏ ]“ . 
و نفس ائ 


)۱( رواه الديلمي في «مسند الفردوس » عن أنس ٠.‏ وهو ضعيف . ورواه السهمي في ١‏ تاريخ جرجان» صفحة 
٠٤١ (‏ ) وإسناده ضعيف . 

00 رواه البخاري رقم ( 100 ) ومسلم رقم ( ۲۹٥۰‏ ) . 

۳ رواه أحمد فى المسند ( ۳٤۸/٥‏ ) من حديث بريدة » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

(4) رواه أحمد في المسند ( ۲۲۹/۳ ) والبخاري رقم ( 71784 ) ومسلم ( 5388 ) . 

)0( رواه أحمد في المسند ( */ 787 ) والبخاري رقم ( 51717 ) ومسلم رقم ( 74057 ) من حديث أبي هريرة . 

9 قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: أخرجه ابن أبي الدنياء في كتاب «الموت» من حديث أنس بسند ضعيف . 

. ) 9( والبخاري رقم ( 50 ) ومسلم‎ ) ۳٠۳/١ ( رواه أحمد‎ (Vv) 


ذكر الفتن جملة ۲۷ 


ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابيَّ » فسأل عن الإسلام . »> ثم الإيمان » ثم الإحسان » 
أجابه ية عن ذلك » ٠‏ فلمًا سأله عن الساعة » قال له : « ما المسؤولٌ عنها بأَعْلّمَ مِنَ السَائْلٍ » » قال : 
اس رس ومَتنها» مع أمثاله » وأشكاله › 


باب ذكر الفتن جملة 

ثم نفصل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى 
قال البخاري : حدثنا يحيى بن موسى . حدثنا الوليد » حدثني ابن جابر » حدثني بُسْرُ بن عُبَئِد الله 
الحَضرميَ » حدثني أبو إدريس الحَؤْلانيٌ » أنه سمع حُذَيْمَة بنَ اليّمانِ يقول : كان الناسٌ يسألون 
رسول الله يك عن الخير » وكنثٌ أسأله عن الشر مخاقة أن يُذركني “قلت :یا رول الله إنا كنا ف 
جَاهِليّة وشَّرَ » فجاءنا اللهُ بهذا الخير ٠‏ فهّلْ بَعْدَ هَذا الكَيْرِ مِنْ شَرَ ؟ قال : ا + قلت + ون ا 
ذلك الشرّ مِنْ خَيْر ؟ قال : نعم » وفيه حر ا قلت :توما دشت ل رن شر هدي 
تعرف منهُم وتُذْكر» » قلت : فهل بعد ذلك الخير من و ااال صم ب حملي السو 
من أجابهُم إليها كَدَُوهُ فيها» » قلت : يا رسول الله » صِفْهُم لنا » قال : «هُّمْ من جلدتنا » وي 95 
بألسنتتا» » قلت : فما تأمُرني إن أَدْرَكَني ذلك ؟ قال : «تلزمٌ جماعة المسلمين وإِمامَهُمْ » » قلت 
فإن لم يكن لهم إمام » ولا جماعةٌ » قال : «فاغتّرل تلك الفرّق كُلَّهَا » ولو أن تحمل بأضل شجرة » 
عن ك العرك رات ع دلقتو و ا اها + وسيم ع تاعمد بن ال ع 
الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » به نحوه . وقد رُوي هذا الحديث من طرق 
كثيرة » عن حُذيفة » فرواه أحمدٌ » وأبو داود » والنسائيّ » من طريق نصر بن عاصم » عن خالد بن 
خالد اليَشْكُرِيَ الكوفيّ » عنه مبسوطاً » وفيه تفسير لما فيه من مُشْكل » ورواه النسائي وابن ماجه » من 
رواية عبد الرحمن بن قُرْط عنه . وفي « صحيح البخاري» » من حديث إسماعيل , بن أبي خالد » عن 

كيس بق أب ارم هن خديفة كال تلم اصحاي احبر ولت اه 
وح الع اح حي E NG a‏ 
مسعود » قال : قال رسول الله مي : « إن الإسلام بدأ غَرِيباً ‏ وسبيعوة غَرِيباً كما بدا » وي 


درق رواه مسلم رقم ( ۸ ) من حديث عمر ء وقد تقدم من حديث أبي هريرة في الذي قبله . 

(۲) أي خير مشوب بالشر . 

)۳( رواه البخاري رقم (1 ۴° )و( A‏ ۷۰ ) و( ۳٣۰۷‏ ) ومسلم رقم ( ۱۸٤۷‏ ) وأحمد ( 587/6 ) وأبو داود رقم 
( 5545 ) والنسائي ف في « الکبری » ( ۳۲ ١م‏ )و( ۳۳ ۰ ) وابن ن ماجه رقم ( ۳۹۸۱ ) . 


۲۸ افتراق الأمم 
ETE 0 2 7 E‏ 2 5 200 49 
للغرباء » قيل : وَمَن الغرّباء ؟ قال: «النَرَّاعٌ من القبائل 25 ورواه ابن ماجه عن أنس» وأبي هريرة 


وقال أحمد : ثنا هارونُ بن معروف » أنبأنا عبد الله بن وهب » أخبرني أبو صخر ء أنَّ أبا حازم 
حدّئه » عن ابن لسعدٍ بن أبي وقاص : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله يك يقول : « إِنَّ الإيمَانَ 
بدا ڪيا » وَسَيَعُودُ كما دا ٠‏ قَطُوتى وميل راء ؛ إا قَسَدَ الاس » وَالَذِي تَفْسُ أبي الاسم بيده 
يَأرِرَنَ الإيمَانُ مِنْ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْن كُمَا تأر الحَيّهُ إلى جُخْرهًا “ . 
وقال أحمد : ثنا حسن بن محمدٍ بن موسى » ثنا ابن لهيعة » ثنا جميل الأسْلمِيئٌ » عن سهل بن 
سعد الساعدىٌ » عن رسول الله ية قال : ١‏ الم لا يُدْرِكْني ران او قال : «لا تُذْرِكُوا رَمَاناً - 
: يالك ,ويدف يوري a‏ #"كلو بهن فلو ا وا ا الي 
تفرد [ به ] أحمد 


باب افتراق الأمم 


وقال ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا محمد بن عمرو » عن 
أبي سَلّمة .» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لا : «تفوّقت اليَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فرقةٌ › 


وتفرّقت أمَّنِي على ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة » . 
٣‏ سرع يي مه (o)‏ 
ورواه أبو داود » عن وهب بن بَقِيَّهَ » عن خالد » عن محمد بن عمرو » به 


وقال ابن ماجه : حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى ٠.‏ حدثنا عبّاد بن 
ارات الور عا الذي E‏ بي الناروة رودويت الم ارك 


على ثنتين وسبعين فرقة › فإحدى وسبعون في النار » وواحدة في الجنة » والذي نفسي بيده لتَفْتَرِقنّ 


أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة › وثنتان وسبعون في النار » قيل : يا رسول الله من 
هنم ؟ قال + «التجماعة 6 تفرد به > وإستاده لا باس اب" 


(0) رواه أحمد(١/98"‏ ) وار بن ماجه رقم ( ۳۹۸۸ ) وهو حديث حسن . 

000 رواه ابن ماجه رقم ( 19417 ) و( ۳۹۸١‏ ) من حديثهما » وهو عند مسلم رقم ( ١55‏ ) من حديث أبي هريرة » 
ومن حديث أبن عمر رقم )١55(‏ . 

ليف رواه أحمد في المسند /١(‏ 185) وهو حديث صحيح . 

040 رواه أحمد في المسند (0/ )74٠‏ وإسناده ضعيف . 

)0( رواه ابن ماجه رقم ( ۳۹۹۱ ) وأبو داود رقم ( 1047 ) وهو حديث حسن . 

7 رواه ابن ماجه ( ۳۹۹۲) . 


افتراق الأمم ۲۹ 
وقال ابن ماجه أيضاً : حدثنا هشام هو ابن عَمّار » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا أبو عمرو »› 
حدثنا قتادة » عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله كلا : ” إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة » وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة › 5 في النار إلا واحدة » وهي 
اللحافة ا رروطة | كان مكحن AEG EEA‏ ا 


وقد روى أبو داود» من حديث الأوزاعيّ عن قتادة» عن أنس » وأبى سعيد » قالا : قال رسول الله 


.0 5 و 
ية : « سيكون في أمتي اختلافٌ وفزقة » وقوم يُحسِئون القيل » ويُسيؤون الفعل . . . » الحديث" 
وال واوو دا لجنس ين ج ومحمد بن يحيى بن فارس ٠»‏ قالا : حدثنا أبو المغيرة › 
5 ۰ 4 5 1 0 58 ء ء 
عن معاوية ب e‏ أنه قام » فقال : ألا إن رسول الله يل قام فينا » فقال : « ألا إن مَنْ كان 
قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة » وإِنّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين › 


ثنتان وسبعون فى النار » وواحدة فى الجنة » وهي الجماعة » . تفرّد به 5 داود » وإسناده م 1 


وفي ‏ مُستدرك الحاكم» أن الصحابة لما سألوه عن الفرقة الناجية : من هم ؟ قال : ١‏ ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي »“ 

وقال الإمام أحمد : ثنا يحيى بن إسحاق » ثنا ابن لهيعة » عن بكر بن سوادة » عن سهل بن سعد 
الأنصاري عن رسول الله ية قال : « والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم مثلا بمثل » . تفرد به 
حداف هذا الو ” 

وقد تقدم في حديث حُذَيْفة أنَّ المَخْلَصَ من الفِنِ عند ومُوعِها باع الججماعةٍ وأزومٌ الإمام بالطاعة 
إذا كانوا لى حقٌّ وانَاعٍ الشرع » وإذا فّدوا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخال ٠‏ فَإنّما الطاعة في 
المعروفي . قال أبو بكر الصديق : أطيعوني ما أطعتٌ الله عر وجل » فإذا خالفتٌ فلا طاعة لي عليكم . 

وقد قال ابن ماجه : حدّثنا العَبَاسُ بن عُثمان الدَّمَشْقيُ » حدّئنا الوليدُ بن مسلم » حدّئنا معان بن 
SS‏ : سمعتٌ رسول الله لله لا 
١ : 5‏ إِنَّ أَعني لا دخ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلالةِ » ٠‏ قإذا رُم الاختلاف فَعَلَيْكُمْ بالسّوَاد الأَعْظَمِ » . ولكن هذا 


. ) ۳۹۹۳ ( ابن ماجه‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود رقم ( ٤۷٦٥‏ ) وهو حديث صحيح . 

0 رواه أبو ذاودرقم ( ٤0۹۷‏ ) وأحمد في المسند ( 21١1/4‏ . 
)€( رواه الحاکم ( ۱۲۹/۱ ) وهو حديث حسن بهذه الفقرة . 
(5) رواه أحمد في المسند ( 74٠/0‏ ) وهو حديث حسن . 


۳۰ افتراق الأمم 
حديثٌ ضعيفٌ ؛ لأنَّ مُعانَ بن رفاعة السّلآميَ قد ضعّفه غيرُ واحدٍ من الأئمة'» . وفي بعض 
الووايات : « عَلَيْكُمْ بِالسَوَادٍ الأغظم ؛ الْحَقَّ وَأَمْلِهِ ٠‏ 

وقد كان الإمامٌ أحمدُ يقول : السوادٌ الأعظم : محمد بن أسلم الطوسئٌ . وقد كان أهل الحقٌّ في 
الصدر الأول هم أكثرٌ الأمة ؛ فكان لا يوجدٌ فيهم مبتدعٌ لا في الأقوال ولا الأفعال » وفي الأعصار 
المتأخَرة قد يجتمعٌ الجمٌ الغفيرُ على بدعةٌ › وقد يخلو الحقٌ في بعْض الأزمانٍ المتأخرة عن عِصَابةٍ 
يقومون به ٠‏ كما قال في حديث حُذِيفة : فان لم يكن لهم إمامٌ ولا ججمَاعة ؟ قال له : « فاعتزل يلك 
اِْرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أن نَحضّ بأضلِ شَجَرةٍ حك حَتّى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ © . وكما تقدّم الحديث 
الصحيحٌ : « بدأ الإِسْلمُ غَرِيباً » وَسَيَعُودُ غَرِيباً كُمَا بدأ *“ . وسيأتي في الحديث : ٠‏ لا تَقُومُ السّاعَةُ 
عَلَى أَحَدِ يَقُولُ : الف الله ٠‏ 

والمقصوةٌ أنه إذا ظهرت الفتنُ ٠‏ فإنّه يَسُوعٌ اعتزال ال 
رايت شتا شاعا » ووی معا وإِعْجَابٌ ل ذي أي يأبو 
وام 4 وي رواية : « إِذَا رَأَيْتَ شّحَاً مُطَاعاً 0 مُؤْئْرَةَ » فَعَليِكَ بخَاصَّةٍ نفك » 
إن مِنْ بَعْدِكُمْ رَمَانَ الصَّبْرٍ > صَبْرٌ فِيهنَ كَقَبْض عَلَى الْجَمْرٍ 4© . 

وقد اعترل "جماعة من السلفب الناسَ والجمعة والجماعة » وهم أئمة كبارٌ ؛ كأبي ذڙ٬‏ 


- 


وسعدٍ بن أبي وقاص › وسعید بن زي » وسلمة بن الأكوع في جماعة من الصحابة*) > حتى 
اعتزلوا مسجد النبئّ ية الذي الصلاة فيه بألف صلاة » واعتزل مالك الجمعة والجماعة فى مسجد 
النبي يي مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه » فكان لا يشهدٌ جمعةً ولا جماعةً > وكان إذا ليم 
التابعينَ وتابعيهم ؛ لما شامّدوه من الظلم والشرور والفتن خوفاً على إيمانهم أنْ يُسْلبَ منهم . 
)0غ( رواه ابن ماجه رقم )۳۹٥۰(‏ وهو حديث ضعيف ۰ دون الجملة الأولى إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » » فهي 
0( رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » رقم )۸٤(‏ وهو حديث ضعيف . 

)۳( رواه البخاري رقم )۷٠۸٤(‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ . 

)2 رواه مسلم )١56(‏ و(57١)‏ من حديث أبي هريرة » وابن عمر . 

6 رواه مسلم )١58(‏ وأحمد في المسند )١177/5(‏ . 

)5 رواه أبو داود )٤۳٤١(‏ والترمذي (۵۸ ۳۰) وإسناده ضعيف . 

)¥( رواه ابن ماجه )50١5(‏ وإسناده ضعيف » لكن جملة أيام الصبر إلى آخره صحيحة بطرقها وشواهدها . 

)^( وذلك في أثناء الفتنة التي وقعت في خلافة أمير المؤمنين علي » رضي الله عنه . 

. المشهور أن مالكاً كان لا يصلي في المسجد النبوي لسلس البول الذي أصابه » أو لانفلات الريح‎ 04١ 


ذكؤتالق لاجمل ۳١‏ 
وقد ذكر الطاب في كتاب « العُزلة » وكذلك ابن أبي الدنيا قبلّه من هذا جانباً كبيراً . 
وفك الخارى 5 دا عيه ا ين وح عونا لك ودع عبن الجن عند ان ب 
أبي صَعْصّعة » عن أبيه » عن أبي سعيدٍ قال : قال رسول الث بث : « يُوشِك أن يَكُونَ خَيرَ مال الْمُْلِم 
غنم يَتبَعُ E‏ ومواقع م الْقَطرٍ ؛ يَف بدينه مِنَ الْفَِنِ» . لم يخرجه مسلم ء وقد روّاه 
أبوداود » والنّسائيُ ٠‏ وابنٌ ماجّه » من طريق ابن أبي صَعْصَعَة به" . ويجورٌ حينئٍ سؤالٌ الموت 
وطليّة من الله عند ظهور ر الفتن والظلم وإن كان قد نهِي عنه لغيرٍ ذلك » كما صح به الحديث “ 
وقال الإمامٌ أحمد : حدّثئنا حسنٌ » حدّئنا ابن لهيعة » حدّثنا أبو يونس » عن أبي هريرة » عن 
ss‏ 
وق بحَمَلِهِ » فَإِنَّهُ إذا مَاتَ أَحَدُكُمْ الْقطْمَ عَمَلَهُ » وَإِنَّهُ لا يزيد الْمُوْمِنَ عُمْرْهُ إلا حَيْراً 2*8 . والدليل على 
u‏ لمحا Lm SL‏ 
دنت المنَامٍ الطويلٌ » وفيه : « اللَهُمَّ إِني أشالك فشن الات بوك الْمْكَرَاتٍ » وَحُبٌّ 
اْمساكِينٍ ١‏ وَأَن تعفر بي وتَحَمَِي » وَإِذَا ارذ قوم فة وبي إليك َير مقون » الهم ئي أسألك 
اتلك و ا و ل ی إلى ختك 1 


وهذه الأحاديثُ المتقدمة دالَةٌ على أله يأتي على الاس رَمَانّ شَدِيدٌ لا يكو فيه للمسلمين جَماعَةٌ 
قَائِمةٌ بالحقٌ » ما في جميع الأرض ٠‏ أو في بعضِها . ۰ 

وقد نبت في « الصحيح » عن عبد الله بن عمرو ؛ أنَّ رسول الله ية قال : e‏ 
ْم انراعاً يرع مِنَ الاس » ِن يفص الم بض العُلّماه » حَلَى إا لم ثي ا 


- 
و 
ت 


النَّامُِْ رُؤوساً جُجالاً » فكوا فَأَفتَوًا بعيْرٍ عِلْمٍ » افوا IE,‏ . وفي الات . الآخر : 


ر 


د 9 تال اة ِن يي هرن علَى احق ل يَضوْهُمْ من حَدَلَهُم ولا من حالف . حى يَأَتِيَ مر الثم 
00 . قال عبد الله بن المبارك وغيرٌ واحدٍ 


ئمَةَ : وهم أهل الحديث :5 


(1» تحرفت في الأصل إلى عبيد الله . 

(۳) رواه البخاري (۷۰۸۸) وأبو داود )٤۲۹۷(‏ والنسائي (8/ ۱۲۳ - )۱۲٤‏ وابن ماجه (۳۹۸۰) . 

(۳) رواه البخاري (7701) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أنس . 

00 رواه أحمد في المسند (۲/ 050”) وهو حديث صحيح دون قوله : ( إلا أن يكون قد وثق بعمله ) فإنها ضعيفة . 
(©) رواه أحمد فى المسند (147/0؟) والترمذي (7770) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

0 روا البتخازي :218 ومسل 0510 :. 

0 رواه مسلم رقم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان . 

0 رواه البخاري رقم (77151) وهو موقوف على معاذ بن جبل . 


۲۲ افتراق الأمم 


وقال أبو داود : حدَّئنا سليمان بن داودَ المَهْرِيُ » حدّئنا ابن وهب » حدّثنا سعيدٌ بن أبي أيوبَ » 
عن رابكل يريزد a‏ > عن أبي هريرة » عن رسول الله يي قال : « إِنَّ الله 
تعالى يَْعَثُ لِهَنذِه الم ة عَلَى راس كَل َة سَنٍَمَْ يُجَدَه َا َر ينها » . تفرّد به أبو داودّ . ثم قال : 
عبد الرّحمنٍ بن شُرَيح لم يَجُرْ به شراجيل . يعني أنه مؤْقُوفٌ علية© 


وقد ادّعى كل قوم في إمايهم أنه المُرَادُ بهذا الحديثٍ ؛ والظَّاهِرُ » واللهُ أعلمُ » لَه يعم حمّلة الجلم 
العاملين به من كلَّ طائفة » ممن عملّه مأخوذً عن الشارع ء أو ممن هو واف للحق من كَل طَائِفَةٍ وكل 
e‏ د و ا e,‏ إلى غير 


ع 


O as 
شبة من التصارئ:‎ 


وقوله في حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ إنَّ الله لا يفيض الْعِلْمَ الْبرَاعاً يَْتِعُه مِنَ النّاسِء وَلَكِنْ 
بقَبْضٍ العْلَماءِ » : ظاهرٌ في أنَّ العلم لا رع من صدور العلماء بعد أن وهبَهُمٌ الله إِيَاهِ . وقد ورد في 
الحديث الآخر الذي رواء ابن ماجّه عن بُندَارٍ ٠‏ ومحمَّدٍ بن المُتتى > عن عُنْدَرٍ » عن شُعْبةَ : سمعتُ 
قتادة يُحدِّتُ عن أنس بن مالك قال : أل أحدّئكم حديثا سمعته من رسول الله يك لا يحدئكم به أحد 
بعدِي » سمعته يقول : ١‏ إن من أشراط الساعة أن يُرقع العلم » ويَظهّر الجهل » وِيَفْسْرَ الزنى › 
ويُشْرَبِ الخمر » ويذهب الرجال . ويبقى النساء » حتى يكون لخمسين امرأةً قِيِّمٌ واحد » . وأخرجاه 
في « الصحيحين ن ديك عدو 110 

وقال ابن ماجه : حدثنا محمد بن عبد الله بن نْمَيْر > حدثنا أبي ووكيع » عن الأعمش » عن 
شقيق » عن عبد الله » قال : قال رسول الله ي : « يكون بين يدي السّاعة أيامٌ » يرفع فيها العلم » 
وينزل فيها الجهل . ويكثر فيها الهَرْج ٠‏ والهرج القتل » . وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث 
الأعمش با“ 

وقال ابن ماجه : حدثني علي بن محمد » حدثنا أبو معاوية » عن أبي مالك الأشجعي . عن ربعي 
ابن حرّاش › عن حُذئفة بن اليمان ء قال : قال رسول الله َة : « يَدْرّس الإسلامٌ كما يدرس وشي 
الثوب»ء حتى لا يُدرى ما صيامٌ ولا صلاة ولا صدقة ولا نْسّك» ويُسْرَى على الكتاب في ليلة » فلا يبقى 


١ وهو حديث صحيح‎ )٤۲۹۱( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
. ) 781١ ( والبخاري رقم ( ۸۱ ) ومسلم‎ ) ٤٠٤٥ ( أخرجه ابن ماجه‎ 6 
. ) ۲۹۷۲ ( ومسلم‎ ) ۷۰٦۲ ( والبخاري‎ ) 1٠65٠ ( رواه ابن ماجه‎ (۳( 


افتراق الأمم ۳۳ 
في الأرض منه آية » وتبقى طوائفٌ من الناس : الشيخ الكبير » والعجوز . يقولون : أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة : لا إلله إلا الله »> فنحن نقولها » فقال له صلة : ما تغني عنهم « لا إلله إلا الله ؛ وهم 
لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة . فأعرض عنه حُذَيْفة » ثم ردّها عليه ثلاثاً » كل ذلك 
يُعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالثة فقال : يا صلة » تُنجيهم من النارء ثلاث" » وهذا دال 
على أن العلم قد يُرفع من صدور الناس في آخر الزمان » حتى إن القرآن يُسرى عليه فيرفع من 
المصاحف . والصدور » ويبقي الناس بلا علم ولا قرآن » وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة › 
يخبران أنهم أدركوا الناس وهم يقولون : لا إلله إلا الله » فهم يقولونها أيضاً على وجه التقوب بها إلى 
الله » فهي نافعة لهم » وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح . والعلم النافع غيرُها » وقوله : تنجيهم 
من النار » يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية » ويكون فرضهم في ذلك الزمان 
امول الخيره عن اتدل لعزم دنه بالا عاك التي لل بخاطوا وا 
المعنى أنها تنجيهم من النار بعد دخولهم إليها » وأن ١‏ لا إلله إلا الله ٠‏ تكون سبب نجاتهم من العذاب 
الدائم المستمر » وعلى هذا يحتمل أن يكونوا من المرادين بقوله تعالى في الحديث : « وعزتي وجلالي 
لأخْرسة من الار من قال يرما من الذعر 2 لآ إلنه إلا الله 6+ ما ساي بيانه في أحاديث الفا » 
ويحتمل أن يكون أولئك قوماً آخرين ٠‏ والله أعلم . | 

والمقصود : أن العلم يُرفع في آخر الزمان » ويكثّر الجهل في رواية » وفي رواية : «وينزل 
الجهلُ » أي : يُلْهَمُ أهلُ ذلك الزمان الجهل . وذلك من قهر الله عليهم » وخذلانه إياهم » نعوذ بالله 
من ذلك » ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة » والضلالة » إلى منتهى الآجال » كما جاء في 
الحديث الآخر : ١‏ لا تقوم الساعة على أحد يقول : الله » الله ا“ و« لا تقوم الساعة إلا على شرار 
0 : 


الناس 
قال رسول الله يكل : إن 5 لين إو بالا تإداراً» ا إقباله أذ ت الت پانرا » سح 
لا يمى فيها إل القاس أو الفاسقَان » َهُمَا دَليلاَن فيا مُضْطْهَدَاتِ : ِنْ تَكَلَّمَا قُهرَا وَل رَاضْطْهدًَا » 


وَإِنَّ م من إِدْبَارٍ هَذَا الدّين أَنْ تَجْهُرَ الْقلهُ أَسْرِهَا » فلا بى فيها إل الْمَقِيهُ أو الْمَقِيِهَانِ » فَهُمَا ذليلانِ 


)غ0( رواه ابن ماجه ( 1١٠59‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۲( البخاري ( /5٠١‏ ) ومسلم رقم ( ١199‏ ) . 
)۳( رواه مسلم ( ۱٤۸‏ ) . 

)€3 رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۹‏ ) . 


۳٤‏ ذ كر شي رور تحدث في اخر الزمان 


مُضطَهَدَانِ » إِنْ تَكَلَّمَا فُهرَا وَاصْطْهدًا ٠‏ وَيلْعَنْ اجر هذه الأ لها » ألا وَعَلَِهِمْ حلت الله » حَتَى 


<2 
32 


٠ CS E‏ فيَرْمَ بذبلها كما يُرفمُ ذب 
الشحون فَيَقُولٌ بَعْضْهُمْ ا ا فَهُوَ يَوْمَئِذٍ فيهم مل أبي بر وَعْمَرَ فيكم » وَمَنْ أَمَرَ 
يَوْمَئْذٍ يمَعْرُوفٍ » ا ل ل 


ذكر شرور تحدث فى هذه الأمة فى آخر الزمان 
وإن كان قد وجد بعضها فى زماننا أيضاً 


قال أبو عبد الله ابن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن من سننه » : حدّئنا محمود بن خالد الدمشقي » 

حدّئنا سليمان بن عبد الرحمن › أبو أَيُوب » عن ابن أبي مالك » عن أبيه › عن عطاء بن أبي رباح » 
عن عبد الله بن عمر » قال : أقبل علينا رسول الله َة فقال : « يا معشر المهاجرين » خمسٌ خصال إذا 
اليثم به » وأعوذ بالله أن تدركومُنَ : لي عو افاحلة ب اقرع سك ارا يها دنا رين 
ا والأوجاعٌ الي نَم تكن مَضَّتْ في أسْلافِهم الّذِينَ مَضوا» ولم ي يَنقصوا المكيال والميزان إل 
أَخِذُوا بالسنين › وشدة المَؤويةة ورور لاطا تر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من 
السماء » ولولا البهائمٌ لم يُمْطروا » e‏ ر إلا سَلّطَ الله عليهم عَدُوَاً من 
EEE‏ عا في الهم د زؤعانم تمك E‏ كان اشع وم EOI‏ 
جعل الله بأسهم بينهم . تفرد به ابن ماجه » وفيه غرابة") 


وقال الترمذيّ : حدثنا صالح بن عبد الله » حدثنا الفرّج بن فضالة أبو فضالة الشامي » عن يحيى بن 
سعيد » عن محمد بن عمرو بن علي » عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله كك : « إذا فعلت 
أمتي خمس عشرة حَصلة حل فيها البلاء » قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال ل : 9 إذا كان المَعْتم دولا 
والأمانة مَعْتماً » والزكاة مَعْرَماً ع وأطاع الرجل رَوْجَتَهُ » ع , اه ويو صديقه » وجفا أباه » 
وارتفعت الأصواتٌ في المساجد » وكان زعيم القوم أرذلهم » وأكرم الرجل مخافة شرّه › وشربت 
السخونبواسو الجريد ودر جارك التنايه ‏ و الأمة أَوَّلْهَا » فليرتقبوا عند 
ذلك ريحاً حمراء » أو حَسْفاً ومَسْخاً » . ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب » لا نعرفه من حديث 
على إلا من هذا الوجه » ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ غير الفرّج بن 


(۱) روأه الطبراني في «الكبير › (VAIT)g (VA‘*Y)‏ وقد لمق المصنف بين السندين › وعند الطبراني ف في آخره : 
وتابعنی » بدل : بايعنى »› وإستاده ضعيف 


(۲( رواه ابن ماجه رقم ( 014+ ) آقول : وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 


ذكر شرور تحدث في اخر الزمان ۳0 


فضالة » وقد تكلم فيه بعضُ بعضل أهل العلم من قبل حَفْظِهِ » وقد رَوَى عنه وكيمٌ » وغيرُ واحد من 


وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا محمد بن الحسين القيسي . حدثنا يُونْس بن أرقم » حدثنا 
إبراهيمٌ بن عبد الله بن حسن بن حسن . عن زيد بن عليّ بن الحسين » عن أبيه» عن جَدّه » عن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح . فلما صلى صلاته ناداه رجل : 
متى الساعة ؟ فزبره رسول الله ية وانتهره » وقال : « اسكت» . حتى إذا أسفر رفع طزفه إلى السماء » 
فقال  :‏ تبارك رافعُها » ومُدبّرها » ثم رَمَى ببصره إلى الأرض ٠»‏ فقال : « تبارك داجيها . وخالقّها » ثم 
قال رسول الله ينيا  :‏ أين السائلٌُ عن الساعة ؟» فجثا الرجل على رُكبتيه » فقال : أنا بأبي وأمي 
سألتك » فقال: « ذلك عند حَيْفِ" الأئمّة » وتصديق بالنجوم » وتكذيب بالقدر » وحتى تُتَّخَذَ الأمانة 
مَْنماً » والصَّدَقَة مََْما ٠‏ والفاجمَةٌ زياد » فعند ذلك يَهْلِكُ قومّك » . ثم قال البزّار : لا نعرفه إلا من 
هذا الوح ون بن أرقم كان صادقاً » روى عنه الناس » وفيه شِيعيّة شديدة“ 


ثم قال الترمذي : حدثنا علي بن حجر » حدئنا محمد بن يزيد » عن المستلم بن سعيد » عن رميح 
الام »تعن ای هري فال : قال رسول الله لا : « إذا اذ الفيْء دُولا » والأمانة مَغْنَماً » والزكاة 
مَغْرماً ٠‏ وعم لغير الدين » وأطاع الرجل امرأته ٠‏ وعقٌ أمه » وأدنى صديقه ء وأقصى أباه » وظهرت 
الأصواثُ في المساجد » وساد القبيلةً فاسقهم » وكان زعم القوم أزذلهم.» دارم الرجلّ مخافة شر » 
وظهرت المَيْتاث“ . والمعازف » وشربت الخمور » ولعن آخرٌ هذه الأمة أوَّلهًا » فليرتقبُوا عند ذلك 
ريحاً حمراء » وحَسْفاً »> ومَسْخاً » وقذفاً » وآياتٍ تتابع » كنظا»» بال قطع سلکه فتتابع » . وقال : 
هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجل') 


حدّثنا عاد بن يعقوب الكوفيّ » حدثنا عبد الله بن عبد القَدُوس » عن الأعمش » عن 
هلال بن ساف » عن عمران بن حُصَيْن : أن رسول الله ية قال : « في هذه الأمة حَسْففٌء 
ومَسْعٌ » وقَذْفٌ »فقال رجل من المسلمين.: ومتى ذلك يا رسو الله ؟ قال : « إذا ظهرت 
القِيّانُ » والمعازف » وشربت الخمور » . ثم قال : هذا حديث غريب » ورُوي هذا الحديث عن 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲۲٠١‏ ) وهو ضعيف كما أومأ إليه الترمذي . 
)۲( ا 

(۳) رواه البزار ذ في « مسنده » رقم ( 001 ) وف سنده مجاهيل . 

)€( أي المغنيات . 

. أي كعقد‎ )٥( 

(7) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۱ ) وهو ضعيف . 


۳٦‏ ذكر شرور تحدث في اخر الزمان 
الأعمش » عن عبد الرحمن بن سابط » عن النبي بك مرسلاً'“ . 

وقال الترمذي : حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكنديّ » حدثنا زيد , اكات a‏ 
عَبِئْدَة » أخبرني عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال رسول الله كله : ١‏ إذا مشت أمتي 
المُطْيْطاء"؟ » وخدمها أبناءُ الملوك ٠‏ أبناءٌ فارس » والروم » لط شرارُها على خِيّارِها » . وهذا 
حديث غريب » وقد رواه أبو معاوية » عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن عبد الله بن دينار» عن 
غا رن عر لذ هرو ولا ترقت له ا و ف کی > ث1 ب 


ووی مر ايت الع الي عن ا الخريرى اجر ابي تمان التهدي » عو أي 
هرَيْرة » قال : قال رسول الله كل : « إذا کان أَمَرَاوكُم خِيّاركم » وأغنياؤكم سمحاءكم » وأموركم 
حرو كم مس E‏ كان أمراؤكم شراركم » وأغنياؤكم بُخَلاكم » 
وأموركم إلى نسائكم » فبطن الأرض خير لكم من ظهرها » . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث 
صالح المُّرّي » وله غرائب ٠‏ لا يُتابَع علِيْها » وهو رجل صالط“ . 


وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيليٌ من طريق مباركِ بن حسان » عن عمر بن [ قيس المكي عن ] 
عاصم بن عُبيد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله كك : « كيف أَنْتَمْ إذا طَعَى بساكم » 
وفتق شا 65 قالوا يا ارسؤول اف إن ذلك لکا 14 قال 2 واد من ذلك 4 لا تامدون 


ِالْمَعْوُوفِ » ولا نهن عَن الْمُنْكَرٍ » . قالوا : وإنَّ ذلك لكائ* ؟! قال : اوعد هن لك ون 
المَعْرُوفَ مُنْكراً » وَالمُنْكَرَ مَغروفاً » . قالوا : وإِنَّ ذلك لكائنٌ ؟! قال : « وَأَشَّدٌ مِنْهُ ؛ تَأمُوُونَ بالمُنكر 


ده 


2356 :“ثم قال وسول لله‎ ET قالوا : ون ذلك لکا‎ . e 
E شش بش أُولَيِكَ القَوْمُ » وش الوم قوم يق ف ترود الفط ين اللامو هوخن‎ 
يُسْتَحِلُونَ الْمْحَوْمَات وَالشْهَوَاتَ بالشهات» وشن الْقَوْمْ قوم يَنشِي المُؤْمِنُ. بين أظهرهه اة‎ 
٩ وَالْكنْمانِ‎ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خَلّف بن الوليد » حدثنا باد بن عاد » عن مجالد بن سعيد ‏ عن أبي 
الوّاك » عن أبي سعيد الحُذْرِيَ قال : قال رسول الله ية  :‏ لِتَضْرِيَنَ مُضَدُ عباد الله حتى لا يُعبّد اذ 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۲ ) وفي إسناده ضعف . 

(۲) التبختر ومد اليدين في المشي . 

(۳) رواه الترمذي ( 717١‏ ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
)٤(‏ رواه الترمذي رقم 7577 ) وإسناده ضعيف . 

(5) في الأصل : شأنكم . 

() وإسناده ضعيف . 


ذكر شرور تحدث في آخر الزمان ۳۷ 


ا افر ةالوو ن حص لا ر اد و 0 وه خود مهدا ا 

وقال أحمد : احدتا عبد الصهد + دكا سماد يعلى اين سلمة + عن آرت 6 عن أ قلاية + 
عن أنس » عن النبي ب قال : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى يَتَبَامَى الناسٌ في المَسَاجِدٍ » . ورواه أبو داود » 
والنسائيّ » وابن ن ماجه » من حديث حَمّاد ر بن سَلمَةَ » عن أيوب » عن أبي قلابة » عن عبد الله بن زيد 
الجَرْميَ » زاد أبو داود : وعن قتادة » كلاهما عن أنس » عن النبى كله بأ" . 


كي ان . 3 3 2 ره , 7 2 وو 
وسيأتي في ذكر أشراط الساعة حديث ابن مسعود» وفيه: « وَتَرَحْرَفٌ المحَارِيبٌُ» وتَخرَبُ القلوب ». 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون . حدثنا شَرِيك بن عبد الله » عن عثمان بن عُمَيْر » عن 
راذان أبي عمر » عن عُلِيم » قال : كنا جُلوساً على سطح » مَعَنا رجل من أصحاب رسول الله يك » 
قال يزيد : لا أعلَمُهُ إلا عَبْساً الغَِاريَ » والناس يخرجون في الطاعون » فقال عَبْس : يا طاعون ؛ 
خذني » يقولها ثلاثاً » فقال له عُلِيِم : لم تقول هذا ؟ ألم يَقُلْ رسول الله كل : ١‏ لا يمى أحدكم 
المَوْتَ » فال عند القطاع عَملِه » ولا بره فستغوبا » ؟» فقال : إني سمعت رسول الله يك يقول : 
E E E E‏ وبع الحُكم . واستَحْفافاً بالدم » وقطيعة 
الرحم » ونَشَّواً يتخذون القرآن مزامير يقدَّمُوته ليعّنيهم » وإن كان أقَلَّ مِنهُمْ فقهاً » . تفرد به أحما° .. 

رفي دواية أي ليا عن الحكم بن عمرو مله أو نحؤه » كما كن في الزيادات على 9 مس 
أحمد 1" > واللة سبحاله أحمدٌ » وقد قال الطَبَرانِيُ : حدّثنا ابنٌ إسحاق التّسَْرِيُ » حدّئنا عبدٌ الله بن 


معاوية الْجُمَحِي ٠‏ حدّئنا جَميل” بن عُبيدٍ الطائيُ » حدّئنا أبو ا EE‏ : قال الحكم الِفاري : 
يا طاعون » حُذْني إليك . فقال له رجلٌ مِن القوم : لم ت تقول هذا » وقد سمعت رسول الله وَل تقول : 
لا يمي أَحَدُكُمُ الْمَْتَ » ؟ فقال ا خت عا س ولک اد ع الحُكُمٍ > وكثرة 


)00( « التلعة » : أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيل » ثم يندفع منها إلى تلعة أسفل منهاء» وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض والجمع : التلاع و ذتب التلعة» ما كان أسفلها . وقد رمى بذلك إلى بيان مدى 
ذلهم وضعفهم وانهيار مُنعتهم . « لسان العرب » ( تلع) . 

(؟) رواه أحمد ( ۸1/۳ ) وهو حديث حسن . 

(۳) رواه أحمد ف المسند ( ۱۳۲/۳ ) وأبو داود ( ٤٤۹‏ ) والنسائي ( ۳۲/۲ ) وابن ماجه ( 74 ) وهو حديث 

. يستعتب : يترضى عما أصابه في الدنيا‎ )٤( 

. رواه أحمد في المسند ( 495/7 - 490 ) وهو حديث صحيح‎ )٥( 

(7) في الأصل : يعلى . 

(۷) جامع المسانيد )۲۲٣۲/۳(‏ . 

(۸) في الأصل : حميد . 


۳۸ ذكر شرور تحدث في أخر الزمان 
الشُّرّطٍ » وإمارةً الصّبيانِ » وسفكٌ الدماء » وقطيعة الحم » ونَشَّواً يكونون في آخر الزمانٍ يَتََحْذون 
القرآن مَزاميا D9‏ 

وروى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم #عن ابي لخادم > عن سهل بن سعدٍ » أن 
رسول الله َة قال : « سيون في آخرِ الرّمَانِ حف وَقَذْفْ وَمَسْخَ » . قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ 
قال : « إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاِكُ وَالَْيْنَاتُ » وَاسْتُحِلتِ الْكَمْدْ » . له شاهدٌ في « صحيح البخاري » من 
حديث أبي مالك أو أبي عامر » كما جزم به البخاري") 


وقال الإمامٌ أحمد : ثنا يحيى بن أبي بير » ثنا عُبّيد الله بن إيادٍ بن لقِيط » سمعثُ أبي يڏک عن 


حُذيفةٌ » قال : سيل رسول الله ل عن الساعةٍ » فقال غاد e‏ 
وَلكنْ أخِْرْكُمْ يمَشَارِيطِها GS ET‏ إن يَدَيْهَا فسا وهجا > 0 ستول القع 
لفتنةٌ قد عرَفناها » فالهَْجُ ما جو ؟ قال  :‏ مُوَ يسان الحَبمَةَ الل ٠‏ . قال م 


اتاک > قلا يَكَادُ أحَدٌ يَعْرفُ أحَداً ( . تفدّد به احم" 


وقال أحمدٌ أيضاً : ثنا أبو المُغيرة » ثنا صَفُوانُ » حدَّئني المَقَرٌ بن نسَيْرٍ الأزديُ وغيذه » عن 
حذيفة بن اليّمانِ » أنه قال : يا رسول الله » إنا كنا في شد » فذهبّ الله بذلك الشرّ » وجاء بخير على 
برك ٠‏ فهل بعد الخير ِن شو ؟ قال : « َعَم . قلت : ما هو ؟ قال : « فين كَقِطَع اللَيّل الْمُظلِم يَْبَعُ 
بَعْضُهًا بعْضاً » تأي مُشَْبِهَة' كَوْجُوه الْبَقَر لا تَذرُون ايا مِنْ اي “ 

اا خد + نا يعاد .ا إبيمافين اى رو معو هة اهن عدا ها 
SS‏ 
ویرت "نياكم شرازگ" 


. وأخرجه الحاكم من طريق التستري (۳/ 447) وإسناده ضعيف‎ )7١77( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )1١( 

)۲( رواه الطبراني في «الكبير» )٥۸٠١(‏ وشاهده رواه البخاري (000) تعليقاً »> وقد وصله ابن حبان )٦۷۱۹(‏ 
والطبراني والبيهقي 0 )إ وابن عساكر » وغيرهم من طرق عن هشام بن عمار »> وصححه جمع من 
الأئمة » كابن الصلاح » والنووي ٠‏ وابن تيمية » وابن قيم الجوزية » والمصنف › وابن حجر العسقلاني » 
والسخاوي » واب بن الوزير اليماني ٠‏ والصنعاني وغيرهم . 

)۳( ل ا لت ل ا 

(4) في الأصل : شبّهة 

SE OSE (0) 

(5) ا و 1 

(۷) رواه أحمد في المسند (0/ ۳۸۹) وإسناده ضعيف . 


ذكر شرو ور تحدث في اخر الزمان ۳۹ 


ب ده لے 22 و ور 
و لا تقوم السّاعَهُ حتى يَكونَ أَسْعَدَ النّاس بِالدُنْيَا كع ابْنُ لَكَمَ 29 


وقال الطَبرانيٌ : ثنا الحسينٌ بن إسحاق التَُسْتَريٌ » ثنا عمرو بن هشام أبو أمية" الحَرَانَيٌ » ثنا 
عثمان” بن عبد الرحمن » عن صَدَقَةَ » عن زيدٍ بنِ واقدٍ » عن العّلاء بنِ الحارث » عن جزام بنٍ 
E‏ عن النبيّ بيه قال : تم قذ ابحم في رمان كير فقا قليل 
خَُطْبَاقٌ TT‏ ؛ العمل فيه خَيرٌ م مِنَ الْعِلْم » وَسياتي رمَا قليل فقَهَاؤُهُ » ير 
خُطَبَاؤٌة » كير سُؤَالَهُ ‏ > فيل مُعْطوةُ ١‏ والْعِلْمُ فيه خَيْدْ مِنَ العَمَل ٩‏ 


وقال أحمد : ثنا حماد بن أسامة » أخْبَرّني مِسْعَدْ » عن عبدٍ الملكِ بن ميسرة » عن هلال بن 
as‏ لين طانم > عن سعيدٍ بن زيدٍ قال : ذكر رسول لله وك فتناً كقطم الليل المظلم ٠‏ 
را قا ا ل : فقيل E‏ لوم قالك أو ينض ؟ 
قال : « حَسْيهُم »- أو : ١‏ بِحَسْبهم الْعَثْل » . تفكد بها 


ل 
خالدٍ بن عُرْفطة قال : قال رسول الله ب : « يا حَالِدُ ٠‏ إِنّهَا سَبَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاتٌ وَفِتَنّ » فَإِنِ اسْتَطَعْتَ 
أنْ تكونَ عبد“ الله الْمَقْتُولَ لا الْقَاتِلَ فافعَلُ ^ 


وروی الطَبَرانِيُ ِن حديث ثابت بِنٍ عَسْلانَ » حدّئني أبو كثيرٍ المُحاربيُ » سمعثُ حَرَشَة المُحاربيّ 
ل قال 0 : کک اليم فيه حي ِن ايقظان . الال فیا حيو من 


ا ا تخرى عها ات e‏ 
)2 
الحديث 


. رواه أحمد فى المسند(89/0) وهو حديث حسن‎ )1١( 

(0) في الأصل NE‏ 

(۳) في الأصل : عفان . 

(4) وعلى هامش الأصل نسخة : سؤاله » وهي موافقة لما في « مجمع الزوائد “ )۱١۷/١(‏ . 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الكبير» رقم (؟) من حديث حكيم بن حزام وفي سنده ضعف »2 وقد رواه أحمد فی 
المسند بنحوه (0/ )٠١١‏ من حديث ای ذر» وده معنف أيضا : 

(7) رواه أحمد فى المسند /١(‏ ۱۸۹) وإسناده حسن . 

0 فى الال كن عليها © عا > آي عند وعد 

. وهو حديث حسن‎ )۲۹۲ /٥( و أحمد في المسند‎ (A) 

(9) رواه الطبراني في «الكبير » )٤۱۸٠(‏ وأحمد في المسند )٠١١ /٤(‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


٠‏ ذكر المهدي 


فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان 

وهو أحد الخلفاء الراشدين ٠‏ والأئمة المهديين » وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة ء 
نجي ظهوره من سرداب سامرًا » فإن ذلك ما لا حقيقة له » ولاعين » ولا أثر » ويزعمون أنه 
محمد بن الحسن العسكريّ . وأنه دخل السرداب وعمره خمسسٌ سنين » وأما ما سنذكره ٠‏ فقد نطقت به 
الأحاديثٌ المرويّة عن رسول الله ية : أنه يكون في آخر الزمان » وأظن ظهوره يكون قبل نزول 
عيسى ابن مريم » فإن هذا يملا الأرض عدلا » كما ملعت جوراً وظلماً > وهكذا نزول عيسى ابن 
مريم » كما دلت على ذلك الأحاديث . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا حجاج » وأبو نُعَيْم » قالا : حدثنا فطر » عن 
القاسم بن أبي به ۽ عن أبي الطَفَيْلٍ » قال حجًاج : سمعت علا يقول : قال رسول الله کا 3 

بْنّ من الدنيا إلا يومٌ لبَعَتَ اله رجلا متا يملؤها عَدَلا ٠‏ > كما مُلئت جَوْراً » قال أبو نْعَيم : رجلاً مني » 
وقال مرة : يذكره عن حبيب » عن أبي ايل > عن عليّ » عن النبي يي » ورواه أبو داود » عن 
عثمان بن أبي شَيْية » عن أبي نَعَيِم القَضْل , 5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا فضل بن ذُكَيْن . حدثنا ياسين العِجُْلىَ » عن إبراهيم بن محمد ابن 
الحتفِيّة » عن أبيه > عن على » قال : قال رسول الله ية : « المهديّ منا أَهْلَ البَيْتِ يُصْلِحُه الله في 
َب ٤‏ . ورواء ابن ماجه عن عثمان بن أبي شَيَة » عن أبي داود الحَقري » عن ياسين اللي ٠‏ وليس 
هو ياسينَ بنَ معاذ الزيات » الزَّياتُ ضعيف » وياسين العِجْليَ هذا أوثقُ منة" ٠‏ وقال أبو داود : 
حُدَّئْت » عن هارون بن المغيرة » حدثنا عمرو بن أبي قَيْس » عن شَعَيْب بن خالد » عن أبي إسحاق » 
قال : قال عليّ » ونظر إلى ابنه الحسن . فقال : إن ابني هذا سيّد. كما سَمَاهُ رسول الله كل . 
وسيخرج من صُلبه رجلٌ يُسَمّئ باسم نبيكم يله يُشْيهُهُ في احق » ولائُشيهه في الحَلّق » ثم ذكر 
قصة يملا الأرض عَدّ e‏ 

وقد عقد أبو داود السجستانيّ رحمه الله : كتاب المهدي مُفرداً في « سنه » » فأورد في صدره 
حديث جابر بن سَمُرة ٠‏ عن رسول الله يك : « لايزالٌ هذا الدينٌ قائِماً حَبَّى يَكونَ عَلَيْكُم اثْنَا عَشَر 
خرن حلي ی عل الأقه » وف رو لا يرال هذا ادن عزيزاً إلى اني عَشَر خَِيفة ؛ قال: فكبّر 
النامنُ » وضَّجُوا » ثم قال كلمةٌ حََفِيّة > قلت لأبي : ما قال ؟ قال : « كلهم من قريش ٠‏ » وفي 


000( رواه أحمد في المسند ( 14/١‏ ) وأبو داود ( ٤۲۸۳‏ ) وهو حديث حسن . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( /١‏ 84 ) وابن ن ماجه ( 1١080‏ ) وهو حديث حسن . 
)۳( رواه أبو داود ( ۰ ) وإسناده ضعيفف . 


ذكر المهدي 3 

رواية قال : فلمّا رجع إلى بیته أَنَنْهُ قريش ٠»‏ فقالوا : ثم يكونٌ ماذا ؟ قال : « ثم يكون الهَرَجْ 1© 

ثم رَوى أبو داود من حديث سفیان الثوري:»: و بی بكر بن عيّاش » وزائدة » وفطر » ومحمد بن 
عُبَيْد » كلهم عن عاصم بن أبي النجُود » وهو ابن بَهْدَلةَ > عن زِرٌ بن حُبَيْش » عن عبد الله بن مسعود » 
عن النبي لل قال : « لو لم يَبْقَ من الذّنَا إلا يوم » » قال زائدة : « لطوّل الله ذلك اليوم » ثم اتفقوا : 
« حتى يبعث فيه رجلا مني » أو من أهل بيتي » بُواطئ"“ اسمُّه اسمي ٠»‏ واسم أبيه اسم أبي » زاد في 
حديث فطر : « يملا الأرضّ قِسْطاً وعَذلا ٠‏ كما ملعت ظلْماً وَجوراً » » وقال في حديث سفيان : 
« لا تذهبٌُ أو لا تنقضي الذَّنْيَا حَنَّى يَمْلِكَ العربَ رَجُل مِنْ أَهْل بيني » يُواطئ اسمّه اسمي » . وهكذا 
ورا لحملا عق کو 332 و ستيان بن ا زم ديف كنا الورك »كلب من عاض 
به » ورواه الترمذيّ من حديث السفيانين به » وقال : حسن صحيح › قال الترمذيّ : وفي الباب عن 
e a e Ca‏ 

حدثنا سفيانُ بن عة » عن عاصم » عن زرّ » عن عبد الله » عن النبي َة قال : « يلي رجل يِن أل 
ا : وأخبرنا أبو صالح عن أبي هريرة » قال و كزع الا 

يَوْمٌ لَطوَّلَ الله ذلك اليَوْمَ حَنََى يلي . ثم قال : هذا حديث حسن صحيح”" . 


وقال أبو داود : حدثنا سَهْل بن تمّام بن بزِيْع » حدّثنا عمران القطان » عن قتادة » عن أبي نَضرة , 
عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ا : « المهديّ متي » أجلى الجَبْهَةِ › انك الاق يوذ 
الأزضّ قِسْطاً » وعَذلا » كما مُلقت ظلماً وجَؤْراً » يمك سَبْع سِنينَ “ . 

وقال أبو داود : حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن جعفر الدَفّي » حدثنا أبو المليح 
الحسن بن عمر » عن زياد بن بيان » عن علي بن نفيل » عن سعيد بن المسيّب » عن آم سَّلمة » 
قالت : سمعت رسول الله يل يقول : « المهديٌ مِنْ عِنْرَتي » مِنْ ولد فاطمَة » › قال عبد الله بن 
جعفر لي 3 معان به دي وس ا 
)2 


i‏ ا ا ا ل ا 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (4714 - ٤٤۸۱‏ ) وهو حديث صحيح › دون قوله : « ما يزال الدين قائماً » وقوله : ١‏ فكبر 
الناس وضجوا» . 

(۲) يواطىء : يوافق ويشابه . 

(۳) رواه أبو داود ( ٤۲۸۲‏ ) وأحمد ( ۳۷٦/۱‏ و۳۷۷ ) والترمذي ( ۲۲۳۰ ) و( ۲۲۳۱ ) وهو حديث حسن . 

() رواه أبو داود رقم ( ٤۲۸٠١‏ ) وفي إسناده ضعف . 

. وابن ماجه رقم ( 1087 ) وفي إسناده ضعف‎ ) ٤۲۸٤ ( رواه أبو داود رقم‎ )٥( 


3 ذكر المهدي 
عباس » وهو المهديٌ بن المنصور » من طريق الدارقطنيّ : ثنا إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى 
الهاشميٌ » ثنا محمد بن الوليدٍ القرشيئٌ » ثنا أسباطً بن محمد الضَّبِّنُ » وصِلةٌ بن سليمانَ الواسطئٌ » 
عن سليمان التيميّ » عن قتادة » عن سعيدٍ بن المسيّب »عن عثمان بن عمَّانَ » سمعتُ رسول الله ككل 
يقولٌ : « الْمَهْدِئُ مِنْ وَلَدِ اعباس عَمّي » . فإنَّه حديثٌ غريب » كما قال الدارقطنيئٌ » تفوّد به محمد بن 
اللو د شريكنا ان ايضاق ” 

رال دار تجتنا عبد بى ال وعدت معاد بن ما خد أن عن فاد دعق 
صالح أبي الخليل » عن صاحب له » عن أمّ سلمة زوج النبي ية ٠‏ عن النبي بي قال : « يكون 
اختلافٌ عِنْدَ مَوْتِ خليفة » فيخرج رجلٌ من أَهْل المدينة هارباً إلى مَكّة » فيأتيه ناس من أهل مكة › 
رتوار وف كار ركه رارك الما ويُبَعثُ إليه بعث من الشام فيُخْسَفٌ بهم بِالبَيْدَاءِ » 
بين ر فزن وأى ا أناء أبدال :العام ا آهل ا ا 
تي ل ع الي و ا رقو د 
لمن لم يشهد عَنيمة كَلَْب » فيقسم المال » ويعمل في الناس بسُنة نبيهم بي » ويُلقي الإسلامٌ بجر 3 
إلى الأرطن"فيليث مح سنين: » توفي ولي عله المتليؤن 2714.. 

وقال أبو داود : قال هارون يعني ابنّ المُغيرة : حدّثنا عمرو بن أبي قيس . عن مُطَرّف بن 
طريف » عن أبي الحسن » عن هلال بن عمرو : سمعت علا يقول : قال رسول الله كل : « يخر 
رجل من وراء التَهْر » يقال له : الحارث ٠‏ حوّاث » على مقدّمته رجل » يقال له : منصور ء يوطي أو 
ُمكُنْ لآل محمد > كما مَكّنت قريش الرشول الله > وجَيّث على كل ممن تُضْريّه » أو قال : 
« إجابتة 18" . 

وقال ابن ماجه : حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى المصريّ » وإبراهيم بن سعيد الجوهريّ ؛ قالا : حدثنا 
أبو صالح عبد الغفار بن داود الحرّاني » حدثنا ابن لهيعة عن أبي زُرعة ؛ عمرو بن جابر الحَضَرَمِيَ › 
عن عبد الله بن الحارث بن جَرْء الرُبَيْديَ › قال : قال رسول الله َيه : « يخرج ناس من المشرق › 
فيوطتون للمَهْدِيَ » » يعني سلطا“ . 

وقال ابن ماجه : حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة » حدثنا معاوية بن هشام » حدثنا علي , بن صالح » عن 
يزيد بن أ زياد + عن إبراهيم » عن عَلْقَمة » عن عبد الله » قال : يتما تحن عند رسول الله كلل إذ 


. يقال : ضرب كذا بجرانه » أي قر قراره واستقام‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم ٤۲۸١‏ ) وأحمد في « المسند» )7١77/1(‏ وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه أبو داود رقم ( ٤۲۹۰‏ ) وإسناده ضعيف . 

. رواه ابن ماجه رقم ( 1084 ) وإسناده ضعيف‎ )٤( 


ذكر المهدي ۳ 

أقبل ف ية من بني هاشم » فلما رآهم رسول الله كي اغرَؤرقث عَيْاة » وَتغيّر لَْنةُ » قال Ar‏ 
ما تزا رى في وجهك شيئاً تكرهّه » فقال : « نا أهلّ بيت اختار الله لنا الآخرّة على الدنيا » وإِنّ أَهْل 
بيتي سلون بعدي بَلاءَ وتشريداً » وتّطريداً » حتى يأتى ي قوم من قبّل المشرق معهم رايات سُود فيسألون 
الخَيْر فلا يُعْطُوته » فيقاتلؤن فيُنْصَرون » فيُعْطَوْنَ ما سألوا . فلا يقبلونه » حتى يدفعوها إلى رجل من 

أهل بيتي » فيملؤها قِسطأ كما ملؤوها جَوْراً » فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حَبُواً على الثلج 1" . 
ففي هذا الحديث ٠‏ إشارة إلى مُلْك بني العباس » كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر ابتداء دولتهم 
في سنة ثنتين وثلاثين ومئة » وفيه دلالة على أن المهدي يكون بعد دولة بني العباس ٠‏ وأنه يكون من 
أهل البيت من ذُرّية فاطمة بنتٍ رسول الله ية ثم مِنْ ولد الحسن » > لا الحْسَيْن كما تقدم النص على ذلك 

في الحديث المرويّ » عن عليّ بن أبي طالب والله أعلم . 


وقال ابن ماجه : حدثنا محمد بن يحيى » وأحمد بن يوسف . قالا : حدثنا عبد الرزّاق » عن 
سفيان الثوريّ » عن خالد الحَذَاء » عن أبي قلابة » عن أبي أسماء الرحَبيّ › عن وا کال قال 
رسول الله يِل : ١‏ يقتتل عند كَنرِكُمْ ثلاث كلهم ابن خليفة » ثم لا يصيرٌ إلى واحدٍ مِنْهُمْ » ثم تطلعْ 
الرَاياتٌ السود من قبل المشرق » فيقتلونكم فتلا لم فته قزم » ثم ذَكرّ شيئاً لا أحفظه فقال : ١‏ فإذا 


رَأيتمُوه » فبَايعُوهُ » ولو حَبْواً على الج ٠‏ فإنه خَلِيفةٌ الله المهديّ » . تفرد به ابن ماجه » وإسناده قوي 
)۲( 


الامو آن الوا الك التذكور ك الك رة عند لاع ف من زا6 الفا حى 
إذا كان في آخر الزمان » فيخرج المهديّ » ويكون ظهوره من بلاد المشرق » وقيل : من مكة . لا من 
سرداب سامرًا » كما تَرْعُمُ جَهَلُ الرافضّة من أنه محبوس فيه الآنء وهم يتتظرون خروجه في آخر 
الزمان » فإن هذا نوع من الهَدَيِانِ » وط كبير من الخذلان » وهوّس شديد من الشيطان » إذ لا دليل 
على ذلك ولا بُرهان » لا من كتاب ولا سن ولا معقول صحيح ولا بيان . 

وقال الترمذيّ : حدثنا قَبَيِبَة » حدّثنا رِشْدِينُ بن سعد » عن يونس عن ابن شهاب الزهريّ » عن 
قِيصةَ بن دوب » عن أبي هريرة قال : قال رسول اله يلي : « تخرّج من خُراسانَ رايا سود » فلا 
يردها شىء حَنّى دُنْصَب بإيليّاء » . هذا حديث غريبا" . وهذه الرايات الود ليست هي التي أقبل بها 
Ny‏ رط عات ار 


(1( رواه ابن ماجه رقم ( 1087 ) وإسناده ضعيفف . 
)۲( رواه ابن ماجه ( 1085 ) لكن فى سنده 98 أبو قلابة الجّرمي عبد الله بن زيد »› وهو مدلس وقد عنعنه 
(۳) أخرجه الترمذي رقم ( ۲۲۹۱۹ ) وإسناده ضعيف . 


٤‏ اراو 
أخرى » تأتي صُحْبَةَ المهديّ » وهو محمد بن عبد الله العَلوِيُ الفاطميّ . الحَسَنِيَ » والله أعلم » 
يُصلحه الله في ليلة واحدة » أي يَنُوب عليه » ويُوَفقه » ويُلهمه رُشْدَه . بعد أن لم يكن كذلكٌ . ويؤيده 
بناس من آهل المَشْرِق » ينصرونه » 'ويُقيمون سُلطانه ويُشيّدون أركانه » وتكون راياتهم سُوداً أيضاً . 
وهو زي عليه الوقار . لأن رايةَ رسول الله يي كانت سوداء » يُقال لها : العقاب » وقد ركزها') 
خالدٌ بن الوليد على الثنيّة التي هي شرقيّ مشق »حين أقبل من العراق » فعُرقث بها الثنيّة » فهي إلى 
الآن يقال لها ثنِيّة العُقاب » وقد كانت عقاباً على الكفار » من تصارى الشام والوُوم والعرب والفرس › 
وأطّدت حُسْن العاقبة لعباد الله المؤمنين » من المهاجرين والأنصار › ولمن كان معهم › وبعدهم . إلى 
يوم الدين » ولله الحمد . وكذلك دخل رسول الله ية يوم الفتح إلى مكة » وعلى رأسه المِغْفِرُ » وكان 
أسود » وجاءَ في حديث أنه كان مُعْتَمَاً بعمامةٍ سوداء » فوق البيضة » صلوات الله وسلامه عليه › 
والمقصود أن المهديّ الموعود بوجوده في آخر الزمان يكونُ أصلٌ ظهوره وخروجه من ناحية المَشْرِق » 
ثم يأتي مكة فيبايع له عند البيت الحرام » كما دل على ذلك بعضٌ الأحاديث . وقد أفردثٌ في ذكر 

المهديّ جُزءاً على جِدَة > ولله الحمد . 


وقال ابن ماجه أيضاً : حدثنا نصرُ بن علي الجَهْضَمِيَ » حدثنا محمد بن مَرْوانَ العُقَيْلِيَ » حدثنا 


عمارةٌ بن أبي حَفْصة » عن زيد العَمَّىّ » عن أبي الصدّيق الناجي » عن أبي سعيد الخدْرِيَ : أن 


ت 


رسول الله َو قال : « يكون في أمتي المهدي إن قُصِرَ فع » والا فينع عو ود 
ينعموا مثلها قط » تؤتي الارض ألا ٠‏ ولا تدر منهم شيثا ٠‏ والمال يومئذ كوس > يقوم الرجل 
فيقول : يا مهديّ . أعطني . فيقول : خذ ا" 

وقآل 'الترفدق +« ج محمهة بخ شار + قا ن جع كديا شي مسحت ر 
العَمّىّ » سمعت أبا الصدّيق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخُدْرِيَ ٠‏ قال : حَشِينا أن يكون بعد نينا 
حدّثٌ ؛ فسألنا نبي الله بيا فقال : « إن في أمتي المهديّ » يخرجٌ يعيش خمساً أو سبعاً » أو عا » 
زيدٌ الشاك » قال : قلنا : وما ذاك . قال : سنين » قال : « فيجيء إليه الرجل فيقول : يا مهديّ 
أعطني » أعطني » قال : « فيخي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله » . هذا حديث حسن . وقد رُوي من 
غير وجه » عن أبي سعيد » عن النبي ية ٠‏ وأبو الصذيق الناجي اسمُّه بكر بن عمرو » ويقال : بكر بن 
0 وهذا دليل على أن أكثر مُدّته تسم سنين » وأقلّها خمس أو سبع » ولعلّه هو الخليفة الذي يحثو 


(1) أي غرزها. 

(۲) مجموع بعضه إلى بعض 

(۳) رواه ابن ماجه رقم ( 10817 ) وهو حديث حسن . 
(4) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۳۲ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر المهدي 0 
الال كنا + ل تعد عدا والله أعلم » وفي زمانه تكون الثّمار كثيرة » والزروع غَزِيرةٌ , الما 
وافر » والسلطان قاهر › والدين قائم ظاهر › والعدوٌ ملوم مخذول داخر › والبلاد آمنة » والأمر 
والنهي قائم > والرزق دار دائم » والخيرٌ في أيامه دائم راغم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا خَلَفُ بن الوليد » حدثنا عَبَاد بن عبّاد » حدثنا مُجالد بن سعيد » عن 
أبي الودّاك » عن أبي سعيد » قال : قلت : والله ما يأتي علينا أميد إلا وهو شر من الماضي › ولا عامٌ 
إلا وهو شر من الماضي » قال : لولا شيء سمعتةُ من رسول الله ية لقلت مثل ما يقول » ولكن سمعت 
وولا كله يقول :1 إن مق أمراتكم أميرا تخر الال حرا :“ولا يفده عدا بات الرجل يسأله > 
فيقول : خذ › فيَبْسّط تبه » فِيَحْثُو فيه » وبَسَط رسول الله يكل مِلْحََةَ غَلِيطَة > كانت عليه » يَحْكي صُنْمَ 
الرجُل » ثم جمع إليه أكنافها » قال : «فيأخذه » ثم ينطلق » . تفرد به أحمد » من هذا الوج“ . 

وقال ابن ماجه : حدثنا هَدِيّة بن عبد الوهاب » حدثنا سعدٌ بن عبد الحميد بن جعفر » عن عليّ بن 
زياد اليمَامِيَ » عن عِكرمة بن عمّار » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أنس بن مالك › 
تان # سمح ونلا كل حول :3 عدو ولد قل العف اد اهل الف آنا وة وع 
وجعفد » والحسنٌ » والحسينُ » والمهدى » » قال شيخنا أبو الحجاج المِزّيّ : كذا وقع في « سنن 
ابن ماجه » » وفي إسناده عليّ بن زياد اليماميَّ » والصواب عبد الله بن زياد الشَّحَيْمِي » قلت : و 
أورده البخاريّ في « التاريخ » » وابن أبي حاتم في «الجَرْح والتعديل » » وهو رجل مجهول » وهذا 
ا 


وي الطبرانيئ فن جرت حسين بن على ٠‏ عن الأوراعي عن فين ين جاب لدي عن أيه غ 
[ عن جدّه ] مرفوعاً : « شيَكُونُ بغي خُلَمَهُ 04 فلو م مرا نم جَبَايرَةٌ » ٠‏ ٿم يخر رَجُلّ مِنْ 
َهْلِ بيتي َا لأر ذل كما مُل'َتْ جور ومر القَحْطَانِيُ » فوَالّذِي تفس بيده ما هو 


را 4 

ع 0 5 و 

فأمًا الحديث الذي رواه ابن ماجه في « سننه » > حيْث قال رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
حدثنا محمد بن إدريس الشافعيّ » حدثني محمد بن خالد الجَنديٌّ » عن أبان بن صالح » عن الحسن › 
عن أنس بن مالك » أن رسول الله ية قال : « لا يزداد الأمرٌ إلا شِدَّةً » ولا الدنيا إلا إدباراً » ولا الناسُ 


(۱) رواه أحمد ( ٩۸/۳‏ ) وفي إسناده ضعف . 
0( أخرجه ابن ماجه رقم ( ٤٨۸۷‏ ) . 
)۳( رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » (۲۲/ ۹۳۷) وإسناده ضعيف : 


2 ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

بمحمد بن خالد الجنديّ الصَّنْعاني المؤذن » شيخ الشافعي » وروى عنه غيرُ واحد أيضاً » وليس هو 
بمجهول » كما زعمه الحاكم » بل قد رُوي عن ابن مَعِين أنه وَثقه » ولكن من الدُواة من حَدَث به عنه » 
عن أبان بن أبي عَيّاش » عن الحسن البَصري » مُرسلاً » وذكر شيخنا في التهذيب » عن بعضهم : أنه 
رأى الشافعيّ في المنام وهو يقول : كذب عليّ يونس بن عبد الأعلى الصدفي » ليس هذا من حديثي . 
قلت : يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفِيَ » من الثقات › لا يُطْعَنُ فيه بمجرد متام » وهذا الحديث فيما 
يظهر في بادي الرأي » مُخالففٌ للأحاديث التي أوردناها في إثبات مهدي غير عيسى ابن مريم » إما قبل 
نزوله كما هو الأظهر والله أعلم » وإما بعد نزوله » وعند التأمل يكون هذا الحديث لا ينافيها > بل 
ل ا 


> والله عل 
ذكر أنواع من الفتن 
وقعتٍ وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 


قال البخاري : حدثنا مالك ب ل ل ل ا 
زينب بنت آم سَلمة » عن أم حَيِيبَّة » عن زينب بنتٍ جخْش ٠‏ أنها قالت : استيقظ رسول الله َة من 
النوم مُحْمَرَاً وَجْهُهُ » يقول: «لا إلله إلا الله » ويل للعرب من شر قد اقترب » فح اليوم من رَدْم يأجوج 
ومأجُوج مثلّ هذه » وعقد سفيان تسعين أو مئةً » قيل : أَنَهْلِكُ وفيتا الصالحُونَ » قال : ١‏ نعم » إذا كثر 
الحَبَثْ ». وهكذا رواه مسلم عن عمرو الناقد» عن سفيان بن عَيَينةَ به قال + وفنه سهان دو عة 
وكذلك رواه عن حَرْمَلة » عن ابن وهب » عن يونس › عن الزهري ؛ وقال : وحلق بإصبعيه الإيهام 

57 = 1 1 مله و 
والتي تليها » ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة » وسعيد بن عمرو . وزهير بن حرب » وابن 
أبي عمر » عن سفيان » عن الزهري » عن عروة » عن زينب بنت جحش » عن حَبيبة » عن أم حَبِيبّة › 


عن زينب » فاجتمع فيه تابعيّان وربيبتان » وزوجتان » أربع صحابيات » رضي الله عنهن" . 


وقال البخاري E.‏ ل يي > عن أبيه » عن 


و 2ه ي سس 


أبي هريرة » عن النبي بيا قال : « فح الوم مِنْ رَدْمٍ يأجُوج ومأجوج مثلّ هذه » وعقد وُعَيْبٌ تَسْعِين . 
وهكذا رواه مسلم من حديث وُهَيْبٍ مثله "" 5 


() ابن ماجه ( 1074 ) وقال الذهبي شيخ المصنف في « الميزان » : إنه خبر منكر » أقول : وأما جملة : « لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس » فصحيحة . 

)۲( رواه البخاري رقم ( ۷۰٥٦‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۸۰) . 

(۳) رواه البخاري رقم ۷۱۳١(‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۸۱ ) . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في أخر الزمان ¥ 
وروى البخاري من حديث الزهري » عن هند بنت الحارث الفِرَاسِيّة » أن أم سَلمة زوج النبي يل 
قالت : استيقظ النبي كي ذات ليل فعا > يقول : « سّبْحانَ الله » ماذا أنزل الليلة من الخزائن » وماذا 
الو ال رط و ار يُريد أزواجه « لكي يُصَلَين 3 رب كاسِيَةٍ في الدنيا عَارِيةٌ 
فى الآخرة 0% ١‏ 


ثم روى البخاري , ومسلم > من حديث الزهري عن عروة » عن أسامة بن زيد› قال : 
ا +" المدينة » فقال : « هل تَرَوْنَ ما أرَى ؟ » قالوا : ل 
الفتن تقع خلال بوتكم ٠‏ كوقع القَطر 9© . 


وروى البخاري من حديث الزهري عن سعيد . عن أبي هريرة » عن النبي بل قال : « يتقاربٌ 
الرَمَانُ » وينْقصٌ العلم » ويُلقَى الشح ء وتظهر الفِئّن » ويكدُدُ الهَرْحٌ » قالوا : يا رسول الله أيمّا هو ؟ 
قال  :‏ القتل القتل » » ورواه أيضاً عن الزهري › عن حُمَيْد » عن أبي هريرظ؟» » ثم رواه من حديث 
الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله بن مسعود ١‏ وأبي موسى“ . 

ركاه ای ا ی يونت یا ا ر كذ قال اننا 
ار كن مالك > فشكونا إليه ما يلقون من الحَجّاحٍ » فقال : «اصبروا » فإنه لا يأتي على الناس زمانٌ 
إلا الذي بعدّه شو منه حتى تَلَقَوَا ربكم » سمعتةٌ من نبيكم كل . وروا الزيدي عو خلاية و 
وقال: حسن صحيح'" » هذا الحديث يعر عنه العوام فما يوردوته يلفط آخر .كل عام توذلون9 : 


وروى البخاري ومسلم من حديث الزهريّ »> عن سعيد بن المسيّب » وعن أبي سَلْمة › »> عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله ڪا ية : « ستكون فتن » القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم ٠‏ والقائم فيها خير 
من الماشي » والماشي فيها خير من الساعي » من يُشْرف لها » تَسْتَشْرفَهُ » فمن وجد فيها ملجأ أو 
عاذ للك E‏ 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۱٠١‏ ) . 

(؟) البناء المرتفع . 

(۳) رواه البخاري ( ۱۸۷۸ ) ومسلم رقم ( 58860 ) . 

. ) ٦٩۳۷ )و(‎ ۷۰7٦1 ( البخاري‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ( 7١55‏ ) مع )۷۰٦۳(‏ . 

(5) رواه البخاري ( ٠١ ٦۸‏ ) والترمذي رقم ٠5(‏ ”5 ). 

(۷) سبق للمصنف في أواخر ترجمة الحجاج قوله : هذا اللفظ لا أصل له » وإنما هو مأخوذ من معنى هذا الحديث 
وكذا قال ابن حجر : لا أصل له » وقال السخاوي في « المقاصد» : هو من كلام الحسن البصري في رسالة . 

(۸) رواه البخاري رقم ( ۳۹۰۱ ) ومسلم (178485). 


۸ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

ولمسلم عن أبي بكرة نحوّه . بأبسط من“ . 

وقال البخاريّ : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سُميان » حدثنا الأعمش » عن زيد بن وهباء 
دكا اة قال : حدثنا رسول الله َة حديئين 5-57 أحدهما وأنا أنتظر الآخرَ » حدثنا أن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال » ثم عَلِمُوا مِنَ القرآن » ثم علموا من السنة » وحدثنا عن رَفعها قال : 
« ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثدها » مثل أثر الوَكتا"” ثم ينام النومة » فتقبض › 
فيبقى أثرها مثل أثرٍ المَجْلُ" » كجمر دحرجته على رجلك فتفط فتراه مُنتيرأً'» وليس فيه شيء › 
فيُصبح الناس يتبايعون » ولا يكاد أحد يُؤدي الأمانة » فيقال : إن في بني فلان رجلا أميناً > ويقال 
للرجل : ما أعقله » وما أظرفه » وما أجلده » وما في قلبه مثقالُ حبة خردل من الإيمان » ولقد أتى 
علىّ زمان » وما أبالي أيّكم بايعتٌ » لئن كان مسلماً ردّه على الإسلام » وإن كان نصرانياً رده علي 
ساعية” ». وأما اليوم فما كنثٌ أبايع إلا فلاناً > وفلاناً ؛ ورواه مسلم من حديث الأعمش بأ“ . 


وروى البخاري من حديث الزهري-عن سالم » عن أبيه » ومن حديث الليث عن نافع » عن 
ابن عمر : أن رسول الله ييه قام إلى جَنْبٍ المنبر »> وهو مُستقبل المَشرق » فقال : «ألا إن الفتنة 
هاهنا » من حيث يطلعٌ قرن الشيطان » أو قال : «قَرْنُ الشمس » . ورواه مسلم » من حديث الزهريّ 
وغيره » عن سالم عن أبيه به » ومن حديث الليث » عن نافع به » ورواه أحمد » من طريق عبد الله بن 
دينار » والطبراني من رواية عطية » كلاهما عن عبد الله بن عمر ء بأ“ . 


وقال البخاريّ : حدثنا إسماعيل » حدثني مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول : « لا تقوم الساعة حتى يَمْرَ الرجل بقبر الرجل » فيقول : يا ليتني 
مكانه +^ . 


وقال الإمام أحمد٬:‏ ثنا عفان » ثنا حمادٌ بن سَلْمَةَ > أنا يونس » عن الحسن . عن سَمُرَةَ » 
ف وى 2 : 3 ِ 
عن النبيٌ كلل قال: « تُوشِكونَ أَنْ يَمْلاً الله أيديكم مِنّ الْعَجَم» ‏ وقال عفان مرةً : «مِنَّ 


.) ۲۸۸۷ رواه مسلم رقم(‎ )١( 

(۲) الوكت : الأثر اليسير . 

(۳) انتفاخ الجلد من كثرة العمل . 

(©) أي مرتفعاً . 

(5) المشرف على أمره . 

(5) رواه البخاري ( 1٤۹۷‏ ) ومسلم ( ۱٤۳‏ ) . 

(۷) رواه البخاري ( ۷۰۹۲ ) و( ۷۰۹۳ ) ومسلم ( 56086 ) وأحمد ( ۲۳/۲ ) . 
(۸) رواه البخاري ( 91١6‏ ) . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر ۹ 
الأعاجم - يكُونُونَ ادا لا يوون » يقلو مُقَاتِتَكُمْ » وَيَأكلُونَ ییک ٩٩‏ 

وقال البخاريّ : حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهريّ » أخبرني سعيد بن المسيّب أن 
أبا هريرة قال : سمعت رسول الله ي يقول : « لا تقوم الساعةٌ حتى تَصْطرِب أليَّاتُ نساء دَؤْس على 
ذي الخَلصة » وذو الخَلصة طايه دوس التى كانوا يعبدون فى الجاهلية ° . 

وقال البخاريٌ : حدثنا عبد الله بن سعيد الكنديّ » عن عقبة بن خالد » حدثنا عبيد الله » عن 
و SA‏ لعن هده حصن عام > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كع : 
فك ا ت أن ی عو کو کو وک ی قل ا م ل و 
عَبّيد الله » حدثنا أبو الزناد > عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي يي مثله » إلا أنه قال  :‏ يَحْسِدٌ 
عو بل ون دعت 4 a‏ موزلم امن جابيك زع ين تخالة ٠‏ مق الرجيتنه تم زواء عن 
aaa‏ > عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله َة قال : 
« لا تقوم الساعة حتى ر خير الفراك عن جَبَل مِنْ ذهب » يقل الناس عليه » فيُقتل من كل مئة تسعة 
وتسعون » يقول کل رجل منهم :الْعَلَى أكون آنا الذئ اجو ا , 

ثم روئ من حديث عبد الله بن الحارث بن تؤفل » قال : كنت واقفاً مع أبيَ بن كعب في ظل 
اجا حَسَان فقال : لا يزال الناس مُختلفة أعناقهم » في طلب الدنيا » قلت : أجل » قال : إنني 
سمعتُ رسول الله ب يقول : « بُوشك الفراث أنْ يَحِرَ عن جَبَلٍ مِنْ ذَهَب e‏ 
مز إل ار بيت رار رك ا تتلون عليه فيقتل 
من كَل مئ تِسْعَةٌ ويَسْعُونَ ا“ 

وقال البخاري : حدثنا أبو اليّمان » أخبرنا شُعَيْبِ » حدثنا أبو الزناد » عن عبد الرحمن » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : « لا تقومٌ السّاعَةُ حتى تقل فِتتَانَ عَظيمتان » يكون بَدِنهمَا مقتلة 
عظيمَةٌ » دعْوَاهُما واحدةٌ » وحتى يُبْعَثَ دَجَالُونَ كَذَابُونَ » قرِيبٌ مِنْ ثلاثين » کل يزعم أنه رسول الله » 
وحتى يُفْبَضَ العلمُ » وتكثْرَ الزلازل » ويَتقَاربَ الزمَانُ » وتَظهَرَ الفَِنُ »> ويكثرٌ الهَرْجُ ٠‏ وهو القتل , 
وحتى يكثر فيكم الال » فيفيض حتى يهم ربٌ المال مَنْ يقبل صَدَقته » وحتى يَعْرِضَه » فيقول الذي 
يَعْرِضْه عليه › لا أرب لي فيه › وحتى يتَطاول النامنٌ في البُنْيِانٍ » وحَتى يَمُرَ الرجل بقبْر الوُجُل » 


.. وإسناده ضعيف‎ )١7/6( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. ورواه مسلم (5407 ) من طريق الزهري‎ ) 71١١5 ( رواه البخاري‎ )۲( 
. ) ۲۸۹٤ ( رواه البخاري رقم (۷۱۱۹) ومسلم‎ )۳( 

(6) الأجم : الحصن . 

. ) ۲۸۹۵ رواه مسلم رقم(‎ )٥( 


2 ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 
فيقول : يا ليمي مَكانّه » وحَتَّى تَطْلْعَ-الشَّمْنُ مِنْ مَغربها » فإذا طلعث ورآها الناس آمنوا أجمعون 
فذلك حين < لَايعمٌ نما يها ر تكن متت من َل أو كَمَبَتٌ فيه يمتها ييا © 1 الانعام : ٠٠۸‏ ] ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومن الساعةٌ وقد انصرف الرجل بلبن 
لفحت“ فلا يَطْعَمْهُ م ولتقُومنَّ الساعةٌ وهو يَليطُ حوضه فلا يسْقِي فيه ٠‏ ولتقُومن السّاعةٌ وقد رفع أَكْلَتَهُ 
إلى فيه » فلا يَطْعَمُها 2"9.. 

وقال الإمام أحمد : ثنا سُريجٌ بن النعمان . ثنا عبد العزيز . يَعْنِي الدَرَاوَزْديّ » عن زي 
أسلمَ » عن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : قال رسول الله لل : « لا ر ا و ار 
ِأَلْسِنْتِهِحْ » كَمَا تَأكُلُ ابقر بَلْسِنتِهَا ». تفرد به أحمئا" . 

وقال مسلم : حدثني حَرْمَلةٌ بن يحيى التّجِيبِيَ » حدثنا ابنُ وهب . حدثنا يونس . عن ابن 
شِهَاب : أن أبا إدريس الخَؤْلاني » قال : قال حُذيفة بن اليمان : والله إني لأعلم الناس بكل فنتة كائنة 
فيما بيني وبينَ الساعة ١‏ وما بي إلا أن يكون رسُول الله يكل اسر د إلى في ذلك شيئاً لم ده غيري › 
ولكنّ رسول الله هه قال » وهو يُحدَّث مَجْجلساً أنا فيه عن الفتن ٠‏ فقال رسول الله يكل »> وهو يَعْدَ 
الفتن : « منهن ثلاث » لا يَكَدْنَ يدرْنَ شَيْئَاً ٠‏ ومنهنَ فتن كرياح الصيف » منها صِغَار ومنها كار ؛ قال 
حُذيفة : فذهب أولثك الوَهْط كلّهم غيري“ . 


وروی مسلم من حديث زهير » عن سُهَيْل » عن أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يكل : 
« إذا مَنَعَت العِرَاق دِرْهَمّها وقفيزها » ومنعَتٍ الشامٌ مُذْيّها'' وديئارها . ومنَعَثْ مصدٌ إزدَبَها . 
ودِينارها » وعُدْتَمْ مِنْ حَيْثُ بدأئم » وعدتم من حيث بدأتم » [ وعدتم من حيث بدأتم ] » شهد على 
ذلك لحم أبي هُريرَ رة ودم 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا الجُرَيْريّ » عن أبي نضرة ٠‏ قال : گنا عند جاب » 
فقال : يُوشِكُ أهْل العراق ألا يُجْبى إليهم قفيرٌ > ولا دِرْهَمْ > قلنا : مِنْ أينَ ذاك ؟ قال : من قبل 
العَجّم ١‏ يخرن ذلك 2 ثم قال : يوشك آهل الشام ألا يُجَْى إليهم دِينَارٌ ولا مدي ٠‏ قُلنا : مِنْ أينَ 
ذاك » قال : مِنْ َيل الؤوم » يمنعون ذَاكَ » ثم سكت هُنيِهَةٌ ثم قال : قال رسول الله ا : « يكون في 


. اللقحة : الناقة الحلوب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري رقم ( 97١5١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند )۸٤ /١(‏ وهو حديث حسن . 

. )۲۸۹۱( رواه مسلم‎ )٤( 

(5) المدي : مكيال معروف لاهل الشام . | 
(5) رواهملم(8965؟). 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في اخر الزمان 6١‏ 


آخر أمّتي خَلِيمَة يحثو المال حا لا يَعْدَه عدَاً ٠‏ قال الجُرَيْرِيَ : فقلت لأبي نضرة . وأبي العلاء : نرياب 
أنه عمرٌ ين عبد العزيز ؟ فقالا : لا . ورواء مسلم من حديث الجُرَيْرِيَ » نحو“ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا أفلح بن سعيد الأنصاريّ » شيخ من أهل قُبَاءَ من 
الأنصار » وحدثني عبد الله بن رافع » مولى أمَّ سَلمة ٠‏ قالت : سمعتٌ أبا هريرة يقول : سمعتٌُ 
رسول الله ية يقول : « إِنْ طَالَتْ بكم مُدَةٌ أوشَّكَ أن تَرى قوماً يَفْدُونَ في سَخَطٍ الله » ويروحونَ في 
لغنته » في أيديهم مثلُ أذْناب البقر » . وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن ثُمَير» عن زيد بن 
الحْبّاب » عن أفلح بن سعيد به" . 

ثم روئ عن زهير بن خرب » عن جَرِير » عن سُهيل » عن أبيه ٠‏ عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ية : « صِنْمَانٍ من أهل النار لم أرَهُمَا بعدُ : قومٌ مَعَهُمْ سِيَاط كأذْنَابٍ البَقر يَضْرِيُونَ بها 
الناس ٠‏ ونساءً كاسِيّاتٌ عَارِياتٌ » مائلات » مُمِيلات » رؤوسهنَ كأسنمة البْحْت المائلة » لا يدخلن 
الجَنة ٠‏ ولا يَجِذْنَ رِيحَها ٠‏ وإنّ رِيحَها ليُوجَدُ مِنْ مَسيرة كذا . وكذا ا" . 

وقال أحمد : حدَثنا زيدٌ بن يحيى الدّمشقى . حدثنا أبو مُمَيْدِ » حدثنا مكحول . عن أنس بن 
مالك . قال : قيل : يا رسول الله ! متى نَدَعٌ الاتتمارٌ بالمَعْرُوفٍ » والنْهيّ عَن المُنكر ؟ قال : ١‏ إذا 
ظَهْرَ فيكم مِئْلُ مَا ظْهّر في بَنِي إسْرائيل ؛ إِذَا كات الفَاحِنَةُ في كِبَارِكُمْ ٠‏ والهِلْمُ في رُذالكم ٠‏ والملك 
في صِعَارِكم » » ورواه ابن ماجه » عن العباس بن الوليد الدَّمَْقِيَ ٠‏ عن زيد بن يحيى بن عُبِيد » عن 
الهم بن حُمَيد » عن أبي مُعَيْد حفص بن غَيْلان » عن مكحول . عن أنس . . . فذكره نحوة'" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حمّاد » حدئنا أبو عوانة » عن عطاء بن السائب ٠‏ عن أبيه ٠‏ 
N a aS‏ جد وروي اب N‏ ار 
گلبة م“ ٠‏ فقالت الكلبة : والله لا أَنْبَحُ ضَيْفَ أهلي ؛ قال : ١‏ ة موی جراؤها في بَطيها » قال : 
«قيل : ما هذا ؟ قال : «فأوحَى الله عز وجل إلى رَجُل منهم 007 ة نكونٌ من بعدكم ٠‏ يقهرٌ 
سُفَهاؤْهَا حُلماتها ا“ . 


وقال أحمد : حَدّئنا معاوية بن عمرو . حدثنا أبو إسحاق . عن الأوزاعي » حدثني أبو عمّار , 


.)1؟91١(مقر رواه آحمد ( ۳/ ۳۱۷ ) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ( ۳۰۸/۲ ) ومسلم ( ۲۸۵۷ ) . 

(۳) رواه ميلم ( ۲۱۲۸ ) . 

)£( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۱۸۷ ) وابن ماجه رقم ( 1١17‏ ) وفي إسناده ضعف . 
(5) المُجح : الحامل القريبة الوضع . 

(7) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٠۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 


o۲‏ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في اخر الزمان 
حدثني جار لجابر بن عبد الله » قال : قَدِمْتُ من سَمَر » فجاءني جابر يُسَلْم على » > فجعلتٌ أحدثه ٠‏ 
عن افتراق الناس . وما أحدثوا . فجَعَل جابر يبكي » ثم قال : سمعثٌ رسول الله ية يقول : « إن 
النَّاسَ دَخَلُوا في دين الله أفواجاً » وَسَيْحُرجُونَ مه أفواجاً “٠‏ . 

وقال أحمد : حدثنا يجيى بن إسحاق » حدثنا ابن لَهِيعَةَ > حدثنا أبو يوس ء عن أبي هريرة » 
وقال حسن : حدثنا ابن لهيعَةَ » حدّثئنا أبو يونس ٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َة : « ويل 
للعرب من شر قد اقرب ٠‏ فنا كقِطع الليل المُظلم ٠‏ يُصبح الرجل مؤمناً ٠‏ ويُمسي كافراً يبِيعٌ قومٌ 
ديهم بِعَرَض من الدَنيَا قليلٍ » المتمسّكُ يَوْمئذٍ بينه كالقابض على الجَمْر » أو قال : «على الشوك ٠‏ . 
وقال حسن في حديثه : « خبط الشوك 4 ' .. 

وقال أحمد : حدئنا أبو جعفر المدائني » حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزديّ » عن أبيه حبيب بن 
عبد الله » عن شُبَيلٍِ بن عوف » عن أبي هريرة » قال : سمعتٌ رسول الله بك يقول لثوبان : « كيف 
أن يا ثؤبان » إذا تداعث عليكم الأمَمْ م ٠‏ كتداعيهم إلى قَضْعَةٍ العام » يُصِيبُونَ مله ؟ » قال ثوبان : 
بأبي وأميّ يا رسول الله ؟ أَمِنْ ن قلَةِ بنا ؟ قال : « لا ٠‏ بل نسم يَوْمئذٍ كثير » ولكن يُلقى في قلوبكم 
الومّن » قالوا : وما الومّن يا رسول الله ؟ قال : «حُيُكم الدّنيا » وكرَاهِيّتكم القِتالَ ا“ ا 

ولا امام لكوت E E E‏ > عن عمرو بن وابصة الأسَدِيّ ‏ 
عن أبيه » قال : إن بالكوفة في داري ٠‏ إذ سمعتٌ على باب الدار : السلامٌ عليكم »› E‏ 
عليكم السلامٌ ٠‏ قلخ > قلما دخل » > فإذا هو عبد الله بن مسعود ء فقلت : يا أبا عبد الرحمن . أيه ساعة 
زيارَة هذه ؟ وذلك في : نحو الظهيرة > قال : طال عليّ النهار » فذكرتٌ من أتحدّث إليه » قال : فجَعَلٌ 
يُحدّئني عن رسول الله يد وأحدّثه ٠‏ ثم أنشأ يُحدَئني » قال : سمعتٌُ رسول الله 4 يقول : « كود 
فة النَائِمُ فيها خيرٌ من المُضْطْجع ٠‏ والمُضْطَْجِعٌ فيها خَيْدٌ مِنَ الاد » والقاعدٌ فيها حَيْدْ مِنَّ القَائِم » 
والقائمٌ فيها خَيْرٌ من الماشيء والماشي خََيْدٌ مِنَ الراكب» والراكبٌُ خَيْر من المُجري*' ٠‏ قتلاها كلها في 
النار » قال : قلت : يا رسول الله متى ذلك ؟ قال : « ذلك أيامَ الهج » قلت : ومتئ أيامٌ الْهَرْجٍ ؟ قال: 
«حين لا يَأْمَنٌ الرَجُلُ جَلِيسَهُ ‏ قال : قلت : فما تأْمُرْنى إِنْ أَدْرَكْتُ ذلك ؟ قال : « اتْمف تَفْسَك » 
ويد » واذخل دَارَك » قال : قلت : E‏ إن دَخَل علىَ رجل داري ؟ قال : 


)0( رواه أحمد في المسند ( 747/7 ) وإستاده ضعيف . 

)۲( رواه أحمد في المستد )۳۹۰/۲ _ (FA!‏ وهو حديث حسن . والخبط : ما يتساقط من الشجر إذا ضرب 
بالعصا . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳١۹/۲‏ ) وهو حديث حسن . 

)€( المجري : الذي يجري فرسه . 


ع من ات ب کف اي or‏ 
فادخل بيتك " قال : قلت : أفرأيت إن دل عَلَىّ بتي » قال : «فاأخل مَسْجِدَكَ » واضْئْمْ هَكذا» 
وقبض بيّمينه عَلَى الكوع «وقُل : ربَيَ الله . حَبَى تَمُوتَ على ذلك 21 . 
وقال أبو داود : حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبي » حدثنا شهاب بن خراش . عن القاسم بن 
غزوان › عن إسحاق بن راشد الجزري › عن سالم ء حدثني عمرو بن وابصة ٠‏ عن أبيه ‏ عن 
ابن مسعود قال : سمعت رسول الله ب يقول . فذكر بعض حديث أبي بكرة » قال : « قَنْلاهَا كلهم في 
النَار » قال فيه : قلتٌ : متى ذلك ياابن مسعود ؟ قال : تلك أيام القزج ٠‏ حيث لا يأمَنُ الْوَجُلُ 
جَلِيسَه » قلت : فما تأمؤنى إنْ أذْرَكَني ذَلِكَ الزَمانٌ ؟ قال :نت انك :ويدك > :وتكون ا هن 


أخلاس بيتك . قال يعني وابصة : فلما فل عثمانُ طار قَلْبِي مَطَارهُ > فركبت حتى أتيثُ دِمَشْقَ فَلقِيتُ 
ع و مرو وح ال 
)۲( 
لخ ٠.‏ 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شَيْبّة » حدَثنا وَكيع » عن عثمانَ الشحَام » حدثني مسلم بن 
أبي بَكْرَةَ » عن أبيه » قال : قال رسول الله ية : « إنها ستكون فتنةٌ المضطجع فيها خية من الجالس » 
والجالس فيها خيدٌ من القائِم ٠‏ والقَائِمُ خَيْرٌ من الماشي . والماشي خيدٌ من الساعي » قال : 
يا رسول الله ! ما تأمرني ؟ قال : ١‏ مَنْ كانت له إبلٌ فَليَلْحَقْ بإبله » ومَنْ كَانَتْ له عَم فليَلَحَقْ بِعَتَمِهء 
ومن كات له ارش فلك برذ »قال + ف لبايك تشع + ين ذلك ؟ فال :3 فف إلى م 
فليَضْرِبْ بحذه على حَرَةٍ ثم لينج ما استطاع النّجّاء » . وقد رواه مسلم من حديث عثمان الشحَام 

اك" 

وقال أبو داود : [ حدثنا يزيد بن خالد الرملي ] ٠‏ حدثنا المفضل . عن عياش » عن بُكير » عن 
بر بن سعيد » عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعيّ : أنه سمع سعد بن أبي وقاص » عن النبي 4لا 
في هذا الحديث » قال : فقلت : يا رسول الله » أرأيتَ إن دَخَلَّ علي بتي » وبَسَط يَدَهُ يقتلي ٠‏ فقال 
رسول الله يك : « كُنْ كان آدَمَ » وتلا [ يزيد ] : « لين يسَطتَإِلَيْدَكَلِتمَلى © الآية [ المائدة : 14 ] . انفرد 
كا ل ل قا الو : 

وقال أحمد : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدئنا ليث بن سعد » عن عياش بن عبّاس » عن بُكير بن 
عبد الله » عن يُسْر بن سعيد » أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان : أشهد أن 


. وإسناده ضعيف‎ ) ٤٤۹ - ٤٤۸/١ ( » رواه أحمد فى «المسند‎ )١( 
. (؟) رواه أبو داود رقم ( 4758 ) وإسناده ضعيفف‎ 

(۳) رواه أبو داود رقم (5807 ) ومسلم ( ۲۸۸۷ ) . 

)€( رواه أبو داود ( ٤۲٥۷‏ ) وهو حديث صحيح . 


0 ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 
رسول الله يكل قال ا ل ا ل 0 
والماشي خَيْرٌ من السّاعي » قال : أفرأيت إِنْ دَحَل عَلَىَ ب ع و فی قال : « كن 
SNE TEED E‏ في بن داس لوطا E‏ 
عبد الله بن الأشج » عن بُسر بن سعيد الحضرميّ » عن سعد بن أبي وقاص . . . فذكره » وقال : هذا 
حديث حسر“ » ورواه بعضهم عن الليث » فزاد في الإسناد رجلاً يعني الحُسَيْن » وقيل : الحسيل بن 
عبد الرحمن » ويقال : عبد الرحمن بن الحسين » عن سعد » كما رواه أبو داود انفاً . 

ثم قال أبو داود : حدثنا مُسَدَّد » حدثنا عبد الوارث بن سعيد . عن محمد بن جُحّادة » عن 
عد ارس رارك O‏ اين اج كرض GE‏ إن بين 
يدي الساعة فتناً كقطع الليل المُظلِم » يصح الرجل فيها مؤمناً ويْمْسِي كافراً » ويُمِْي مُؤْمِناً ويُضبح 
كافراً » القاعدٌ فيها عير من القائم » والماشي فيها خيد من السَاِي » فكوا يِسيّكم وقطَمُوا أؤتاركم 
واضربُوا سيُوفَكُمْ بالحججَارَة » فن وجل [ يعني ] على أحَد مِنكم فلْيَكَنْ كخَيْر ابتئ آدم ا“ . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا مرحوم » حدثني أبو عمران الجَونِيَ » عن عبد الله بن الصامت » عن 
او وک رسول الله وق حماراً » وأزدفني حَلْمَه ٠‏ فقال : «يا أبا ذرٌ أرأيت إِنْ أَصَابٌ الاس 
جُوعٌ شَدِيدٌ » حتى لا تَسْتَطيعَ أنْ َه تقوم مِنْ فِرَاشكَ إلي مجك كيف ا قال اله -ووشوؤلة 
أعلم » قال 2 ١‏ تَعَفَفف ٤‏ قال : يا أبا ذو + أرأيت. إن أُصَابَ التاس مويك شليد + كن البيت فيه 
بِالعَبْد » يَعْنِي القَبْرَ « كيف تَصْنع ؟ » قلت : الله ورسولة غلم . قال : «اصير » قال : ا 
أرأيتَ إِنْ َل النَا ني كه عق بح انح عجار الزيت ره N‏ كشو اسع 1 قال : 
او قال 5 : «اقعُذ في بيك » وأغلى عَلَيْكَ بابك » قال : فان لَمْ نرك ؟ قال : « فأتِ مَنْ 
نت مِنْهُمْ فكنْ فِيهِمْ » قلت : : فَآَحُذٌ سلجي » قال : ( إذا تُشارِكَهُم في ما هُمْ فيه » ولكن إِنْ حَشيتَ أن 
يَرْدَعك شُعاعٌ السَّيْف . فألق طَرَفَ ردائك عَلى وَجْهِك كن يَبُوءَ بِِنْمهِ وإثمك » . هكذا رواه الإمام 
أحمد )2 وقد رواه أبو داود عن مسدّد . وابن ماجه عن أحمد بن عَبْدة » كلاهما عن حمّاد بن زيد » عن 
أبي عِمْران الجَْنيَ » عن المُشحَّث بن طريف » عن عبد الله بن الصامت »› عن أبي ذز بنحوه » ثم قال 
أبو داود : لم يذكر المشعثٌ في هذا الحديث غير حمّاد بن زيد" 


وقال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ٠‏ حدثنا عفان بن مسلم » حدثنا عبد الواحد بن 
)00 رواه أحمد في المسند ( ۱۸١ /١‏ ) والترمذي ( 7١94‏ ) وهو حديث صحيح . 


)۲( رواه أبو داود رقم ( 1594 ) وهو حديث صحيح . 1 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( ١58/0‏ ) وأبو داود رقم ( 415١‏ ) وابن ماجه ( ۳۹۵۸ ) وهو حديث صحيح . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 58 
زياد » حدثنا عاصم الأحول » عن أبي كبشة قال : سمعت أيا موسى يقول : قال رسول الله ية : « إن 
بين أيديكم فتناً كقطع الليل » يُصبح الرجل فيها مؤمناً ويُمْسي كافراً » ويّمْسي مؤمناً ويصبح كافراً . 
القاعد فيها خيرٌ من القائم ٠»‏ والقائم فيها خيرٌ من الماشي › والماشي فيها خيرٌ من السَّاعِيِ » قالوا : فما 
تأمُّرنا ؟ قال : « كونوا أحلاس بيوتكم 21 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن حرب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيُوبٍ » عن أبي قلابة » 
عن أبي أسماء » عن ثوْبان قال : قال رسول الله يي : « إن الله زوى لي الأرض فرأيتُ مشارقها . 
ومغاربها » وإن ملك أمتي سيب مارُي لي منها » وإني عطي الكنزين » الأحمر » والأبيض ٠‏ وإني 
سألتُ ريي لأمتي ألا يهلكوا بِسَنَةٍ بعامة ولا يُسلّط عَلَيْهِمْ عدوا من سوى أنفسهم » ٠‏ فيسْتبيح بَيِضَتَهُم وإن 
ربي عز وجل قال : يا محمد . إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد » وإني ي أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة 
بعامة » ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم مَنْ بيْنَ أقطارها » 
أو قال : مَنْ بأقطارها » حتى يَكُونَ بَعْضهُمْ يسبي بعضاً ‏ وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلّين ‏ 
وإذا وُضع السيف في أمتي لم يُرفعْ عَنّْهُمْ إلى يوم القيامة » ولا تقوم السّاعَةُ حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركِينَ » وحتى تعْيّد قبائلُ مِنْ أمتي الأوثانَ » وإنه سيكونٌ في أمتي كَذَابُونَ تابون » كلهم يزعم أنه 
نبي » وأنا حاتم النبيين » “لانن بعدق ).بولا رال طاق من أكس طاهزين على النحق > لايِضوُهُمْ مَنْ 
خَالَمَهُم » حتى يَأَنيَ أمرُ الله عر وجل » . ورواه مسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ¿ ماجه » من طرق 
عن أبي قلابة » عبد الله بن زيد الجرمي . عن أبي أسماء » عمرو بن مَرْئْد » عن ثوبان بن بُجُدْدِ . 
بنحوه » وقال الترمذي : حسن صحيح" . 

وقال أبو داود : حدئنا هارون بن عبد الله » حدثنا أبو داود السَفَرِيَ » عن بدر بن عُثمان » عن 
عامر » عن رجل » عن عبد الله » عن النبي بي قال : تَكُونُ في هَذِه الأمة اربع فتن » آخرها 
الا 


ا ل ا N E‏ 
327 ا تُعوداً عند رسول الله كال فذكر الفتن > yT‏ 


(۱) رواه أبو داود رقم ( 4777 ) وهو حديث صحيح . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲۷۸/١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۸۹ ) وأبو داود رقم ( 1707 ) والترمذي رقم ۲۱۷٣(‏ ) 
وابن ماجه ( 7961) . 

(۳) رواه أبو داود )٤۲٤١(‏ وإسناده ضعيف . 


01 ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 
قائل : يا رسول الله » وما فة الأخلآس ؟ قال : «هي حَرَبٌ » وهَرَبب'2 ثم فِتْنَهُ السراء » دخنها مِنْ 
تحت قدمي رجل من أهل بيتي » يَرْعُمُ أنه مِني » وليس مني » وإنما أوليّائي المَُقَون . ثم يَضْطَلِحُ 
الاس على رجل كورك على ضل“ ثم فتنة الدَّيْمَاء » لا تَدَعْ أحَداً ِن هذه الأمة إلا لَطَمَنْهُ » حتى إذا 
قيل : الْقَضَتْ » عادّث » يصبحٌ ار كبوا موسا و ت ا ين سير الان إلى طا 
Rd‏ 
أو مِنْ غده » . تفرد به أبو داود » وقد رواه أحمد في «مسنده » » عن أبي المُغيرة » بمثلة" . 

وقال أبو داود : حدثنا القعنبى » حدثنا عبد العزيز » يعني ابن أبي حازم » عن أبيه » عن عَمَارَة بن 
عمرو » عن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله َي قال : « كيف بكم وزمان »- أو « أوشك 
أن يأتيَ زمانٌ - يُعَرِيلٌ فيه الناسٌُ عَرْبَلةَ > تَبْقَى حثالةٌ مِن الناس » قد مرجت عُهُودُهم وأماناتهم » 
ولعكنى] بشكان هك #توكواف a‏ قلف يها وا وسو ن اه #اتقان +« تاحدون ينا 
تَعْرفُونَ » وَتَدَعُونَ ما تتكرون » تُبِلُونَ على أمر حَاصَّبَكُمْ وتَدَرونَ أمْرَ عَامَتكم » قال أبو داود : هكذا 
روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ عن النبي بيد من غير وجه . وهكذا رواه ابن ماجه » عن 
هشام بن عمار » ومحمد بن الصباح » عن عبد العزيز بن أبي حازم به » ورواه أحمد في «مُسنده» » 
عو تي عور حو يحرة بن عبد اميتي عن ارو جازم و و ا ا جر 
حُسَّين بن محمد » عن [ محمد بن ] مُطرّف » عن أبي حازم > عن عمرو بن شُعَيْب » عن أبيه » عن 
0 تداك CA‏ 


ثم قال أبو داود : حدثنا هارونٌ بن عبد الله » حدثنا المَضْلُ بن دُكَيْنَ » حدثنا يُونس » يعني ابن 
أبى إسحاق ٠‏ عن هلال بن خياب » أبى العلاء » حدثنا عكرمة › حدثنى عبد الله بن عمرو بن 
العاص » قال:: بينما نحن حول رسول الله إذ ذكر الفتنة » أو ذُكرت عندهء فقال : ١‏ إذا رأيتم 
الناس قد مرجت عهودهم » وعدت أَمَانَاتَهُمٌ » وكانوا هكذا » وشبّك ب بين أصابعه » قال : فقمت 
إليه » فقلت : كيف أفعل عند ذلك جعلني الله فداك ؟ قال CT‏ 
ود هاا وف ودغ ما نكر , وعليك بأمْر خَاضَّةَ نفسك › ودع عنك أمر العامة » . وهكذا رواه 
أحمد » عن أبي نعيم الفضل بن دكين به » وأخرجه النسائي في ١‏ اليوم والليلة ؛ » عن أحمد بن 


للك الحرّب : نهب مال الإنسان . وتركه لا شيء . 

)۲( أي يصطلحون على أمر واه لا نظام له 

(۳) رواه أبو داود ( ٤۲٤۲‏ ) وأحمد ( ۲/ ۱۳۳ ) وهو حديث حسن . 

)٤(‏ رواه أبو داود رقم ( ٤۳٤٩‏ ) وابن ماجه رقم ( ۳۹٥۷‏ ) وأحمد في المسند ( ۲۲۱/۲ ) و( ۲/ ۲۲۰ ) وهو لحديث 


مجع . 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان لاه 
بكار » عن مخلد بن يزيد » عن يونس بن أبى إسحاق . . . فذكر بإسناده نحوة'"© 
قال Mel . ١‏ َ اا لك مره اجر 0 
قال أحمد : ثنا عبد القدوس بن الحجُاج . ثنا حَريزٌ ٠‏ يَعْنِي ابن عثمان الرَحَبِىَ » ثنا راشد بن سعدٍ 
المَقرائيُ » ٠‏ عن أبي حي ٠‏ عن ذي مِخْمَرٍ » أن رسول الله يك قال : ١‏ كان هَذَا الأمْدُ في جِمْيّرَ » فَتَرَعَهُ 
اله مِنْهُمْ ٠‏ فَجَعَلَهُ في فُريْش » و س يع ودل ي هِ م » . قال عبد الله بن أحمد : هكذا في كتاب 


- 


أبي مُقَطَعٌ » وحيث حدَّئنا به تكلّم دعل ا 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن عبَّيد » حدثنا حَماد بن زيد » حدثنا اللِيْتُ عن طاوس › > عن 
رجل » يقال له : زياد » عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله ي : « إنه ستكون فتتةٌ تَسْبَنْطف 
العَرب » قثْلآمَا في التارٍ » اللَسَان فيهَا أشدٌ مِنْ وَْعٍ السّيف». وقد رواه أحمد ‏ عن أسود بن عامر . 
عن خاد ملم +" والترمرق مواق ما من .يله هن اليك + عق كاوس : »> عن زياد » وهو 
الأعجم » ويقال له : زياد سيمين كوش“ . 

وقد حكى الترمذيّ ٠‏ عن البخاريّ أنه ليس لزياد هذا حديث سواه » وأن حمّاد بن زيد » رواه عن 
الليث › فوقفه » وقد استدرك ابنُ عساكر على البخاري هذا الحديث ٠»‏ فان أبا داود رواه من طريق 
حمّاد بن زيد مرفوعاً » فالله أعله*) 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الملك بن شُعَيْبٍ » حدّثنا ابنُ وهب » حدثني الليث » عن يحيى بن 
سعيك » قال : قال خالد بو اي عمراد بد ی ی بن الما عن عيذ این بن ر 
SN Sl aS‏ كم وه ومو شرفت لها GE SL‏ 
له وإشرافٌ اللسانِ فيا كوقوع السيف ا“ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وَكِيمٌ . مس مهاسو a‏ 
ار E E‏ > عن عبد الله بن عمرو » وكنثُ جالساً معه في ظِل الكعبة » 
يُحدّث النامنَ » قال : كُنَا مع رسول الله ية في سَفَرِ » فتزلنا مَنزلا » > فمنا من يضرب خباءه » 8 


. وهو حديث صحيح‎ ) ٠٠١7 ( وأحمد ( ۲۱۲/۲ ) والنسائي في « الكبرى ؛ رقم‎ ) ٤۳٤۳ ( رواه أبو داود‎ )١( 

)۲( أي قال : وسيعود إليهم . 

(۳) رواه أحمد في المسند )٩١ /٤(‏ وهو حديث صحيح . 

(4) يعنى أن سيمين كوش والد زياد : أذنه من فضة ء وهي كلمة فارسية . 

() رواه .أبو داود رقم ( 4118 ) وأحمد في المسند ( 1١/1‏ ) والترمذي رقم (۲۱۷۸ ) وابن ماجه ( ۳۹٩۷‏ ) 
وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أبو داود رقم ( 4514 ) وإسناده ضعيف » ولأوله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد في المسند (785/0) 
وعند البغوي من حديث أنيس ب بن أبي مرئد » كما ذكره الحافظ في الإصابة . 


0۸ ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر وتتفاقم في آخر الزمان 

مَنْ هُو في جَشَرِها' » ومنا من ينَضِلٌ » إذ نادى مُنادي رسول الله َة : الصلاةٌ جامعةٌ » قال : فانتهيتُ 
اليه وهو مخت الاس > ورل + ااا + إن له تك فيك علق لذ كان عا عك أن يذل أنه 
على ما يَعْلّمُهِ حَيْراً لهُمْ » ويُنْذِرِهُمْ ما يَعْلمُه شَرَاً لَهُمْ » ألا وإِنْ عَافِيةَ هذه الأمَةِ في أَوَلِهَا » وسَيْصيبُ 
آخِرمًا بَلاءٌ وتن » يرق بعضها بعضاً » تجيء الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مُهْلِكّتي » ثم تنكشف › ثم 
تجيء فيقول : هذه » هذه » ثم تجيء فيقول : هذه » هذه » ثم تنكشفاء فمن أحبَ أن يُرَخْرَّحَ عن 
النار ويُدْخَلَ الجَنةَ فلتذركه ميته وهو يُؤْمنُ باللهم واليوم لأر واي إلى الاس ا :أن وق 
E‏ 4 وقال 0 


نأل وال ع ابال » وان قث أشنا - . قال 00 4 ل 
آمو لگ يڪم بالبنطل . . 1 ول قارا انتک ٠‏ € الآية [الشاء : ٠١‏ . قال : فجمع يديه › فوضعهما 


على جبهته › ثم تكس مُنَِهةَ ثم رفع رأسّه » فقال لد 
له : أنتَ سمعت هذا من رسول الله ك ؟ قال اتن سمي ا ووعاءٌ قبي . ورواه مسلم 
وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من حديث الأعمش › به » وأخرجه مسلم أيضاً » من حديث 
الشعبيَ » عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة » عن عبد الله بن عمرو بنحوة" 

وقال أحمد : حدثنا ابن نمير » حدّئنا الحسن بن عمرو » عن أبي الزبير » عن عبد الله بن عمرو 
قال : سمعت رسول الله يي يقول : « إذا رأيتم أمَتي تَهَابُ الظالم أن تَقُولَ لَهُ : نك لظالم فقد تُوْدْعَ 
منْهُمْ » وقال رسول الله ية : « يكون في أمتي قذف وخسف ومسخ 1" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا يحيى بن أيوب » حدثنا أبو قبيل » قال : كنا 
ل ا ا ل ا 
بصندوق له جلق »> قال : فأخْرَج منهُ كتاباً > قال : فقال عبد الله : ينما نحن حَوْلَ رَسُول الله لا 
SCG uv‏ 
« مدينة هرقل تُفْبَحُ ألا » يعني القطنطينة“ 


. الجشر : الدواب التي ترعى وتبيت مكانها‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ٠۹۱/۲‏ و171١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۸٤٤‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۲٤۸‏ ) والنسائي ( ۱١۲/۷‏ - 
۴۳ ) واين ماجه ( ۳۹٣١‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ٠١١‏ ) وإسناده ضعيف » والحديث الثانى منهما » حسن . 

هع العمدا قن اسيل 0۷1/0 زهو دی حسن + 


تعداد الآيات والأشراط الواقعة فى اخر الزمان 0۹ 


وقال القرطبيَّ في « التذكرة » : وروي من حديث خذيفة ين الان > عن النبي يي أنه قال : 
ودا الخْراب في أطزاف الأزضي حَنَى تَخْرَبَ مِضْرٌ » ومِضْرٌ آمتة من الخّراب » حى تَخْرَبَ البَضْرَةُ . 
وخَرَابٌ البَصرَةَ من الغرق » وخراب مضر من جَفاف النيل » وخرابُ مكة من الحَبشة » وخرابٌ المدينة 

من الجُوع » وخَرابٌ اليَمَنِ مِنَ الجرّاد » NA E‏ 
وخَرابٌ الترك من الدَيْلّم » وخراب الديلم من الأرمن » وخراب الأرمن من الخزر » وخراب الخزر من 
الترك » وخراب الترك من الصواعق » وخرابٌ السّند من الهند » وخَرابٌ الهندٍ مِنَ الضّين » وحَرابٌ 
الصَّينٍ مِنَ الرّمل » وخرابٌ الحَبَسْةٍ مِنَ الوَجْفَةٍ » وحَرابٌ الرّوراء من السَفيانِيٌ » وخَرابٌ الوَّوْحَاءِ من 
الخسف » وحَرابٌ العراق مِنَ القَحط » ثمّ قال : ذكره أبو الفرّج ابن الجَوْزِيَ » قال : وسمعت أن 
خراب الأندلس بالرّب e‏ . وهذا الحديث لا يعرف في شيء من الكتب المعتمدة » 
وله اله ركون سه + بل أخلق به أن يكون موضوعاً . أو أن يكون موقوفاً على حذيفة 
ولا يصح عنه أيضاً » والله أعلم . 


فصل في تعداد الآيات والأشراط الواقعة 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا حف » يعني ابن خليفة » » عن ابي جناب » عن أبيه » عن 
عبد الله بن عمرو قال : دخلت على رسول اله يكل وهو يوضَأ وضُوءآ مكيئا'؟' » فرفع رأسه » فنظر إليّ 
فقال : « ست فيكم أيتها الأمّهُ : موت نيكم » قال : فكأنّمَا الْترَعَ قلي مِنْ مكانه » قال رسول الله لا : 
لوقه قال > وشل الال فيم » حتى إن الكل ليُعْطَى عشرة آلافي فيَظلَ يَسْخَطها » قال 
رسول الله يطل : «ثنتين» ٠‏ قال : وفتنة تدخل بيت كل رجل منکم » . قال رسول الله كله : « ثلاث » »› 
قال e‏ القت 6 قال رسو ا رمت کرد يكم ری ی اا مر 
يجمعون لَكُمْ تسعة أشهر كَقذرٍ حَمْل المَرأةٍ » ثمّ يكونون أولى بالغَدْرٍ منكم » قال رسول الله ل : 
«حَمْسنٌّ» . قال : ١‏ وفتح مديئة © » قال رسول الله كك : « ست » » قلت : يا رسول الله ! أي مدينة ؟ 


قال : « مُسْطَنْطِينيّة » . وهذا الإسناد فيه نظر من جهة رجاله » ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح" 


ل 


فقال البخاري : حدثنا الْحُمَيْدي » حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا عبد الله بن العّلاء بن زَيْر » 
2 5 7 5 ر م e‏ 5 دم ا يا لي سف 
قال : تيت رسول الله يك في غزوة لبوك » وهو في فيو من آم فقال : ٠‏ اعدذ يتا بين يدي الساعَة * 


)00 ا و : 
)۲( القعاص : داء يصيبٍ الغنم فتموت به فوراً . 
™( رواه أحمد في المسند ( ۲/ 174 ) وهو حديث حسن لغيره كما أومأ إليه المصنف . 


56 تعداد الآيات والأشراط الواقعة في آخر الزمان 
x o‏ : - چ TT i‏ ر a‏ 2 و 
مَوْتي #أثم نع ابت المقدس ؟ ان ام aS ET E‏ 
لجل يئة ديا فبظل ساجطا ٠‏ نم تة لا ينق ب ِت من العرَب إلا دَحَلََُ » ثم هُدنةُ تكو بينكم وبين 
قل الأضعر درون نونكم EE‏ رَايَه + تَحْتَ کل رَايةٍ اما عَشَر أَلْفاً » 8 ورواه أبو داود 
اوماق ولط N STS O a‏ حول لان لذن رد 
زيد بن واقد » عن بُسْر بن عبد الله » وقد صرّح البخاريّ في روايته بسماع ابن َر » مِنْ بسر بن 
ا 
وعند أبي داود : فقلت : أدخل يا رسول الله ؟ قال : نعم . فلت : لي ؟ قال : « نعم ) 
اتا فلت ذلك عن بدن الع + 


عبيد الله . فالله 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المُغِيرة » حدثنا صفوان » حدثنا عبد الرحمن بن جُبَيْر بن فير » عن 
أبيه » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : أَنَيْتٌ النبئ ييه فسلّمتُ عليه . فقال : « عوف ؟ » فقلت : 
نعم . فقال : « ادخل » . قال : قلت : كلّي أو بَعْضي ؟ قال : « بل كلك » 0 
ست بين يدي الساعة . أُوَّلهُنَ موتي » . قال : فاستبكيث حتى جَعَل رسول الله ؛ يك يُسْكتنِي . 
تكلا كدي ولت حدق لي 0 
موان يكون في متي بأَحُذَّهُم مثلّ قعاص الغَنّم ٠‏ قل : ثلاث » . فقلت « والرَابِعَةُ : فنتة تكون في 
متي“ . و . «كل يها . والخامسة : يفيض المال فيكم » حتى إن الوَجل ليُعْطى المئة 
دينار » فَيسْخَطها » قلْ : حمسا » والسادسة : هُذْنَهٌ تَكُونُ بينكم » وبين بني الأصفر › فيَسِيدُونَ إليِكُمْ 
على ادن غا اقل :+ وما الغاية © قال 9 الراية + حك كل غابة اشاعدة النا ‏ قسطاط الكدلكية 
يَوْمََذٍ في أزض يقال لها : العُوطَةٌ » في مدينة يقال لها : دِمَشْقُ » . تفرد به أحمد من هذا الوجة" . 

"وناك الوذاوة قرالا ع بن عمّار » حدّثنا يحيى بن حَمْزة » حدثنا ابن جاب“ » حدثني 
را بن أزطاة » سمعتٌ جير بن نَمَيْرٍ > يُحدّث عن أبي الدرداء أن رسول الله ي قال : « إن فسطاط 
المُسلمين يوم المَلْحَمة بالعُوطَة » إلى جانب مدينة يقال لها : دمشق » من خَيْر مدائن الشام (“ : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن النهاس بن قهم » حدثني شڌاد أبو عمّار » عن مُعاذ بن 
جَبَل › قال : قال رسول الله لا مك هن اق اط الماع > مؤت ي » وفتحٌ بَيْتِ المقدس ٠‏ وموتٌ 


:) 7١/14 ( والطبراني في «الكبير؛‎ ) ٠٠ ٤١ ( وابن ماجه‎ ) 50٠١ ( وأبو داود رقم‎ ) ۳۱۷١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 
. من قول عثمان بن أبي العاتكة‎ )٥٠٠١( وهو حديث صحيح دون التفسير» والتفسير عقبه‎ )60٠0( رواه أبو داود رقم‎ (۲) 
. وهو حديث صحيح‎ ) ۲۵/٦ ( رواه أحمد في المسند‎ (۳) 

(4) في الأصول : أبو جابر » وهو خطأ . 

4 . من طريق يحيى به » وهو صحيح‎ )١91//5( وأحمد في المسند‎ ) ٤۲۹۸ ( رواه أبو داود رقم‎ )٥( 


تعداد الآيات والأشراط الواقعة في اخر الزمان ١‏ 


ياځ في الناس كفْعَاص الَتم ٠‏ وفتنة يذل حربها بيت كَل منم » وأن ب يُعْطى الوَّجُلْ ألف دِينَارٍ 
فیس فَيَسْحَطْهًا » وأن تَغْدِرَ الوُومُ فيَسيرْوٌنَ يِتمَائِينَ ينذا جت كل ند انا مشر أا ٩١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد . وعَمّان » قالا : حدثنا همام » حدثنا قتادة » عن 
الحسن » عن زياد بن ربّاح عن أبي هريرة أن رسول الله 26 قال : « بادرُوا بالأعمال سِتا » طَلوع 
الشَّمْس مِنْ مغربها > والدجالَ » والدّحَانَ » ودابة الأرض ء وَعْوَئِصّة أَحَدِكُم ‏ وا وكات 
قتَادةٌ يقول : إذا قال : «وأمر العامة » » يعني أمر الساعة . وهكذا رواه مسلم من حديث شُغْبة » 
وعبد الصمد » كلاهما عن هَمَّامِ به » ثم رواه أحمد مُنفرداً به » عن ابي داودء عن عمران القطان » 
عن قتادة » عن عبد الله بن رَيَاح » عن أبي هريرة » مرفوعاً مثلة") 5 


وقال أحمد : حدثنا سليمان » حدثنا إسماعيل » أخبرنى العلاء » عن أبيه » عن أبى هريرة : أن 
ات ل 3 م 0 3 ت 1 ر 
رسول الله ا قال : « بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مَغرِيها ‏ والدجال » والدّخان » 
والدَابة » وخاصّة أحَدِكم » وأمْرَ العامة » . ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المَدَني به" . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سُفيان بن عُييْنةَ > عن فرّات » عن أبي الطَمَيْل » عن حُذيفة بن 
أسيد » قال : اطلع النبيّ ية علينا » ونحن نتذاكر الساعة » فقال : « ما ذكرون ؟ » قالوا : نذكر 
الساعة » فقال : ١‏ إنها لَنْ تَقُومَ حى تّروا عَشر آيات : الدّحَان» والدَّجَال» والذابة » وطلوع 
الشمس من مَعْرِبها , ورول عيسى ابن مؤي » وَيَأَجُوجج ومأجوج » وثلاثة خُسُوف: خسف 
بالمشرق » وخسف بالمغرب » وحَسْففٌ بجَزِيرَةِ العَرب ٠‏ وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرجٌ من قبل عَذَن , 
تطرد الناس E N‏ سقط كلنة . ثم رواه 
اخم خد عفان او هو کا هن رات القزاراء عن أبي الطَمَيل » عامر بن 
واثلة » عن حُدَيفة بن أسيد » أبي سّريحة الغِفَارِيَ . . .. فذكره » وقال فيه : «ونارٌ تخرج من قَعْرٍ 
عَدَنْء توق أو تحشر الاس ٠‏ تبيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَانُوا » وتَقِيلُ مَعَهُمٌ حيث قالوا» قال شعبة : 
وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي اميل عن أبي سَرِيحة > ولم يرفعة إلى النبي ل » فقال أحد 
هذين الرَجُلِين : نزول عِيسَى ابن مَرْيم » وقال الآخرُ : ري تُلقِهِمْ في الببخر ٤‏ . وقد رواه مسلم من 
حديث سفيان بن عُيَيةَ > وشغْيّة » عن فرات القزاز» عن أبي الطفَيل دخن خد شتاو N‏ 
وفي رواية له عن شعبة » عن عبد العزيز ابن ريع » عن أبي الطفيل » > عن حُذيفةَ بن أسيد موقوفاً » 


)۱( رواه أحمد ( 778/0 ) وهو حديث حسن . 
)۲( رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۳۲۲ و۱۱٩‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹٤۷‏ ) (۱۲۹) . 
(۳) أحمد فى المسند ( ۲/ ۳۷۲ ) ومسلم ( ۲۹٤۷‏ ) (۱۲۸) . 


1۲ قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 

ورواه أهل السّنن'الأربعة » من طرق » عن فرات القرّاز به » وقال الترمذي : حسن صحيط'“ 
لعي عه ص يي اليم اد ب يه دي 

6 قال : قال رسول الله كل : شن بتي الشقة َه اند الم في ايء إذا سقط مله 

وده توالت + : خروج الدَّجّالٍ » E‏ ابن مریم » وَفنْحُ ياجو وَمَأجُوحَ » > وَالدَابَه » وَطُلُوحُ 

الشَّمْس مِنْ مَغْرِيهًا » وَذَلِكَ حِينَ لا يَنْمَعٌ نفْساً إِيمَانهًا . . به وذ الخد هذا هط 


وقالة أن بعلن : ثنا عقب بن مُكْرَمٍ » ثنا يونس » ثنا عبد الغفارٍ , بن القاسم ٠‏ ثنا إيادٌ بنُ لقب E‏ 
َرَظَةَ , بن حسَّانَ » سيعت أبا مؤسى في يوم جُمُعةٍ على يبر البصرة فقول : سیل رسول الله يك عن 
الساعة وأنا شاهدٌ» فقال : « لا يَعْلَمُهَا ل الله ع ا لوقتا إ9 هو ولك اد 
مسَارِيطِهًا ٠»‏ وَمَا يَكُونٌَ َيْنَ يَدَيهَا ؛ إن ينَ يدها رَذماً مِنَ الْفمنِ» وَعَرْجاً ». فقيل له : وما الهرج 
يا رسول الله ؟ قال : « ُو بلِسَانٍ الْحَبَسَةٍ : الَْيْلُ . وَأَنْ تَحف قُلُوبُ النّاس » وَيُلْقَى بَبِنَّهُمُ التَنَاكْد » قلا 
كاد أَحَدٌ يَعْرِفُ أَحَداً » [ وَيُرْقَمُ وُو الجا وتنك وقرك اف التابى ليترت شونا + ولا تُنكد 


مُنکراً 1 
ذكر قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 


وعند ذلك يخرج الدّجال » فينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماء إلى الأرض » على المَتارة 
البَيْضَاء الشرقية › لى وقتَ ضلاة المَكر + كما سيان بيان ذلك كلة + بالأحاديت الصحيخة : 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن مُصْعَبٍ » هو المَرقسَانِيَ » حدثنا الأوزاعيّ » عن حسان بن 
عطيّة » عن خالد بن مَعْدان » عن جُبَيْر بن نمَيرٍ » عن ذي مِخْمَرٍ عن النبي يك قال : 

« تصالحون الروم صُلْحاً آمنآ . وتَعْزُون نكم وهم عَدرَاً مِنْ ورائهم ٠‏ فتَسْلمُونَ وَتَغْتَمُونَ › ثم 
0 ج ذي تُلُول » فيقوم رجل مِنّ الرّوم » فيرع الصَّلِيبَ » ويقول : ألا غلب الصليبٌ » فيقوم 

له رعل عن المسلمين ٠‏ فيقتلةٌ › فعند ذلك تغدر الرّوم » وتكون الملآحم » فيجمَعُون لكم ء 
ا ل ا بن 


6 أحمد في المسند ( 5/5 و۷ ) ومسلم رقم ( 591١‏ ) وأبو داود ( 7١١‏ ) والترمذي ( 7١47‏ ) والنسائي في 
« الکبری » ( ۱۱٤۸۲‏ ) وابن ماجه 505١0‏ ) . 

(۲) في الأصل : الزبيري . 

)۳( رواه أبو يعلى في « مسنده » رقم (۷۲۲۸) وإسناده ضعيف » وفي الصحيح طرف من أوله . 


قتال الملحمة مع الروم الذي يكون اخره فتح القسطنطينية 1۳ 


ثم رواه أحمد عن روح » عن الأوزاعيّ به » وقال فيه : « فعند ذلك تغدر الرُوم ويجمعون 
للملْحَمةِ ؛ » وهكذا رواه أبو داود وابن ¿ ماجه » من حديث الأوزاعي به" 


وقد د عوف بن مالك في « صحيح البخاريّ » : « فيأتونكم تحت ثمانين غاية » 
تحت كل غاية اثنا عَشَّر ألفاً "“ وهكذا'في حديث شاد أبي عمّار » عن مُعَاذٍ : « فيسيرونٌ إِلِيكُمْ 
ا ذا حك كل انا عضر ال 0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن حميد بن هلال » عن أبي قتادة » عن 
او ا قال الطاجكا رج خبراب بالكو , فجاء رجل ليس له و إلا يا عبد الله بن 
ل ل ا E‏ ا E‏ 
ونحا بيده نحو الشام . : الروم تعني ؟ قال E E‏ 
رحد لطر سوا فيقتتلون» حتى يَحْجِرَ بينهم الليل » فيفيءٌ هؤلاء 
وهؤلاء » كل غير غالب » وتَفْنَى الشرطَةٌ » ثم يشترط المسلمون شَّرْطة للموت ٠‏ لا ترجمٌ إلا غالبة ء 
فيقتتلون حتى يَحُجرّ بِينَهُمُ الليل » فيفيء هؤلاء > وهؤلاء > كل غير غالب » وتفنى الشرطة ٠‏ ثم 
يشترط المسلمون شُرْطَةَ للموت» لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يُمْسُواء فيفيءٌ هؤلاء. وهؤلاء . 
كل غير غالب » وتفنى القّرطةء فإذا كان اليم م الرابع نَهَدَ إليهم [ ب بقية ] أهل الإسلام» فيجعل الله التَبْرة 
عليهم ؛ ٠‏ فيقتتلون مَقَمَلَهٌ إِمّا قال : EEN‏ : لمي ير مِعْلّهَا » حتى إن الطائر لَيَمُةْ بِجَتاتِهمْ 
َمَا يُخَلْفُهُمْ حتى يخر ميت قال: فيتعادٌ بنو الأب» كانوا مه فلآ يجِدُونَهُ بقي منهم إلا الرجل الواحدٌ» 
ضيه ب ار أيّ ميراث ل ال هو رمن لاز وال 
فجاءهم الصريخ ؛ ِنْ الدجال قد حَلَفَهُمْ في ذَرَارِيهُم » فيَدْفضونٌ ما في أيديهم » لو فيبعثون 
رة رار طا طلبغة + قال رسول الله کا “لازي الأعلم ای ا ا و 
شُْ خير فوارس على ظَهْر الأرض يومئل » . تفرد بإخراجه مسلم ء فروأه عن أبي بكر بن أبي شيبَة 
وعلىّ بن حجر » كلاهما عن إسماعيل بن علي > ومن حديث حمّاد بن زيد » كلاهما عن أيّوب » ومن 


(1) رواه أحمد فى المسند ( 9١/5‏ ) وأبو داود ( ٤۲۹۲‏ ) وابن ماجه ( 1089 ) . وهو حديث صحيح ٠‏ وليس في 
سند روح في مسند الإمام أحمد : جبير بن نفير » وإنما هو من زيادة القرقساني كما صرح بذلك ابن حجر في 
« أطراف المسند» . 

)۲( رواه البخاري رقم )۳۱۷١(‏ من حديث عوف بن مالك . 

)۳( رواه أحمد في المسند (۰/ ۲۲۸) وهو حديث حسن . 


)€( الهجُيرى : العادة المستمرة . 


1٤‏ قتال الملحمة مع الروم الذي يكون اخره فتح القسطنطينية 

حديث سُلَّيِمان بن المُغيرة » كلاهما عن حُمَيْد بن هلال العَّدويّ » عن أبي قتادة العّدويَ . وقد اختلف 
في اسمه » والأشهرٌ ما ذكره ابن مّعين : أنه تَمِيمُ بن نُذَيْر » وونّقه ٠‏ وقال ابن مَنْدَّه وغيره : كانث له 
صَحْبّة » فالله أعلم'" . 


وتقدم ين اروانة. دوين شرب تين عرفو بن مال في تعدا الأشراط بين يدي الضاعة ن اي 
كك : « والسادسة هُذْنَهٌ تكون بَينَكُمْ وبين بتي الأصفر » فيّسيرون إليكم في ثمانين غايةٌ » تحت كل غاية 
اثنا عشر ألفاً ٠‏ وفْسْطاطٌ المسلمين يومئذ في أرض يُقال لها : العُوطَةَ > في مدينةٍ يقال لها : دمشق » 
روان ا وروی دارو ف عقيف ج ي راشا عن أبي الدرداء 8 أن رسول الله کا 
قال : ١‏ إل فسطاط المُسلمين يوم المَلْحَمَةٍ بالعُوطَةٍ إلى جانب مدينةٍ يقال لها : دِمَشْقٌ » مِنْ خَيْر مدائن 
الشام 4" . 


وتقدّم حديثٌ أبي حي , عن عبد الله بن عمرو › في فتح القسطنطينية*' وكذا حديث أبي قبيل في 
فتح رومية بعدها أيفا“ : 


وقال مسلم بن الحجاج : حدثني رزُهَيْر بن خرب » حدثنا ل نو حدثنا سليمان بن 
بلال ٠‏ حدثني سُهَيْل ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله َة قال : 


٠لا‏ تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق"'' أو بدابق. فيخرج إليهم جيشٌ من المدينة » من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافُوا قالت الروم: خلُوا بيننا وبين الذين سُبُوَا ينا ماله فيقول 
المسلمون: لا والله. لا نُخَلّي بينكم وبين إخوانناء فيقاتلونهم . فينهزمٌ ثلث » لا يتوب الله عليهم أبداً» 
ويُفْتَلُ لهم ٠‏ أَفْضَلُ الشهداء عند اله وَيَفْتَنَحُ الثلث , لا يُفْتَنُونَ أبداً فيَفْتتحُون قسطنطينية » فبينما هم 
بقتسمون الغنائم قد عَلّقُوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد حَلَفَكُمْ في أهليكم» 
فيخرجون » وذلك باطل . فإذا جاؤوا الشام خرج الدجال . فبينما هم يُعِدُون للقتال. يُسَوّون 
الصفوف . إذ أقيمت الصلاة ٠‏ فينزل عيسى ابن مريم ب فأئهم . فإذا رآه عدؤ الله ذابَ كما يذوب 
المح في الماء ٠‏ فلو تركه لانذاب حتى يَهْلِكَ » ولكن يله الله بده ٠‏ فيريهم دمه في حزبته أ" . 


. )۱۳۸ /۱١( » مصنفه‎ ١ )وملم ( ۲۸۹۹ )وابن أبي شيبة في‎ 0١ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ ) ۲١ /١( رواء أحمد في المسند‎ )۲( 

. وهو حديث صحيح‎ ) ٤۲۹۸ ( رواه أبو داود‎ (f) 

. وهو حديث حسن‎ ) ۱۷٤/۲ ( رواه أحمد‎ )٤( 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۱۷١/۲‏ ) وهو حديث حسن . 

. بلد بين حلب وأنطاكية‎ )١( 

0) رواه ملم رقم( ۲۸۹۷ ) . 
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وقال مسلم : حدثنا قُنييَةٌ بن سعيد » حدثنا عبد العزيز » يعني ابن محمد » عن ثور » وهو ابن زيد 
او ااي ا مع آي ور ای عه هال ديم ا منها :فى ا 
ال حر لكر الا و 0 
ألفاً من بني إسحاق » فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح » ولم يَرمُوا بِسَهُم > قالوا : لا إللة إلا الله » 
واه أكبر + فيسقطظ أحد جاتئها 6 قال ثور + لا أغلنية إلا قال : « الذي في البحر » « ثم يقولوا الثانية : 
لا إلله إلا الله » والله أكبر » فيسقط جانبها الآخر » ثم يقولوا الثالثة: لا إلله إلا الله > والله أكبرء فيمَرَجُ 
لهم » فيدخلوها فيَعْنَمُوا » فبينما هم يقتسمون المغانم » إذ جاءهم الصريخ فقال : إن الدجّال قد 
خرج » فيتركون کل شيء ويرجعون )') 


وقال الكاماسف لوت عل مو متيو ی ا أبن تفوس الخ و تارق عدا 
عمرو بن عوف . عن أبيه » عن جذه » قال : قال رسول الله لا : « لا تقوم الساعة حتى تكون أدنى 
مسالح" المسلمين بولا » ثم قال يك : « يا على » يا على » يا على » » قال : بأبي وأمي » قال : 
الكو وه ويقاتلهم E‏ اليهم ذو العا آمل 
لم يوا مها » حفى يقعسموا بالئسَة » ويي 5086 : إل المبيح كَد خَرَجٍ في بلايكُة , ألا 
و كد فالآخ نادم والتارك نادم 2*1 


وقال مسلم : ا ف حدثنا جرير » عن عبد الملك بن عمير › عن جابر بن سَمَرة » عن 
نافع » عن عُثْبَةَ : أن رسول الله ية قال : « تغزون جزيرة العرب » فيفتحها الله » ثم فارس » فيفتحها 
الله » ثم تغزون الروم » فيفتحها الله » ثم تغزون الدجّال فيفتحه الله ٠‏ 


زفق روق س عن ديت الت بخ معا مكلت ,ونی "بن "علي :0 عن أيه :+ قال : قال 
المُسْتَورِد القرشي عند عمرو بن العاص : سمعتٌ رسول الله ية يقول : « تقوم الساعة والروم أكثرٌ 
الناس » فقال له عمرو : أَبْصِرْ ما تقول » قال : أقول ما سمعتٌ من رسول الله ية ٠‏ قال : لئن قلت 


2000 رواه مسلم ( ۲۹۲۰ ) . 

)۲( المسالح : جمع مسلحة » وهي القوم الذين يحفظون الثغور من العدو . 

)۳( اسم موضع بالحجاز . 

(54) أي : خيارهم . 

(5) رواه ابن ماجه رقم ( ٤٨۹٤‏ ) وكثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود > وقال ابن حبان : روى عن أبيه عن جده 
E E‏ 

)1( رواه مسلم ( ۲۹۰۰ ) . 
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ذلك إن فيهم لخِصالا أربعاً > إنهم لأحلم الناس عند فتنة » وأسرعهم إفاقة بعد مُصِيبة » وأوشكهم كَرَةَ 
بعد فر وخيرهم لمسكين » ويتيم » وضعيف » وخامسة حسنة جميلة » وأمنٌهم من طلم الملوك . 

ثم قال مسلم : حدثني حرملة بن يحيى التجيبيّ ٠»‏ حدثنا عبد الله بن وَهْب » حدثني أبو شُرَيح : 
أن عبد الكريم بن الحارث حدثه : أن المستورد القَرّشىَّ قال : سمعت رسول الله ي يقول : « تقوم 
الساعة والروم أكثرٌ الناس » قال : فبلغ ذلك عمرو بن العاص » فقال : ما هذه الأحاديث التي تُذكر 
عنك أنك تقولها عن رسول الله ككل ؟ فقال له المستورد : قلت الذي سمعتٌ من رسول الله ب . قال : 
فقال عمرو لا ا إتهم لأحلمُ الناس عند فتنة > وأصبرُ الناس عند مصيبة » وخير الناس 
لمسّاكيتهم ٠‏ وضُعفائهم"" 

وهذا يدل على أن الروم يُسْلِمُونَ في آخر الزمان » ولعلّ فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفةٍ 
منهم » كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق » والروم من سُّلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام » فهم أولاد عم بني إسرائيل » وهو 
يعقوب بن إسحاق » فالروم يكونون في آخر الزمان خيراً من بني إسرائيل » فان الدجّال يتبغه سبعون 
ألفاً من يهود أضبهان . فهم أنصار الدجّال » وهؤلاء ‏ أعني الروم ‏ قد مُدِحُوا في هذا الحديث › 
فلعلهم يُسلمون على يدي المسيح ابن مريم ١‏ والله أعلم . 

على أنه قد وقع في بعض الروايات : «من بني إسماعيل » » وقرَّى ذلك عياض » وغيره » والله 
أعلم . 

ع Ns‏ شعن وو NEO‏ 

: أن رسول الله ية قال : «ستقاتلون بني الأصفر › ويقاتلهم مَنْ بعدكم من المؤمنين اهل 
الحجًاز : حتى يفتح الله عليهم القسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير » فينهدم حِضْئْها فيصيبون 
مالا لم يُصيبوا مثله قط ء حتى إنهم يقتسمون بالأترسة »> ثم يصرخ صارخ : يا أهلّ الإسلام » 
المسيحٌ الدجال في بلادكم » وذراريكم » فينفَض الناس عن المال » منهم الآخذ » ومنهم التارك › 
الآخذ نادم » والتارك نادم » فيقولون : من هذا الصارخ ؟ ولا يعلمون من هو ؟ فيقولون : ابعثوا 
طليعةً إلى إيلياءَ > فإن يكن المسيحٌ قد خرج فسيأئونكم بعلمه » فيأتون » فينظرون . فلا يرون 
شيئاً » ويرون الناس ساكتين فيقولون : ما صرخ الصارخ إلا لنب عظيم » فاغْتَزِمُوا » ثم ارتضوا . 
فيعتزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إيلياء > فإن يكن الدجّال خرج ثقاتلهُ بأجمعنا » حتى يحكم اله 


000 رواه مسلم ( ۲۸۹۸ ) ( ۳١‏ ) . 4 
(۲) رواه مسلم (95()8898) . 


قتال الملحمة مع الروم الذي يكون آخره فتح القسطنطينية 1۷ 
بيننا وبينه » وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم وعشْائِدُكم إن رجعتم إليها ا“ . 


وقد روى الحافظ بهاءٌ الدين ابن عساكر في كتابه « المستقصّى في فضائل الأقصّى » بسندٍ له » عن 
الأوزاعيَ ٠‏ عن خالد بن مَعْدَانَ » عن كعب الأحبار أنه قال : إن مدينة القسطنطينية شمتت بخراب 


بت المقدس . يعني زمن بُحْت نصر ء فتعرّزت » وتجَبّرت » وشَّمََخَثْ » فسماها اللهُ تعالى العاتية 
المُسْتكبرة » وذلك أنها قالت مع شماتتها بيت المقدس : إن يكن عرش رَبّي كان على الماء » فقد 
نيت أنا على الماء » فغضب الله عليها » ووعدها العذاب والخراب وقال لها ل اس 
قد عَتيْتِ عن أمري وتجبّرت » لأبعثنَ عليكِ عباداً لي مؤمنين » من مساكن سَبَاً » ا قر 

ا O‏ اي 
الغابة » ثم لأز عبّنَ قلوبَ أهلك > كرُعْبٍ العُصفور » ثم لأنْزَِنَ عَنكِ حَلْيَكِ » ووِيباجَكِ » وريَاشّكِ » 
ثم لاأَنْرْكَنَكِ جَلْحَاءَ قر ا ال ما اشر بي فيك » وعُبدَ غَيْرِي » وافَيرِيَ علي » وأَمهَلتُكِ 
إلى الوم ال قب كزيك ود تن عاب ا الود يفوت عي امت 

وقال الإمام أحمد : ثنا أبو أحمد » ثنا عبدٌ الجبارٍ بن العباس الشَّبامِي » عن أبي قيس » قال 
عبد الجبار : أراه عن هريل » قال : قام حذيفةٌ خطيباً في دار عام بن حنظلة فيها ليمي" 
والمُضَريٌ ٠‏ فقال : ليان على مُصَرَ يَوْمْ ل يدَعُونَ ثم عبد دة إلا توه E‏ 
لا يَمْتَعُونَ دَنَبَ بلع » . فقيل : يا أبا عبد الله تقول هذا لقومك - أو : لقوم أنت منهم ‏ فقال : لا أقول 
إلا ما سمعْت رسول الله يكل يقول*) 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن أبيه » عن 
ر 0 ر 4 5 د لت 

مكحول » عن جُبَيْرِ بن تفيْر » عن مالك بن يُحَامِر » عن معاذ بن جَبّل » قال : قال رسول الله َد : 
«عُمرانٌ بَيتِ المَقدس خرابُ يَنْرِبَ» وخرابُ يَثْرِبَ خروج الْمَلِحَمّة » وخروجٌ الملحمة فح 
الفُسْطْنطينية » وفتح القسطنطينية خروجٌ الدَجّال » قال : ثم ضرب بيده على فخْذ الذي حدثه أو مَنكيه › 
ثم قال : ١‏ إن هذا لَّحقّ كما أنك هاهُنا » أو « كما أنك قاعد » يعني مُعاذ بن جبل هكذا رواه أبو داود 
عن عباس العنبريّ » عن أبي النضر › هاشم ب بن القاسم به » وهذا إسناد جيّدٌ » وحديثٌ حَسّن » وعليه 
نوز الد و الي : 


(۱) رواه الطبرانى فى «الكبير» (۲۲/۱۷) وفيه كثير بن عبد الله» وقد تقدم الكلام عليه قبل قليل أنه ضعيف ص(50). 
19 كل موت سمه مات غو ا 

(۳) فى المسند ( التميمى ) . 

(4) رواه أحمد فى المسند (0/ 405) » وهو حديث صحيح 

(5) رواه أحمد في المسند ( 0/ 740 ) وأبو داود ( 4194 ) . 


38 قتال الملحمة مع الروم الذي يكون اخره فتح القسطنطينية 

وليس المراد أن المدينة تخرب بالكليّة » قبل خروج الدجال » وإنما ذلك يكون في آخر الزمان » 
كما سيأتي بيانهُ في الأحاديث الصحيحيةء بل يكون عِمَارةً بَيْتَ المقدس سبباً في خراب المدينة النبوية» 
لأن الناس يرحلون منها إلى الشام لأجل الريف والرخص . فإنهٌ قد ثبت في الأحاديث الصحيحة : أن 
الدّجال لا يدخلها » يمنعه من ذلك بما على أنقابها من الملائكة ٠‏ بأيديهم السّيوفٌ المُضلتَة . 

وفي « صحيح البخاريّ » من حديث مالك » عن تُعيم المُْجْمر » عن أبي هريرة : أن رسول الله كلل 
قال : « المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدَجَّال 21 . 

وفي «جامع الترمذيّ» : أن المسيح ابن مريم عليه الصلاةً والسلامٌ إذا مات يُدفنُ في الحُجْرة 
الو 

وقد قال مسلم : حدثني عمرو الناقد › حدثنا الأسود بن عامرء دنا اح عن سهيل بن 
أبي صالح › عن أبيه » عن أن هريرة » قال : قال رسول الله عو : « تبلغ الاك إِهَاتَ » أو 
« يهاب » قال زهير : قلت لسُهّيل : فكم ذلك من المدينة ؟ قال : كذا وكذا ميلأ“ . 

فهذه العمارة إِمَا أن تكون قبل عمارة بيت المقدس . وقد تكون بعد ذلك بِدَهْر » ثم تخرّب 
بالكلية » كما دلت على ذلك الأحاديث » التى سنوردها . 

وقد روى القرطبئٌ » من طريق الوليد بن مُسلم » عن ابن لهيعّة » عن أبي الزّبير » عن جابر : أنه 
سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول : سمعتٌُ رسول الله ية يقول : « يخرج أهل 
المدينة منها › ثم يعودون إِليْها فَيَعْمُروتها , حتى تمتلئ › ثم يخرجون منها » ثم لا يعودُون إِليْها 
أبدا ° . 

وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعاً مثلهُ : وزاد : ١‏ وليَدَعْنْها وهي خير ما تكون مونعة » قيل : فمن 
يأكلها ؟ قال  :‏ الطيرُ » والسّباع ° . 

وفي « صحيح مسلم » » عن أبي هريرة » عن النبي يل › قال :> ركن الد عا خرن 
ما كانث » لا يغشاها إلا العٌوافي » يريد عَوافِيَ السّباع والطير « ثم يخرجٌ راعيانٍ من مُرَيَْة يُريدان 


. ) 71 ( رواه البخاري‎ )١( 
. الترمذي ( 70717 ) وهو من نقل عبد الله بن سلام عن التوراة » وإسناده إليه ضعيف‎ )١( 

)۳( رواه مسلم رقم ( ۲۹۰۳ ) . 

)€3 رواه.عمر بن شبّة في « تاريخ المدينة » ( /١‏ ۲۸۳ ) وإسناده ضعيف . 

(5) رواه عمر بن شَبَّة في « تاريخ المدينة » ( ۲۸١ - ۲۸١ /١‏ ) وفيه أبو هارون العبدي وهو متروك . 


قتال الملحمة مع الروم الذي يكون اخره فتح القسطنطينية 14 

المدينة ينعِقَانٍ بغنمهما » فيجدانها وخشاً » حتى إذا بلغا لَِهَ الوادع خَرَا على وجُوهِهِمًا ٠‏ 

وفي حديث حُذيفة : سألت رسول الله ية عن أشياء . إلا أني لم أسألَهُ : ما يُخْرجُّ أهلّ المدينة 
متها" ؟ 

وفي حديث آخر » عن أبي هريرة : «يَخُرْجُونَ منها ونصففُ ثمرِها زَهْوٌ » ونصفها رُطَبٌ» قيل : 
ما يُخْرجهم منها يا أبا هريرة ؟ قال : أَمَراءٌ السُّوءِ '' 

وقال أبو داود : حدثنا ابن نميل » حدثنا عيسى بن يونس > عن أبي بكر بن أبي مريم » عن 
الد بن سفيان الغسّاني » عن يزيد , بن قطبية اكرون + > عن أبي بريه » عن مُعاذ بن جبل » قال : 
قال رسول الله ية : «المَلحمَةٌ الكبرئ » وفنْح القسطنطينية » وخروج الدجّال في سبعة أشهر » . 
ورواه الترمذيّ » عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ » عن الحكم بن المبارك » عن الوليد بن مسلم 
به » وقال: حسن [ غريب ] لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي الباب عن الصعب بن جثامة › 
وعبد الله بن بُسْر » وعبد الله بن مسعود » وأبي سعيد الخُدْريَ . ورواه ابن ماجه » عن هشام بن 
عمّار » عن الوليد بن مسلم » وإسماعيل بن عيّاش » عن أبي بكر بن ابي مَرْيَم به 

وقال الإمام أحمد » وأبو داود » واللفظ له : حدثنا حَيْوَةُ بن شرَئْح الحِمْصيّ » حدثنا بقيّة » عن 
حير بن سعد » عن خالد هو ابن مَعْدَانَ » عن ابن أبي بلال » عن عبد الله بن بسر : أن رسول الله كَل 
ل د 

دارو انر افو موتك مق سد جن دين اولك ' » وهذا مشكل مع الذي قبله › 
الله إلا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست سنين » ويكون بين آخرها وفتح المدينة > وهي 
القسطنطينية مدّة قريبة » بحيث يكون ذلك مع خروج الدجّال في سبعة أشهر » والله أعلم . 

وقال الترمذيّ : حدثنا محمود بن غَيْلان » حدثنا أبو داود » عن شُعْبة » عن يحيى بن سعيد » عن 
أنس بن مالك » قال حت الس a N‏ 
والقسطنطينية هي مدينة الوم تفتحٌ عند خروج الدججال » والقسطنطينية قد فَتِحَتُْ في زمان بعض 
أصحاب النبنَ ك . هكذا قال: إِنّْها فحت في زمن الصحابة » وفي هذا نظر » فإنَ مُعاويةَ بَعث كلها 


. ) ۱۳۸۹ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( ۲۸۹۱ ) )۲٤(‏ . 

)۳( أخرجه عمر بن شَبَّة في « تاريخ المدينة » ( /١‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ ) موقوفا على أبي هريرة » وفي إسناده ضعف . 

. والترمذي ( ۲۲۳۸ ) وابن ماجه ( 1097 ) وإسناده ضعيف‎ ) ٤٤۹١ ( رواه أبو داود‎ )٤( 

. وإسناده ضعيف‎ ) ٤٨۹۳ ( وابن ماجه‎ ) ٤۲۹٦1 ( وأبو داود‎ ) ۱۸۹ /٤ ( رواه أحمد‎ )٥( 

(5) رواه الترمذي رقم (۲۲۳۹ ) كذا قال محمود بن غيلان؛ ولا يصح» بل فتحت القسطنطينية في عهد السلطان = 


۷۰ خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 
ابته يزيد في جيش فيهم أبو أَيُوبَ الأنصاريّ » ولكن لم يتفق له فتحهاء وحاصرها مَسْلَمَةُ بن 
عبد الملك بن مروان » في زمان دولتهم ٠‏ ولم تُفتح أيضاً » ولكنْ صالحهم على بناء مسجد بها » كما 
قدمنا ذلك مبسوطاً » والله تعالى أعلم . 
ذكر خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 

ولنذكر قبل ذلك مُقدّمة فيما ورد في ذكر الكذابين الدجَاليْن الذين هم كالمقدمة بين يَدَيْهِ » ويكون 
المسيح الدجّال خَائَمُهِمْ قبحه الله وإِيَاهُمْ > وجعل نار الجحيم مُنْقَلبَهُمْ ومَنْواهُمْ . 

روى مسلم في « صحيحه » من حديث شُعْبة وغيره » عن سماك ء عن جابر بن سَمُّرة قال : 
سمعتُ رسول الله ية يقول : ١‏ إن بَيْنَ يدي الساعة كذابين » قال جابر : فاحذروه!'' 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا موسى . حدثنا ابن لهيعّة » عن أبي الزبير » عن جابر أنه قال : سمعتُ 
رسول الله كيد » يقول : « بين يدي الساعة كذابون » منهم صاحب اليمامة » ومنهم صاحب صنعاء 
العَنسِيَ » ومنهم صاحبٌ حِمْير » ومنهم الدجّال » وهو أعظمهم فتنةَ » قال جابر : وبعض أصحابي 
يقول : « قريبٌ من ثلاثين كذاباً » . تفرد به أحمذ"“ . 

وثبت في « صحيح البخاريّ » » عن أبي اليمان » عن شُعَيْبٍ » عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله َيل قال : « لا تقوم الساعة حتى يُبْعَتَ دجّالون » كذابون » قريب من 
ثلاثين » كل يزعم أنه رسول الله . . . » وذكر تمام الحديث بطولة" . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث مالك » عن أبي الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي 
يي قال : « لا تقوم الساعة حتى يُِحَثَ دجّالون » كذابون قريب من ثلاثين » كلّ يزعم أنه رسول الله » . 
حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمَرٌّ » عن هَمَّام بن مُنبّه » عن أبي هريرة عن النبيّ 
ية بمثله » غير أنه قال : « ينبعث ا“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت العّلاء بن عبد الرحمن » 
يُحدّث . عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ككل أنه قال : « لا تقوم الساعة حتى يظهر ثلاثُونَ 
دَجَالونَ ٠‏ كلهم يزعم أنه رسول الله » ويَفِيض المالٌ فيكثر » وتظهَرٌ الفتَنُ ٠‏ ويكنرٌ الهَرْجُ » قال : قيل : 


= محمد الفاتح سئة (8610)ه . 

.. )۲۹۲۳( رواه مسلم‎ )1١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۳/ ٠٤٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه البخاري ( 7171 ) . ' 
)€( رواه مسلم ( ١76‏ ) الذي بعد ( 5979 ) . 


خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 8 
يما الهج ؟ قال : « القتلّ . القتل » ثلاثا . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وهو على شرط مُسلم » 
وقد رواه أبو داود عن القَعْنبِيَ ¢ عن الدَرَاورْدِيَ ¢ عن العَلاء 2 ُ 


ومن حديث محمد بن عمرو بن عَلقَمَة ٠‏ عن أبي سلمة » عن أبي هريرة : أن رسول الله يكل قال : 
لا تقوم الساعة حتى يَخرْجَ ثلاثون دجّالا كذاباً كلهم يكذبُ على الله ورسوله ٩‏ 

وقال أحمد : حدثنا يحيى . عن عوف . حدثنا خلاس » عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي بي » قال : 
« بين يدي الساعة قريبٌ من ثلاثين دجّالين » كذابين ٠‏ كلهم يقول : أنا نبي ٠‏ أنا نب » . وهذا إسناد 
جيّد حسن » تفرّد به أحمد أيضا" 5 

قال اليه > ا الخ م میم ا ابن ل د اواد عام د 
أبي عُتْمانَ الأضبَحيّ : سمعتٌ أبا هريرة يقول : إن رسول الله ب قال : « سيكون في أمتي دَجَالونَ 
كذَابُونَ » يأتونكم ببذع من الحديث بما لم تَسْمَعُوا أنْتّم ولا أَباوَّكُمْ ٠‏ فإياكُم وإِيَاهُمْ لا بوتكم “ . 

وكا «الخافف ان E a‏ فين ري انكدي الاشري ب ونا 
هارون بن صالح 00 عن الحارث بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبى الجلاس › قال : سنت علدا 
« إنَّ بين يدي الساعة ثلاثينَ كذّاباً » وإنك ا ورواه أيضاً عن أبي.بكر بن أبي شَيْبة عن 
محمد بن الحسن با“ : 

وفي «( صحيح و من حديث ائ قلابة » عن ابي اء¿ عن وا قال : قال 
رسول الله ا إنه سيكون فى أمتي لاون كذَائونَ +كلهم يرعة أثهافي > وأناخاتة اللبنين+ > لا نبي 
بغدي 1 © التجدية تما . 

وقال الإمامُ اند عنقا ابو ارت ده يد اهن او تن لقيط ع ع زياف عن 
ود ايعو يي لحم أو لحي لعزي ينك ابي الوليد 6 قال تال وجل ابن E‏ عن المسنة وزو" 
عنده » مُنْعَةٍ النساء » فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله و زانِينَ » ولا مُسَافِحِينَ » ثم قال : و 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ٤٥۷‏ ) وأبو داود ( 5777 ) وهو حديث صحيح . 

00( زواء ای وارد 29 48# ) اوهو ايديف خسن : 

(۳( رواه أحمد ( ۲/ ٤۲۹‏ ) أقول : وفي سنده انقطاع » وهو حديث صحيح لغيره انظر مسند أحمد رقم (۷۲۲۸) . 

. وهو حديث حسن‎ ) ۳٤۹/۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 

0 رواه أبو يعلى رقم ( ٤٤۹‏ ) و( ٤٥٩‏ ) وإسناده ضعيف . 

000 أخرجه أحمد في المسند ( ۲۷۸/٥‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۲٥۲‏ ) والترمذي ( ۲۲۱۹ ) وابن ماجه ( ۳۹۵۲ ) وأخرج 
مسلم ( ۲۸۸۹ ) أصله مطولا بغير هذا اللفظ . 


V۲‏ خروج الدجال بعد وقوع الملحمة الرومية وفتح القسطنطينية 
لقد سمعثٌ رسول الله به يقول : « ليكوَنَ قبل يوم القيامة المسيحٌ الدجال » وكدابُون ثلاثون » أو 
أكثر » . ورواه الطبرانيَ من حديث مُوَرّق العجليّ » عن ابن عمر :+ وة > تفرد به احيرا" : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حَمَادٌ » وهو ابن سَلَمة » عن علي بن زيد » عن 
يوسف بن مهران » عن عبد الله بن عمر : أنه كان عنده رجل من أهل الكوفة » فجعل يحدثه عن 
المختار » فقال ابن عمر : إن كان كما تقول فإني سمعتُ رسول الله ية يقول : ” إن بِينَ يدي الساعة 


ثلاثين دجالاً كذاباً » . تفرد به أحمد من هذا الوجا” . 


وقد دروا سا ب خامر عن انق 'غخهر اولك قال +« سرن قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى › حدثنا ابن فضيل » عن ليّث » عن سعيد بن عامر » عن ابن عمر › قال : 
تبعت رسال الله كله يقول : : « إن في أمتي ليا وسبعين داعياً . كلهم داع إلى النار ء لو أشاء 
لأنباتکہ بأسمائهم » وقبائلهم » . وهذا إسناد لا بأس به“ » وقد روى ابن ماجه به حديثاً في الكَوْع 
ارتا 


وقال أبو يعلى : حدثنا زُمَيْرء حَدَئنا جَرير » عن ليث »› عن يشرء عن أنّس . قال : قال 
رسول الله َة : « يكون قبل خروج الدجّال نيف على سبعين دجالا » . فيه غرابة » والذي في الصحاح 
أثبت » والله أعلم”” . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرزّاق » حدثنا مَعْمّر » عن الزهريّ » عن طلحة بن عبد الله بن عوف »› 
عن أبي بكرة » قال : أكثر النامنُ في مُسَيْلمَةَ قبل أن يقول رسول الله يل فيه شيئاً » فقام رسول الله يك 
خطيباً » فقال : ١‏ أمَا بعد » ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتّمْ فيه » وإنه كذاب من ثلاثين كذَّاباً ‏ 
يخرجون بين يدي الساعة » وإنه ليس بلد إلا يبلغها رَُعْبّ المسيح . إلا المدينة » على كل نقب من 

, 

تقابها ملكان يَذْبَانِ عنها رُعْبَ المسيح » . 

وقد رواه أحمد أيضاً عن حجَاج » عن الليث بن سعد » عن عَقِيل» عن ابن شهاب » عن طلحة بن 
عبد الله بن عوف » أن عياض بن مُسافع أخبره عن أبي بَكْرةً . . . فذكره » وقال فيه : « إِنْه كذاب » من 
ثلاثين كذاباً > يخرجون قبل الدجّال » وإِله ليس بلدٌ إلا سَيَدْحُلها رُعْبٍ المسيح الدجّال » إلا المدينة » 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ 10 ) وإسناده ضعيف . 

©9 اروا العمد في المسند ( ١‏ 118-319 ) وإستاده ضف + وهو حديت خسن بطرقة وشواهية:: 

)۳( رواه أبو يعلى رقم ( ٥۷۰۱‏ ) أقول : فيه ليث بن أبي سليم» وهو صدوق اختلط جداًء ولم يتميز حديثه فترك . 
€3 رواه ابن ماجه رقم ( ۳٤٣۳‏ ) وإسناده ضعيف كسابقه . 

)0( رواه أبو يعلى رقم ( 1055 ) وإسناده ضعيف . 


الكلام على أحاديث الدجال وف 
على كل تَقْبِ من نقَابها'' يومئذ مَلَكَان يديا عنها رُعْبَ المسيح » . تفرّد به أحمد من الوجهينث"' 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو جعفر المدائنيّ » وهو محمد بن جعفر » حدثنا عبّاد بن العوّام ‏ 
حدقا محمد بن إسحاق » عن محمد بن المنكدز» عن أن بن مالك > قال : قال زسول الله كو 
« إنَّ أمام الدجّال سنينَ خداعة » يُصَدَّقْ فيها الكاذبُ ‏ ويُكذّب فيها الصَادِقَ » ويُحَوَّنُ فيها الأمين › 
ويُؤْتَمَنُ فيها الحَايْنُ ٠‏ ويَتكلَّمْ فيها الؤُوَييِضةٌ » قيل : وما الروييضةً ؟ قال : ١‏ الوق . يتكلم في أمر 


العامّة » . وهذا إسناد جيّد » قوي » تفرد به أحمد » من هذا الوجة" . 


وقال الإمام أحمد : ثنا علي بن عبد الله » قال : ثنا معاد » يعني ابنَ هشام قال : وجَدْتُ في كتاب 
أبي بخط يده » ولم أسمَغْه ينه » عن قتادة » عن أبي مَعْشَرِ » عن إبراهيم النحَعيّ a‏ 
حُڌيفة » أنَّ E‏ : « في امي كَذَابُونَ دَجَالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشرُون ٠‏ مِنْهُمْ أَربَُ و 
حاتم النييينَ » لا نَبِيَ بدي ۾“ 
الكلام على أحاديث الدجال 


قال مسلم : حدثني حَرْمَلةُ بن يحيى بن عبد الله بن حَرْمَلة بن عِمْران التّجِيبِي » أخبرني ابن وهب » 
برتقن يونين > عن ابن شهاب ٠‏ أن سالم بن عبد الله أخبره : أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن 
الخطاب انطلق مع رسول الله بلا في رط قبل ابن صيّاد حتى وجده يلعبُ مع الصَّبِيانِ عند أطم بني 
مغالة » وقد قارب ابن صيّاد يَوْمَِذٍ الحُلّم » الم رست يضرت وز انه E‏ م كاك 
رسول الله ية لابن صياد : ١‏ أَنَشْهدُ أنّي رسول الله ؟ » فنظر إليه ابن صَيّاد فقال : أشهدٌ أنّك رسول 
الأميّين » فقال ابن صَيَاد لرسول الله ية : أتشهدٌ أنّي رسول الله ؟ فرفضه رسول الله ية »> وقال : 
« آمنث بالله وبرسله » ثم قال له رسول الله كي REE‏ بابي عادو 
وكاذب » فقال له رسول الله ككل : « حلط عليك الأمدُ » ثم قال له رسول الله َك : « إن قد حَبَأْتُ لك 
خبيئاً » فقال ابن صيّاد : هو الد“ » فقال له رسول الله يك : « احْسَأ فلن تَعْدُوَ قدرك » فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ذَرْني يا رسول الله أضرِبٌ عُنْقَهُ ٠‏ فقال له رسول الله يك : « إِنْ يکنه فلن تُسَلْطَ 
عليه » وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله » . وقال سالم بن عبد الله : سمعتُ عبد الله بن عمر يقول : 


. النقاب : الطريق بين الجبلين‎ )١( 

() رواه أحمد فى المسند ( ٤١/١‏ و55 ) ومعمر في جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١447‏ ) وهو حديث 
ضعيف » لكن جملة « لا يدل المدينة رعب المسيح الدجّال » صحيحة . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۲٠١/۳‏ ) أقول : فيه عنعنة ابن إسحاق » وهو حديث حسن . 

(8) رواه أحمد فى المسند (943/0؟) وهو حديث صحيح . 

5 هو الدخان‎ (٥) 


V٤‏ الكلام على أحاديث الدجال 
انطلق بعد ذلك رسول الله ية وأبَيُ بنُ كعب الأنصاريّ إلى النخل التى فيها ابن صيّاد ؛ حتى إذا دخل 

24 کے و O ٤‏ ع 1 فك و الل قن اي 
رسول الله ية النخل طفق يقي بجُذوع النخل وهو يَحْتل'' أن يسمع من ابن صيّاد شيئاً قبل أن يراه 
ابنُ صيّاد » فرآه رسول الله يل وهو مضطجع على فراش في قطيفة له » فيها زمزمة'" ٠‏ فرأت أم ابن صياد 
رسول الله ية وهو يتقي بجذوع النخل » فقالت لابن صيّاد : يا صاف . وهو اسم ابن صيّاد » هذا محمدء 
فثاز ابن صيّاد » فقال رسول الله كل : « لو تَرَكَنْهُ بين ا" . قال سالم : قال عبد الله بن عمر : فقام 
رسول الله يه في الناس » فأثْى على الله تعالى بما هو أهله » ثم ذكر الدجال » فقال : ١‏ إني لأنذركموه . 
ما من نبيّ إلا وقد أنذره قومه » لقد أنذره نوح قومه » ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبيّ لقومه : تَعَلّمُوا 
أنه أَعْوَّرٌ »> وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور » وقال ابن شهاب : وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاريّ : أنه 
أخبره بعضٌ أصحاب رسول الله َة أن رسول الله َة قال يوم حذر الناس الدجّال : ١‏ إنه مكتوب بين عينيه 
كافر » يقرؤه من کره عَمله » أو يقرؤه كل مؤمن » وقال : « تَعَلْمُوا أنه لن يرى أحدّ منكم رَبه عز وجل حتى 
يموت » . وأصل الحديث عند البخاريّ من حديث الزهريّ » عن سالم » عن أبيه » بنحوة*) 

وروی مسلم أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله َة ذكر الدجّال بين 
ظهراني الناس فقال : ١‏ إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور » ألا وإِنّ المسيح الدججال أعورٌ العين اليُمْنَى › 


2 عه روه (ه) 
كأنْ عينه عِنَبَةٌ طافئة ‏ 5 


ولمسلم من حديث شغبة » عن قَتَادَة » عن أنس » قال : قال رسول الله كك : « ما من نبي إلا وقد 
ال ألا إنه أعور . وإن ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه ك ف ر» . رواه 
ا 


قال مسلم : وحدثني ر بن حرب » حدثنا عفان » حدثنا عبد الوارث » عن 000 
الحَبْحَابٍ . عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ب : « الدجال مَمْسُوحٌ العَيْنِ » مكتوب بين 
عينيه : كافر » ثم تَهَجَاهَا : ك ف ر ١‏ يقرؤه كل مسلم )"© . 


وقال أحمد : ثنا يزيد بن هارون » ثنا محمد بن إسحاق » عن داود بن عامر بن سعدٍ بن مالك ' 


(1) أي يحاول في استخفاء أن يسمع شيئاً . 
)۲( الزمزمة الصوت الخفي الدي لا ياد يفهم : 


)۳( أي لو تركته أمه بين أمره . 
2 رواه مسلم رقم ( ۰ مع( 4۹۳1 )مع ( ١19‏ ) الذي بعده ٠.‏ والبخاري رقم ( 11۷۳ 11١/5‏ ) و(11۷0). 


)2 رواه مسلم رقم ( ۱۹۹ ) الذي بعد( ۲۹۳۲ ) . | 
030 رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۳ ) والبخاري رقم ( ۷۱۳۱ ) . 


الكلام على أحاديث الدجال Vo‏ 
0 
عق اه عن عده كال كال وسول 1ن 28 : (إِلَهُ لَمْ يكن تب إل وَصَفَ الدَجَالَ ليه » وَلأَصِعَنَهُ 
صَِهَ لَه يَصِفًْا أَحَدٌ كَانَ َبْلِي؛ إنه أعْوَرٌ » والله عَرَّ وجَلّ لَئِسَ بأَعْوَرَ » . لم يُخْرجوه » وإسناده جي . 


ولمسلم من حديث الأعمش عن شقيق عن حذيفة قال e‏ 
اليسرى » قال ال“ ¢ معه جنة ونار » فناره جنة 4 SEs‏ 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا يزيد بن هارون » عن أبي مالك الأشجعي » عن ربعي بن 
حراش › ق : قال رسول الله کیا الاو مم ريطا الال cS‏ 
أحدهما رَأَيَ المَيْنِ ماءٌ أبييضل », والآخرٌ رَأيَ العَيْنِ نار تأجَخُ » فإما أدركة أجد ةفلات النهن الى يراه 
E‏ ثم لتطأطن رأة شرك مه ٠‏ فان ما يارد ةوزن الدجال مسوم العَيّْن » عليها 
ظَمَرَهٌ““ عَلِيظةٌ » مكتوب بين عينيه : كافر » يقرؤه کل مؤمن » كاتب وغير کاتب » . 


± ع o a‏ 2 1 
ثم رواه من حديث شغبة » عن عبد الملك بن عَمَيْر » عن ربعيّ » عن خذيفة » عن النبي يا 


بنحوه » قال ابن سرد ونا :مع من ر سول ال كلة : وراه التشارئ عو ديت شع ت 5 


وتاك الأنام الس لالععية رادار نا عدر ل الى الع با لعي د يكرا لجرت 
عن سبيم" فال اأرخلورق: من ها إلى الكوفة أن الدوات ٠‏ فاا الكائة ب ا ر جل 
عليه جَمْعٌ » فأمًا صاحبي فانطلقَ إلى الدوابٌ » وأمًا أنا فأَيْه » فإذا حذيفةٌ » فسمعته يقول : 
كان اماك ترسو كل ا هع اكير و عق الشف “فلك يا رول ا 
هل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : ا 
قلت : ثم ماذا ؟ قال : هَت کون هُدْنَةٌ على دَحَنِ » . قال : : قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم ل 
ُعَاةُالضّلالَة » إن َأَيتَ يَوْمَِذٍ حَلِيقَة في الأزض فَالرَّهُ » وإ نهك ْمَك , وح مالك ٠»‏ فن لم 
ر قَاهْءتٌ في الأضٍ » و اَن وت وَأَنْتَ عاض بحل شجَرَةٍ ) . قال : قلت : ثم ماذا ؟ 
قال : « ثم يَخْرُج الدَجَال ». قال : قلت aE‏ قال : ١‏ نهر - أو قال: «ماءِ 


ونار a‏ دخل نهِرّه هُ حَبط 5 وَوَجَتَ وزره » وَمَنْ دخل او وَجَبَ اعم وَعَيَط وَرْرُهُ4). 


. وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ )۱۷١ /۱( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. )۲۸١ /١(  رثألاو أي كثيره . انظر « النهاية في غريب الحديث‎ )۲( 

)۳( رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۴ )١١4()‏ . 

(4) الظفرة : جلدة تغشى البصر . 

)0( رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۲ ) ( ٠١9‏ ) و( 1١5‏ ) والبخاري رقم (۷۱۳۰) . 
(7) في الأصل : سبيعة » وكتب فوقها : كذا . وفي الهامش : لعله ربيعة . 
000 وهي مدينة في الدينور . 


] م على أحاديث الدجال [ حديث ابن صيّاد‎ ۷٦ 

قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : « لَوْ أَنْتَخْتَ هرسا لَم ركب فلَوُهَا حَبَّى تَقُومْ السَّاعَةٌ “٩١‏ . 

وروى البخاري ومسلم » من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن أبي كثِير » عن 
أبي سَلَمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « ألا أخبركم عن الدجّال حديثاً ما حَدثه نبي 
قومّه ؟ إنه أعور » وإنه يجيء معه مثلّ البجَنّة والنارء فالتي يقول : إنها الجنة »> هي النار » وإني 
أنذرْتكُم به » كما أَنْدَرَ به نوح قَوْمه ٩‏ . 

وروی مسلم من حديث محمد بن المُنْكَدِر قال : رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صياد 
الدجّال » فقلت : أتحلف بالله تعالى ؟ قال : إني سمعتٌ عمر يحلف على ذلك عند النبيّ ية > فلم 
ينكره النبي 886" . 

وروی من حديث نافع » أن ابن عمر لقي ابن صيّاد في بعض طرق المدينة » فقال له ابن عمر قولا 
أغضبه » فانتفخ حتى ملأ السّكّة . وفي رواية أن ابن صيّاد تخر كأشدّ خير جمار يكون » وأن ابن عمر 
ضربه حتى تكسّرت عصاه » ثم دخل على أخته حفصة . فقالت له : ما أردت من ابن صياد ؟ أما 
علمت أن رسول الله بي قال : « إنمًا يخرج من غضبةٍ يغضبّها 241 . 

قال بعض العلماء : ابن صيّاد كان بعضلٌ الصحابة يظته الدجّال الأكبر » وليس به » إنما كان دجّالا 
من الدجاجلة صغيراً » وقد ثبت في ١‏ الصحيح» أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة » وأن ابن 
صيادٍ تَبرّم إليه مما تقول الناس فيه : إنه الدجّال » ثم قال لأبي سعيد :ألم يقل رسول الله كك : ١‏ إنه 
لا يدخل المدينة » وقد وُلِذْتُ بها » « وإنه لا يولد له » وقد وُلِدَ لي › " وإنه كافر » وأنا قد أسلمت ؟ 
قال : ومع هذا إني لأعلم الناس به » وأين مكائه ؟ ولو عُرِضَ علي أن أكون إياه لما كَرَهْتٌ ذلك“ : 


سيا وو د لاسي الس ل الوو اباي تو 


عن آبى الودّاك ».عن أى سعيد + قال :“ذكز ابن صياه عد وسؤل الله 346 + فقال عمر > نه يَرْعُمْ أنه 
لا يمر بشيء إلا کلم“ : 


وقال خمد ا أو شد مولى بنى هاشم › خد مَهْدِئٌّ بن عِمْرَانَ الماززِئٌ › نت 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (407/0) وهو حديث حسن دون قوله : ( لو أنتجت فرساً لم تركب فلوها حتى تقوم 
الساعة ) . 

(؟) رواه مسلم رقم 59750 ) والبخاري ( ۳۳۳۸ ) . 

)۳( رواه مسلم ( ۲۹۲۹ ) . 

. ) ۲۹۳۲ ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 


. ) ۳۹٤١۷ ( رواه مسلم رقم‎ )٥( 
. رواه أحمد في « المسند» ( ۷۹/۳ ) وإسناده ضعيف‎ )5( 


ا الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] ف 
أبا الطَمَيْلٍ » وسيل هل رأَيتَ رسول الله ية ؟ قال : : نعم . قيل : هل كمه ؟ قال : لا » ولکتي رأيئه 
انطلق مكانّ كذا وکڏا » ومعه عبد الله بن مسعودٍ واس مِن أصحابه حتّى أنَى دارا قَوْرَاء ٠‏ فقال : 
« افْتَحُوا هَلذا الْبَابَ » e‏ وات عا ا ير 
فقال : « ازْفَعُوا هَذِهِ الْمَطِيمَةَ ؛ . فرقعوها » فإذا غلامٌ أعوَرٌ : تحت القظيقة » فقال + « فم يا غُلامٌ © . 
فقام الغلامٌ . فقال : « يا عُلامُ » أَتَشْهَدُ أنّي رَسُولُ الله » . فقال الغلامٌ : أشهَدُ أنّي رسولٌ الله . قال : 


ي 7 0-1 ع د د 
)0 اتشهد أني رَسُول الله » . فقال الغلام E‏ أني و الله . فقال رسول الله نه : 0 تَعوّذوا بالله منْ 
١ (1) org‏ 
مربين 


شر هَلذًا ( 


والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجّال الذي يخرجٌ في آخر الزمان قطعاً » لحديث فاطمة بنت فَيْس 
الفِهرية » فإنه قصل في هذا المقام » والله أعلم . 


حديث فاطمة بنت قيس فى الدجّال : 


قال مسلم : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » وحجاج بن الشاعر » كلاهما عن 
عبد الصمد . واللفظ لعبد الوارث بن عبد الصمد ؛ حدثني أبي عن جدّي ؛ عن الحسين بن ذَكُوانَ ؛ 
SS‏ فاليا رلك ادو أ 
الضحاك بن قد تس ؛ وكانت من المُهاجرات الأول ؛ فقال : حدّثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله کا 
لا ية إلى جد غيره + ففالت : لعن شِفْتَ لأفعلّنَ ٠‏ فقال لها + اغل عدبي عاتقالت 4 كقة 
ابن المُغِيرة » وهو من خيار شباب فرش يوم » فأصيب في أولَ الجهاد مع رسول الله كل > فلما 
تأ ES‏ حوفي RE‏ قن بو لبي وقول ال ا على 
مَؤْلاة أبناعة بق زيند و كنك عن دی أن ريون ان كله قال نامر ي بي فلَيْحبٌ أسامة » فلمًا كلمني 
0 : أمري بيدك فأنكخني من ِت » فقال : ١‏ انتقلي إلى ام مريك انوأ شريك امرأةٌ 
من الأنصار » عظيمة النفقة في سبيل الله » ينزل عليها الضّيِمَانُ ٠‏ فقلت : سأفعل » فقال : 

؛ لاتفملي » إن م ريك امرأة كثيرة اشقن » وإني أكرهٌ أن يَسْقَط عنكِ خمارّك أو ينكشفّ الثوبُ 
عن سَاقيك » فيرى القوم منك بعضّ ما تكرهين» ولكن انتقلي إلى ابن عَمّكِ عبد الله بن عمرو بن أم 
مكتوم » وهو رجل من بني فهر > فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه » فانتقلتُ إليه » فلا انقضت 
تي سمعث نداء ٠» ES‏ نادي : الصلاةٌ جامعة » ميارب و سيريا 


. وإسناده ضعيف‎ )٤٥ ٤ /0( رواه أحمد فى المسند‎ )1١( 


74 الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] 
جلس على الْمنبر وهو يَضْحَكُ » فقال : ١‏ ليلزم كل إنسانٍ مُصلاه » ثم قال : « أتدرون لِم جمعتكم ؟ » 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ١‏ إني والله ما جمعتكم لرغبة » ولا لِرَهْبةٍ > ولكن جمعتكم لأ تميماً 
الدارِيٌّ كان رجلاً نصرانياً > فجاء » فبايّع » وأسلم » وحدّئني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن 
مَسيح الدَجّال . 

وني مرحي به راي لازي رح بين لخر جو ادام »قلقت بن لحر تور 
البحر » ثم أرفؤوا'“ ا البحر حين مَعْرب تمدن > فجلسوا في اقرب 0 
الجزيرة » فَلَقِينْهُمْ دابة أهلبُ كثير الشعر ٠»‏ لايدرون ما قُبله من دُبره » من كثرة الشعر » فقالوا : 
وَيلكِ » ما أنت ؟ فقالت : أنا الجسَّاسَّة » قالوا : وما الجسّاسّة ؟ قلت : أيها القوم » انطلقوا إلى هذا 
الرجل في الدير » فإنه إلى حَبَرِكم بالأشواق » قال : لما سَمَّثْ لنا رَجُلا فنا منها أنْ تكون سَيْطَانَة » 
قال : فانطلقنا سِرَاعاً حتى دَخَلْنا الدَيْرَ » فإذا فيه أعظمٌ إنسان رَأَْناهُ قط خَلْقاً ‏ وأشده وَثاقاً > مجموعةٌ 
يداه إلى عنقه » ما بين رُكبتيه إلى كَعْبَيْهِ بالحديد » قلنا : ويلك . ما أنت ؟ قال : قد قَدَرْتُمْ على 
خبري » فأخبروني » ما أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العَرب » ركبنا في سفينةٍ بَحْرِيَة » فصادفنا البحرَ 
حِينَ اغتلم'' فلعب بنا الموج شهراً » ثم أرفأنا"” إلى جَزِيرَتِكِ هذه . فجلسنا في أقرُبها » فدخلنا 
الجزيرة ٠‏ فلقيتتا دَابِهَ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّْرٍ » لا ندري ما هله من دُبرِهِ » من كثرة الشعر » فقلنا : وَيْلكِ » 
ما أنتٍ ؟فقالت : أنا الجسّاسّة » قلنا : وما الجساسة ؟ قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل في الدَّيْر » فإنه 
ا ل ل 0 تكون شيطانة . 

فقال : أخبروني عن تخل بَئِسَان » قلنا : عن أي شأنها تَسْحَبدُ ؟ قال : أسألكم عن نخلها , > هل 
ا : نعم ء قال : أما إِلّه يُوشك ألا يُثْمرَ » قال ١‏ ار غ و ف عن 
أي شأنها تَسْتَخْيدُ ؟ قال : هل فيها ماءٌ ؟ قلنا ا :“آنا إن اها و أن 
يذهب . قال e EE‏ قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل في العين ماءٌ ؟ 
وهل يَرْرَعٌ أهلها بماء العين ؟ قلنا له : : نعم » هن افر E N‏ 

قال : أخبروني عن نبي الأميّين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة » ونزل يَثْرِبَ » قال : أقاة 
العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب ء 
ار كال لو :قد كان ذلك 9 فنا > نعي “قال آنا إن ذلك حك لهم انی واي 


. أرفأتٌ السفينة : إذا قربتها من الشط‎ )١( 
. أي قرينا ودنونا‎ )۳( 
1 . زغر : قرية بالشام » سميت بابنة لوط لأنها نزلت بها » وبهذه القرية عين ماءٍ‎ )4( 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] ۷۹ 
مخبركم عني : إني أنا المسيح ٠‏ وإني يوشك أن يُؤْذْنَ لي في الخروج ٠‏ فأخرج » فأسير في الأرض › فلا 
أدعَ قزية إلا هَبَطتّهاء في أربعين ليلة» غير مكة» وَطَيْبَةَ» فهما مُحَرّمتان على كِلْتَاهُما » كُلّما أرَدْثُ أن أدخل 
واحدةً أو واحداً منهما استقبلني مَلك بيده السيف صَلتاً > يصدني عنها » وإن على كل تقب منها ملائكة 
يكز خرنها ت قال اوس وك اشن وی مخف قفي الى + هذه لله ا هذه طَيْبَةٌ ) 
يعي المد « الا هل كنث دى عن ذلك ٠‏ فال الاي حعم + قال فإله اجن عدت ي 
أنه وافق الذي كنتٌ أحَدَّئكم عنه » وعن المدينة » ومكة » ألا إنه في بحر الشام » أو في بحر اليمن » لا بل 
من قِبَلِ المشرق ماهو ء من قبل المشرقي ماهو » وأومأ بيده إلى المشرق . قالت : فَحَفِظْتٌ هذا من 
رسول الله يل . ثم رواه مسلم من حديث سيّار عن الشعبي » عن فاطمة » قالت : فسمعت رسول الله لاز 
وهو على المنبر يخطبٌ . فقال : ١‏ إن بني عَم لتميم الداريّ ركبوا : فى البحر . . .» وساق الحديث . ومن 
حديث غَيْلانَ بن جرير » عن الشعبىّ › Em E‏ يما الدارق درك فى dS‏ 
السفينة » فسقط إلى الجزيرة » فخرج إليها يلتمسسُ الماءَ » فلقي إنسّاناً يَجْرَ شعرَةٌ . . . واقتصّ الحديث › 
وفيه : فأخرجه رسول الله َة إلى الناس ٠‏ فحدثهم . قال : « هذه طَيبَةٌ » وذاك الدجّال » . 


حدثني أبو بكر بن إسحاق » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا المُغيرة » يعني الحزاميَّ » عن 
أبي الزناد » عن الشعبيّ > عن فاطمة بنت قيس : أن رسول الله َي قعد على المنبر » فقال : « أيّها 
الاو تعد ادرف 51 ا و في البحر ».في سفية لهم فانكسرت بهم » 
وك قوم حل ادقن انوع امجح نك ينو لم دري ل لحر موسق اديت 


وقد روأه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل بن أبي خالد › عن مجالد . عن الشعبي › 
عنها » بنحوه . وروا الترمذيَ من حديث قَنَادةَ » عن الشعبيّ . »> عنها » وقال : : حسن صحيح غريب 
من حديث قتادة عن الشعيخ . ورواه النّسائي من حديث حَمَّاد بن سَلمة › > عن داود بن ابي هند » عن 
الشعبيّ ل E IS ES‏ 


متهن عن ماف ون اسان ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » عن عامر , قال : قدمت المدينة 
E Sy‏ 
لا ء قالت : فأتيثُ رسول الله ب فقلت : إن فلاناً طلقني وإنّ أخاه أخرجني » ومنعني ي السكنى 


)۱( رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۲‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۳۲۷‏ ) وابن ماجه رقم ( 6٠15‏ ) والترمذي رقم ( ۲۲٣۲‏ ) والنسائي 
في الكبرى رقم ( ٤۲۵۸‏ ) وأحمد فى المسند ( ٤۱۳ - ٤۱۲/۹‏ و۱۸٤‏ ) . 


6م الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] 

والنفقة » فأرسّلَ إليه » فقال : « ما لك.. ولابنة آل مَس ؟ » قال : يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثاً 
جميعاً » قالت : فقال رسول الله َيه : « انظري يا ابنة آل قيس ٠»‏ إنما النفقة والسّكتى للمرأة على 
زوجها » ما كانت له عليها رَجْعَة » فإذا لم يكن له عليها رجعة » فلا نفقة » ولا سُكُنى » اخرجي » 
فانزلي على فلائّة » ثم قال : « إنه يُتحدّث إليها ٠‏ انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمّى لا يراك » ثم قال 
TT‏ أنا كحك » . ال مس ار عن ل د فقت سول بيد 
أسْتَأْمِرِهُ » فقال : « ألا تَنْكحينَ مَنْ هُوَ أَحَبُ إلى منه ؟ » فقلت : بلى » يا رسول الله » فأنْكِحْنِي مَنْ 
أَخْبَئِتَ ٠‏ قالت : فأنكحني مِنْ أسامة بن ريد“ . 

قال : فلمًا أردثٌ أن أخرج ٠‏ قالت : اجلس حتى أحَدّثك حديثاً عن رسول الله ية . قالت : 

خرج رسول الله يغ يوماً من الأيام > فصلى صلاة الهّاجرة » ثم َد » ففزع الناسُ » فقال : 
« اجلسوا أيّها الناس ٠‏ فاي لم أقُم مَقَامِي هذا لفزع » ولكنّ تميماً الداريّ أتاني » فأخبرني خبراً منعني 
من القَيْلولة من المّرح ٠‏ وقُرَةٍ العَئْن » فأحببتُ أن أنْشر عليكم فرح نبيكم » أخبرني أن رهطاً من بني 
عمّه ركبوا البحر » فأصابتهم ريح عآصفُ فألجأتهم الريحُ إلى جزيرة لا يعرفونها » فقعدوا في قُوَيْرب 
سفينة » حتى خرجوا إلى الجزيرة » فإذا هم بشيء أُهْلْبَ كثيرٍ الشعر » لا يدرون » أرجل هو أو امرأة ؟ 
فسلموا عليه » فرد عليهم السلام ٠‏ فقالوا : ألا تُخبرنا ؟ فقال : ما أنا بمُخبركم » ولا بمُستخبركم » 
ولكن هذا الذّير الذي قد رَهِمَتمُوة"“ فيه مَنْ هو إلى خبركم بالأشواق أن يخبركم › 0 
قالوا : قلنا : ما أنت ؟ قالت : أنا الجَّسّاسة » فانطلقوا حتى أتوا الدير » فإذا هم برجل مُو 
الئاق » مُظهر الحُرن » كثير التَشَّكّى » فسلموا عليه » فرّد عليهم ٠‏ فقال : ممن أنتم ا 
العرب » قال : ما فعلت العرب ؟ أخرج نبِيّهُمْ بعد" قالوا : نعم » قال : فما فعلوا ؟ قالوا ا 
آمنوا به » وصدقوه » قال : ذلك خير لهم › قال : فكان له عدو فأظهره الله عليهم ؟ قال : فالعرب 
اليوم إِللهُهُمٌ واحد . ونْبِيَهُمْ واحد. وكلمتهم واحدة ؟ قالوا : نعم » قال : فما فعلت عين زغر ؟ 
قالوا : صالحة » يشرب منها أهلها » تسقيهم ويَسْقُونَ منها زَرْعَهُمْ . قال : فما فعل نخل بين عَمَّانَ 
ٍسان ؟ قالوا : ضالح » ٠»‏ يُطعِمٌ جَناهُ كُلَّ عام » قال : فما فعلت بُحَيْرة طبرية ؟ قالوا : ملأى » قال : 
فرفر » لم زفر » ثم زفر » ثم حلف : لو اخَْرَجْتُ من مكاني هذا ما تركتٌ أرضاً من أرض الله إلا 
وطِنْتها » غير طَيْبَةَ > ليس لي عليها سُلْطان » قال : فقال رسول الله ب : « إلى هذا انتهى فرحي » 


سديد 


)00( وإسناده ضعيف بهذا السياق » صحيح المتن بالجملة بطرقه وشواهده » دون قوله : «إنما النفقة والسكنى للمرأة 
على زوجها ما كانت عليه رجعة » . ١‏ 

)۲( أي دنوتم منه. انظر « تاج العروس » ( رهق ) . 

(۳) كذا فى هذه الرواية : «أخرَج نيهم بعد؟ » وفي رواية أخرى عند أحمد في «المسنده (17/4١4و418):‏ «هل 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث الجساسة المبيّن أن ابن صياد ليس الدجال الأكبر ] 4 
ثلاث مرّات . ١‏ إن طَيْبَةَ المدينة » إن الله عر وجَلَ حرم حَرَمَها على الدجّال أن يدخلهًا » ثم حلف 
رسول الله َا : ١‏ والله الذي لا إلله إلا هو ما لها طريق ضَيّق ولا واسع » ٠‏ في سهل » ولا جَبَل » إلا عليه 
ملك » شاهرٌ بالسيف » إلى يوم القيامة . ما يستطيع الدجّال أن يدخلها على أهلها » . قال عامر : فلقيتٌ 
المحرّر ابن أبي هُرّيرة » فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس » فقال : أشهد على أبى أنه حدّئنى كما حَدَنْكَ 
فاطمةٌ » غير أنه قال : قال رسول اله ل : ١‏ إله في نحو المَهْرق ؛ قال : ثم يت القاسم بن محمد ء 
فذكرت له حديث فاطمة › فقال : أشهد على عائشة ئشة أنها حدّثتني كما حَدَنَئْكَ فَاطْمَّةٌ » غير أنها قالت : 
الحَرّمان عليه حَرَام » مكة . والمدينة . وقد رواه أبو داود وابن ماجه » من حديث إسماعيل بن 
علد عن تجالد بجر عادر a‏ » عن فاطمة بتت قيس » يَسَطَهُ ابن ماجه » وأحاله أبو داود على 
الحديث الذي رواه قبله > ولم يَذْكْر مُتابعة أبي هريرة » وعائشة » كما ذكر ذلك الإمامٌ أحملا خی 


وقال أبو داود : حدثنا التْقَيِلِيَ » حدثنا عُثمان بن عبد الرحمن » حدثنا ابن أبي ذِنْبِ » عن 
الزهريّ › عن أبي سَلمة › عواطم ع تين : أن رسول الله ية أخر العشاء الآخرة ذات ليلة » 
ثم خرج فقال : ١‏ إنه حبسني حديثٌ كان يُحَدٌ ثيه تَمِيِمٌ الداريّ » عن رجل في جزيرة من جزائر 
ال ٠‏ فإذا آنا بامرأة تَجُرَ شعرها » قال : ما أنت ؟ قالت : أنا الجَسَاسَةُ » اذهب إلى ذلك القصر ء 
فَأَنَيْتةُ » فإذا رجل جر شعره » 5 الأغلال ینزو فيما ب بين السماء والأرض › فقلت : من 
أنت ؟ قال : أنا الدجّال ؟ خرج نبي الأميّين بعد ؟ قلت : نعم » قال : أطاعوه أم عَصَوْه ه؟ قلت : 
بل أطاعوه » قال : ذاك خير لهم . فهذه متابعة للشعبي عن فاطمة بنت قيس ببعضه » ثم أورد 
أبو داود حديث عبد الله بن بريدة » عن عامر الشعبىّ ‏ عن فاطمة بنت قيس » بطوله› كنحو مما 
2220 


نمدم 


ثم قال أبو داود : حدثنا واصل بن عبد الأعلى » حدثنا ابن فضيل . عن الوليد بن 
عبد الله بن جُمَيع › > عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر قال : قال رسول الله ي ذات يوم 
على المنبر : «إنه بينما أَنَامنٌ يسيرون في البحر » قَنفِدَ طعامهم » فرْفِعَتْ لهم جزيرة » فخرجوا 
يريدون الخُبْر › > فلقيتهم الجَسَاسَةٌ » قلت لأبي ا و كال :2 ا تبر 
جلدها ورأسها وقالت : فى هذا القصر...» وذكر الحديث . وسأل عن نخل بَيْسان » وعين 
زع قال : هر الس قال لي اب ابن اسل + إن في هذا اذيك شا عا عط م فال : 
شهد جابر أنّه ابن صيّاد » قلت : فإنه قد مات . قال : وإن مات » قلت : فإنه أسلم » قال : وإن 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ٤۱۸ - 5١5/5‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۳۲۷‏ ) وابن ماجه رقم ( 1014 ) وإسناده ضعيف 
بهذا السياق صحيح المتن بالجملة › بطرقه وشواهده . 
(۲) رواه أبو داود رقم ( 5770 ) و( ٤۳۲۹‏ ) وهما صحيحان . 


] الكلام على أحاديث الدجال [ تتمة الكلام على حديث ابن صياد‎ AY 


أسلم » قلت : فإنه قد دخل المدينة » قال : وإن دخل المدينة . تفرد به أبو داود وهو غريب جدا"“ . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا. محمد بن أبي بكر » حدثنا أبو عاصم » سعد بن زياد » حدثني 
نافع مولاي » عن أبي هريرة » أن رسول الله ييو استوى على المنبر ء فقال : «حدثني تميم » فرأى 
تميماً في ناحية المسجد ‏ فقال : ١يا‏ تميم حدّثٍ الناس ما حَدَئْني » فقال : كنا في جزيرة » فإذا نحن 
بدابَةِ لا يُذْرى يلها مِنْ دُبْرِهَا » فقالت : تعجبون من حَلْقي » وفي الدَيْر من يَشْنَهَى كلامكم » فدخلنا 
الدَيْر » فإذا نحن برجُل موث في الحديد » من كعبه إلى أذنه » فإذا أحدٌ مَنْخْرَيْهِ مسدودٌ » وإحدى عَيْنيهِ 
مَطْمُوسَةٌ » قال : من أنتم ؟ فأخبرناه » فقال : ما فَعَلْتْ بُحَيْرَُ طبرب ؟ قلنا : كعهدها ء قال : فما فعل 
نَخْلُ بَيِسانَ ؟ قلنا : بعهده » قال : لأطَأَنَ الأرضّ بقَدمىَ هاتين . إلا بلدةَ إبراهيم » وطابة » فقال 
رسول الله َي : « طابة » هي المدينة » . وهذا حديث غريب جداً . وقد قال أبو حاتم : أبو عاصم هذا 


ليس بالمتين . 


وقال الإمام أحمد شوقن عاك نابا حدثنا إبراهيم بن همان ء عن أبي الزبير » عن 
جابر بن عبد الله أنه قال : إن امرأةٌ من اليهود بالمديئة > ولدَتٌ غلاماً مَمِسُوحَة عينه طالعة ناتئة فأشفق 
رسول الله ب أن يكون الدجال » فوجده تحت قَطيفَةِ يُهَمْهِمُ » فَأذَنتهُ أمه » فقالت : يا عبد الله » هذا 
أبو القاسم قد جاء فاخرج إِليْه > فحَرج مِن القطيفة ٠‏ فقال رسول الله ب : « ما لها قاتلها الله ؟ لو تركته 
لبن ؛ . ثم قال : « يا ابن صياد ما ترى ؟ » قال : أرى حقاً » وأرى باطلاً » وأرى عَرْشاً على الماء . 
قال : e‏ > قال : ١‏ أتشهد أني رسول الله ؟ » فقال هو : أتشهد أني رسول الله ؟ فقال 
رسول الله ی : « آمنتُ بالله » ورُسله » ثم خرج » وتركه ٠‏ ثم أتاه مَرَةَ أخرى فوجده في نَخْلٍ لهم . 
يُهمهمٌ . فاذنته أنه » فقالت : ياعبد الله » هذا أَيُو القاسم قد جاء » فقال رسول الله ية : « مالها 
قاتلها الله ؟ لو تَرَكَنَهُ لِبيّنَ » قال : فكان رسول الله بي يطمع أن يسمع من كلامه شيئاً » ليعلم أهو هو 
ان ايا ابن ساد نهاري 01075 ار نا , وأرى باطلاً » وأرى عَرْشاً على الماء » 
قال : « أتشهد أنّي رسول الله ؟ » قال هو : أتشهدٌ أي رسول الله ؟ فقال رسول الله كاز : « آمنتٌ بالله ١‏ 
ورسله » فليس عليه» ثم خرج وتركه . ثم جاء في الثالثة أو الرابعة » ومعه أبو بكر » وعمر بن الخطاب 
في تقر من المهاجرين والأنصار » وأنا معه » قال : فبادر رسول الله بل بين أيدينا » ورجا أن يسمع من 
كلامه شيئاً » فسَبَقَنْهُ أمّه إِلَيّه » فقالت : ياعبد الله » هذا أبو القاسم قد جاء » فقال رسول الله يل : 
«مالها قاتلها الله ؟ لو تركته لبَيّن » فقال : «ياابن صياد ماترى ؟» قال : أرى حقاً .ء وأرى 


/ . ) ٤۳۲۸ ( رواه أبو داود رقم‎ )١( 
: في الأصل : فلبس ويحك عليك » والتصحيح من مسند أحمد‎ (۲( 
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باطلاً » وأرى عرشاً على الماء » فقال  :‏ أتشهد أني رسول الله ؟ » قال : أتشهد أنت أي رسول الله ؟ 
فقال رسول الله مَل : « آمنت بالله » ورسله » فلس عليه . فقال رسول الله ية : « يا ابن صياد إنا قد 
ل ل ا ل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ائذنْ لي فأقتله يا رسول الله » فقال رسول الله لاز يليه : « إن ن يكن هوه 
لحت O a‏ لبن لل أن قر خا من ادن 
العَهْدِ ؛ قال» يعني جابراً: فلم يزل رسول الله يك مُشْفْقاً أنه الدّجال. وهذا سياق غريب جد“ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس › حدكنا' المععمر :عم أنه عق كلها العم كرد 
شقيق بن سلمة ٠.‏ عن عبد الله بن مسعود » قال #يينها تحن مع رول الله ا مشي ا ا 
يلعبون » فيهم ابن صَيّاد » فقال رسول الله ية : « تربت يداك . أتشهدٌ أني رسول الله ؟ » فقال هو : 
أتشهد أني رسول الله ؟ قال : فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : دعبي فلأضربُ عنقه › 
قال : فقال رسول الله ية : « إن يكن الذي تخافٌ فلن تسْتطيعه ا" . 

والأحاديث الواردة في ابن صيّاد كثيرة › وفي بعضها التوقف في أمره » هل هو الدججال أم لاء 
فالله أعلم ؟ ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى النبي َيه في أمر الدجال ٠‏ وتعيينه » وقد تقدّم 
حديثُ تميم الداريّ في ذلك . وهو فاصل في هذا المقام » وسنورد من الأحاديث ما يدل على أن 
الدجال ليس بابن صيّاد » والله أعلم » وأحكم . 

فقال البخاري : حدثنا يحيى بن بُكيْر » حدثنا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب . عن سالم › 
عن عبد الله بن عمر » أن رسول الله يك قال : بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدمٌ سَبْط الشعر » 
ينطففُ أو يُهِرَاقَ رأسه ماء» قلت : من هذا ؟ قالوا : ابن مريم » ثم ذهبتٌ ألتفتٌ » فإذا رجل جَسيم 
أحَمْدِ » جَعْدُ الرأس » أَعْوَّرُ العَيْن » كأن عينه عِنَبَةٌ طَافِيةٌ » قالوا : هذا الدجّال » أقرب الناس به شبهاً 
ابن قطن رجل من خْزاعَة ا“ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن سابق » حدثنا إبراهيم بن طَهْمَانَ » عن أبي الزبير » عن جابر 
ابن عبد الله أنه قال: قال رسول الله اة : « يخرّج الدجّال في حِمَة؛' من الدّين وإدبار من العلم » فله 
أربعون ليله يسيحها في الأرض » اليومٌ منها كالسنة » واليوم منها كالشهر » واليوم منها كالجمعة » ثم 


(۱) رواه أحمد فى المسند (./ 54" ) . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( 401/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه البخاري رقم (۷۱۲۸) . 

)2( كذا في أصول الكتاب: «في خمّةا وفي المسند: في «حَفْقَة) وهو الصواب . قال ابن الأثير ة في «النهاية» (؟057/5): 
«أي في حال ضعف من الدّين وقلَّة أهله» . 
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سائر أيامه كأيّامكم هذه لجان ير كه عزف نا يه اذه دغ فقول ات : أنا رئكمء 
وهو أَعْوَرُ » وإِنْ ربكم ليس بأغور » ومكتوب بين عينيه كافر « ك ف ر» مُهَجَاة يقرؤه كل مؤمن » من 
كاتب » وغير كاتب » يَرِدُ كلَّ ماء ومَنْهَلٍ » إلا المدينة » ومكة » حرّمهما الله عليه » وقامت الملائكة 
ا ا ع ييا O‏ 
يقول : الجنة . ونهر يقول : النار » فمن أَدْخِلَ الذي يُسَمّيه ال فهر لار ومن أذعل الذى ها 
وا ا ارا و لمحي لس ا 
الناس » ويقتل نَفْساً » ثم يحييها » فيما يرى الناس ٠‏ لا يسلط على غيرها » ويقول للناس : هل يفعل مثلّ 
هذا إلا الربٌ ؛ عز وجل ؟» قال : «فيفرٌ المسلمون إلى جبل الدخان بالشام » فيأتيهم » فيحاصرهم › 
فيشتدٌ حصارٌهم » ويجهّذهم جَهْداً شديداً » ثم ينزل عيسى ابنُ مريم ٠‏ فينادي من السَّحَرٍ » فيقول : يا أيَها 
الناس » ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث ؟ فيقولون : هذا رجل جني فينطلقون » فإذا هم 
بعيسى ابن مريم بي فتقام الصلاة ٠‏ فيقال له : تقدم » يا رُوحَ الله » فيقول : ليتقدّم إمامكم فيصل بكم » 
فإذا صلى صلاة الصبح »> خرجوا إليه» . قال : «فحين يراه الكذاب يَنْماث'“ كما يَنْماتُ املح في 
الماء » فيَمْشيٍ إليه فيَقْلهُ » حتى إن الشَّجَّرة والحَجّر ينادي : يا رُوحَ الله » هذا يَهُودِيَ ٠»‏ فلا يتك مِمَنْ 


(YD «a رر وو‎ 


كان يَتْبَعْهُ أحداً إلا قتله » . تفرّد به أحمد أيضاً > وقد رواه غيرُ واحد عن إبراهيم بن طَهُمان » وهو ثقة 
حديث النوّاس بن سمعان الكلابئّ فى معناه ٠‏ وأبسط منه : 


قال مسلم : حدثني أبو حَيْثمة زهيرٌ بن حرب » حدثنا الوليد بن مُسلم » حدثني عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » حدثني يحبى بن جابر الطائيّ » قاضي حِمْص » حدثني عبد الرحمن بن جُبَيْر » عن أبيه 
جُبَيْر بن نير الحضرمي أنه سمع النواس بن سِمْعان الكلابيّ » ١ح‏ » وحدثني محمد بن مِهْرانَ الرازيّ » 
واللفظ له » حدثنا الوليد بن مُسلم » حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن يحبى بن جابر الطائي ء 
عن عبد الرحمن بن جُبيْر بن نير ٠‏ عن أبيه جُبَيْر بن هير و ا 
رسول الله ل الدجّال ذات غعَدَاةٍ > فخقّض فيه » ورقّع » حتى ظَنَنَاهُ في طائفة النخل» فلما رُحنا إليْه › 
عرف ذلك فينا » فقال : « ما شأنكم ؟ » قلنا : يا رسول الله » ذكرتٌ الدجّال غداةً فَحَمّضْت فيه › 
ا ا ل عد ا را 
نالا كار كو يار يح EE + E O‏ 
شات قططّ عَيْنْهُ طَافِتَةٌ کان ى أشني يله القرق ون قطيه له 


)0010( جاء في «لسان العرب» (ميث): ماث الملح في الماء أذابه وكذلك الطين . وقد انماث. . ووردت في (موث) ماث يموث. 
(۲) رواه أحمد فى المسند ( / ۳١۷‏ - 758 ) وقد قال المصنف عنه فى أول باب صفة الدجال : إن فيه نظراً » لأنه 
3 2 1 
من رواية أبي الزبير عن جابر ولم يصرح بسماعه من جابر . 
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الكهف» إنه خار- اج خَلَّة بين الشام والعراق» فعاتٌ يَميناً وعاتٌ شِمَالاء يا عباد الله فائييُوا » قلنا: يا رسول الله 
وما ليه في الأرض ؟ قال : ١‏ أربعون يوماً » يومٌ كسَنةٍ » ويومٌ كشَهْرٍ » ويومٌ كجمعة » وسائر أيامه كأيامكم » 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليومٌ الذي كَسَنةٍ أتكفينا فيه صَلاةٌ يوم؟ قال: «لاء اقدّروا له قدرّه» قلنا: يا رسول الله 
وما إسراعة في الأرض ؟ قال : « كالغيث استدبرته الرّيحُ » فيأتي على القوم » فيدعوهم › فيؤمنون به 
ويستجيبون له » فيأمرٌ السماءً فتُمطر » والأرض فدُدْيْثُ » فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرئ وأسبعَة 
ضرُوعاً » وأمذه حَواصِرَ ٠‏ ثم يأتي القومّ» فيدعوهم» فيردّون عليه قولّه» فينصرف عنهمء فيُصبحون مُنْحِلين 
ليس بأيديهم شيءٌ من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك » فَتَنْبَعُهُ كنورُها » كيعَاسِيب النّخل» 
ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباًء فيَضربه بالسيف› فیقطعه جزلتین»› رَمْيّةَ العرّض» ثم يدعره فيُقبل ويتهلل وجهةء 
ويضحَك › + فبينما عو كلك إذ بعث الله المسبع اين مزيج + فبترل عند المذارة اليضاء + شري ومشئ + بين 
مهرودتير"'“ واضعاً كفيه على أجنحة مَلكَيْنِ » إذا طَأطاً رأسَه قَطَر » وإذا رفعه تحَدّر مِنْهُ جُمانٌ كاللؤلؤ » فلا 
يكن لكا روج ري اغبي ل ماك وو كه بح عله عور ار قالطلل مض ودر كدياب لد وتم ف 
يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه » فيمسح عن وجوههم ويُحَدَنْهِم بدرجاتهم في الجنة » فبينما هو 
كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إني قد أخرجت عباداً لي لا يدال" لأحدٍ بقتالهم » فحرّزْ عبادي إلى الطور , 
ويبعث الله يأججوج ومأجوج» وهم من كل حدّب يَنْسلونء فيمرٌ أوائلهم على بحيرة الطبَرِيّة» فيشرَبُون ما فيها , 
ويم آخذهم » فيقولون : لقد كان بهذه مرة ماءٌ » ويُحصر نبي الله وأصحابّه » حتى يكون رس الثور لأحدهم 
EE‏ > فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم النغف"“ في 
رقابهم » فيصبحون فَرْسو““ كمؤت نفس واحدة , ثم يهبط الله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون في 
الأرض موضع شِبْر إلا ملأه زَهْمِهُم*' ونَنْنَهُم » فيرغبُ نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله ٠»‏ فيرسل الله طيراً 
كأعناق البّحْتِ فتحملهم * فتطرحُهم حيث شاء الله تعالى » ٠‏ ثم يُرسل الله مطراً لا کن" منه بيت مدرء 
ولا وبرء فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالرّلقَة" ٠‏ ثم يقال للأرض: أنبتي ثمَرَنَكِ وردي بَرَكَنَكِء فيومئفٍ 


. أي بين قطعتين من الثياب مصبوغتين بالهرد › بين الحمرة والصفرة‎ )١( 

(۲) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (71774/0) (طبعة دار العلوم بدمشق): فقوله [خ]: «لا يدان» بكسر 
النون» تثنية يد. قال العلماء: معناه: لا قدرة ولا طاقةء يقال: مالي بهذا الأمر يدء ومالي به يدانء لأن المباشرة 
والدفع إنما يكون باليدء وكأن يديه معدومتان لعجزه عن دفعه» وقد وردت الجملة في الرواية الأخرى عند مسلم 
رقم (۲۹۳۷) )١11(‏ بلفظ «لا يَدَيْ» وفيها توجيه للنص . 

(۳) دود في أنف الإبل والغنم . 

(4:) فرسى : أي قتلى . 

)0( در : كراهية رائحته من غير تغيير ولا نتن» والزهومة أيضاً الريح المنتنة . «لسان العرب» (زهق) و(زهم) . 

() قوله : لا یکر > أي لا يستره . «لسان العرب » ( كنن ) . 

(۷) الزلقة : الصخرة الملساء . 


5م الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبي أمامة ] 


تأكل العصابة من الرمَانِ ويستظلون بِقَحْفِها' ' ويبارَكُ في الرس" حتى إن اللَفْحَة من الإبل لتكفي الفِئام من 
الناسء واللَفْحَةَ من البقر لتكفي القَيلّة من الناس » واللفحة من الغنم لتكفي المَُذ من الناس » فبينما هم كذلك؛ 
إذ بعث الله ريحاً طيّبة » فتأخذهم تحت أباطهم > فتقبضٌ روځ کل مؤمن » وکل مسلم ٠‏ ويبَقى شِرَارٌ الناس » 
يتَهارَجُونَ فيها » تهارّج الحم تدي تقر الماع معزت ارين لخر المعدي. مواقت يد قهز 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» والوليد بن مُسلم. » قال ابن < حجر : دخل حديث أحدهما في حديث الآخر» عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » بهذا الإسناد نحو ما ذكرناء وزاد بعد قوله: لكان و ا : ثم يسيرون 
حتى يتتهوا إلى جبل الحَمر وهو جبل بيت المقدس ٠‏ فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض ٠‏ هلم فلنقتل مَنْ في 
السماء » فيرمون بنْشَابهِمْ إلى السماء » فير الله عليهم نشَابَهم مَخْضُوبَة دما“ / وفي رواية ابن حجر : ١‏ فإني قد 
أنزلتُ عباداً لي لا يَدَيْ لأحدٍ بقتالهم » انتهى ما رواه مسلم إسناداً ومَتناً . وقد تفرد به عن البخاري 

ورواه الإمام أحمد بن حنبل في ١‏ مُسنده » عن الوليد بن مسلم » بإسناده نحوه » وزاد في سياقه بعد قوله : 
« فتطرحهم حيثٌ شاء الله» . قال ابن جابر : فحدثني عطاء بن يزيد السَّكْسّكي » عن كعب أوغيره » قال : 
فتطرحهم بالمهبل”' » قال ابن جابر : وأين المهبل ؟ قال : مطلع الشمس . 

ورواه أبو داود عن صفوان بن عمر و" عن الوليد بن مسلم ببعضه . ورواه الترمذي عن علي بن حُجر » 
وساقه بطوله ٠‏ وقال : غریب حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث ابن جابر . 

ورواه النسائيّ في فضائل القرآن » عن علي بن حجر » مختصراً . 

وووانابق عاج عرد حم بن جكار عن الح برا شير كن عبن ارحس إن نري بن جابر بإسناده ١‏ 
قال : « يستوقد الناس من قسيّ يأجوج ومأجوج » ونشَّابهم » وأترستهم سبع سنين» » وذكره قبل ذلك بتمامه » 
عن هشام بن عمّار » ولم يذكر فيه هذه القصة › ولا ذكر في إسناده » يحيى بن جابر الطائي"2 . 


حديث عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجُلان في معنى حديث النوّاس بن سمُعان 
قال ابن ماجه : حدثنا علي بن محمد » حدثنا عبد الرحمن المحاربيّ »> عن إسماعيل بن رافع 


. أي بقشرها‎ )١( 

0) الوّسل : اللبن . 

(۳) أي يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كجماع الحمير. وجاء في «لسان العرب» (هرج) و(سفد) في هذا المعنى: «يتهارجون 
تهارج البهائم» أي يتسافدون» والسفاد نزو الذكر على الأنئى». أي يكون ذلك جهاراً دون استتار أو خجل . 

(5) الخمر : الشجر الملتف . 

(6) المهبل : الهوة العميقة . 

فم الصحيح أنه صفوان بن صالح » كما عند أبي داود . 

(۷) رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) )١١١(‏ وأحمد في المسند ( ١8١/4‏ - 187 ) وأبو داود رقم ( 177١‏ ) والترمذي 
۲۲٠۰ (‏ ) والنساتي في « الكبرى » ( 66٠75‏ ) وابن ماجه ( 15١95‏ ) و( ه١1‏ ) . 

(۸) في الأصل : علي بن حجر » وهو خطأ . 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبى أمامة ] AV‏ 


عه أن زافغ تعن ی کی عمق + حك أن أعنامة ادامل تفال ا 
رسول الله او › اكد ا ا وخا رة EE OS‏ نه لم 
تكن فتن في الأرض منذ ذَرأ اله دري آدم أعظمٌ من فتنة الدججال » وإن الله لم يبعث نبي إلا حَذَّر [ أمته ] من 
الدجال » وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر ا وهو خارج فيكم لا محالة » فان يخرج ٠‏ وأنا بين 
ظَهرَانيكم » فأنا حجيج لكل مسلم » وإن يخرج من بعدي فكل حجيجٌ َفْسه » والله خليفتي على کل 
مسلم » وإنه يخرج من خَلّة بين الشام والعراق » فيعيثُ يميناً » ويعيثُ شمالا . يا عباد الله أيّها الناس 
فائبتوا » وإني سأصفه لكم صفة لم يصفها تاه نبي قبلي ٠‏ إِنّهِ يبدأ فيقول : أنا ني » ولا نبي بعدي » ثم 

ل : أنا ركم الأعلى » ولا ترون ربَّكُمْ حتى تَمُوتوا » وإنه أعور » وإن ربكم عز وجل ليس 
بأعور » وإنه مكتوب بين عينيه كافر » يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب » وإن من فتنته أن معه جَنَ 
رار ا و فمن ابتليَ بناره » فليستغث بالله » وليقرأ فواتح سورة الكهف » فتكونَ 
عليه بزدا ریا کا كانت الناز على إبراهيم + وإن می ی ان يقول لاجراي : أرأيت إن بعثتٌ لك أباك 
وأمك ؟ أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم » BES‏ فى صورة UNECE‏ 
اتبعه » فإنّه رَبك » وإنّ من فتنته أن يُسَلّط على نفس واحدَةٍ فيقيّلهًا » ويَنشْرَها بالمنشار » حتى تُلقى 
من مقرل انظورا إلى على دا دان ا و ثم يرقم أن لدا ری فی اه 
فيقول له الخبيثُ : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » وأنت عدو الله » أنت الدجال » والله ما كنت بعد أشد 
بصيرة بك مني اليوم . وقال أبو الحسن [ الطنافسيّ ] يعني علي بن محمد : فحدثنا المحاربي » حدثنا 
عبيد الله بن الوليد الوضّافيا"' عن عطية » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ية : « ذلك الرجل أرفع 
أمتي درجة في الجنة » . قال : قال أبو سعيد : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب » حتى 
فض السئيله نال الكحاربي EE‏ اسيك ابي را كان اراد عن دنه أريادر النيماء ء أن 
تمطر فتمطر » ويأمر الأرض أن نبت » فتّنبت » وإنّ من فتنته أن يَمُرَ بالحي فيكذبونه » فلا تبقى لهم 
سائمة إلا هلكت ٠‏ وإِنّ من فتنته أن يمرّ بالحي فيصدقونه فيأمرُ السماءً ء أن تحط فتمظر + ويام الأرضن أن 
تت فن » حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمنّ ما كانت » وأعظمه » وأمذه حواصر وأدزه 
ضروعاً » وإنه لا يَبْقَى شيء من الأرض إلا وَطِنَه » وظهر عليه » إلا مكة » والمدينة » فإنه لا يأتيهما من 
َب من نقًابهما إلا يته الملائكة بالسيوف صله حتى ينزل عند الريب الأحمرٍ » عند منقطع السّبَحّة » 
فتَرجُف المدينة بأهلها > ثلاث رَجَفاتٍ » فلا يبقى مُنافق » ولا مُنافقة إلا خرج إليه » فتنفِي الحَبث منها , 
كما يَنْفِي الكيرُ خب الحديد › ويُدْعَى ذَلِكَ اليومٌ يوم الخلاص » فقالت أم شَريك بنتُ أبي العكر : 


)01( في الأصل : الشيباني » وهو خطأ . 
(۲) فى الأصول : «الرصافى » وهو خطأ . والتصحيح من «سئن ابن ماجه» وانظر «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» 
للخزرجي (۲/ )3٠١‏ بتحقيق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد. 


] الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبي أمامة‎ AA 
يا رسول الله » فأين العربٌ يومئذٍ ؟ قال : « هم يومئذ قليل وجُلّهم ببيت المقدس » وإمامُهم رجل‎ 
SS 
ليتقدم بهم عيسى يُصلي > فيضع عيسى عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه » ثم يقول‎ ٠ فيمشي القهقرى‎ 
: له كدو لل تناج الك امسق قسن به مالي جاتاذ الصل قم ”فال كيين حلي البدلام‎ 
أقيموا الباب » فيفتح ووراءه الدجّال » معه سبعون ألف يهوديّ » كلهم ذو سيف مُحَلَى وتاج » فإذا نظر‎ 
إليه الدجَال ذاب كما يذوب الملح في الماء » وينطلق هارباً ء ويقول عيسى عليه السلام : إن لي فيك‎ 
فيزم الله اليهود » فلا يبقى شيء مما خَلق‎ ٠ ضربة لن تشبقتى بها + فدركهعتد ياب اللّدَ الشرفئ'+ افيقدلة»‎ 
» لا حجر » ولا شّجَّر » ولا حائط » ولا دَابة - إلا العَرقدة‎ ٠ الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء‎ 
: فإنها من شّجَرِهم لآ تَنْطِق  إلا قال : يا عبد الله المسلمّ » هذا يهوديّ » فتعال اقتلهُ » . قال رسول الله كل‎ 
ا ال كوف ا وا اهر و وك كاد وا اام ا‎ 
يُصْبِحٌ أَحَدُكم على باب المدينة » فلا يبلغ بابها الآخر حتى يُمْسِي » قيل له : يارسول الله » كيف نصلي‎ 
في تلك الأيام القِضَّار ؟ قال : تَْدُوُونَ فيها الصلاة » كما تَفُدُرونها في هذه الأيام الطّوال » ثم صَلُوا » قال‎ 
رسول الله کاو #فكون عسئ: ابن مرت فی آم حا غدل وإماماً مُقسطأ » يدق الصليبَ » ويذبَحٌ‎ 
» الخنزير » ويضع الجزية » ويترك الصدقة » فلا يُسعَى على شاة » ولا بعير » وَثُرْفَمُ الشّخْناء والتباعض‎ 
e CN EREN E وٿنزځٌ حُمَةٌ كل ذي حُمَؤ''‎ 
ره + اويكون الذدث قي العم كانه كلها ونما الأرض من الشلم + كمايا الإناء من الما :وتكوان‎ 
الكلمة واحدة » فلا يُعْبد إلا الله » وتضع ات ا ا فريك شلكها © وتن الارن‎ 
كفاثور"' الفِضّة » تنبت نبَاتهًا كمَهْد آدم » حتى يجتمع الق على القطفف من العنب » فيُشِْعهُمْ » ويجتمع‎ 
: النََمْ على الؤُمانة فتشبعهم » ويكون الثور بكذا وكذا من المال » ويكون الفرس بالدريهمات » . قيل‎ 
: لا يركب لحرب أبداً » . قيل له : فما يغلي الثور ؟ قال‎ ١ : يا رسول الله » وما يُرْخِص الفرس ؟ قال‎ 
فرت الأرض كلها . وإنَ قبل خروج الدجّال ثلاث سنوات شِدادٍ » يُصيب الناس فيها جوع شديد » يأمر‎ 
ويأمر الأرض أن تحبس ثُلْتَ نباتها » ثم يأمر السماء‎ ٠ الله السماء ء في السنة الأولى أن تخس ُلْتَ مطرها‎ 
في السنة الثائية » فتحبس لمن مطرها » ويأمر الأرض فتحبس تمن نباتها » ثم يأمر السماء في السنة الثالثة‎ 
فلا تنبت خضراء » فلا تبقى ذاتٌ‎ ٠ » فتحبس مطرها كله » فلا تقطر قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله‎ 
› التهليلٌ » والتكبية‎ ١ : ظلْف إلا هلكت . إلا ما شاء الله » فقيل ها ت النائن في ذلك الؤمان ۶ فال‎ 
. ) والتسبيحٌ » والتحميدٌ » ويُجرى ذلك عليهم مُجْرَى الطعام‎ 


. أي السم‎ )١( 


(۲) الفاثور : الخوان . 


الكلام على أحاديث الدجال [ حديث أبى أمامة ] ۸۹ 


قال :ابن ماجة نفع أا الحين الطنافبتن » يقول ٠‏ شيعت عبد الرحمق المحارين. يقول: 
حكن أن تدع هذا اوت إلى البو تيحض ةا فى اا ای ساق ابن ماه 

وقد وقع تخبيط في إسناده لهذا الحديث . فكما وجدته في نسخة كتبت إسناده » وقد سقط التابعي 
نهم بوط عور بق ع و العا ی و أب أنه قا د 
الحافظ المرَّيّ في « الأطراف» : ورواه ابن ماجه في الفتن » عن على بن محمد . عن عبد الرحمن بن 
محمد المحاربيّ » عن أبي رافع إسماعيل بن رافع » عن أبي زرعة السَّيبانيَ يحيى بن أبي عمرو'' عن 
أبي أمامة به بتمامه » كذا قال . وكذا رواه سَهْل بن عثمان عن المحاربيّ » وهو وهم فاحش"“ 

قلت : وقد جود إسناده أبو داود » فرواه عن عيسى بن محمد . عن ضَمْرة » عن يحيى بن 
أبي عمرو السَّيْبانِيَ » عن عمرو بن عبد الله » عن أبي أمامة » نحو حديث النواس بن سِمُْعان" . 

وقد روّى الإمامٌ أحمدٌ بهذا الإسناد حديثاً واحداً في « مُسنده» » فقال أبو عبد الرحمن عبد الله بن 
الإمام أحمد : وجدتٌ في كتاب أبي بخط يده : حدثني مهديّ بن جعفر الرمليّ » حدثنا ضمرة عن 
السَّيبانَيَ » واسمه يحيى بن أبي عمرو» عن عمرو بن عبد الله الحَضرمي » عن أبي أمامة » قال 
رسول الله ية : « لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين » لعدّوّهم قاهرين » لا يضرّهم من 
خالفهم إلا ما أصابهم من لأواءَ حتى يِأَْيَهُم أمئ الله وهم كذلك » قالوا : يا رسول الله : وأينَ هُمْ ؟ 
قال : ١‏ بِبَيْت المَقْيِس » وأكتاف بَيْتِ المَقس ا“ . 

وقال مسلم : حدثني عمرو الناقد » والحسن الحُلوانِيَ » وعبد بن حُمَيّد » وألفاظهم متقاربة 
والسّياق لعَبْدِ » قال : حدثني » وقال الآخران : حدثنا يعقوب . هو ابن إبراهيم بن سعد » حدثنا 
أبي » عن صالح » عن ابن شهاب » أخبرني عُبيدُ الله بن عَبْد الله بن عُثبة : أن أبا سعيد الخذْرِيَ » 
قال : حدثنا رسول الله هة يوماً حَدِيثئاً طويلاً عن الدجّال فكان فيما حدّثنا قال : « يأتي وهو مُحَرّمٌ عليه 
أن يدخل نقّاب المدينة » فينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي المدينة » فيخرج إليه يومئذ رجل هو خيرٌ 
الناس » أو مِنْ حَيْر الناس » فيقول له : أشهدٌ أنّك الدجّال الذي حدّثنا رسول الله بيا حديثه » فيقول 
الدجّال : أرأيُم إن كَتَلْتُ هذا ء ثم أَحَييئه » أَنَشّْكُونَ في الأمر ؟ فيقولون : لا» قال : «فيقتله » ثم 


. في الأصل : عن أبي عمرو السيباني » واسمه زرعة » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه رقم ( 401/7 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( ٤۳۲۲‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

. ا مي ا > دون تعيين المكان . والسَّيباني » بالسين المهملة‎ ۲٣۹/۰ رواهأحمد(‎ )٤( 


۹۰ ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
سب فقول حين تة © واه ها كت فيك قط اشد تصيرة من الآ .قال « فيد الان أن 
يله » فلا يُسَلَّط عليه » . قال أبو إسحاق : يقال : إن هذا الرجل هو الحَضِر . قال مُسلم : وحدّ 
عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمى ء أنا أبو اليمان » أنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ فى هذا الإسناد بمثلة'؟ . 

وقال مسلم : حدّئني محمد بن عبد الله بن قهُزاذ من أهل مروء حدثنا عبد الله بن عثمان » عن 
أبي حمزة » عن قيس بن وهب » عن أبي الودّاك » عن أبي سعيد الخُدرِيّ » قال : قال رسول الله بك : 
« يخرج الدجّال فيتوجّه قِبَلهُ رجل من المُؤمنين . فتلقاه مَسالح الدجّال . فيقولون له : أين تَعْمِدٌ ؟ 
قيقول : أعمد إلى هذا الذي خرج » . قال : ١‏ فيقولون له : أُوَمَا تَؤْمِنُ برَبنا ؟ فيقول : ما برَبّنا حَمَاء » 
فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم رَيّكُمْ أن تقتلوا أحداً دُونه ؟» قال : 
«فيتطلقون به إلى الدجّال . فإذا رآه المُؤْمِنُ قال : ياأيّها الناسٌ » هذا الدجّال الذي ذكرَ 
رسول الله ية ؛ قال : « فيأمر الدجّال به فيْشبَحَ . E‏ 
قال : «فيقول : أما تُؤْمِنُ بي ؟ فيقول : أنت المسيحٌ الكذاب» . ل : «فيۇمر به فِيوْشَه ا 
من مَفْرِقه حتى يُمَرّقَ بين رِجْليه » . قال : ا ا د 
فيشتوي قائِمأ » قال : « ثم يقول له : أتؤمنُ بي ؟ فيقول : ما ازددتٌ فيك إلا بَصِيرة » . قال : « ثم 
يقول : يا أيّها الناس ٠‏ إنه لا يَفعَل بَعْدِي بِأحَدٍ من الناس »© قال : فيأخذه الدجّال ليذبحه » فيُجَعَل 
ما بين رقبته إلى تَرْفوَتِِ نُحاساً » فلا يستطيع إليه سبيلاً » قال : « فيأخدٌ بيديه ورجليه » فيقذف به ء 
فِيَحْسَبٌ الناس أنما قذف به في النار » وإنما ألقي في الجنة » قال رسول الله تك : « هذا أعظم الناس 
شهادةً عند رب العالمين ا“ . 

ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 
حديث عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْح » حدثنا سعيدٌ بن أبي عَرُوبَة » عن أبي التيّاح » عن المغيرة بن 
سيم » عن عمرو بن حُرَيْث : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفاق من مَرْضَةٍ له » فخرج إلى الناس » 
فاعتذر بشيء . وقال : ما أردنا إلا الخير » ثم قال : حدثنا رسول الله ييو أن الدجال يخرج في أرض 
بالمشرق يقال لها : خُراسانُ ‏ يتبعه أقوام كأ وجُوهَهُم المَجَانٌ المُطرقة . ورواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه 
من حديث روح بن عبادة به » وقال الترمذيّ : حسن غريب . قلت : وقد رواه عُبَيدٌ الله بن موسى 
العَبْسِيَ » عن الحسن بن دينار » عن أبي التيّاح . فلم يتفرد به روح » كما زعمه بعضهم . ولا سعيد بن 


)غ2( رواه مسلم رقم ( ۲۹۲۸ ) ( ۱۱۲ ) . 
زفق رواه مسلم ( ۲۹۳۸ ) ( ۱۱۳ ) . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال ۹۱ 


أبي عَرُوبة » فإن يعقوب بن شيْبة قال : لم يسمعه ابن أبي عَرُوبَة من أبي التيّاح » وإتما سمعه من ابن 


و ١ء‏ 2001 
سو دب عه 


قال أحمد : حدثنا أبو النضر . حدثنا الأشجعنٌ ٠‏ عن سفيان » عن جابر » عن عبد الله بن نْجَنَ » 
عن علي بن ابي طالب > رضي أنه عت عن النبي بي" . قال : ذكرنا الدجّال عند النبيّ ية وهو 
نائم » فاستيقظ مُحْمَراً لَوْنْه » فقال : «غيرٌ ذلك أخْوّفٌ لي عليكم » ذكر كلمة تفرد نه خمد 

حديث عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن داود بن عامر بن 
سعد بن مالك ٠‏ عن أبيه » عن جده سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : قال رسول الله ية : « إنه لم يكن نبي 
إلا وصف الدجّال لأمته » وَلأَصِمَئَّهُ صِمَةَ لم يَصِفْهَا أحَدّ كان قَبْلِي : إنه أَعْوَرُ » وإن الله عَرّ وجَلَ ليس 


ار . تفرد به لكات 


حديث عن الصَعْب بن جَنَامَة 


قال عبد الله ب بن أحمدٍ ا ا كنا بيه يه ۽ عن صَفُوانَ بن عمرو ۽ 
تف ت فقال E‏ 17 ای ا یت رر در را و 
الدّجَّالُ حَنَّى يذهل النَّاسُ عَنْ ذِكْره » وحتی ير يرك الأئِمّه َه ذِكْرَهُ عَلَى المَتابر » . إسناده حسنٌ » ولم 


و )223 
. كن 
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حديث عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
قال الترمذيّ : حدثنا عبد الله بن مُعاوية الجُمَحِىَ » حدثنا حماد بن سَلّمة » عن خالد الحَذاء » عن 


عبد الله بن شَقِيقَء عن عبد الله بن سُرَاقة» عن أبي عَبَيْدَة بن الجَرّاحء قال: سمعتُ رسول الله كلل 


. والترمذي رقم ( ۲۲۳۷ ) وابن ماجه ( 5077 ) وإسناده ضعيف‎ ) 4/١ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) كذا بهذه الزيادة « عن النبى يي 4 فى « المسند » والأصول › وهي زيادة مقحمة . 

(*) رواه أحمد في المسند ( 48/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

. وهو حديث صحيح‎ ) ١75/١ ( رواه أحمد‎ )٤( 

(5) رواه أحمد فى المسند ۷١ /٤(‏ - ۷۲) وقد أعله الحافظ بن حجر في « الإصابة » بالإرسال » أقول : يعني بذلك أن 
راشد بن سعد لم يدرك الصعب بن جثامة . 


۹۲ ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
ج7بب 7 ڪڪ 
يقول: إنه لم يكن نبي [ بعد نوح ] إلا قد أنذر قومه الدجال » وأنا أنذركموه » فوصفه لنا 
رسول الله ية فقال : ١‏ لعله سيّدركه بعضٌ مَنْ رآني » أو سمع كلامي » قالوا : يا رسول الله » فكيف 

ع 
قلوبنا يومئذ ؟ قال : « مثلها» يعنى ي ايوم « أو خير » » ثم قال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن 
بسر » و[ عبد الله بن الحارث بن جَرَيَ ] ١‏ وعبد الله بن مُعَفْل . وأبى هريرة » وهذا حديث حسن 
غریب »© لا نعرفه إلا من حديث خالد الحذاء . وقد رواه أحمد عن عفان وعبد الصمد » وأخرجه 
ع و ء و 
أبو داود عن موسى بن إسماعيل > كلهم عن حماد بن سَلمة ؛ به . وروی أحمد . عن غندر » عن 
شُعْبة » عن خالد الحَذاء ببعضلا“ . 

2 
حديث عن أبَيَ بن كعب رضي الله عنه 


ا 0 و كاد سو O‏ 
خَبَاب » سمع ا كدت أن e‏ عنده ان فقال 6 انا 


رجه مدا 3 aE Os‏ افيه حي : 


حديث عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدتٌ هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده : 
عب ع لجال عد الوعاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموي» حدثنا مجالد» عن أبي الودّاك» 
قال : قال لي أبو سعيد + هل 7 قر الخوارج بالدجال ؟ فقلت : لاء فقال : قال رسول الله كله : « إني 
خانم ألف نبي أو أكثر » وما بُعث نبي يتبع إلا وقد حدر أمته الدجال » وإني قد بُيّن لي من أمره ما لم 
بين لأحد » فإنه أعوّرٌُ » وإن رَبَكُمْ ليس بأغْوّر » وعينة اليُمتى عَورَاء جاجِظةٌ لا تخفى » كأنها نُحَامَةٌ 
في حائط مُجَصّص ٠‏ وعَيْنه اليْسْرئ كأنها كوكب ذُرَِي » معه من كل لسان » ومعه صورة البجنة 
SG lG CGS aS‏ 
في مُسنده» » عن حماد بن سَلّمة » عن الحجاج » عن عطية » عن أبي سعيد مرفوعاً نحوة 


حديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال أحمد : حدثنا بَهْز » وعفان » فالا : حدثنا حماد بن سَلمة » حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
)00( رواه الترمذي رقم ( ۲۲۳۲ ) وأحمد في المسند ( ۱۹١ /١‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۷٥١‏ ) وإسناده ضعيف . 


زفق رواه أحمد في المسند ( ٠١۳ /١‏ ) وهو حديث صحيح : 
)۳( رواه أحمد في المسند ( / ۷۹ ) وعبد بن حميد في « المنتخب من المسند» ( 840 ) وإسناده ضعيف 5 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال ۹۳ 
03 5 1 5 2 5 5 3 2 
ابي طلحة » عن انس بن مالك » قال : قال رسول الله كل : ( يجيء الدجال فيّطأ الأرض إلا مكة . 
والمدينة » فيأتي المدينة فيَجِدٌ بكل تقب من أنقابها صُهُوفاً من الملائكة » فيأتى سبحَّةً لجف » 
فِيَضْرِبٌ رواقه فترجفٌ المدينة ثلاتّ رَجَمَاتٍ » فيخرجٌ إليه كل مُنافق » ومُنافقة » . ورواه مسلم » عن 


أبي بكر بن أبي شيبة » عن يونس بن محمد المؤدّب » عن حماد بن سَلَمةَ به نحو : 


طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال أحمد : حدثني يحيى › عن حَمّيد» عن أنس » عن النبى كل › قال : « إن الدجال أغورٌ العيْن 
الشّمالٍ » عليها ظَفَرَةٌ عَلِيظة ٠‏ مكتوب بين عَيَْيْهِ كفر أو كافر » . هذا حديث ثُلائى الإسناد » وهو على 
شرط « الصحيحين ا" : 
طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 
قال أحمد : حدثنا محمد بن مُصَعَب » حدثنا الأوزاعى › عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن » عن 


أت تق الك > قال : قال رسول الله علي : يخرجٌ الدجال من يهودية أَضْبهان . ا 
اليهود » عليهم السّيجان » . تفرد به أحمدا“ . 

قال أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنى أبى › ا و 
رسول الله ية قال : ١‏ الدجال مَمْسُّوح العَيّْن » بين عينيه مكتوب كافر » ثم تهّجاها » يقرؤه كل مسلم 
ل ف ر» . 

حدكنا د دا یا ی ا ا ع و ن الات عن ا 
مالك : أن رسول الله يه قال : «الدجال أعورٌ » وإن ربكم ليس بأعور » مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه 


كل مؤمن كاتب وغير كاتب » . ورواه مسلم عن زُمَيْرٍ > عن عَفان » [ عن عبد الوارث ] » عن شُعَيْب 
)2 
إن 5 


. الجرف : موضع قرب المدينة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۱۹۱ ) ومسلم رقم ( 5457 ) ورواه البخاري ( ۱۸۸١‏ ) من طريق إسحاق . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( )١١97/‏ . 

0( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۲۲ ) ورواه مسلم رقم ( ۲۹٤٤‏ ) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن 
أنس . 

. )۱۰۳( ) ۲۹۳۳ ( رواه أحمد في المسند ( ۲۱۱/۳ و۲۲۸ ) ومسلم رقم‎ )٥( 


۹٤‏ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


و دشا عرو بن ليك + حدئنا شغ + عن قد + عن أ قال : قال رسول الله َة : 


ت 
ا ال ا مي 


ما بعث يك إلا اذو اه الطوة الكذات 6لا إن أو وإن رَبَكُمْ ليس بأغور » مَكْنُوبٌ بيْنَ عَيْيَهِ 
Bk ee E‏ 2 0 5 


ت 


حديث عن سفينة رضي الله عنه 


قال أحمد sS‏ ا ل ا ل 
لله کی > قال : حَطبتا رسول الله ه كل فقال : ١‏ ألا إنة لَمْ يكن تبن قبلي إلا قد حدر الدجال اَم 
حي لا و ا ا ار ا م 
أحدهما جَنّةٌ » والآخر نار » فناره جنة » وجتته نار » معه مَلّكان من الملائكة » يُشْبِهان نبيّيْن من 
الأنبياء > ولو شئتُ سَمّيتهما بأسمائهما » وأسماء آبائهما » أحدهما عن يمينه » والآخرُ عن شماله » 
وذلك فتنة » فيقول الدجال : َنَت بربكم ؟ أَلَنْتُ أخيي وأُمِيتُ ؟ فيقول له أحد الملّكين : كلَبْت » 
ما يَسْمّعة أحد من الناس . إلا صاحبه › فيقول له : امدقت 4 شيك لا فظن ا يدق 
الدجال » وذلك فتنة » ثم يسير حتى يأتيّ المدينة » فلا يُودْنَ لَهُ فيها » فيقول : هذه قريةٌ ذلك الرجل » 
ثم يسير حتى يأتي الشام » فيُهلكه الله عز وجل عند عَقَبة أفيق") » . تفرّد به أحمد » وإسناده لا بأس 
به » ولكن في متنه غرابة وتَكارَةٌ » فالله أعلم"” . 
حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه 

قال يعقوب بن سفيان الفَسّوي في « مُسنده» : حدثئنا يحيى بن بُكَيْر » حدّئني ئيس بن عامر بن 
يحيى المعَافِرِيَ » عن أبي ييل » عن جُنَادَةَ بن أبي أميّة : أنّ قوما دخلوا على مُعاذ بن جب وهو 
ال ل ا تَنْسَهُ » فقال : أَجْلِسُونِي » فَأَحَدَ بض 
القوم بيد و وكين كد بَعْضْهُمْ خَلْقَهُ » فقال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقول : ١‏ ما مِنْ نبِىّ إلا وقد حَذْرَ 
أمنَهُ الدّجَالَ بر SS‏ ا ا EC‏ 
كاقل + قز اکا وغ الا + عه جه رار هار ا وهه ناوا قال يكنا االتحافظ 
الذهبيّ : تفرّد به حيس » وما علمت فيه جَرْحاً » وإسناده صالح . 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ٠١۳/۳‏ ) والبخاري ( ۷۱۳۱ ) ومسلم ( ۲۹۳۳ .)1١١١()‏ 
(۲) هي قرية فيق من قرى حوران بأرض الشام كما تعرف الآن . وانظر خبرها في ١‏ معجم البلدان » (۱/ ۲۳۳) . 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۲۲۲-۲۲۱/۰ ) . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال ۹0 


حديث عن سَمَرَة بن جندب رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل . حدّثنا هير > عن الأسود بن قيس . حدثني ثعلبة بن عِبّاد 
العَبْديّ » من أهل البصرة » قال : شهذث يوماً خطبَة لِسَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ » فذكر فى خطبته حديثاً فى صلاة 
الكسوف » وأنَ رسول الله كَل خَطبَ بَعْد صَلاة الكسوف » فقال : « وإنه واله لا تقوم الساعةٌ حتى يَخْوْجَ 
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ثلاثون كذاباً » آخرهم الأغوّرٌ الدجّال » مَمْسوحٌ العَيْن اليُسْرَى ٠‏ كأنها عَيْنُ أبي تخيى'' وإنه متى يخرُج » 
أو قال : « متى ما يخرج › فإنه سوف يَرْعُمْ آنه الله » فمن آمن به وصدّقه واتبعه » يغه صَالِحٌ من عله 
سلف » ومن كَمَر به وكَدَبَهُ َم يُحَاقَبْ بِسَيْءِ مِنْ عَمَلِهِ » وقال الحسن : « بِسَيي من عمله سَلْفَ » وإنه سوف 
يظهر على الأرض كلها إلا الحرم » وبَْتَ المَقيس » وإنه يَحصر المؤمنين في بيت المقدس ٠‏ ويزلزلون 
زلزالاً شديداً » ثم يهلكه الله » حتى إن جِدمَ الحائط » وأصلّ الشجرة ينادي : يا مؤمن » هذا يهوديّ » أو 
قال : « هذا كافر » تعال فاقتله » وليس يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً يتَعَاقَمُ شأنها في العلم » فتسألون 
بینکم : هل کان نبيّكم ذكر لكم منها ذكراً ) وحتى تزول جبّال عن مراتبها » ثم شهد خطبة سمرة مرة 
أخرى » فما قدَّم كلمة ولا أخّرها عن موضعها » وأصل هذا الحديث في صلاة الكسوف عند أهل « السنن 
الأربعة ؛ وصححه الترمذي » وابن حبان » والحاكم في 7 مستدركه » أيضأً") : 

وقال شيخنا الذهبى فى كتابه فى « نبأ الدجال ا“ : سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن سَمْرة 
مرفوعاً : « الدجالٌ أعورٌ عَيْن الشّمال » عليها ظَمَرَةٌ غَلِيِظَةٌ » . قلت : وليس هذا الحديث من هذا 
الوجه فى « المسند 4 » ولا فى شىء من الكتب الستة » وكان الأولى بشيخنا أن يُسنده » أو يعرْوّه إلى 
كتاب مشهور › والله الموفق . 

حديث آخر عن سمرة 

قال أحمد : حدثنا رَوْح » حدثنا كيد وع ا هات »حدقا فيد و اد عن الح © 
عن سمرَة بن جَدت > أن رسول الله َي كان يقول : « إن الدجال خارج ٠‏ وهو أعوّرٌ عَيْنِ الشمال 2 
عليها ظَفْرَة غليظة » وإنه يُبرِئْ الأكمه » والأبرص › ويُحيى ا و ان : أنا ربكم . فمن 


قال : أنت رَبِي » فقد فُيْنّ » ومن قال : ريي الله حتى يَمُوتَ » فقد عُصِم مِنْ فننته » ولا فتنة [ بعده ] 
عليه › ولا عذاب » فيَّلَبَثْ فى الأرض ما شاء الله » ثم يجيء عيسى ابن مريم عليهما السلام من قبل 


)۱( جاء تفسيره بعده في « المسند » : لشيخ جينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ١7/0‏ ) وأخرج أصله أبو داود ( ۱۱۸١‏ ) والنسائي (۳/ ١5١ - ٠٤١‏ ) والترمذي رقم 
(05) وار بن ماجه )١175(‏ وابن حبان رقم (5881) والحاكم (۱/ ۳۳۱-۳۲۹) وإسناده ضعيف» ولبعضه شواهد. 

)۳( واسم الكتاب كاملا: «الرّوع والأَؤْجَال في نبأ المسيح الدّجّال » وهو مخطوط لم يطبع بعد فيما أعلم . 


45 ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
المَغْرب » مُصدّقاً بمحمّد كله وعلى ملته » فيقَئلُ الدجّال » ثم إِنّما هو قيام الساعة ا“ 

وقال الطبرانيّ : حدثنا موسى بن هارون » حدثنا مروان بن جعفر السَّمْرِيَ » حدثئنا محمد بن إبراهيم بن 
ياين شليحان + :ا جعمر ين اعد ين رة عن عبن" يهن أب عن جه رة أن 
رسول الله َة كان يقول : « إن المسيح الدجال أَعْوَرٌ عَيْن الشّمَال » عليها ظَفَرَةٌ عْلِيظةٌ » وإنه يُبرىء الأكْمّة » 
والأبُرصّ » ويُحيى الموتى » ويقول : أنا ربكم a‏ يانه ورققال : َي الله ثم أبى إلا ذلك حتى 
درت لهذا عله + ولا د تومن قال إلك رين عد فتن وه ق الا یه ا اق + قم 


يجيء عيسى ابن مريم من المشرق مُصَدَّقاً بمحمد ية » وعلى ملته » ثم يقتل الدجّال » . حديث غريب" . 


قال الإمام أحمد بِنُ حنبل: حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا زُمَيْدْ > عن زيد » يعني ابن أسلم» 
عن جابر بن عبد الله > قال : أشرف رسول الله أ على فلق من أفلاق الحَرَة'' ٠‏ ونح معه » فقال : 
« نِعْمَتِ الأرضٌ المدينة » إذا خرج الدجّال ٠‏ على كل تقب من أنقابها ملك ٠‏ لا يَدْخُلّها فإذااكان 
ذلك رَجَفت المدينة بأهلها تلات رَجَمَاتٍ » لا يَبْقَى مُنافِقٌ » ولا متافقة فِقةٌ إلا خرج إِلَيّه » وأكثر يعني من 
يخرجٌ إليه النساءً » وذلك يوم التخليص ٠.‏ يوم تنفي المدينة الحَبَتَ كما ينفي الكيدُ حَبَتَ الحَدِيدٍ » 
يكون معه سبعون ألفاً من اليهود » على كلّ رجل منهم تاج » وسيف مُحَلَى » فيَضْرِبُ رواقه بهذا 
ا قال رسول الله يك : « ما كانت فتنة » ولا تكون » حتى تقوم 
الساعةٌ أكبرَ من فتنة الدجّال » ومامن : إل وفك کر ا رلا کرک شريو نا اعروق ات 
قبلي » ثم وضع يده على يناف ا ا ف ی جاور » . تفرد به أحمد » وإسناده 
جيّد » وصححه الحاكم'؟ . 


طريق أخرى عن جابر 


قال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مُجالد » عن 


)01( رواه أحمد في المسند ( ١7/0‏ ) وإسناده ضعيف . 

زف في الأصول : « حبيب » والتصحيح من ١‏ المعجم الكبير » . 

)۳( رواه الطبراني ف في ١‏ المعجم الكبير « ) AY‏ ۰ )1۹14(9 و٩1۹1(‏ . 

6 “الفلق + ال عن ری سن رر 

. » مسند الإمام أحمد‎ ١ في الأصول : «عينيه » والمثبت من‎ )٠( 

)3( رواه أحمد في المسند ( 747/9 ) والحاكم ( 55/١‏ ) أقول : زيد بن أسلم لم يسمع من جابر » فهو منقطع › 
لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده . 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال ۹۷ 
الشعبيّ » عن جابر » قال : قال رسول الله مل : إن لحاتة الفبانين أو أكثر »:وإنة ليس متهم نبن إلا 


قد أنذر قومه الدجّال » وإنه قد تبن لي ما لم يتين لأحدٍ منهم » وإنه أعورٌ » واد ربكم ليس بأغور » . 
تفرّد به البزّار › وإسناده حسن › ولفظه غریب جد 5 


وروى عبد الله بن أحمد في «السنَةَ» » من طريق مجالد » عن الشعبيّ » عن جابر : أن 
رسول الله ل ذكر الدجال فقال : « إنه أعور » وان ربكم ليس بأعور . ورواه ابن اة ¢ عن 
علي بن مُسْهِر » عن مجالد » به أطول من شزا“ 


طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه 


يقول : قال النبي اة : « الدجّال أعور » وهو أشدٌ الكذابين ا“ 


وروی مسلم من حديث ابن جُرَيجٍ » > عن أبي الرُبيْر > عن جابر » عن النبي بي > قال : « لا تزال 
اة ِن تي على الحق ظَاهِرِينَ حَتَى ينزل عيسى ابن مرم | ' . وتقدمت الطريقٌ الأخرى » عن 
أبي الرَبيْر » عنه » وعن أبي سَّلّمة » عنه » في الدجّال . 


حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شُعْبِةٌ » عن سماك بن حَرْبٍ » عن عِكُرمةَ » عن 
ابن عباس رضى الله عنهما » عن النبن ية أنه قال فى الدجال : « أعورٌ هِجَان» 4 أزّهك + کان راسه 
أَصَلَ' أشبة الاس بِعَبد العْرّى بن قَطن » فإمًا هَلّك الهُلّكُْ » فإنَ ربكم ليس بأغور » وقال شعبة : 
فحدّثت به فاده » فحدّثنى بنحو من هذا . تفرد به أحمد من هذا الوجة" 
وروى أحمد » والحارث بن أبي أسامة » وأبو يعلى » من طريق هلال عن عكرمة عن ابن عباس 
فى حديث الإسراء » قال : ورأى الدجال في صورته رؤيا عين » ليس رؤيا منام » وعيسى 


۶ 


[ وموسى ] وإبراهيم › فيل [ النبي ب ] عن الدجال فقال : «رأيته فليَمَاي“ أقمر هِجًاناً 


(۱) رواه البزار ( )۳۳۸١‏ ( كشف الأستار ) . أقول : وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 
(۲) رواه عبد الله فى « السنة » ( ٠١١5‏ ) وابن أبي شيبة رقم ( ۱۹۳۰۱/۱٠١‏ ) وفي سنده ضعف . 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( 777/8 ) وهو حديث صحيح . 

0 وی ت ر 

(5) الهجان : الأبيض . 

() الأفعى . 

)۷( رواه أحمد في المسند ( 710/١‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


. الفيلم : العظيم الجثة‎ (A) 


۹۸ ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
اخذى عبض ه قائمة + كانه مزعي كدق كان شبعره اغضان رة ئ #ودكر مام الت" 


قال أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا سليمان بن المغيرة » حدثنا حميد » يعني ابن هلال 
عن هشام بنّ عامر الأنصاري قال : سمعتٌ رسول الله ب يقول : « ما بِينَ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدّثنا أيوب » عن حُمَيْد بن هلال » عن بعض أشياخهم » قال : 
قال هشام بن عامر لجيرانه : إنكم لتخطون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله يك ولا أوعى لحديثه 
مني » وإني سمعتٌ رسول الله ية يقول : « ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أَمْدٌ أكبدُ من الدجّال » . 

ورواه الإمام أحمد أيضاً > عن أحمد بن عبد الملك » عن حمّاد بن زيد » عن أيوب . عن 
حميد بن هلال » عن أبي الدهماء » عن هشام بن عامر » أنه قال : إنكم لتجاورُونُ" إلى رَهْط من 
أصحاب رسول الله َة ما كانوا أحصى ولا أحفظ لحديثه مني » وإني سمعتٌ رسول الله َي يقول : 
« ما بين خلق أدم إلى قيام الساعة أمر أكبرُ من الدجّال » . 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب . عن حُمّيد بن هلال . عن رَهْطٍِء منهم أبو الدهماء . 
وأبو قتادة » عن هشام بن عامر » فذكر نحوه" 
وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر > عن أيوب » عن أبي قلابة » عن هشام بن 
عامر » قال : قال رسول الله يك : : إن رأس الدجّال من ورائه حُيِك » حبك فمن قال : أنت ريي 
افتتن » ومن قال : كذبت » ربي الله > عليه توكلتُ » فلا يَضُرّه » أو قال : « فلا فتنة عليه “ 


حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما 


قال أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا محمد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن طلحة » عن سالم ؛ عن ابن عمرء قال : قال رسول الله بي : « ينز الدجّال في هذه 


000 


(۲( 
(۳) 
(0 
(0) 


رواه أحمد ( 774/١‏ ) والحارث بن أبي أسامة رقم ( ۲٤‏ - بغية الباحث ) وأبو يعلى رقم ( ۲۷۲۰ ) وهو حديث 
في (م) : « لتجاوزونني » وفي (1) : « لتجاوزوني » والمثبت من « مسند الإمام أحمد » رقم )١5151(‏ . 

رواه أحمد في المسند ( ۰/٤‏ و۱۹ وا۲ ) ومسلم رقم (945؟1). 

الحبك : الطرق » والمعنى أن شعره متكسر من الجعودة . 

رواه أحمد في المسند )۲١ /٤(‏ ومعمر في «جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم( 7١8748‏ ) وإسناده منقطع . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 4 
السّبَحَة » بِمَرٌ قنانا» ٠‏ فيكون أكثر مَنْ يخرجٌ إليه النساءٌ » حتى إن الرجل ليرجع إلى حَميه ٠»‏ وإلى 
اا و وع ونام يدان نح وتات لسلط ناليع عله : 
فيقتلونه » ويقتلون شيعته » حتى إن اليَهُوديٌ ليَحتبئ تَحْتَ الشَجَرة » أو الحَجّر » فيقول الحجر › أ 
الشجرةٌ للمُسلم : هذا يهوديّ تحتي فاقتله » . تفرد به أحمد من هذا الوجه) ۰ 


طريق أخرى عن سالم 
يي لي ل at‏ ا 
لأَنْذِ ركُموهٌ . ا E‏ 


نبي لقومه ¢ لون أنه اول ون الله تبارك وتعالى ليس بأعور » وقد تقدم هذا في « الصحيح » مع 
حديث ابن صا 


وبه عن ابن عمر: أن رسول الله يِه قال: « تقاتلكم اليهودٌ» فتسلّطون عليهم» حتى يقول الحجدٌ: 
يا مسلم ء هذا يهوديٌ ورائي ۰ فاقتله ») . وأصله في الصحيحين » » من حديث الزهري بنحو**») 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدثنا يعقوب . حدثنا عاصم بن محمد » عن أخيه عمر بن محمد » عن محمد بن 
زيد » يعني أبا عمر بن محمد » قال : قال عبد الله بن عمر : كتا تحدّث بِحَجّة الوداع » ولا ندري أله 
الوداع من رسول الله 4ة > فلمًا كان في حَجّة الوداع > خطب رسول الله ية > فذكر المسيح الدجّال ٠‏ 
فاطتبَ في ذكره » ثم قال : « ما بَعَتَ الله من نَِيّ إلا قد أنذره أمته » لقد أنذر نوح أمته » والنبيُون من 
بعده » ألا ما خفي عليكم من شأنه فلا يَحْفَيّنَ عَليكم أنّ ربكم ليس بأغور . ألا ما خفي عليكم من 
شأنه » فلا يخفينَ عليكم » أن ربكم ليس بأعور » . تفرد به أحمد من هذا الوجه» 


. قناة : موضع بالمدينة‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ( 77/7 ) وفي إسناده ضعف › ولآخره شاهد من حديث أبي هريرة عن مسلم رقم 
(955؟). 

2 رواه أحمد في المسند ( ١54/7‏ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم ( ۲۰۸۲۰ ) وهو حديث 

صحيح انظر صفحة )۷٤(‏ . 

)٤(‏ رواه ا « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق )۲٠۸۳۷(‏ وأخرج أصله 
البخاري رقم ( 7097 ) ومسلم رقم (۲۹۲۱) . 

(ه) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٠۳١‏ ) وهو حديث صحيح . 


6 ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي يله › 
«إنّه لم يكن نبيّ قبلي إلا وصفه لأمته » وَلِأَصِمَئّه صِفَةَ لم يَصِفْهَا مَنْ كَانَ بلي » إِنّهِ أغورٌ » وإن 
الله ليس بأعور » عينه اليمنى كأنها عتبة طافية » . وهذا إسناد جيّد حسا'؟ . 
وقال الترمذيّ : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعَانيَ » حدثنا المعتمرٌ بن لمان عن 
عَبَيْد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبيّ كل أنه سبل عن الدجّال » فقال : « ألا إن رتكم 
ليس بأعورء ألا وإنه أعور » عينه اليمنى كأنها عِنَبَةَ طافية » . قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح » وفي الباب عن سعد . وحذيفة » وأبي هريرة » وأسماء » وجابر بن عبد الله » وأبي بكرَةَ . 
وعائشة » وأنس » وابن عباس » والقلتان بن عاص" 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال أحمد : حدّثنا عبد الرزّاق » أخبرنا مَعْمَرٌ » عن فاده > عن شهر بن خوش قال + :لما 
جاءتنا بَِعَةُ يزيد بن معاوية » قدمتٌ الشام » فأَخيرتُ بمقام يَقُومُهِ نَْفٌ » ليه » إذْ جاء رجل » فاشتد 


(r 


الناس عليه خميصّة > وإذا هو عبد لله بنُ عمرو بن العاص ٠‏ فلما رآه َف أنسكَ عن الكلام » فقال 


عبد الله : سمعتٌ رسول الله ية يقول : ١‏ إنها كود هجرة بعد هجرةٍ , تجار الاين إلى مُهَاجرٍ 
إبراهيم ١‏ لا يبقى في الأرض إلا شرارٌ أَهْلِها . ٠‏ تَلفِظَهُمْ أَرَضْوَهِمْ , قَذرْهُم نَفْسُ N E‏ ده تحشرّهم 
النارٌ مع القردّة » والخنازير » تبيتُ معَهُمْ إذا بَانُوا » وتقِيلٌ معهم إذا قالوا » وتأكلٌ من تَخَلّف » قال : 
وسمعتٌ رسول الله َة يقول : « سيخرج أنانٌ من أمّتي » مِنْ قِبَل المَشْرِق » يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيّهم » كلما حرج منهُم قرْن قطع › [ كلما خرج منهم قن قطع ] حتى عدّها زيادة على عشر مرات ٠‏ 
« كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرّج الدجّال في بقيتهم » 
ورواه أبو داود » من حديث قتادة › عن شهر › ع 

طريق أخرى عنه 

قال أبو القاسم الطبرانيَ : حذثنا جعفر ب بن أحمد السامانيّ › حدثنا أو قي حدثنا فؤدؤس 


. رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۲۷ ) أقول : وفيه عنعنة ابن اسحاق » لكن له شواهد يقوى بها‎ )1١( 

(5) رواه الترمذي ( 714١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند ( 148/7 ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزق ( ۲٠۷۹۰‏ ) وأبو داود رقم 
۲٤۸۲ (‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال 4 
الأشْعَرِيَ » عن مسعود بن سُلَيْمان » عن حَبِيبٍ بن أبي ثابت » عن مُجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو » عن النبيَ ب » أنه قال في الدجال : ١‏ ما شبّه عليكم مِنْهُ » فان الله سبحانه ليس بأعور , 
يخرّج > فيكون في الأرض أربعين صباحاً » يرد كلّ مَنْهَلِ » إلا الكَغْبَةَ » وَبَيِتَ امقس » والمَديئة . 
الشهرٌُ كالجُمعة » والجمعة كاليوم » ومعه جنة ونار » فنارُه جَنَة > وجنت نار » معه جبل من خُيز » 
ونهد منْ ماءء يدعُو برجل لا يُسَلْطه ال إلا عَلَيِْ » فيقُول : ما تقول في > فيقول : أنت عدو الله » 
وأنت الدججال الكذّابٌ » فيدعو بمنشار » [ فيضعه حَذْوَ رأسه ] مُق » ثم يُخببه » فيقول له ها مول 
فيَ : فيقول : واللم ما كنت أَشَدَّ بصيرةً مني فِيكَ الآنء أنت عدو الله » الدجّال الذي أخبرنا عنك 
رسول الله ا ٠‏ فيَهْوِي إليه بِسَئْفِه » فلا يستطيعُه » فيقول : أخروه علي » . قال شيخنا الذهبيّ : هذا 
حديث غریب »› ومسعود لا يُعرف . 

وسيأتي حديث يعقوب ب بن عاصم عنه في مُث الدجّجال في الأرض ٠»‏ ونزول عيسى ابن مريم . 
حديث عن أسماء بنت يزيد بن السّكن الأنصارية 
قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمَّر » عن قتادة » عن شَهّْر بن حَوْشّبٍ » عن 
معاد يزيد الالماري ‏ والك "كالنا رسرلاة 212 لو بكي اقذكن الال قال 37 إد بين 
يديه ثلاث سِنين » سن تُمْسِكُ السّماءُ ثُلْتَ قطرها » والأرضن ثُلْثَ تباتها » والثانية نيك تك الا لين 
قَطْرِهًَا والأرضٌ لي تباتها » والثالثة تُمسك السماء قَطَرمًا كَلّه > والأرضُ تباتها كله ولا يَبِقَى ذاتُ 


08 


ضرس » ولا ذات ظِلْفٍ من البهائم إلا مَلَكَتْ » وإن من اشد فتنته أن يَأِيَ الأعرابيّ فيقول : أرأيت إن 
أَخْيَئْتُ لك إبلّك ؟ ألسّت تَعْلّم أنّي رَبك ؟ » قال : « فيقول يليت ل اله القياطين تى إيلة + 
كأحسن ما تكون ضروعها › وأعظمه أُسْنِمّة » قال : « ويأتي الزعل فب أخوه › ؤمات أبوه » 
فيقول: أرايت رت ات لك اك رواحت لك عاق + ابت تمل ا أنى رَبك ؟ فقول يلى. + فمل 
له الشياطين نحو SSE EE MO a‏ 
وَغمّ » مما حَدَنْهِم به » قالت : فأخذ بلجفترا“ الباب وقال : ١‏ مَهْيَمْ أسماءٌ» قالث : قلت : 
يا رسول الله » لقد خَلَعْتَ أفتديّنا بزكر الدجّال » قال : « فإن يِخْرْجْ وأنا حَيّ فأنا حَجِيجّه » وإلا فان 
رَبِيَ خليفتي على كل مُؤْمن » قالت أسماء : يا رسول الله » إا والله لنغجنُ عَحِينتَنا فمًا نختيزُها حَتى 
جوع , فكيف بالمُؤمنين يَوْمئذٍ ؟ قال : « يجزئهم ما يُجزئ أهْل السَّماء منَ التسبيح » والتقديس » 
وكذلك رواه أحمد أيضاً » عن يزيد بن هارون » عن جرير بن حازم » عن قتادة » عن شهُر عنها 


. في (م): «لحمتي» وفي (1): «لجفتي » والصواب ما أثبته . قال الفيروزابادي : ولجفتا الباب جنبتاه‎ )١( 
. ) «القاموس | لمحيط » ( لجف‎ 
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بنحوه » وهذا إسناد لا بأس به » وقد تفرد به أحمد » وتقدم له شاهد في حديث أبي أمامة الطويل » 

وفي حديث عائشة بعده شاهدٌ له من وجه آخر أيضاً » والله أعلم'' ْ 
وقال أحمد : حدثنا هاشم . حدثنا عبد الحميد » حدثنا شَهّْر » حدثتني أسماءٌ : أن رسول الله لاز 

الخدت ,تبن عكر ايى ومع تؤلي فلل 'الشاعة منك الغاتت :+ واعلجيوا أن الله 

عز وجل صحيح ليس بأعور » وأن الدجّال أعورٌ » ممسوحٌ العَيْن » مكتوب بين عينيه : كافر » يقرؤه 

كل مؤمن» كاتب وغير كاتب». وسيأتي عن أسماء بنت عَمَيْس نحؤّه » والمحفوظ هذاء والله أعلم'" . 


حديث عائشة رضى الله عنها 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا حمّاد. حدثنا علىَ بن زيد» عن الحسن. عن عائشة : 
أن رسول الله یی ذكر جَهُداً يكون بين يدي الدجّالء فقالوا: أي المال حَيْدْ يومئذ ؟ قال: ١‏ غلامٌ شديد 
يَسْقِي أَهْلهُ الماءَ » وأمًا الطعامٌ فَليِسَ » قالوا : فما طعامٌ المؤمنين يومئذ ؟ قال : ١‏ التسبيحٌ والتكبير » 
والتحميد » والتهليل » قالت عائشة : فأينَ العربٌ يومّئذ ؟ قال : « العربٌ يومئذ قليل » . تفرد بإسناده 
أحمد » وإسناده صحيح » فيه غرابة » وتقدّم في حديث أسماء » وأبي أمامة شاهدٌ له » والله أ 

طريق أخرى عنها 

قال أحمد : حدئنا سُلِيمانُ بن داود » حدّثنا حب بن شڌاد ۽ عن يحي بن أبي كير » حدثني 
الحضرمي بن لاحق » أن ذَكُوانَ أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرَنُهُ > قالت : دحل علي رسول الله يلل 
آنا لكي + لقال اة 4+ فلت + وا رسيو لاله ارف الاه بن 
رسول الله ية : « إِنْ يرج الدجّال وأنا حَنّ كفيْتكُموهٌ ٠‏ وإنْ يخْرْج الدجال بعدي فإنّ ركم عز وجل 
ليس بأعور » إِنّه يخرج في يَهُودِيَةِ أضبهانَ » حتى يأتيّ المّديتة » فينزلَ ناحيتها » ولها يومئذ سَبْعَة 
ا ال ل ل ل 

لذ ع افترل ف ارا امد عله ال افتعله > عي عليه الام في الأرضن ,ان هة 
امانا غاد وکا قيطا » . قرو به اا“ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ٤٥٦ _ ٤٥٥/٦‏ و۳٥٤‏ ) أقول : وفي سنده شهر بن حوشب » وهو صدوق كثير الإرسال 
والأوهام » ولكن للحديث شواهد كما ذكر المصنف ء انظر صفحة (85) و(1١1)‏ . 

(۲) رواه أحمد في المسند ٠٥٦/١‏ ) أقول : وفي إسناده ضعف . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۷1/١‏ ) أقول : وفيه على بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف وفيه عنعنة الحسن » لكن 
لدبت رامد كاذك المت 1 

0( رواه أحمد في المسند ( ۷١ /١‏ ) وإسناده حسن 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال ۰۳ 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا ابن أبي عَدِيّ #احن اداوه + عن عام دعن عاتن ة أن النبي ب قال : 
«لايدخلٌ الدجال ا ولا المدينة ٠‏ . ورواه الا عن فة : عن محمد بن عبد الله بن 
أبي عدي به » والمحفوظ رواية عامر الشعبيّ عن فاطمة بنت فيس > كما تقدم'' 

وثبت في « الصحيح » من حديث هشام بن عزوة عن زوجته فاطمة بنت المُنذر » عن أسماء بنت 
أبي بكر » أنها قالت في حديث صلاة الكسوف : إن رسول الله بل قال في خطبته يومئذ : * وإنه قد 
رخ إلى آنکم تفتنون في القبور قريباً » أؤ « مثل فتن المَسيح الدجّال » لا أدري أيّ ذلك قالت 


اماع الحديث بطولة"“ 


رسُول الله َة قال  :‏ لَيفِرَنَ الناسُ من الدجّال حتى يلحقوا برؤوس الجبال » قلت : يا رسول الله » أين 
العربٌُ يَومئذ ؟ قال : « هم قليل *“ 
حديث عن أم سلمة رضي الله عنها 
قال ابن وَهْب : أخبرني مَخْرَمةُ بن بُكَيْر » عن أبيه » عن عُروة » قال : قالت أمَّ سَلَمة : ذكرثُ 
المسيح الدججال لبلا ٠ ٠‏ قلم يأيني ي الوم » قلمًا أصْبَحتُ دَخَلْتْ على رَسُول الله يك فأخبرتة فقال : 
« لا علي ٠‏ فإنه إن رج وأا فيكُْ يكفِكُم اله بي » وان رج بعد أن أموت يكم اه ٠‏ بالصالحين » 


ثم قام » فقال : مان ن نبِيَ إلا حَذر أمّته منة » وإني أَحَذَركُموة . إنه أعور » وإن الله ليس بأعور » . 
قال الذهبيّ : إسناده قوی 


حديث رافع بن خديج 


رواه الطبراني » من رواية عطية بن عطية ٠‏ عن عطاء بن أبي رباح ٠‏ عن عمرو بن شعيّب » عن 
سعيد بن المسيّب » عن رافع بن خديج عن النبي كي في ذم القدرية e‏ الأمة > وفي 
زمانهم يكون ظلم السلطان » وحَيِفٌ وأتَرَةٌ ؛ ثم يَبْحَثْ الله طاغوناً ٠‏ فيمني عامّتهم ٠‏ ثم يكون 
الحَسْفٌ . فما أقلّ من يجو منهم » المؤمنٌ يَوْمئذٍ قليلٌ فَرَحَْهُ » شديد غَهُهُ » ثم يكون المسخ ٠‏ فيمسخ 


(1) رواه أحمد فى المسند ( ۲٤١/٦‏ ) والنسائي في « الكبرى» ( ٤۲١٥۷‏ ) › وانظر صفحة (۷۷) . 

)۲( رواه البخاري رقم ( ۸1 ) ومسلم ( 908 ) . 

شفرف رواه مسلم رقم ( ۲۹٤١‏ ) . 

)€( رواء الطبراني في * الكبير » e‏ اناك لحان الهيثمي في « مجمع الزوائد» (۷/ )701١‏ ورجاله ثقات ٠‏ إلا 


٠6‏ ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 


الله عامّتهم ٠»‏ قردّة » وختّازيرَ » ثم يخرج الدجال على إِثْرِ ذَلِكَ قريباً ؛ ثم بكى رسول الله ل > حتى 
ا ا ا 
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المجتهد . . . » الحديث 
حديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 


قال أحمد عل كنا ید بن هارون » حدثنا حمّاد بن سَلمة » عن علي بن زيد » عن أبي نَضْرةً » 
قال : أتينا عُثْمانَ بن أبي العاص في يوم جمعة لنعرض عليه مُضْحَفاً لنا على مُضْحفِه » فلما حضرت 
الجمعة أمرنا فاغتسلنا ء ثم أتينا يطب قتطيينا » ثم ًا المَسْجد » > فجَلسنا إلى رجل » فحدثنا عن 
الدجال » ثم جاء عثمان بن أبي العاص ٠»‏ فقّمنا إليه فجلسنا » فقال : سمعتٌ رسول الله بي يقول : 
« يكون للمسلمين ثلاثة أمصار » مصرٌ بمُلتقى البَحْرين » ومصر بالجيرة » ومصر بالشام » فيفزع الناسُ 
ثلاث فزعَاتٍ » فيخرّج الدجال في أعراض الناس » فيَهْزِمُ مَنْ قبل المشرق » فأول مصر يرده المِضْرُ 
الذي بِمُلبَقَى البَحرَيْن » فيصير أهله ثلآث فِرَق » فرقة تقيم تقول : نشَامة » ننظر ما هو ؟ وفرقة 
تلحقٌ بالأعراب ؛ وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم » ومع الدجال سبعون الفا عليهم السيجان ؛ 
وأكثر ت تبَعِهٍ اليهود والنساء » ثم يأتي المصر الذي يليه » فيصير أهله ثلاث فرق » فرقة تقول ان 
ننظر ماهو » الو و بالمصر الذي يليهم بغربي الشام » وينحاز 
المسلمون إلى عة عقبة أف ون ع" لهم احا a Ea‏ وتصيبهم 
اة ديد وجَهدٌ شدية » حتَى إن أحدهم > لَيَحْرقٌ وتر قَوْسِهِ فيأكله » فبينما هم كذلك › إذ نادى 
مناد من السَحَر » يا أيّها النامئ أتاكم الْعَوْتُ ثلاثاً » فيقول بعضّهم لبعض : إن هذا الصوت لصوتٌ 
رجل شبعان » وينزل عيسى ابنُ مريم عليه الصلاة والسلام عند صلاة الصبح ٠‏ فيقول له أميرُهم : 
يا روح الله » تقدّم صَلَّ فيقول : هذه الأمة أمراءٌ بعضهم على بغض ٠‏ فيتقدم أميرُهم . ٠‏ قصلي ٠‏ فإذا 
قضى صلاته » أخذ عيسى عليه السلامٌ حَرْيتَهُ » فَيذْمَبُ نحو الدجال » فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب 
الرصاص » فيضع حَرْبتَُ بين تنذُوَتَيْهِ فيقتله » وينهزم أصحابه » فليس يومئذ شيء يواري منهم أحداً . 


() رواه الطبراني في الكبير » رقم ( 571١‏ ) » قال الحافظ : عطية بن عطية لا يعرف ٠‏ وأتى بخبر موضوع طويل . 

)۲( أي نختبره . 

(۳) «السّيجَان » : جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر ء وقيل : هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . انظر «النهاية » لابن 
الأثير (؟/ 177) . 

7 هي فيق في حوران من أرض الشام . 

(°) السرح : المال السائم من الإبل والبقر والغنم . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 16 
حكن إن الشجرة قول 2 .يا موم هدا كاف وقول الخحر # اهومن هذا كا غرد بد حمر 


ولعل هذين المصرين هما البصرة والكوفة» بدليل ما رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر هاشم بن 
5 5 08 د 3 5 20-05 8 ع 7 
القاسم» حدثنا الحشْرَجٌ بن نبّاتة المَيْسِيَ الكوفي» حدثني سعيدٌ بن جُمْهَانَء حدثنا عبد الله بن أبي بكرّة» 
حدّثني أبي في هذا المسجد » يعني مسجد البصرة » قال : قال رسول الله يِ: « لتنزلنَ طائفةٌ من أمَتي 
Sor So ۳ 5‏ 
أرضا يُقال لها : البصرة » يكثرٌ بها عددهم . ويكثرٌ بها نخلهم » ثم يجيء بنو قنطورا+ صغارالعيون 
2 ھە 27 0 3 ء و 
حتى ينزلوا على جر لهم » يقال له جلة » فيتفرق المسلمون ثلاث فِرّق » فأمَّا فرقة فيأخذون بأذناب 
55 0 5-0 ٤و‏ ع 
ال وهلكت » وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت » فهذه وتلك سواء » وأما 
فرقة فيجعلون عِيَالَهُم خَلْفَ ظهورهم » ويقاتلون » فقتلاهم شهداء » و يفبّح الله على بَتِيّتها » . 


ر بن هارون » وغيره » عن العوّام بن حَوْشّبٍ » عن سعيد بن جُمْهَان » عن 
ا أ که عن أبيه » فذكره » قال العوّام : بنو قنطوراءَ هم الترك . ورواه أبو داود عن محمد بن 
يحيى بن فارس » عن عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن سعيد بن جُمْهَان » عن مسلم بن أبي 
بكرة » عن أبيه . . . فذكر نحو( : 


وروی أبو داود من حديث بشير بن المهاجر » عن عبد الله بن بُرَيْدَة » عن أبيه » عن النبي بي في 
حديث : « يُقاتلكم قوم صغار الأعين » يعني الترك › قال : « تسوقونهم ثلاث مرات › حتى تُلْحقُوهم 
بجزيرة العرب » فأمَا في السياقة الأولى فينجُو مَنْ هرب منهم » وأما في الثانية فينجُو بعضٌ ويَهْلِك 
بعض ٠‏ وأما فى الثالثة فيُصطلمورة؟» » أو كما قال . لفظ أبي داو<© . 


وز ری عن سلمة كن کل »> عن أبي الرَّعْراء » عن ابن مسعود » قال عن ال 
خووج الدجاك ثلاث فرق » فرقة تتبعه » وفرقة تَلْحَقُ بأرض آبائها » بمنابت الشيح » وفرقة تأخدٌ بشَّط 
0 يقاتلهم ويقاتلونه » حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام ١‏ ويَبْعَنُونَ طَلِيعةً فيهم فارس فرسه 
شقر أو أبلق » فیقتلون فلا يرجعٌ منهم بش . 


)001( رواه أحمد في المسند ( 7١7 5١5/4‏ ) وإسناده ضعيف بطوله » ولآخره شواهد 

(۲) «بنو قنطوراء» : هم ارك » وذكرهم حذيفة فيما روي عنه في حديثه فقال : يوشك بنو قنطوراء أن يُخرجوا أهل 
العراق من عراقهم . . . كأني بهم خُرْز العيون » خنس الأنوف » عراض الوجوه » قال : ويقال : إن قنطوراء كانت 
جارية لإبراهيم على نبينا وعليه السلام» فولدت له أولاد» والترك والصين من نسلها . عن «لسان العرب» (قنطر) . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 45/0 55 و ۰ ) وأبو داود رقم (5 ۰ ) وإسناده ضعيف . 

04 اليل : القطع المستأصل . انظر ١‏ النهاية » (/49) . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ٤۳۰۵ ( رواه أبو داود رقم‎ )٥( 

0( رواه الحاكم ( 447/4 ) وهو حديث صحيح موقوفاً . 


65 ذكر أحاديث منثورة في الدجال 
حديث عن عبد الله بن يُسْر رضى الله عنهما 
قال حنبل بن إسحاق : حدثنا دحيم » حدثنا عبد الله بن يحيى المعَافِريَ » هو البُرُلْسِيٌ » أحدٌ 
الثقات » عن معاوية بن صالح » حدثني أبو الوازع : أنه سمع عبد الله بن بسر يقول : سمعت 


رسول الله ب يقول : ١‏ ليد ركن الدجّال مَن رآني » أو قال : ١‏ ليكوننٌ قريباً مِنْ موتي » . قال شيخنا 
الذهبيّ راز ارف + واھ فک روو فى حلايت ابن ا ا : 


حديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 


قال الطبرانن : حدثنا العباس بن الفضل الْأَسْفاطيَ » حدثنا زيد , بن الحَريش » حدثنا أبو هَمَّام » 
محمد بن الرَبْرقان » حدثنا موسى بن عَبّيدة » حدثني زيد بن عبد الر حمن" » عن سّلمة , بن الأكوع › 
قال : أقبلتُ مع رسول الله َة من قبل العَقّيق » حتى إذا كُنَا مع التَّيّه » قال : «إني لأنظر إلى مواقع 
عَدُرَ الله المسيح › إنه يبل حنّى يَنْزِلَ من كذا » حتى يخرج إليه الغوغاء » ما من تقب من أنقاب المدينة 
إلا عليه مَلَكَ أو مَلَكَانَ يَحْرْسانِِ » معه صُورّتان » صورةٌ الجَنَّ » وصُورةٌ النار » خضراء » ومعه 
شياطينٌ يَتَشبّهون بالأموات » يقول للحيّ : E‏ 5ن أخوك ‏ آنا ابوك 6 أنانوو قزابة مك الست 
قَنْ مت ؟ هذا ربا فَانَعْهُ > فيقضي الله ما شاء منه » ويبعثُ الله له رجلاً من المسلمين » فيسكته › 
وک ول : هذا الكذاب » يا أيها الناس » لا يعَرَتكم » فإنه كاب » ويقول باطلا » وليس ربكم 
بأعور » فيقول : هل أنتّ مُتَبِعي ؟ فيأبى » فيسْقّهُ شِقّتين » ويَفْصِلٌ ذلك » ويقول : أعيده لكم ؟ فييذئة 
لله سد ما كان تَكُذيباً له » وأشد شما » فيقول : أيّها الناسُ » إن ما رأي يتم بلاءٌ ابتليتم به » وفِئئة 


تج م6 هم 


ص 


افتنتم بها » إِنْ كانَ صَادقاً فلَيُعِدْني مَدَهَ أخرى › الهو دات دقام هك إلى حاار¿ وهي صورة 
الجنة » ثم يخرج قبل الشام» . 


موسى بن عَبَيدَة الربذي ضعيف »› وهذا السياق فيه غرابة 2 والله عل“ 


حديث مححن ر بن الأدرع رضي الله عنه 
قال أحمد : حدثنا يونس . حدثنا حماد » يعنى ابن سّلمة » عن سعيد الجُرّيريَ » عن عبد الله بن 
تق عن محْبّن بن الأذْرّع : أن رسول الله ية خطب الناس ء فقال ابيوع الخلامن وما يوم 


مر ادا 


الخلاص ؟! » ثلاثاً . فقيل له : وما يومٌ الخلاص ؟ قال : « يجيء الال فد اد فط ال 


)۱( رواه حنبل بن إسحاق في كتاب ١‏ الفتن » رقم ( 5١‏ ) . 
زفق في الأصول : يزيد بن عبد الرحمن » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 
(۳) رواه الطبرانى فى « الكبير » ( ٦۳٠١‏ ) . 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 1۰۷ 


المدينة » فيقول لأصحابه : هل ترون هذا القصر الأبيض › هذا مسجد أحمد ء ثم يأتي المدينة » 
فيجدٌ بكلّ نفب من أنقابها ملكا مُضْلاً » فيأتي سبَحَةَ الجُدف » فيَضْرِبُ رواقه » ثم ترجف المَدينَُ 
ثلاث رَجَمَاتٍ » فلا يبقى مُنافِقُ ولا مُنافِقَةٌ > ولا فاسق . ولافاسقة. إلا خرج إليه » فذلك يومٌ 
الخلاص » . تفرد به أحمد . 


ثم رواه أحمد عن عُندر » عن غق أمن بر عن عبد الله بن شقيق » عن رَجَاء بن رجاء » 
عن مخجن بن الأذرع » قال TT TE‏ فأشرف على المدينة › 
فقال : « ويل أَمّها قرية يَدَعُها أهلّها خير ما تكون » أو « كأخير ما تكون » فيأتيها الدجَّالُ » فيجدٌ على 
كل باب مِنْ أبوابها ملكا مُضْلِتاً بجَنَاجه فلا يدخلّها » قال : ثم نزل وهو آخدٌ بيدي » فدّخل المسجدّ » 
فإذا رجل يُصَلَّ » فقال لي : ١‏ مَنْ هذا ؟2 فَآَنْيتُ عليه خَيْراً » فقال : « اسكث » لا تُسْمِعْهُ فتُهلِكه » 
ا ا ا ا وقال : « إل خَيْر دينكم أَيِسَدْهُ » إِنَّ خَيْرَ 

أيسره ) 


قال مَعْمَدٌ في «جامعه » » عن الزهريّ : أخبرني عمرو بن [ أبي ] سُفْيانَ الثقفيّ ٠‏ أخبرني 
رجل من الأنصار » عن بعض أصحاب محمد ييو > قال : ذكر رسول الله ية الدجّال » فقال : 
« يأتي سباخ المدينة » وهو مُحَرّم عليه أن يَدْحْلَّها » فتَنَفِضٌ بأهلها تَفْضَهَ . أو نَفْضَتِينٍ › وهي 
الزلزلةٌ > فيخرج إليه منها كل منافق » ومنافقة » ثم يُرَلي الدجّالٌ قِبِلَ الشام » حى يأتي بعضّ 
جبّال الشام » وَبقيّةٌ المسلمين يومَئِذ مُعتصمون بذورة جَبّل » فيُحاصرهم نازلا بأصله » حتى إذا طال 
ا و اختى وس احم معدا وعدن إن بكار امال ا ؟ هل أنتم إلا بين 
إِخْدَى الحُسْيَِيْنٍ » بِينّ أن يشتشهدكم ‏ أو يظهركم الله غاب فيتبايعون على الموت بيغة َعم الله 
أنها الصدق من أثنسهم : ثم تأخذهم ظَلْمَةٌ لا ينْصِدُ امرؤ كمه > فَينَزِل ابنُ مرم » فيخس عن 
أبصارهم وبين اهرهم رجل عليه لأمة فيقولون: من أنت ؟ فيقول : أنا عبد الله » ورسوله ء 
حه و ع ازو اعد ته من أن ف اه علق الال وجرد عدا جن 
السماء ‏ أو َيف بهم الأرض » أو بلط عليهم يلاحكم » ويكف سلاحهم عنكم ؛ 
فيقولون : هذه يا رسول الله أشفّى لصدورنا » فيومئذ اليهودي العظيم الطويل الأكول 
الشَّرُوبَ » لا قل يده سَيْقَه من الرَعْدَةِ » فينزلون إليهم » فيُسلّطُونَ عَلَيْهِمِ > ويَذُوبُ الدجَالٌ, 


(0) رواه أحمد فى المسند ( ۳۳۸/٤‏ ) وهو حديث ضعيف » دون جملة : « إن خير دينكم أيسره » فهي صحيحة . 


۱۰۸ ذكر أحاديث منثورة في الدجال 


حتّى يُدركه عيسى ابن مَرِيَم » قله » . قال شيخنا الحافظ الذهبيّ : هذا حديث قوي الإسناد“ . 


حديث نهيك بن صرَيم رضي الله عنه 
قال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا أبو موسى الرّمن » حدثنا إبراهيم بن سليمان » حدثنا محمد بن 
ء 2 1 و 
أبَانَ » عن يزيد بن يزيد ؛ جار عي يد اذه عرو الي ارس + عن a Sg‏ 
58 رو 7 

الكو Ob‏ قال وقول انه E AO E‏ حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر 
ا - 5 ا ع ٤‏ ت 
الأزدن › انتم شرقيّهُ » وهو غَرْبِيّه » قال وما أدري أيْنَ الأزدن يوّمئذ من الأرض ؟ وكذا رواه سعيد بن 


سالم » وعبد الحميد بن صالح "2 . 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


قال أحمد : حدثنا فة » حدثنا يعقوبُ » عن سُهَيْل » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله ية » قال : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى يقاتل المسلمونٌ اليَهُودَ » فيَقئلّهِم المُسِلِمُونَ » حنّى 
يختبئ اليهوديّ من وراء الحَجّر » والشجر » فيقول الحجر » أو الشجر : يا مُسلم » يا عبدالله » هذا 
اليهوديّ من خلفي » فتعال فاقَتلّه » إلا المَؤْقد » فإنّه من شجر اليهود 26" ش 

وقد روى مسلم عن قُتَّبة » بهذا الإسناد : «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك . 
الحديث” ' » وقد تقدّم الحديث بطرقه » وألفاظه » والظاهر والله أعلم أن المراد بهؤلاء 3 أنضار 
الدجّال » كما تقدّم في حديث أبي بكر الصديق الذي رواه أحمد والترمذيّ وابن ماجه . 


طريق أخرى عن أبي هريرة 


قال أحمد : حدّئنا حسين بن محمد » حدّثنا جَريرٌ » عن محمد بن إسحاق mT‏ 


إبراهيم التَّيِميّ » عن أبي سَلَّمَةَ » عن أبي هريرة » قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : « ليزن الدَجَالُ 
بَخُورٌَ وَكَرْمَانَ في سَبْعِينَ الفا كان وُجُوَهَهُمُ المَجَان الْمُطْرَقَةُ 6” ' إسناده جيدٌ قوي حسڻ"“ 


(') رواه معمر فى « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7١874‏ ) . 
0 روه البزار ( 41 كشف الأستار ) وإسناده ضعيف ٠.‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ٤۱۷/۲‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹۲۲ ) . 

(4) رواه مسلم رقم(18()1915). 

(5) رواه أحمد فى المسند (۲/ ۳۳۷ - 0778 . 

0 أفول © لكن قي عة أبن إسَتخاق + 


ذكر أحاديث منثورة في الدجال ۹ 
عه كى ٤‏ 
طريق أخرى عن أبي هريرة 

قال حنبلٌ بن إسحاق : حدّئنا ريج بن النعمان » حدّثنا فلي > عن الحارث بن فضيل » عن 
زياد بن سعدٍ » عن أبي هريرة » أن رسول الله ية خطب الناس » وذكر الذَجَالَ > فقال ا 

َب [ قبلي ] إلا [ قد ] حَدَّرَه ؛ اه وَسأَصِفُه لَكُمْمَالَم ٍ يَصِفْهُ نين قلي ؛ إِنَّهُ اور ٠‏ منوب 
عم د كاف > E‏ ع يكل أن لايكقة 16 هذا ربكال اد لم بغر حرجو“ . 

طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه 


به بيه 


قال أحمد : حدّئنا سُرَيْجٌ » حدّئنا فلح » عن عمر بن العلاء الثقفي » عن أبيه » عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : « المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة » على كل نَقَّب منهما مَك » لا يدخلهما 
الدجّال ولا الطاعون » . هذا غريب جداً , TS‏ قي ذا لسر عر طلا أو ذكر الطاعوة؟ » 
والله أعلم » والعلاء الثقفيّ هذا إن كان ابن رَيْدَلٍ فهو كذاب . 
طريق أخرى عنه 
قال البخاري ومسلم : حدثنا زُمَيْدُ » حدثنا جَرِير » عن عُمَارةَ > عن أبي زُرعة » عن أبي هريرة › 
ال ازات اح ی تبي خد لاش ٠‏ .معت راسول اله كله كول :لبهم اشد أن على 
الدجّال » قال : وجاءت صَدَقَاتُهِم » فقال رسول الله ية : « هذه صدقات قومي » قال : وكانت سبيّة 
منهم عند عائشة » فقال رسول الله بي : « أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل 1" ' 
8 و ۰ س 
حديث عمران بن خصين رضي الله عنه 
قال ارو حدما مر بن اماف جد جر حا حا يا لال تعن ابن 


الذهماء )2 قال : سمعتٌ عمران بن حْصَّيْن يُحَدْثْ قال : قال رسول الله لله لار : « مَنْ سّمع بالدجال 
َلْينأ عَلْه > فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يَحْسَبٌ أنه مؤمن فيتبعه مما يُبْعث به من الشبهات » أو 


(۱) رواه حنبل بن إسحاق في كتاب « الفتن » (۲۸) . 

إفة رواه أحمد في المسند ( 4817/7 ) وعصمة مكة من الدجال » رواه البخاري رقم ( ۱۸۸۱ ) ومسلم ( ۲۹٤۳‏ ) من 
حديث أنس » وعصمة المدينة من الطاعون أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم ( ۱۳۷۹ ) من حديث المُجمر عن 
أبي هريرة » وأما عصمة مكة من الطاعون » فلا تصح ‏ كما أشار إليها المصنف ١‏ وستأتي هذه الأحاديث قبيل 
ملخص سيرة الدجال . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ( 55057 ) ومسلم ( ۲٥۲۰‏ ) . 


11۰ ذكر أحاديث منثورة في الدجال 


8 5 ع8 200 
لا تتسث يدهن السبيات ٠‏ . .هكد قالح دو او اود 


أبي الآهماء » عن عمران بن حُصَيْن » عن النبي ية ٠‏ قال : « مَنْ سمع بالدجّال فليناً عنه » فإ الرجل 
امه تخت انمو 2 فما رال جه لما عافن الج ةا وكذلك روا عن يزين بن عار ون ع 


(kz 
0 » عن هشام بن حسّان » وهذا إسناد جيد » وأبو الدهماء واسمه قَرْفَةٌ بن بُهَيْس العدَويّ‎ 


ال فان عة 2 عن عليّ بن زَيْد ‏ عن الحسن › عن عمْران بن الحْصين › قال : قا 
رسول الله ية : « لقد أكلَّ الطّعام » وَمِشَّى في الأسُواق » يعني الدجّال 
حديث عبادة بن الصَّامت رضى الله عنه 


gm 


قال أبو داود : حدّثنا حَيُوةُ بن شُرَيح » حدثنا ية » حدّثنا جير » عن خالد » عن عمرو بن الأسود » 

عن جُتادة بن أبي أميّة > عن عبادة بن الصامت : أنه حدّثهم أن رسول الله ية قال : « إني قد حدثتكم عن 
َس ع عر 0 9 5 0 28(6) 5 2 5 
الدجال » حتى حَشيتٌ ألا تعقلوا » إن المسيح الدجّال رجل قصير » أفحَجٌ . جَعْدٌ » أعورٌ » مطمُوس 
E o‏ ه (o),‏ 2 7 ۶ بز ۶ ۴ 0 

العيْن » ليس بناتئة ولا جحراءً > فإن لبس عليكم » فاعلموا أن ربكم ليس باعور ». . ورواه أحمد عن 
o‏ 3 3 ع يات 
حَيُوة بن شرّيح ٠‏ ويزيد بن عبد ربّه » والنسائيٌ عن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ كلهم عن بَقَيَةَ بن الوليد به 


۹ ص وله 
حديث ا ع۰ أسماءً شت 
2 عن لہس سر 


رواه الطبرانئٌ مِن طريق أنس بن عياض ٠‏ عن عُبِيدٍ الل بن عمر » حدّئني بعضٌ أصحابنا 
عن أسماة بنت عُمَيس » أنها شكّثْ إلى رسول الله لا الحاجة ٠‏ فقال : « كيف كم ذا اليم عبد 
كد كت لذ N‏ الأزض و فَمَنِ ا او وَمَنْ عَضَاهُ حَرَمَهُ وَمَنَحَهُ 6 
فقلتُ : يا رسول الله » إنَّ الجارية لخم على التنورِ ساعة تَخْيْرُهَا أكادٌ أَفْيِنُ بها في 
صلاتي » فكيف بنا إذا كان ذلك ؟ فقال : «إنَّ الله ليَعْصِمْ المُؤْمِنِينَ بِمَا يَعْصِمٌ به 


له أذ 


)1( رواه أبو داود ( ٤۳۱۹‏ ) وهو حديث صحيح . 

) رواه أحمد فى المسند ( 57١/5‏ ) . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 5/ ٤٤٤‏ ) وإسناده ضعيف . 

0 أي بعيد ما بين الفخذين . انظر ١‏ النهاية ؛ (۳/ )٠٠١‏ . 

. أي غائرة‎ (٥) 

ف رواه أبو داود رقم )٤۳۲١(‏ وأتحمد في المسند )۳۲١ /١(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم )۷۷٦٤(‏ وهو حديث حسن 
بشواهده . 

. في هامش (م) : لتحتبسن‎ (A) 


ذكر أحاديث منثورة فى الدجال 0 
مَنَ التسبيح › مكتوبٌ بَيْنَ عَيْيهِ : كاف » يروه كل مُؤْمِنٍ کاب وَغَيْرٍ اتب ٩۷‏ 5 


قال مسلم : حدثنا شهابٌ بن عَبّاد الْعَبْدِيّ » حدثنا إبراهيم بن حُمَيْد الرؤاسي » عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن قيس بن ابي حازم » عق المشيرة يج 2 قال : ما سأل أحد النبى ية عن الدجّال 
أكثرَ مِمّا سألتُ » قال : ١‏ وما يُنْصِيُك منه » إنه لا يضرك » قال : قلت : يا رسول الله إهم يقولون : 
إن معه الطعام » والأنهار » قال : ١‏ هو أَهْوَنُ على الله من ذلك » . 


حدثنا سُرَيْجُ بن يونس » حدثنا هُشّيم » عن إسماعيل » عن قيس » عن المغيرة بن شُعْبة » قال : 
ما سأل أحد النبيَ ية عن الدجّال أكثر مما سألته » قال : «وماسُؤالك ؟» قال : قلت : إتهم 
يقولون : معه جبّالٌ من خُبْز » وَلحْم » ونَهْرٌ من ماء » قال : « هو أَهْوَنُ على الله من ذلك » . 

ورواه مسلم أيضاً في الاستئذان من طرق كثيرة » عن إسماعيل بن أبي خالد » وأخرجه البخاري 
عن مُسدّد » عن يحيى القطان » عن إسماعيل بل" . 1 

وقد تقدم في حديث حذيفة وغيره » أن ماءه نار » وناره ماء بارد » وإنما يُخَيّل ذلك في رأي 
العين . 

وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء ء كابن حزم » والطحاويٌ › ر في أن الدجال 
مُمَخْرِقَ مُمَوّه » لا حقيقة RS‏ 
هؤلاء » وقال الشيخ أبو عليّ الجُبّائي شيخ المعتزلة : لا يجُوز أن يكون لذلك حقيقة للا يشتبه ارق 
لو و ا E‏ 
لبَمّريته » فلا يَمْمَِمُ إِجْراءُ الخَارق على يَدَيهِ والحالةٌ هذه . 

وقد أنكرت طوائفٌ كثيرة من الخوارج > والجَهْميّة » وبعضٌ المعتزلة » خروج الدجّال بالكلية › 
وردّوا الأحاديث الواردة فيه » فلم يصنعوا شيئاً » وخرّجوا بذلك عن حيّز العلماء » لردهم ما تواترت به 
الأخبار الصحيحة » من غير وجه » عن رسول الله بي > كما تقدّم ذلك » وإنما أوردنا بعض ما ورد في 
هذا الباب » وإن كان فيه كفاية ومَقَتع » وبالله المُستعان . 

والذي يظهر من الأحاديث المتقدّمة : أن الدجال يَمْتَحِنٌ الله به عِبادَهُ » بما يَخُلْقه مَعَهُ من الخَوَارق 
المُشاهّدةِ في زمانه » كما تقدّم أنَّ من استجاب له يأمدٌ السماءَ فتمْطذهم › والأرض فتَتبتُ لهم رَزْعاً 


6 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 5٠7/75‏ ) وفي سنده جهالة . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۹۳۹ ) و( ۲ ) والبخاري ( ۷۱۲۲ ) . 


11۲ عن لے ا 
تأكلٌ منه أَنْعَامُهُمْ وأْنْفْسُهِمْ » وَترجمٌ لبهم مراشيهم: عمانا ا ر ل ويرة ع ا 
ُصيهم السّنَهُ والجَدْبُ » والقَخْطْ » والغُلَهُ > ومَوْتُ] الأنعام » وَنَقصٌ الأموال والأنفس والتّمرات » 
وأنه يَنْبَعهُ كنوز الأرض كيَّعَاسِيبٍ النخل . وأنه يَقْتلُ ذلك الشَّابَ » ثم يحييه » وهذا كله ليس 
بِمَخْرقَةٍ » بل له حقيقة امْتحَنَّ الله بها عِبَادَه » في ذلك الزمان » فيْضِل به به كثيراً » ويَهْدِي به كثيراً » يكفر 
المرتابون ٠‏ ويزْدَادٌُ الذين آمنوا إيماناً > وقد حمل القاضي عياضٌ وغيده على هذا المعنى معنى 
الحديث : «هو أَهْوَنُ على الله من ذلك» . أي هو أقل من أن يكون معه ما يُضِلّ به عباده المؤمنين » 
وما ذاك إلا لأنه ناقص » ظاهر النقص . والفجور . والظلم » وإن كان معه ما معه من الخوارق » فبينَ 
عينيه مكتوب : كافر » كتابة ظاهرة » وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله : ك ف ر » فدلّ ذلك على 
أ اة جه لامعتوية ‏ كما يقوله يعض الان + وغيئة الواحدة عوواء + شيعه التتطلرح: اة ب 
زهو بق فر :ل اا عند طا » "أ على وج الما ومن ووی ذلك قافا 2 قمحا لاض 
فيها » وفي الحديث الآخر : « كأنها نُخَامةٌ على حائط مُجَصَص » » أي بَشِعَةُ الشّكل . 

وقد روي في بعض الأحاديث : أن عينه اليُمنى عوراء > وجاء في بعضها : اليُسرى » فإما أن 
تكون إحدى الروايتين غير محفوظة » أو أن العَوّر حاصلٌ في كلّ من العَيْئيّْنَ » ويكون معنى العَوَرِ 
النقصٌ . والعَيِبٌ › ويقوي هذا الجواب ما رواه الطبرانيَ : حدثنا ا محمد بن التمار » 
وأبو خليفة » قالا : حدثنا أبو الوليد » حدثنا زائدة » حدثنا سِمَاكٌ > عن عكرمّة » عن ابن عبّاس » 
قال : قال رسول الله كل : ١‏ الدجّال جَعْدٌ » هِجَان » أقْمَرْ » كأن رأسه عُضْن سجر » مَطْمُوسُ عَينه 
اليِسْرَى» والأخرى كأنها عِنبة طَافِيَة. . ٠.‏ الحديث» وكذلك رواه سُفيان الثوريّ » عن سماك بنحو2" . 

لكن قد جاء في الحديث المتقدّم : ١‏ وعينه الأخرى كأنها كوكب دُرَيَ » : 


وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة عَلطاً > ويحتمل أن يكون المرادٌ : أن العين الواحدةً عَوْراء فى 
نفسها » والأخرى : عوراءٌ باعتبار انفرادها » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

وقد سأل سائل سؤالا » فقال : ما الحكمة في أنّ الدجّال مع كثرة شَرّه وفجُوره » وانتشار أمره » 
ودعواه الربوبية > وهو في ذلك ظاهر الكذب . والافتراء » وقد حذر منه جميعٌ الأنبياء » كيف لم يُذكر 
في القرآن ويُحَذّر منه » ويُصّرّح باسمه ٠‏ ويره بِكَذِبه » وعِنَّادِه ؟ فالجواب من وجوه : 

أحدها : أنه قد أشير إلى ذكره في قوله تعالى : يوم يا بعص ايت ني رك لا ينقع فسا ینا ر کن مَامََتْ 
من قبل أو ست له يها حيرا . ٠.‏ © الآية 1 الأنعام : 164 ] » قال أبو عيسى الترمذيّ عند تفسيرها : حدّثنا 


ع يده 


عبد بن شد + این بل يد + عن فصل بن راد من أي حار > عن أبي هريرة » عن 


دلق رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( )۱١۷١١‏ و(11717١‏ 4 


الحكمة في عدم التصريح باسم الدجال في القران ١‏ 
النبي ككل قال : « ثلاث إذا حَرَجْنَ لا يَْمَع فسا إيمائها لم تكن آمتث مِنْ قَبْلُ أؤ كَسَبَثْ في إيمانها 


خَيْراً » الدجّال » والدابة » وطلوعٌ الشمس من المغرب ٠‏ أو من مَعْربها © ثم قال : هذا حديث حسن 
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- 


الثاني : أن عيسى ابن مريم يَنْزلٌ مِنَ السماء الذُّنيًا » فيَقلُ الدجّال » كما تقدّم » وكما سيأتي » 


E 5 7 5‏ 57 7 عا ا ل سوب ھک بے سے ا ساح سر جد در 5 
وقد ذكر في القران نزولة في قوله تعالى ف( وَقُولِهمٌ تا فتلا اليح عیسی ابن مریم رسول الله وما لوه وما صليوة 
2 ِ : 1 


0 
س و و 0 


ر 3 ٍ- صت الا ا 02 کے رر بے ت 
وکن سه هم و الین أحتلموأ یه ھی کی َه مالم يدء من عي إلا اع لظن وما لوه يقينا 3 بل رَه 


آله عا کیا 3 ورن ن آهل الكت لل و بو بل موت ووم الیو یکو علوم ًا © 1 الساء ] . 

وقد قرّرنا في التفسير أن الضمير في قوله تعالى : # قبل موته € عائدٌ على عيسئ » أي سينزل إلى 
الأرض » ويُؤمن به أهلٌ الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافاً مُتَبِايناً > فمن مُدَّعِي الإللهية كالنصارى »› 
ب ككل و ا مازع اك ولد ا توي قائل > إن قل و 
غير ذلك » فإذا نزل إلى الأرض قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذبّ نفسه فيما يذَّعيه فيه من 
الافتراء > وسنقرر هذا قريباً » وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى ابن مريم إشارَةَ إلى ذكر 
المسيح الدجّال » مسيح الصَّلالَةٍ »> وهو ضد مَسيح الهُدَى » ومن عادة العرب أنها تكتفي بذِكر أحد 
الضدين عن ذكر الآخر » كما هو مقررٌ في موضعه . 

الثالث : أن الدجال لم يُذكر بصريح اسمه في القرآن احتقاراً له » حيث إنه اذَّعى الإللهيّة وهو 
بشر » وهو مع بشريّته » ناقص الخَلْقَ » حقير » وذلك يُنافي جَلال الربَ وعظمته وكبريائه » وتنزيهه عن 
النَقْص » فكان أمده عند الدب أحقر مِنْ أن يُذْكَرَ » وأصغرء وأدْحَرَ مِنْ أن يُجَلَى عَنْ أمْر دَغْواه » 
ويُحَذْرَ > ولكن انتصر الرسلٌ لجَناب الربّ عر وجل فجلّوًا لأممهم عن أمره » وحذروهم ما معه من 
الفتن المُضلَّة » والخوّارق المنقضية المضمحلّة » فاكتفى بإخبار الأنبياء » وتواثّر ذلك عن سيّد ولد آدم 
إمام الأتقياء > عن أن يُذكر أمرهُ الحقير بالنسبة إلى جلال الله » في القرآن العظيم » ووّكل بيان أمره إلى 
كل نبي كريم . 

فإن قلت : فقد ذُكْرَ فرعونٌ في القرآن » وقد ادّعى ما ادّعاه من الإللهية والكذب» والبُهتان » حيثٌ 
قال : « أنا ريم الكل 4 [النازعات : ۲٤‏ ] » وقال : « تاا الملا ما عَلِنَتُ م تن اه عرف » 
[ القصص : 4+]ء فالجواب أن أمر فرعون قد انقضى ٠‏ وتبيّن كَذِبُهِ لكل مؤمن > وعاقل > وأمر الدجّال 
سيأتي » وهو كائن فيما يُسِتَقبَلُ فِنْنةَ واختباراً للعباد » فترك ذكره في القرآن احتقاراً له » وامتحاناً به » 
إذْ أمذه وكذبه أظهر من أن يبه عليه » ويُحَذَّرَ منه » وقد يُترك ذِكرُ الشيء لوضوحه » كما كان 


)۱( رواه الترمذي رقم ( ۳۰۷۲ ) . 


۱۱٤‏ ذكر ما يعصم من الدجال 
رسول الله يك في مرض موبه قد عزم على أن يَحَتبَ كتاباً بخلافة أبي بكر الصدّيق من بعده » ثم ترك 
ذلك وقال :باي الله والمؤامنونَ إلا آنا بكر فترك نصَّهُ عليه لوؤُضوح جلالته » وعظيم قدره عند 
الصحابة » وعلم عليه الصلاة والسلامٌُ أنهم لا يَعْدلون به أحداً بَعْدَهُ » وكذلك وقع الأمرّء ولهذا يُذكر 
هذا الحديث في دلائل النبوّة » كما تقدم ذَكْرُنَا له غير مرة في مواضعٌ من هذا الكتاب . 

وهذا المقامٌ الذي نحن فيه من هذا القبيل » وهو أن الشيء قد يكون ظهوره كافياً عن التنصيص 
عليه » وأن الأمر أظهرٌ وأوضح واكلي ساد يساح هع إلى زياد E‏ 
فالدجال و الذم ع ظاهر النتقص ٠‏ بالنسية إل المقام الذي يَدّعبه > من الربوبية ¢ فترك اله ذكرةٌ 
والنصيّ عليه » > لما يَعْلّمُ تعالى من عباده المُؤْمنِين » من أن مثلّ الدجال لا يخفى ضلاله عليهم . 
ولا يَهِيِضْهُمْ ولا يزيدهم إلا إيماناً ء وتسليماً لله » ولرسوله » وتصديقاً للحق » ورداً للباطل . 

ولهذا يقول ذلك المؤمن الذي يُسَلّطُ عليه الدجّال » فيقئُلةُ » ثم يُحْبيه : والله ما ازدَدْتٌ فيك إلا 
بصيرة » أنت الأعور الكذّاب الذي حدثنا عنه رسول الله ية › ولا يلزم من هذا أنه سمع خبر الدجال 
من رسول الله يك شفاهاً . 

وقد أخذ بظاهره إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الراوي للصحيح »عن مسلم » فحكى عن 
ضهم أنه الْخَضِبٌ عليه السلا » وحكاه القاضى عياض عن معمر فى « جامعه ل" . 
بعضهم صر علي ع و صي عجن عن معمر دي 

وقد قال أحمد في ١‏ مسُنده» » وأبو داود في «سننه» » والترمذي في « جامعه » > بإسنادهم إلى 
أبي عبيدة : أن رسول الله ی قال : « لعله سيدركه من رأنى » وسمع كلامي » وهذا مما قد يتقَوّى به 
بعض من يقول بهذا » ولكن في إسناده غرابة؟» . ولعل هذا كان قبل أن بين له ية من أمر الدجّال 
ما بُيّن في ثاني الحال » والله أعلم . 

وقد ذكرنا في قصة الخضر كلام الناس في حياته » ودلَّلنا على وفاته بأدلة أسلفناها هنالك » فمن 
أراد الوقوف عليها فليتأمّلها في قصّص الأنبياء من كتابنا هذا والله أعلم بالصواب . 


ذكر ما يعصم من الدجّال 


فمن ذلك الاستعاذة من فتنته » فقد ثبت في الأحاديث الصحاح . من غير وجه أن رسول الله با 


. ) ۲۳۸۷ ( رواه مسلم رقم‎ (1١ 

(؟) ذكره في صحيح مسلم بعد الحديث ( ۲۹۳۸ ) . 

4 « جامع معمر » الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم ( ۲٠۸۲۲‏ ) . 

0( رواه أحمد في المسند ( /١‏ 1410 ) وأبو داود رقم ( ٤٤٥٩‏ ) والترمذي ( 7١4‏ ) وإسناده ضعيف ء كما أشار 
المؤلف إلى ذلك . 


ذكر ما يعصم من الدجال 110٥‏ 
كان يتعوّذ من فتنة الدجال في الصلاة » وأنه أمر أمته بذلك أيضاً : «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب 
جهنم » ومن فتنة القبر › ومن فتنة المحيا والممات » ومن فتنة المسيح الدجال » . وذلك من حديث 
انش وأبي هريرة » وعائشة » وابن عباس » وسعد » وعمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 
وغيرهم'' . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : والاستعاذة من الدجال متواترة عن رسول الله بل . 

ومن ذلك حفظ أيات من سورة الكهف » كما قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر » حدثنا هَمَّامٌ 
عن قتادة » حدثنا سالم بن أبي الجَعْد » عن مغدان » عن أبي الدرداء » يرويه عن رسول الله بل : 
قال : « من حَفِظ عَشْر آياتٍ من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » » قال أبو داود : وكذا قال 
هشام الدَّسْتوائي عن قتادة » إلا أنه قال : « من حفظ من خواتيم سورة الكهف » » وقال شعبة » عن 
ر 0 فق 
كادة # ی آخر الک : 

وقد رواه مسلم › من حديث همام › وهشام » وش عن قتادة به بألفاظ مُختلفةٍ › وقال 
الترمذيّ : حسن صحيح » وفي بعض رواياته : « الثلاث أيات من أل سورة الكهف » . ورواه أحمد 
عن يزيد بن هارون » وعفان » وعبد الصمد . عن هَمَّامِ » عن قتادّةَ به : « مَنْ حَفِظ عَشر آياتِ مِنْ اول 
سُورَةٍ الكَهْف عُصم مِنَ الدجّال » » وكذلك رواه عن رَوْح عن سعيد » عن قتادة » بمثله » ورواه عن 
حُسَيْن » عن شيبان » عن قَتَادةَ كذلك » وقد رواه عن عَنْدَر » وحَجَاجٍ عن شُعْبَةَ » عن قتادة » وقال : 
٠. 0 57 8 o‏ 0 2 زفرة 
« مَنْ حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجّال »" 

ومن ذلك الابتعاد عنه » فلا يراه » فإن من رآه افتتن » كما تقدّم في حديث عمران بن حُصَيْن : 

ا 8 5 ى 4 0 8 اه 2 0 5 

ا ا ا بوكر ا ق ا 
الشبهات  »‏ . 

ومما يعصم من فتنة الدجال سكنى المدينة النبوية ومكة » شرفهما الله تعالى . 


فقد روى البخاريّ › ومسلم » من حديث الإمام مالك رضي الله عنه عن نيم الْمُجْمِر عن 


1 رواه البخاري رقم ( 4707 ) وأصله في مسلم رقم ( ۲۷٠١‏ ) من حديث أنس » والبخاري ( ۱۳۷۷ ) ومسلم 
( ۸۸ ) من حديث أبي هريرة » والبخاري ( ۸۳۲ ) ومسلم ( 0417 ) من حديث عائشة » ومسلم ( 540 ) من 
حديث ابن عباس » والبخاري ( 77256 ) من حديث سعد ء والنسائي ( 719/8 ) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده » وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة عند مسلم الأمر بذلك . 

(5*) هكذا في هذه الرواية : ( من آخرها ) وهي شاذة » والصواب ( من أولها ) » كما في صحيح مسلم )۸٠۹(‏ . 

(۳) رواه أبو داود ( ٤۳۲۳‏ ) ومسلم ( ۸۰۹ ) والترمذي ( 7887 ) وأحمد ( 195/0 ) و( ٤٤۹/٦‏ و٦٤٤‏ ) . 

() رواه أحمد ( ٤۳۱/٤‏ ) و( 15١‏ ) وأبو داود ( ٤۳۱۹‏ ) وهو حديث صحيح . 


١0‏ ملخص سيرة الدجال 
أبى هريرة: أن رسول الله عة قال : « على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعُون » ولا الدجال1"' . 


وقال البخاريّ : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثني إبراهيم بن سعد » عن أبيه [ عن جده ] عن 
أبي بكرة » عن النبيّ يل قال : « لا يدخلٌ المدينة رُعْبُ المسيح الدجّال » لها يومئذ سَبْعَةٌ أبواب » 
على كن ا . وقد روى هذا جماعةٌ من الصحابة » منهم : أبو هريرة » وأنس بن مالك » 
وسلمة بن الأكوّع » ومِحْجَنُ بن الأذرّع » كما تقدم . 

وقال الترمذيّ: حدّثنا عَبْدَةٌ بن عبد الله الحُرَاعَىَء حدثنا يزيدٌ بن هارونء حدثنا شُعْبَةٌ » عن قتادة» 
عن أنس » قال : قال رسول الله ي : « يأتي الدجَالٌ المدينة » فيجدٌ الملائكة يَحْوْسُونَها » فلا يدخلها 
الطاعون ٠‏ ولا الدجّال إن شاء الله تعالى » . وأخرجه البخاريّ عن يحيى بن موسى » وإسحاق بن 
أبي عيسى » عن يزيد بن هارون به » ثم قال الترمذيّ : هذا حديث صحيح . وفي الباب عن 
أبي هريرة » وفاطمة بنتِ قيس » ومِحْبَن » وأسامةً » وسَمْرةَ بن جُندب » رضي الله عنهم أجمعين" . 
وقد متكي وا الاك عرق باقن اتسين .قينا 
حَرَمانٍ آمنانٍ » وإنما إذا نزل عند سبِحَّةٍ المّدينة تَرْجُف بأهلها ثلاث رَجَفَاتٍ » إِمّا حِسَاً وإما معنى » 
على القولين » فيخرج إليه كل منافق ومنافقة 2 ٠‏ فيومئذ تنفي المدينة حَبَئّها وَينْصَعُ طِِبُها » كما تقدّم . 

ملخص سيرة الدَّجّال لعنه الله تعالى 

هو رجل من بني آدم » خلقه الله تعالى ليكون مِحْنَةَ واختباراً للناس » في آخر الزمان ٠‏ فيصل به 
كثيراً > ويهدي به كثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين . 

وقد روى الحافظ أحمدٌ بن علي الأبَار » في « تاريخه » . من طريق مُجَالِد » عن الشعبيّ : أنه 
فال 4 كنة الفجان أبو رشت 

وقد رُوي عن عمر بن الخطاب › وأبي ڏڙ » وجابر بن عبد الله » وغيرهم من الصحابة » كما 
تقدّم : أنه : ابن صيّاد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدّثنا حَمَاد بن سلمة » عن علىّ بن زيد » عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة » عن أبيه » قال : قال رسول الله با : « يمك أبوا الدجّال ثلاينَ عاماً لا يولّدُ لهماء ثم 


000( رواه البخاري (۱۸۸۰) ومسلم رقم (۱۳۷۹) . 

(؟) رواه البخاري ( ۱۸۷۹ ) . 

)۳( رواه الترمذي رقم ( 5557 ) والبخاري ( 7١85‏ ) . 

دق رواه أحمد ( ۳/ ۱۹۱ ) والبخاري ( ۱۸۸۱ ) ومسلم ( ۲۹٤۳‏ ) من حديث أنس » وأحمد ( ۱۹۲/۳ ) من حديث 
جابر . 


ملخص سيرة الدجال 11۷ 
بولد لیا غلام اعون اعد شی وأقله عا ماعا رلا يدام تلن فت ابو فال © أبوه وجل 
طويلٌ» مُضْطَرِبُ اللحم » طويلٌ الأنف » كأن أنه منْقارٌ » وأمّه امرأة فرضاخية'“ عظيمة الثديين » قال : 
فبلغنا أن مولوداً من اليهود ولد بالمدينة » فانطلقتٌ أنا والزبيِرُ بن العرّام » حتى دخلنا على أَبَوَيْهِ » فوجدنا 
فيهما نَعْتَ رسول الله ي وإذا هو مُنْجَدِلٌ في الشَّمْس في قَطَيمَةٍ ٠‏ له هَمْهّمة » فسألنا أبَرّيه » فقالا : مكثنا 
الو ا لل لي ل 
ھا کیا فيد ؟ لا و سيقت ؟ قال ا ال عدي 
E e‏ ا بقلت باكر كر يعدا ".وال اغ 

وقد كان ابن صيّاد من يهود المدينة » وقيل : كان من الأنصار » واسمه عبد الله » ويقال : صاف » وقد 
جاء هذاء وهذا » وقد يكون أصل اسمه صاف » ثم تَسَمَّى لما أُسْلَمَ بَغبد الله » وكان ابنهُ عُمَارةٌ بن عبد الله من 
سادات التابعين » رَوى عنه مالك » وغيره » وقد قدمنا أن الصحيح أن الدجّال غيرُ ابن صيّاد » وأ ابن صيّاد 
كان دجَّالاً من الدجَاجلة » ثم تيب عَليْهِ بعد ذلك » فأظهرٌ الإسلام » والله أعلمُ بضميره » وسريرتا“ 


وأما الدجال الأكبرُ » فهو المذكور في حديث فاطمة بنت قيس ٠‏ الذي روته عن رسول الله ية عن 
تميم الداريّ » وفيه قصة الجَسَاسَةٍ » ثم بوذن له في الخروج في آخر الزمان ٠‏ بعد فتح المسلمين مدينة 
اروم od‏ ناطق + E‏ تو E‏ لاض جعارة بها شال لها 4 لوو 
ور مِنْ أهلها سَبْعُونَ ألف يَهُودِيَ » عليهم الأسلحة » واليجان » وهي الطبالسة الحُضْرُ » وكذلك 
ينصره سبعون ألفاً من التتار » وخَلْقٌ من أهل خُراسّان » ومن أهل البوادي » فيظهَرٌ أولا في صورة مَلِكِ 
من الملوك الجبابرة » ثم يدعي النبوّة » ثم يدّعي الربُوبيّة » فيتبعه على ذلك الجَهَلهٌ من بني آَم » 
والطّعَامُ” من الرّعاع والعوامٌ » ويخالفه » ويرد عليه من هداه الله من عباده الصالحين وحزب الله 
المتقين » وَيَتَدَنَى » فيأخذ البلاد بلداً بلدا » وحضناً جضناً » وإقليماً إقليماً > وكورة كُورةً » ولا يبقى 
بلدٌ من البُلدان إلا وَطبَهُ بِخَيْلِهِ » ورَجِلِهِ » غير مكة » والمدينة > ومذة مُقامِه في الأرض أربعون يَْماً » 
يوم كسئة » ويوم كشهر. ويوم كجمعة » وسائر أيامه كأيام الناس هذه » ومُعَدّل ذلك سنة وشهران 
ونصف » وقد خلق الله على يديه حَوارق كثيرة » يُضلَ بها مَنْ يَشَاءُ من حَلْقِه » وَيْيْتُ معها المُؤمنونَ . 


(1) أي ضخمة . انظر « النهاية » لابن الأثير 

(؟) أقول : وفي بعض نسخ الترمذي : حسن غريب . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 6/ ٤٤١‏ ) والترمذي ( ۲۲۲۸ ) . 

() انظر قال خبر ابن صياد في « شذرات الذهب» )٠١١-٠١١/١(‏ تحقيق ولدي وتلميذي الأستاذ محمود 
الأرناؤوط › بإشرافي » طبع دار ابن كثير . 

(5) «الطغام» : هم أوغاد الناس وأراذلهم . انظر « النهاية » )۱١۸/۳(‏ . 


1۱1۸ صفة الدجال 
فيزدّادونَ بها إيماناً مع إيمانهم » وهُدى إلى هُداهُمْ > ويكونُ نزول عيسى ابن مَرِْيم عليه الصلاة 
والسلام مسيح الهُدَى في أيام المسيح الدجّال مَسيح الضّلالة » على المنارة الشَّرَقَيّة بدمَشْق ١‏ فيجتمع 
لالع زمارد د ورت عله E‏ و لاسا E‏ ون ترج جوري 
المقدس ١‏ فيدركه عند ء عَقبَةِ أفيق فينهزم منه الدجّال » فيلحَمّه عند باب مدينة لَدَ فيقتله بحربته وهو 
داخل إِليْها » ويقول له : إن لي فيك ضَرْبَة لن تفوتني . وإذا واجهه الدجّال انماع كما يَنْماعٌ الملح في 
الماء فيقتله بالحرية » يباب لد » فتكون وفاته هنالك . لعنه الله > كما دلّت على ذلك الأحاديث 
الصحاح من غير وجه » كما تقدم وكما سيأتي . 

وقد قال الترمذيّ :عقا فة ن سد جد الل عن ابن شهاب : أنه سمع عبيد الله“ بن 
عبد الله بن تعْلبة الأنصاريّ » يحدّث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري. من بني عمرو بن عوف يقول: 
سمعتٌ عمّي مُجِمَعَ بن جارية الأنصاري يقول : سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ يََتّل ابن مريم الدجّال 
بباب لد » . وقد رواه أحمد » عن أبي النضر . عن الليث عن الزهري به » وعن سيان ين عيينة » عن 
انايو مويك امون ايو ل وال لسر و ل 
الزهري » فهو محفوظ من حديثه » وإسناده من بعده ثقات › ولهذا قال الترمذي بعد روايته له : وهذ 
حديث چ . قال : وفي الباب عن عمران بن حصَيْن › ونافع بن عَتبة » وبي بَْرَةَ » وحذيفة بن 
أسيد » وأبي هريرة » وكَيْسانَ » وعثمان بن أبي العاص ٠‏ وجابر » وأبي أمَامَة » وابن مسعود » 
وعبد الله بن عمروء وسَمُرة بن جُندُبِء والنوّاس بن سِمْعانء وعمرو بن عَوْف » وحذيفة بن اليما" . 

وروی أبو بكر بن أبي شيبة » عن سفيان بن عَيئنَة ٠‏ عن الزهري » عن سالم » عن أبيه » أن عمر 
سأل يَهُودِيَاً عن الدجّال » فقال : وإلله يهود ليله ابْنُ مَرْيَم بفنّاء لأ 


صفة الدجّال قبحه الله » ولعنه » وأخزاه » وأخسأه 
قد تقدم في الأحاديث أنه أعور » أنه رهد هِجَانٌ فيِلمانيَ › وهو احير ار وفي بعض 


الأحاديث أنه قصير أقحح “© وفي حديث أنه طويل › وجاء أن ما بين أذْنَىْ جماره أربعون ذراعاً كما 
تقدم في حديث جابر . 


ويُروى في حديث آخرَ : سبعون باعاً » ولا يصح . وفي الأول نظر . 


() في (م) : عبد الله » والتصحيح من كتب الرجال . 

)۲( رواه الترمذي ( 7١54‏ ) وأحمد في المسند ( 8/ ٠ ٠‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۱۹۳۳۹/۱٩١ ( ٩‏ ) وهو صحيح . 

(4) أي متباعد ما بين الرجلين . انظر ‏ النهاية » (6/ 818) . 


صفة الدحال ۱۱۹ 


وقال عَبْدانُ في كتاب « مَعْرفة الصّحابة » : رَوى سيان الثوريّ » عن عبد الملك بن مَيْسّرة » عن 

قال كيك الحافظة الذهن < خوط هر0 وال 1ك 

وأن بين عَيْنِيه مكتوب : كافر » يقرؤه كل مُؤمن . وأن رأسه من ورائه كانه أَصَلَةٌ ٠‏ أي حَيّةٌ ؛ لعله 
طويل الرأس . 
المسجد ء فإذا الناسٌُ قد نَكَابُوا على رجل . فسمعتّه يقول : سَمِعْتٌ رسول الله ية يقول : ١‏ إن بعدي 
الكذَابَ المُضِلَّ ٠‏ وإنَّ رأسَهُ مِنْ ورائه حُبِكُ حُبِكٌ ' . وتقدّم له شاهد من وجه آخر“ . 


م ميل م 


557 0 > أي 1 حَشِنٌّ ٠‏ كقوله $ وَلسَاءِدَاتِ لبك © € 1 الذاريات ] . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا المسعوديّ . وأبو النضر . حدثنا المسعودي . المعنى » 
عن عاصم بن كُلَيْب » عن أبيه » عن أبي هُريرَة قال : قال رسول الله ية : « حرجت إِلَيْكُمْ » وقد بَيْنَتْ 
لي ليله القدر » ومَسِيحٌ الضَّلالةٍ » فكان تلاح بين رجلين » بِسّدَّةٍ المسجد . فأتيتهما لأخجرّ بَِنَهُما . 
فاسيا اشد و لک هما شدرا أن لله المذو الفاق العثر الأراخر ودرا ».توآ 
مسيحٌ الضَّلآَلةِ » فإنه أَعْوَرُ العين » أَجْلَى الجَبْهَةِ » عريض النَّحْرٍ ‏ فيه دفآ" » كأنه فَطَنُّ بنُ عبد 
العرّى » قال : يا رسول الله » هل يَصُوُني شَبَههُ ؟ قال : « لاء أنْتَ امرؤ مسْلِمٌ » وهو امرؤ كافِرٌ ‏ . 


تفرّد به أحمد 3 وإسناده .€۳ 3 


وقال الطبران : حدثنا أبو شَعَيْب الحراننْ » حدثنا إسحاق بن موسى » [ ح ] وحدثنا محمد بن 
شُعَيْبٍ الأصبهانن » حدثنا سعيد بن عَنْبَسَة » قالا : حدثنا سعيدٌ بن محمد الثقفيَ » حدثنا حَلام بن 
صالح » أخبرني سُليمان بِنُ شهاب العّبسي ٠‏ قال : نزل علي عبد الله بن مَعْنَم » وكان من أصحاب 
النبي ية ٠‏ فحدّئني عن النب بي أنه قال : « الدجّال ليس به حَفاءٌ » إنه يجيءٌ مِنْ قبل المشرق › 
فيدعُو إلى حَقَ ؛ فَيتِع » ويَنْتصِبُ للناس فيُقَاتِلْهُمْ ٠‏ فَيَظْهَدُْ عَلّيهم ٠‏ فلا يزال على ذلك حتى يَقَدَمَ 
الكوفة . فيْظْهِرٌ دينَ الله > ويعمل به » فيتّبع » ويحبّ على ذلك » ثم يقول بعد ذلك : إني نبي » 


ا ».۰ 2 ۶ ا 95 ء 5 - 25 
بَفْرَعٌ مِنْ ذلك كل ذي لَْبَ ويُقارقه » فيمكُثُ بعد ذلك » حتى يقول : أنا الله » فتَعْمَشُ عَيْنه اليُمْنى » 


)0( رواه حنبل بن إسحاق في كتاب « الفتن ٩‏ رقم ( ۷ ). ورواه ابن عمه الإمام أحمد بن.حنبل في مسنده ( 0/ ۳۷۲ ) 
من طريق حماد به » وهو حديث صحيح . 

(۲) أي الانحناء . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ .)۲۹١‏ أقول: وفيه المسعودي وقد اختلط » ولكن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 


1 خبر عجيب ونبأ غريب جامع في الدجال وغيره 
وق ا وکن ن 2 كار فلا عش على كل شلك »قارف كل أحل من الخلى فى فل 
مال َب دل مِنْ إيمانٍ » ويون أصحابه وجنوده المجوس واليهود والنصارى » وهذه الأعاجم من 
المشركين . ثم يدعو برجل فيما يرون ٠‏ فيُؤْمر به فيُقَتلُ » ثم يُقَطّع أعضاءه » كل عضو على حِدَةٍ » 
تمزق ا ی برا الا م ج جلها # ضري عقا ورد كو عاتم > فيقول : أنا الله » 
أخبي » وأميتُ ٠‏ وذلك کله سخْرٌ يسحر به أعْيْنَ الناس » ليس يصنع من ذلك شيئاً » . قال شيخنا 
الذهبيَ : ورواه يحيى بن موسى حًا“ » عن سعيد بن محمد الثقفو"“ ء وهو واو . 

وعن علي بن أبي طالب » رضي الله عنه ٠‏ أنه قال في الدججال : هو صافي بن صائد » يخرجٌ من 
ود اا .على ر ادر اما من اا ن اغا وما بين حافره إلى الحافر الآخر أربعٌ 
ليالٍ » يتناولٌ السماءَ بيده » أمامّهُ جَبَلٌ مِنْ دُخانِ » وخلْفَه جَبَل آحَوْ » مكتوب بين عَيْيّه : كافر » 
يقول : أنا رَبُكم الأعلئ ٠‏ أَنْباعهُ أصحابٌ الرّبا ٠‏ وأولادُ الرّنى . رواه أبو عمرو الداني في كتاب 
« أخبار الدجال» » ولا يصح إسناده . 

خبر عجيب ونبأ غریب 

قال نُعَيِمُ بن حَمَاد في كتاب ١‏ الفتن» : حدثنا أبو عمر ل د 
کی غن ميحيد بن ايكاب عن يه لاعن الحارلك عن عبد لبن نرد عن النبيّ ككل » قال : 
ادي الدجَال أربعون ذِرَاعاً وحطَوَةٌ حماره مَسِيرَةٌ ثلاثة أيام » يخوض البحر > كما يخوض أحدّكم 0 
ويقول : أنا رب العالمين » وهذه الشمس تجري بِإذْنِي » أفتريدون أن أَحْيِسّها ء فتُحْبَسُ الشمس » حتى يُجْعَلَ 
لبو ار ر ور ازو اها درون ےا اليوم انا 

E‏ : يارب » أخي لي ابني » وأخي لي زوجي » حتى إنها تُعاين شياطين على 
صورهم ٠‏ وبيوتُهم مملوءة شيّاطين . 

ويأتيه الأعرابٌ فتقول : يا ربّنا أخي لتا إبلتا » وعَتمنا » فيعطيهم شياطين أمثالَ إبلهم ٠‏ وعَتمهم » 
سواء بالسّن ٠‏ والسَّمّة » فيقولون : لو لم يكن هذا ربّنا لم يحي لنا مَوْتَانَا . 

ومعه جبل من مَرَقٍ وعُرائ"“ E‏ 
من تار وذْحَانِ » يقول : هذه جَتتي » وهذه ناري » وهذا طعامي » وهذا شرابي» واليَسَعُ» > عليه الصلاة 


)١(‏ هو يحبى بن موسى بن عبد رټه بن سالم الحُدَّاني أبو زكريا البلخي الختياني» المعروف بِحَتّ. انظر « تهذيب 
الكمال » (۳۲/ ٦‏ - 4) بتحقيق الأستاذ ال كور بشار عواد معروف» طبع مؤسسة الرسالة . 

(۲( عو شغد ين معد الو و ی 

(0) عرّاق: جمع عَزق» وهو العظم إذا د وهو جمع نادر. انظر «النهاية» لابن الأثير (۳/ )737١‏ . 


خبر عجيب ونبأ غريب جامع في الدجال وغيره ۲۱ 
والسلام » معه » يُنَذِرُ الناسَ منه » يقول : هذا المسيح الكذاب فاحذروه » لعنه الله » ويُعطيه الله من 
السرعة » والحخفة ما لا يلحَقه الدجّال » فإذا قال : أنا رت العالمين » قال له النامنُ : كذبت » ويقول 
اليَسَعُ : صدق الناسُ » فيّمُرَ بمكة . فإذا هو بِخَلقَ عظيم ٠‏ فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا ميكائيل › 
0ه 

يمُرَ بالمدينة ٠‏ فإذا هو بِخَلْقَ عظيم » فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا جبريل ٠‏ بعثني الله لأمْبعَه 

ين رم ُو » فير الدجال بتک ٠‏ فإذا رأى مِيكَائِيلَ ولى هارباً > ويصيح ٠‏ فيخْرُج إليه من مكة 
منافقوها ومن المدينة كذلك . 

ويأتي النذير إلى الذين فتَحوا القسطنطينية » ومن تألّف من المسلمين ببيت المقدس أن الدجال قد 
خرج وخلفكم في ذراريكم » قال : «فيتناول الدجّال ذلك الرجل › فيقول : هذا الذي يزعم أني 
0 عليه قاد ارون يشر » ثم يقول : أنا أخيبه » قم بإذن الله » ولا يأذن بإحياء تفس غيرها , 

ل : أَلِسَ كد مَك » ثم يك » فبقول : الآن قد ازددثُ فيك تقينآ , بَشَرنِي رسولٌ لله يك نك 

00 4 ا أغنا بان أ لا بإذنك . وضع على جَلَدِه صَفائحُ من نخاس ٠‏ فلا يَحِيكُ فيه 
سلاخهم ١‏ فيقول : اطرحوه في ناري ٠‏ فيحول الله ذلك الجبَل على النَِيرٍ جنانا » فشك الناسُ فيه » 
ويبادر إلى يت المعدس.ء > فإذا صد على عَقَبَةِ أَفِينَ وقع ظَُلْمُه على المسلمين › فيونّرون قِسيّهم 
لقتاله » فأقواهم من و وهو بارك أو جالس » من الجوع والضعف . ويسمعون النداء : جاءكم 
العَرْثُ » فيقولون : هذا كلام رجل شَبْعَانَ . 

وتُشْرق الأرضُ بنور رَبّها » وَينْلُ عِيسَى ابنُ مَرِيمَ » ويقول : يا معشر المسلمين » احمّدوا رب 
وسبْحُوه ٠‏ فيفعلون ٠‏ ويُرِيدُون الفِرَار » فَيُضَيق الله عليهم الأرض ٠‏ فإذا توا باب لد في نصف ساعةٍ . 
فيوافون عيسى ابن مريم » عليه الصلاة والسلام » فإذا نَظَرَ الدجال إلى عيسى قال : أقم الصلاة » 
فيقول الدجّال :انين الله + قد أقيمت الصلاة + فيقول غيسى ا عدو الله زعت أنك رت العالمين 
ملعن تسل > فف برع في يلم وله فلا ی أحد من اتصاره کف شيم ا ناض يا رین 
هذا دجَالِيَ فاقَتَلَهُ . . .» إلى أن قال : «فتَمَتَعُوا أربعين سَنَةَ لا يموت أحَدّ » ولا يمرّض أحد. 

وراج اخ ولدؤاثة > اذا ازع و الماشية بين ارون ل اكل هة 
والحيات والعقاربٌُ لا تُؤذي أحداً » والسبعٌ على أبواب الدور لا ُؤذي أحداً » ويأخذ الرجل المُدّ من 
القمح فييدره بلا جراث » فيجيء منه سبعمئة مُدَ » فَيَمْكيُونَ في ذلك كذلك حتى يُكْسَرَ سد يَأجُوج 
رَمَأَجُوجَ » فيخرجون وَيُفْسدُون ما على الأرض » فيسْتَغِيث الناسٌُ » فلا يُسْتجابُ لهم . 

وهل طور سّيناء هُم الذين قح اله عأ هم المُسْطْنْطِينية » فيَدْعُونَ فَيَِعَتُ الله عليهم دَابَةَ مِنَ الأزضِ 
ذاتَ قَواقِمَ » فتدْخُل في آذانِهئ فيُضْبِحُون مَوْتى أجمعون » وين الأرضُ منهم » فَيُؤْدُونَ الناس 


۲۲ أحاديث في الدجال 
بهم ٠‏ أَشَدَ من حَياِهم » فيستغيثون بالله تعالى » فينعت اله ريحاً يمانية عَبراء » فتصيرٌ على الناس 
ل ا ل ل ا لل ا 
ولا يلون إلا فيلا حتى تَطلع الشمسيُ ِن مَعربها » وجقّت الأقلام » وطويّت الصحفكُ » ولا يل من 
أجل توية + ويخرٌ إبليس ساجداً يُنادي : إللهي » مُرْني أن أسججد لِمَنْ شِيْتَ » ويجتمع إليه الشياطين 
تقول : يا سَيّدنا » إلى من تَفْرَعٌ ؟ فيقول : سألتٌ رَبّي أن يُنْظرني إلى يَوْم البَعْثِ » وقَدْ طَلَعَت الشمسُ 
من مَغْربها » وهذا الوقثٌ المعلومٌ » وتصير الشياطينٌ ظاهرةً في الأرض » حتى يقول الرجلٌ : هذا 
ريني الذي كان بُعْويني » فالحمد لله الذي أخزاه » ولا يزال إبليس ساجداً باك » حتى تُخْرْجٍ الدابة 
فة وهو ساعد + ويتحتع المؤطتون تعد ذلك أربو ن ل مره ا إلا أغطوة ويور الموضون 
لا يموت مؤمن حتى تتم أربعون سنة بعد الدابّة » ثم يعود فيهم الموثُ ١‏ ويُسرع فلا يبقى مؤمن › 
فلار قد كنا امو عون مالين فلم بن اهي جد ولس :يقل ينا تزبة + متها رون 
في الطَرقي كالبهائم حي لع ارهن EE e RE‏ 
ا : لو تنحَيْتم عن الطريق كان أَحْسَّنَ » فيكونون على ذلك » حتى لا يولد أحدٌ من 
٠‏ ثم يخم الله النّساءً ثلاثين سنه > إلا الزواني والزانيات » فإنهن يحبلن ويلدن من الزنى » 
0 كلهم أولاد زنى » شرارٌ الناس »› فعليهم تقوم الساعة » : كذا رواه الطبرانيَ »> عن 
عبد الرحمن بن حاتم المراديّ » عن نيم بن حَمّاد . . . فذكره . قال شيخنا الحافظ الذهبي : 
الحديث شِبْهُ موضوع . وأبو عمر مجهول » وعبد الوهاب كذلك . وشيخه يقال له : البَانلا) 
E CES ES‏ ا لسن ارين AT‏ 
عبد الرحمن حضوراً » أنبأنا عتيق بن صيلا » أنبأنا عبد الواحد بن عُلوان » أنبأنا أبو عمرو بن دوست » 
حدثنا أحمد بنٌ سلمان النجّاد » حدثنا محمد بن غالب » حدثنا أبو سلمة التَبُودّكىَ » حدثنا حماد بن 
سَلمة » حدثنا علي بن زيد » عن الحسن . قال : قال رسول الله َيه : « الدجّال يتناول السحاب » 
ويخوض البحر إلى ركبتيه » ويسبق الشمس إلى مغربها » وتسير معه الآكامٌ طعاماً > وفي جبهته قَرْد 
مكسور الطَرّفي . يخرج منه الحَيّات » وقد صوّر في جسده السلاح كله » حتى الرمح والسيف والدرّق » 
قلت للحسن : يا أبا سعيد ما الدرق ؟ قال : الترس . ثم قال شيخنا : هذا من مراسيل الحسن » 


١ 5 
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وقال ابن مَندَّه في « كتاب الإيمان » : حدثنا محمد بن الحسين المديني » حدثنا أحمد بن مهديّ » 


010( ورواه نعيم بن حماد في «الفتن » رقم ( ٠٥۲۷‏ ) ومن طريقه الحاكم في (المستدرك » مختصراً ( 57١/4‏ - 
۲ ) وقال الذهبي كما هنا : )15 موضوع › والسلام ) 5 


أحاديث في الدجال ۲۳ 
عدا سد بن مان دوو وا ا بن كلينة دعن أن مالك و ع رن عن 
خُدَيفة ء قال :“قال رضول اش عق + « أنا أعلمٌ بما مع الدجّال منه » معه نهران » أحدهما نار تأجَّج » 
في عين من يراه » والآخر ماءٌ أبيض » فمن أدركه منكم فَليفْمِض عينيه » وَلْيَغْربٍ من الذي يراه ناراً » 
فإنه ماء بارد » وإياكم والآخر » فإنه فتنة » واعلموا أنه مكتوب بين عَيْنیه كافر » يقرؤه من كتب » ومن 
لم يكتب » وأن إحدى عينيه ممسوحة » عليها ظَفَرَةٌ » وأنه يطلع من آخر عُمره على بطن الأَزْد على 
ثنية في » وكلّ أحد يؤمن بالله واليوم الآخر بِبَطن الأردُنَ » وأنه يقتّلُ من المسلمين ثلا » هرم ثلثا » 
ويبقى ثلث › > فيحجز بينهم الليل ١‏ > فيقول بعض المؤمنين لبعض : ما تنتظرون أن تلحقوا بإخوانكم في 
مرضاة ربكم ؟ ون اتا فل عام فل يم على ا ورا ج ونس الق ور 
صَلاتكم » ثم أقبلوا على عَدوَكم . فلما قاموا بُصّلون » نزل عيسى ابن مريم عليه السلام » وإمامهُم 
يُصَلي بهم . فلما انصرف . قال : هكذا فرّجوا بيني وبين عدر الله » قال : « فيذوب كما يذوبٌ 
املح . فيُسلّط الله عليهم المسلمين ٠‏ فيقتلونهم » حتى إل الحجرّ » والشجرّ ليُّنادي : يا عبد الله » 
يامسلم » هذا يهوديّ فاقتله > ويظهر المسلمون » فيكَسِرٌ الصليب » ويقتل الخنزير » ويضعٌ 
الجزية . 


فبينما هم كذلك ٠‏ إذ أخرج الله يأجُوج ومأجُوج » فيشرب أولهم البُحيرة » ويجيء أخرهم وقد 
انكشفواء فما يَدَعُون فيها قَطَرَةً > فيقولون : كان هاهنا أَثْدُ ماءِ مَرَةَ > ونب الله وأصحابه وراءهم . 
حتى يدخلوا مدينة ين مدَائنٍ فلسطين » يقال لها : باب لد » فيقولون : ظَهَرْنا على من في الأرض » 
فتعالوا تقاتل من في السماء » فيدعو الله نيه عليه السلام عند ذلك » فيبعث الله عليهم قُرحَةٌ في 
ارقم قلا يقن ع بده لوطا ريظها ی يدعو ی ع ر لله ريخا 
عليهم تقذفهم في البحر أجمعين » . قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبئنٌ : هذا إسناد صالح . 
قلت : وفيه سياق غريب وأشياءٌ مُنكرة » والله أعلها) 


وقال ابن عساکڑ“ في ترجمة شيخ بو اهل دمقق »ان العاامريو E EN‏ 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : هَذَا الأمر في قُرَيْشٍ يليو بهم رهم وَفَاجِدُهُمْ بِفَاجِرِهِمْ » 
کی بدن ر ويس :إن فيه ونی الفط بده وه وَفَاجِدُهُمْ بِفُجُورِهِ » . قال ابن عساكر : 
وهو الأصحٌ . 


6 رواه ابن منده في « كتاب الإيمان » ( "914/7 .)91١9-‏ 
(۲) يعني في تاريخ مدينة دمشق »2 . 


ذكر نزول عيسى ابن مريم 
من السماء الدنيا إلى الأرض فى آخر الزمان 

قال تعالى : « وَمَوْلِهمَ إن لا لييح عيسى أبن متم رسو أ موه ومَاصََبوه ولد يدك ولد الي 
خا د لك کا تت كم ورین مار ای ونار ی ق ا ن أله عبرا حكيًا )إن 
من أهل آل کی إل ومن بو قبل موتو ووم اقيم یکون علوم سيدا €3 € [ الساء ) 

قال ابن جرير فى ( تفسيره) : حدثنا ابن بشار » حدذثنا عبد الرحمن › حذثنا سيان » عن 
قبل موت عيسى ابن مريم . وهذا إسناد صحيح . وكذا روى العّوفي ٠‏ عن ابن عاس . 

وقال أبو مالك : د وَإنَيَنَ أَهْلٍ الكت إلا لبون بو- قبل 
لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب إلا آم به . 

وقال الحسن البصريّ : $ وَإن ِن آهل الكت إلا ومن وء قبل مويو © قال : قبل موت عيسى » 
Ss‏ 0 
يه قبل موو 0 إليه عيسى . وهو باعثهٌ قبل يوم القيامة › 
مقاماً : يؤمن به البو والفاجدُ . وهكذا قال قتادة » وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم » وغير واحد. وهو 
ثابت في « الصحيحين » > عن أبي هريرة » كما سيأتى موقوفاً » وفى رواية مرفوعاً . والله أعلم . 

وهذا هو المقصود من السياق : الإخبار بحياته الآن في السماء » وليس الأمر كما يزعمٌه أهلٌ 
الكتاب الجهلة أنهم صَلبوٌه ٠‏ بل رفعه الله إليه » ثم ينزل من السماء قبل يوم القيامة » كما دلت عليه 
الأحاديث المُتواترة كما سبق في أحاديث الدجّال » وكما سيأتي أيضاً » وبالله المستعان . 


له 


َموي 4 » ذلك عند نزول عيسى ابن مریم » 


وعد له 


وقد روي عن ابن عباس وغيره أن الضمير في قوله : « فل موي 4 عائد على أهل الكتاب » أي 
يؤمن بعيسى قبل الموت » وذلك لو صح لما كان مخالفاً للأول » ولكن الصحيح في المعنى والإسناد 
ماذكرناه » وقد قررناه في كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية › ولله الحمد والمنة : 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 


قد تقدّم في حديث النوّاس بن سمعان عند مسلم أنَّ عيسى ينزلٌ على المنارة البيضاء * شرقيّ 


ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 6 
و وفي غير رواية مسلم : أله ينل على المنارة البيضاء الشرقيّة بدمشق ق . وهذا أشبهُ » فإنَّ في 
سياق الحديث : « فينزل و ات الل 6 لِلصّبْحِ › فَيَقَولٌ له إِمَامُ م الْمِسْلِمِينَ : تَقدَّم يَا رُوحَ الله . 
فقول : لآ ٠‏ إِنّهَا إِنّما يث ك ١‏ ففيه من الدلالةالظاهر ل يرل على منارة المع الأعظم الذي 
يكون فيه إمام المسلمين إذ ذاك » وإمامٌ المسلمين يومئذٍ هو المهديُ فيما قيل » وهو جامعٌ دمشق 
الأكبرء والله أعلم . 
ردم فى ديت ابن اما أله ينزل في غير دمشقّ » وليس ذلك بمحفوظ . 
وكذا الحديثٌ الذي ساقه ابن عساكرٌ في « تاريخه » من طريق محمدٍ بن عائٍ » ثنا الوليدٌُ » ثنا مَن 
سيع عبد الرحمن بن ربيعة » يُحَدّثُ عن عبد الرحمن بن أَيُوبٌ بنِ نافع بن كَنِسانَ » عن أبيه » عن جده 
باع بن تجن عا حي لاله E‏ : قال رسول الله ا : « يَنِْلَ عِيسَى ابن مَْيمَ عِْدَ باب مشق 
قال نافع : ولا أدري أي بابها يريد - عِنْدَ المَارّة البَتِضَاءِ » ليت سَاعَاتٍ مِنَ النَهَارٍ في وبين 
متي + اا ی راا ف و الم مسن ».وهو فك + إذ موا لما تاش 


1 


الصتحاح من أن نزوله وقت الكحر عند إضاءة الفجر وقد أقيمت الصلاة .واف أعلم . 

قال مسلم : حدّثنا عُبَيْدُ الله بن مُعاذ العَنبِرِيَ » حدثنا أبي » حدثنا شُعبَةٌ عن النعمان بن سالم » 
ست يعقوت ين عاصم بن عُرْوَّة بن مسعود الثقفي يقول: سمعت عبد الله بن عمروء وجاء رجل 
فقال: ما هذا الحديث الذي تُحَدَثْ به ؟ تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال: سبحان الله ! أو: 
Be E a‏ 
قليل أمرأ عَظيماًء وق الث ويكوق + ويكون” : ثم قال : قال رسول الله عا : « يخرّج الدجّال في 
أمتي » فيمكثٌ أربعين -لا أدري E n‏ ا ار 
عيسى ابن مريم كأنّه عُروَة بن مَسْعُود » فيَطلبه فيُهْلكُه » ثم يمكث النامُ سبع سنين » ليس بين اثنين 
عداوة » ثم يُرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌّ في قلبه مثقالٌ ذرّة من 
خير » أو إيمان › إلا قَبِضَئْهُ » حتى لو أن أحدكم دخل في کد جَبلٍ لدخلئه عليه » حتى تفه » قال : 
سَمِعْتها من رسول الله كك قال: « فيبقى شرار الناس في حِمّةٍ الطيرء وأحلام السّباع لا يعرفون معروفاًء 
ولا كرون منكرا + فيتمئل لهم الشيطان فيقول: آلا تستجيئون ؟ فيقولون :فما تأمرنا ؟: فيأمرهع 
بعبادة الأوثان » وهم في ذلك دار ررْقَهُم » حَسَنٌ عَيشهُم » ثم يُنْمَْ في الصور › فلا يسمعه أحد إلا 


(۱) رواه مسلم (۲۹۳۷) . 
(۲) رواه أحمد في المسند (۳/ ۳۹۷ - ۳۹۸) من حديث جابر » ورواه أحمد أيضاً 7١7/5(‏ - ۲۱۷) من حديث 
عثمان بن أبي العاص » وابن ماجه )٤٠۷۷(‏ من حديث أبي أمامة » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 


اح ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 
أصمّى ليخا“ وَرقع ليت » قال : ٠‏ وأول من يسمعه رجل يلوط حَوْض إبله » قال : « فَيَصْعَقٌ » وصعق 
الان قم رل الله » - أو قال : «يُنزل الله - مَطراً » كأنّه الطلٌ أو الطّل » نعمان الشاك « فتَنبت منه 
أجساد الناس » ثم ْمَحٌ فيه أَخْرَى » فإذا هّمْ قيام ينظرون » ثم يقال : يا أيّها الناس » هَلْمّوا إلى ربكم 
$ قمر َم موو 3© 14 لمات ] ثم يقال : أخرجوا بعث النار » فيقال : مِنْ كم ؟ فيقال : من كل 
ألف تسعمئة وتسعة وتسعين » قال: « وذلك يوم $ نَمل آلولدنَيثِيبًا © و ® بوم يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ 29# . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سُرَيِجٌ » حدّئنا فلح » عن الحارث بن فَضَّيْل » عن زياد بن سعد » عن 
أبى هريرة » قال : قال رسول الله يك : « ينزل ابن مريم إماماً عادلا »> وحكماً مُقَسِطاً ٠‏ فيِكْسِدُ 
المليت : ويقّل الختزيْرٌ > ويرجع السّلْمّ » وتتخذ السيوف مُناجل » وَتذْهَبُ حُمَةُ كل ذات حُمة » 
وتنزل السماءٌ رزقها . تحرج الأرضُ بركتها » حتّى يَلْعَبَ الصبيٌ بالتُعُبان ولا يضرّه » ويُراعي العَنمَ 
الذَّنْبُ فلا يَضُدُّها » ويراعي الأسدٌ البَقّر » فلا يَضْرَها ». تفرد به أحمد » وإسناده جيّد قويّ صالط“ . 

وقال البخاريّ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا أبي » عن صالح . 
عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ي : « والذي نفسي 
بيده لَيُوشِكَنَّ أن ينزلٌ فيكم ابن مَرِيم حكَمَاً عَذْلَا » فيِكْسِرَ الصليبَ » وَيقَئْلَ الخنزير » ويَضَمَ الجزية . 
ويَفِيضٌ المالُ » حتى لا يقبله أَحَدٌّ » حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها » ثم يقول أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شنم : ١‏ ونين أهل الكت ب الَا َم وه بل موت ووم اليم کون علي دا ©) €[ لاع ٠‏ 

وكذا رواه مسلم عن حسن الحُلُوانِيَ » وعبد بن حُمَيْد » كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم به » 
وأخرجاه أيضاً من حديث سُفيان بن عُيَبَْةَ » والليث بن سعد » عن الزهريّ به 

وروى أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ » عن طريق محمد بن أبي حَفْصةء عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيّب » 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ب : « يُوشك أن يكون فيكم ابن ميم حَكماً عَذْلَا ٠‏ يقل 
الدجّال . وَيقتل الخنزير » ويكْسِرٌ الصليب ٠‏ ويَضَمٌ الجزْيّة » ويَفِيضٌ المالُ > وتكون السجدة واحدةً 
لله رب العالمين » . قال أبو هريرة : واقرؤوا إن شئتم : # وَإِنَيَنَ هل الكتي إل لون يد بل مويو 4 


مو ابر ثم يُعيده أبو هُرّيرة ثلاث مَرَابَ 
مولب عيسى ابن مریم ٠»‏ بم يعيذه ابو هريره لات مرات . 


6 اللخ خخ ان رهما لكان وأضْعْى : أمال . « النهاية » /٤(‏ ۲۸4) . 

(۲) رواه مسلم رقم( ۲۹٤۰‏ ). 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 447/5 ٤4۳‏ ) أقول : فليح وزياد » فيهما كلام » لكن الحديث حسن بطرقه 
وشواهده . 

. )۲٤۲( ) ۱٥١ ( )و( ۲ ) ومسلم رقم‎ ۲٤۷١ و(‎ ) ۳٤٤۸ ( رواه البخاري‎ )٤( 


ذكر نزول عيسى في آخر الزمان ۱۲۷ 
وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا سُفيان » وهو ابن حسين » عن الزهريّ » عن حَنظلة » 
عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : « ينْزل عيسى ابن مَريم » فيقتّل الخنزير » ويمحو 
الصليب » وتُجمعٌ له الصلاة » ويُعْطي المّال حتى لا يُقَبلَ ٠‏ ويضعٌ الخراج » وينزل الرَوْحاءَ فيحجّ 
منها » أو يَعتمر ٠‏ أو يَحِمَعُهُما » قال : وتلا أبو هريرة : # ولنم آهل الكت إلا ومن بو قبل مويو ووم 
اقيم کون عَم ًا (5] © [ الساء ] > فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال : يؤمن به قَبْل موت عيسى . فلا 
أدري ؟ هذا كله حديثٌ النب ية » أو شية قاله أبو هريره“ ؟ 


وروى أحمد ومسلم من حديث الزهريّ » عن حنظلة ٠‏ > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يِه : 
00 


« ليُهِلنَ عر عيسى ابن مریم > من فج الوَوْحَاءِ بالحجّ والعُمْرة » أو ليُتتيِنّهما جميعاً ) 

قال البخارئ :حدقا ابن يكثر > دا الليث.؛ عن يونس » عن ابن شهاب » عن نافع مولى 
أبي قتادة الأنصاريّ : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله كَل : « كيف أنتَمْ إذا نزل فيكم ابن مَريم 
وإمامكم منكم ؟» ثم قال البخاريّ : تَابَعْهِ عُقَيلُ » والأوزاعي . وقد رواه الإمام أحمدٌ عن 
e SE EES‏ 
مسلم من حديث يونس والأوزاعي وابن أبي ذئب عن الزهري به“ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا همام » أنبأنا قتادة » عن عبد الرحمن » وهو ا 
مول ام اران مباحت التهاية بواعن ابي و أن رسول الله َو قال: « الأنبياء إِخُوةٌ لعلات» اھا 
شتی » ودینهم واحدّ » وإني أولى الناس بعيسى ابن مریم » لأنه لم يكن بيني ويبته نبي وانه نازل ۽ 
فإذا رأيتموه » فاعرفوه » رجل مَرْبُوعٌ إلى الحُمْرَة والبّياضٍ » عليه ثوبان مُمَصَران"' ٠‏ كأنّ رأسه يَقْطرُ 
وإِنْ لم يُصِبْهُ بلّل » فَيدُقَ الصليب » ويقتلُ الخنزيرَ » ويَضعٌ الجزيّة » ويدعو الناسَ إلى الإسلام » 
ويُهلكُ اث في رّمانو الأمم كلها إلا الإسلام » ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال ٠‏ ثم َقَع الأمََةٌ على 
الأرض » حتى ترتع الأسُودُ مع الإبل » والتمارٌ مع البقرء والذئابُ مع العَنمَ » وَيلَعَبَ الصّبيان 
GG an‏ 0 . وهكذا رواه أبو داود 
عن هُدبة بن خالد » عن هَمّام بن يَحْبِى » عن قتادة به . ورواه بن جرير » ولم يورد عند تفسيرها 


0010 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۹۱-۲۹۰ ) وهو حديث صحيح . 

۳) رواه أحمد في المسند ( 510/1 ) ومسلم )٠٠١۲(‏ . 

۳) رواه البخاري رقم (444) وأحمد في المسند (۲۷۲/۲ و7375 ) ومعمر في «جامعه » الملحق بمصنف 
عبد الرزاق رقم ( ۲۰۸٤۲‏ ) ومسلم رقم ( ۱١١‏ ) . 


۲۸ ذكر نزول عيسى في آخر الزمان 


غيرّه » عن بشر بن مُعاذ » عن يزيد عن سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » بنحوه » وهذا إسناد جَيّد » 
Ol i‏ 
دوي 


وروى البخاري عن أبي اليمان » عن شُعَيْبِ عن الزهريّ » عن أبي سَلَمة > عن أبي هُريرة : 
e‏ : آنا أَْلى الناس بابن مَريم » والأنبياءً أولاد عَلآت » ليس بيني وبينه 

». ثم روى عن محمد بن سنان » عن فَلَيْح بن سليمان » عن هلال بن على » عن عبد الرحمن بن 
اه “قال وسول اله 25 01 أن اول الاس یی ابن مرن في /الينيا 
والآخرة › والأتبياء إِخوة لعَلآاتِ » أمَهاتهم شتئ » ودينهم واحد؛. ثم قال : وقال إبراهيم بن 
طهمان » عن موسى بن عُقَبةَ > عن صفوان بن سُلَيْم » عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول اللہ یا 


فهذه طرق متعدّدة كالمتواترّة عن أبي هريرة » رضي الله عنه . 
حديث عن ابن مسعود 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا هُشَيْم » عن العوّام بن حَوشّب . عن جبَلَة بن سُحيم » عن مر بن 
عَفَازَةَ > عن ابن مسعود » عن رسول الله ية قال : « لقيتُ ليلة أسرِي بي إبراهيم وموسى وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام» قال : « فتذاكروا أمر الساعة > فردُوا أمرهم إلى إبراهيم » فقال : لا عِلْمَ لي 
بهاء فروُوا أمرهم إلى موسى » فقال : لاعلم لي بها » فردّوا أمرهم إلى عيسى ٠‏ فقال : أما 
سس ا ل ا ل ره : أن الدجّال خارج » ومعي 
قضيبان » فإذا رآني ذابَ كما يذوبٌ الَصَاصُ » قال : « فيُهلكه الله [ إذا رآني ] حتى إن الشجر 
والحجر ليقول : يا ملم » إن تَحتي كافراً » فتعالَ فافتلّه » قال : « فيفيِكهم الله » ثم زجع الناس إلى 
بلادهم وأوطانهم » فعند ذلك يخرج م يأجوج ومأْجُوْ وهم من كل حَدب يلود 2 فَيَطَؤُونَ بلادهم 
لا يأتون على شيء إلا أكلوه » ولا يَمُوُونَ على ماء إلا شَرِبُوه » قال : « ثُمْ يَرْجِع النامُ إلى 
فيشكونهم › فأدعو الله عليهم » فيُهلكهم ويميتهُم حتى تجو“ الأرضٌ من نتن ريحهم . ويُنزل الله 


00( رواه أحمد في المسند ( ٤٨1/۲‏ ) ) وأبو داود رقم ( ٤۳۲٤‏ ) . أقول : إسناده فيه انقطاع . فإن قتادة » لم يسمع 


من عبد الرحمن بن آدم مولى أم برثن › > لكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده › وفي الحديث أن عيسى يمكث 
أربعين سنة » وقد تقدم حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم ( ٠۰‏ أنه يمكث في الناس سبع سنين » وسيذكره 


المصنف بعد قليل . 
00( رواه البخاري ( ۳٤٤۲‏ ) و( 7847 ) . 


)€3 أي تنتن . 


ا ی ا ۱۲۹ 

المطر » فتجرّف أجسادهم حتى يَقَذِفهم في البحر » ففيما عَهِدَ إليّ ربيَ عر وجل أن ذلك إذا كان 
كذلك » فإنَ الساعة كالحامل المُتَمٌ التي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادّتها ليلا أو نهاراً » . ورواه 
ابن ماجه عن محمد بن بشار » عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوشب » به نحوة"2 . 


صفة المسيح عيسى ابن مريم رسول الله اة 


ثبت في « الصحيحين » من حديث الزهري » عن سعيد » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله يك : « ليل أُسْرِيَ بي لقيتُ موسى » قال : فنعتّه » « فإذا رجل » حَمِبيُه قال : « مضطربٌ » 
أي طويل » « رَجِلُ الرأس » كأنه من رجال شنوءة » قال : « ولقيتُ عيسى » فنعتّه النبي إل فقال : 
«رَبْعَة » أَخْمَدُ » كأنما خرج من ديماس » يعني الحمًام" . 


وللبخاريٌّ من حديث مُجاهد عن ابن عم(" ٠»‏ قال : قال رسول الله ع : رایت عيسى > 
وموسى » وإبراهيم » فأمًا عيسى فَأحْمَدُ جَعْدٌ عَرِيضٌ الصدر . وأما موسى قآدمٌ جسِيُ سَبْط » كأنه من 
رجال الأ : 


رما عن :طرين عوسي بن عقية + عن نافع ٠‏ > عن ابن عمر » قال : ذكر رسول الله يك يوماً بين 
ظهرَاني الناس المسيح الدجّال » فقال : ١‏ إن الله ليس بأعور . ألا إن المسيح الدجّال أعورٌ العَيْن 
اليُمنى » كأن عيْته عِنبة طافية » وأراني الليلة عند الكعبة في المنام » وإذا رجلٌ آدم كأحسن ما يُرى من 
أذم الرّجال » تضرب لَه ب بين مَنْكبَيْه » رَجِل الشَّعْرٍ » > يقر رأسه ماء » واضعاً يديه على مَنْكبي 
رَجُلَيْنِ » وق رماو بجت ب مكلت اسن هذا و ا ل و E‏ 
وراءه » جعداً قططأ » أعورٌ عين اليمنى » كأشبه مَنْ رأيتُ بابن قطن » واضعاً يَدَيْهِ على مَنكبَيْ رخل » 
يطوف بالبيت » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : المسيح الدجّال » . تابعه عُبَئْد الله » عن نافع“ . 


ثم روى البخاريٌ › عن أحمد بن محمد المكيّ » عن إبراهيم بن سعدء عن الزهريّ » عن سالمء 
عن أبيه » قال : لا والله ما قال رسول الله َي لعيسى: أحمرء ولكن قال: « بينما أنا نائٌ أطوف بالكعبة 


و2 رو 


فإذا رجُل آَم سَبْط الشعر » يُهَادَى ب ِن رَجُلَيْنِ يَنطفُ رأسٌه ماء » أو يُهرَاق رَأْسّهِ ماء » فقلت : من 


. وإسناده ضعيف‎ ) 1508١ ( وابن ماجه رقم‎ ) 716/١ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۳٤۳۷‏ ) ومسلم رقم (۱۹۸) . 

(*) قال القسطلاني : ( قوله : من حديث مجاهد عن ابن عمر ) هو هكذا عند كل من روى عن الفربري » قال 
أبو ذر : والصواب ابن عباس بدل ابن عمر » انظر القسطلاني باب نزول عيسى بن مريم » وانظر « فتح الباري » . 

(4) رواه البخاري رقم ( 74178 ) والزط : جنس من السودان أو من الهند » هم طوال الأجسام مع نحافة فيها . 

. )159( ومسلم رقم‎ ) ۳٤۳۹ ( رواه البخاري رقم‎ )٥( 


عرق صفة عيسى عليه السلام 

هذا ؟ قالوا : ابن مَرِيِمَ » فذهبتُ ألتَفِتُ » فإذا رجلّ أَخْمَرُ جسيم جَعْدٌ الرأس E‏ 
كأن عينه عتبة طافية » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذا الدجال » وأقرب الناس به شب أ ابن قَطَنِ » قال 
الزهريّ : رجلّ من خُرَاعةَ هَلَكَ في الجاهلية" . 

وتقدّم في حديث النَوّاس بن سِمْعان : « فينزل عند المنارة البَيْضاء » شَرِقيٌ مشق » بين مَهْرُودَتين 
واضعاً كفيه على أجنحة مَلكَيْن » إذا طأْطَأ رأسَهُ قَطْرَ » وإذا رَفعَه تحدّر منه مثل جُمّان اللؤلؤ . 
ولا يحل لكافر يجدٌ ربح نمه إلا مات » وتَّسهُ ينتهي حيث ينتهي طَرْفْةُ 1 . 

هذا هو الأشهر في موضع نزوله » أنه على المنارة البيضاء الشرقيّة بدمشق » وقد رأيتٌ في بعض 
الكتب أنه ينزلٌ على المنارة البيضاء شرقيَ جامع دمشق . فلعل هذا هو المحفوظ . وتكون الرواية : 
« فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق » فتصرّفَ الراوي في التعبير »> بحسب ما فهم » وليس 
بدمشق منارة تُعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق يِن شرقيه » وهذا هو الأنسبُ 
والأليق ١‏ > لأنه ينل وقد أقيمت الصلاةٌ » فيقول له إمامٌ المسلمين : « يا روح الله تقدَمْ » فيقول : تقذمْ 
اا ركام 

وفي رواية : « بَعْضْكُمْ على بَعْضٍ أمَرائ تكْرِمَةٌ الله هذه الأمّة *“ . 

ل يد وأربعين وسبعمئة » من حجارةٍ بيض » [ وكان 
بناؤها ] من أموال النصارى الذين حَرَقُوا المنارة التي كانت مَكانّها » ولعلّ هذا يكونٌ من دلائل النبوّة 
الظاهرة » حيث قيض الله بناء هذه المتارة البيضاء من أموال النصارى ٠‏ لِيَنزلَ عيسى ابنْ مريّم عليها . 
فيقتلَ الخنزير» ويسر الصليبَ » ولا يقَبَلُ مِنْهُم جزية » ومن لم يُسْلِمْ قَتَلَهُ > وكذلك يكون حُكْمُه في 
سائر كفار أهل الأرض يَوْمئِذٍ ٠‏ فإنه لا يبقى حُكمٌ في أهل الأرض إلا له » وهذا من باب الإخبار عن 
المسيح بذلك » فإن الله قد سرغ له ذلك وشرعه له . فإنْهِ إنما يَحْكُم بمقْتَضَى هذه الشَّرِيعَة المُطهّرةِ . 

وك وي ي يعضو الاجاديت كما ندم أنه ينل بيت المَقَدِس *' » والأحاديث تقتضي أن الدجال 
يتل لد قبل أن يدخل بيت المقدس ‏ فتدل على أنه لا يدخله الدجال كمكة والمدينة حماية له منه . 
وفي رواب ی ل از 6 ر وو کر بمعسكر المسلمين › وهذا في بعض روايات مُسلم 
كما تقدم . فالله أعلم . 


(1) رواه البخاري رقم )۳٤٤١(‏ . 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم ( ٤0۷۷‏ ) من حديث أبي أمامة الباهلي وإسناده ضعيف بطوله › ولكن لهذه الجملة شواهد . 
)€( رواه مسلم رقم ( ۱١١‏ ) من حديث جابر . 

(5) رواه ابن ماجه )٤٠۷۷(‏ من حديث أبي أمامة الطويل ٠‏ وإسناده ضعيف . 


صفة عيسى عليه السلام ١7١‏ 


وتقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم » عن أبي هريرة : ١‏ وإنه نازلٌ » فإذا رأيتموه فاعرفوه » 
رجلٌ مَربُوِعٌ » إلى الحُمْرةٍ والبياض » عليه ثوبان مُمَصّران » كأنَ رأسه يَقطر » وإِنْ لم يُصِبْهُ َكل » 
قاق الات > ويل الجر + ويضعٌ الجرية » ويدَعُو الناسَ إلى الإسلام , ويلك الله تعالى في 
زمانه الملل كُلّها إلا الإسلام ‏ ويلك ال في زمانه المسيح الدجّال . ثم فع الأمنةُ على الأرض » حتى 
ترتع الأسودٌ مع الإبل » والتمار مع البقر » والذَّئابُ مع العَّتم » وَيلعَبُ الصبيانٌ بالحَيّاتٍ » 
لا تضرّهم SS‏ 1 
وهكذا وقع في هذا الحديث أنه يمْكث في الأرض أربعين سنة . 

و ن . فهذا مع 
هذا مُشْكِلُ » اللهمّ إلا أن تحمل هذه السبْعُ على مُدَّةَ إقامته بعد نزوله » ويكون ذلك محمولا على مُكنه 
فيها قبل رَفعه » مضافاً إليه » وكان عمره قبل رفعه ثلاثاً وّلائِينَ سَنَةَ على المشهور » وهذه السبع تكملة 
الأربعين » فيكون هذا مدة مقامه فى الأرض قبل رفعه وبعد نزوله » وأما مقامه فى السماء قبل نزوله فهو 
مدة طويلة » والله أعلم . ۰ ۰ 

وقد ثبت في الصحيح أن يأجوج ومأجوج » يخرجون في زمانه ويُهلكهم الله ببركه دعائِه في ليْلةٍ 
واحدةٍ كما تقدّم » وكما سيأتي » وثبت أنه يَحُجّ في مُّدَة إقامته في الأرض » بعد نزوله . 

وقال محمد بن كعب القرَظيّ : في الكتب المُنزَلةٍ أن أصحاب الكهف يكونون في حواري » وأنهم 
ون و ذكره القرطئى في الملاحم » من آخر كتابه « التذكرة » في أحوال الآخرة »» وتكون 
وف ال ا تساي علي ا ی 

وقد ذكر ذلك الحافظ أبو القاسم ابن عساكر. ووواء ابو عي لويد a‏ 
ابن سَلام » فقال في كتاب المناقب : حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصريّ » حدثنا أبو فة سَلْمْ بْنُ 
به حدّثنا أبو مودود المدني» حدّثئنا عُعْمانُ بن الضحّاك » عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام» 
عن أبيه » عن جدّه » قال : مكتوب في التوراة صفةٌ محمد » وعيسى ابن مريم يُدفن معه . قال : فقال 
أبو مودود : وقد بقي في البيت موضع قبر . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » هكذا قال : عثمان بن 
الضحاك » والمعروف : الضحَّاك بن عثمان المدني . انتهى ما ذكره الترمذي رحمه اث" 5 


وروى الطبراني من حديث عبد الله بن نافع عن عثمان بن الضحاك › عن محمد بن يوسف بن 


(1) رواه أحمد في المسند ( 51) وأبو داود رقم ( 5774 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


)۲( رواه مسلم رقم ( ۰( . 
إفرة رواه الترمذي رقم ( ۳٣۱۷‏ ) وهو من نقل عبد الله بن سلام عن التورأة » وهو ضعيف 1 


۱۳۲ ذكر خروج يأجوج ومأجوج 


عبد الله بن سلام ٠‏ عن أبيه » عن جذه » قال : يُدفْنٌ عيسى ابن مریم مع رسول الله َة › وأبي بكر . 
وعمر فيكون قبره رابعا'“ . 

وقال أبو داود الطيالسيٌ عن علي بن مَسْعّدة » عن رياح بن عَبِيدَة » حدثني يوسف بِنُ عبد الله بن 
سلآم » عن أبيه » قال : يمكثُ الناس بعد الدجّال يَعمُرون الأسواق » ويَغْرِسُونَ النَخْلَ . 


ذكر خروج يأجوج ومأجوج . وذلك في أيام عيسى ابن مريم 
بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلةٍ واحدة ببركة دعائه عليهم 

قال الله نكال : « ئ إِدَافيِحَتٌ يوج ومح وم ين ڪل حَدَ ب يلو © وافرب اوغ د الْحَن 
اذا هم شسخِْصَة ا نص ای کہا کیا ص حار من مَدَابْلٌ حكن طبلييره 9 @ € [الأنبياء ا 
وقال ان في قصة ذي القرنين : « ثم اع سيا © حو ا الكو ويد ون ا ع 
فقون ونا 9 اا ذا رتت إن جح ممع ميو ةفى الأ مهل َل حا ع أ صل یا و سا 3 ا 
u‏ جل بتک وينتهم ردا 3 ان رر رید خی دساو بین الَو انشا > حح إِذَا جعم 
ا ج ائ کک وق )هما اشک موا مهو وما أتستطغ ألم ق 9 َل دا رة تی ی اج وقد 
E‏ مين یمو في بعض وح في الصور متهم جما و وعرضتا جهنم ومین 

َِرِنَ عَرَضًا € € [ الكيف ] . 

وقد ذكرنا في :9 اتير ا وفي قصة دي القرنين: © خب بنائه للسد من حد ي وحاس بَئْن جبلين » 
فصار رَدْماً واحداً » ول َل ذا ةين زف 4 أي يَحْجْرٌ به بين هؤلاء العم اا ار اوسن 
الناس . # کا جاه وعد ری ملم َه وان ود ری حَهَا ¢ أي الوقت الذي قدّر انهدامه فيه # جعم ج کا ¢ أي 
مساوياً للأرض » « وان وعد ر حًا € أي هذا لا بد من كونه ووقوعه > 3 ## ورا بعصم ومين يار يموع في 
عض € أي إذا e‏ يخرجون على الناس فيموجون فيهم . ن E‏ من کل 
حَدَبِء ثم يكون النفخ في الصور للقزع قريباً من ذلك الوقت » كما قال تعالى : #8 حى إِدَا فحت 
ل وَمَأْججُ وَهُم ين ڪل حَدَِ يتيوت © واقرب الود الح دا هى سِصَةٌ نص اَن 
کا ا ¢ الآية [ الأنيياء ] 

وقد ذكرنا في الأحاديث الواردة في خروج الدجّال ونزول المسيح طَرَفاً صالحاً من ذكرهم » من 

رواية النّاس بن سِمْعَانَ » وغيره . 


وثبت في « الصحيحين » من حديث زينب بنتٍ جَحْش أن رسول الله يك نام عنْدَها ثم استيقظ 


)0( رواه الطبراني في « الكبير » ( ۱۳/ 85 ) وإسناده ضعيف . 


ذكر خروج يأجوج ومأجوج ۳ 
مُحْمَرَاً وَجْهِهُ » وهو يقول : لآ إللة إلا الله > ويل للعرب مِنْ شَدٌ قد اقْتَربَ ء فتِح الوم مِنْ رَدْم 
يَأْجُوجَ وَمأجُوجَ مِثلٌ هذه » وحلّق بين إطْبَعَيْه . 1 

وفي رواية : وَعقّد سَبْعِينَ أؤ يَسْعِينَ » قالت : قلت : يا رسول الله » أَنَهْلِكُ وفِيئًا الصالحُون ؟ 
قال : « نَعَمْ إذا كر الخَبَتْ 21 . 

رق اجن أيضاً من حديث وُمَيْبٍ » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن 
رسول الله يلي قال : ١‏ فتح اليوم مِنْ رَذْم يَأجُوجَ وَمأَجُوج مئل هَذَا ' وعقد تسعين . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا رَو » حدثنا سَعِيدٌ بن أبي عَروبة » عن قتادة » حدثنا أبو رافع . 
أبي هريرة » عن النبي با قال : « إن يأجوج وَمأجُوجَ ليَخْفرُونَ المد كُلَّ يَوْمِ » حَتَّى إذا كَادُوا يَرَوْنَ 
شُمَاعَ الشَّمْسِ » قال الذي علوم : اموا > فستكفروتهغذا ۽ افعو دون إله كاد عا كان بحن إذا 
بلغت مُدَتْهِم » وأراد اللهُ أن يَبِعَتَهُمْ على الناس » حفروا » حتى إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي 
عليهم : اغدُوا فستَحفروته غداً إن شاء الله » ويَسْتَشي ٠‏ فيعودون إِليْهِ » وهو على هَيَْته حِينَ تركوه › 
فيَحْفِرُونَه » ويَخْرْجُونَ على الناس » فينشُمُون" الميّاه » ويتَحَضَنٌ الناسُ مِنْهُمْ في حُصُونِهم » فيَْمُونَ 
بسهايِهمْ إلى السماء ٠‏ فترجع وعليها هة الم » فيقولون : فَهَرنَا أهْلَ الأرض » وعَلوْنا أل 
السماء » فيبّعث الله عليهم نفا“ في أقفائهم > فيقتلهم بها » قال رسول الله يك : « والذي تفس مُحَكَدِ 
ده » إن دَوَابٌ الأزض لَتَسْمَنُ » و تشک“ شكراً مِنْ لحُومُهم ودمَائِهِمْ » . 

ا 0 

وقد روى ابن جرير » وابن أبي حاتم » عن كعب الأحبار قريباً من هذا . فالله أعلم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب . حدثنا أبي » عن ابن إسحاق » عن عاصم بن عُمَّر بن 
EE‏ ' » عن محمود بن لبيد » عن أبي سعيد الخُدْرِيَ » قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول : ١‏ يُفْنَحُ 
راص سسا 


يَأْجُوجٌ ومأجُوج فَيَخْدْجُونَ على الناس › كما قال الله تعالى : « رُم ن ڪل دي برت @ 4 
[الانياء ] فَيَغْشَّوْنَ الناس » ويَنْحَارٌ الناسُ عنهم إلى مَدَائِنهم وحُصُونهم > ويَضُْونَ إِلَيْهِمْ مَواشِيَهُمْ ٠‏ 


00 رواه البخاري رقم (77857) ومسلم رقم ( ۲۸۸۰ ) . 

00( رواه البخاري ( 7147 ) ومسلم ( ۲۸۸۱ ) ٠‏ 

)۳( في ابن ماجه ( فَينْشُِونَ ) وفي الترمذي ( فَيسْتَقُون) . 

. دوديكونة في أنوف الإبل والخنم‎ )٤( 

)0( و شحماً . 

(7) رواه أحمد في المسند ( ٥۱١/۲‏ ) والترمذي ( ۳۱٣۳‏ ) وابن ماجه ( 10٠8٠١‏ ) وهو حديث صحيح . 
(۷) في الأصل : عن عاصم بن عمر عن قتادة . 


5 ذكر خروج يأجوج ومأجوج 

فيَشْربُونَ مياه الأزض » حتّى إن بَعْضَهُم ليَمُرَ بالنهْرٍ » فِيَشْرَبُون مَا فيه » حتى يتركوه يبس » حتى إن مَنْ 
بَعدَهُمْ لير بذلك النهر » فيقول : قَدْ كَانَ هاهنا ماء مره » حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحدٌ في 
حِضْنٍ » أو مَدينقٍ» قال قائلهم : هؤلاء أل الأرض ٠‏ قَدْ قرَغنا مِنْهُم » بقي أهل السماء » قال : ثم 
َر أحدّهم حَرْبتةُ » ثم يَرْمِي بها إلى السّماء » فترْجع إِلَيْه مُخْتَضَبَة دما للبلاء والفتنة » فبينما هم على 
ذلك بعت اله دُوداً في أعناقهم كنخفي الجراد الذي يَحْرْجِ في أعناقه » فيُصبحون موتى , لا د سم لهم 
حِسَ » قيقول المسلمون : ألا رَجُلَّ يري لتا نَفْسَهُ فيَنْظرَ ما فَعَلّ هذا العدو ؟» قال : ١‏ فيتجوّد رجل 
منهم مُحْتَسِباً نفسه » قد أوطنها على أنه مقتولٌ » فينزل » فيجدهم موتّى بعضهم على بعض » فيُنادي : 
وكشن النشديو» آلآ شِرُوا » إن الله تعالى قد كفاكم عَدَوَكم ٠‏ فِيحْوْجُون مِنَّ مدائنهم » وحصُونهمء 
ويُسَرَحُونَ مَواشِيّهم » فما يكون لها رَعْيٌ إلا لحومُهم » فتشكَرُ عنه كأحسن ما شکرٹ عن شيء من 
النباتٍ أصايَنه قط » . وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بُكَيْر عن محمد بن إسحاق به » وهو 
إستاد ج ر 


وفي حديث النّوَاس بن سِمْعان » بعد ذكر قتل عيسى الدجّال عند باب لد الشرقيّ » قال : « فبينما 
هم كذلك ء إذ أوحى الله إلى عيسى ابن مَرْيَمٍ عليه الصلاةٌ والسلام : إني قد أخْرَجْتٌ عباداً لي . 
لا يدان لأحدٍ بقِتالهم ٠‏ فحَرّرُ عِبِادِي إلى الطُورٍ » فيَئْعَثُ الله يأجُوج وَمأجُوج وهم كما قال الله تعالى : 
$ وم نڪل عدب يَنِلُوت 4 فيَرْعَبُ عيسى وأضحابه إلى الله عَرّ وجل » فَيِرْسِلُ الله عَلَيهِم نفا في 
رقابهم ٠‏ فِيُضْبِحُون فزسى كَمَوْتٍ تفس وَاجِدَةٍ » يهط عِيسَى وأصحابة فلا يجدون في الأرض بَئِناً إلا 
لاه زَهَمُهم وتنم » فِيرعَبٌ عِيسَى وأصحابه إلى الله عر وجل » فبُرسل الله عليهم طَيْاً كأعناق الت 
فتَخْملُهم فتَطرحُهم حيثُ شاء الله تعالى ٩‏ . 

قال كعبٌ الأحبار بمكانٍ يُقالٌ له: المَهْيل عِند مَطلّع الشمس. . . الحديث » إلى آخره» وقد تقدم. 


كذلك حديث مُؤْئِرٍ بن عَفَارَّة عن ابن مسعود » في اجتماع الأنبياء لَيلّة الإسراء » وتذاگرهم أُمْرَ 
الساعة » فَرَدُوا أمرهم إلى عيسى ... وذكر الحديث كما تقدم . وفي آخره : ١‏ يرجم الناس إلى 
أوطانهم » فعند ذلك يخرج اوج ومأجوج وهم من كل حَدَّبٍ يَنْسِلُون فَيَطَؤُونَ بلآدهم, 
لا يَمِدُون على شَيْءٍ ٠‏ إلا أَهْلكوه » ولا رون على ماء إلا شربُوه ٤‏ ثم قال : « ثم يرجح الناسُ إليّ 
يشكوتَهُمْ ' 0 ويِيتهُمٌ حتى تَجْوَى الأرضٌ من نَنْنِ ريجهم . 
ويُنزل الله المَطر فتَجد ف أَجْسَادَهم » حتى يقذفهم ذ في البحر » ففيما عهد إلىّ ربي أن ذلك إذا كان 


(۱) رواه أحمد ( ۳/ ۷۷ ) وابن ماجه ( 5١1/8‏ ) . 
,2 رواه مسلم ( ۲۹۳۷ ) وقد تقدم . 


ذكر خروج يأجوج ومأجوج ۳۵ 

كذلك » فإنَ الساعة كالحامل المُبِمَ لا يَدْرِي أَهْلْهَا متى تَفْجَؤْهُمْ بولادتها » ليلاً أو نهار ؟ ا“ 

وقال الإمامُ أحمد : حدّثنا محمد بن بشر » حدّثنا محمد بن عمرو » عن ابن حَرْمَلَةَ » عن خالته » 
قالت : خطب رسول الله يك وهو عَاصِبٌ إطْبَعَُ ِن لَْغَةِ عقرب ٠‏ فقال : « إنكم تقو لون لاعدة 
م وإنكم لا تون تقابلون عدوا کی يأ باجو :ومانجوخ ١‏ راض الرأجوء + غاز النيون > 

العاف "من كل حَدت ا يسلوة © كأن جرعي المجان ابطر ٠‏ الل ) 

كر ات متاو a SR E‏ 
آَم عليه الصلاة والسلام » كما ثبت في الصحيح : « يقول الله عَرَّ وجل يوم القيامة : يا آدمٌ » فيقول : 
َبِنِكَ وسَعْدَيِكَ » فيّنادي بضوت : ابْعثْ بَعْثَ النار من ذريتك ٠‏ فيقول : من کم ؟ فيقول : من کل 
ألا تتحمتة وة وتسعية ين إلى النار » وواحداً إلى الجَنة ٠‏ فيوميذٍ يَشِيبُ الصغير » وتَضَعُ كل ذاتِ 
حَمْلٍ حَمْلَهًا » فيقال أ روا ٠‏ فإن في يَأجوج ومأجُوج لكم فداء » » وفي رواية : « فيقال : إن فيكم 
اميق هنا کات فى قن و إل كر قاذ : يأجُوج ومأججوج ““ وسيأتي هذا الحديث بطرقه وألفاظه . 

ثم هم من حوّاء > وقد قال بعضهم : إنهم من أدم لا من حواء » وذلك أن آدم احتلم » فاختلط 
منِيّه بالتراب » فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج . وهذا مما لا دليل عليه » ولم يرد عمن يجب قبول 
قوله في هذا › والله أعلم . 

وهم من ذزية وح عليه السلام » من سّلالةِ يافث بن نوح » وهو أبو اترك » وقد كانوا يُفْسِدُون في 
الأرض » ويُؤْدُونَ أهلها » فأمر الله سبحانه ذا القرنين فحصرهم في مكانهم داخلّ السدّ » إلى أن يأذنَ 
الله تعالى في خروجهم على الناس ٠»‏ فيكون من أمرهم ما ذكرنا في الأحاديث . 

وهم الاش »يشبهوتهم :+ كأبناء جسهم من الترك الغ المثول + الخكزوّمة عيرئهم > الذلف 
أثوفهم » الصَّهْبٍ شُعُورهم » على أشكالهم وألوانهم > ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السّحوق") 
وأطول » ومنهم القصير كالشيء الحقير » ومنهم من له أذنان يتَعَطَى بإحداهما ٠‏ ويََوطًاً بالأخرى , فقد 
تكلف ما لا علم له به » وقال ما لا دليل عليه » وقد ورد في حديثٍ أن أحدهم لا يموت حتى یری مِن 
نَسْله ألف إنسان » فالله أعلم بصحته . 


. وإسناده ضعيف‎ ) 108١ ( وابن ماجه رقم‎ ) ۳۷١ /١ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. أي حمرة الشعر مع السواد‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲۷۱/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

() رواه البخاري رقم ( ۳۳۲۸ ) ومسلم رقم (؟؟5 ) . 

(5) جمع أغتم » وهو الأعجمي الذي لا يفصح . 

000 أي الطويلة . 


۳٢‏ ذكر تخريب الكعبة على يدي ذي السُويقتين الحبشي 

قال الطبرانئ : حدّثنا عبدٌ الله بن محمد بن العباس الأصفهاني » حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
ا ات او وار ده ی > عن أبي إسحاق » عن وهب بن جابر » 
عن عبد الله بن عمرو » عن النبي كل . قال : ”إن يأجوج ومأجوج يِن ولد آدم » ولو زوا لأفْسَدُوا 
على الناس مَعايشّهم » ولن يموت منهم رَجُل إلا ترك مِنْ دربت ألفاً فصاعِداً » وإنّ منْ ورائهم ثلاث 
امم : تاويل ٠‏ وتاريس > ومّنْسك » . وهذا حديث غریب » وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو من 
الزاملتي"“ » والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد ب وو الى © دا من رن سعفر جنا ك شعبّة » عن عبد الله بن 
أبي يزيد » قال : رأى ابنُ عبّاس صِبياناً يرو بَعْضُهم على بعض ٠.‏ يلعبون » فقال ابن عبّاس : هكذا 
تَخْوْجُ يأجوج وَمَأْجُوجُ . 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله تعالى 
على يدي ذي السو ية يْقَمَيْنَ"2 الأفج الحَبّشيّ . قبّحه الله 

وروينا عن كعب الأحبار في التفسير عند قوله تعالى : 8 حى إِدَا هيحت يَأْجُوحُ وَمَلْم » 
[ الأنبياء ٩٦:‏ ] » أن أول ظهور ذي السُوَيْقَتينِ في أيَام عيسى ابن مَرْيمٌ عليه الصلاة والسلام » 00 
هلاك يأجوج ومأجوج » فيبِعَثُ الله عيسى ابن مَريم طليعة ما بين السبعمئة إلى الثمانمئة » فبينما هم 
يسيرون إليه » إذ بعث اله ريحاً يمان طيبة ‏ فتقبضُ فيها روح كل مؤمن » ثم يبقى عَجَاجُ" من 
الناس » يُتَسافدُون كما تَتسَافدُ البهَائَة" ١‏ ثم قال كعب : وتكون الساعة قَرِيبةً جيتذٍ . قلت : وقد 
تقدّم في الحديث الصحيح : أن عِيسَى عليه الصلاة والسلام يَحُجّ بعد نزوله إلى الأرض؟ . 

وقال الإمام أحمد : حدَثنا سليمان بن داود الطيالسي » حدثنا عِمْرانُ » عن قتادةً » عن عبد الله بن 


(۱) رواه أيو داود الطيالسي في «مسنده» ( ۲۲۸۲ ) ورواه الطبراني في «الأوسط» رقم ( 40917 ) من طريق 
أبي إسحاق بنحوه » وقد ل ا اليرموك زاملتين محملتين يكتب من أهل الكتاب » 
وكان يحدث بما فيهما . 

(؟) ذو السويقتين : القائد الحبشي الذي يغزو الكعبة ويخربها » وسمي ذا السويقتين لصغر ساقيه » والأفحج : 
المتباعد عقباه عند المشي . 

)۳( عجاج من الناس : غوغاؤهم . 

)£( ورد في حديث مرفوع رواه البزار في « مسنده» رقم ( ۳٤٩۸‏ ) وابن حبان في «صحیحه 1۷٩۸ ( ٩‏ ) بلفظ 
١‏ لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير » وهو حديث صحيح بطرقه شواهده » وسبق في حديث 
النواس عند مسلم رقم ( ۲۹۳۷ ) بلفظ  :‏ يتهارجون فيها تهارج الحمر » وهو بمعناه . 

)6( رواه مسلم رقم ( ۱۲٣۲‏ ) . 


اريت الكت علو يذه ذه a‏ ۴۷ 
أبي عُنْبَةَ » عن أبي سعيد . قال : قال رسول الله ية : « لَيُحَجَنَ هذا البيثُ » وَليُعْتَمَرَنَّ بعد خروج 
يأجوج ومأجوج » . انفرد بإخراجه البخاري › روا عن 0 > عن أبيه » عن 
إبراهيم بن طَهْمَانَ »> عن حَجَاجٍ هو ابنُ حجاط'“ . عن قتادّةَ بن دِعَامة به » قال : تابعه أَبانٌ ء 
ان عن قتادّة » وقال عبد الرحمن » عن شعبة » عن قتادة : « لا تَقُومُ الساعةٌ حتى لا يُحَجّ 
ابت » قال أبو عبد الله : والأول أكثر . انتهى ما ذكره البخاري . وقد روه البرّار » عن محمد بن 
المُتَنى » عن عبد الرحمن بن مهدي . عن أبان بن يزيد العطار » عن قتادة » كما ذكره البخاريٌّ ‏ 
ورواية عِمْران بن داود القطّان قد أوردها الإمامٌ أحمد » كما رَأَئِسَا"© . 

وقال ابو بكر ازا حا محمد ن المي حدتنا عي العؤير»+ حدقا شعف عن قتادة © سمحت 
عدالةج اي 2 يخا يعن أي بيه الحتريا. عن النبيّ ية قال: « لا تقوم الساعة حتى لا يُحَجّ 
الكت E‏ ثم قال : وهذا الحديث لا نَعْلمُهِ يُرُوى عن أبي سعيد » عن النبي ية إلا بهذا الإسناد . 

قلت : ولا مُنافاة ذ في المعنى بين الروايتين » لأن الكعبة يَحُجُها الناسُ ويَغتيرون بها » بعد خروج 
يأجوج ومأجوج » وهلاكهم . ما الناس » وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه الصلاة 
والسلام » ثم يبعت الله ريحاً طيَّة فيض بها رُوح كلّ مُؤمن » ومؤمنة » وتوف تبي الله عيسى ابن 
مَرِيمَ عليه الصلاة والسلام » ويصلي عليه المسلمونّ ٠‏ ويُدْفنُ بالحُجْرة النبّوية » مع رسول الله كل" . 
ثم يكون خَرَابُ الكَعْبَةٍ على يدي ذي السُوَيْقَتِين » بعد هذا » وإن كان ظهورٌه في زمان المسيح › 
قال كعبٌ الأحبار . 

صفة تخريبه إيّاها قبحه الله وشرفها 

قال الإمامٌ أحمد: حدّثنا أحمد بن عبد الملك» وهو الحَرَانِيَ » حدّثنا محمد بن سَلَمة » عن محمد 
ابن إسحاق » عن ابن أبي تجيح » عن مُجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : سمعتٌ رسول الله از 
يقول : « يُحَربُ الكَمْبَة ذو الشويقتين منّ الحبّشّة » ويسْليُها حَِيتَا » ويْجَرَدُها من كُسوتها » ولكأي 
أنظرٌ إِليْه امل افد غ*' » يضرب عليها يمسْحاته » ومِعْوّله ». انفرد به أحمد » وهذا إسنادٌ جَيّد 


ر 


. في الأصل : ابن منهال » والتصحيح من البخاري‎ )١( 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۷/۳ - 78 ) والبخاري ( ٠١۹۳‏ ) تعليقاً قال الحافظ في « الفتح » (۳/ 400) وصله 
الحاكم )٤٥١ /٤(‏ من طريق أحمد بن حنبل . 

(۳) تقدم أن الترمذي رواه رقم (7711) وهو من نقل عبد الله بن سلام عن التوراة » وهو ضعيف . 

(4) الذي فيه زيغ في المفاصل حتى كأنها زالت عن مواضعها . 

(5) رواه أحمد في المسند (۲/ )77١‏ أقول: فيه عنعنة بن إسحاق » لكن قد توبع » فالحديث حسن بطرقه وشواهده . 


۴۸ تخريب الكعبة وذكر القحطاني 

وقال أبو داود : ( باب النهي عن تهييج الحَبَشْةَ ) : حدثنا القاسم بن أحمدء حدثنا أبو عامر » 
4 007 م 2“ . e‏ و ر 
عَمْرو » عن النبيّ ية قال : « اتركوا الحَبَسَّةَ ما تَركُوكُمْ ٠‏ فإنّه لا يَسْتَخْرِجُ كنز الكعبة إلا ذو السُوَيْقتَينِ 
ل Ya‏ 

وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا يحيى » عن عبيد الله بن الأختس . قال : أخبرني ابن أبي مُلَيِكةَ » وهو 

5 93 3 0 ا ع- 0 ع 70 0 عر 0 5 
عبد الله بن عَبَيْد الله بن أبي مُليْكة : أن ابن عباس أخبره : أن النبي كلم قال : « كأني أنظر إليه أَسْوَدٌ 
أفْحَجَ » يَنْقَضُها حَجَراً حَجَراً » يعني الكَعْبّة » . انفرد به البخاري » فرواه عن عمرو بن علي الفلآس › 
عن يحيى » وهو ابن سعيد القطان ب“ . 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدّثنا محمد بن المُتَنى » حدثنا أبو عامر » حدثنا عبد العزيز » عن 
6 5 .0 : با 3 -_- 1 
ثؤر » عن أبي الغيْث . عن أبي هريرة » عن النبي ميا > قال : ١‏ ذو السُّوَيْقتيْن مِنْ الحَبّشةٍ » يُخربٌ 
ا ر 2 
بيت الله » . ورواه مسلم » عن قتيبة بن سعيد » عن عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْدِيَ با“ 

5 5 2 اا - ت 2 e‏ 2 قد 2ه 500 و 

وبهذا الإسناد أن رسول الله َو » قال : « لا تقوم الساعة حتى يرج رَجْل مِنْ قخطان يَسُوق 
النامن بعصًام » . ورواه البخاريّ › عن عبد العزيز بن عبد الله » عن سليمان بن بلال » ومُسلمٌ عن 
50 که ٤‏ ا - 0 - 
9 لت 1 ل صا 1 )€( 
مُطيع ٠‏ عن أبي هريرة » عن النبي كيه . . . فذكر مثله سواءً بسواء* 5 

٠. . 5‏ و 5 5 0 ۶ عه - 7 

وقد يكون هذا الرجل هو ذا السُوَيْقَتيْن » ويَحْتَملٌ أنْ يَكونَ غَيْرَهُ ٠‏ فإن هذا من قَحْطانَ » وذاك من 
الحبّشة » فالله أعلم . 

وم 2 0 20 5 0 ب 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا أبو بكر الحَنفيَ » حذثنا عبد الحميد بن جعفر » عن عُمَّر بن الحَكم 
الأنصاريّ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : « لا يَدْمَبٌ الليلٌ والنهارٌ حتى يملك رَجل من 
الموالي يقال له : جهجاه » » ورواه مسلم عن محمد بن بَشار » عن أبي بكر الحنفى با“ 1 

فيحتمل أن يكون هذا اسم ذي السُوَيْقميْنَ الحَبّشي » والله أعلم . 


)01 رواه بو داود رقم ( ٤۳۰۹‏ ) وهو حديث حسن بشواهده . 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ۲۲۸/۱ ) والبخاري رقم ( ٠١۹۵‏ ) . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۹۰۹ ) وأخرجه البخاري ( ٠١١١‏ ) من طريق سعيد بن المسيب عن أبى هريرة . 
0( رواه البخاري ( ۳١۱۷‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹۱۰ ) . 

)0( رواه أحمد في المسند ( ۳۲۹/۲ ) ومسلم رقم ( 781١‏ ) . 


خروج الدابة ۳۹ 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لهِيعَةَ ‏ دا او ایر و جار 2 انر 
ابن الخطاب أخبره : أنه سمع رسول الله َة يقول : « سيخْرْج أهل مَكّة ثم لا يُعْيَدُ بها » أو لا يَعْبْر بها 
إلا قليل » نو تسل وى > ثم يَخْرجُون منها » فلا يعودون فيها أبداً » . ورواه البزار' 

فصل 

وأما المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » فقد ثبت في الصحيح كما تقدم : أن 
الدجّال لا يدخلها ولا مكة » وأنه يكون على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه . 

وفي « صحيح البخاريّ » من حديث مالك » عن نُعَيِم المُجْمر » عن أبي هريرة : أن رسول الله يك 
قال : « لا يدخُلها المسيحُ الدجّال » ولا الطاعون ا“ . ٠‏ 

وقد تقدم أنه يُحَيّمِ بظاهرها » وأنها ا حت بأهلها ثلاث وجنات فيخرج إليه كل منافق ومنافقّة » 
وفاسق وفاسِمَةٍ » ويثبتٌ فِيهًا كل مؤمن ومؤمنةٍ » ومسلم ومسلمة » ويُسَمّى يومذٍ يوم الخلاص ١‏ وأكثر 
مَنْ يحرج إليه التساءٌ » وهي كما قال رسول الله بلا : « إنها طبه » تنفي حَبَنَها وَيَنصَعٌ طربها » . 

وقال الله تعالى # ليست إْحبسنَ وَالْجدئرك إِلْحِسَتٌ والطيبتُ لبون اَمو للطيَبَيِ © [ النور : ٠١‏ ] 
والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجّال » ثم تكون كذلك في زمان المسيح عيسى ابن مَرِيم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام » حتى تكون وفائه بهاء ودفته بها » ثم تَخْرَبُ بعد ذلك . كما قال 
الإمامٌ أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعَة » عن أبي الزبير » عن جابر » قال : أخبرني 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله ييه يقول : « ليسِيرَنَ الرَاكبُ في جَنبات 
المَدِينَةٍ » ثم ليَقُول : لَقَدْ كَانَ في هذا حاضدٌ مِنَ المُؤمنينَ كيد » . 


قال الإمام أحمد : 3 الأعيت ابراه انفده احا 
م ولم يَجَرْ به حسن برا » انفر 


خروج الدابة من الأرض تكلم الناس 


ر صم 2ے ےو ر ا مه 


قال الله تعالى: < #وَإِدَاوهَمَ الول عتم أخرجتا هم دا داه من رض تكم 4[ النمل “29 .وقد تكلمنا 
على ما يتعلّق بهذه الآية الكريمة » فى كتابنا « التفسير » » وأوردنا هنالك من الأحاديث المتعلّقة بذلك 
ما فيه كفاية » ولو كتبت مجموعها هنا كان حسناً كافياً . 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲۳/۱ ) والبزار رقم ( ۲۳۳ ) » وإسناده ضعيف . 
(Y)‏ رواه البخاري رقم ( ۱۸۸۰ ) ومسلم رقم ( ۱۳۷۹ ) . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۱/ ۲۰ ) و ( ۳٤۱/۳‏ ) وهو حديث حسن . 


قال ابن عباس » والحسن › وقتادةٌ : 5 Î‏ 5 تخاطبهم اط ورجح ابن جرير : 
تخاطبهم فقول لو $ إا الاس كانوأ ایتا لا وقوه € [التمل : [۸A۲‏ . وحكاه عن عليّ 2 وعطاءِ 2 
وفي هذا نظر . وعن ابن عبّاس : تكلِمُهم : تجرحهم » يعني تكتبُ على جبين الكافر : ( كافر ) وعلى 
جبين المؤمن : ( مؤمن ) وعنه : تخاطبهم وتجرحهم . وهذا القول ينتظم المذهبّين » وهو قوي 
حسن » جامع لهما » والله أعلم . 

قد تقد الحديث الذ اه أحمد » و > وأ السنر + اه EO‏ 

و م ي رو عن ابي سر بق ا 

ء ا + e‏ شافاس و ى 5 و 
أن رسول الله اة قال : « لا تقومٌ الساعة حنّى تَرَوا عَشْر آيات : طلوعٌ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبها » والدّحَان › 
٤ 50‏ 2 - 5 - . ± لد +“ 0 
والدابة » وخروج ياجَوج ومأَجُوج > وخروج الدجال » وخروج عيسى ابن مريم » وثلاثة خسوفي 
حَسْفٌ بالمغرب »› وخسف بالمشرق › وخسفٌ بجزيرة العرب »› ونارٌ تحرج من قعْرٍ عَدَنَ ‏ 0 
م ت ۶ 
الناس أو تحشر الناس ٠‏ تَبِيتٌ مَعَهُم حَيْث باتوا » وتَقِيلُ مَعَهُمْ حيْثٌ قالوا "“ . 

ولمسلم من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : « بادروا بالأعمال 
سيآ : طَلوعَ الشَّمْس من مَعَرِبها » أو الدخان » أو الدجال ء أو الدابّة » أو خاصّة أحدكم » أو أمر 
العامة 21 . 

وله أيضاً من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رياح » عن أبي هريرة » عن النبئ يل قال : 
« بادروا بالأعمال ستاً : الدجّال » والدُّحَان ‏ وداة الأرض ٠‏ وطلوع الشّمس من مغربها » وأمر 
العامة » وخْوَيْصّة أحدكم ا“ . 

وروى ابن ماجة » عن حرملة » عن ابن وهب . عن عمرو بن الحارث » وابن لهيعّة » عن يزيد بن 
0 5 ا 0 0 4 رم 5 25 ور 
ابي حبيب ٠‏ عن سنان بن سَعْد » عن أنس : أن رسول الله يك قال : « بادروا بالأعمال سِتاً : طلوعَ 
الشَّمْس مِنْ مَغْربها , والدخان+ ودابّة الأرض ٠‏ والدجال » وخْوَيْصّة أحدكم » وأمْرَ العامة 2*1 . تفرّد 
به ابن ماجه من هذا الوجه . 


)١(‏ وهي قراءة نافع ٠‏ وابن كثير » وبي عمرو . وابن عامر » وأبي جعفر . وانظر توجيهها في كتاب « الحجة » لأبي 
علي الفارسي (5057/0) . ورواية حفص عن عاصم وغيره : ( أن الناس ) . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( 7/4 ) ومسلم رقم ( ۲۹۰۱ ) وأبو داود رقم ( 175١١‏ ) والترمذي ( 7١47‏ ) والنسائي 
في الكبرى ( ١١5417‏ ) وابن ماجه ( 104١‏ ) . 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹٤۷‏ ) (۱۲۸) . 

)€( رواه مسلم رقم ( ۲۹٤۷‏ ) ( ۱۲۹ ) . 

)2 رواه ابن ماجه رقم ( ٤٨٥1‏ ) وهو حديث حسن . 


خروج الدابة ١١‏ 


وقال أبو داود الطيالسيّ » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة » فقال : أخبرني 
عبد الله بن عبد بن عُمَيْر أن أبا الطَمَيْلٍ حدَثّهُ عن حُدَيفَةَ بن أسِيد الغِمَارِيَ » أبي سريحة » وأما 
جريرء فقال : عن عبد الله بن عُبئْد ‏ عن رجل من آل عبد الله بن مسعود » وحَدِيثْ طلحة أتَمُ 
ا 

قال : ذكر رسول الله ية الدابّة » فقال : « لها ثلاث حَرَجَّاتٍ في الدَّهْرٍ » فتَخْرْجٍ حَرْجَةَ مَنْ أقصى 
البادية » ولا يذل ذكرُهَا القَية ؛ يعني مَكّة «ثم تَكْمْنُ رمان طويلا » ثم تَخْوْج خرجة أخرئ دون 
لك ٠‏ فيعلو ذكُدْها في أهل البادية » وَيدْخُلٌ ذكرها القَرْيَة ؛ يعني مک » قال رسول الله لا : « ثم بينما 
النامث ة في أعظم المساجد على الله حُزمة » وأكربها : المسجد الحرام » لم يَدْعْهُمْ إلا وهي ترغو بين 
الؤكن والمَقَامٍ » نض عَنْ رَأْسِها الراب » فازْقضٌ الناسن عَنْهَا شى » ومعاء وتبتّث عِصابَةٌ من 
المُؤْمنِينَ » وعرفوا أنهم لنْ يُعْجِرُوا الله > فبدأت بهم » فجلت وجِوهَهُم حي ا كالكركته 
التي » ولت في الأرض ٠‏ لا ُدركها طالب » ولا ينجو منها مارب » حتى إنْ الرجل يترد ينها في 
الصلاة فتأتيه من حَلْفَهِ » فتقول : يا فلانُ الان تصلى ؟1 فل + عَلَيْها » فتسِمُه في وَجْهِوء ثم 
تَنْطَلِقُ » وَيَشَْرِكُ النامسُ في الأموال » وَيَصْطْحِبُونَ في الأمصار › يُعْرَفُ المُؤْمنُ من الكافر» حتى إن 
المُؤْمِنَ ليَقُولٌ : يا كافر » اقْضِنِي حَقَي » وحتى إِنَّ الكافر لَيَقَولُ : يا مؤمن . اقضِني حَقَّي » . هكذا 
رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق » وفيه غرابة . ورواه ابن جرير من طريقين » عن حُذِيفَةَ بن 
أسِيد » موقوفاً » ورواه أيضاً عن حُذيفَة بن اليمان مَرْفُوعاً » وفيه أن ذلك في زمان عيسى ابن مريم » 
وهو يطوف بالبَيْت » ولكن في إسناده نظر » فالله أعلم'؟ . 

وال ارت ناح اا أو اة ا رن عدون ا أب تكله عند ها خاد ب عند 1 
حدثنا عبد الله بن بُرَيْدَةَ > عن أبيه قال : ذهب بي رسول الله ية إلى موضع بالبادية قريب من مكة ٠‏ فإذا 
أرضٌ يابسَةٌ حولّها رَمْلٌ »> فقال رسول الله ب : « تخرّج الدابّة من هذا الموضع , فإذا فر في شِبْرٍ » قال 
ابن يُرَيْدَة : فحَجَجَتُ بعد ذلك بِسِنِينَ » فأرانا عصاً له » فإذا هو بعَصاي هذا كذا وكذا » يعني أنه كلما 
له يتسع حتى يكون وقت خروجها ء والله أعلم" . 


وقال عبد الرزاق : عن مَعْمّر عن قتادة » أن ابن عباس قال : هي دابَةٌ ذاثُ زَعَبٍ » لها أربع 
قوائم » ل ل ا NI‏ 
عن ابن غاس بتحؤه » وقال انه ابى ات + حاتت أني لقا عبد الله بن رجا حدثنا فصيل ين 


000( رواه أبو داود الطيالسي رقم )١١59(‏ . 
)۲( رواه ابن ماجه رقم (/1051 ) وهو ضعيف . 


€۲ خروح الدابة 
مَرْرُوقَ ٠‏ عن عَطِيّةَ ٠‏ قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صَدْعٍ من ¿ الصا » كجَري الفرس ء ثلائة 
أيام ٠‏ لا يَخْرجُ لما . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : تخرجٌ الدابة من تحت صَخْرةٍ بشعب أجياد » فتستقبل المَشرق ٠‏ 
فتصرخ صَرْخَةً ذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه ٠‏ ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة 
تتفذه » ثم تستقبل اليمن فتصرّخ صرحَة يُنْفِذّهِ ٠‏ ثم تروح من مكة فتُّضْبِحٌ بِعُسْفَانَ ٠‏ قيل له : ثم > ماذا ؟ 
قال : ثم لا أعلم . 

وعنه أنه قال : تخرّجٍ الدابة ليلة جمع'' 1 

وعن وهب بن منبه أنه حكى عن عَزيرٍ النبيّ أنه قال : تخرج الدابة من تحت سَدُومَ » يعني مدينة 
قوم لوط . 

فهذه أقوال متعارضة . فالله أعلم . 

وعن أبي الطمَيّلٍ أنه قال : تخرّجٍ الدابة من الصَّمَا ٠‏ أو المَرْوَةٍ . رواه البَنِهَقِيَ » ثم ساق من حديث 
ل ل 
عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله َة : « بئس الشَّعْبُ شِعْبٌ جِيَّادٍ » مرّتين » أو ثلاثة » قالوا : ولم 
لك ما ومول ا ؟ قل : ٠‏ تخرج مه الا ٠‏ تصوع لات صا » لبشه قن تن الاي 4 

ثم روى من حديث فَرْقَدٍ ب بن الحجاج : سمعتٌ عَمَبَةَ بن أبي الحسناء » سمعتٌ أبا هريرة يقول : 
قال رسول لله يك : « تخرج دال الأرض من جاو ٠‏ فينم صَذْرها لون ٠‏ ولم يخرج ها بده . 
قال : « وهي ذَابَةٌ ذات وبر وقَوائِمَ » 

وقد روى الإمامٌ أحمد » عن يزيد بن هارون ٠‏ وِبَهْزْ بن أَسَدِ » وعَفَانَ بن مُسْلِم » > عن حمّاد بن 
سَلمة » عن علي بن زيد بن جُدْعانَ » عن أؤس بن خَالِدٍ » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : 
« تخرجٌ دابّة الأرض ومعها عصا موسى ٠‏ وخاتمٌ ا الكافر بالخاتم » وتجلو وجة 
المؤمن بالعصاء. حتى إن أهل الجْوّان الواحد ليجتمعون ٠‏ فيقول هذا : يا مؤمن . ويقول هذا : 
يا كافر » . ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ » عن يونس بن محمد المُوّدَب » عن حمّاد بن 
سَلَمَةَ » به . ورواه أبو داود الطَيالسِيُ عن حمّاد بن سَلّمة » فذكره يله » إلا أنه قال : « فتَحْطُِ آلف 
الكافر بالعصا . وتجلو وجه المؤمن بالحَاتم » وهذا أنسَبُ . والله عل" . 


. الجمع : عَلَمٌ للمزدلفة‎ )١( 
)17054( وابن ماجه (1057 ) وأبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم‎ ) ٤٩۱ أخرجه أحمد ( 7590/7 ) و(‎ )۲( 


وإسناده ضعيف . 


خروج الدابة 1١7‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا أبو صالح . كاتبُ الليث ٠‏ حدثني معاوية بن صالح . 
عن یھ :دسم آنا ف رن إن الداية ات کر د بها بين وما قربا لذ کی 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ أنه قال : إنها دَابَهٌ لها ريش وزَّعْبٌ » 
وحافر . وما لها ذَنَبّء ولّها لحه وإنها لتخرُّحٌ خضرٌ خض الفرس الجَوادٍ ثلاثاً , وما خرج تلثاها 
رواه ابن أبي حَاتَم . 

وقال ابن جرج > عن أبي الزْبَير : إنّه وصف الدابة » فقال : رأسُها رَأَمِنُ تَوْرٍ ٠‏ وعينها عينٌ 
خنْزِيرٍ » واذنها أذ فيل . E?‏ وعنقها عن نَعامَةِ » وضدوها حدر اسك ولو ها لون 
تمر » وخاصِرَنُها خَاصِرَة هر هر ٠‏ وذْتبُها ذَنَبُ كبش ٠‏ وقوائمُها قوائمٌ بَعِيرٍ ٠‏ بَيِنَ كل مَفْصِلين اثنا عشر 
E ES o e ES‏ 
نكتة بيضاء » فَتَفْسُو يِلكَ النَكْتَهُ حتى يبيَضل لها وَجْهُهُ ٠‏ ولا يبْقَى كافرٌ إلا َك في وجهه نُكُنَةَ سَوْداءَ 
بخاتم سليمان ٠‏ فتفشو تلك لَه » حتى يَسْوَد لها وجه » حتّى إن الناس يتبايون في الأسواق بكم 
ذا يامؤمن ؟ بكم ذا يا كافر ؟ حتى إن أهل البيت ليَجْلِمُونَ على مَائِدَتِهِم . > فيَعْرِفُونَ مُؤْمِنَهُمْ مِنْ 
كافرهم . ثم تقول لهم الدابة : يا فلان ء أَبْشِر » أنت من أهل الجنة » ويا فلانُ » أَنْت من أَهْل الثّار» 
فذلك قوله تعالى  :‏ #وَادًا وفع اقول عَم أُخْرجنًا جا هي داه مَنَ الْأرْضٍ مُكَلَمْهُمْ أن الاس كانوأ ابا لا 
ومنو @ € 1 النمل) . 

وقد ذكرنا فيما تقدّم عن ابن مسعود أن الدابة تَقتّلُ إبليس الرَحِيمَّ » وذلك فيما رواه نُعَيْمُ بن حمّاد 
في كتاب « الفِئّن والمّلاحم » » تصنيفه ‏ والله أعلم" . 

وقال مسلم : حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة » حدّثنا محمّد بن شر » عن أبي حَيَان » عن أبي زُرْعَة » 
عن عبد الله بن عمرو » قال : حَفِظتُ مِنْ رسول الله و حديثاً لم أَنْسَهُ بعد : سمعثُ رسول الله كك 
يقول : « إن أوَّلَ الآيات خروجاً ١‏ > طُلُوعٌ الشَّمْس مِنْ مَغْربها ٠‏ وخروجٌ الدابة على الناس ضحى » 
فأينّهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على إِِْهَا قري ا“ . 

أي أول الآيات التي ليست مألوفة » وإن كان الدجّالٌ » ونزولٌ عيسى عليه الصلاة والسلام من 
السماءء قبلَ ذلك » وكذلك خرو يأجوج ومأجوج » فكلّ ذلك أمور مألوفة » لأنهم بسر » مشَاهَدَنُهُم 
وأمثالهم مَعْروفَةٌ مَأَنُوفَةٌ فأما خروج الدابة على شكل غير مألوف » ومخاطبتها الناسَ » ووَسْمُها إيَاهمْ 


)١(‏ الحضر : العد 
(؟) وقد ذكرنا حكم الذهبي عليه بالوضع فيما سلف . 
(۳) رواه مسلم رقم( .)194١‏ 


١5‏ ذكر طلوع الشمس من مغربها 
بالإيمان والكفر ٠‏ فأمر خارج عن مَجاري العادات » وذلك أل الآيات الأرضيَةٍ > كما أن طلُوعَ 
الشمس من مَعْرِبها على خلاف عَادتها المألوفة » أُوَّلْ الآيات السَّماوِيّة » فإنها تطلع على خلاف عادتها 
المألوفة والله سبحانه أعلم . 


E سيان الما‎ E e 
ت مفتؤون فک حل تطتري ویز ام‎ ٠ ل قال :ع ال کی اهن عل خزالهم‎ 
فيسألا" - : مِكَنِ اشْتَرَئْتهِ ؟ فيقول : من أحد المُخَطْمِينَ » وقال يونس يعني ابن محمدٍ : « ثم‎  لاقيف‎ 


ءءء يُعَمَرُون فيكم » ولم يَشْكَّ ١ E‏ 


١ 


E 


8 
شك 


. قال : : في رفعه . تفرّد به أحمد 


ذكر طلوع الشمس من مغربها 
قال الله تعالى : # هل يَظرُونَ إل أن أيهم الْمَلَهَكه أو ب 
لایع فسا يها تكن امت من قبل أو ست ف ینا حَيرا فل أنكظروأ إن مكرود 9 € 1 الأنعام ] . 


- 


بان ريك اويا ينض تايان َك يميق ب ليت ي ريك 

قال الإمامٌّ أحمد : حدثنا وَكيع » حدثنا ابن أبن لل > عَنْ عطيّة العَرْفِيَ » عن أبي سعيد 
الحُدْريَ » عن النبي ڪي : « يوم ياي بض ايت ي ريك لا يع تسا إيكئهًا © قال : « طلوعٌ الشّمس مِنْ 
مَعْربها » . ورواه الترمذيّ » عن سفيانَ بن وكيع ٠‏ عن أبيه به » وقال : [ حسن ]© غريب » وقد رواه 


(Weta 1s 
. بعضهم فلم يَرْفعْة''‎ 

وقال البخاريّ عند تفسير هذه الآية : حدّثنا موسى بن إسماعيلَ » حدثنا عبد الواحد» حدثنا 
عُمَارَةُ ٠‏ حدثنا أبو ررْعَةَ ت حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله َة : لا تقوم الساعة حتى 


تَطلَْالشّمْيُ ين مغربها ٠‏ فلا آها الان اتن عن عليه ٠‏ فنا ين ل يع تنا إيمائها لم تكن 
آمَنث من قبل » . وقد اة يوه بَقيّهَ الجماعة › إلا التَرمذيّ , من طرق ٠»‏ عن عمارّة بن القَعْقَاع بن 


. في الأصل : ابن كلاب‎ )١( 

)۲( في الأصل : فيه » وهو كذلك في « مجمع الزوائد » . 

(۳) كلمة : فيسأل . ليست فى المسند . 

(5) رواه أحمد في المسند (118/0) » وهو حذيث صحيح . 

(5) زيادة من بعض : نسخ الترمذي . 

»( روا اعد في ر )بتر اي و 


ذكر طلوع الشمس من مغربها ١‏ 

شبْدْمةَ » عن أبي زُزْعةَ بن عمرو بن جَرير » عن أبي هريرة مرفوعاً مغلا“ . 

E IG A hs 
» أبي هريرة » قال : قال رسول الله ا : « لا ت تقومٌ الساعة حتّى تطلّع الشمسنُ من مغربها » فإذا طلعت‎ 
ورآها النامنٌ آمنوا أجمعون » وذلك حين لا ينفعٌ نَفْساً إيمانها » ثم قرأ هذه الآية . وكذا رواه مسلم عن‎ 
محمد بن رافع » عن عبد الرزاق بن هَمَّامٍ الا > به . وانفرد مسلم بإخراجه من طريق العلاء بن‎ 
عن أبيه » عن أبي هرير#“‎ ٠ عبد الرحمن بن يعقوب‎ 

وقال أحمد : حدثنا وكيمٌ » عن فضَّيْلٍ بن غَرُوانَ » عن أبي حازم » سَلْمان » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ل : « ثلاث إذا خَرجْنَ لا ينْقَعُ تسا إيماثها لم تكن آمنّثْ من قَبْلّ أؤ كَسَبَثْ في إيمانها 

طلوعٌ الشمس من مغربها » والدِّحَانُ » ودابة الأزض ». ورواه مسلم » عن أبي بكر بن 

أبي شَيبَةَ » وَزمَيِر بن حَرْب » عن وكيع به » ورواه مسلم أيضاً » والترمذيّ » وابن جرير من غير 
وجه » عن فيل بن غَرُوانَ » به » نحوة" . 

وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة » وعن جماعة من الصحابة أيضاً » فعن أبي سريحة 
حُذَيفة بن أسيد » عن رسول الله بل قال  :‏ لا تقوم الساعةٌ حتى روا عَشْر آياتٍ : طَلوعَ الشمس من 
مغربها . . . » وذكر الحديث . رواه أحمد » ومسلم » وأهل السُّْنِ » كما تقدّم غير مره“ 

ولمسلم من حديث العَلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة › ومن حديث قتادة » عن الحسن » عن 
زياد بن رَبَاح » عن أبي هريرة » عن رسول الله إلا : « بادِرُوا بالأعمال سِتَا . . .» فذكر مِنهُنَ طلوع 
الشمس من مغربها . كما تقدم”' 

وثبت في « الصحيحين » من حديث إبراهيم بن يزيد بن شَرِيك ٠‏ عن يه » عن أبي ذَرَ قال : 
قال لي رسول الله یلا : « أتدري أين تَذْهَبُ هذه الشمسيُ إذا عَرَبَتْ ؟ » قلت : لا أدري ٠»‏ قال : 
« إنها تتتهي » فتَسْجدٌ تَحْتَ العزش ٠‏ ثم َسْتأَذِنْ فَيُوشِكُ أن يقال لَهَا : ازجعي من حَيْثْ جت › 


) ۱۱۱۷۷ ( الكبرى»‎ ١ والنسائي في‎ ) ٤۳١١ ( وأبو داود رقم‎ ) ۱٥۷ ( رواه البخاري ( 5786 ) ومسلم رقم‎ )١( 
. ) 1054 ( وابن ماجه‎ 

(۲) رواه البخاري ( 5575 ) ومسلم رقم )١81/(‏ . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤٤٥‏ -55: ) ومسلم رقم )١98(‏ والترمذي ( 3١11‏ ) . 

(5) رواه أحمد في المسند (5/5) ومسلم (۲۰۹۱) وأبو داود )57١١(‏ والترمذي (۲۱۸۳) والنسائي في ١‏ الكبرى » 
)١١5487(‏ وابن ماجه (5051) . 

.)١58( )۲۹٤۷( رواه مسلم رقم‎ )٥( 


0-1 ذكر طلوع الشمس من مغربها 
وذلك حين لآ يَنْفَعُ فسا إيماثها لم تكن آمنّث من قَبِلُ أو كَسَبَتْ في إيمانها خير “١‏ : 

وقال الإمام أحمد : حدّثئنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أبو حيّان » عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن 
جرير » قال : جلس ثلاثةٌ تفر من المسلمين إلى مَرُوانَ بالمدينة » فسمعوه يقول وهو يُحدّث في 
الآيات : إن أوَّلهَا خروج الدجال . قال : فانصرف التْقَدْ إلى عبد الله بن عمرو » فحدّثوه بالذي سمعوه 
مِنْ مزوانَ في الآيات » فقال عبد الله : لم يَقَلْ مَرْوان شَيْئَاً ٠‏ قد حَفِظْتٌ مِنْ رسول الله ي في مثل ذلك 
حديثاً لم أنسه بعدُ : سَمعثُ رَسُولَ الله يل يقول : « إن أول الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها . 
وخروجٌ الدابة ضحى » فأيَتهُما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً » ثم قال عبد الله » 
وكان يقرأ الكتب : وأظن أولاهمًا خروجا طلوع الشمس من مغربها » وذلك أنها كلما عَرََتْ أَنَثْ نَحْتَ 
العش ت واشتأذنت في الرُجوع ٠‏ قان لها في الرجوع » حتى إذا بدا لله أن طلم من مَغْربِهَا 
فَعَلَتْ كما كانت تفْعَلُ » أَنَتْ تَحْتَ العزش » فسَجَدَّت » فَاسْتآَدنَتْ في الوؤجوع » فانم رد عليها ء٠‏ 
ثم تستأذن في الرجوع فلا يُرَدَ عليها شيء » ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء » حتى إذا ذهب 

من الليل ما شاء الله أن يذهب » وعرقَت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدك المَشْرِقَ » قالت : : رب 
ما أبْعَدَ المَشرق » من لي بالناس ؟ حبّى إِذَا صار الأفق كأنّه طَوْق » استأذدّتْ في الوُجوع » فيقال لها : 
ارجعي من مكانك فاطلعي » > فطلعت على الناس من مغربها »› > ثم تلا عبد الله هذه الآية 3 يوم ياي بعص 
ايت ريك لا يمع تسا مها لز تكن ٠١‏ ءَامَمَتْ من قبل أو كََيَتْ فى يمتها حيرا © [ الأنعام :10۸[ . 

وقد رواه مسلم في « صحيحه » » وأبو داود » وابن ماجه » من حديث أبي حَيّانَ يحيى بن سعيد 
ابن حَيّان » عن أبي زُرعة » عن عبد الله بن عمرو » قال : حَفِظتٌ من رسول الله يل حديثاً لم أَنْسَهُ 
د اذك د ا تقدم") : 

وقد ذكرنا أن المراد بالآيات هاهناء التي ليست مألوفة > بل هي مُحَالفَةٌ للعادّة » فخروج الدابة 
مخالف للعادة » لأنها تميز المؤمن من الكافر » وتُكلّمٌ الناس » وهذا باهر مخالف للعادة » وطلوحٌ 
الشمس من مغربها مر باهر جدَاً » فالدابة أول الآيات الأرضية » وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات 
السماوية » وقد ظنّ عبد الله بن عمرو أن طلوع الشمس من مغربها مُتَقَدّمٌ على خروج الدابّة » وذلك 
مُحتمل ومُناسب . فالله أعلم . 

وقد ورد في ذلك حديث غريب » رواه الحافظ أبو القاسم الطّبرانيَ في « مُعْجَمه » » فقال : حدّثنا 
أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرَقيّ » حدّثئنا إسحاق بن إبراهيم [ بن ] زبريق الحمصي » حدثنا 


)غ2 رواه البخاري رقم ( ٤۸۰۲‏ ) ومسلم ( ۱٥۹‏ ) . 
(') رواه أحمد في ١‏ لمسند ( ۲۰۱/۲ ) ومسلم ( 5941 ) وأبو داود رقم ( ٤۳۱۰‏ ) وابن ماجه رقم 4059 ) . 


ذكر طلوع الشمس من مغربها 1۷ 
عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار »> حدثنا ابن لَهِيعَةَ » عن حُيَيٌ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن 
الخُبُلىَ » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله َة : « إذا طلعت الشمسُ من مَغربها 
خَرَ إبليِسُ ساجداً يُنادي وَيجَهَرُ : إللهي مُرني أن جد لِمَنْ شِنْت » قال : « فتَجْتمعٌ إليّه ربانيتهُ » 
فيقولون : يا سَيِّدَهُمْ »> ما هذا التضوُع ؟ فيقول : إنما سألتُ رَبي أن يُنظرني إلى الوّقت المعلوم » 
قال : « ثم تخرّج ذَابَة الأرض مِنْ صَدْع في الصَمًا » قال : « فأولٌ خطوَة تَضَعُها بأنطاكية » فتأتى إِبْلِيسَ 
تلطه د رهد اديت غريت دا ورف فيد كارع ولع من الدامئن اللتين أضانهما عد الهاي 
عمرو يوم اليَرْمُوك من كُتّبٍ أهل الكتاب › فكان يُحَدَث منهما أشياء غَرائِي'؟ . 

وقد تقدّم في خبر ابن مسعود الذي رواه نُعَيِمُ بن حماد في « الفتن » : أن الدابة تفتل إبليسَ » وهذا 
من أغرب الأخبار"“ والله أعلم . 

وق عنديقا غات ين تاد مهن ساناي خب ينعن أي أنامة + مدق بن یون فال تان 
رسول الله ية : « إن أول الآيات طلوحٌ 0 0 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدّوَيه في « تفسيره» : حَدَئنا محمد بن علي بن دحيم » حدثنا أحمدٌ بن 
ال اللي" ماقي كيهان وید قن عه ايه 
أبي أوقى » قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول : « ليأتِيّنَ على الناس ليْلَةٌ تغدل ثلاث ليال من لياليكم 
هذه » فإذا كان ذَلِكَ يَعْرفُهَا المُبتَقَلُون » يَقُومُ أحدهم » فيقرأ حِرْبهُ » ثم ينام » ثم يقوم » فيقرأ حزبه » 
ثم ينام »> فبينما هُمْ كذلك . صاح الناسُ بعضهم في بَعْض . فقالوا : ماهذا؟ فيفزعون إلى 
المساجد » فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها » حتى إذا صارت في وسط السماء » رجّعَتْ » 
فطلعت من مَطْلعِها » قال : « فحينئذ لا ينفع نَفْساً إيمانها ا“ . 

ثم ساق ابن مَرْدَوَيْه من طريق سُهَيّان الثوريّ » عن منصور . عن رِبْعيَ » عن حُذَيفَةَ » قال : سألتُ 
رسول الله ية : ما آيةٌ طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال : ١‏ نطول تلك اليل حَتَى تكونٌ كَذْرَ ليلتين » 
نة الذينَ كانوا يُصلُون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها » والنجومٌ لا تُرَى » قد بانّتْ مَكَانها » 
ٿم يرْقُدونَ » ثم يقومون » فيصلون » ثم يزقدون » ثم يقومون ٠‏ فكل عليهم جنوبهم حين يَتَطاول 
ليل ٠‏ يفرع الناسنُ ولا يُضبحون » فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مَشْرِقها » إذ طلعت من 
مَغْربها » فإذا رآها الناسنٌ آمنوا » ولا يَتْمَعْهم إيمائهم » . 


. ) 94 رواه الطبراني في « الأوسط » رقم(‎ )١( 

(۲) وقد تقدم حكم الحافظ الذهبي عليه بالوضع . 

(۳) أقول : فيه فضال بن جبير . قال ابن حبان عنه : يروي أحاديث لا أصل لها 

)€( قال المصنف فى ١‏ تفسيره » : هذا حديث غريب من هذا الوجه ٠»‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة . 


۸ ذكر طلوع الشمس من مغربها 

وقال الحافظ أبو بكر البَيْهَمِيَ في « البعث والنشور » : أنا أبو الحسن محمد بن الحُسَيْن بن داود 
العلوي ٠.‏ أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزي » حدثنا عبد الله بن محمد الْأمُلِىٌ ٠‏ 
حدّئنا محمد بن عمران » حدثني أبي » حدذثني ابن أبي ليلى » عن إسماعيل بن رجاء » عن سعد بن 
إياس » عن عبد الله بن مسعود : أنه قال ذات يوم لجلسائه : أرأيتم قول الله تعالى : 8« تفرب في عَم 
َة € [ الكهف : ]۸١‏ ماذا يعني بها ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : إنها إذا غَرَبت سَجَدتْ له » 
وَسبّحنّه » وعظمته » ثم كانت تحت العرش . فإذا حضر طلوعها سجدت له » وسبّحته » وعظّمته » 
ثم استأذنته » فيؤذن لها . فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبّحته ا 
قيقال لها : اثبتي » فإذا حضر طلوعها سجدت له » وسبّحته وعظّمته » ثم استأذنته فيقال لها : 
فتُحْبّس مقدار ليليِنٍ ل 
الليلة ؟ لقَدْ نمث حَتَّى شَِعْثُ وصَلَيْتُ حتى أعيَيْتُ ٠‏ ثم يقال لها : اطلعي من حيث غَرَبْتٍ » فذلك يوم 
« لایع تنما ایا ل تكن امت ين َل أو كمَبَتْ في إيسيها حيرا © [ الأنعام : ٠٥۸‏ ]290 . 

وال الإنام أحمد : حدَّثنا الحَكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عيّاش » عن ضمضم بن زرعة › 
عن شُريْح بن عُبَيْد » يرذ إلى مالك بن يُخَامِر » عن ابن السعديّ : أن رسول الله بي قال  :‏ لا تنقطع 
الهِجْرَةٌ ما دام العدُو يقاتل » . فقال معاوية » وعبد الرحمن بن عوف . وعبد الله بن عمرو بن العاص : 
إن رسول الله ية قال : ١‏ إن الهجرة حَصضلتان : إحداهما e‏ والأخرى أن تُهاجر إلى 
لله ورسوله » ولا تنْقَطمٌ [ الهجرة ] ما تبت الوب ٠‏ ولا تزال التوبة ميو مَقبُولة حتى تطلع الششمسُ من 
DT‏ ل 
يخرجه أحد من أصحاب الكتبا؟ . 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه » والنسائي وابن ماجه » من طريق 
عاصم بن أبي النجودٍ » عن زر بن حبش » عن صَفْوانَ بن عَسَّال : سَمِعْتُ رسول الله يك يقول : « إِنَّ 
لله فتح باباً بل المَغْرب عزضه سَبْعونَ » - أو قال : ١‏ أزبعون ‏ عاماً للتّوبة » لا يعلق حَتى بَطلُم الشمسٌ 
مه 21 ١‏ 

فهذه الأحاديثٌ المتواترة » مع الآية الكريمة : دليل على أن مَنْ أحدث إيماناً » أو تَوبة بعد طلوع 
الشمس من مَعْربها لا قبل مِنْهٌُ وإِنّما كان كذلك والله أعلم» لأنَ ذلك من أكبر أشراط الساعة» وعلاماتها 


. في إسناده ضعف وما بين الحاصرتين تكملة منه‎ )١( 

(۲) رواه اعد انيضر ۱[ ). 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 5/ ۲٠١‏ ) والترمذي رقم ( 501560 ) والنسائي في ١‏ الكبرى » ( ۱۱۱۷۸ ) وابن ماجه 
10817٠١ (‏ ) وهو حديث حسن 5 


ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة ١8‏ 
الدالة على اقترابها ٠‏ ودُْوّها » فعُومل ذلك الوقتٌ مُعاملَّةَ يوم القيامة » كما قال تعالى : * هَل يُظيُونَ 
FE TS‏ عد رم كه ےم كم ر 5 ر 7 ر 50 ا ےیک کل م مو دعاسي 
إلا أن تأيه الْمَلهَكه أو يأف ريك أويأف بعص ءاي ريك يوم ياق بعص ماي ريك لايع تسا يا © [الأنعام : ٠١۸‏ ] . 


= د ع کو مع سس ےا ا ل ل م ل ساس سا بر سل ع ع ر ص 2 5 لد رع لام 
وقال تعالى : # فَلَما رَأَوأ باسنا الوا ءامنا بأل ودم وھا یما كنا بو مركي © لر يك يسَفَعْهُمَ 
0-1 < رعو ةرجه ددمي مك ےو ری 0 اس رص مر ا رر ا 5 
ی لما راو بأستا سنت أله الى هد حَلَتْ فى يبَادِو وكيم هكالك الْكفْرونَ € [غافر: 44 -80] . 


وقال تعالى : 3 فهل بطر إلا اة أن انهم بخن ققد جا آشراطها أن همم احاتم وكْرَيهُمْ € [ محمد: ١۸‏ ]. 

3 ره > 2 < 3 1 

وقد حكى البَنِهَقِيُ » عن الحاكم أنه قال : أوّل الآيات ظهوراً خروجٌ الدجّال » ثم نزول عيسى ابن 
مَرَيَم » ثم فتحُ يَأْجُوجَ ومأجوج » ثم خروجٌ الدابة » ثم طلوعٌ الشمس من مغربهاء قال : لأنها إذا 
طلعت من مغربها آمن مَنْ عَليْهَا ٠‏ فلو كان نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بعدّها » لم يلق 
كافراً . وهذا الذي قاله فيه نظر » لأنَ إيمانَ أهل الأرض يَوْمَئِذٍ لا يَنْمَعُهُمْ ٠‏ فإنه لا يم فسا إيمانها لم 
قبل ذلك . وكذلك قوله تعالى في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان : $ وَإِنْمِنَ 
آهل الكتب إلا لون يو مَل مويو € [ الساء : ٠٠١‏ ] أي قَبْل مَوْتٍ عيسى » وبعد نزوله يؤْمِنُ جميعٌ أهل 
الكتاب به إيمانا ضرورياً » بمعنى أنهم يَتَحَقَقون أنه عبد الله ورسوله . فالنصرانيٌ يَعلَمُ كَذِب نفسِه في 
دَعُواه فيه الربُوبية والبُلرّة » واليهوديّ يعلم أنه تبن رسول من الله » لا ولد رَنية » كما كان المُجرمون 

5 5 85 0 جم‎ ٠. 
ذكر الدّخان الذي يكون قبل يوم القيامة‎ 

قال الله تعالى : « هَرْمَيَب ب اق اماه يدُعَانِ من © يَعْقَى الاس هََدَاعَدَاكُ آیے ( رب كنف عن 
اعاب إن مؤْمنُوتَ © أن م لكر وقد آم رول مين 2 مم ولوا ع واوا معا يحوب €9 إت افوا اعاب لیا 
إن عايدوت 3 بوم بطش البطكة ال کر امون € [ الدخان : ١٠١-٠١‏ ] . 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات في سورة الدخان بما فيه كفاية ومَقَتَمٌ . 

ر ET‏ 7 0 فالات 

وقد نقل البخاريّ » عن ابن مسعود » أنه فسّر ذلك بما كان يَحْصّل لقَرَيْش مِنْ شدة الجوع » بسبب 

القَخط الذي دعا عليهم به رسول الله كلل . فكان أحدهم يَرَى فيما بينه وبين السماء دخاناً من شدّة 
ت o 2o‏ ر ٤‏ 

الجوع . وهذا التفسير غريب جد » ولم يُنْقَلُ مثله عن أَحَدِ من الصحابة غيرهة'“ . 
حُدذَيفة بن أَسِيدِ: « لا تقوم الساعةٌ حتى تَرَوْا عَشر آياتٍ . . . » فذكر فيهنَ الدخان . وكذلك في حديث 


)۱( رواه البخاري رقم ( ٤۸۲١‏ ) . 


١66‏ ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة 
أبي هريرة: «بادرُوا بالأعمال سِتاً. . .“ فذكر فيهنَ الدخان. والحديثان في «صحيح مسلم» مرفوعان' » 
والمرفوع مقدّم على كل موقوف » وفي ظاهر القرآن ما يدل على وجود ذخان من السماء يَعْسى الناسَ » 
وهذا أمر محقق عامً » وليس كما رُوي عن ابن مسعود أنه خَيال في أعين قَرَيْش من شِدّة الجوع 

قال تعالى : 8 كَريَيبْ يَْمَ تأ أَلسَمَآءُ يدُحَانٍ مين 4 أي ظاهر بَيّن واضح جَّلِىَ » ليس خيالا من شِدَة 
الجوع ٠‏ # رب َكْنِفَ عَنَاآلْصَدَابَ إِنَا مُؤْمبُونَ € أي يُنادي أهلّ ذلك الزمان رَبَهم بهذا الدعاء يسألون كشْفَ هذه 
الشدّة عنهم ٠‏ فإنهم قد آمنوا » وأيقنوا بما وعِدُوا به من الأمور العَيِييّة الكائتة بعد ذلك يوم القيامة » وهذا دليل 
على أن هذا أمر يكون قبل يوم القيامة » حيث يمكن رفعه » ويُمكن استدراك التوبة والإنابة » والله أعلم . 

وقد روى البخاريّ »> عن محمّد بن كثير » عن سُفيانَ الثؤريّ » عن الأعْمَش » ومنصور » عن 
ع 3 e‏ 3 ع 2 
أبي الضحَى › Ts‏ 
بأسماع المنافقين وأبصارهم ¢ ويأخذ المؤمنَ كهيئة الرُكَامٍ 3 ففْزِغنَا 3 فأتينا أبن مسعود ¢ قال : 
متكا » فَخَضِبٌ فجَلس » فقال O E‏ ل 
أعلم » فإِن مِنَ العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم . 

قال الله تعالى لنبيّه محمّد ككل : ¥ TS‏ و 
Lf‏ ا 
فأخذتهم سنه حَتى هلکوا فيها فيها ¢ > وأكَُوا المَيْتَةَ لظام ويرّى الرجلٌ a‏ والأرض ية 


الذخَان » فجاءه أبو سُفيان » فقال : يا محمد › وي ا ا 
الله » فقرأ هذه الآية © َربَقِبَ يوم تان أ سما اکسا شان ین مين 24 الا 10 ب الیم 9 ربا کڈ 


دير 


العذاية إن مُؤمنُونَ ... € إلى قوله : # کشا لتاب كيلا بتک شو 4 : أقيكشف عنم عذابٌ 
الآخرة إذا جاء ؟! ثم عادوا إلى كفرهم ٠‏ فذلك قوله 8 يم طش لَه الكبركة إن مَسَقِمُونَ © 4 
[ الدخان ] فذاك يوم بدرء وف رڪون ك1 > درەد فذاك بوم بدر ٠‏ ( ا ميم 0ف 
آذ رض وهم ين بعد عه يفيت () في بضع بطع سني € [الروم ] والرُوم قد مَضَّى » فقد مضت 
الأرْبَعُ . وقد أخرجه البخاري أيضاً » ومُسلم من حديث الأعمش › ومنصور › به » نحوه » وفي 
روايةٍ : فقد مضى القمر ء والدخان › والؤُوم » واللَّرامُ 

وقد ساقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ متعددة“ . 


وقول هذا القاصّ : إن هذا الدخانَ يكونٌ يوم القيامة ؛ ليس بجيد » ومن هاهنا تَسلّط عليه 


(1) رواهما مسلم رقم ( ۲۹٤۷‏ ) (۱۲۸ ) ورقم )۲۹٤۷(‏ (۱۲۹) . 
)۲( رواه البخاري رقم ( ٤۷۷٤‏ )و(8552: )و( 5855 ) ورواه مسلم رقم ( ۲۷۹۸ ) 1 


ذكر الصواعق والمطر الشديد قبل يوم القيامة ١١‏ 
ابن مسعود بالرد » بل قبل يوم القيامة يكون وجودٌ هذا الدخان » كما يكون وجودٌ الآيات » من الدابة 
والدجّال » ويأجوج ومأجوج . كما دلت عليه الأحاديث عن أبي سَرِيحةَ وأبي هريرة » وغيرهما من 
الصحابة » وكما جاء مُصرَّحاً به فيها » وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة » فقد تقدم في الصحيح 
أنها : « تخرّج من فَعْر عدن » تسوق الناس إلى المَخشر » تبيتٌُ معهم حيث بانُوا » وتقيل معهم حيث 
قالُوا » وتأكلٌ مَنْ تَخَلّف منهم 1© : 


ذكر الصواعق التى تكون عند اقتراب الساعة 
قال الإمامٌ أحمد : حدثنا محمد بن مُصْعَبٍ » حدثنا عَمَارَةَ » عن أبي نَضْرَةَ » عن أبي سعيد » 
الخدري : أن رسول الله بيه قال : « تكثر الصواعقٌ عند اقتراب الساعة حتى يأتيّ الرجلٌ القومّ فيقول 
من صق قِبَلكُم العَدَاةَ ؟ فيقولون : صُعِقَ فلان » وفلان ا“ . 
وقال الإمام أحمد : ثنا أبو المغيرة » ثنا أرطاة - يعنى ابن ادر ممعت رة بن حي 
سمعت سلمة بن نميل السّكُونيَ قال : كنا جُنُوساً عند رسول الله يِذ قال قائلٌ : يا رسول الله » هل 


و 
ع 


أَتِيتَ بطعام مِن السماء ؟ قال : ١‏ نَعَمْ» . قال : وبماذا ؟ قال : ١‏ بسَّحْينَةٌ" » قال : فهل كان فيها 
5 ھی ر أبن 0 5 

فضلٌ عنك ؟ قال : ١‏ نَحَمْ » . قال : فما فعِلَّ به ؟ قال : كدق ف وهو ريشن إل الي كوبت افيه 

لابثِ فيكم » ولَسْنْم لابثينَ بدي إلا قليلا ٠»‏ بل لبون حتی تقولوا : متى ؟ وسَتَأنُونَ أفتاداً يمني 

بَعْضُكم بعضاً » وبين يدي الساعة مُوتانٌ شَدِيدٌ » وبَعْده سَنّواتُ الرَّلازل 1*) 


ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 
قال التحافظ بو يكز ال ار هي مد :+ تعدثنا إسحاق + يثنا الد © عن مل + عن أسدة 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى تُمْطِرَ السماءٌ مَطراً لا تكن منه بُيُوتُ 
ادرو تك مه إلا توف ا 


)غ0( رواه مسلم رقم ( 79401 ) . 

)۲( ذاه اعد Eg‏ و 1 
TS‏ ع وما ا 
الطعام › لول : ال كرتي اسع ابر 077/0”) والبزار رقم ( ۲٤۲۲‏ _ كشف الأستار ) وأبي يعلى 

)€( حل RDC RA‏ ررمت eS‏ 
عند أحمد ٠١ ٠٦ /٤(‏ وأبي يعلى عن معاوية رقم )۷۳١١(‏ . 

)2( وأخرجه أحمد في المسند ( ۲/ ۲٠۲‏ ) وابن ن حبان ( 1۷۷۰ ) من طريق حماد به » وهو حديث صحيح . 


\o۲‏ ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع 

ل ل ل ا ل ل بن الحؤيّرث » 
عن عبد الله بن عمرو ء قال : قال رسول الله ا : « الآياتُ » خرَرّاتٌ مَنْظوماتٌ في سِلْكِ › > فإن يُقطع 
۱ لسلك يَتْبَعْ بَعْضها بَعْضاً » . انقرد به أحملا'؟ . 

باب ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون منها ما قد وقع 
نب و 
ومنها ما لم يقع بعد 

قد تقدم من ذلك شيء كثير » ولنذكر أشياء أَخَرَ من ذلك ٠»‏ وإيراد شيء من أشراط الساعة › 
وما يدل على اقترابها » وبالله المستعان . 

تقدّم مارواه البخاريّ عن أبي اليمان » عن شُعَيْبِ » عن أبي الرّناد» عن الأعرج » عن 
أبي هريرة » عن النبي َة قال : « ES‏ 
تقتتل تان عَظيمتانِ يكون بينهما مله عظيمة » دعواهما واحدة » ولا تقوم الساعة حتى قب بض العِلْمٌ » 
وتكمر الزلازل © ويتقاوت ب الرَمَان » وتكثرٌ الفَِنُ » ويكثرٌ المج ٠‏ ولا تقوم الساعةٌ حتى يبحت ًالوق 
كذابونٌ قريب من ثلاثين » كلو زعي أنه رسول الله » ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجُلُ بِقَبْرٍ الوَجُلٍ 
فيقول البق ان ولا تقوم الساعةٌ حتّى تطلّم الشمس من مغربها . > فإذا طلعت ورآها الناسُ آمنوا 
أجمعون » وذلك حين # لا ينع نفْسا ایسا لر کن !منت من قبل أو كسَبَتْ فيه ينها حر € [ الأنعام : 10۸ ] 
ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الما » حى يُهِمّ رَبّ المالٍ مَنْ قله منه » . ورواه مسلم من وجه آخر 
عن أبي هريرة") 

وعدم اديت عن اب ر رك وأبي بَكْرَةَ . رضي الله عنهم › وغيرهم 0 
الساعةٌ حى تقاتلوا 0 عِراضَ الور د انرك كأن وجُوهَهُمْ المَجانٌَ المُطْرَقَةُ يَتَعلُونَ 
الح اد" ' وهم بنو قَنُطُوراء > وهي جارية الخليل عليه الصلاة والسلام . 

وفي ١‏ الصحيحين » من حديث شعبة » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله كَل : » 
من أشراط الساعة » أن بَقِلَ العِلمُ > ويظْهّرَ الجَهْلُ والرّنى > وتُشْرَبَ الحَمْدُ » وتقِلّ الرَجالُ . 


(۱) رواه أحمد فى المسند (۲/ ۲۱۹) وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه البخاري رقم (۷۱۲۱) ومسلم ( ١91‏ ) . 

)۳( رواه البخاري ( ۲٥۸۷‏ ) ومسلم رقم ( ۲۹۱۲ ) من حديث أبي هريرة » وأحمد في المسند ( 7548/0 ) وأبو داود 
رقم ( 1700 ) من حديث بريدة » وأحمد في المسند ( ٤٤/١‏ ) وأبو داود ٠۰ ٠1(‏ ) من حديث أبي بكرة رضي 


الله عنه . 


ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون . منها ما وقع ومنها ما لم يقع ١‏ 

ويَكْثْرَ النّساءُ » حَبَى يكونَ لحَمسين امرأةً القَيّمُ الوَاحِدٌ4؟ . 

وروى سفيان الثوري » عن سُهَيْل » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله ي أنه قال : 
لالم انام والثالى حي عر أرضي الريك ازويا وا هارا + CS‏ يحسر القُراتُ عَنْ جَبلٍ مِنْ 
ذهب » فيقْسَلُونَ عَليهِ» فيقتل مِنْ كل مئةٍ تِسعَةٌ وتِسُعون » وَيَنجُو واحد» . وأخرجه مسلم من وجه آخر 
عن سُهْيَل" . 

ورّوى البخاريّ » عن أبي اليمان » عن شُعَيْب » وأخرج مسلم من حديث مَعْمَر » كلاهما عن 
الزهريّ » عن سعيد » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعةٌ حتى تضطرب أَلَيَاتُ 
نساءِ ؤس حول ذِي الخَلصّة طاغِية دَؤْس التي كانوا يَعْبُدونَ في الجاهلية ا“ . 


م 


وفي « صحيح مسلم » » من حديث الأسود بن العّلاء » عن أبي سَلَمة » عن عائشة ئشة » قالت : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول : «لايذهب الليل والنهار » حى تَعْبَد اللات » والعُرّى » فقلت : 
يا رسول الله » إن كنت لأَظٌُ جين أنزل الله « هر ألَرَى أَرْسَلَ رَسُولمٌ الم دى ودين لحي هرم عل ألدّينِ 
e O E ma‏ 


o2 


يَبْعَثُ الله ريحاً طبه » فتَوفَّى كلّ مَنْ كان في قلبه مال حبة خردل من إيمان » فيَبقَى مَنْ لآ خَيْرَ 
ا 

وفي « جزء الأنصاري » » عن حُمَيْد » عن أنس : أن عبد الله بن سَلام سأل رسول الله كل : 
ما أل أشراط الساعة ؟ قال : « نارٌ تَحْشْر الناسَ من المشرق إلى المَغْرب ... » الحديث بتمامه . 


ورواه البخاريّ من حديث حُمَيّْد » عن انس 3 : 


وفي حديث أبي زُزْعة »> عن أبي هريرة : أن رسول الله ييه كان يوماً بارزاً للناس » إذ أتاه 
أعرابيّ » فسأله عن الإيمان ... الحديث . إلى أن قال : يا رسول الله » فمتى الساعة ؟ فقال : 
« ما المَسْؤولٌ عَنْها بأعْلّمَ من السائل » ولكن سأحدّثك عن أَشْرَاطها : إذا وَلّدتِ الأمَهُ رها فذاك من 
أشراطها . وإذا كان الحفاةً العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها > في حمس لا يَعْلمُهن إلا الله » ثم 
قرأ : # إنَّ آله ندم عم ألسَّاعَةٍ عورا المت وسا ماق الام وما مَدْرى قح اذا كيت هذا وَمَاتَدَرى 


و 2 م2 


مَس باي رض تموث إِنَّ َه عليم حَبِدِرٌ 9 € [لنان] ثم انصرف الرجلٌ » فقال : «رُدُوه عَليَ » 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۸۱ ) ومسلم رقم ( ۲۹۷۱ ) (9) . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ( ٤۷۷ /٤‏ ) ومسلم رقم ( 589454 ) (۲۹) . 
(۳) رواه البخاري ( ۷۱۱١‏ ) ومسلم رقم 71050 ) . 

(4) رواه مسلم (۲۹۰۷) . 

(5) رواه البخاري ( ۳۳۲۹ ) . 


١6‏ ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها مالم يقع 
كوا شك + فال « هذا جبريلٌ جاء ليُعَلّم الناس ديتهم » أخرجاه في « الصحيحين © ٠.‏ 


وعند مسلم عن عمر بن الخطاب نحو هذا بأبسط من" فقوله عليه السلام : « أن تلد الأمة رَينها » 
يعني به أن الإماء يكنّ في آخر الزمان هن المشَّارٌ إليهنَ بالحشمةٍ » تكون الأمة تحت الرجل الكبير دون 
غيرها مِنَّ الحرائر » ولذلك قَرَن ذلك بقوله:: ‏ وأَنْ ترى الحُفَاةَ العُراةَ العَالة يتطاولون في اليا » 
فح ود للك انيم ررد روون الا قد کی ارال © وا کاو ایی لو ليع ذأ 
ولا هِمّة إلا التطاول في البناء » وهذا كما في الحديث المتقدّم : « لا تقوم الساعةٌ حتّى يكون أحظى 
الناس بالدُنيا لَكَمُ ابن كع ا“ . وفي الحديث الآخر : « لا تقوم الساعة حتى يَسُودَ كلّ قبيلة 
رُذَانُها ““ وفي الحديث الآخر : ١‏ إذا وُسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ا“ ومَنْ فَسَر هذا بكثرة 
السراري لكثرة المُتوحات» فقد كان هذا في صدر هذه الأمة كثيراً جدّاً » وليس هذا بهذه الصفة من 
أشراط الساعة المتاخمة لوقتها » والله أعلم . 


وقال الحافظ أبو بكر البَيْهَقىَ في كتابه ١‏ البعث والنشور » : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ › 
وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا : حذثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ » حدثنا عبد الوراث بن إبراهيم 
العسكريّ » حدثنا سيف بن مسكين » حدثنا المبارك بن فضالة »> عن الحسن ٠»‏ قال : قال عُنَىَ : 
خرجتٌ في طلب العلم » فقدمتٌ الكوفة ٠‏ فإذا أنا بعبد الله بن مسعود » فقلت : يا أبا عبد الرحمن »› 
هل للساعة من عَلم تَعَرَفٌ به ؟ فقال : سألتٌ رسول الله يله عن ذلك ٠‏ فقال : « إن من أشراط الساعة 
أن يكون الولدٌ عَيْظاً والمطرٌ قَيْظاً ٠‏ وتفيض الأشرار فَيْضاً » وتغيض الأخيار غيضاً » ويُصَّدَّق الكاذبٌُ » 
ويكدّب الصادق » ويُوْتّمن الخّائن » ويحْوَنُ الأمين » ويسودٌ كل قبيلة مُنافقُوها » وكلّ سوق فُجَارها » 
وتُرخْرفُ المحاريبُ » وتَخْرَبُ القلوبُ > ويكتفِي الوّجالٌ بالرجال » والتساءٌ بالنّساء » ويَخْرَبُ عُمرانٌ 
الذّنيا » ويَعْمُدُ حَرابُها ٠‏ وتَظَهَدُ الْفِتنهُ > وأكلٌ الرّبا » وتَظْهَدُ المَعازف » والكبور"“ » وشُوْبٍ الْخَمْرٍ » 
وتكثر الشُّرّط › العَمَارُونَ والهمّازون '. ثم قال البَيهقِيَ : هذا إسناد فيه ضعف ». إلا أن أكثر 
ألفاظه » قد رُويت بأسانيد أخر مُتفدّقة . 


000( رواه البخاري رقم ( ٤۷۷۷‏ ) ومسلم (5 ) . 


(۲) رواه مسلم رقم (۸) . 

۳( رواه أحمد في المسند ( 784/05 ) والترمذي ( ۲۲۰۹ ) وهو حديث حسن . 
() رواه الطبراني في الكبير ( ۱ ) وإسناده ضعيف . 

. رواه البخاري رقم ( 05 ) وسيأتي بعد قليل‎ )٠( 

)3( أي الطبول . 


ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون » منها ما وقع ومنها ما لم يقع ١6‏ 


قلت : قد تقدّم في أولَ هذا الكتاب فصل فيه ما يقع من الشرور في آخر الزمان » وفيه شواهد 
كثيرة لهذا الحديث . 

وفي « صحيح البخاريٌ » من حديث عطاء بن يسار » عن أب هريرة : أنْ أعرابياً سال 
رسول الله ية فقال : متى الساعة ؟ فقال : « إذا ضَيِّعَتِ الأمانةٌ فانتظر الساعة » قال : يا رسول الله 
كيف إِضَاعتّها ؟ فقال : « إذا وُسّد الأمئُ إلى غير أهله فانتظر الساعة ا“ . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » ا شه عن واصل » عن أبي وائل » عن 
عبد الله قال : وأَحْسّبه رَفعه إلى النبئ ية » قال : ١‏ بين يَدَي الساعة أيَام الهج ٠‏ أيامٌ يزولٌ فيها 
العلم » ويَظْهَرُ فيها الجَهْلُ » فقال أبو موسى : الهرج بلسان الحبش القتلا"؟ . 

وروی الإمام أحمد » عن أبي اليَّمانِ » عن شُعَيْبِ » عن عبد الله بن أبي حُسَيْن » عن شَهْرٍ » عن 
أبي سعيد : أن رسول الله ية قال : « لا تقوم الساعةٌ حتّى يرج الرجل من أهله » فيخبره نعلّه » أو 
فؤظة أو عمناما ينا شرك :اهل 11333 ووی ايها عن و هارو معن لفاس ب ا 
الحُدَانِيَ » عن أبي نَضْرةء عن أبي سعيدء عن النبي ية قال : « والذي نفسي بيده » لا تقومٌ الساعة حتى 
يكلّم السَّباعٌ الإنسَ » ويكلم الوَجُلَ عَدَبةٌ سَوْطْه وشِرَاك َعْلِهِ » ويُخْيرَه فخذه بما أَخدَتٌ أَهْله بعده ا“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » هو ابن سَلْمَةَ » عن ثابت » عن أنس » قال : 
كنا تتحدّث : اله لآ قو الساعة ى تمر النيقاةةولا ثبت الأرهى +.وختى بكرن لين مرا افم 
الواجدٌ » وحتّى إن المرأةً لَتَمْرَ بالبَعل فينظدٌ إِلَيْهَا » فيقول : لَقَدْ كان لِهَذِهِ مَدّة رجلٌ» » قال أحمد : 
ذكرّه حمَّادٌ مَرَة هكذا » وقد ذكره عن ثابت » عن أنس » عن النبي ككل لا يشلك فيه » وقد قال أيضاً : 
عن أنس عن النبي ككل فيما يَحْسِبُ . إسناده جيّد ولم يُخْرِجُوه من هذا الوجة؟ . 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا هُسَيْم » حدّئنا شُعْبَةٌ > عن قتادة » عن أنس بن مالك يرفع الحديث » 
قال  :‏ لا تقوم الساعةٌ حى يُرْقَمَ العِلْمُ » ويَظْهَرَ الجَهْلُ ٠‏ يقل الجا » ويَكْثْرَ الساء » حتى يَكُونَ 
ّم حَمْسِينَ امْرَأََ رَجَلّ واحد 1" . تقدّم له شاهد في الصحيح . 


(1) رواه البخاري (909) . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۱ ) ورواه البخاري رقم ( ۷۰٦٦‏ ) ورواه مسلم رقم ( ۲٢۷۲‏ ) من طريق أبي وائل 
به . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( 88/7 - ۸٩‏ ) ورواه الترمذي رقم ( ۲۱۸۱ ) وهو حديث حسن . 

5( رواه أحمد في المسند (۳/ ۸۳ - )۸٤‏ وهو حديث صحيح . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 585/7 ) . 

(5) رواه أحمد في المسند (۳/ ۹۸) ورواه البخاري من طريق شعبة رقم )8١(‏ ومسلم رقم (1111) من طريق شعبة . 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الررّاق » حدّئنا مَعْمّر » عن الزهريّ . أخبرني أنس بن مالك : أن 
رسول الله يل خرج حين زاغت الشمس » فصلَّى الظهر . فلمًا سلم قام على المِنْبر » فذكر الساعة » 
وذكر أن بين يَدَيْها أموراً عظاماً . . . وذكر تمام الحديث'“ 

وقال الإمامٌ أحمد : حدّئنا هاشم » وأبو كامل » قالا : حدثنا زُمَيْر »> حدثنا سُهَيْل بن أبي صالح » 
عن أبيه > عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله َة : « لا تقوم الساعةٌ حتّى يَتَقارب الرَّمَانُ » فتكون 
السنة كالشهر > ويكونٌ الشهّرٌُ كالجمعَةَ . وتكون الجمعة كاليوم » و اليومم كالساعة » وتكون 
الساعة كإحرّاق السَعَمَةَ » . ( والسَّعَفَة الخوصة . زعم سهيل ) . وهذا الإسناد على شَرْط مُسْلِم" . 

وقال أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله » حدّثنا كامل » عن أبي صالح » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله ية : « لن تذهب الدنيا حتى تَصِير للكمَ بن لكع » . إسناد جيد قوي 

وقال أحمد : حدثنا يونس وسُرَيْجٌ قالا : حدثنا فلح » عن سعيد بن عبيد بن السَّبّاق » عن 
أبى هريرة » قال : قال رسول الله ڪي : « قَبْلَ الساعة ون خداغة 2 بكذت فا الكاذق ٠:‏ ودف 
فِيهًا الكاِبُ » ويُخَوَنُ فيها الأمين . ويُؤْتَمَنُ فيها الخَائن » ويَنْطِقٌُ فيهًا الؤْوَئِيِضَةُ » قال سُرَيج : « ويُنظر 
فيها للرُويبضة ا“ . وهذا إسناد جيّد » ولم يخرجوه من هذا الوجة“ . 

رال اخ خا حدثنا عوف » عن شهر بن حَوْشب » عن أبى هريرة : أن رسول الله يلا 
قال : ١‏ إن من أشراط الساعة أن يُرَى رُعَاةٌ الشاء رُؤْوُسَ الناس » وأن يُرى الحُمَاة العراةَ الجُوَعٌ يبَارَوْنَ في 
البناءء وان تلد الآمة ريا أو رَبَهَا » . وهذا إسناد حسن » ولم يخرجوه من هذا الوجة'" . 

5 01 .1 < 2 04 5 ا 

وقال أحمد : حدثنا عمار بن محمد » عن الصّلت بن قَوَيْد » عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ما 


يقول : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى لا تَنْطِعَ ذَاثٌ قَرْنِ جَمَاءَ » تفرد به أحمد » ولا بأس بإسنادة"؟ . 


)00( رواه أحمد في المسند ( 177/7 ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق رقم ( 7٠١1747‏ ) ومن طريقه 
البخاري ( ۷۲۹٩‏ ) ومسلم ( 3509 ) إلا أنه لم يسق لفظه . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ؟/ لالاه 078 ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳١۸/۲‏ ) أقول : وفي سنده أبو صالح مولى ضباعة وهو مجهول . لكن له شاهد من 
حديث حذيفة رواه أحمد /٥(‏ ۳۸۹) والترمذي رقم (۲۲۰۹) فهو حديث حسن . 

(5) هكذا الرواية في ١‏ جامع المسانيد» » وهو الصواب ٠‏ وفي الأصل وطبعة ‏ المسند» ( وينطق فيها الرويبضة ) . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۳۳۸/۲ ) ورواه ابن ماجه ( 1077 ) من وجه آخر عن أبي هريرة والحاكم /٤(‏ 476) 
بزيادة ( قيل وما الرويبضة ؟ قال : الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ) وهو حديث حسن . 

(1) رواه أحمد ( 94/7 ) أقول : وفيه شهر » وهو ضعيف ٠»‏ ولكن له شواهد » فهو حديث حسن . 

(۷) رواه أحمد في المسند ( 147/7 ) أقول : وفيه الصلت » وهو مجهول » وقال النسائي في حديثه هذا : حديث 


لكر 


ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون . منها ما وقع ومنها ما لم يقع /ا6 ١‏ 


وقال أحمد : حدَّئنا يحيى » عن ابن عَجُلان » قال : سمعت أبى يحدّث » عن أبى هريرة قال : 


قال رسول الله ي : لا تقوم الساعة حتى يُقَبَضَ العِلمُ »> ويَظهّر الجَهْلُ » وَيكْثْرَ الْهَرَجُ » قيل : 
وما الهَرْجٌ ؟ قال : « القتل » . تفرد به أحمد . وهو على شرط مسلا“ . 


وقال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنا مَعْمَر» عن همام > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : 


« لا تقومٌ الساعةٌ حتى يَكْثْرَ فيكم المالٌ فيفيضَ >٠‏ حنَّى هم رب المال مَنْ يَفْبلُ ِن صدقة ماله » ويُفبِضّ 
العِلْمٌ ٠‏ ويقترب الزمان . وتَظِهَرَ الفئنُ » ويَكْثْرَ ارح » قالوا : الهرج أيّما هو يا رسول الله ؟ قال : 
« القتل » القتل » . وقال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة حتى تَقتَّتل فان عَظيمتان دعواهما واحدة » 
وتكون بينهم مَتلة عظيمة » . وقال رسول الله ل : « لا تقوم الساعة حتى يُبعَث وَجَالُونَ كذَابُون قَرِيبٌ 
ِن نَلائّين كلهم يَْعُم أنه رسول الله » . وقال رسول الله يك : لا تقُوم الساعةٌ حتَّى تَطلّع الشمسنُ من 
مَعْرِبها » ٠‏ فإذا طَلّعت ورآها الناسٌ آمنوا أجمعون » وذلك حين 3 لا ينقع تَفْسّا إيمنا لز تكن ءَامَمَتَ من قبل أو 
كََبَتْ ف إيمنيبًا حا © [ الأنعام : ۸ ] ٩‏ وهذا ثابت في | ا 


SS e,‏ عن یمان بن 


داوه ا اع يحي :بن ای كدير > عن أبي سَلَمَةَ » عن أبي هريرة » عن النبي ية : « والذي 
بَعَنْي بالحَقّ لا تنْقَضِي هَذِه الدُنيّا حَنَى بِقَع بهم الحَسفُ والقذف ا ار : ومتّى ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : « إذا رَأَنِتَ الساءً ركن السّرُوجَ » وكَدْرتِ القَيْناتُ » وفشّث مَهَادَاتُ الور » 
وَاسبَغْتى الرجَالُ بالرّجَال » والنْساءٌ بالنْساء ا" . 


وروی الطبرانيَ من حديث كثير بن مرّة » عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ي قال : إن من 


أشراط الساعة أن تَعْرْبَ العْمَول““ وتَنْقَصَ الأحلامٌ ا“ . 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّئنا أبو أحمد الزبيرئٌُ » حدّثنا بَشِيرُ بن سَلْمان » وهو أبو إسماعيل » عن 


سَيّار أبي الحكم . عن طارق بن شهاب » قال : کنا عند عبد الله بن مسعود ججلوساً , فجاء رجل » 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


` )0( 


رواه أحمد فى المسند ( ٤1۸/۲‏ ) . 

رواه أحمد (71/1) وهو عند مسلم رقم ( 151 ) الذي بعد (۲۸۸۸) و( 197 ) الذي بعد ( 5978 ) 
و( ١61‏ ) الذي بعد( ۲۱۷۲ ) . 

أخرجه البزار رقم ( 7805 كشف الأستار ) وإسناده ضعيف ٠‏ 

أي تغيب » فلا يفكرون بها تفكيراً سليماً . 

6 الهيشمي في « مجمع الزوائد » (۷/ ۳۲۹) وعزاه للطبراني من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما » ولفظه عنده : « إن من علاماترالبلاء وأشراط الساعة . . . » وقال : وفيه عافية بن أيوب وهو ضعيف . 


۱0۸ صفة أهل آخر الزمان 

فقال : قد افك الصلاة » فقام » EE‏ فلما دخلنا المسجد رأينا الناسَ رُكوعاً في مقدَّم 
المسجد » فكبّر ورَكع » وركَعْنًا » ثم مَشسَيْنَا ٠‏ وصَنَعْنا مل الذي صَنَعء فمو رَجُل يُسْرِعٌ » فقال : عَلَيِكَ 
السلامٌ يا أبا عبد الرحمن » فقال : صدق الله ورسوله » فلمًا صَلَينا ورّجعنا دحل إلى أهله وجلستا ‏ 
فقال بعضنا لبَعض : أما سمعتم رده على الرجل : صَدَق الله ورسوله » أو قال : ويِلَعَت رُسُله ؟ يكم 
أله ؟ فقال طارق : أا أسأله » فسأله حين خرج » فذكر عن النبئ ب : « إل بَيْنَ يدي الساعة ليم 
الخاصة ء وفْشُوَ التجارة » حتى تعين المرأة رَوْجَها على التْجَارّة › وقطعَ الأرحام » وشهادة الزُور » 
وكتمان شهادة الحق » وظهور القلم » . ثم روى أحمد عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن 
سيّار أبي حمزة » قال أحمد : وهذا هو الصواب ٠‏ وسيّار أبو الحَكم لم يَرو عن طارق شيا" . 


صفة أهل آخر الرّمان 


قال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الصمد . حدثنا هَمّام » حدثنا اده » عن الحسن » عن عبد الله بن 
عمرو ء قال : قال رسول الله ية : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى يأخذ الله شريطتة“ من أهل الأرض ٠‏ فيبقى 
فيها عَجَاجِةٌ لا يعرفون معروفاً » ولا يُتكرون مُنكراً». وحدثناه عفان » حدثنا هَمَّامٌ » عن قتادة » عن 
الحسن » عن عبد الله بن عمرو » ولم يرفعه » وقال : حى يأَحْدَ الله عَرَّ وجل شريطته من الناءب © : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا قيس » حدثنا الأعمش . عن إبراهيم » عن عَبِيدَة 
السَّلمَاني » عن عبد الله بن مسعود . قال : سمعتٌ رسول الله ية يقول : ١‏ إن من البيّان سخراً » 
وشِرارٌ الناس الذينَ تُدَرِكُهُمْ الساعة وهم أحياء » والذينَ يَخذون قبورَهُم مساجد » . وهذا إسناد 

€3 : . 

صحيح . ولم يخرجوه من هذا الوجه : 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا بَهْر » حدثنا شُعْبَةٌ » حدثنا على بن الأقمر » سمعتٌ أيا الأحوص 
يُحَدَثْ عن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة إل على شِرار الناس » . ورواه مسلم 


C0 8 


عن زهير بن حَرْبٍ » عن عبد الرحمن بن مَهدِيّ » عن شعبة”' » عن علي بن الأقمر به 


6 رواه أحمد في المسند ( ٤٨۷/١‏ -08: ) و( ۳ ) وهو حديث صحيح بشواهده . 

(؟) أي يأخذ الله أهل الخير والدين . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲٠٠١‏ ) وفيه عنعنة الحسن» وقد روي مرفوعاً وموقوفاً والأشبه وقفه . 

43 رواه أحمد في المسند /١(‏ 154 ) أقول : في سنده قيس بن الربيع وهو ضعيف . ولكن هو حديث حسن 
بشواهده . 

. وهو خطأ‎ ٠ في الأصول : سفيان الثوري‎ )٠( 

0( رواه أحمد في المسند ( 7914/١‏ ) ومسلم رقم 5949 ) . 


صفة أهل اخر الزمان ١‏ 
وقد تقدّم في الأحاديث السابقة : أنه يَقِلٌّ الرجالٌ » وتَكَْرٌ النّساءُ » حَبَى يكونَّ لِحَمْسِينَ امرأةً الم 
الواحدٌ » يَلذْنَ به » وأنهم يَتسَافدُونَ في الطرقات » كما تتسافد البهائم . وقد أوردناها بأسانيدها » 
وألفاظها بما أغنى عن إعادتها . ولله الحمد . 
وقال أحمد : حدثنا عفان » حذّثنا حمّاد » أخبرنا ثابت » عن أنس » عن النبى َة »> قال : 
« لا تقوم الساعةٌ حتى لا يُقال في الأرض : لا إلله إلا الله » . ورواه مُسْلم » عن زُهَير بن حَرْبِ » عن 
عفان » به » ولفظه : « لا تقومٌ الساعةٌ حتى لا يقال في الأرض : الله » الله 1') 5 
وقال الإمامٌُ أحمد : حدثنا عبد الررّاق » أخبرنا مَعْمَر » عن ثابت . عن أنس قال : قال 
رسول الله ب : « لا تقومٌ الساعةٌ على أحد يقول : الله » الله » ورواه مسلم عن عَبْدِ بن حُمَيْد » عن 


عبد الرزاق » به" 


وقال أحمد : حدثنا ابن أبي عدي » عن حُمَيْد » عن أنس قال : قال رسول الله ي : « لا تقوم 
الساعةٌ حتى لا يُقَالَ في الأزض : الله » الله » وهذا الإسناد ثلاثي على شرط « الصحيحين » » وإنما رواه 
الترمذيّ » عن بُندار » عن محمد بن عبد الله ابن أبي عديّ . عن حميد » عن أنس مرفوعاً » وقال : 
حسن » ثم رواه عن محمد بن المُتنَى » عن خالد بن الحارث عن حُمَيْد عن أنس موقوفاً » ثم قال : 
وهذا أصمّ مِنَ الأول" . 

وفي معنى قوله يكو : « حتى لا يقال في الأرض: الله» الله » قولان ؛ أحدهما : أن معناه : أن أحداً 
لا بنك مُنكراً » ولا يَرْجُر أحدٌّ أحداً إذا رآهُ قذ تعاطى مُنكراً » وعبر عن ذلك بقوله : « حتى لا يقال : 
لله الله ٠‏ كما تقدّم في حديث عبد الله بن عمرو: « فيبقى فِيهًا عَجَاجَةٌ لا يَعْرفُونَ مَعْدُوفاء ولا يُتكدُونَ 
مُنكراً ا“ والقول الثاني : حتى لا يُِذْكَرَ الله في الأرض ٠‏ ولا يُعْرَفَ اسمه فيها » وذلك عند فساد 
الزمان » ودّمّار نوع الإنسان » وكثرة الكفّر والفسوق والعضيان . يتواكلون الخير بينهم » حتى لا يقول 
أحد لأحد : اتق الله » خف الله » وهذا كما في الحديث الآخر : ١‏ لا تَقُوم السّاعة حتى لا يقال في 
الأرض : لا إلله إلا الله » » وكما تقدم في الحديث الآخر أن الشَّيحَ الكَبيرَ والعجوز الكبيرة يَقُولان : 


- 
۰ 


EEE 1 انوك صر مان ا‎ COST AURA نا‎ e 
أدركنا الناس وَهُمْ يقولون : لا إلله إلا الله“ ثم يتفاقم الأَمْرُ وَيترَايَد الحال » حتى يرك ذِكر الله جمله‎ 


. )۱٤۸( ومسلم رقم‎ ) 75١8/7 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ١77/7‏ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲۰۸٤۷‏ ) ومسلم )١58((‏ 
وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب من مسنده » (11517) : 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۳/ ٠٠١‏ ) والترمذي ( ۲۲۰۷ ) . 

0( رواه أحمد في المسند (۲/ )31١‏ وفيه عنعنة الحسن > وقد روي مرفوعاً وموقوفاً » والأشبه وقفه . 

() رواه ابن ماجه )5١59(‏ وهو حديث صحيح . 


11۰ صفة أهل آخر الزمان 
في الأرض » ويُنْسَى بالكلية » فلا يُعْرَفُ فيها » وأولئك هم شرارٌ الناس » وعَليْهم تَقُومُ الساعة » كما 
تقدم في الحديث : « ولا تقومٌ السَاعَةٌ إلا على شرار النّاس "“ وفي لفظ : « شرارٌ الناس : الذين 
تَدْرِكُهُمُ الساعةٌ وهم أحياء ا“ . 

وفي حديث عبد العزيز بن صُهَيْبِ » عن أنس ٠‏ عن النبي بي : « لا يَرْدَادُ الناسُ إلا شا 
ولا يزداد الرّمانُ إلا شِدَّةَ » ولا تقومٌ السّاعَةٌ إلا على شِرَار الناس 24 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم » حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص » عن 
أبيه » عن عائشة » قالت : دخلَ عليّ رسول الله ية وهو يقول : « يا عائشة ٠‏ قَوْمُكِ أَسْرَعٌ متي 
لَحَاقاً بي » » قالت : فلما جلّس قلت : يا رسول الله » جَعَلني الله فِدَاكَ » لَقَدْ دخلت وأنتَ تقول 
كلاماً أذعرني › قال : « وماهو ؟ » قالت : تزعم أنَّ قومي أسرع أُمَتِكَ بك لَحَاقاً » قال : «( نعم » 
قالت : وعم ذاك ؟ قال : « تَتحلّهم المناياء فتن تس" عَلَيِهم نهم » قالت : فقلت : وكيف الناس 
EES‏ ل ل ل : الجنادب التي 

بيت أجُنحمها . تفرد به أ E‏ 

وقال أحمد : حدّثنا علي بن ثابت » حدّثني عبد الحميد بن جعفر » عن أبيه » عن علباء السُّلَمِيَ » 
قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول : « لا تقوم الساعةٌ إلا على حُتَالةِ ِن الاس » . تفرّد به » وقد رواه 
أبو خَيّئمة » عن عليّ بن ثابت د 

ولأبي نعَيْم من طريقه » بإسناده : « لا ت تقوم الساعةٌ حتى يَمْلِك رَجُلّ من المَوالي يقال لَه : 
E aa‏ 


وا ©. 


. )5949( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند )٤٥٤ /١(‏ وهو حديث حسن . 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤٤١ - 15١/5‏ ) وإسناده ضعيف ٠‏ والجملة الأخيرة منه : « ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس » صحيحة . 

3 أي يحسدونهم . 

)2 رواه أحمد في المسند ( ۸١/٦‏ ) وهو حديث صحيح . 

(7) رواه أحمد في المسند ( 144/7 ) ورواه الطبراني في «الكبير» ( ٠١١/1۸‏ ) من طريق أبي خيثمة به » وهو 
حديث صحيح . 

49 ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (587/0) وقال : رواه الطبراني » وفيه من لم أعرفه . أقول : لكن أخرجه 
مسلم بمعناه رقم (۲۹۱۱) من حديث أبي هريرة » فهو به حسن . 


ذكر طرق حديث : « بعثت أنا والساعة كهاتين » 1 


ذكر طرق الحديث 
الذي روي عن رسول الله ڪاڊ 


كل طرفة عين . أنه قال يكت : « بُعِنْتُ أنا والساعة كهّاتيْن » 
رواية أنس بن مالك . رضى الله عنه 
6 الإمام أحية + نخدا أبو 0 حدثنا اا حدثنا ال ار يعني 
n e‏ 1 
طريق اخری عنه 
قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم › حدثنا ع عن أبى التيّاح » وقتَادة » وحَمَزَةَ › وهو 
ابن عمرو الضَّبِيٌ : أنهم سَمعُوا أنس بنَ مالكِ يقول عن النبي يا : « بُعشْتٌ أنا والساعة هكذا » وأشارٌ 
بالسبابةٍ والوْسْطَى » وكان قتادة يقول : كَفَضْلٍ إحداهما على الأخرى . وأخرجه مسلم من حديث شُعْبَة 
عن حمزة الضبىّ هذا » وأبي التياح » كلاهما عن أنس » به" . 
طريق أخرى عنه 
قال الإمامُ أحمد : حدثنا يزيد » حدّثئنا شُعْبَةٌ » عن قتادة » عن أنس بن مالك ٠‏ عن النبي يا 
قال : « بْب أنا والساعة كهاتين » » وأشار بالسبّابة والوشطى . وأخرجه البخاريّ » ومُسلم » 
والترمذيّ من حديث شُعْبة به » وفي رواية لمسلم عن شُعْبّة » عن قتادة . وبي الاح » كلاهمًا عن 


أنس به » وقال الترمذيٰ : حسن صحيح ؟) 5 


طريق أخرى عنه 


O جمد ةن يتوت بين براحم رين معد وحن اه اع مجك بن‎ E 
زياد بن أبى زياد المدنى » عن أنس بن مالك قال : سمعتُ رسول الله تك يقول : « بُعدِت‎ 


تعس 


010 وفي بعض النسخ : كهاتين » وهما بمعنى واحد » وأراد بهما الإصبعين » كما في الحديث المشهور . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۲۳ ) وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۲۲/۳ ) ومسلم رقم ( 5198١‏ )( 174 ) . 

)€( رواه أحمد في المسند (۳/ )۱۲١‏ والبخاري ( 1٥۰٤‏ ) ومسلم (۲۹۵۱) ( ۱۳۳ ) ( 14 ) والترمذي .)۲۲۱٤(‏ 


11۲ ذكر طرق حديث : « بعثت أنا والساعة كهاتين “ 
والساعة كهاتين » ومد إصبَعيه الستابة والوؤشطى . تفرد به أحمد + وإستاده لا باس" . 
طريق أخرى عنه 

قال مسلم في وجه 7 حدتنا لو ان مالك بن عد الواحف © خدثنا م سيان 
عن أبيه » عن مَعْبِدٌ بن هلال العَتَرِيَ » عن أنس بن مالك أن رَسول الله لله ڪي قال : ( ( تعش لت ا 
كهّاتين » . تفرد به مله" . 

طريق أخرى عنه 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شُعْبةٌ » عن أبي التياح » سمعت أنس بن مالك 
يفول © إن رسول "اه كله كال" تيت أنا والساعة كهاتين » وبّسط إِصْبَعَيْهِ السبّابة والؤؤسطى . 
وأخرجاه في « الصحيحين » من حديث شُعْبَةَ » عن أبي التياح يَزِيدَ بن حُميد ‏ وزاد مسلم : وحمزة 
الضبي ‏ عن انس ء با" 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

قال الإمام أحمد : حدثنا مُضعَب بن سَلام » حدئنا جعفر » هو ابن محمد بن علي بن الحُسَيْن ؛ 
عن أبيه » عن جابر بن عبد الله » قال : بنا رسول الله يل ۽ فحود الله وَأَْتَى عليه بما هو أهله » ثم 
قال : واا ن فان أُصَدّق الحَدِيث كتابٌ الله » وإن أفضّل الهَدي هَذَيٌ مُحَمَّدء وفك الأو 
يا وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلالةٌ ؛ ثم يَرقَمُ صَوْتهُ وَتَحْمَدْ وَجْنَنَاهُ » وَيَشْتَدُ عَضَيْهِ إا ذَكَرَ الساعة كأنَهُ مُنْذِرُ 
ê o‏ 5 عر م 2 ع ناا و تمر 2-2 ء ع و 
جن + ثم يقول « تنكم الساعة > بيت آنا والكاعة عكداة وأشار يأطبعئه الشبابة الوط + 
1 ل 1 7 و 1 3 
« صَبَّحَنَكُمْ السّاعَةٌ ومسّئْكم › من ترك مالا فَلأَهْلِه . وَمَنْ ترك دنآ أو ضَياعاً فإليَ » وعليّ » وَالضَّيَامٌ : 
ر 32 . و 2 3 
وّلده المسَاكين . وقد رواه مسلم › ل عن جعفر بن محمد › به » 
وعند مسلم قال : « بُعَشْتٌ أنا والساعة كهاتين 


هه وم 


yg‏ ل 


(۱) رواه أحمد فی المسند ( ۲۳۷/۳) . 

(۲) رواه مسلم (186()18981). 

9) رواه أحمد في المسند ( ٠١١/۳‏ ) والبخاري ( 5005 ) ومسلم ( ۲۹۵۱ ) ( ۱۳٤‏ ) . 

. )٤٥( ومسلم رقم ( 877 ) والنسائي في «الكبرى» (1787) وابن ماجه‎ )۳١١ ۳۱۰ /۳( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 


حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 1۹۳ 
هو ابن عبد الرحمن » عن أبي حازم : أنه سَمعَ سَهْلا يقول : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ية يُشِيرُ بإصْبَعهِ التي 
لي الإبْهامَ » وَالؤْسْطى » وهو يقول : « بُعِنْتُ أنا والساعة هكذا » . تفرد به مسلا“ . 


رواية أبى هريرة رضى الله عنه 


قال الحافظ أبو يَعْلى الموصلي : حدثنا أبو هشام » حدثنا أبو بكر » حدثنا أبو حَصِينِ » عن 
لو سا ع a a‏ اه كن EE E‏ 
وقد رواه البخاري » عن يحيى بن يوسف . عن أبي بكر بن عَيّاش » عن أبي حَصِين » عُثمانَ بن 
عَاصم » عن أبي صالح » ذَكُْوَان » عن أبي هريرة »> عن النبي ية »> قال : « بُعِنْتُ أنا والساعة 
كَهَائَيْن » . ثم قال البخاري : وتابعه إسرائيل . ورواه ابن ماجه » عن هناد بن السَّرِيٌّ » وأبي هشام 
الرفاعي » عن أبي بكر بن عَيّاش به » وقال : وجمع بين إصبعية"“ . 


[ رواية أبي جبيرة بن الضحاك ] 


وقال أبو بكر بن أبي الدُنيَا : حَدثنا أبو مسلم » عبد الرحمن بن يونس » حدثنا سُفْيانُ » عن 
إسماعيل ب ا ل عن أبي جَبيرة بن الضحَّاك » رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله يكل : نت في نسم الساعة » يقول : حين بَدَثْ في أوّل وَقْتها . وهذا إسنادٌ جَيّد » 
واي ا ا وإنما رَوى لأبي جَبِيرةَ حَديثاً آخر في النهي 
عن التَنايّز بالألقابا“ . 


حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 


قال الإمامُ أحمد : حدّثنا أبو اليّمانِ » حدّثنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ » أخبرني سالم بن عبد الله » أن 
ا عت وغول الله 215 وهر قات على الو ريه يقول : « إنما بقاؤكم فيما سَلفَ 
ا کا ضا العصر إلى غُرُوبٍ الشفس . أعطي أل الَا لتَّورَاَ فعملوا بها » 
حبَّى إذا الصف الَا عَجَرُوا ٠‏ فأغطوا قبراطاً قيراطا » ثم أغطي أل الإنجيل الإنيل فوا به نى 
صَلاةٍ العَضْرٍ [ ثم عجزوا ] ء أعْطُوا قيراطاً قِيرَاطاً » ثُمْ أَعْطِيتُم القرآنّ فعَمِلدُمْ به حَنَّى غَرَبَت الشَّمْسُ 


)١(‏ رواه مسلم(9600؟1). 

(۲) رواه البخاري ( 5008 ) وابن ماجه ( 2050 ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 0 ) والدولابي في « الكنى » ( 7/١‏ ) وهو حديث صحيح ء ونسم الساعة 
من النسيم » وهو أول هبوب الريح الضعيفة » أي بعثت بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها . 

. والحاكم ( ۲ ) والترمذي رقم ( 7774 ) وهو حديث صحيح‎ ) 71١/5 ( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 


153 حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 
فأَعْطِيتمْ قِيرَاطَيْن قِيرَاطَيْن » فقال أَهْلّ التَوراة والإنجيل : رَتناء هَولاءِ اقل عَمَلاً» وأكْده أَجْرا ؟ 
فقال : هَل ظَلَمْبكُمْ مِنْ أجْرِكُمْ مِنْ شَيْء ؟ قالوا : لاء فقال : فذاك فضلي أوتيه مَنْ أشاءً » . وهكذا 
رواه البخاريّ عن أبى اليمانً'“ . 

وللبخاريّ من حديث سيان الثوريّ » عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمرء قال : قال 
رسول الله كل : .« إتما أَجَلكُمْ في أَجَلٍ مَنْ خلا مِنَ الأمَم فلكم » كما بَيْن صَلاة العَضْرٍ ومَغْرب 
5 رو و 55 3 1 1 
الشَّمْس ء ومَتَلَكُمْ ومََلٌ اليَهُودِ والتَصَارّى . . . » فذكر الحديث بتمامه » وطولة" . 

طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 

قال الإمامٌ أحمد : حدّثنا المَصْلْ بن دُكَيْنِ » حدّثنا شَرِيكٌ » سمعتُ سلمَةَ بنَ كُهَِيلٍ ٠‏ يُحَدَثْ عن 
مجاهد + عن اين غمر > قال كا جُلوساً عند الت كله > والكتمين على كُعُقغاة'" + بعد العطر » 
فقال : «ما أعمارٌكُمْ في أغمار مَنْ مَضَى إلا كما بَقِيَ مِنَ النّهار » فيما مَضَى مِنْهُ » . تفرد به أحمد . 
وهذا إسناد حسن » لا بأس با“ 5 

طريق أخرى عنه 

قال أحمد : حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثني كثير بن زيد . عن المطلب بن عبد الله » عن 
عبد الله بن عمر : أنه كان واقفاً بِعَرّفاتِ » تنظ إلن القن حن دلت كل الرس الروت 
فبكى ۰ واه كارف فقال له رجل عنده : يا أبا عبد الرحمن » قد وقفتَ معي مراراً فلم تصنع 
هذا ؟! فقال : ذَكَرْتُ رسول الله يكل > وهو واقف بمكاني هذا . فقال : « أيّها الناس إنّه لم يَبْقّ من 
_ 0 ».+ 2 ° 0 1 0 9 ا 98 03 
نياكم فِيمَا مَضَى مِنْهًا إلا كما بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا » فيما مضى منه » . تفرد به أحملةً© . 

طريق أخرى عنه 
4 01 "هو و - 0 
قال الإمامٌ أحمد : حَدثنا يُونس . حدثنا حماد . يعني ابن ريد“ » عن أيوبَ » عن نافع » عن 
و 


وو 


ابن عمر » قال : قال رسول الله ب : « ألا إن مَثل آجالكم في آجال الأمم فَبْلَكُمْ » كما بَيْنَّ صلاة 


)001( رواه أحمد في المسند ( ٠١١/١‏ ) والبخاري (/451/ ) . 

(۲) رواه البخاري ( 205١‏ ) . 

(۳) قعيقعان : جبل بمكة . 

)3 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٠٠١ - ٠١١‏ ) أقول : شريك النخعي ضعيف » ولكن الحديث صحيح بطرقه . 
)02( رواهأحمد في المسند ( 177/7 ) وإسناده ضعيف ء وهو حسن لغيره . 

0( في الأصول : يعني ابن عمر » وهو خطأ . 


حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 10 


العصر إلى مُغيربان'' الشمْس » . ورواه البخاري عن لان خرب عن حمّاد بن ريد » به › 
i, 4‏ . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرَانيُ » من حديث عَطيّة العَوْفِيَ » ووَهُبٍ بن كيسان » عن ابن عمر » 
عن النبئ يله بنحو ذلك" . 


وهذا كله يدل على أن ما بقي من الدنيا بِالنْسْبةٍ إلى ما مَضَى منها شيء يَسِيرٌ » لكن لا يَعْلَمُ مِقَدَارَ 
ما مص منها إلا الله تعالى » ولا ما بقي إلا الله تعالى » ولكن لها أشراط إذا وجنات كانت قريبة والله 
أعلم » ولَمْ يجن في حديث تَحْدِيدٌ يَصِحَ سَنَدُه عن المعصوم » حتى يُصَارَ إليه » ويُغْلم نِسْبَةُ ما بتي 
بالنّسبة إليه » ولكنّه قَلِيلٌ جداً بالنشبة إلى الماضي ٠‏ وتعيينٌ وقت الساعة » لم يأت به حديث صَحِيح › 
بل الآياث والأحاديث دال على أن عِلْمَ ذلك مما استأئّر الله تعالى به » فون اة كما سيأتي تقريره 
في أول الجزء الآتي بعد هذا » إن شاء الله تعالى ٠‏ وبه الثقة وعليه التكلان . 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حَنبّل »> رحمه الله في ١‏ مُسَْدِهِ» 0 حدثنا 
RES BOR,‏ عن الزهريّ » حدّثني سالم بن عبد الله » وأبو بكر بن أبي حَثمة*“ 
عبد الله بن عمر قال : صلى رسول الله ية صلاة العِشاءِ في آخر حياته » ملكا ابتك ا فقال : 
١‏ أَرَأْينَكُمْ ليْنَكُمْ هَذِه ؟ فإنَ على رأس مئةٍ سنةٍ منها لا يبقى مِمَّنْ هو اليو على ظَهْرٍ الأرض أَحَدٌ » قال 
عبد الله : فَرَهَل:*2 الناسُ في مَقَالةٍ رسول الله يل تَلْك » إلى ما يُحَدَّنُون مِنْ هه الأحاديث » عن مثةٍ 
سَنَّو . وَإِنَما قال النبيئ ية : « لا يَبْقَى مِمَنْ هُرَ اليّومَ على ظَهْرٍ الأزض أحَدٌ » يريد بذلك أنه يَنْخَرِمُ ذلك 
القَوّنُ . وهكذا رواه البخاريّ عن أبي اليمَانِ بسنده ولفظه سواء . ورواه مسلم عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي ١‏ عن أبي اليمان الحَكم ب بن نافع عن شُعَيْبِ » بأ" . فقد فر الصحابيُ المراد من 
هذا الحديث بما فَهِمَهُ » وهو أولى بالقَّهُم من كَل أَحَدِ» مِنْ أنه بريد علَيْهِ الصلآةٌ والسلامٌ بذلك أن 
يَنْخَرِم قَْنْه ذَلِكَ » فلا يَبْقَى أحد مِمَنْ هُوّ كَائْنٌ على وَجْه الأرض مِنْ أَهْلٍ ذلك الرَّمانِ من حين قال هذه 
المقالة إلى مِنَةِ سَنةِ . وقد اختلف العلماءٌ .» هل ذلك خاصيٌ بذلك القرنء أو عام في كل قَرْنٍ أنه 
لا يبقى أَحَدٌ أكْثَرَ مِنْ م سَنَةِ ؟ على قولين » والتخصيص بذلك القرن المُعَيّن الأول أؤْلى » فإنّه قد 


أن 


. وقت غروبها‎ )1١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ١74‏ ) والبخاري ( 5554 ) . 

(۳) أخرجه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ٤۹۸‏ ) من طريق وهب به » وهو حديث حسن . 
)05 في الأصول : أبو بكر بن أبي خيثمة » وهو خطأ » والتصحيح من مصادر التخريج . 
)0( أي غلطوا . 

() رواه أحمد في المسند ( ١7١/7‏ ) والبخاري رقم ( ٦۰۱‏ ) ومسلم ( ۲٣۴۳۷‏ ) . 


3 حديث في تقريب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأزمنة 
شُوهِدَ أن بعض الناس قد جاوز مئةَ سَتَةَ > وذلك طائفة كثيرة من الناس . كما قد ذكرنا هذا في كتابنا 
هذا في وفيات الأعيان » فالله أعلم . ولهذا الحديث طرق أخرى عن النبي َي . 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

قال لخدا أبن الضن ج حدقا الجارك + حجنا :الجن .عق جا ين عه الله 2 أن 
رسول الله يك سل عن الساعة قَبْلَ أن يَمُوتَ بشَّهْر » فقال : « تَسألوني عن الساعة » وإِنّما عِلْمُها عند 
لله » فوالّذِي تَفْسِي بيده » ما أعْلّمُ اليومَ تَفْساً ياي عَلَيها منَهُ سَنَةِ » . تفرّد به أحمدٌ » وهو إسناد جيّد 
حسن » رجالّه ثقات » أبو النَضر هاشم بن القاسم » من رجال « الصحيحين » › ومبارّكُ بن فَضَالةَ . 
حديثه عند أهل السّئّن » والحسنٌ بن أبي الحَسن البَضْرِيَ من الأئمّة اتقات الكبارٍ » وروايئه مُحَوَجَةٌ في 
الصحاح كلها » وَغيرها" . 

طريق اخرى عن جابر رضي الله عنه 

قال الإمامٌ أحمد : حدّئنا حَجَاجٍ » قال ابن جريج » أخبرني أبو الرَبيّر : أنه سمع جابرَ بن عبد الله 
يقول : سمعت رسول الله بك يقول قَبْلَ أن يَمُوتَ بشَّهْر : « تَسْأَلونِي عَن السّاعةٍ وإِنّما عِلْمُها عِنْدَ الله ء 
وأقسِمْ بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئه سنة» . 

وكذا رواه مسلم ٠‏ عن هارون ين عبد الله » وحجاج بن الشاعر . عن حَجَاجٍ بن محمد الأعور »› 
وعن محمد بن حاتم » عن محمد بن بكر » كلاهما عن ابن جُرَيْجَ » به" 

وقال مسلم في « الصحيح » : باب تقريب قيام الساعة . حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ وأبو كريب » 
قالا : حَدَثنا أبو أسامّة »> عن هشام » عن أبيه » عن عائشة » قالت : كان الأعرابٌُ إِذَا قَدِمُوا على 
رسول الله َة سألوه عن الساعة » فتظر إلى أَحْدّث إنسانٍ مِنْهُم ٠‏ فقال : « إِنْ يعشْ هذا لم يُذْرِكْه 
الهَرَمُ » قامت عَلَيِكُمْ سَاعَتَكُمْ » . تفرّد به الإمام مُسلم رحمه اث( . 

ثم قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة » حدثنا يونس بن محمد . عن حمَّادٍ بن سَلَّمة » عن 
ثابت . عن أنس : أن رَجُلا سأل رَسُولَ الله كه : متى تقومٌ الساعة ؟ وعنده عُلامٌ من الأنصار » يقال 
له : محمد. فقال رسول الله ككل : «إِنْ يَعِشْنُ هذا الغلامٌ.» فعسئ ألا يُدْرِكَهُ الِهَرَمُ حى تَقُومَ 
الساعة » . تفرّد به مسلم من هذا الوجه . 


)01( رواه أحمد في المسند ( 77/7 ) أقول : فيه سنده ضعف . وهو حديث صحيح بطرقه . 
(۲( رواه أحمد في المستد ( / 785 - ۳۸۵ ) ومسلم 73078 ) . 
)۳( رواه مسلم ( ۲۹۵۲ ) 8 


ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 11۷ 


ثم قال مسلم : وحدثني حَجَاجُ بن الشاعر » حدثنا سُلَيِمِانُ بن حَرْبٍ » حدثنا حمّادٌ » يعني 
ابنَ زَيدٍ » حدثنا مَعْبَدُ بن هلآلٍ العتري » عن أنس بن مالك : أن رَجُلاً سأل النبيّ ية ٠‏ قال : متّى تَقُومُ 
الساعة ؟ قال : فسكت النبيٌ كله هة ٠‏ ثم نظر إلى عُلام بن يديه ِن أزْدِ شَنُوَةَ » فقال : إِنْ عُمّرَ 
هذاء لم يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ » حى نَقُومَ السّاعةٌ » قال أنس : ذاك العُلامُ من أثرابي يومئذ . تفرد به مسلم 
أيضاً » من هذا الوجه . 


رع يم 


ثم قال مسلم : حدّثنا هارو بن عبد الله » حدئنا عَفَانَ بن نلم » حدّئنا هام » حدثنا فاده ه عن 
ا قال + مو عُلامٌ لِلمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ وَكَان مِنْ أقراني » فقال رَسولٌ الله َة : « إِنْ يُوَخَرْ هذا فلن 
يُذْرِكَهُ الْهَرَمٌ » حى تَقُومَ السّاعَةُ » . ورواه البخاري » عن عمرو بن عاصم . عن همام » به" 

وهذة الرؤابناث تذل على تدا هذا الستؤال + وها الجوات+ ولس المراد بذلك تحديد وقت 
الساعة العُظمَى إلى وَفْتِ هَرَمٍ هذا الغلام المُشارٍ ليه » وإتما المراد سَاعَتَهُمْ » وهو انقراض قَرْنِهمْ ٠‏ 
وَعصّرهم › وأن قصَارَاهٌ تتنای في مده عُمْرٍ ذلك العُلام » كما تقدم في الحديث : « تسألوني عَن 
السَاعَةِ وإنّما عِلْمُها عند اش » ويم لثما على الأزض نس منْفُوسَة اليم يَأتِي عَليّها مه سنة » وَيُوَيَدُ 
ذلك رواية عَائْشَةَ رضي اله عَنْها : قَامَتْ عَلَيكُمْ ساعتكم ؛ وذلك أت من مات فقذ دَخَلَ في حم 
الاه فان عَالم برخ قَرِيبٌ مِنْ عَالَمٍ ۶ TEE‏ الذما E‏ ولكن هُرَ شب 
بالآخرة › 2 ةَ إذا ناهت المُّدَّةُ المَضْدُوبَةُ لِلدُنيًا ء َف الله بقيام الساعَةَ » فجمعَ ES‏ والآخدون 
إميقات ؤم لوم » كما سيأتي بيان ذلك من الكتاب والسلة » ولله سبحانه المستعالة" : 


ذكر دُنوٌ الساعة واقترابها 
وأنها آتيةٌ لا ريب فيها » وأنها لا تأي إلا بَعْنَةَ > ولا يعْلّم وقتّها على التعيين إلا الله تعالى 


قال الله تعالى: # اقرب لاس حِسَابهِمْ وهم ف غفل م مُعَرضُونَ (أ©) 4 [ الأنبياء ] ]. وقال تعالى: # 3 مر 
اله فلا مَتَعَجِلُوةٌ € 1 انحل : .]١‏ وقال تعالى # وما يدرك لعل ألمّاعَدَ تكن هَرِيبا 3© € 1 الأحزاب]. وقال 
تعالى : # سال سال بداب واقم €9 لَلَكفرنَ ليس لم داف €3 ت e‏ 
ف یرم کت مِقَدَارٌُ سین الت سَتَوٍ © اتر صا جیاد €9 © ی بوم بیدا © ور هنا © 0 كر الفا 
کک ا مهن( رجت 40 4 الس و 8 اة 


ll 


ممق الْقَمَرٌ 3© € [القمر]. وقال تعالى : # ويم حشرم کان لر يما إل سَاعَةٌ ين تار 201 


000( رواه مسلم رقم ( 5961 ) والبخاري رقم ( ٩1۱٩۷‏ ) . 
(؟) في النسخة (م) في هذا الموضع : آخر الجزء الأول من خط المصنف » أول الثاني . 


۱1۸ ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 


ف ا 2 
روه و کے رھ 7 ر 0 


َير الد کد بلقا َه EERE‏ € د وقال على كتوم ووا ل يلوا الغ 
4 .. وقال تعالى: 8 اله أ أرَلَ آلب يي ايان يربك ْمَل َة َر 5 
بعري اك لاو ينا و لبر اك ا مدن وها رطتترة بالل أن 0 أَلسَّاعَةٍ لنى 
صَكَّلٍ يد 4 [الشورى ]. وقال تعالى: # بوم حى الور تحشر الْمجَرمِنَ ویر ز 
إن َنم لا عن © حن َعَم يما قولوت ِذْ قول أَمتَلْهُمْ رَه 6 إا © © * اط ]. وقال ل 


« فل كم تر ی لأر ده دی 9 لابوا أو بس بور نکل ماو €3 قل إن بر ايلا لو کم 


د ر 0704 


عمد سه 24 


كمون € 1 السزسون ] . وقال تعالى  :‏ مَل َك يلوبدم سنها نما ها عند ي لالا فآ 
الہ مو ل فی اموت والأرض ل اتیک إلا بغ تلوت کاک حف عن ل ما علا عند م ول اکر اس ل 
َون © 4 [الأعراف1. وقال تعالى : # کو E e‏ 
ا 40 دادر اوقل ال و إن اعد ا ا ا فما اجرف کل فين یا شی او قلا يس 

عَنْهَامَن لا ومن يبا وَنَّبَعَهوَبدهُ رَد 3 € 1ط ]. وقال 0 و تاساك ا 
وا تمر هيبنت 9 بل ار لم ى لحرو َل هُمْ في لی ينها بل هُم نها عة عَمُونَ €3 € 1 اسر ]. وقال 


Ll 


تعالى : # اام ةوغر الْعَيَتَ ل ل وَمَاسَدرِى 
0 ع ي 


فسن أي أَرْضٍ نموت إن أله عَلِيم حمر €3 € 1 نقمان ] . 

ولهذا لا سَأَنَ جبريل عليه السلامٌ رسول الله بل عن الساعة » قال له : ١‏ ما الْمَْؤُولُ عَنَْا بأغلم 

مِنّ السائل - يعني قد استوى فيها عِلَمُ 03 مسؤولٍ وسائل بطريق الأولى والأخوّى ٠‏ لأله إن كانتت 
الألف واللام في المَسْؤول والسائل للعَهَدٍِ عائدة عليه وعلى جبريل » فكل أحدٍ ممّن سواهُما لا يَعْلَمُ 
ذلك ریو الآزلى وای إن كانت للجنس عَمَتْ بطريق اللفّظٍ وا ثم ذكر النبئٌ بلا 
شيئاً مِنْ أشراط الساعة » ثم قال : : « في حمس لا يَعْلَمُهُنَ إلا الله » ثم قرأ« إَأله منم ع الان 

. € الآية [لقمان: ٠]٠٠‏ . وقال تعالى : # # وسسوتك احق هو فل ی ودي ِنَم ا 
بمعجزت 9 4 [ برس ]. وقال تعالى : « و ای ملام لام مل بل ور ماك عير اليب 
لاِيعَرْبُ نه قال در في ألسَمواتٍ ولاق الال ول ا کر من يك ولا سخ لان سکب شبن 9 بی 
لين اموأ واوا لصحت اود لم ْف ورف مكريم © ون سعو ف اتا معلجريينَ وتيك كم 
داب مَنِيَجْرٍ أَليمٌ © 4 [سا). وقال تعالى : « زعم ان كفروًأ أن أن تمتا ا قل بل وري لمث 2 م لبو بم علض 


ولك على أله صر 9 € 1 التغابن ] . 


فهذه ثلاثُ آياتٍ » أمر الله سبحانه رسوله أن يُقُْسِمَ به فيهن على إتيان المَعَادٍ » وإعادة الخلق » 


2020 رواه البخاري رقم ( 50 ) ومسلم رقم (9 ) . 


ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى ۱۹ 
وجمعهم ليوم لا ريب فيه » ولا رابع لهن مهن » ولكن في مَعَنامُنَ کر > قال الله تعالی : « وَأَكَمُوا 


2 


ا س سو م رو جا سر حا تي ار i S‏ م 
افيد E‏ ت ال من وٹ بی وعدا یھ حا وی ڪر آلا لا تلوت @ إن لمم الى 
2 7 ر و 


عختلقون مووا ا کا ا كوا ذو @ إِنَما مو شىء ! إا أَردِنَهُ أن تقو له کی مک 3 4 


| النحل ]. 


- صو 


رب ھا کک کے الاس لا بڑہٹرے @ € اعد ١‏ . وقال تعالى : « باخ اڈ عقا ااا 9ر 
سَمََهَا مسرم 3© 4% إلى أن الو رة ار REDRESS‏ 


وقال الى « لمکم ولا کہ لاک فی ووو 4 [ لقان ] . وقال تعالى: ‏ إِألسَاعَة لآِيَةُ 


و © فل کا جا يبدا 9 اؤ لما نا ڪر ف دورد س ا ُلٍ ألى 


7 کا ر ا ع ر کر رو رور سير بيو و و ells O)‏ 
فَطرَكُم أ ول مرو فسينْفِضون إليك رء سه ويقولورت مق هو فل عو أن نر قربا با يوم و فسلجيبوت 
نرو وون إد بای ق % وا تعالى: # Î‏ 


شن َو ي عه دده - منرم سه ر a‏ أَنَّهُمَ LÎ Ea‏ س 2 ا 
ہدش ع م سر عر 0 کے دح لم روح ll‏ 

مووي علا بدي © # اول 4 e‏ ا كل ا 
0 0 © * [الإسراء ] . وقال تعالی: « أوَلَرَيَرَ الس دن آنا فته من نطف اذاهو 


N O يس‎ 


وقال تعالى : « اہرآ ئ ای حَلقَ لکوت ولاز میتی ھن یور کک أن یی اموق بك إن 
على كي شَىْءِ كدير 3© € [ الأحتاف ] . 


وقال تعالى: # ومن لو أن موم ألما وار يأرو" تم إذادعاكم وة من الْارَضٍ إِذَآ سم حرجو و وم من 
فی السَّمَنوتِ لاس ا َون اوهو ألرِى اا ر افر عاو امل الال في السَمواتِ 
والارض وهو الْعزيز ألْحَكِم 9© © [ الروم] . 


وال تفال : ۶ ولك بان آم هی ای وام يالْمَرْقَ وام لی کل یو ری 9 د اة اة ارب اوا 
لَه يبْحَتُ من في القبور ©© € [ الحج ] ' 


2 ت 


وقال تعالى: ا وقد حَلَقمَا لوشن ين سک ين طین € م لته جَعلنة َة فى رر كين 6ء خلقتا الطمَة 
E‏ اة ككفت آلْمصْعَة عط 1 00 7 لما د ا 2 ميارك اله احسن 
2 


یوی )م نک بعد دیک لو 9 ثر لک وم الْقبدَمة عو بے © کد حلقتا ویک سبع طرق وما ماعن 


و ودع 


و © 4 [ المؤمنون ] . 


فيسْتَدلٌ تعالئ بإحياء الأرض الميتة على إحياء الأجساد بعد موتها وفنائها » وتمرّقها » وصيروتها 


۱۷۰ ذكر دنو الساعة وأنها لا تأتي إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 
تراباً وعظاماً » ورُفاتاً » وكذلك يَسْتَدِلَ بِبَدْأة الخلق على إعادة النشأة الآخرة » كما قال تعالى : 


ور 


رور لد EEE‏ < رس ۶ 1 e CC‏ 
3 وهو الزى دؤا لْحَاقَ ثم عيدو وهو اهوت [ الروم : 5 


- 216 رم مه O‏ دجيس ع 
وقال تعالى : « فل يروا ف آلأض أنفل وا كيف بدا الْمَقَ شد اله يئ لنّفأة الأيغرة إن لَه عَم ڪل 
لعنکبو 0 خررت م عم 522 2ع 2 الس طامء سود 
0 ا و شالق ++ و ی ا ا را ای بلذة ا کن 


- - 
0 و 2 ع ع جر یي 


يجوب 09 © [ الزخرف ] . وقال تعالى : « وال الى آرسل اليم فر ما مسف إل بو ميت أحييتا بو رض 
موي ر راج ساسا 


د بد موا كَدَِكَ السود © © 4 [ فاطر ] وفي الأعراف : « كَدَلِكَتَ ا موق دروت © ¢ 


[الأعراف ] . 


وكدلك سورة # ق 4 من أولها إلى آخرها » فيها ذكر بعث ونشور » وكذلك سورة الواقعة › 
والقرآن كله طافح بهذا » ولا تبديل لكلمات الله . 

وقال تعالى : « غََنُ حَلَفْتَهُمَ ودد سرهم وا شقا بدلا َعَم بدلا ) € [الإنان] وقال تعالى : 
ک5 نا لقم ما کوت ©5 أف رت ترق ورب إا مر 9 ع أن ميل ب ت وم ن بسنيو © ¢ 

i 0‏ 4 س ر و عسل سر عع 2 ر ر 

[ المعارج ] . وقال تعالى : $ واو الم دون فق کاود ۱ کا طا جره € الوا يلك إا کر اة € 
ماه رة دة © فد هم باهر 3 الل لتك [ النازعات ] . 

وسورة الصافات فيها آيات كثيرة تدل على المعاد » وكذلك سورة الكهف وغيرها . 

وقد ذكر الله سبحانه إحياء الموتى وأنه أحيا قوماً بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا في سورة البقرة 
في خمسة مواضع منها : ٠ TET‏ في أول 
السورة فقال تعالى : # ثم بَعَنْتَكُم ين ند مويك لمكم كتكزية © نَ © € [البقرة] وفي قصة البقرة : 
« كَعُلنا أصْرِبُوهُ بَعضبها کذلك يح آل موق وَررِيحكُمْ ءا لَعَلْكُمْ تكَقِلُونَ © © 1 البقرة ] فإنه أحيا ذلك الميت 


6 5 3 ي رم 2 ےس ذل م رم يرمع 
لما ضربوه ببعضها »› وفي قصة :$ ين حرجو من ودره وه ألو حدر الود فقال لهم الله موثو ثم 
َه [ابترة : ۲٠١‏ ] وفي قصة الذي « مر عل ويد ت وهی حَاوِيَة عل عُرُوشِها َل ل ان يح هَدذِو الل بعد متها 
َأَمَانَهُ انه مِأتَةَ عار EEE‏ والقصة معروفة ‏ فلم تس کم ال أعلم ا آنه ع ڪل 

4 رچ مو 


ىقري © € 1 البقرة] والخامسة قصة ة إبراهيم عليه السلام والطير # وا لذ قال ا زم رب رد حكيف تحى 
اموق قال مثو كالبل وَككن اَی لی قال هد أرب ن الجر َصُرَهنَ ك شد جص عل کل جل ين 


ع ده > 0 كو 


جرء انم دغه يأييتك سيا وَأعَل | عر کم © © © 1 البقرة ] 


داكو ادا سسا سل ب O‏ ا ل ار 


وتسعٌ سنين قمرية » وقال فيها : # وَكَدَلِك عزنا علوم ليعلموأ ات وعد اهي حى وان لسَاعة لاريب فيهآ # 
[ الكهف : ١‏ 


ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة ۷۱ 


فجعل سبحانه ذلك دلالة على إحياء الموتى » وإتيان الساعة لا ريب فيها » والله سبحانه أعلم . 
زكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 


وَل شيء يطرق أهلّ الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نَفْحَةُ المَرّع » وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر 
- 2 2 7 2 0 ء ٤‏ م 
إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزع » فيطوّلها » فلا يبقى أحد من أهل الأرض ولا السموات إلا 
فزع » إلا مَنْ شاء الله » ولا يَسمعُها أحدٌ من أهل الأرض إلا أَضعَّى إيتاً ورَفع ليت » أي رفع صَفْحَة 
عنقه » وأمالَ الأخرى . يستمع هذا الأمر العظيم الذي قد هال الناس » وأزعجهم عما كانوا فيه من أمرٍ 


- 5 له سے رص ب 7 2 س م و > وم عفن 2 
قال تعالى : 8 وم فح في الور عفر ر فَمَرْعَ من من في آلو من في رض الا من سا آنه وکل اتوه خر 03 
ررس 4 ی ص کے ٍ 


ور ا لال سا جامد ة وهى تمر مر الحا صم آل 


1 
هم 
}€ 
ل 
E‏ 
8 
0 
¢ 
1 
7 
3 ا 


م وا ی کی من 


وقال تعالى: # رما لر تولا إلا ص وه مله بن وٍ3 € 1مس ] . وقال تعالى: # داقر 
لاهو © دك ومد بوم عر €3 عل اکر عير مير €9 * 1 المدثر ] . وقال تعالى : « وذ لی وه انلك 
يوم نقح فى لصُورٌ حيلم الْكَيبِ وَالشَّهِسدَوَ وهو كيم اليد © © * [الأنعام ] ٠.‏ ثم عل ذلك مده ام 
الله تعالى ا فِيَصْعَقُ مَنْ في السموات ومَنْ في الأرض › إلا مَنْ شاء الله » 
. ثم يأمذة فينفخ فيه أخرى فيقومٌ مُ الاسر لربٌ العالمين . كما قال تعالى : # وَيْقِحَ في الصو رٍمَصَعِقَ مَن فى 
Es‏ ثح فيه فر داهم يام يترود 05 ورت الارض بور يها وضع 
لكب وائ ياين وَالسبَدَآء وفضى نهم بالق وهم لظو @ بیت کل مين ا عملت وَهْوَ أَعَلَمُّ بنا 
علو € 4 1 الزمر ] . وقال تعالى : # وَيَقُولُوتَ می هذا لود إن کر سرو )نايبو إل صيَحة وده 


د ْم هة © © * الآیات . إلى قوله تعالى  :‏ ما سكعو مضي ولا جرت © 4 


. ] 1۷-٤۸4: [يس‎ 


وقال تعالى: 8 ما فى جر ويد 3© فَإِذَا هم بألسَاهرَة 3 € 1 النازعات ] وقال تعالى  :‏ وَمَآ أَمَرْا إلا 


ونِحدَةٌ كلمج اضر © 4 1 القمر ] وقال تعالى : « مف شر سق 916 € 1 لكب ] . 
وقال تعالى : # فَإِدَائقِمَ في الصور قلا أ اناب يه یمین انوت 9 € 1 المؤمنون ] وقال تعالى : 


جر عير الكل ب ين ده ماقا 


2 ان في الصور نفَحَة وده 3© 4 إلى قوله 0 لاي كه إلا لشرد © € [ الحاقة ] ٠.‏ 


00 هى بالياء على قراءة أبن كثير » وأبي عمرو » وابن عامر » وشعبة - بخلفٍ عنهما - ويعقوب . ورواية حفص عن 
عاصم : تفعلون بالتاء . 


فن ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 


yD 


وقال تعالى : % م مح ف أَلصُور فاون فوب €9 3© # الآية [ البأً:۸٠]‏ . 

وقال تعالى : # بى محف الور ومر الْمُجَرِمِنَ يَوْمِذٍ ر9 € 1 طه : ٠٠٠‏ ] الآيات . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيلٌ » حدثنا سليمان التيمي عن أسْلم العِجْلىَ » عن بشر بن 
شاف » عن عبد الله بن عمرو قال : قال أعرابيَ : يارسول الله » ما الصُور ؟ قال : ١‏ قز نفخ 
فيه » . ثم رواه عن يَحْيى بن سَعِيد القطان » عن سَليْمان بن طَرْحَانَ التَيِميَ » به » وأخرجه أبو داود » 
والترمذيّ ١‏ والنّسائيٌ » من طرق » عن سُلَيِمانَ التيمي » عن أسْلم العجلي به » وقال الترمذيٌ : 
حسن » ولا نعرفه إلا من حديث أسّلم العجل!") 200 

وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا أَسْبَاط » حدثنا مُطَدَف » عن عَطِيّةَ » عن ابن عباس في قوله تعالى : 
$ ا قر ف لتاقو 4% [المدثر : ۸] » قال : قال رسول الله ملو : « كَيْفَ أنعم وَصَاحبٌ القَرَنِ قَدٍ التَقَمَ 
لرن » وحَتَى جَبهتة ينر مت بوم فين ؟! » فقال أصحاب رسول الله يك : يا رسول الله » كيف 
رل قال 2 فووا : حَسْبْنا الله ونم الوكيل » > على الله توكلا ». انفرد به أحمد » وقد رواه 
٤‏ 2 ۳( 
انوا كلانه SA N‏ > عن مُطوّف . 

Sn aS 
قال : « كيف أُنْعَمُ وقد التقم صاحبٌ القَرْنٍِ القَرْنَ » وحنى جَبْهَتَه » وأَضْعَى سَمْعَهُ ينظر متى يؤمر ؟!»‎ 

و 

قال المسلمون : يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : «قولوا : حَسْيّنا الله ونم الوكيل » على الله 
تَوَكَلنا » . وأخرجه الترمذيّ . عن ابن أبي عمر » عن سيا سيان بن عُيَيَْةَ » وقال : حسن » ثم رواه من 
حديث خالد بن طَهْمَانَ » عن عَطَيّةَ » عن أبى سعيد به » وحَسَّنه أيضاً . 


وقال شيخنا أبو الحجاج المِزّىّ في «الأطراف» : ورواه إسماعيل بن إبراهيم أبو يَحْيَى 
التيمي » عن الأعمش» عن أبي صالح . عن أبي سعيد. هكذا قال رحمه الله » وكذا رواه 
أبو بكر بن أبي الدّنيا . في كتاب « الأهوال » » فقال : حدثنا عثمان , بی ای شی حد نا جریر › 
عن الأعدكن ) عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدريّ ‏ قال : قال رسول الله ية : « كيف أنعم 


5 


)١(‏ كذا قال المصنف هنا » وفي « جامع المسانيد » له . والذي في نسخ الترمذي المطبوعة : لا نعرفه إلا من حديث 
سليمان التيمي . 
(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ١77‏ و97١)‏ وأبو داود (؟4741) والترمذي )۲٤۳۰(‏ و(7754) والنسائى فى الكبرى 


. وهو حديث صحيح‎ )١١5465( 
: وهو حديث حسن‎ )0١ ( رواه أحمد في المسند‎ (۳) 


ذکر ا 1V۳‏ 


ماو شي سيو 1 عو طايه 
عبد الجبار بن عاصم"“ » حدثني موسى بن أَعْينَ الحرّانيَ » عن الأعمش » عن أبي صالح ١‏ عن أبي هريرة » 
وعن عمران عن عَطِية » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ي : « كيف أنعم » أو كيف أنْتَمْ » ( شك 
أبو طالب ) » وصاحبٌ الصُّورٍ قد الَْقَم القَرْنَ بفيه وأضعَى سَمْعَهُ » وَحَنَى جبينه ينظ مى يُؤْمَرُ فينفخ ؟! » 
قالوا : يا رسول الله » كيف نقول ؟ قال  :‏ قولوا : حَسْبّنا الله ونِعْمَ الوَكِيل » على الله توكلنا » . 

وقال الإمام أحمد : حذثنا أبو معاوية » حذثنا الأعمش » عن سعد الطائيّ » عن عَطَيّة العَوؤفيَ › 
عن أبي سَعِيد الخُذْرِيَ » قال : ذكر رسول الله ية صاحب الصّور » فقال : « عَنْ يَمِينه جبريل » وعن 
يساره مِيكائيلٌ » عليهم السلام لد 

وقال ابنُ ماجه : حَدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ » حذثنا عَبّاد بن العرّام » عن حججاج » > عن عطية › 
عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله : « إِنَ صاحِبّي الصّور بأيِدِيهمًا » و « في أُيْدِيهِما ا 
يلاجظان النّظر : مى يُؤْمرانٍ 1؟) 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا يحيى بن سعيد » عن التيميّ » عن أسلم عن أبي مُرَيّة*؟ عن النبي يكل 
أو عن عبد الله بن عمرو »› ا N NR‏ 
ورجلاه بالمغرت ۲ أو قال:: وراس أحدهما بالمغرك» ورجلاة بالمشرق- يتظران متى يومران 


وور 


يَنْفْخَانِ في الصُورٍ فيُنفخان » . تفرّد به أحمد » وأبو مَِرَيهَ يَهَ هذا اسمه عبد الله بن عمرو العِجْلِيَ › > ولیس 
بالمشهور"2 ولعل هذين الملكين » أحدهما إسرافيل وهو الذي ينفخ في الصّور كما سيأتي بيانه في 
حديث الصُور بطوله» والآخر هو الذي يَنْقّدُ في النَاقُورهِ وقد يكونٌ الصُور والتاقور اسم جنس يَحُم أفراداً 
كثيرة أو الألف واللام فيهما للعَهْدء ويكون لكل واحدٍ منهما أَنْباعٌ يفعلون كَفِغْلهء والله أعلم 
بالصواب . 


)١(‏ رواه أحمد فئ المسند ( ۷/۳ ) والترمذي ( 754 ) و( 551١‏ ) وابن أبي الدنيا في « الأهوال» ( 50 ) وهو 
؟ 

(؟) في الأصول : عبد الجبار بن صالح . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ٩/۳‏ ) وإسناده ضعيف . 

(5) رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۷۳‏ ) وهو منكر » والمحفوظ بلفظ « صاحب القرن » . 

(©) ويقال : أبو مراية » وهو الأكثر . 

(7) رواه أحمد في المسند ( ۱۹١/۲‏ ) وهو ضعيف للشك في إرساله واتصاله » ولجهالة أبي مرية » كما أومأ إليه 
المصنف . 


1 حديث الصور بطوله ونفخاته 


الاين أي التجااة اجر نع الات EI BE‏ 
زياد » حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم . عن يزيد ب بن الأضمه قال : قال ابن عباس : إن صاجبت 
الصور لم طرف مُنْدَ وگل به » كأنَ عي بان دين يَنْر نّجَاَ اعرش مَحَافة أن يُؤْصَر أن يَنْفْحَ فيه . 
كل أن زد اليه طوف" + 

وخذكا او غد ال خم عد الله بن عمر كد خد ا مروا ير مغازية عر عيذ ا 
عبد الله بن الأصّمّ » عن يَزِيدَ بن الأصّمّ » عن أبي هريرة » قال : رسول الله ب : « ما أطْرَفَ صاحبٌ 
الضور نند كل به » مُسَوٌ ين تخو العرش مَحافة أن ُؤْمرَقبَِ أن رند لَه عر » كان عینیه كوكبان 


2 
دُريَانِ ) , 


قال الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصِلىَ في « مُسْندِه » : حدّثنا عمرو [ بن] الضحّاك بن مَخْلَد » حدثنا 
أبو عاصم الضحَاك , بن مَخُلدء حدّئنا أبو رافع» إسماعيل بن راقع ؛ > عن محمد بن [ يزيد بن أبي ] زياد 
عن محمد بن كعب القَرَطىَ » عن رجل من الأنصار » عن أبي هريرة » قال : حدّثنا رسول الله ية وهو 
في طائفةٍ من أصحابه » قال : « إن الله تَعالَى لَمَا فرع مِنْ خَلْق السّموات وَالأرض حل الصُورَ » فأعطاءُ 
إِسْرَافيل » فهو واضِعُه على فيه شّاخصاً إلى العش يبّصره ٠‏ يَنَْظِرُ مى يُؤْمَرُ فينفخ » » قال : قلت : 
يا رسول الله » ما الور ؟ قال : « قَرْن » » قلت : كيف هُرَ ؟ قال : « عَظِيمٌ » ٠‏ قال : « والذي بعثني 
بالحق » إنَّ عِظم دَائرَةٍ فيه كرض السّموات والأرضي » ينف فيه ثلاث تَفَخَاتٍ » الأولى تَفْحَة المرّع » 
والثائية نة الصَعْق » والثالثة َة القيام لر العالمين > يأمرٌ الله إسرافيل بالنفخة الأولى » فيقول : 
نفخ تَفْحَة الق ٠‏ فيتفخ تَفْحة الفح ٠‏ فَيقَرَعٌ أهْلُ السّمواتٍ والأرض إلا مَنْ شَاءَ الله » ويأمره تعالى » 
قِيجُدّها ديُطيلهاء ولا يتر وهِيّ التي يقول اللهُ: « وما رااان )4 اضرا 
الال الشحات» کن سَرَاباًء وتر تح الأزض ِأَهلها جا فتكونٌ كالسَقينة المُوبَقَة في 
لبش : تضرئها الأمواجُ كما بأهلها » كالقنديل المُعَلّى بالعَزش تُرجحُه الأرواح » ألا وهو الذي 


(1) اختلفت الأصول فى اسمه » والصواب ما أثبتنا . 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 0١‏ ) وهو حديث حسن . 

(۳) هو لقب عبد الله بن عمر بن أبان الجعفى ٠‏ وهى كلمة فارسية معناها : وعاء المسك . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 55 ) وهو حديث حسن . 

)0( الفويقة اا 
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يقول الله تعالى : 8 بم رجف اَاجَِهُ ا3 مها رة[ رر جه برها حَشِعَة €9 [ النازعات ] . 


كريد الا غل 'وجهها ٠‏ وَتَذْهَلُ المَراضِعُ ٠‏ وَتضّعٌ الحَوامِلُ » وَيَشِيبُ الولْدَانُ » وتطيرٌ 
ِن هَاربةٌ مِنَ المرَعَ ٠‏ 00 رع فاك وون 
مُدِبِرِينَ : مَالَكُمْ مِنَّ الله مِنْ عاصم . ينادي بعضهم بعضاً » وهو الذي يقول الله تعالى : # نوم 
الاد )€ 1غافر ] فبينما هم على ذلك » إذ تصدّعت الأرضيٌ تَصَدُِعَيْنِ من فر إلى فر » فرأؤا أمراً 
عَظِيماً لم يروا ثل » وأحَذهم ذلك من الكَرْبٍ والهَوْلٍ ما الله به عَلِيمٌ » ثم تُطْوّى السَّماءُ » فإذا هى 
كالمُهْل » ثم الْشَقَّتِ السَّماءٌ فَانتَتّرث نُجُومُها » وحَسَفَتْ شَمْسُّها » وقَمرْهًَا . 

قال رسول الله ية : « الأمواتٌ لا يَعْلَمونَ بِشَيْءِ مِنْ ذلك » قال أبو هريرة : يا رسول الله » مَنِ 
ا ستثنى الله حينَ يقول : 3 قرع في الوت ون ف رض إلا ن نكسا َه 4 1 ادل : ۸۷ ] قال : « أولئك 
السهداءٌ 5 إننا يَصل المرّع إلى الأحياء وهم أحياءٌ عند رَبهم رفون 2 فوقاهم الله فرع ذلك ا 3 
وأمنهم منه » وهو عذاب الله يبع على شِرار حَلْقه » وهو الذي يقول الله تعالى : # اها الاس اَمَو 
ريك ررك رل التقافة کی بے ا ی تررك ار 
حل مھا وتری الاس شکری ماهم پش کری وکن عدا اله سَدِيدٌ €9 € [ الحع : ١‏ 

فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله سبحانه » إلا أنه يطول » ثم يأمر الله إسرافيل ٠‏ فيفخ تَفْحَةَ 
اصق » قيصعق أهل السموات ٠‏ والأرض ٠‏ إلا مَنْ شاء الله » فإذا هم حَمَدُوا » جاء ملك الموت إلى 
الجبّار تعالى » فيقول : يارب » مات اهل السموات . والأرض ٠‏ إلا مَنْ شنْتَ » فيقول الله تعالى 
ss‏ : مَن بقي ؟ فيقول : يا رَبَ » بقيتَ أَنْتَ الحَنُ الذي لا يموت ٠‏ وبقِيَّت حَمَله 
شت رشي اطريل » ووخادل روويك انار ينول 101 2 ارخل : لِيَمْتْ جبريلٌ » وميكائيل › 
ينطق سبحانه العرشَ فيقول : يارب يموتٌ جبريلٌ » وميكائيل ؟! » فيقول الله سبحانه للعرش : 
اسكت ٠‏ إني كتبْتُ الموت عَلى كُلَّ مَنْ كان تَحْتَ عَرْشي ي » فيموتان » ثم يأتي ملك الوت إلى الجتان 
عر وجل فقول" يارَبَ » قد مات جبريلٌ » وميكائيل نولا نر أعلم ريطن بيه : فَمَن بقي ؟ » 
فقول یا رَبَا» بَقِيتَ أنت الحَئٌ الذي لا يموت › وبقِيَ حمل شك وبقيتٌ أنا » فيقول 
اله تعالى : فَلَيَمْتْ حَمَلهُ عَوْشي ٠‏ يوون » ثم يام الله سبحانه العَشَ فيض الصُور مِنْ إسرافيل » 
وإسرافيل من جملة حملة العرش » ثم يأتي ملك الموت إلى الجَبّار عَرّ وجل » فيقول : يا رب قد مات 
حمَّلةُ عرشك . فيقول تبارك وتعالى وهو أعلم بِمَن بقِي : فمن بقي ؟ فيقول : يا رب » بقيت أَنْتَ 
الحيّ الذي لا يموت ٠»‏ وبقيثٌ أنا » فيقول الله له : أَنْتَ حَلق مِنْ حَلْتِي » > حلقتكٌ لما رَأَئِتَ » فمث › 
رتوا يق ا 


قال ابن أبن ادنا 5 شا محمد بن الحسين. + ثنا يونس رن تحن الامو 


3 
ع 
3 
ج 
أ 
Ge‏ 


۱۷٦‏ حديث الصور بطوله ونفخاته 
رافع » عن محمد بن كعب القَرَظيّ قال : بلغني أنَّ آخرّ مَّن يموت مِنَ الخلق ملك [ الموتِ ] » يقال 
لهد يا فلك الموت ‏ حت مَؤنا لا تكنا'يعده بدا قال : فيَضْوُحْ عند ذلك صرخة لو سيعها أهل 
السموات والأرض ٠»‏ لماتوا فزعاً » ثم يقول تعالى : < من لمك ايوم ينألو لور مهار © © 1غافر ]" . 


وقد رواه ابن أبي الدنيا أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل 3 إبراهيم بن عبّينة » عن إسماعيل بن 
راقع » [ عن محمد بن يزيد بن أبي زياد » عن محمد بن كعب القَرَظِيٌ ] » عن رجل » عن أبي هريرة » 
مرقوعاً بهذا" 


ورواه الحافظ او یری ادي من ماري محلا بين ی ن الور وحن [ستعائل و 
ب ير ا ل الى 
لس رن علو حر لواف 


قا ل : « قدا مات مَلّكُ الْمَوْتٍِ» وَلَمْ ين إل الله ف الواحدٌ الأحدٌ القردُ الصّمَدُ الذي لم يِذ و ل 
ولم يكن له كفواً أحد › كان آخراً كما كَانَ ولا > طوّى السموات والأرضّ ٠»‏ كطئّ كطيّ السَّجِلٌ للكتاب › 
ثم دَحَاهُمَا » ثم تَلَقّمَهُمَا نات مَرَاتٍ » وقال : أا الجَبّار » ثلاثاً » ثم يهف بصَؤْته : 8 لمن الْمُْكُ 
ليم 4 ؟ ثلاث مَرَاتٍ » فلا يُحيبهُ أحَدّ ٠‏ ثم يقول لنفسه تعالى : « لآل اهار 4 ١‏ يدل الله 
الأزضّ غَيْرَ الأرض والسّموات . فيبْسُطها . ويَسْطْحُهًا » ويَمُدُها مد الأديم العُكَاظيّ » لا تَرى فيها 
عوجَاً ولا أمتاً ٠‏ ثم يَرْجُرُ الله الخَلِقَ رَجْرَةَ وَاحِدَةَ » فإذا هُم في مثل هذه المُبِدََّةِ في مثل ما كانوا فيه من 
الأولى » مَنْ كان في بطنها كان في يطنها » ومن كان على ظهرها كان على ظهرها » ثم يُنزل الله عليهم 
ماءَ من تحت العرش مسبم ٠‏ فتَمُطر أربعين يوماً > حتى يكون الماءٌ فوقهم اثني 
عشر ذراعاً » ثم يأمرٌ الله الأجْسّاد أن تنيت كنبات الطرائيتا" ٠‏ أو كنبات ابقل » حتّى إذا تكاملت 
ای كنا كاك كيل ارت قال ال ا شيل یں شرت را ال 
إسرافيل فيأخذ الصُورَ» فيَضَعْه على فيه » ثم يقول : لِيَحْيَ جبريل ٠»‏ وميكائيل » فيحييّان » ثم يذعو 
الله بالأزواح فيؤتى بها د تتَوَهَّحُ أرواحٌ المسلمين ثوراً » والأخرى ظَلمَة » > فيقبضها جَمِيعاً » ثم يُلقيها في 
الصّور » ثم يأمر الله إسرافيلَ أن يتخ فيه نفحَّةَ البَعْثِ » فينفخ نفخة البعث فَتَخرْج الأرواح من الصور 
كأنها النخل . قد مَلأتْ ما بَيْنَ السماء والأرض . فيقول الله تعالى : وعِرّتي وجَلالي لتَرْجِعَنٌ كَل روح 


. )08( » رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال‎ )١( 
. رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال » (00) وإسناده ضعيف‎ (۲( 


(۳) الطراثيت : جمع طرثوث » وهو نبت طري ضعيف كأول ما ينبت من الأرض . 


حديث الصور بطوله ونفخاته VY‏ 
إلى جسدها . فتدخل الأرواځ في الأرض إلى الأجساد . فتدحُل في الحَيَاشِيم » ثم تمْشِي في الأجساد 
مش ال فن اللديغ ع ثم شق الأرض عك د رانا أؤل من تى الأزهن عنم عدون مها اعا 
إلى ربكم تنسلون $ ِو إل الع ول ألكيزون ماب عير © © 1 اشير : ۸ ] خفاةً عراة علا عرلا ٠‏ ثم 
تقفون مَوقفا واحداً مقدار سَبْعِينَ عام » لا يُنظر إليكم ولا , يُقَضَئ بينكم » فتبكون حتى تنقطع الدموع , 
sS‏ 

يشْمَْعُ لتا إلى رَبّنَا ليَقضي بَيْننَا ؟ 

فيقولون : مَنْ أَحَقُ بلك من أبيكم آدم ؟ حَلَقه الله بِيَدِهِ » وَنفّخْ فيه مِنْ رُوحه › وكلّمَهُ َل“ › 
فيأتون آدم » فيطلبون ذلك إليه ٠‏ فيأبى ٠‏ فيقول : ما أنا بصاحب ذلك » ثم يَستَقْرُونَ الأنبياء نبيَا نيا » 
كلما جاؤوا نبيّاً أبى عليهم » قال رسول الله ئا : «حتى يأتوني ٠‏ فانطلِی » حتى آتي ج الفخْصَ » فأخر 
ساجداً » قال أبو هريرة : يا رسول الله » ما الفحص ؟ قال : قُدَام العؤش » حى يَبِعَثَ الله إلى مَلكاً » 
يأحُذَ بعَضْدي فيرقعُني » فيقول لي : يا محمد » فأقول : نعم ٠‏ لبيك يا رب ٠‏ فقال : ما شأنك ؟ 
وهو أعلم » فأقول : ياربّء وعدتني الشَّمَاعة » فشَمَّعني في عَلْقِك» فافض بَيْنَهُمْ ٠‏ فيقول : 
فك » أنا آتيكم فأقضي بينكم » قال رسول الله کا : «فأزجع » فأقفُ مع الناس » فبينما نحن 
روف © إد ا خا عن السا شديداً ٠‏ فنزل أل السماء الدنيا ثل مَنْ في الأرض من الجن 
والإنس » حتى إذا ل أشوفت الأرضة و وأخذوا مَصافْهم › قلنا لهم : أفيكم 
رثا ؟ قالوا : لا » وهو آتٍ » ثم ينزل أهل السماء الثانية » بمثل مَنْ تزل من الملائكة » من أهل 
السماء الدنيا » ومثل مَنْ فيها من الجن » والإنس ٠‏ حتى إذا دنؤا من الأرض أشْرَقتٍ الأرض بنورهم » 
وأخذوا مَصافهم » وقلنا لهم : أفيك ۾ ربا ؟ قالوا : لا » وهو أتٍ . ثم ينزل أهل كل سماءٍ على قدر 
E SS os‏ 
ثمانية » وهم اليوم أربعة » أقدامهم على تُخوم الأرض السُمْلى » والسموات إلى حُجَرْهم » والعزش 
على مُناكبهم › لهم رل“ من تَسْبيحهم › يقولون : سُبْحَانَ ذي العِرَّة والجَبّروت » سان ذي 
المُلك والمَلكُوت » سبحان الحيّ الذي لا يموت » سبحان الذي يميت الخلائقَّ » ولا يموت » سبُوح 
ل ا ا ل ل و 
تعالى كُرسيةُ حَيْثْ يشاءٌ من أرضه » ثم يَهتف بِصّوْتِه فيقول تعالى : مَعْشَّر الجن والإنس ٠‏ إني قَدْ 
أنْصَتُ لكُمْ من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا ء أسْمَعُ ل ٠‏ فأنصتوا لي اليوم ٠‏ إنّما 
هي آغمالکم وضُحُفكم : تقرأ عليكم › فن وجا كرا فلحمد الله :ومن وجَدَّ غير ذلك فلا يلوم إلا 


. أي مقابلة‎ )١( 
. أي صوت رفيع عال‎ )۲( 


۱۷۸ حديك: لفو رط له E‏ 


TT TT 0‏ 
الله اعد وكا لظا 71 14 | أو بها تكذبون (شك أبو عاصم) 8 وَآمكَرُو الوم 


رودو 


و عت 


ها آلْمُجْرِمُونَ 3© 4 1 بس ] فيَمِيرٌ الله الناسَ وتجثو الأمم ٠‏ يقول الله تعالى : < وی کل أجاف علدو تع 
لک كنا الوم رود ما كم تتَمَُونَ 2 * [الجائية | فيقضي الله بين خلقه › إلا التَقَلِيْن ‏ الإنس » والجنّ - 
فيقضي بين الوحوش » والبهائم » EES RAT‏ من دات ار فاا فرج اف من ذل ف 
عا دزا لاخر قال الله لها : وني ثراباً > فعند ذلك يقول الكافرٌ ١‏ م يلت TOI‏ 
:ابا ٿم فضي اف تعالى بين الوباد ٠‏ فيكون اول ما يفضي فيه الما ويأني ل قي فل في سيل 
اه فبأمر الله من فل يحمل رَْسَهُ تَشْحْبُ أَودَاجُه دما » فيقول يارب سَلْ هذا فيم فتلي ؟ فيقول 
تان “وهو عله قي كتلكة ؟ رل د یا ت فت ليكول ال الك مقن ع مك لد 
اق تعالى وَجْهَهُ مل ور السَموات ٠‏ ثم تُسوقه المَلائكةُ إلى الجن ٠‏ ثم أي كَل مَنْ كان قتل عَلَى غَيْر 
دلك فا من فل ييل رَأَسَهُ ْب أَودَاجُه دما كول بارت عسل فداه فتلي ؟ فقول 
وهو أعلم : فيم لته ه فيقول : يا رَبَ ٠‏ لته لتكون العِرّةُ لي » فيقول له : تَعِسْتَ » ثم ما تَبْقَى نسل 
لا إلا فيل بها ٠‏ ولا مظلِمة إلا أذ بها وكان في مَنِيئة الله » إن شَاء عَذَبَةُ » وإ شاء رجمة » م 
فيي ال ين من يمنا خَلقِو حتى لا تب قى مَظِلِمَةٌ لأَحَدٍ عِنْدَ أَحَدِ إلا أَحَذَها الله لِلْمَظَلُوم مِنَ الضّالم » 
1ك 1 ها ب اين بالماء تم ييه أن َم اللين يِن المَاءِ » إا قرع الله ين ذَلِكَ » نادّى 
مُنَادٍ يُسْمِعُ الخَلائِقَ ى كله : لِيَلحَنْ كل فوم الهم وما كَانُوا يَعْبْدُونَ من دون الشهرء فلا قى أَحَدٌ عبد 
نينا عن دون الف إل ملت له اليه ين يدئة + فمل ومد ملك ن الملذيكة ع صورّة عَرَيرٍ » 
وتاك على اصورة المع عى أبن عريم + ا 
إلى التار » فهذا الذي يقول الله تَعَالى : « کڑ کات موہ لَه ما وروا رل فیا کرو © » 
[الأنبياء ] فإذا لم يَبْقَ إلا المُؤْمِنون فيهم المُنَافِقَونَ » جَاءَهُم الله فيمًا شَاءَ مِنْ هيئته » فقال : يا أيّها 
الاس » ذَهَب الاس فالحَقوا بالهتكم » وما كنم تَْبدُونَ ٠‏ فيقولون : والله مالنا إلنه إلا ا ماک 
د رة ققرت عنم وهو اه الذي تایهن» فيكت عنهم ماش ل أذ يتكت فر 2 
فيَقول : يا أيها الناس ذَهَبَ الناسن ٠‏ فالحَقوا بلِهِيَكمْ » وما كسم َيدُونَ » فيقولون : والله 00 
ف وما نا َيه فينصرف عنهم » وهو لله الذي بأنيهم » فبمكث عنهم ما شاء لل أن يمكث + 
ثم يأتيهم فيقول : يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وماكتتم تعبدون . فيقولون : والله ما لنا 
ال .1ن وما نا ع کا و ما يعْرفُونَ أله رمم » > فيخْدُونَ 
سْجَّداً له على وجُوهِهن . وَيخو كل مُنافِقِ على كَمَاهُ » وَيجِعَلُ الله سبحانه أضْلابَ المنافقين 


0 
ان 
5 


عدوت الصون ولد و ا ۱۷۹ 


ابقر » ثم يَأَذنُ له لهم فبرفغود رُؤُوسَهُمْ » وَيَضْرِبُ الله بالصَرَاط بَيْنَ ظَهْرانَيْ جهْنَمَ كَقَدَ 
٠ TT‏ عَلَيْه كَلالِيبُ وخَطَاطِيفُ » وحسكٌ كحسك السعدان » دُوتَهُ 


كينا ف 


2 


جشو خضل مَرَلَة» فِيمُرَونَ گطزف البَصَرء ٠‏ أو كلع التزقي » أو گمر الي PESER‏ 
کجیاد الراب » أو اال ٠‏ فتاج سَالِعٌ ٠‏ وتاج نا ون ود رمك و 1 E‏ اي ان 


ت 
2 


جهنم » فَإِذَا أفضى أمل الَو إلى الجنةء حبسوا دونها ٠‏ قالوا : مَنْ شفع لتا إلى وَبَنَا فنذخل 
ال فقو لوق + مَنْ أَحَقَ بلك ِن بكم آم حَلّقه الل بده , وتخ فيه من روج » وَكَلَمَُ َل 
باون آدم ٠‏ يطلب ديك إل » هبكر َنْبا يفول : ما آنا ِصَاحِبٍ ذلك » وَلَكِنْ عَلَكُمْ يتُوح » فإنه 
أول وسل اشر فیؤتی وځ ١‏ فطلب ذَلِكَ إل » فَيذْكرُ َنْبا ٠‏ ويقول ET‏ 
عليكُمْ ببراهِيم ٠‏ فيأتون إبراهيم فَبَطلونَ ذلك إل » فيذكر َنبا ٠‏ ويقول : ما آنا يصَاحِبِكُمْ ؛ 

ليك بكو #“فيانوت موبتى فیدر دبا ويفون وال ا 
كلمو لبتي انل مرجم + انون ی ار ا ”فقول : ما أنا بِصَاحِبٍ ذلك » وَلكِنْ 
يكم بِمْحَمَدٍ ب“ قال رسول الله یلار فار ولي عِند رَبِيَ ثلاث شَفَاعَاتِ وَعَدنِيهِنّ › 
فطل فاتي الجَنَهَ » فاح بَحلقَة الباب » فأستفتح > فيِفنَحُ لي ٠‏ فأعيًا » وَيُرَحَبُ بي » فإذا دَخَلْتُ 
الجَنَهَ فتظزت إلى رَبِيَ عَرَ وَجَلَّ حَرَزت لَه سَاجداً » فَيأَدَنُ اللهُ لي مِنْ حَمْدِهِ وَتَمْجِيده بشَيْء ما أَذِنَ به 
لأَحدٍ من حَلْتِه ٠‏ نَم يقول الله لي : ازع رأسَك يا محمد ٠‏ وَاشْمَْ شم » وَسَلْ فة » فإذا وََعتْ 
اي اانه رقو اعم “كا مانت # قافول يا ربٌ » وَعَذَْيِي الشَّمَاعةَ ٠‏ فشَفْعَنِي في أهل الجٍَْ 
يَدْخُلون الِجَنَّةَ > فيقول الله عز وجل : قَدْ شَفَّعْنُك » وَأَْنْتُ لَهُم في دخول الجنة » فكان رسول الله كَل 
يقول : « والذي بعثني بالحَقَ ما انم في الدُنَا بأعْرَفَ بَِرْواجِكُمْ وَمساكِتكُم يِن اَل الجَنَةِ اجه 
وَسَائِنهمْ ٠‏ فيذځل ل رَجُل منم على نتن ن وَسَبِعِينَ زَوْجَةٌ » سبعين ما يُنْشِىءٌ الله » وَيْْينِ 
اسان يزه كر لدم اء وجا ن من أَنْشأ اله » بعبَاديهما الله في اليا » يذل على الأولى 
بعد ب و الا ايعاو شر د نيه لكا لزلز ٠‏ عَلَيْهِ سَبعُونَ روجا من سُندْسِ » 
وَِسْتبرقٍ » وَإنه ليضّع يَدَهُ بين ¿ كتفيها » م يَنظرُ إلى يده مِنْ صَدرِهَا مِنْ وراء ٿيابها » وَجِلَدِمَا » 
ويها ٠‏ لله لظو إلى مخ ساقها كما يَنْظر أَحَدُكُمْ إلى السَلْكِ في قَصَبَهْ اليَافُوتَة » كيده لَه 
> ينما هو عِنْدَهَا لا يَملَّهًا ولا تَمَلَه 4 UY‏ مَدَةّ إلا وَجَدَهَا عَذرَاءَ 
0 : إا قذ عَرَفْنَ 


و یں اس 


لا أن لو ا فيَخْرُجٌ فبأَتيِهِنَ وَاحِدَةَ ‏ كعد ناا 


E 
1١ 
0 
م‎ 
ع‎ 


. )1۷ /۳( » صياصى البقر » أي قرونها واحدتها صيصيّة . « النهاية‎ )١( 
. أي مدفوع‎ (۲( 


7 


۱۸۰ حديث الصور بطوله ونفخاته 


وَاحِدَةَ قالت : والله ما في الجَنَةِ د شيء أَحْسَنٌ مِنْكَ » وَما في الجَنَة شَيْء أَحَبٌُ إلى مِنْكَ » . 


قال : *وإذا وفع أفل الثّا في النارء وقد وع يها حل كثير ِن حَلق رَبك نهم | أغمالهُمْ . 
تن تاختمالار إلى قدكو لا لجاور ا 0 
كله إلا وجه ْهَهُ » وحَرّمَ الله صُورَتَُ على النار » قال رسول الله و : فا ل : يارب » شَفَعِنِي في مَنْ وَكَمَ 
بان ب أن ١‏ رلا رس د O‏ 

ثم يَأَدَنْ الله في الشّفاعة » فلا يَبْقَى تب » ولا شَهِيدٌ ٠‏ إلا شفع ٠‏ فيقول الله عَرَ وجل : أخرجُوا مَنْ 
وخم في قلي زنة لير إيتنا ٠‏ رع أوليك على لا قى ينهم أحد» كم بم من اء الا 
فيقول : أَعْرِجُوا مَنْ وَجَدتُمْ في فلي إيمانا َي يار » ونصف دينار » وثُلْتَ دِيَارٍ » وربع دينار » ثم 
يقول ودين دار قول : وقيراطاً . ثم يقول : حب مِنْ رل . يحرج أولئك حَتَى لا يبقى 
نهم أحَدٌ » وحَنَّى لا يَبقَى في الارِ مَنْ عمل لله لله خَيْراً قط ٠‏ وحَّی لا نی أحَد له شَمَاعَةٌ إلا شمَعَ . 
عن إن اليس 1 َتطَاوَلُ لِمَا يَرَى مِنْ رَحْمَةٍ اللو سبحانه » رجاء أَنْ يُشَْعَ لَه » ثم يقول الله عَرَّ وجل : 
قبت أنه وأتا أْحَمٌ الراحمين » فيذخل الله يََهُ في جَهَنمَ » فيرح منها ما لا يُخْصِيهِ غَيْرُهُ ٠‏ كأنَهُمْ 
حَشَبْ مُحْتَرِقَ » نهم الله على تهر يمال له : هر الحَيّوان ٠‏ ينون كما تُب الح" في حَمِيل"" 
اليل > فما يلي الشمس ينها أُحْضِرٌ » وما يلي الظّل ينها أَصَيْفٌْ » فون تبات الطَرَائيشٍ » حى 

;۳( َو 
يكونوا أكثال ادوا ٠‏ مكتوبٌ في رِقابهم E‏ عُتَقَاءُ الوحْمَنِ عَرَّ وجل » يَغْرفهّم أَهْلْ 
الجَنة بذلك الكتاب » ما عملوا خَيْراً قط . فيبقون في الجَنة» . 


فذكره إلى هُتا كان في أضل أبي بكر بن المقرئ ٠‏ عن أبي يَعْلَى » رحمه الله تعالى » هذا حديث 
مشهور » رواه جماعة من الأئمة في كتبهم ٠‏ كابن جرير في « تفسيره» » والطبرانيّ في « الطّوالات » » 
وغيرها » والبَيِهّقيَ في كتاب « البَعْث والنشور » . والحافظ أبي موسى المدينيّ في « الطوالات » 
أيضاً ٠‏ من طرق متعدّدة » عن إسماعيل بن رافع قاصن أَهْلٍ المديئة » وقد كلم فيه بسببه » وفي بعض 
سياقاته نَكَارَةٌ » واختلاف » وقد بيت طُرقّه في جُرْءِ مُفْرَدٍ . 


قلت : واتجماعيل بيرع راع BN‏ نالخدي مر E‏ 
وأماكن متفر متفرّقة » وساقه سياقة واحدةً » فكان يقصيٌ به على أَهْلٍ المدينة , وقد حضره جماعةٌ من أعيان 
الناس في عصره › ورواه عنه جماعة من الكبار › كأبي عاصم اليل + والوليد بن مُسلم ٠‏ ومكي بن 


E (۱)‏ يد مثل بزور الرياحين . 


)۳( ا 00 . وكل ما بيّض من طعام . 


عددة اوو ر ا ۸۱ 

إبراهيم » ومحمد بن شعو شابور » وعَبْدَة بن ليهات + وغيرهم › واختلف عليه فيه قتادةٌ » 
يقول م بن أبي ] زياد » عن محمد بن كعب » عن رجل » عن أبي هريرة » عن 
النبي » وتارة يُسْقِطْ الوَجُل . 

00007 O 
ابن أبي زياد » عن رجل من الأنصار » عن أبي هريرة » عن النبيّ بي . ومنهم من أسقط الرجل الأول.‎ 

قال شيخنا الحافظ المِرّيّ : وهذا أقربُ » قال : وقد رواه عن إسماعيل بن رافع الوليدٌ بُ مسلم » 
وله عليه مُصَنَّف بين شواهِدَه من الأحاديث الصحيحة » وقال الحافظ أبو موسى المدينيّ بعد إيراده له 
مامه : وهذا الحديثُ وإن كان في إسناده من نكلم فيه » فعامة ما فيه يُرْوَى مُمَرّقً بأسانيد ثابتة » ثم 
كلم على غَرِيبه » قلت : ونحنٌ تتكلم عليه فضلا فضلاً » وبالله المُسْتَعَانُ"© : 

فصل 

فأما النَمَحَاتُ في الصُور » فثلاث : نفخة الفرّع » ثم نفخة الصَّعْق » ثم تة البَعْث » كما تقدّم 
بيان ذلك في حديث الصور بطوله . 

وقد قال مسلم في ا ا لفوت خدتنا ألى ععاوية :هو لاع من 
أبي صالح » عن أبي هريرة › قال : قال رسول الله يكل : ١‏ مابّيْن النَفْحَمَيْن أربعون » قالوا : 


يا أبا هريرة أربعون يوماً ؟ قال : آبیڭ" ٠‏ قالوا : أربعون شهراً ؟ قال اك قالوا > أريعون سند ؟ 


قال : اس قال e‏ زل الله من السَّماءِ ماءً, يبون كما ينبت البقل» . قال : « ولیس من 
الإنسان َء إلا يَْلَى إلا عظماً واحداً » ومو عت الا وهه ك الكلق ن الا وروا 


البخاري من حديث الأعمش CO‏ 8 


وخديكُ جى الات وا لا ل وان الخلق' دا شه ومنه يركب يوم القيامة » ثابثٌ من رواية 
أحمد » عن عبد الرزاق » عن مَعْمَر » عن هَمَّامِ , عن أبي هريرة » ورواه مسلم عن محمد بن رافع › 
عن عبد الررّاق » ووواة اكه العامة سن النطافم عن محمد بن عجلان › عن اي الزناد ] عن 
عبد الرحمن بن هُرْمُرَ الأعرج » عن أبي هريرة : أن رسول الله ييو قال : «كُلَ ابن آدَمَ يَبْلَى وَيَأكُلَه 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى « الأحاديث الطوال » (54) والبيهقي في « البعث والنشور » ( 554 ) وإسحاق بن راهويه في 
« مسنده» (078- المطالب العالية من النسخة المسندة ) . 

(؟) هي على تقدير محذوف : أي أَبَبْت أن أجزم أن المراد أربعون يوماً أو شهراً أو سنة . 

(۳) وهو العظم الذي ف فى أسفل الصلب عند العجز . انظر ١‏ النهاية » (9/ )١185‏ . 

)€( رواه مسلم ( ۲۹۵۵ ) والبخاري ( 4814 ) . 


۸۲ ديك الضور بطو لهو تابه 


الثْرَابُ إلا عَجْبَ الدب » مقف جل + وعنة يركب 4 انفرد به أحمد » وهو على شرط مسلم › ورواه 
أحمد أيضاً » من حديث إبراهيه' الْمَجَرِيَ » عن أبي عياض » عن أبي هريرة مرفوعاً » بنحوة" : 


وقال أحمد : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لَهِيعَةَ » حدثنا دراج » عن أبي اليم » عن 
أبي سعيد » عن رسول الله ية قال : « يكل الراب كُلَّ شَيْءِ من الإنسان إلا عَجْْبَ ذنبه » قيل : ومثلٌ 
ماهو ا سوك اله © فال 2 هل که دل نه ون ۽ والمقصود هنا إنما هو ذكر اللَفحََيْنٍ » 
وأن نيما ارت 2 :ما أربعين يؤما » أو شَهْراً » أو سنه » وهاتان النفختان هما والله أعلم فة 
الصَّعْقِ » وتَفْحَةُ القيام للبَمْثِ والنشور ء بدليل إنزال الماء بينهما » وذكر عَجب الذنب الذي منه يلق 
الإنسان » 1 تك ديع يون الاك + ويحتمل أن يكون المراد منهما ما بين نفخة الفزع ونفخة 
الضّعق » وهو الذي يريد ذكره في هذا المقام > وعلى كل تقدير فلا بد من مدة بين نفختي الفزع › 
IT‏ 

وقد ذُكر في حديث الصور أنه يكون فيها أمور عظام » من ذلك زلزلة الأرض » وارتجاجها » 
ومَيّدَانها بأهلها » وتَكَمَّيها يميناً وشِمّالا ٠‏ قال الله تعالى : 8 إا رُِْتِ لأر زِْرَاهَا 9 وَأَخْرَجَتٍ الأرش 
اعا 9 و الإنتن مالا 9 ویز َرَت ارما © بان ريلك اوی لها €۵ € [الزلزلة : ١‏ -ه]ء وقال 


ll م‎ 


تعالى : 8 اها الاس انما ريك ر ولرل لاع و ءعظيم €9 € [الحج ] . 


وقال تعالی  :‏ إا ممت وة © ی لوقعنها وة © حص َة © ا يت لأر را 9© وَمْستٍ 
لاسا 4 الآيات كلها إلى قوله : # کا بم لن ق (©) € [ الواقعة : ]٠١-١‏ . 

المااكاتك ملم لفق عي افيف إلقرع EE‏ مادقا علي 
ذلك كله » كما ثبت في « صحيح البُخاري » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : « وَْتَقُومَنَ ءَ السَّاعَةٌ 
وقد قذ شر الَجُلان تَْبَهُما فلا يبعا » ولا طوتاه » وَلتَُومَنَ السَاعَةُ وقد اصرف الوَجْلَ يبن لحتو » 
فلا طا ولوك َ السّاعَةُ وَهُو بيط حَوْضَهُ فلا يَمْقِي فيه » وَلَمَقُومَنَ السّاعَةُ وَقد رفع كله إلى فيه قلا 
يَطْعَمُها ا“ » وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع » وعيّر عن نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت 
أول مبادئهاء وتقدم في الحديث في صفة أهل آخر الزمان : أنهم شِرَارٌ الناس» وعليهم تقوم الساعة . 


)١(‏ في (م): ١بن‏ هشيم» وفي (1): « أبي هشيم » وهما خطأء والصواب ما أثبته » وهو إبراهيم بن مسلم 
الهجري . لين الحديث » لكن الحديث صحيح بطرقه . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۱۰ و۲۸٤‏ و٩۹٤‏ ) ومسلم رقم ( 7988 ) )۱٤۳(‏ . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲۸/۳ ) وهو حديث حسن . 

(4) رواه البخاري ( ٦٥۰٦‏ ) . 


(5) رواه مسلم رقم )۲۹٤۹(‏ . 


ذكر حشر النار للناس إلى أرض الشام ۱A۳‏ 


وقد ذكر في حديث إسماعيل بن رافع في حديث الور المتقدم الها تنشق فيما بين نفختي 
الفزع » والصَّعْق » وأن نُجُومّها تَتنائه > ويَخْسِفُ شَمْسُها وقَمَرْها > والظاهر والله أعلم أن هذا إنما 
يكون بعد نفخة الصَّعْق حين « دل الْأَرْسُ عر لْدَرْضٍ اموت ويروا ور الوذ ألتما © وَكرَى الْمْجَرمِينَ 
ومذ مُقَرّنَ فى لصم اد © سَرَالْهم من قطران ونی وُجُوهَهُمُ لاز % [ إبراهيم ] وقال تعالى : $ ذا لاء 


چ رت ر 


مقت €9 وأذت لرا وحمت €9 ودا لاض مدت © وألقت ما فما ولت © أذ لرا وَحْقَّتَ © € الآيات [ الإنشقاق ] 


وقال تعالى : # وَذَاقَ الْصَمْ 9 وَحَسَفَ القر ا وخم انس وَاْصَمرُ NOSES EE‏ 


ر 


بیز اتر €9 و آلإ ومین یکا دم وار € بل الوس عل تشو بصب ووأ ابر © 4 [ القيامة ] . 


N O A O RO كلدم واه‎ TE 
تلك الزكلة«ؤقران النائن :إلى أقطارها وارحاتها 4 قفتا س أنه تقد تفخة الفزع » وقبل الصَّعْق » قال‎ 
تعالى إخباراً عن مُؤْمِن آل فرعون أنه قال : « وَيعَوْمٍ إن حاف مک م اناد () يوم تولو می ما کک‎ 
وقال تعالى : ا م يَمَعْسَّرَ اَن وألإضِ إن سْتَطعيمَ أن مدو من قار‎ . ] ٣۳ ۔‎ ٣ [غافر:‎ * 0 
لصون لاز ا ق © ياب اك ريك یکا تَكيْبان @ نسل یکا سواط ين ار وَغَاسٌ كل‎ 
. ] 35-7 : نيران 3 اَي ءَ الك ل رکا مكيبن () © [ الرحمن‎ 


1١ 


س 


وقد تقدم الحديث في «مسند أحمد» و« صحيح مُسلم» والسنن الأربعة » عن أبي سَريحة 
حُذَيْمَة بن أسِيد أن رسول الله ب قال : « إن السّاعةً لَنْ تقوم حَنَّى تَروَا عشر أياتٍ . . . » فذكرمُنٌ » إلى 
6س ٠.‏ . - د 2 اه . 5 
أن قال : « وآخد ذلك نار تَخرّج من فعر عدل » تسوق الناس إلى ا وهده النار تسوق 


الموجودين في آخر الزمان في سائر أقطار الأرض إلى أرض الشام منها » وهي بقعة المحشر والمنشر . 
دکر أمر هذه النار وحشرها الناس إن ارض الشام 
ثبت فى « الصحيحين » من حديث وهيب » عن عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله يك : « يُحْشّر الناس على ثلاث طرائقٌ : راغبينَ » ورَاهبِينَ » واثنان على بعير » 
ا داع بيه م و 8 د 5 2ه جه مُه 
وثلاثة على بعير [ وأربعةٌ على بعير ] وعشرةٌ على بعير » وتشر بيهم الا » تفيل مَعَهُمْ حَيِثْ قالوا » 
وتبيث مهم خث بَاثُوا » وتُطبح عَعَهُمْ حبك أَصْبَحُوا ٠‏ ويي مَعَهُمْ حَئِتُ أَشَوًا ٩‏ 


وروی أحمد عن عفان» عن حماد» عن ثابت» عن أنس : أن عبد الله بن سّلام سأل رسول الله يكل 


» والترمذي (۲۱۸۳) والنسائي في « الكبرى‎ )57١١( رواه أحمد فى المسند (1/5) ومسلم (5901) وأبو داود‎ )١( 
. )5051( وابن ماجه‎ )۱۱٤۸۲( 
. ) ۲۸۳۱ ( رواه البخاري رقم ( 5077 ) ومسلم رقم‎ (۳) 


A‏ دک خر انار للناسع الى اراضن الاح 
عن أول أشراط الَاعَة ؟ فقال : « نار تَحْشْرُ التاس منّ المشرق إلى المَغْرب ... » الحديث بطوله » 
وهو في « الصحيح ٠‏ 

وروی الإمامٌ أحمد » عن حسن » وعفّان » عن حمّاد بن سَلمة ‏ ادك علوايق ربتعن أوني بن 
خالد» عن آي هريرة : أن رسول الله َي قال NI‏ يوم القَيّامة ثلاثة أصنافي »› صف 
متاه » وصِلفْ رُكْبَان » وصِنْفٌ على وُجُوهِهم ' الوا : يا رسول الله » وَكَيْفَ يَمْشُون على وجُوههم ؟ 
قال ف .إن الذئ اناف على ارجام او علن أن نيه على ور + آنا نيم يمرن بز و 
كُلَّ حَدَبِ وشو » . 

وقد رواه أبو داود الطيالسيَ في ١‏ مُسنده» » عن حماد بن سَلمةَ » بنحو من هذا السياق"“ 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا عبد الرّزاق » أخبرنا مَعْمَر » عن قَنَادةَ »> عن شَّهْرِ بن حَوْشّبٍ » عن 
عبد الله بن عمرو » قال : سمعتُ رسول الله بل يقول : ١‏ ِلها ستَكُونٌ هِرَةٌ بعد هجرة » ينْحَارُ النّاس 
إلى مُهَاجَرِ إبراهيم ٠‏ > لا يبْقَى في الأرض إلا شِرَارُ أهْلِهًا › ؛ تَفظهُم أرَضُوهُمْ » وتقْدَرُهُم َف الرحمن » 
تَحْشْرُهُم الَا مَعَ القِردةٍ والحَنازِيرٍ ٠‏ بيت مَعَهُمْ إذا باتوا » وتقيل معهم إذا ال ارا كد 
ورواه الطبرانيَ من حديث المُهّلب بن أبي صُفْرَةَ » عن عبد الله بن عمرو » بنحوة" 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقيَّ في كتابه « البعث والتُشور» : أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عُبّيد الله الحُرّفي يِبَعْدَادَ » حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير القَرَشَِ » حدثنا الحسن بن 
علي بن عفان » حدثنا زيد بن الحباب . أخبرني الوليد بن جُمَيع القرشي . ح وأخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » حدثنا أبو العتاس محمد بن أحمد المحبوبيّ » حدَثنا سعيد بن مسعود » حدثنا يزيد بن 
هارون ٠‏ أخبرنا الوليدٌ بن عبد الله بن جُمَيْم > عن أبي الطَمَيْل » عامر بن وائِلّةَ > عن أبي سريحَة 
حداف بن أن الغفاريّ » سمعت أبا ذر القفاري رضي الله عنه وتلا هذه الآية * وتحشرهم يوم الْقبََمَةٍ 
عل وجوههم عميا ون کا وشم صما ¶ [الإسراء: 407 ] فقال أبو ذرٌ : حدثني الصادق المصدوق مَل : « إن 
الناس يُحْشْرُون يوم القيامة على ثلاثة أفواج > فوج طاعِمين كاسين راكبين » وفوج يَمْشُونَ 
وَيسَعوْن » وفوج تَسْحَبْهُم الملائكة على وُجوههم » قلنا قلنا : قد عرفنا هذين » فما بال الذين 
يمشون وَيسْعَوْن ؟ قال : « بلقي الله الآفة على اله“ حَنَى لا يبْقَى ذَاتٌ طهر » حتّى إن الَجُلٌ 


(۱) رواه أحمد في المسند ۳/ ۲۷۱ ) والبخاري ( 3759 ) . 

150 راجاق العيقة ۴2 زار .ذاو لای قن 2 م 0985591 زتعن اريك خن“ 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۱۹۸/۲ - 194 ) » وهو في « جامع معمر» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 709789 ) 
وإسناده ضعيف » ولبعضه شواهد . 


() أي الإبل التي يحمل عليها وتركب . 


ذكر حشر النار للناس إلى أرض الشام A0‏ 
ليُغْطي الحديقة المُعْجبة بالشارفا'' ذات القَنَب » لفظ الحاكم . 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون » ولم يذكر تلاوة أبي ذز للآية > وزاد في آخره : 
«فلا يقدر عليهاا' . 

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث بَهْزه وغيره » عن أبيه حكيم بن معاوية » عن جده 
معاوية بن حَيْدة القَسَيْرِيَ > عن رسول الله اة أنه قال : « تُحْشَدُونَ هاهُنًا » وأومأ بيده إلى تخو الشام 
الفا وكات دون على وجوهكم . وتُعْرَصُون على الله تعالى وعلى أفواهكم الفِدَام" فأوَلٌ 
CE ST‏ »> عن يزيد بن هارون » عن 
هز بن حَكِيم » عن أبيه » عن جدّه بنحوه » وقال : حسن صحيح* 

وقال أحمد : ثنا عثمان بن عمرَ » ثنا عبد الحميد بن جعفر » قال : ثنا أبو جعفر محمد بن علي » ٠‏ عن 
رافع بن بِشْرٍ السَّلمِيّ » عن أبيه » أنَّ رسول الله ية قال : بُوشِكُ أن تَحوْجَ نو ِن جنس سيل اق تسیر سير 
مَطيّة الإيل'' » تير يڙ التهار ونيم اللَيَْ, تعدو وَتَوُوحُ » يُقَالُ : غَدَتِ الاو » يا بها انام م فَاعْدُوا » قالت 
انر » يا أا الاس فَقِيلُوا » راخت النَارُ ٠‏ يا أا الاس فَرُوحُوا ء من أذرَكنة كله » . تفرد به . ورواه 
أبو عَم في ترجمة بِشْرٍ أبي رافع السّلَمِيّ » وفيه : « نْضِيءٌ لَهَا أغتاق الإبل بِبِضْرَى ا . 

فهذه السياقاث تدل على أن هذا الحشر هو حشرٌ الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى 
مَحَلَةَ المَحْشر » وهي أرضٌ الشام » وأنهم يكونون على أصناف ثلاثة » فقسم طاعمين كاسين 
راكبين » وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى » وهم يَعْتَقِبُون” على البعير الواحد » كما تقدم في 
« الصحيحين » : « اثنانٍ على بعير » وثلائة على بعير » إلى أن قال : « وعَشَرةٌ على بعير » يَحْمَقِبُونَهِ من 
لَه الظّهِر » كما تقدّم في الحديث » وكما جاء ممَسّراً في الحديث الآخر : « وتَحْشْرٌ بيهم النارٌ » 
اطي الي کی کر د ی ر و 
المحشر » ومن تخلف منهم أُكَلَيْهُ النار . 


. أي الناقة المسنة‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك » ( ۳١۷/۲‏ ) وأحمد في المسند ( ٠١١ ١75/8‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده . 

(4) رواه أحمد في المسند ( ۳/١‏ ) والترمذي رقم ( 5475 ) وهو حديث حسن . 

(1) في مسند أحمد : تسير سَيْرَ بطيئة الإبل . 

(۷) رواه أحمد فى المسند (۳/ )٤٤۳‏ وهو حديث حسن . 


. أي يركبونه بالتعاقب » هَذأيعقب هذا » وهذا يعقب هذاء أي بعله‎ (A) 


۸٦‏ فك حفر الال لفاس إل أرضن الام 


وهذا كله مما يدل على أن هذا إنما يكون في آخر الزمان آخر الدنيا » حيثُ يكون الأكل والشربٌ 
والركوبُ موجوداً والمشترى وغيره ‏ وحيث نهلك المُتخلفين منهم الات ولو كان هذا بعد نفخة 
بعك لم ريق خوك ولااطؤة ى :ولا كر ولا نزت ول لن في القرضات +“ والعيوة 
كل العجَّب أن الحافظ أبا بكر البيهقي بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث » حمّلَ هذا الركوب على أنه يوم 
القيامة » وصحّح ذلك » وضعًف ما قلناه » واستدل على ما قاله بقوله تعالى : # يَوْمَ ضسر الْمُتَّقِينَ ِل 
ليحن وقد 3 وشوق المج إل هم ورد 3© © © 1مريم ] . 

وكيف يصح ما اذعاه في تفسير الآية بالحديث » وفيه أن : منهم اثنان على بعير » وثلاثة على 
بعير » وعشرة على بعير » وقد جاء التصريح بأن ذلك من قلة الظهر » هذا لا يلتئم مع هذاء والله 
أعلم » فإنَّ نَجِائِبَ المتقين من الجَنَةِ يركيّها المتقون إذا خرجوا من قبورهم إلى العَرّصات » ومن 
العرصات إلى الجّنات » على غير هذه الصفة » كما سيأتي تقريرُ ذلك في موضعه . 

فأما الحديث الع ارود مو رخو عن جماعة من الصحابة » منهم ابن عباس وابن مسعود 
وعائشة » وغيرهم : ١‏ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله حُمَاة عُراةً عرلا « كما بَدَأَمَآ ول كلق 4 ١‏ الأنبياء : 
00 ل ل ل ا 
عُراة عُوْلا » أي غير مُخْتَتَنِينَ » وكذلك > حشر الكافرين ن إلى بهم وزداً » أي عطاشاً . 

وقوله تعالى : # وتحشرهم يوم الْقِلمَةٍ عل تشعو ا وفك رس َوه جه ڪلم حت زدكهز 

سَعِيرا 3© € [الإسراء ] » فذلك يحصل لهم حين يُؤْمر بهم إلى النار من مقام المَحْشَرٍ » كما سيأتي بيان 
ذلك كلّه في مواضعه » إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر في تخديث الصور أن الأئوات لا بشعرون بشن متايقع من ذلك بسبب فة المرّع > 
وأنَّ الذين استنتى الله تعالى » إنما هُم الشهداء » لأنهم أحياء عند رتهم يُررَّقُونَ » فهم يشعرون بذلك 
ولد عون منها جو كلك لأ يستدون ت شح الصف 

وقد اختلف المفسرون في المستثتيْنَ منها على أقوال : أحدها هذا كما جاء مُصَرّحاً به فيه › 
وقيل : بل هم جبريلٌ » وميكائيلٌ › وإسرافيل » وَمَلَكُْ الموت » وقيل : وحَمَّلةٌ العَرْش أيضاً » وقيل 
غير ذلك » فالله أعلم . 

وقد ذكر في حديث الصُّورٍ ٠‏ أنه يَطولُ على أهل الدنيا مُدَةُ ما بين نفخة الفزع » ونفخة الصعق › 
وهم يشاهدون تلك الأهوال » والأمور العظام . 


)۱( روآأه البخاري رقم ( 10۲٦‏ ) ومسلم رقم (.5م؟ ) من حديث أبن عباس 7 والبخاري ) (oY‏ ومسلم 
( ۲۸۹ ) من حديث عائشة . 


نفخة الصّعرّ 


يموت بسببها جميع الموجودين من أهل السموات والأرض » من الإنس › والجن > والملائكة › 
إلا مَنْ شاء الله » فقيل : هم حَمَلة العرش » وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت » وقيل : هم 
الشهداء » وقيل غير ذلك . 


قال تعالى : # وَنْفِحَ فی ألصُور فَصَعِقّ مَن فى ألسَّمَووتِ وَمَن في الذَرض إلا س هآ اله مح فيه حر داهم 
یام سرو 9 € [الزمر : ٩۸‏ ] » وقال تعالى : # ذا نقح في ألصور حه دة 3 وت لأر وبال گا که 
له ©) وز قم اة را قت آلسَماءُ فى يونين واهية ل( والملك عل أرجايها ويل عرش ريك وهم بومينر 
کی ویز مروت لاض مگ حاف )) ) [ الحافة : 18-1١‏ ] وتقدّم في حديث الصو أن الله تقال بان 
إسرافيل فيقول له : انفخ نَفْحَةَ الصَعْق » فينفخ › E‏ 
فيقول الله تعالى لملك الموت » وهو أعلم بمن بَقِيَ : فمن بقي ؟ فيقول : بقيت أنتَ الحَيَّ الذي 
لا يموت » وبقيّثْ حَملة عَرْشك » وبقي جبريل وا فيأمره الله بقبض روح جبريل وميكائيل » 


sS 
SG SN NT 
خلقتك لما رأيتَ » فمُثْ › ثم لا تَخْيّا . وقال محمد بن كعب فيما بلغه : فيقول له : مُث مَوْتاً لا تحيا‎ 
بعده أبداً » فَيَصْدُخ عند ذلك صَرْحَةَ لَوْ سَمِعَها أَهْلُ السموات والأرض لمّاُوا فرّعاً . قال الحافظ‎ 
. أبو موسى المديني : لم يُتابّع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة » ولم يَقلها أكثر الرواة‎ 

قلت : وقد قال بعضهم في معنى هذا : مت موتاً لا تحيا بعده أبداً » يعني : لا تكون بعد هذا 
فلك موت انا o‏ ؛ : ٠‏ يُوْتَى بالمَؤْتِ يوم القيامة 
في صورة كبش كبش أملح » فَيذبَحُ بَيْنَ الجن والثارء ثم يقَا : يا آهل التارِ خود ولا مَوْت » ويا أَهْلَ 
SS 1‏ 
أعلم » بل ينشئه الله خلقاً آخر غير ذلك كالملائكة . 

وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبى ية فظاهر ذلك أنه لا يَحْيا بعد موته أبداً » فيكون التأويل 
المتقدم بعيد الصحة › والله أعلم . 


© رواه البخاري رقم ( 5054 ) ومسلم ( ۲۸٥۰‏ ) . 


قال في حديث الصور : فإذا لم يبق إلا اله الواحد الأحدٌ الفردُ الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كُمواً أخد + كان ارا كما كان آولا ٤‏ طوئ: السمرات والارضن »> .كطى كظي السّجلّ للكتاب » ثم 
دَحَاهُما » ثم تَلَقَّمَهُمَا ثلاث مَرَاتٍ » وقال : آنا الجتار » ثلاثاً . ثم يُنادِي : لِمّن المُلكُ اليَوْمَ ؟ ثلاث 
مرات » فلا يُجيبه أحد » ثم يقول تعالى مُجيباً تفه : لله الواحدٍ القَهّار 

وقد قال الله تعالى أ اه حقَّ درم وَالْدرَصٌ جیا و ضحم بوم اقم والس موث مَظويتُ 
تسو سبحت تل تاشرو © € 1الزمر ] وقال تعالى : « ب تللوی ألتصمة كن لتيل للكتاب!'" 


وھ کے 
رہ رت لے 


مادا اول کان یی واا إا کاکیڑیے © 4 الأنياء ] وقال تعالى  :‏ يِحِرَيو اکن © 
ا لاعلا َه مم ىء PE‏ الور الْقَهَارٍ 3© © [ غار ] . 

وثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : « يفيض الله ال 
الأزضيّ» ويطوي السّماءً بيمينه ٠»‏ ثم يقول : أنا المَلِكُ » أن الجَبَار » أينَ مُلُوكُ الأرض ؟ أيْنَ 
الجَبَارُونَ ؟ أيْنَ المُتكيّدونَ ا" . 

وفيهما » عن ابن عمر : أن رَسُولَ الله ب قال : ١‏ إن الله قيضل يَوْمَ الِيَامةٍ الأرَضِينَ » وَتكُونُ 
الشعوات ته ن قول E‏ 

وفي ١‏ مُسند الإمام أحمد» » و« صحيح مسلم ٩‏ » من حديث عَبَيْد الله بن مِقَسَم › > عن ابن عمر : 
آن رسول الله َة قرأ هذه الآية ذات يَوْم على المنبر : # وما كدرو أله ق در وَالْدرَضُ مع اقب َة بوم 
لْقيمَةٍ وَأَلسَّمْوَتٌ مطويتت ت م يسو" حص و عن رک حت © € [الزمر] . ورسول الله ية يقول 
هكذا بيده » يُحَرَكْها . يفيل بها وَيُدْبدُْ : ١يُمَجدُ‏ الوب سُبحاته نَفْسّه : أا الجَبَارٌ » أنا المُبَكَيْدُ أنا 
الملك ٠‏ أنا العزيرٌ » أنا الكريم » فرجف برسول الله ا المنبد حتى فنا : لَيَخْوَنَّ به . وهذا لفظ 
أحملا؛' وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند تفسير هذه الآية من كتابنا « التفسير » » بأسانيدها 
وألفاظها بما فيه كفاية ولله الحمد . 


6 قرأها « للكتب » أي بالجمع ٠‏ حفص وحمزة والكسائي وخلف . وقرأها بقية العشرة بالإفراد « للكتاب »2 . 
(۲) رواه البخاري ( 5519 ) ومسلم ( ۲۷۸۷ ) . 

)۳( رواه البخاري رقم ( 7417 ) وسيأتي من رواية مسلم في الحديث التالي . 

)£( رواه أحمد في المسند (۲/ ۷۲) ومسلم (۲۷۸۸) . 


نفخة الصعق وما يجري بعدها 1۸4 

قال في حديث الور ودل انه “ الأزض غَْرَ الأزض فَيبْسُطها اطق : وَيمُدّها مد الأديم 
العْكَاظِيَ . ٠.‏ إلى آخر الكلام كما تقدم . قال تعالى : « ين مدل الو عر الى او ا 
وير بار @ > 1 يريم : 

وفي « صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله سُيْل : أينَ يَكُونُ النَّامنُ يم 
َبَدَلُ الأْضٌ والسموات ؟ فقال : « هم في الظّلمةٍ دون الجسر ا“ » وقد يكون المراد بذلك تبديلٌ 
لعز بيد المذكور في هذا الحديث » 0 أن دل الم الأرض فيما بي بين النفختين » نفخة 
الصَعْق و البَعثْ > فتسیر الجبال و الأرهة وى الجميع ا واجداً لا اعوجَاجٍ فيه 
ولا روَابِيَ ولا أؤديّة » كما قال تعالى : # ويستلوتك عَنِ الال فقل ينيشهار ا 8 رانىش 
ا تی فا وا ول اسسا €3 € 1ط ] أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع . وقال تعالى : # وتری ابال سب 
E‏ € [النمل : ۸۸] وقال تعالى  :‏ وَسُيْرتِ لَلْبَالُ فکاتٹ سراب © € ( دا ] وقال 
و : 9 ود کون ا لوحال كلمن السنفوش © 4 اھر | وقال تعالى : « وکن آلا رال :8 

دك وَِحِدَةٌ 0 € 1الحاقة ] وقال تعالى : # ویم سير َال وك آلارض ب بارزة ورتم فم تایز مم أا © 
وعوش ع ری صمالقد موتا گنا اف أو م رش أن يل لَك َو () € 1 الكيف ) 

قال في حديث الصور : ١‏ ثم يُنْزِلٌ الله مِنْ تحت العَرْش ماء » فَتَمْطِر السَّماءُ أربعينَ يَوْماً حَتَى يكون 
الماءٌ فَوْقَكُمُ الي عَشَر ورَاعاً » ثم يأمر الله الأجساد أن تَْتَ كَنبَاتِ الطَرَائِيثِ » وهي صِغَارٌ القِنَّاء » أو 
كنات الببقل» . 

SG E‏ ر ثم يُرسل مطراً كانه الل ٠‏ أو الظلّ ٠‏ فتثبتٌ 
مِنْهُ أجساد الناس »› > ثم يفخ فيه أخرى › فإذا هُمْ قِيامٌ ينْظْرُون » ثم يقال : يا أيْها النامئ هَلمُوا إلى 
ربكم ا » إلى آخر الحديث ¢ ل E‏ 


وروى مسلم عن أبي كرَيْب » عن أب معاوية ».عن الأعمش › عن أن صالح › عن أبي 
هريرة ... وذكر الحديث » ثم قال في الثالثة بعد قوله : أبيتُ » قال : «ثمَ يُنْزِلَ الله من السَّماءِ مَاءً 


)١(‏ هذا اللفظ في مسلم ( 75١6‏ ) من حديث ثوبان › ورواه مسلم ( ۲۷۹۱ ) بنحوه من حديث عائشة بلفظ ٠‏ على 
الصراط © . 
(Y)‏ رواه أحمد في المسند ( ١177/7‏ ) ومسلم رقم ( 5914٠‏ ) . 


1۹۰ نفخة الصعق وما يجري بعدها 
ET‏ ل : ١‏ وليس من الإنسان شية إلا يَبْلى ٠‏ إلا عَظما واجداً ٠‏ وهو عَجْب 
عند البخاري ما ذكرنا من هذه الزيادة » وهي ذكر نزول الماء . . . إلى آخرة ' 

وقال أبو بكر بن أبي الذّنيا في كتاب ٠‏ أهوال يوم القيامة » : حدثنا أبو عمّار الحسين بن حَُرَيْثْ 
المَرْوَزِيَ » حدفنا الفضل بن موسى . > عن الحسين بن واقد ء عن الربيع بن أنس » > عن أبي العالية » 
حدثني ابو کت قال : ست آياتٍ قبل يَوْمٍ القيامة : حب :اتام ف اد سْوَاقِهِم إذ ذهب ضوءٌ 
الشمس ٠‏ فبينما هم كذلك إِذْ وقعت الجبالٌ على وَجْه الأرض © فتخدكت ‏ واضطزيت > واختلطت › 
وفْزِعَتِ الجنّ إلى الإنْس ء والإنس إلى الجن« واختلطت الدّوابٌ والطير والوخش » فماجوا بعضهم 
في بعض 8 $ ولد ووش حشرت © € 1 الكوير ] قال : : اتطلقَث « ودا آلْصِمَار حلت 9 € [ الكرير ] قال : . 
أهملها آلا ۶ یا يرت © 4 1 انکر | قاد الجن لوتس : نحن نأتيكم بالخبر » فانطلقوا 
إلى البخر » قإذا هو نَارٌ تَأَجَحُ ٠‏ فبينما هُمْ كذلك إذ د EE EE‏ 
السابعة السُقْلَى » وإلى السَّماءِ السابعة العُلَيًا » فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح متها" . 


وقال ابن أبي الذنيا : حدثنا هارون بن عُمَر القَرَشِىَ » حدثنا الوليد. بن ملم » حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن عطاء بن يزيد السَّكْسَكِيَ › قال : يَبِعَثُ الله ريحاً طَيَبَةٌ بَعْدَ قَبِض 
عِيسَى ابن مَزيم » عليه الصلاة والسلام » وعند دنو من الساعة » فتقْبضٌ روح كَل مُؤْمِن وَمُوْمَةٍ » 
ويبقى شِرارٌ الئاس يَتَهَارَجَونَ تَهَارُّجَ الحُمُر » > عليهم تقوم الساعة » فبينما هم على ذلك إذ بعث الله على 
أهل الأرض الخوف ء اقل e‏ > فتخرج الجن والإنس والشياطينٌ إلى سيفو" 
البَحْرٍ » فيمكثون كذلك ما شاء الله » ثم تقول الجن والشياطين : هَلْمّ نلتمس المَخْرَجٍ » فيأتون حَافِقَ 
المَغْرِبا*» » فيحِدُوته قد سد » وعليه الحَفَظَةٌ > ثم يرجعون إلى الناس » فبينما هُّمْ على ذلك » إذ 
ضرفت عليهم الساعةٌ » ويسمعون مُنادياً يُنادِي : يا أنّها النامثُ #8 أف أمر أنه فلا تَسَعَجَلُوةٌ © [التحل : ١‏ 
قال : فما المرأة بأشد استماعاً من الوليد في حَجرها » ثم يُْمَحْ في الصُورٍ فيَضْعَقُ مَنْ في اشرات + 
ومن في الأرض ٠‏ إلا من شاء اث“ . 


وقال أيضاً : حدّثنا هارون بن سفيان ء حدثنا محمد بن عمرء حدثنا معاوية بن صالح » عن 


. ) 59500 ( رواه البخاري رقم ( 5415 ) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواهابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 7٠‏ ) وفي إسناده ضعف . 
(۳) أي ساجله . ١‏ 

فق أي منتهى جهته . 

(5) رواهابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 5١6‏ ) . 


نفخة البعث 1۹۱ 
عبد الرحمن بن جُبَيْر بن نفير » عن أبيه » عن فضالة بن عُبِيد . عن النبي َة . ح وحدثنا هِشامٌ بن 
سَعْد » عن سعيد بن ابي هلال ۰ عن ابن حُجَيْرَة » عن عقبة بن عامر » عن النبئ مقي قال : « تطلعُ 
الساعة عليكم سحابة سوداء مثل التزس من قِبَل المَعْرِب » فما تزال ترتفع وترتفع » حتى تملا 
السماء . ويُنادي منادٍ : أبُها الناسنُ ٠‏ إن أُمْرَ الله قد أتى . فوالذي نفسى بيّدِه » إن الرجلين لينْشْرَانِ 
لنب فمَا يَطويانه » وإن الوَّجلَ يلوط حَوْضَه فما يَشْرَبِ منه » وإنّ الَجُلَ ليَحْلِبُ لِفَحَتَهُ » فما يَشْرَبُ 
ينها شاا“ . 

وقال محارب بن دثار : وإنَّ الطير يَوْمَّ القِيامَة لمَضْرِبُ بأَْنَابها ‏ وتَرْمِي بما في حَواصِلها من هول 
ما تّرى » ليس عندها طَلِبَةٌ . رواه ابن أبى الدُنْيًا فى « الأهوال1" . 
وقال ابن أبى الدّنيا : حدّثنا الحسن بن يحيى العَبْدِيَ » حدثنا عبد الرزاق ء حدّثنا عبد الله بن 
تحير » نتمعت عبد الرحمن بن يريف الان شيعه عبد اللبن عمر يفول ٠‏ قال رسول الله َل : 
Ie o 557‏ 1 - مه م ن ا عار ے ص رحني و هس 
« مَنْ سَرّهِ أن يَنْظرَ إلى يَوْم القيامة رأي العين فليقرأ : 8 إِذَا التّمّس كورت ¢ وه إِذَا السماء أنقطرت » 


م مارت ه ميم و .ات 5 ت (FT)‏ 
و إِدَاأَلَءُأَنتَقَّتَْ € » . ورواه أحمد . والترمذيّ » من حديث عبد الله بن تحير 3 


0 خة ال 05 


2 9 2 ودس م عم ا سس لم و ا کر 2ے م ۶۸ 22 
قال الله تعالى : $ وقح فى الصو ر فصق من فى لسوت ومن في الارضٍ 1 من سَآء أ تم مح فيه لَحْرَكك فِا 
e‏ و AY‏ ا رر س ع ر م صر 2-00 ر عرص اس ساس ل ل حر سا ی سارح و 
هم َبَام برو 3 وَأَشْرَدتِ الْأرْضٌ بور ريا وضع التب وجأقء ياين وال أء وفص ينهم الي وهم لا 


کہ 9 یت کل مين کا عات وَهْوَأَعْلَم مالو © € 1 الزمر : ٦۸‏ ۔ ۷١‏ ] وقال تعالى: « بسحف 
ألصُور قا اجا © وفحت آلآ کات وب © ویرت بال فکات ر 9© ¥ [البأ: .]۲٠- ٠۸‏ وقال 
تعالى : « بوم يدعوم نيوت مرو ومو إن نم إلا ییاد © € [الإسراء: 155 . وقال تعالى : 
ا ھی رَجِرَةٌ دة 9 دا م باهر 5 €9 € [النازعات : ٠٤١-١۳‏ ] . وقال تعالى: # ِف الصو ر قَإِدَاهُم مِنَ 
كدان إل ديهم تیار @ الوأ وکا من عا من مرا هدا ما وََدَ أن ود امسوت © إن 
ڪات إلَّامَنْحَهَ ويد َا م يع لتا روہ @ ام ا م تفش کی ولا خرؤت إلا ما ڪن 


23Frer 


َعَمَلُونَ 3 © [يس ٥٤-٥١:‏ ] 5 
و اق عدي الصُور بعد نَفَخَةَ الصّعق »> وفناء الخلقء ويقاء الحيّ القيّوم الذي لا يموتُء الذي 


00( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٠١‏ ) وفي سنده ضعف ؛ ولبعضه شواهد . 
(۲) هو فی « الأهوال » (۳۹) . 


(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى «الأهوال» (۱۹) وأحمد في المسند (۲/ ۲۷) والترمذي رقم (۳۳۳۳) وهو حديث حسن . 


14۲ نفخة البعث 


كان قبل كلّ شيء » وهو الآخِرُ بَعْدَ كل شيء » وأنّهُ يبدل السموات والأرضّ بين النفختين > ثم يأمر 
بإوالندالعاء على الأرض ) إلدي لحان من الاسراد في برها رترت ون السداتها ‏ قطااكات ني 
حياتها » في هذه الدنيا » ثم يدعو الل بالأزواح فيؤتى با › توج أزواعٌ المُؤْمنين ثوراً لاخر 
ل٤‏ فتوضع | في الصُور » وِيَأْمُدْ الله تعالى إسرافيل أن يفخ تَفْحَةَ البْث ١‏ فتَخْرجٌ الأزواح كأنّها 
التَحْل › E‏ ول كل بروع على جيدها e‏ 
a‏ شي الُم في اللي > ثم تنشق الأرضٌ عنهم » كما تنه تنشق عن 
نباتها » فِيخْرجُونَ منها سراعاً إلى ره بهن ينْسِلُون <« ينإل آلا يول الْكَفِرونَ هَذَا يوم عيمرٌ © € [ القمر ] 
خناة غراة غلا 


وء 


وقد قال الله تعالى : $ َنم رجو من ادان ًا كم إل صب ووطون ا حَاشعَة أي هر يحم ل لك اليه الى 
كوأ عدو 9©) . . . € إلى آخر السورة 1 المعارج ] » وقال تعالى : ١‏ ل 
تمش اة لصن كيكبي شع @ . . . € إلى آخر السورة 1ق : ١؛‏ 0 ] » وقال تعالى : # يحرجوتمِنَ 
الخد تات كم جد ر 9 مُه إل الداع يَعُولُ آلکھروت هذا بر عر 9©) € 1 القمر ] وقال تعالى : 8 فَإدَابَُرَفِ 
لاور © لك بوم يوم سير © 30 © عل لکد عور © € [المدثر ] وقال تعالى : 3 ##مبا ھا حَلَقَنَكُم ووفبا د ك 


` و 2ع 2+ م دو 2 ص ا 5 
یا ا € ا وق تعالى : # والله أن لاض مانا مدق يها و غر ج ڪم 
إِخَرَاجًا 2 € 1 نرح ] . 

إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على البعث والنشور . 

وقال ابن أبى الدّنيا : حدثنا [ حمزة بن العباس ]ء حدّثنا عبد الله بن عثمان » حدثنا ابن المبارك › 
حدثنا سفيان » عن سَلمة بن كُهَيْل › عن أبي الرَّعْراء » عن عبد الله بن مسعود » قال : يُرْسِل الله قبل 
بوم القيامة ريحاً فِيهًا ص“ بارِدَة ورّمْهَرِيراً بارداً , فلا تدَرٌ على الأرض مُؤْمِناً إلا كُفِتَ بتلّكَ الريح › 

تقوم الساعةٌ على الناس › فيقوم ملك ب بيْنَ السّماء والأرض بالصُور » فينفخ فيه » فلا يبقى خلق في 
السماء والأرض إل مات > ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون » فيُرسل الله ماءَ من تحت العزش 


تنيت جُسْمَائْهم ولَحْمائُهمْ من ذلك الماء » كما ّت الأرض من الَّرَى » ثم قرأ أبن مسعود : 


> هوم و ريج ده 


ت 


« كَدَلِكَ انسور © 4 1 نر ] ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصُور » فينفخ فيه فتنطلقّ كل نفس 
إلى جَسّدها » فذحل فيه » وَيقَومُونَ » فيجيئون قياماً لربّ العَالمير؟"© . 


وعن وهب بن منبه » قال : يَبْلَوْنَ في القبور » فإذًا سَمِعُوا الصَّرْحَةَ عادت الأرواحٌ في الأبدان › 


. الصو : البرد‎ )١( 
. ) 25 ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال ؛‎ )۲( 


ذكر أحاديث في البعث ۱۹۳ 


4 . »| * 5 0 ع Jo‏ 
والمفاصل بعضها إلى بعض » فإذا سمعوا الصرخة الثانية وثب القومُ قياماً على أَرْجُلِهم ٠‏ يَنفضون 
الترابَ عن رؤوسهم . يقول المؤمنون : سُبْحَانَك ما عَبَدناك حى عِيَادَتِكَ' . 


ذكر أحاديث فى البعث 


قال سفيان الثوريّ » عن سلمة بن كُهَيْل » عن أبي الرّغراء » عن عبد الله قال : يُرْسِلُ الله ريحاً فيهًا 
صِدٌ باردة » وزمهريراً بَارِدَةَ > فلا يبقى على الأرض مُؤْمِنٌ إلا كفت“ بتلكَ الريح ٠‏ ثم تقوم 
الساعة . . . وذكر الحديث كما تقدم في المقال قبله . 

وقال ابن أبي الذّنيا : أخبرنا أبو خيثمة » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا حمّاد بن سَّلمة » عن يعلى ابن 
ا > عن عمه أبي رَزِين » قال : قلت : يا رسول الله ؛ كيف يحي الله المَؤْتى ؟ 
وا ي ل ا ا ا ».يزاوي ا اهلك ما“ 000 
قلت ل قال « فكذلك ب يُحِْي الله المَوْتّى » وذلك آيته في حَلْقِه » . 


ع lg O a‏ 
وقد رواه أحمد من وجه آخر » فقال : حَدَّثنا على بن إسحاق » حدثنا عبد الله بن المُبارك » أخبرنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن سليمان بن موسى » عن أبي رَزِين العَُيِْيَء قال: أَنَئِثُ رسول الله ب 
فقلت : يا رسول الله » كَيْفَ بُحْبِي الله المَوْنَى ؟ قال : ١‏ أَمَرِرْتَ بأزض مِنْ أَرْضِكَ مُجَدِبَةَ » ثُمَ مَرَرْتَ بها 
مُخْصِبةٌ ؟ » قال : قلت : نعم » قال : « كذلك النْشُور » » وقال : قلت : يا رسول الله » ما الإيمان ؟ 
قال : « أن تَشْهّد أن ل إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه » وأنّ محمداً عبدُه ورسولّه » وأن يكون الله ورسوله 
أَحَبَ إِلَيِكَ مما سِواهُمَا » وَأَنْ تُخْرّق بالنار أَحَبُ إِلَيِكَ مِنْ أن تشر باش» وأنْ تُحِبّ غَيْر ذِي نَسَب لا تبه 
الاه عر وجل ٠‏ فإذا كنت كدَلِك » فقد دَخَل حُبُ الإيمانٍ في قَليِك » كما حل حب المَاءِ قلبَ الظمآن 
في اليَوْم القَائِظِ » . قلت : يا رسول الله » كيف لي بأن أعلم أنّي مُؤمن ؟ قال : « ما من أمّتي أو هذه الأمة 
ا حَسَنة » فيعلَمُ أنها حَسَنةٌ » وأن الله عز وجل جازيه بها خير ولا يمل سين ولع ياب سَيّئة » 
N EE‏ » تفرد به أحمد”*' 


. )۸٥( ٩ «الأهوال‎ )١( 

(') أي صم في بطن الأرض بتلك الريح . قال تعالى : « أل جَملٍ لأر كاتا أي ضامة » تضم الأحياء على 
ظهورها » والأموات في بطنها . 

)۳( أي جَدباً . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » » ( ۸۳ ) وأحمد في المسند ( 17/54 ) وإسناده ضعيف . 

. وإسناده ضعيف‎ ) 17 - ١١/4 ( رواه أحمد في المسند‎ )٥( 


1۹٤‏ حديث أبي رزين في البعث والنشور 


أخبرني شحنا الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المِرّيّء تغمّده الله برحمته » وغيرُ واحدٍ 
من المشايخ » قراءةً عليهم وأنا أسمع ٠‏ قالوا : أخبرنا فخْرٌ الدين عليَ بن عبد الواحد » ابن البخاريّ » 
وغيدُ واحَدٍ » قالوه: أخبرنا حنبل بن عبد الله المكبّر » أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحْصين الشيبانيّ » 
أخبرنا أبو علي الحسن بن علي ابن المُذَْهِبٍ التميميّ » أخبرنا أبو بكر » أحمد بن جعفر بن حمدان بن 
مالك القطيعيّ » أخبرنا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في « مُسند أبيه » » قال : كتب إليّ 
إبراهيمٌ بنُ حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصْعَبٍ بن الرُبيْر الرُبَيْرِيَ : كتبثُ إِلَيكَ بهذا الحديث » وقد 
عَرَضْتْةُ » وسمعته على ما كتبثُ به إليكَ » فحدّث بذلك عنَّي » قال : حدثني عبد الرحمن بن المُغيرة 
الجزامي › قال : حدّثني عبد الرحمن بن عيّاش السّمعي الأنصارِي القَبَائِيَ » من بني عمرو بن عَوف » 
عن لهم بنِ الأَسُودٍ بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المُنَفِق العْمَيِلِيَ » ٠‏ عن أبيه » عن عمّه لقيط بن 
عامر » قال دَلْهّم : وحدثنيه أبي الأسودٌ > عن عاصم بن لقيط » أن قيطا خرج وافداً إلى رسول الله كل 
ومعه صاحبٌ له » يقال له : تهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتَفْق » قال لقيط ي 
حتی قَدِمْنا على رسول الله كل [ لانسلاخ رجب ٠»‏ فأتينا رسول الله اة فوافيناه أ" حين انصرف من 
صلاة العَدَاةٍ » فقام في الناس خطيباً فقال : «أيها الناس ٠‏ آلا إني قذ حَبأث لَكُمْ صَوْتِي منذ أَزبعَة 
يام » آلا لأسمِعَتَكُمْ » آلا مَل من امْري بِعَنَهُ قَوْمّه ؟ » فقالوا : اعلم لتا ما د يَقَولُ رسول الله يل . « ألا 
م َل أن يلْهيَهُ حَدِيتُ فيه » أو حديث صَاحِبه » أو بهي الضلال » ألا إني مسؤول : اهل يلغت ؟ 
ألا اسْمَعُوا تعيشوا » ألا اجْلِسُوا » أل اجْلسُوا» » قال : فجلس الناس » وقمْتُ أنا وصاحبي » حنَّى إِذَا 
فَرَغ لتا فؤادٌه ويصَرُه . قلت : يا رسول الله » ما عِنْدَكَ مِنْ عِلْم العَيْب ؟ فضحك لَحَمْدِ الله » وهر رَأْسَكُ 
وعلم أني أبتغي لِسَفَطِهِ . فقال : «ضَنّ رَبك عز وجل بمفاتيح حَمْس مِنّ العَيْب » لا يَعْلَمُّها إلا الله» , 
وأشار بيّدِ » قلت : وما هن ؟ قال : عِلْمٌ المي » قد علم متى مييه أحدكم » ولا تعلمونه » وعِلمْ 
المنيَ حِينَ يكون في الرَحِم قد علِمّه ولا تعلمون » وعِلمٌ ما في غد وما أنت طَايِمٌ غداًء ولا تعلمه؛ 
وعِلمٌ يوم العَيْثِ : شرف عليكم آزلين" مُستتين » فيظلٌ يَضْحَك قد علم أن غَيْرَكُوْ"' إلى قريب ». 

قال لقيط : قلت : لن نَعْدَمَ من رب يَضْحَكُ خيراً » « وعِلَمُ يَوْمٍ الساعة» . قلت : يا رسول الله » 
عَلَّمْنَا ما تُعَلّْم الناس » وما تَعْلَم ٠‏ فإنا مِنْ فيل لا يُصَدَقُونَ تصديقنا أَحَدٌ مِنْ مذْجج التي 


00( بير الجا مرح تعيلة ين E lS‏ 
إفة آزلين ٠‏ أي فى شدة وصضيى ومستشيق : أي أصابتهم السنة وهو القحط . 
أي غيثكم وسقياكم بالمطر . 


حديث أبي رزين في البعث والنشور 140 
ترب“ عَلَيْنَا » وَحَنعَم التي توالا" ٠‏ وَعَشِيرتَنا التي نَحْنُ منها » قال : « لبون ما لبتم ثم يُتوفى یکم » 
اليتون تيا لقي ثم ثبْعَّتُ الصَّائِحَةُ » لَمَمْرُ إللههكَ ما نَدَعُ على طَهْرِهَا مِنْ شَيْءِ إلا مات » والملائكة 
الذين مع ربك عز وجل ٠‏ فأصبْح رَبّك عز وجل يطوف في البلاد وحَلَتْ عَليه البلاد » فأرسل ريك عز وجل 
السماء ٠‏ ليت بن عند العرش ٠‏ فَلَعَمْرُ إللهك ما تدع على ظهرها من مَضْرَّع قتيل » ولا مَذْفْنِ مَيّت إلا 
تف الف عنة حن تخلية "مز عتدبرأسفة تر امام يقول ربك : مَهْيَةْ"2 لما كان فيه › 
ا ٠»‏ فلعهده بالحياة يَحْسَبُه حَدِيئاً بأهُله ؛ » فقلت :يا وضول الله كيف جما 
A‏ وائلى + والشاء ؟ قال : « أك بمثل ذلك في آلاء اله الأَْضيٌ أَشْرَفْتَ عَلَيْها 
رهي تر باليةٌ » فقلت : لا تحيا أبداً » ثم أرسل ربك عز وجل عليها السماء » فلم تَلْبَثْ عليك إلا 
أياماً حَتَى أَشْرَفْتَ عَلْيها » وهي شربة واحدة » ولعمر إللهك لَهُو أَقْدَرُ على أَنْ يَجْمَعَكُمْ من الماء » على أن 
يجمع نبات الأرض » فتخرجون من الْأَضْوَاف" ومن مصارعكم » فتنظرون إليه » ويَنْظرُ إليكم » . 


ا ت خا كول اله + كفي و ر م ا نة و تددن راكد بطر اا ور 
ِلَيْه ؟ قال : « أك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل ؟ الشمس › والقمرء آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعةً واحدةً » لا تضامون في رؤيتهما » ولعمر إللهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه 
نقهما فا “قال قلت :+ياارسول الله فما يقل ا ربا إذا لقيتاه ؟ قال > « تعرضون عليه بادية اله 
صَفَحَانَكُمْ »لا تَخْقَى عليه منكم خافية » فيأَحُذُ ريك عز وجل بيده غَرْفة من الماء » فينضَحٌ فيكم بهاء 
فلعَمْرٌ إللهك ما تُخطئ وَجْهَ أحدكم منها قطرة ٠‏ فأما المؤمن فتَدَعٌ وَجْهَهُ » مثل الوَبطا' البَيَضَاءء وأما 
الكافِد فتخطمة '“ بمثل الحُمّه'"2 الأسودء ألا ثُمّ ينصرف يكم » وينصرف الصالحون على أُثْرِه » 
فتسلكون جرا من النار » طا أحَدُكُم الجَمْرَ ويقول : حَس"2 فيقول ربك عز وجل : أَوَانهُ 


للك أي ترتفع . 

(۲) أي تجاورنا . 

(۳) أي تمطر . 

)€( أي تحبيه . 

(5) كلمة استفهام » معناها : ما حالك وما شأنك . 
() المدرة : قطعة الحجر . 

)¥( أي القبور . 

5 "أ لآ يحضل لكم فم : 

(9) كل ملاءة غير ذات لِمْقَيْن . 

أي فاتك ` 

. )٤٤٤ /١( » بمثل الحميم » والحمم : : مفردها الحممة» وهي الفحمة. « النهاية‎ « : a راضم الإبا‎ )1١( 
. حمسن : صوت التوجع من ألم الجمرة حين وطثها‎ )۱۲( 


١045‏ حديث أبي رزين في البعث والنشور 

1 ا على حوفي الرسيول عل اط د رآ د ناه ف ر انها e‏ 
ا واا متحي يذه إلا وقع عليها فدح E e ET EEE‏ 
والمكؤز ولا تزون EE‏ "قال SEE‏ ردن زه مقي OES‏ اسيك el a‏ 
هذه » وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقَث فيه الأزضُ وواجَهَنْه الجبّالٌ» . 

قال : قلت : يا رسول الله » فبم نُجْرَّى مِنْ سيئاتنا » وحَسنَاتِنَا ؟ قال : « الحَسَنَةُ بعَشر أمثالها » والسيئة 
بمثلها » إلا أن يَعْفوَ » قال : قلت : يا رسؤل الله » ما الجنة ؟ وما النار ؟ قال : «لعَمْدُ إللهك إن للنار لسبْعة 
أبواب » ما منهن بابان إلا يس يَسِيرُ الراكب بينهما سبعين عاماً » وإن للجنة لثمانية أبواب ‏ ما مِنْهَن بَابَان إلا يسيرُ 
الراكب بينهما سبعين عام » قال : قلت : يا رسول لله » فعلام نلع من الج ؟ قال : ٠‏ على ألا من َمل 
تن دز اهار ر من کاس ما بها من صُدَاعٍ » ولا َدامَةٍ » وأنهارٍ من لبن لم يتير طَْمُةُ » وماء عر سن وفاكهة 
لمر إللهك ما تغْلمُون ١‏ وَخَيْرٍمِنْ مله مه » وَأروَاج مُطهْرَةٍ ؛ قلت برعو اشع ولناجها زراك ؟ نوين 
مُضصْلِحَاتٌ » قال : « الصالحاثٌ للصالحين ‏ تَلَدُونَهُن مِثْل لَذَاتكُمْ في الدّنيا وَيَلْدَذْنِ بكم » غير أن لا توالّدَ » . 

قال لقيط : فقلت : يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومُنتهون إليه ؟ فلم يجبه النبئٌ بل قلت : 
تاارسول الله ماعل ااك سط وسر اله كله بده +«وقال + «علن إقام اللا واد اكه 
وزيال المشر“ : وألا نُشْرِك بالله غيرّه ا 

قال : قالت : وإنّ لتا ما بن المشرق وَالْمَغْربِ ؟ فق فقبض النبي ييا يده وبسط أصابعه » وظَنّ أنّي 
ترط قينا لا تلط + قال قلت + جل ينها حيس د شِئْنا » ولا يجني على امْري إلا نفْسُّهُ » فبسط 
يده وقال : « ذلك لك “2 س بنك ١‏ ولا ت حك إل ك ةن : فانصرفنا » فقال : 
0 إل هذين لَعَمْدِ إللهك م من أتقى الناس في الأولى والأخرى» » فقال له كعبٌ بن الحُداريّة » أحد بني 
بكر بن كلاب : مَنْ هم يا رسول الله ؟ قال : « بنو المنتفق أهل ذلك » قال : فانصرفنا » وأقبلت 
عليه » فقلت : «يا رسول الله » هل لأَحَدٍ مِمّن مضى خير في جَاهِلِيتَهِمْ ؟» . 

قال : فقال رجل من عرض ' قرش : والله إن أباك المنتفق لفِي النارٍ » قال : فلكأنهُ وقع حو بَيْن 
جِلْدِي وَوَجْهِي ولخمي مما قال لأبي على رؤوس الناس » فَهمَمْتُ أن أقول : وأبوك يا رسول الله » ثم 
إذا الأخرى أَجْمَلُ . > فقلت : يا رسول الله » وأهلك ؟ قال : ١‏ وأهلي » لَعَمْرُ الله ما اتيت عليه من قَبْر 


. مسند الإمام أحمد» لإكمال معنى الكلام‎ ١ ما بين الحاصرتين مستدرك من‎ )١( 
. (؟) الناهلة : الذاهبة إلى المنهل للشرب‎ 

(۳) أي من الخائط . 

. أي مفارقته‎ )٤( 

(5) أي من عامة قريش » وليس من خاصتهم . 


ذكر أحاديث فى البعث 1۹۷ 


خا ا 5 ا 0 ٤ر‏ 
عامري ١‏ أو فرشي امن شرك ١‏ فمل 4 أزسلبي إلنِك محمد فاشك يهنا تشوك > تجن علق وجهك 
وبطنك في التار» . 


قال : قلت : يا رسول الله » ما قعل بهم ذلك ؟ وقد كانوا على عَمَلٍ لا بُخسئون إلا إڳاه » وقد 
كانوا يحسّبون أنهم مصلحون ؟ قال : ١‏ ذلك بأن الله بعث في آخر كل سَبْع أمم » يعني نبيّاً فمن عصى 
َيه كان من الضالين » ومن أطاع نبيّه كان من الْمُهتدين» . 1 

وقد رواه أبو داود فى رواية أبى سعيد بن الأعرابى › عن أبى داود » عن الحسن بن على › عن 
إبراهيم بن حمزة » به » قال شيخنا : لعله من زيادات ابن الأعرابي'" . 


سعيد بن بشير » عن قتادة » في قوله : * واس بوم باد الماد ين گان ّرس © € 1 ق ] قال : ملك قائم 
على صخرة بيت المقدس ٠.‏ ينادي : أيّتَها العظامٌ البالية » والأوصال المُتقطعة . إن الله يَأْمُدِكُنَّ أن 
تمع لقصل القضاء . 


وبه عن قتادة قال : لا يتر عن أهل القبور عَذَابُ القَبْر إلا فيما بَيْنَ نفخة الصعق ٠‏ ونفخة البعث » 
فلذلك يقول الكافر حين يُبَعثُ  :‏ يويْلنَا من بعمَتا مِن مَرَقَرناً #4 يعني تلك الفترة » فيقول له المؤمن : 
« هَدَامَاوَعَدَ لمن وَصَدَقَ المرسلوت © 1# يس 1" 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنى علي بن | لحسين بن أبي مريم » عن محمد بن الحسين › 
حدثني صَدَقَةٌ بن بكر || دي » حدثني معدي بن سُّليمان » قال : كان أبو مُحَلَم"' الْجَسْري يجتمع 


ی 


إليه إخوائه » وكان حكيماً » وكان إذا تلا هذه الآية : # وَبْفِحَ في ألصور فَإِذَا هُم مَن الأَجَدَاثِ إل رهم 


ol 


ينوت © الوا وکام ہکان ریا اماو الل وسک رسو 49 1 بس ] بكى» ثم قال : 
إن في القيامة لمعاريض » صفة ذهبت فظاعَتها بأوهام العقول » أما والله لين كان القومٌ في رَقَدَةٍ مثل 
ظاهرٍ قولهم » لما دَعَوْا بالوَئل عند أول وَهْلَةٍ مِنْ بيهم » ولم يُوقفوا بَعْدَ مَوْقِف عَرْضٍ › ولا مُسَاءَلةَ » 
إلا وَكَدْ عَايَنُوَا خَطراً عَظِيماً » وحُقّقت عليهم القيامة بالجلائل من أمرها » ولَئْنْ كانوا في طول الإقامة 
في البَرْرّخ كانوا يَأَلَمُونَ وَيُعَذَّبون في قبورهم » فما دَعَوْا بالويل عند انقطاع ذلك عنهم إلا وقد نلوا إلى 
طَامَةٍ هي أعظمٌ مِنْه » ولولا أن الأمر على ذلك » لما استصغر القوم ما كانوا فيه فسَمّوهُ رُقاداً » بالنسبة 


)١(‏ رواه أحمد في المسند )١5 - ١/5(‏ وأبو داود رقم (7777) وهو حديث ضعيف مسلسل بالمجاهيل بطوله؛ 
ولبعضه شواهد . 
(۲) «الأهوال (٩‏ ۸4) . 


(۳) في الأصول : أبو محكم » وهو خخطأ . 


۱۹۸ ذكر أحاديث في البعث 
إلى ما يستقبلون من أهوال يوم القيامة » كما يقال : هذا الشيء عند هذا الشيء رقاداً » وإن كان في 
الأول شدائد وأهوال » لكته بالنسبة إلى ما هو أشد منه وأدهى وأمدُ كأنه رقاد » وإن في القرآن لدليلا 
على ذلك » حين يقول : # وَِدَاجَتٍِ العامة الكترف © € 1 النازعات ] قال : ثم يکي حتى يبل لخ“ 
انلا لز روس ١‏ خش ا الاو كي تي لاا N‏ 
ا و ا إلى سائح بينَ العراق والشام في الجاهِليّة » فقام فيهم . 
فقا NE‏ و لكر E‏ إلى الإدانة والحساب » فقام رجل ٠»‏ فقال : والله لقد 
ا ته في مَؤسم من مواسم العرب » فَوطَِنْهُ الإبل 
باون اح يوار اا و كا بعرو وص بر لل يوه ا الا لا O‏ 
أنك من قوم سَحْيفَةٍ أحلامُهم » ضعيفب يقينهم ٠‏ قليل عِلْمُهُم > لو أنَّ الصَّبْعَ بيسن" تلك الوّمة 
ا غدت عليه النارا“ كنوع ٠‏ ثم غدت عله اللا فلمك » ثم 


e‏ ت 


ودنه 


و 


تَحْتَ قِذر أَمْلِهًا » مثو ت الا اځ رَمَادَهُ » لأمرَ الله يَوْمَ القَِامَةِ كُلَّ شَيْءِ أَحَدَ مِنْهُ شيعا أن يره 


فردَمٌ 2 ثم بعثه الله للإدانة والثواب 0 


وهال الوليد بن عسلم حدقي عبد الرحمن بن بريد eS‏ 
قال : يا محمد تلات بَلَغني أَنّكَ ‏ 0 > لا ينبغي لذي عَقل أن يُصَدّقك فيهنَ ؛ بلغني أنك تقو 
ا ا SG‏ 
ب فقال رسول الله ٤‏ يك : « أجل » والذي تَفْسي بيده » لَترْكَنَّ العربُ ما كانت تيد هي وآباوُمَا » 
وَلتَظهَرنَ على كُنُوزٍ كسْرَى وَكَتِصَر » وَلَتَمُوئَنَ ا > َم لآحُدَنَ يدك يَوْمَ القيّامة فلأدَكُرَنتَ مَعَالَكَ 
هذه » قال : لا لني في الْمَوتى » وَل تََْانِي ؟ قال : « ولا أَضِّكَ في الْمَوتَى » ولا ااك » قال : 
فبقي ذلك الشيخ حتى فيض رسول الله يكل > ورأى ظهور المسلمين على كنوز كشرى وقيْصر » فأسْلم » 
وحَسّن إسلامّه » وكان كثيراً ما يسمع عُمَرُ بن الخَطاب رضي الله عنه نحيبه وبكاءه في مسجدٍ 
رسول الله بی » لإعظامه ما كان واجة به رسول الله يه » وكان عُمر يأتيه » وَيُسَكٌن منه » ويقول له : قد 
أسلمت» ووعدكٌ رسول الله بيا أن يأخذ بيدك » ولا يأخذ رسول الله بل بيد أحدٍ إلا أفلّح وسعد إن 
شاء اش . 


(۱) رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى « الأهوال » ( 88 ) . 
0) أي أتت عليها ليلا .00 

(۳) أي أخرجتها غائطأً بعد هضمها . 

(:) الناقة الهرمة التى طال نابها . 

(0) «الأهوال»(97). 

(5) الأهوال ٩۱ ( ٩‏ ) وهو مرسل . 


ذكر أحاديث في البعث 144 


وقال أبو بكو بن أبي الدّنيا : حدثنا فيل بن عبد الوهاب ء اخبرتا هشيم » عن أبي يشر » عن 
سعيد بن جبَيْر » قال : جاء العاص بِنْ وائل إلى رسول الله ل بعَظم حال »> فَمَتّهٌ »> وقال : 
يا محمد ء أَيبِعَتُ الله هذا ؟ قال : « نعم » يُمِيئّك الله » ثُمَّ يُحْيِيكَ E‏ اورت 

رر تا اد وی لق ال ت خي آي م رهی رمي 9 فل يها ائ اناا اول مرو وهو يځ حلي 
عَلِيمٌ €3 € [ بس 1" 

وقال الضحاك في قوله تعالى : 8 وَلَمَد علمْثاللَفَاأةَ الأول © [ الراقمة : ٠۲‏ ] قال : حَلْقُ آدَمَ وخَلفَكُم 
0 ن تكم فاو لا مُصَيَهونَ © © [ الواقعة ] قال : تھا د ؟ 

وعن أبي جعفر الباقر » قال : كان يقال : عجباً لمن يكذّب بالنشأة الآخرة » وهو يرى النشأة 
الأولى » يا عجباً كل العجب لِمَنْ يُكَذَبُ بالنشر بعد الموت » وَهُو يُنشر في كل يَوْم وَلَيْلَهِ . رواه 
ابق ابى الدتيا؟*... ١‏ 


ور سر اه 22 بخ عي عو ا بيدا همء 


وقال أبو العالية في قوله تعالى : # ال ا 1 م عيدو وهو اهوت عليه € [ الروم : ۲۷ ] 


قال : إعادته أَهْوَنُ عليه من ابتدائه » وكُلّ عليه يسيد . رواه ابن أبي الدنيا“ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الررّاق » حدّثنا مَعْمَر » عن هَمّامٍ بن مه » عن أبي هريرة » قال : 
قال رسول الله م : « قال الله تعالى : گڏيي بدي »ولم يكن له فيك » وَستَِي > وَلَمْ يَكُنْ لَه 
ذلك » أمَا تَكْذِيبُه إِيَايّ فقوله O EE‏ . وَأَمَا شمه إِيَايَ فقوله : انَّحَد الله وَلدا » وأنا 
الأحَدُ الصَّمَدُ الْذِي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُمُواً أحَدٌ ؛ وهو ثابت في « الصحيحين ]") 

وفيهما قصة الذي عهد إلى بنيه إذا مات أن يَحْرِقُوه » روأ يدم ريح نِضف رَمَادِهِ في 
البرّ » وَنِضْفَهُ فى البَحْر » وقال : ائم لين قَدَرَ اله عَلَي لَيُعَذَبَئي عَدَابا لا يعد دة أحذا من الال 
وات اله ليواي لد عد لظي وعدا ونا عاك مطل ب كوه زفي N‏ 


(1) بال رميم . 

(۲) «الأهوال» ۹١(‏ ) والطبري مرسلاً » ورواه الحاكم في المستدرك ( ٤۲۹/۲‏ ) من طريق هشيم به مسنداً 
وصححه. 

۳) «الأهوال»( 96 ). 

(5) «الأهوال»(95). 

. ) ٩۹۷ ( » «الأهوال‎ )٥( 

)7( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳١١‏ ) والبخاري رقم ( 1918 ) . 


٠۰‏ ذكر أسماء يوم القيامة 
على هذا ؟ قال : خشْيتّك وَأَنْتَ أَعْلَمُ . قال رسول الله کا : « فما تَلآفاهُ أَنْ غَمَرَ لأ“ “ . 

وعن صالح المُدّي قال : دَخَلتٌ المقابرَ نِضْفَ النهار » فنظرتٌ إلى القبور كأَنْهُمْ قوم صُمُوتٌ . 
فقلت : سُبحانَ مَنْ يُحبيكُم وَيَنْشْركُمْ من بد طول البلَى » فهّتف بي هاتف من بَمْض ِلك الحُمَرٍ : 
يا صالح $ ومن اد أن تَفوم ناوارس اي 2 إِذَا دعام َوه من ألْرَضٍ إِذَآ اسر عجو 3© © 1 الروم ] 
قال : فَخَرَرْتٌ وَل مَعْشِيَاً عَلَىَ . 


ذكر أسماء يوم القيامة 


قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب « العاقبة » : يوم القيامة » وما أدراك ما يوم القيامة ؟ يَومُ 
الحَسرة والندامة » يوم يَجد كل عَاملٍ عَمَلَهُ أمامةُ » يوم الدَّمْدَمةِ » يوم الرّلزلة » يَوْمُ الصاعقة ٠‏ يوم 
الواقعة » يوم الرّاجفة » يوم الواجفة » يوم الرّادفة » يوم الغاشية ٠‏ يوم الدّاهية » يوم الآزفة » يوم 
الحاقة » يوم الطامة » يَوْمٌ الصاخة » يوم التلاق » يوم الفراق » يوم المساق ٠‏ يوم الإشفاق ٠‏ يوم 
الإشتاق » يوم القِصّاص . يوم لات حينَ مُناص ٠‏ يوم التَّنادِ » يوم الأشهاد » يوم المَعادٍ » يوم 
المِرْصادٍ » يوم المساءلة » يومٌ المناقشة » يوم الحساب » يوم المآب » يوم العذاب » يوم الثواب » 
يوم الفرار لو وج الفرار » يوم القرارٍ إمّا في الجنة وإما في النار » يومٌ القضاء » يوم الجزاء » يوم 
البكاء » يوم البّلاء » يوم تَمُورُ السّماءِ مَوْراً وتَسِيدُ الجبَال سَيْراً » يَومُ الحَشْرٍ » يومٌ النشر » يوم الجَمْعء 
يوم البَعغثء يوم العَرْض » يوم الوزن » يومٌ الحَقَ » يوم الحُكم » يوم المَضْل » يوم عَقِيم » يوم عَسِيرٌء 
يوم قَمْطَرِير” » يَوْمٌ عَصِيبٌ » يومٌ النشُور » يوم المَصير » يوم الدّين » يوم اليقين » يوم النَفْخَّوَ » يوم 
الصَّيِحَةٍ » يوم الوَجْمَةٍ » يوم السّكرةٍ » يوم الوّجّة » يوم الفرّع » يوم الجَرّع » يوم القلق » يوم القَرّق » 
يوم العَرّق » يَوْمٌ الميقات » يَوْم تَخْرُج الأمواث وَتَظهَرُ العَوْراتُ » يومٌ الانْشِقَاقٍ » يوم الالْكَدَارٍ » يوم 
الاتفطار » يومٌ الانتشار » يوم الافتقار > يوم الوقوف ٠‏ يومٌ الخُروج ٠‏ يومٌ الانْصِدَاع » يومٌ الانقطاع › 
يومٌ معلومٌ » يوم مَوْعُودٌ » يَوْمٌ مَشْهُودٌ » يَْمِ بى السرائر » يوم يظهر ما في الضَّمائِر » $ يَدْما لَاجرِى 
تق عن تين ا € [ البقرة : ٠115‏ © بم لا نلك نف فی سيم € [ الانفطار : ٠١‏ ] يوم يُذْعَى فيه إلى النارء 
يوم لا سجن إلا النار ء يَوْمٌ تَتقَلَبُ فيه القلوب والأبصار ٠‏ « يوم كلا يتمع اللي مدرم وَلَهُمُ عة 
ولم سْوء ألدَّارٍ © © [غاف ] » يوم تُقَلَب فيه الوجوهٌ في النار » يوم البُرُوزٍ » يومٌ الورود » يومٌ الصّدُور 
من القبور إلى الله » يومٌ لا نفع مال ولا بنون » يوم لا تنفع المعذرة » يومٌ لا يُرئَجَى فيه إلا المَغْفرة . 


(۱( انظر ما قاله الحافظ ابن حجر حول معناه في « الفتح » )"19/١1١(‏ . 
(۲( رواه البخاري ( 1057" ) ومسلم )۲۷٥١(‏ . 
(۳) القمطرير : الشديد . 


ذكر أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة ۲۰١‏ 

قال : وأهول أسمائه » وأبشع ألقابه : يوم م الخلود » وما أدراك ما يومٌ الخلود » يوم لا انقطاع 

لعقابه » ولا شف فيه عن گافر ما بوء فتعوذُ بالله ع ثم نعوذ بالله من غضبه وعقابه وبلائه › وسوء 
قضائه » برحمته وكرمه وجوده وإحسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


ذكر أن يوم القيامة 3 هو يوم النفخ في الصور 
لبعث الأجساد من قبورها » وأن ذلك يكون في يوم الجمعة 


وقد ورد في ذلك أحاديث . قال الإمام مالك بن أنس » عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » عن 
محمد بن إبراهيم » عن أبي سَلمَةَ » عن أبي هريرة » قال :قال رسول الله كه لساب 
الخ ْم الجُمعة » فيه خُلقَ آدَمْ » وفيو أفيطً » وفيه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الساعة » 
وما من دابّة إلا وهي مُصِيحَةٌ" يوم الجمعة من حين تُصبحُ حتى تَطلْعَ الشمس ٠‏ شَفقاًمِنَّ الكاعَة ٠‏ إلا 
الجنّ » والإنس › وفيها ساعة لا يُصَّادِفْها عَبْدٌ مسلم » وهو يصَلي يأل الله شيئآ إلا أعطاه إياه» . 
ورواه أبو داود واللفظ له » والترمذيىٌ من حديث مالك » وأخرجه النسائي ئى عن قُيَيبةَ : عن بكر بن 


مُضر » عن ابن الهاد » به تحوه وهو أن" 5 


وقد روى الطبرانيُ في « مُعْجَمه الكبير » من طريق آدم بن علي » عن ابن عمر مرفوعاً  :‏ ولا تَقُومُ 
الساعَةٌ إلا في الأذانٍ » قال الطبراني : يعني أذانَ الجر يوم الجمعة . 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعيّ في « مُسْنَدِه » : حدثنا إبراهيم بن محمد » حدثني موسى بن 
عْبَيْدة » حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة > عن عبيد الله بن عَمَيْر : أنه سمع أنس بن مالك 
ر آتی جبريلٌ بمرآٍ بَِضَاء فيها ُكتهُ سوداء إلى النبن ب قال النبي: «ما هذه؟» قال : «هذه الجمُّعَة 
فصَلْتَ بها نت أك » فالا لَكُمْ فبا تع ٠‏ اليهُودُ » والنصارئ » ولكم فيها خير » وفيها ساعة 
لا يُوافقها عبد مُؤْمِن يدعو الله بخیر إلا ایا وهو عندنا يوم المَزيد» . فقال النبي كل : 
١يا‏ جبريل وما يومُالمزيد ؟ » فقال : إن وب الخد في الفدّؤس واي أي" فيه كب اليينك » ٠»‏ فإذا 
كان و ا أل الله ما شَاءَ مِنْ الملائكة » ونزل على كرسي وحفت ڪول مَنايرَ ِن نور » عَليِهًا 
مَقاعِدٌ الَييينَ » وحَفتّ تَلِكَ المَنابرَ بمَنابرَ منْ ذهب مكل باذافرت . وال جد عا اليد 


. أي مصغية مستمعة‎ )١( 

(۲) «الموطأ» ( ٠١8/١‏ ) وأبو داود رقم ( ٠١47‏ ) والترمذي ( 44١‏ ) والنسائي ( ۱۱۳/۳ - 1١١5‏ ) وهو حديث 
e‏ 

(۳) أفيّح » أي واسع . 


۲ ذكر أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة 

والصَدَيقُونَ » فجَلَسُوا مِنْ وراتهم > على تلك الكَثْب . فيقول الله تعالى : أنا ربكم » قد صَدَفتّكم 
وعدي . ٠‏ فَسَلُوني ايلك ٠‏ فيقولون : رَبَنا » نسألك رضوّانك ٠‏ فيقول : قد رَضيتُ عنكم ولكم عليّ 
ما مسنم ٠‏ ولدَيّ مَزِيدٌ » فهم يُحبُونَ يوم الجمُعة لما يُعْطِيهمْ فيه رُم من الخير ٠‏ وهو اليومٌ الذي 
استوى فيه ربكم على العزش : > وفيه حََلَقَ الله آدم » وفيه تقوم الساعة . 


ثم رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد أيضاً : حدثني أبو عِمران إبراهيم بن الجَعْد » عن أنس 
شبيهاً به" ٠‏ قال : وزاد فيه أشياءَ ٠»‏ قلت : وسيأتي ذِكرٌ هذا الحديث إن شاء الله تعالى في صِفة الجنة 
بشواهده وأسانيده » وبالله المُسْتعَاظ'؟ . 


م 


I و و يه ا‎ E 
ن¿ الصلاة‎ E . ونه فين » وهه اشقا » ريه شتت‎ ٠ انكر بوم الجمع .فيد حينم‎ 
وكيف تُعْرَض عليك صلاتنا وقد أَرَمْتَ‎ ٠ فيه . فإنَ صلاتكم مَعْروضَةٌ على » فقالوا : يا رسول الله‎ 
. ورواه أبو داود‎ . ٠ يعني بَلِيتَ -؟ قال : «إِنَّ الله حَرّمَ على الأرض أن تَأْكُلَ أجساد الأنْبيا‎ - 
وابن ماجه » من حديث الحسين بن علي الجَعْفِيَ مثله › وفي رواية لابن ماجه : عن‎ ٠ والنسائيّ‎ 


شداد بن أوس 0 بدل « أوس بن أوس » قال شيخنا : وذلك وخا“ . 


وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو . حدكنا: زهيرء يعني ابن محمد › 
E‏ > عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاريّ » عن أبي لباب" بن عبد المُنْذِر : 
أن رسول الله يق قال : سيد الأيام يوم الجُمُعة ٠‏ وأعظمُها عِنْدَهُ » وأعظم عِنْدَ الله عز وجل بِنْ يوم 
الِظر » ويَوْم الأضحَى » وفيه حمسن خلال : خلق الله و فيه آم وأغْبط الله فيه آَم إلى الأرض ٠‏ وفيه 
توفى الله آدَعَ » وفيه سّاعة لا يَسْأل العَبْدٌ فِيهًا شيعا إلا آتاه الله إيّاه » ما لم ينأل حراماً » وفيه تقوم 
الساعةٌ , ما مِنْ ملك مُقَوب › ولا سّماء . ولا أزض ء ولا رياح . ولا جال » ولا بحر › إلا وهن 
يُشْفِفَنَ مِنْ يَوْم الجْمُعَةِ ؛ . ورواه بن ماجه » عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ » عن يحبى بن أبي بُكَيْرٍ » عن 
1 
)۱( رواه الشافعي في مسنده ( 7174 و٠۳۷ ١  )‏ ترتيب مسند الإمام الشافعي ؛ ٠‏ ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا » والطبراني 

في « الأوسط » رقم ( 1۷۱۷ ) والبزار ( ۳١۱۹‏ ) . وإسناده ضعيف » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( 8/4 ) وأبو داود ( ٠١417‏ ) والنسائي ( */ ٩۲ 4١‏ ) وابن ماجه ( 155 ) و(860١1١)‏ 
وهو حديث 

۳( في الاصول ان أنه دلوج 

)€( رواه أحمد في المسند ( ؟/ ۰ ) وابن ماجه ( ۱۰۸٤‏ ) وابن أبي شيبة ( ؟/ 16١‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله الل ۳ 
وقد روى الطبرانيَء عن ابن عمر مرفوعاً : « إِنْ الساعة تقوم وَقْتَ الاذانٍ لِلْمَجْرِ مِنْ يَوْم الجُمْعَةِ ». 
وقد حكى أبو عبد الله القَرْطبيٰ في « التذكرة » : أن قيام الساعة يوم جمعةٍ للنصف من شهر 
ااه 
او : قال الحسرة ل ده يان 
أهل القبور ٠‏ ولم نبت ليلة قبلها مثلها ‏ وليل صببِحَمْها تسْفِرٌ عن يوم القيامة » ويوم يأتيك البَشِيُ من 
الله تعالى : ما بالجَئْة وإمًا بالنار » ويومٌ تُعْطى كتابك إما بيّمينك . وإمًا بشمالك . وكذا روي عن 
عامر بن قَيْس . وهّرم بن حَيّان » وغيرهما : أنهم كانوا يستعظمون الليلة التي يُسْفِرُ صبيحتها عَنْ يَوْم 
الا 
رفال اتن ابي ال ا أحمدين اوا بن كير اليب ي اي بز ان عدن 
مالك بن مغْوّل» عن نيد ٠‏ قال يا اين في يوم مو وج في الج :وتي به ف ومر 
نع .مانم اث ايلك فى الحضاء إذ فين ا عذيدا .دم يك کی ا مككناة ان 
لو أن بالقلوب حياة ؟ لو أن بالقلوب صَلاحاً ؟ لأبكيتكم من ليلةٍ صَبِيِحَئّها يوم القيامة ٠»‏ أي ليلة تمخْضُ 
عَنْ صَبِيحَة يوم القيامة » ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر حزناً ولا أكثر نادماً ولا أكثر باكباً ٠‏ ولا أكثر 
ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
e‏ 


E Ea oT 
٠ا أنا سبّد ولد آدم يوم القيامة » وأول مَنْ يَنشقّ عَنْهُ القبر » وأول شافع » وأول مُشَفَع‎ « 

وقال هُشَيْم » عن علي بن ربد » عن أبي نضْرّة » عن أبي سعيد ؛ قال : قال رسول الله هل : 
سيد ولد آَم يوم القيامة ولا فخر ء ٠‏ وأنا أوَلُ مَنْ تَنْشَقَ عَنْهُ الأزضٌ يَوْم القيّامة ولا فخْر › es‏ 
يَوْمَ القيامة ولا فر ا“ . 


)۱( رواه مسلم في ۱ صحيحه ٩‏ رقم ( ۲۲۷۸ ) . 
(ETA ۲‏ سنده يد بن جدعان ٠‏ ضعيف . ولکنه حديث بطر قه 
)۲( رواه ابن ماجه رقم ( وفي علي بن زي بن وهو صحيح 
وشواهده . 


٤‏ ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله كلاد 


وقال أبو بكر بن أبي الذَّنيا حدقا بو هة د اها شح ين الم .جاتنا عبد العزير ين 
عبد الله بن أبي سَّلمة » عن عبد الله بن المَضْل الهاشمي ٠‏ عن عبد الرحمن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة » 
قال : قال رسول الله يكل : « بمح في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
لله » ثم يُتفخ فيه أخرى ٠‏ فأكونٌ أول مَنْ بعت » فإذا موسى آخِدَّ بالعَرْش » فلا أذْري أَحُوسِب بِصَحْفَتهِ 
يَوْم الطُورٍ » أو بعت َل ؟ » . وهو في « الصحيح ' بقريب من هذا السياقا'“ . 


والحديث في N E‏ باش" بقائِمة 
لري اهلا أذري اناق لي أ جوري ب الطود ؟ . فَذِكْرُ مُوسى في هذا السياق فيه نظر ء 
ولعله من ب بعض الرواة » دحل عليه حديثٌ في حديث . فإن الترديد هاهنا فيه لا يظهر . لا سيّما قوله : 
«أم جُوزِي بَصَعْقة الطور» 


وقال ابن أبي الدُّنا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا سُفْيانُ » هو ابن عُيَبِئَةَ > عن عمرو » هو 
ابن دينار » عن عطاءِ وابن جُذْعَانَ » عن سعيد بن المُسَيِّبٍ » قال : کان بين أبي بكر » وبين يَهُودِيَ 
مُتَارّعَةٌ »ع فقال اليهودي : والذي اصطفى موسى على البَشّر» فلطْمَه أبو بكر » فأتى اليهوديٌ 
رسول اله يك » فقال له رسو الله يك : يا يَهُوديَ » أنا اول مَنْ تَنْمَتُ عَنْهُ الأرْض ٠‏ فأجِدُ مُوسَى 
معلا بالْعَرّش ء فلا أَدْرِي هَلْ كان كَبْلِي » أو جُوزي بالصّعْقَة » . وهذا مرسل من هذا الوجه » 
والحديث فى ا من غير وجهء بألفاظ مختلفة » وفي بعضها“ : أن اللاطم لهذا 
اليَعُودي إنما هو رجلّ من الأنصار » لا الصدّيقُ » فال أعلم . 


ومن أحسنها سياقاً : « إذا كان يَوْمُ م القيّامة فإن النّاس يَصْعَقُونَ » فأكُونُ آل ف ق فأجد 
مُوسى بَاطِشاً بِقَائِمَةٍ مِن قوائِم العش ٠‏ فلا آذري صم فأَاقَ قثي أَمْ جُوزي تصعقة 
الور 28 . وهذا كما سيأتي بيانه يقتضي أن هذا الصَّعْقَ يكونُ في عَرَصَات القيامة » وهو صَعْقٌَ 
أخذغية المذكور في القرآن » وكأن سَبَبَ هذا الصعق في هذا الحديث » يعني تَجَلَي الرب 


)١(‏ رواه بنحوه اليخاري رقم )۲٤۱۱(‏ من حديث أبي هريرة ع وبنحوه رقم ( ۲٤۱۲‏ ) و(77948) من حديث 
أبي سعيد الخدري . 

)۲( أي متعلقاً بقوة . 

)۳( انظر « صحيح مسلم ٩‏ رقم ( ۲۲۷۸ ) ورقم ( ۲۳۷۳ ) ( ٠٠١‏ ) وانظر البخاري رقم ( ۲٤۱۱‏ ) و( ۳٤١۸‏ ) ورقم 
٠۱۷ (‏ ) فالحديث ملفق من حديثين كما ذكر المؤلف رحمه الله . 

)€( انظر تخريج الحديث الذي قبله . 

() انظر « صحيح مسلم ٤‏ رقم ( ۲۳۷۳ ) ( ۱۵۹ ) . 

(1) هو بمعنى الأحاديث التي قبله . 


ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله لاز ۰0 
تعالى ٠‏ إذا جاء لقصل القَضَاءٍ فيَضْعَقُ الاس كما خر موسى صَعِقاً يوم الطور » والله أعلم . 
وقاك أب و بكرن أنى لديا 2 حدقا إسحاق ن 'الساغيل + تخدتيا ريز عن غطاء ين السات 
عن الحسن . قال : قال رسول الله ية : « كأنّي أراني أَنْقُضْنُ رأسي من التّراب » فآلتَقِتُ » فلا أرى 
أحداً إلا مُوسى مُتَعَلقا بالْعَرْش ١‏ فلا أدري أممن استَثّنى الله ألا تُصِيبهُ الَّْحَةُ ء أم بُعْثَ قبلي ؟ » . 
وهذا مرسل أيضاً » وهو أضعف . 


وقال الحافظ أبو بكر البَيِهّقِي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا محمد بن إسحاق الصَّعَانَيُ » حدثنا عمروبن محمد 
الناقد » حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا موسى بن أغين » عن مَعْمَّر بن راشد » عن محمد بن عبد الله 
ابن أبي يعقوب . عن بشر بن شَعَاف . عن عبد الله بن سَلام » قال : قال رسول الله ب : « أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض ٠‏ وأنا أول شافع ومشمّع » بيدي لواء 
الحمد » تحتي آدم » فمن دوته » . لم يخرجوه . وإسناده لا بأس به . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبو سلمة المَخْرُومي » حدثنا عبد الله بن نافع » عن عاصم بن 
عمر » عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن » عن سالم بن عبد الله . وقال غير أبي سلمة : عن 
ابن عمر » قال : قال رسول الله ية : « أنا أول مَنْ تَنشّق عنه الأرضٌ ٠‏ ثم أبو بكر » ثم عمرء ثم 
أَذْمَبُ إلى أهل البَقيع » فَيِحْسَرونُ مَعِي : ا ا E A‏ 

وقال أيضاً : حدثنا الحكمٌ بن موسى . حدثنا سعيدٌ بن مَسْلمة » عن إسماعيل بن أمية » عن 
نافع » عن ابن عمر » قال : دخل رسول الله ية المسجد . وأبو بكر عن يمينه » وعمر عن يساره › 
وهو مُتَكَىءٌ عليهما » قال : «هكذا نُبِعَثُ يَوْمَ القيامةة" . 

وقال ابن أبي الذَّنيا : حدثني محمد بِنُ الحُسَيْن » حدثنا فته بن سعيد » حدثنا الليثُ بن سعد » 
عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال » > عن ثبيه بن وَهْب : أن كَعْب الأحبار قال : ما مِنْ فر 
طلُُ إلا رل سَبعُون الفا من الملائكة » حتى يحقُوا بالقبر » يضربون بأجنحتهم » ويُصَلُونَ على انبي 
كل > حتى إذا أمسوا عَرَجُوا » وَهَبَط مِثْلْهُمْ فصَبَعُوا مِثْل ذلك » حتى إذا انشقت الأرضُ خرج بي في 
سبعين ألفاً من الملائكة بُوفرونه يل . 


وأخبرنا هارون بن عمر القرشي › حدثنا الوليد بن مسلم ء حدثنا مروان بن سالم ١‏ عن 


(1) أخرجه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » رقم ( ٠١۲۷‏ ) من طريق ابن نافع » وضعفه بابن نافع وعاصم بن 
عمر . : 
(۲( ورواه الترمذي ( 579 ) وابن ماجه ( 14 ) من طريق ابن مسلمة به » وهو حديث ضعيف . 


۲۰٦‏ دک وعدا لدان جا عر اوو ود ول م کی و العام 

توش بن "سبك + قال + قال رسو الله علد :4 8 تحشر الاس رجالا » وأحشه راكباً على الاق » 
وبلال بَيْن يَدَيّ على نَاقَةِ حمراءً » فإذا بَلَغْنَا مَجْمّع الناس » نَادَى بلال بالأذان » فإذا قال : أشهدٌ أن 
E e I CAS‏ ارق OAS‏ وذ a‏ عرق "الوح 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه» خد يي حدثنا الزبيدي » عن الزهري » عن 
e‏ 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعَوْرَات ؟ فقال رسول الله ككل : « « لکل نري مهم بومینر مَأ يد © 4 
[عبس ]» . 

وأخرجاه في « الصحيحين » من حديث حاتم بن أبي صغيرة » عن عبد الله بن أبي مُلِيْكة » عن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة بنحوة" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا شُعْبَةٌ » حدثنا المُغيرةٌ بن التُعْمان شَيْحٌ من النّحَع › 
قال : سمعتُ سعيد بن جُبِير يحدّث » قال : سمعتُ ابنَ عباس ٠‏ قال : قام فينا رسول الله يكل 
بموعظة » فقال : یا أيه الناس » إنكم محشورون إلى الله حُمَاةٌ عُراة غلا ٠‏ « گمابداتا أو حاتي 
جيدُوَعدَاعنا نا کا کییے © > [الأبياء ] ألا ون أَوَل الحَلْق يُكْسَى يَوْم القيامة إبراهيمٌ » وَإنه 
ياء بأناس ين أي ٠‏ فيؤخذ بهم ذات الشمال فَلأمُولَنَ : أصحابي » فَليْنَ لي : إنك لا تذري 
اا يندك + فلا ُولنَ كما 5 العبدُ الصالح : « وکنت عل سَبِيدًا ما دمت في لما هي كنت أ 
لريب ڪلم وأنت عل 5 ل َو سَهِيدٌ © . . . € إلى قوله  :‏ الَو كيم (©) € 1 المائدة] » فيقال : إن 
N TC TT‏ 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينةً - وهو في « الصحيحين » من حديثه - عن عمرو بن دينار » عن 
سعيد بن جُبيْر ء عن ابن عباس + مرفوعاً : « إنكم محشورون إلى الله عز وجل حُنَاة عُراةً غل . 

ورواه البيهقي من حديث هلال بن خبّاب » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » عن النبي يلا 
قال : ووو خناء غراة عرلا ؟ الك ودع ا تنمدا إلى ع بقن ۽ ؟ فقال : 


. في الأصول : يوسف‎ )١( 
. جمع أغرل » وهو الأقلف الذي لم يختتن‎ )۲( 
. ) 7809 ( والبخاري ( 10۲۷ ) ومسلم‎ ) ٩٩ - 44/5 ( رواه أحمد في المسند‎ (۳) 


ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول من يكسى يومئذ من الناس ۰۷ 


E‏ و ووو ا ا 
يا فلانة » لكل امرىء مِنهم يَوْمِئِذٍ شأن يُغنيه ا" . 


وقال الحافظ أبو بكر البَئِهِقِيَ : حدّثنا أبو بكر أحمد بن الحَسن القاضي » وأبو سعيد محمد بن 
موسى ء قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا العباس بن محمد الدُوريَ » حدثنا 
مالك بن إسماعيل » حدّئنا عبد السلام بن حرب » عن أبي خالد الدَالَانِنَ » عن المئهال بن عمرو » عن 
عبد الله بن الحارث » عن أبي هريرة » قال : يُحْشَّدُ الناسٌ حُمَاةَ عُراةً غرلا قياما أربعين سَنَةَ شاخصة 
ا : فيْلْجمُهم العَرّق مِنْ شِدَّةِ الكرب » ثم يقال : اكسوا إبراهيمَ ٠‏ فيُكسى 
ُبِطيِتَيْر"' من قباطِيّ الجَنَّةِ > قال : ثم ينادى لمُحمّد يه فيفجرٌ له الحوض ٠»‏ وهو ما بين أيلة إلى 
مكة . قال : فيشربٌ 0000 وقد تقطعت أعناق الخلائق يَوْمئذٍ من العش » قال : ثم قال 
رسول الله مد : « فأكسَئ من حُلَل الجَنََ فقوم عن » ب أو غل تين الكرينة ليِسَ أَحَدٌ مِنَ الخَلاتق 
وم ذَلِك الَا يَوْمئذٍ غيري » فيقال : سَلْ تغط ٠‏ واشفع تشفع» » فقام رجل » فقال : ترجو 
ِوَالدَيِك ا ؟ فقال + «إتى. شافع لهما + أغطيث او مخت > ولا أرجو لهما اشيعا» » قال الق : 
قد يكون هذا قبل نزول النهي عن الاستغفار للمشركين » والصلاة على المنافقين”" . 


وقال القرطبيّ : وروى ابن المبارك » عن سفيان » عن عمرو بن قيس » عن المنهال بن عمرو › 
عن عبد الله بن الحارث » عن علي قال : أوَّلُ مَنْ يُكْسَى الخَليل قبطيتين » ثم محمد خُلَةَ حبر » عن 
C2‏ 


وقال أبو عبد الله القُرطبِيَ في كتاب « التذكرة » : وروى أبو نُعَيْم الحافظ » يعني الأصبهانيّ » من 
حديث الأسود » وعَلْمّمةً > وأبي وائل » عن عبد الله بن مسعود » أن رسول الله َة قال : « اول مَنْ 
كسى إبراهيم عليه السلام » يقول الله تعالى اکا الي فی يوتطكن" يُصَاوئْن ا فلا + 
ثم يعد مُستقبل العَرْش » ٠‏ ثم أُوتَى بوتي » انها فأقومٌ عن يمينه قياما لا يوه أحَدّ يري يغبني 
O IL‏ 


)0( رواه أحمد في المسند ( /١‏ 707 و۲۲۳ ) والبخاري رقم ( 5516 ) و( 5074 ) ومسلم ( ۲۸۱۰ ) . 

(۲) قبطيتين : تثنية قبطية : بضم القاف » نسبة إلى قبط مصر على غير قباس وقد تكسر » وهي ثياب مصرية » كانت 
مشهورة بجودتها وحسنها عند العرب » والمراد يلبس على هيئة القبطيّتين من ثياب الجنة » أو يلبس ثوبين جميلين 
من ثياب الجنة . 

(۳) وفى إسناده ضعف . 

(4) أخرجه ابن المبارك في « الزهد» (554- زوائد نعيم ) . 

. الريطة : الملاءة‎ )٥( 

(7) رواه أبو نعيم في « الحلية /٤( ٩‏ ۲۳۸ ۔۲۴۹) . 


۰۸ ذكر يكيف الان فاه عراة رل ووک اول ن كتين ر ترق الاش 

لع وس نك د Ag O‏ 

E‏ المؤدَنِينَ والملبّين یخرجول يوم القيامة من قبورهم ٠‏ يوذل الوذ » ويلبّي المُلَبّي ‏ وأوّل 
SS‏ ا 0 . 

ثم شرع القُرْطْبِيَ يذكر المناسبة في تقديم إبراهيم الخليل عليه السلام في الكسوة ة يومئذ : من ذلك 
نه أل من ليس السَرَاويلَ اة في شدة الحياء والسنتر » وأله جره يوم َلَِْ في لار » والله أعلم . 

وروى البيهقي من حديث إسماعيل ب و عن تحية د E‏ 
عطاعين كنار عن و روج ا كود عالت : قال النبي ي : e‏ غرلا › 
لْجَمَهُمٌ لمر » فلغ شُحُومَ الآذان» » قلت : يا رسول الله واسوءتاه يتظر بصنا إلى خض ؟! قال : 
پش مَل النامسُ عَنْ ذَلِكِ » لكل امرىء مِنْهُمْ يَوْمِئِذٍ شأ يبه » . إسناده جَيّد » وليس هو فى «المُستد » 
ولافى الک . 

وقد قال أبو بكر بن أبى الذّنيا : حدئنا سَعِيدٌ بن سليْمان » عن عبد الحميد ,؛ بق لمان كدي 


00 


ان أي موسي 0 عن عطاء بن يسار › عن آم سلّمة » قالت ا 
20 الا ۶ حَمَاةٌ اع كما بدوّوا » قالت أ O‏ : يار ل الله ء بعد ] يعض 
يُحْشَر الناسُ عر 3 سوق 

قا و ا ا ا جو ار 


0 
e‏ خذثنا عمن بن ف لو ل اد 
يعنى الثوريّ ١‏ عن ر عن مَُةَ » عن عبد الله قال : قال رسول الله  :‏ إنكم محشورون حقَاةً 


عراة غُرلا» » قال البزار : أَحْسَبُ أن عمر بن شبة غَلِط فيه » ل 
حديث » وإنما هذا الحديث عن سفيان النَّوْرِيٌ » عن مُغِيرة بن الثعمان » عن سعيد بن جُبَيْر » عن 
ابن عباس ٠‏ قال : وليس لسفيان الثوري عن زُبَيدٍ » عن مرّةَ » عن عبد الله بن مسعود حديث مُسْنَدٌ ‏ 
وهكذا رواه ابن أبي الدّنيا » عن عمر بن شبّة به » مثله » وزاد : « وأول مَنْ يكسى يوم القيامة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ا“ . 


. وإسناده ضعيف‎ )١( 

(۲) ورواه الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي أويس به في « المستدرك » (۲/ ٠٠٤‏ - 016) وصححه» ووافقه الذهبي. 

(۳( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال» ( 1١14‏ ) ورواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (۸۳۷) عن طريق سعيد بن سليمان 
به » وإسناده ضعيف . 

0 رواه البزار رقم ( ۳٤۲۸‏ - كشف الأستار ) وابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ١١8‏ ) . 


ذكر بعك الاش سحفاة عراة غرلا وذكر أول من یکی يوعقذ من الاس ۰۹ 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبو عمارٍ الحُسينٌ بن حُرَيْث » حدثنا الفضل بن موسى » عن 
غاتذييق “شري + عن أن فال : شالت غافة رر ا كله + الت 2 ا رر الله كيف كمه 
الرَجالٌ ؟ فقال : «حْمَاةَ عُراةٌ» ثم انتظرت سَاعَةَ » ثم قالت : يا رسول الله » كيف يُحْسَرٌ النّسَاءُ ؟ 
قال : « كذلك حُمَاةَ غراةَ » . قالت : واسوأتاه من يوم القيامة » قال  :‏ وعن أيّ ذلك تسألين ؟ إنه قد 
TT‏ : أي آيةٍ يا رسول الله ؟ قال : « # لکل أي نم 
بومی نر سان يە € [ عبس : ۷ ٩]‏ . 
وقال الحافظ أبو يَعْلَى المؤصِليَ : حدثنا رَوْحُ بن حاتم » حدثنا هُشَيْم » عن الكوثر » وهو 
ابن حكيم » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله لا ليف العابرة كنا N‏ أكيائف 
ْمَاةٌ عُراةٌ عُرلا » فقالت عائشة : والنساء بأبي أَنْتَ وأمّي ؟ فقال : « نعم » فقالت : واستوأتاه ! فقال 
رسول الله يل : « وَمِنْ أي شيء عَجِبْت يا بِنْتَ ابي بكر » ؟ فقالت : عَجِبْتٌ من حديثك : يُحْشَرٌ 
الرّجالُ وَالتاءُ حُمَاةٌ عُراة غلا ينر بَعْضُهُمْ إلى بض » قال : قَضرب على متكبها » فقال  :‏ يا بِنْتَ 
أبي فُحَافَةَ > شُغِلَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّظر » وسمّوا بأبصارهم إلى السماء موقوفون أربعينَ سه 
لا يأكلون » ولا يشربون » شاخصين بأبصارهم إلى السماء أزبعينَ سنةٌ » فمنهم من يبلع العرق فَدَميْهِ » 
ومنهم من يبلغ ساقيه » ومنهم من يبلغ بَطنَه » ومنهم من يُلْجِمُه العَرَقَ من طول الوقوف » ثم يترحم الله 
من بعد ذلك على العباد » فيأمر الملائكة المقرّبين » فيحملون عرشه من السموات إلى الأرض حتى 
يوضع عرشه في أرض بَيْضاءَ لم يُسْقَكْ عليها دم » ولم تُعْمل فيها خطيئة » كأنها الفِضّهٌ البَيِضَاءُ » ثم 
تقوم الملائكة حافين مِنْ حَوْل العَزش > وذلك أل يوم نظرث فيه عين إلى الله تعالى . > فيأمث متادياً 
فينادي بِصَوْتٍ يسمه التَّقَلان الجن والإنس : أن فلآ ابن فُلانِ » أين فلن ابن فلانِ » فِيشْرَيْتٌ التَّامُِ 
لذلك الصوت » ويخرج ذلك المنادى م لمر فك فيد ها الله الا + > ثم يقال : تَخْرَجٌ مَعَهُ حَسناته » 
عيرق الله اهل ال ف تلك الحَسَتاتِ » فإذا وقف بين يدي رب العالمين » قيل : أبن أصحابُ 
المظالم ؟ فيجيؤون رَجُلا رَجُلاً » فيقال له : أظَلَمْتَ فلانا كا وكا » فيقول العو ل رداك 
ليوم الذي تَشْهَدُ عليهم أَلِْسُمْوأيدِيهم وأرجلُهم بما كانوا يعملون » فتؤحَذٌ حَسَائه » فتذقع إلى مَنْ 
ظلمه › يوم لا ویناڙ وَلا دة » إلا أَخْذ مِنَ الحَسَتاتِ » ES‏ 
يستوهُونَ ِن حَسَنَايِه ڪتى لا تََِى لَه حَستةٌ » ثم يقومُ مَنْ بقي » من لم يأحُذْ شَيْئاً » فيقولون : ما بال 
نا یری وبا ا لهم : لا تَمْجَلُوا » فيؤخدٌ من سَيّئاتهم فترَ عليه » حتّی لا يبقى أحد 
ظَلَْمَهُ بِمَظِلِمَةِ » فيُعَدَفٌ الله أهلّ الموقف أجمعين ذلك » > فإذا فرغ من حسابه قيل : ارجع إلى أمّكَ 


(۱) رواهابن أبى الدنيا فى « الأهوال » )١١7(‏ » وإسناده ضعيف . 


1۰ فك ا ا عر قشر لا ود كر اول شه کر کد من الا 
الهَاويةِ » فاته لا ظَلْم اليوم » إن الله سَرِيعُ الجسّاب ٠‏ ولا يبقى يومئذ ملك ولا نبي مُرْسَلٌ > ولا 
E EOE EN‏ أنها ل e E‏ 
اله تعالى . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه » ولبعضه شاهد في « الصحيح» » كما سيأتي بيانه قريباً إن شاء 
الله تعالى . 

وقال الطبرانئ : ثنا الحسينٌ بن إسحاق التسبَرَيُ » ثنا محمد بن أبانٍ الواسطئٌ » ثنا محمد بن 
الحسن المُرَنِينُ » عن سعيدٍ بنِ المَرْرّبان ابي سعدٍ » عن عطاء بن أبي رباح » عن الحسن بنِ عليّ » 
قال قال I‏ + جك التامرة يوم #“القنافة a E E NE UL‏ ا ege‏ 
فكيف یری بعضنا بعضاً ؟ قال : « إنَّ اا ورفع رأسّه إلى السماء » فقالث : 
O‏ الله انف N NEE‏ 

قال البيهقي : فأما الحديث الذي حدّثنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
ابن الخراساني العَدْلٌ » حدّثنا محمدٌ بن الهيتم القاضي ٠‏ حدّئنا ابن أبي مَرِيم » حدّئنا يحبى بن أَيُوبَ » 

ع الزالياة عن عمد ين a‏ > عن أبي سَلْمَة > عن أبي سعيد الحُذْرِيَ ا 
دعا بثياب جُدّدٍ » فلبسّها . ثم قال : سَمِعْتُ رسول الله ية يقول : « إن المسلم يُبِعَت في ثيابه التي 
يَمُوت فيها». فهذا حديث رواه أبو داود في كتاب «السنن»؛ عن الحسن بن عليّء عن ابن أبي مريم") 

ثم شرع البيهقيّ يُجيب عن هذا الحديث لمعارضته الأحاديث المتقدّمة في بعث الناس حُفَاةً عَراةً 


غرلا ٠»‏ بثلاثة أَجْوبةٍ : 
أحدها : أنها تَبْلى بعد قيامهم من قبورهم > فإذا وافوًا الموقف يكونون عُرَاةٌ » ثم يُكْسَوْنَ من ياب 
الجَنة . 


الان : أله إذا كي الأنبياءُ ثم الصِدّيقُونَ » ثم مَنْ بعدهم على مراتبهم » ٠»‏ فتكونٌ كُسْوَةٌ كُلَّ إنسانٍ 
من جنا نموت فيه كم إذا دلوا الجتة السرا من ثاب الجنة . 

الثالث : أن المراد بالثياب هاهنا الأعمال » أي يُبْعَثُ في أعماله التي مات فيها من خير أو شر . 

قال الله تعالى : ¥ ولاش التتوى دَلِكَ به 4 [الأعراف : ۲١‏ ] وقال : # وبك مُطهَرَ 9©) € [ المدثر ] قال 


(1) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » (1/686؟) وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه أبو داود ( 7١١15‏ ) بنفس سند البيهقي» ولیس عن الحسن بن علي عن ابن أبي مريم كما ذكر المصنف 
والحاكم ( 201١‏ ) وهو حديث حسن .» ولفظه فى أوله : « إن الميت يبعث ٠...‏ . 


ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 51١‏ 


ثم اسْتَشْهَدَ القن على هذا الجواب 2 زوا ملق من ج ا عن عن 
أبي سيان » عن جابر » قال : قال رسول الله له اة : « يُبِعَتُ كَل عَبْدِ على ما مَاتَ عليه “ . 


قال : Sy‏ أنه قال : « مَنْ مات على مَرْتَبَةٍ من هَذْه 
المراقب بعت عَلَيِهَا يوم القِيامّة ا" . 


وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا : أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن كثير » حدثنا زيدٌ بن الحُبّاب » عن 
معاوية بن صالح » أخبرني سعيد بن هانئ » عن عمرو بن الأسود › قال : أوصاني مُعاذ بامرأته » 
وخرج » فماتت » فدفتاها » فجاءنا وقد رفعتا يدنا مِن دَفِنِها » فقال : في أي شَيْءِ كَمَنْنَموها ؟ قلنا : 
فى ثيابها » فأمر بها فَنِشَّتْ ٠‏ وكَمَّنَهًا في ثياب جُدُدٍ » وقال : أخسنوا أَكْمَانَ مَوْتاكُم فإتهم يُحْشَرُون 


(Mez. 


I NS CS 
. عن ابن عباس » قال : يُحْشَرٌ الموتى في أكفانهم“‎ ٠ نصر » عن الوليد بن أبي مروا“‎ 
8 وكذا روي عن أبي العَالية')‎ 
» وعن صالح المُرّيّ » قال : بلغني أنهم يخرجون من قبورهم في أكفانٍ دَسِمَةٍ » وأبدَانٍ باليةٍ‎ 
00 5 سا دم‎ > 2 > 
› مُتَعَيِرَةٌ وجوههم > شعَثة رؤوسُهُم » تهكة أَجْسامُهُمْ » طائرة قلوبهم من صدورهم وحناجرهم‎ 
IT e 5 و‎ 
لا يَدْرِي القوم ما مَؤْيْلِهُمْ إلا عند انصرافهم من الموقف › فمُنصَّرَفٌ به إلى الجنة » ومنصرّف به إلى‎ 
لار » ثم صاح بأعلى صوته : يا سوء مُنْصَرَقَاهُ إنْ أنْتَ لَمْ تَعَمَدْنَا منك بِرَحْمَةٍ واسعةٍ » لما قَدْ ضاقث‎ 
. صدٌورنا من الذَّنُوب العظام » والجرائم التي لا غافر لها غَيْرّكَ‎ 
ذكر شىء من أهوال يوم القيامة‎ 


ر ۸ کے ص 


قال الله تعالى : $ هُوْمَيذٍ ذ وفعت الواقعة 9) وَأَنتَقّتِ 59 تي لاء ف بون هة 9 الماك عل رَجَايها وجل عرش ريك 


. ) ۲۸۷۸ ( رواه مسلم رقم‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۱۹/۲ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأهوال ؛ ( ٠١4‏ ) ويغني عن هذا الحديث قوله ي : « إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه إن استطاع » رواه مسلم رقم ( ٩٤۳‏ ) . 

. فى الأصول : ابن أبى ثروان‎ )٤( 

() رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال» ( )١١١‏ . 

030 رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » )11١(‏ . 


11۲ ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 
م بیز وة 9) :رز رشو لان كر عة 9 4 1 لمات FI RS ٠١‏ انی بم بار 
لاد ین کان درس :نَمَو ةلحن کی اقوت ت الد @ ن كف 
لأر عنم راتا يك تر ا 8) 4 [ق]. 

وقال تعالى : # إن یا انالا وخا © وَظعَامًا دا عْصّةَ وداب ایا 3 وم جف آلا ص ولال ات لباز 


كبَائَهيًا . . . 4 إلى قوله : ¥ كن وَعَدُمْ مَفَُولًا 3 € 1 المزمل ] . 
وقال تعالى : # ووم حشرم كأ کن لر شرا ل سَاعَةَ من لار ارون بت د خير اَن دوأ ا 
َي 9 4 1 يرس : 0 تعالى : « وی سبال ويف الارْصَ باردة وکرم قاوز علدا 9 
ا موتا كما حلفت أل مَل وت أل جم كك موا @ و أ لكتب فزى الْمجَرِمِينَ 
ع اا ی اع رګ 2 < 


مَشْفْقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يويَلتَنَا مال هذا ا ڪب لا يعادر صَعِيرَةٌ ولا 5 وا ایا ووو ا اا 


سد ريك مدا 4 [ الكيف : ٤۷‏ -4: ] . 


وقال تعالى : #8 السام PP‏ ص يوم فة وال لوث موت 
ج ی ص ا ر2 ع ون ت 2 
ینو سحل ونل عَم 9ش ن آلو رصیق نف لکوت ینن الا إلا من كاء اة نيع 


ارس ے 


فيه ری مَادًا م O‏ بور ربا ووي ضع لكب وجأىء پاي وَالشبدَآء و فضى 8 م 
لو امل © روزت کل تی تاعبت فر لات ) > 1 در : ۷۰-۷[ . وقال 


ا 


د اشح ف ورلا ااب ب شه تھ ومین ابوت )هم تقلت موزۂ اوک هم مجرت و 
وا رزه َك الس 0 اسهم في جهنم ع حَِدُونَ © 4 [ المؤمنون : .]1١-1١١‏ 

وقال تعالى : # يوم تكن e‏ ون َال كلْمَهْنٍ () ولا مسل جيم خیم حسما 9 روتوم بود 
لمجم و يَفْسَدى مِنَ عَدَانٍ يوين نبد (() وم صحته سج واخ 9 وميه آل ترد () وتن ف لاض جیا 2 مە 5 


لل © نان لتك و طن لا ومته ق 3 4 1 المعارج : ۱۸-۸ ] . 


020 7 3102 © ل لاس ## مور 2 
وقال تعالى : $ اجات الصَلئَُ )يوم يور ميم من ِو © () ب ويه @ ومسب ويه € لحل نزي نم اك 
ا ت 5 ع 5-36 7 Pr‏ رس س رر 09 هك ر ع لخ ٥‏ سر 
د © ف ویر شی © مک تير" 12509 و 12 115410 © ليد 151 aK‏ 


12720 بوقال عالى : ۶ و کا جات الاق الكزق 9) ب يَدَكر اوسن ماسى 3 وبرت طحي لسن 
ا ر کیو الذي @ يلجم ہی المارك (©) راما من حَافَ مقَام ريده وتھی الس عن لهك @ وو 
اة يه سوه َمْسا © ذم أت من کا © إل ر ا (© 1 أت ذز سن ينمه 9© 


کک ر 


نهم دوم برها لر دلوا منوا لاع أو مها © € [ النازعات : 45-74 ] 
4 - . و 4 م ج ص ص ص © وجا ا م ر ت رر ےا رر 
وقال تعالى : 8 كلا لذا دگ ع الاش 5665 0© رجاه رک اماف صا ص 3 وای بین هيدي 


م 


2000 و 4 ررر <A‏ و ٍِ ر ص مغر س - ر 
نڌ ڪر اوسن وان له الزكرى 9 ينول ييدث لياق €9 هوم لادب علا عد @ ولا بوق وات أذ © 


تنش الْمُظمَيئَةُ @ أنجو ل د رةه 63 اذل في کدی 9 وای جتی 07 © * 1 الفجر : .]0-5١‏ وقال 


عم 


dT حل اتلك حَدِيتُ الْعَسِيَةَ © وجوه برميد اة‎ « ٠ 


ا 001 


م 5 5 را ع اح مه 

© سی ب طَعَامُ ل من صَرِيع © لا ين ولا يت من جوع 9 وجوه يوْميِذٍ عة [ O) EES‏ 
sS Dy -‏ ور ِ- 24 ا 59 نو و 

لز © لَاسَمَعُ فا3 ذه فیا ع جَارِية © 9 فا سرد مزفوعة ليا وا رات موصو € اننا رك متو وكات بي 


2ے 


[ الغاشية: ١١-١‏ ] . وقال تعالى :$ 5 وفعت الواقعة اکا لس لو رق يها کرد @ > فة َة © َرَت الْارض 
يبا JOE‏ 0ت ا کے کے 0 ا o‏ اصعب 
َلْتَكمَةَ ما O O‏ © ف جَنّتٍ لير © ... € إلى قوله : 

هَدَا رُم يوم لين © € 1 الواتعة : ٠٦-١‏ ] . ثُمَّ ذكر فيها e e‏ الأصناف الثلاثة » كما 
ذكر ما بَسرُون به عند موتهم و آخرها » كأن الإنسان يشاهد ذلك مشاهدة . 


وقال تعالى  :‏ فول عن يوم يدم للع ِل ىو تَر © . . . € الآيات » وقال في آخرها 
$ ب الاه مَوْعِدُهْم وََلسَّاعَهُ أذ وَأَمرٌ @ 4 . . . إلى ا :6دههة]. 


ری و مم م مر من هوا :د e‏ ےم 2غ ر صوص ل 
وقال تعالى : # ا ا اا ووت را ا القَمَار 3 وترى المجرمين ومين 


ده مه 


مقر في الاسم د © سَرَاِيلُّهُم من قطان وتضْشَى وُجُوهَهُمْ الاد © لیجری آم کل قيس ما كَسَبَتٌ إن آل 
سَرِيعٌ ألْحسَابٍ (©) € [ إبراهيم : ٤۸‏ ۱ه ] 
ت 0 ير ماس مغل رمه 5 ا سم صر يى سل © 
وقال تعالى : ل« رفي َرَت ذو اعرش يلفى الروح من تر - عل من يا من يبَأ لبن الان 63 
هم يثرن يروو لا کی عل ام مم سىء يمن لمك الوم الور الْمكَارِ (© اليو محر لي بع سكت لل 
اوم إت آله سرع مساب © ندرم َم ار إذ الوب ّى اجر كَطِِينمَا للوي مِنْ حي ولا شفع 
م © یلم اة الان وَمَانحفى ادود واه يی بلحي © [ غافر : ٠١-٠١‏ ] . 
وقال تعالى : # وذ ايك من انا ڪر © من عرص عه ون حمل بوم الْقِيمَةَ و €3 ري فة وسا هم 
ق وم اقيم جملا ا يوم بمح فى الصور وسر المجرمين : ن يمي رر €9 . . . € الآيات إلى قوله « اياف ظلما ولا 
هضما 3 4 [طه : 11-44[ . 
وقال تعالى 2 يها الي ءامنا انوا ما هکم من قَبلٍ أن ياق يوم لا مِم فيه وا حه ولا سَفعة 


اكرون هُمُ الظَللِمُونَ €3 © 1 البقرة: ٠٠١‏ ] . 
وقال تعالى : ٭ وکوا یوما وجوت فيد إل آل ثم ری کل یں ما حكَسَبَت وهم ل يلون © 4 
[ البقرة: ۲۸١‏ ] . 


وقال تعالى $ یوم تی وجوه E‏ > الآية [ آل عمران : ٠١5‏ ] 5 


2ه لوال ا ص ہے 


وقال تعالى : # وما کان لبي نيعل ومن يل يات ماعل د ال . € الآية [ آل عمران : ١١١‏ ] . 


1٤‏ ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 

وقال تعالى : 8 ووم ادم فقول مادا َر الْمرْسَلينَ 9© مميت 
اة وو © 4 1 القصص : 5-6 ]. 

وقال تعالى : $ هَدَا يوم لا يَطِهُونَ €3 ولا بودن لم عرو 3 وبل ومين نكرت © © # [ المرسلات : ٣٣١‏ _ 
.[rv‏ ا a‏ 

فأما قوله  :‏ فم لرک فتکعھم إلا أن الوا واھ رتا ما گا مُفْركينَ €9 آظر کیت كَدَبوا ع نِم وَصَلَّ تم ما 

ايفو €3 € [ الأنعام .[Yé-IT:‏ 

وكذا قوله تعالى : 3 يَوم عنم َه جیا فو لم کا علش لک و و ی ع ا 
لكوت 409 1 المجادلة : ۱۸ ] . 

فهذا يكون في حال آخر » كما قال ابن عباس في جواب من سأله عن ذلك » كما ذكره البخاري 
عنه » وكذلك قوله تعالى : « بشم عل ينض كفن © الوا نکر کن تعن اين 9) الوا بل رکا 
ومین €3 وما کت اک من لطن بل كنم وما طَلِينَ بن © ی اقول رتا إ6 لود @ اغو یگ إ6 اعرد @ 
هم يه فى آلمداب مشار © إ6 كتك قعل لجرو ل الت ہم انوا إا قي م لآ إل إلا هه مكو © 
مولو أا ارا لتا اع تجن © بل ج1 ياي وَصَدَّقَّ الْْريِينَ © . . . € الآيات إلى قوله : 
د لقانم دم ر > داد۷ا 1 


والآيات في ذكر يوم القيامة وأهواله كثيرة جداً » مثل الآيات التي في آخر سورة هود: 8 إِنَّفدَلِكَ 
َي َيه نحا عَذَاب لير بم وله لكا و و 8 لك دوم نوم مهود 9مان ر أجل مَحَدُُودِ ر و 527 
ڪلم َس لا بذ مَمِنَهْرَ فَمنْهَِرَ سق و سيب © ان لت اثر ب 


و 


5 ایر الا د کا ر إن دبك مال ما یڈ © چ واا یں سدوا نی آل یری فا مَادَامَتِ 
لسَمنوت وال لأر لا ما اه ربك عة عير جدود 4¢ [هود : ۱۰۸-۱۰۲۳ ] أي غير مقطوع ٠.‏ وكذلك سورة وعم 
يتساءلون © وسورة ‏ إذا الشمس كورت € وسورة ‏ إذا السماء انفطرت € وسورة ‏ إذا السماء 
انشقت 4 وسورة # المطففين © بكمالها » وسورة # المرسلات € و8 النازعات € وسورة # هل أتى 
على الإنسان 4 وسورة # والسماء ذات البروج € و إذا زلزلت € وآخر 8 العاديات € و القارعة 4 
وآخر $ ألهاكم التكاثر € و الهمزة) . 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن '' الصنعاني القاصيٌ : أنغية الرحمن 


سو ملعم 214 


عَهِمْ أ 18 وم فَهُمْ لا 


اين يزيد الصنعاني أخبره أنه سمِع أبن عمر يقول : قال a‏ « من سره أن ينطق إلى يوم 
القِيَامَةٍ [ كأنه ] رأي عين » ٠‏ فليقرأ : © ذا تمس كُورتَ © و © إا لاء أنعَطَرَت € و © إا لاء أَنتَنّنَ * 


(1) في الأصول : يحيى 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 10 
وأَحْسَبُهِ قال : وسورة هود » وكذا رواه الترمذي عن عباس العنبري عن عبد الرزاق ٠‏ به . 
ورواه أحمد » عن إبراهيم بن خالد » عن عبد الله بن بحير » عن عبد الرحمن بن يزيد » من أهل 
صنعاء » وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن مُنيّهِ ‏ عن ابن عمر . . . فذكر نحوة'؟ . 
وفي الحديث الآخر : « بني هُودٌ وَأَحَوَانُها ©١‏ 
والآيات في هذا كثيرة جداً في أكثر نون القرآن العظيم > وقد ذكرنا في كتابنا « التفسير» . 
اال کل اة د عله الآيات الال على صِفَة يزم الام ي الخاد والاآثار اة لذلك . 


ذكر الأحاديث والآثار الدَالَّة على أهوال يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم من الأمور 
الكبار والشدائد وما فيه من المغفرة والرحمة والرضوان والحنان والتّيران 


قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا عبد الرحمن بن أبي الصهباء » حدّثنا نافع 
أبو غالب الباهليّ » حدّثني أنس بن مالك » قال : قال رسول الله ية : « يُبعثُ الناسسٌ يوْمَ القيامة 
والسماء تطشن عليهم » . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس با" . 

وفي معنى قوله ية : « تطشن عليهم » احتمالان : أحدهما أن يكون ذلك من المطر » أي : تمطر 
عليهم » كما يقال : أصابهم طْششّ من مَطر » وهو الخفيف منه » والثاني : أن يكون ذلك من شدة 
الحرّ » وهو الأقرب ء والله أعلم » وقد قال الله تعالى : ل ألَايَظنٌ أؤکیک َنم عونو © لو عط ©) م 
راك 0 “اوح يي ا وريه حدق EN E‏ 

في العَرّق إلى أنصاف آذانهم ““ . وفي الحديث الآخر أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم » كما 
5 وف ديك الداعة كما سياتي : أن الشّمس تَدْنَى من العباد يوم القيامة » فتكون منهم على 
مسافة ميل » فعند ذلك يَعْرَقُونَ بحسب أعمالهم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا قُتَيِْةُ » حدّثنا عبد العزيز بن محمد . عن ثور . عن أبي الغيث » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله اة قال : « إن العَرَقَ يَوْمَ القيامة لَيَذْهبُ في الأرض سبعين باعاً » وإنّهِ ليلغ 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷ ) و( ۳۷ ) والترمذي رقم ( ۳۳۲۳ ) وهو حديث حسن . 

(۲) رواه بهذا اللفظ الطبراني ( ۱۷/ ۷۹١‏ ) من حديث عقبة بن عامر » ورواه الترمذي في « الشمائل » ( ٤١‏ ) والبغوي 
في « شرح السنة » رقم ( ٤1۷١‏ ) من حديث أبي جحيفة وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده » ورواه الترمذي 
رقم ( ۳۲۹۷ ) بلفظ : « شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون » وإذا الشمس كرّرت » والبغوي 
في « شرح السنة » رقم ( 4110 ) من حديث ابن عباس » وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲٣۷ - ۲٣٢/۳‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

)€( رواه البخاري رقم (50171) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


۲۱١‏ ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 
إلى أفواه الناس »› أو إلى آذانهم » شك تَر أَيَهُما قال » وكذا رواه مسلم عن فتيبة » وأخرجه البخاري 
عن عبد العزيز بن عبد الله » عن سليمان بن بلال » عن ثور بن زيد » عن سالم أبي الغَيْثْ » عن 
أبي هريرة ٠‏ عن رسول الله یاو مغلا : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الضحّاك بن مَخُلد ؛ عن عبد الحميد بن جعفر » حدثني أبي » عن 
سعيد بن عَمّير الأنصّاريّ ٠‏ قال : جلست إلى عبد الله بن عمر » وأبي سعيد الخدريّ ٠‏ فقال أحدهما 
لصاحبه : أيّ شيءِ سَمِعْتَ من رسول الله يل يذكدُ أنه يبلغ العَرقٌّ من الناس يَوْمَ القيامة ؟ فقال 
أحدهما : إلى شَحْمّته ٠‏ وقال الآخر : يُلْجِمُه > فخّط ابن عُمَّر » وأشار أبو عاصم بِإصبَعِه من 
[ أسفل ] شُحْمَةٍ أذنيه إلى فيه . فقال : ما أرى ذلك إلا سواء ؛ تفرّد به أحمد » وإسناده جيّد قويأ"“ . 


وقال أبو بكر بن أبي الذنيا : حدثنا الحسنٌ بن عيسى » حدّثنا ابن المبارك » حدّثنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر ١‏ حدّثني سُلَيْم بن عامر » حدثني المِقَدَادُ بن الأسْوَّدِ : سَمِعْتُ رسول الله هة يقول : 
لكان بوم ا ا ی من اا حلي كود فيد يل + أو انرا فال شيم :“لا ادر 
أيّ الميلين أراد » أمسافة الأرض ٠‏ أم الميل الذي نحل به العين ؟ قال : ١‏ فتَضْهَدُهِم الشمس » 
فيكونون في العرق بقدر أعمالهم . ٠‏ فمنهم من يأخذه العرق إلى عَقِبَيْه » ومنهم من يأخذه إلى ركه » 
ومنهم من يأخذه إلى حَقونا ومنهم من يُلْجِمُه إلجاماً » ٠‏ قال : فرأَئْتُ رسول الله بك يُشيرُ إلى فيه » 
قال : ٠‏ يُلْجِمُه إلجاما » . وكذا رواه الترمذي عن سُوَيْد بن نصر عن ابن المبارك وقال : حسن 
مح راعريد ستجين لدت ب تومي E‏ حور اشن E gE‏ 

وقال ابن المبارك عن مالك بن مِغْوَّل عن عَبَيْدٍ اله بن العَيْرّارٍ » قال : إن الْأقْدَامَ يوم القيامة مثل 
ابل في القرنِ » والسعيدُ الذي يجد لِمَدمَْهِ موضعاً يَضَعْهُما فيه » وإنَّ الشَّمْسَ لتْنَى من رؤوسهم » 
حتى يكون بينها وبين رؤوسهم إا قال : ميلا » أو مِيلَين » ويُرَادُ في حَرَها يِسْعَةَ وستين ضِعْف]"» : 


وقالةالرلد بن سل > عن أبي بكر بن سعيد » عن مُغيث بن سُمَيّ » قال : ترك“ الشَّمْسُ فوق 
رؤوسهم على أذرع . وتفتح أبوابٌ جهنم فتهْبّ عليهم رياحُها > وسَّمُومُها » ويخرج عليهم َفَحَاتها 


)01( رواه أحمد في المسند ( ٤۱۸/۲‏ ) ومسلم رقم ( 181 ) والبخاري رقم ( 1085 ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند (؟/ 50 ) . 

إفة الحقو : الخاصرة . 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأهوال )١4١( ٩‏ وأحمد في المسند ۳/١(‏ ) والترمذي رقم (١47؟)‏ ومسلم 
(851م9؟). 

)0( رياه بن المبارة في د - زوائد نعيم ) . 

)3( أي : يقبت 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار ۱۷ 

حتى تَجري الأنْهَارٌ مِنْ عَرَفِهم ٠‏ أنْتنَ من الجيّف . والصائمون في جتاتهم في ظلٌ العش“ . 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدّثنا محمد بن منصور الطوسي » حدثنا عبد الوهاب بن عطاء . 
حرفن الفضل بن عيسى الرَقَاشِيُ ‏ حدّئنا محمد بن المُنكدر » عن جابر ٠»‏ قال : قال رسول الله يكل : 
« إنَّ العَرّق ليَلْرّمُ المَرءَ ءَ في المَوْقِفبِ حتى يقو : يا رَبَ إرسالك بي إلى النار أَهُون على مما أجدٌ » وهو 


يَغْلمٌ مَا فيها من شِدّة العذاب » إسناده ضعيف . 


رو 7 الصحيح »عن أبي هريرة : أن رسول الله يكل قال : « سَبْعَةٌ يُظلَّهُمُ الله في ظلّه يوم 
لا ظلٌّ إلا يِل ؛- وفي رواية : « إل ظلّ عَزشه - : إمامٌ عادل » وشاتٌ نشا في عبادة الله ٠‏ ورجلٌ قل 
مُعَلَنْ بالمَسْجد إذا خرج منهُ حتى يَعودٌ إليه ٠‏ ورجل دَعَنْهُ امرأةٌ ذاثُ مَنصب وجمال ١‏ فقال : إني 
أخافٌ الله . ورجلان تحابًا في الله اجْتَمعا عليه ٠‏ وتَمَرَقا عليه » ورجلٌ تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا نَعْلَّمَ شِمَالُه ما أنفقث يمينه ٠‏ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ا" . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا حسن » ويحيى بن إسحاق . قالا : حدّثنا ابن لَهِيعَة ٠‏ قال : حدثنا 
خالا“ بن أبي عمران ٠‏ عن القاسم [ بن محمد ] . عن عائشة » عن رسول الله يكل أنه قال  :‏ أَتَدْرُونَ 
من السابقون إلى ظلْ الله عر وجلّ يوم القيامة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « الذين إذا أعْطُوا 
الحَقّ ل واا لو بذلوه » وحَكَمُوا للناس كخُكمهم لأنفسهم» . تفرّد به أحمد ٠.‏ وإسناده 
مقارب » فيه ابن لهيعة لهِيعة » وقد تكلّموا فيه » وشيخةٌ ليس بالمشهو” . 

هذا كله والناس موقوفون في مقام ضَنْكِ ضَيّىَ . حرج شديدٍ صعب إلا على من يَكْرَهُ اله عليه » 
فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن بُ هرن علينا ذلك المقام ٠‏ وأن يجعله علينا يسيراً ٠‏ برداً 
وسلاماً » ونعوذ بالله من ضيق يوم القيامة . اللهم اجعل لنا مخرجاً من ذلك. ونسألك أن توسّع علينا 
في الدنيا والآخرة . اللهم اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . آمين 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا يزيد » أخبرنا الأصْبَعُ هو ابن زيد . عن ثور بن يزيد » عن خالد بن 
مَعْدانَ. حدثني ربيعة هو ابن عمرو الجرَشِيَ الشاميّء قال : سألت عائشة فقلت : ما كان رسول الله كا 
يقول إذا قام من الليل ؟ وَيِمَ كان يَسْتَفْتحُ الصلاة ؟ قالت : كان يُكبّر عَشراً » ويحمد عشراً ٠‏ ويهلل 
عشراً » ويستغفر عشراً ٠‏ ويقول : « اللهُمَ اغفر لي . واهدني واززّقني » عشراً ٠‏ ويقول : « اللهُمَ إني 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال ١90 ( ٩‏ ) . 

(؟) رواه البزار رقم ( 71477 كشف الأستار ) 

(۳) رواه البخاري رقم ( 550 ) ومسلم ( ٠۳١‏ ) بقلب في لفظ الشمال . 
() في الأصل : قال حسن حدثنا خالد » وهو خطأ . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ٠ ) ٦۷ /٦‏ وإسناده ضعيف . 


1۸ ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 
أعوذ بك من الضيق يوم الحساب » عشراً . وكذا رواه النسائيٌ في « اليوم والليلة ؛ عن أبي داود 
الحَرّانيَ » عن يزيد , SG GS‏ 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حذثني محمد بن قدّامة» حدثني يعقوب بن سَلمَةَ الأحمرُء سمعت ابنَ 
الماك يقول : سَمعْتُ أبا واعظ الزاهدَ يقول : يخرجون من قبورهم وک في الظلمات ألفّ 
عام » والأرض يومئذٍ نار كلها" > إن أسْعَدَ الناس يَومَئذٍ من وَجَد لِقَدَميْه مَوْضعا“ 

وقال أيضاً: حدثني هارون بن سُّفْيَانَء حدّثنا ابنُ نمَيْلِء عن النَضْر بن عَربِيَ قال: بلغني أن الناس إذا 
خَرجوا من قبورهم كان شعارٌهم لا إله إلا اله وكانت أوّل كلمةٍ يقولها بهم وفاجدهم: ربا اْحمْنا© . 

وحدثتي حمزة بن العباس ٠»‏ أخبرنا عبد الله بن عثمان » أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » عن 
سليمان » عن أبي صالح » قال : بلغني أن الناس يُحشرون هكذا» ونكس رأسه ووضع يده اليمنى 
على كوعه الیسری" . 

وحدثني عصمة بن الفضل » حذثني يحيى بن يحيى » عن المعتمر بن سليمان » عن أبيه قال : 
ا الشاميّ قال : يخرجون من قبورهم وکلهم مذعورون ٠»‏ فيناديهم مُنادٍ : # يَْعبَادٍ لا 
حو نک الوم ول اسر تحرو € [ الرخرف : ٠۸‏ ] فيطمعٌ فيها الخلق فيتِيعُها  :‏ اد اموا ينا 
TT‏ :4 ] فييأسر منها الخلق + غير أهل الإسلا“ 

وروی من حديث عه الرسمن بن زيد بن أسلم ل كارن لو عدر قال : قال 
رسول الله کار : « ليس على آهل لا إله إلا الله وَحشة في قبورهم » ولا يوم شورف 2 وكأني بأهْل 
لا إله إلا الله ينفضون الراب عن رؤوسهم» ويقولون : « مد َه رى اذهب عن رن € [ فاطر: 
4 . قلت : وله شاهد من القرآن العظيم » قال ادا : 3 إن ال سَبَقَتْ هم ما لضو 


EE‏ ا 


نهم المَرع الڪ ر 


r 2 


چ نبا 
ولك عَنها 4 معدو €9 لای غوت سيس ھا وهم في ما أَضْكَهَتَ ا شش كوو ) کر 


)1( رواه أحمد في المسند ( ١47/7‏ ) والنسائي ذ في ١‏ الكبرى » ( ٠ ٠7١5‏ ) وهو حديث صحيح . 

)۲( في هامش (1) : فيتمعكون . 

(۳) في (1) ماء كلها . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ١١5‏ ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا فى « الأهوال » ( ٠١‏ ) . 

0 .رواءاين أبى:الانيا فى د الأهرال ¢( €4 

00 في( ساي ` 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » )٠٠١(‏ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال؛ ( ٠١‏ ورواه الطبراني في الأوسط » (44178) وإسناده ضعيف . 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار ۲۱۹ 
ر وو معدم ر ساس € 


لمهم الم رة هدذا بوم کم ای ڪن نوع دوت € يوم تطوى السسمَاء كمي لجل لڪش كما 


م اا 


6 3 
2 وير سا ست سد سا ع2 


رم سرس ھک ا ا 
بداتا اول لق نویدم وغداعلیتا إا كنا کیل "١14‏ 1 الأنبياء ] . 


وقال أبو بكر بن أبي الذّنيا : أخبرنا أبو حفص الصمار » حدثنا جعفر بن سليمان » حدثنا 

إبراهيم بن عيسى اليشكري : بلغنا أن المؤمن إذا بُعث من قبره تَلقَاه ملكان . مع أحدهما دِيباجَةٌ » فيها 

يَرَدٌ ومِسّك . ومع الآخر كوبٌ من أكواب الجنةٍ فيه شراب . فإذا خرج من قبره خلط المّلك ذلك البرَد 

بالمِسْكِ فرَشَّهُ علَيْ وصّبٌ له الآخرٌ شَرْبةٌ » فيناوله إيَاها » فَيَشْرَبُها » فلا يَظمأ بَعْدَها أبداً » حنّى يَدَحُلَ 
قي ادم ا و 


الجَنّةَ ٠‏ فأما الأشقياءٌ » والعياذ بالله » فقال الله تعالى : # ومن بعش عن ذد ليحن تقيض لم سيطتا هو لم 
7 ا ا شا 200 ر چ 2 نن که 2 ر رکد ص ل س رو 121 وص ص« راج س 
ين © 4 كدو عن اليل وت ام مُهَتَدُونَ © حى إا جنا ال يليت بن وبتك بعد الْمَثْ رين 


4 2 


<“ مه OS‏ رەم حت ەو سد 0 چ ی کر ےم 
س لمرن وکن َعم الوم إذظلم تم تف العذاب مشتركون 4 [ الزخرف ] . 
وذكرنا في ١‏ التفسير» : أنَّ الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطائه » ويلزمّةُ فلا يفارقه » حتى 
يُرْمى بهما في التار > وهكذا كل فاجر وفاسق غافل عن ذكر الله مضيّع لأمره » وقال تعالى : 
A‏ 2 دس ع T7‏ عور ر ع 2 و و © مي 0 ع 
0 وات كل فين ھا سن و 32114 : ١‏ أي ملك يَسُوقه إلى المَحْشْرٍ »› وَآحَدُ يَسْهَدَ عَليْه بأعماله › 
وهذا عامّ في الأبرار والفُجّار ٠‏ وكل بِحَسَبه « قد كُتَ ف عَمَلَوِيَنَ مَدَا 4 أي : أيها الإنسان الغافل عما 


الا م ل ىس يا > رع سه سس مس 


خلق له # تفا عك غطاءك مص اليم سَدِيدٌ 4 1ق : ]7١‏ أي : نافلٌ قوی حا « وال حَذَامَالَدَىَ عد 4 
[ق : ٣٣‏ ] أي : هذا الذي جتتٌ به هو الذي وُكُلْتُ به فيقول الله تعالى عند ذلك للسائق والشهيد : 
الخير » ومع ذلك هو مريب » أي : هو في شك ورَيْبٍ . ثم انتقل إلى من هو متلبّس بأعظم من ذلك › 
وقد تجتمع في العبد هذه الأربعة المذمومة المقبوحة التي هي أقبح الخصال » وأعظمها وأقبحها الشرك 
بالله » فقال تعالى  :‏ الى جَعَلَ مم لَه إِلَاءَاعرَكَأليه فى ألْعَدَاب أَلشَّدِيوِ . . . € الآيات » إلى قوله تعالى : 
« يدم نول جه حل متكت دفول هَل ن مزبدر €9 وأزلقت أله دين ريد . . . € الآيات 31 :01-1] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان » عن ابن عَجْلانَ » عن عمرو بن شُعَيْب » 
عن أبيه » عن جدّه » عن النبي ككل قال : « يُحْشَّرُ الْمُتَكَبَرُونَ يَوْمَ القيامةٍ أُمَْالَ الذّرّ في صُوَّر الناس » 
بعلوهم کل شيء ِن لصتا » حٌى نلوا تا في جَهَتمَ ٠‏ يقال له : بوس فتعلوهم نار الانيا“ » 
فيُسْقَونَ من طينةٍ الْحَبَالٍ عُصَارَةِ أَهْل النَارٍ » . ورواه الترمذي والنسائي جميعاً » عن سويد بن 


. ©» وإسناده ضعيف‎ ) ۹٤۷۸ ( ورواه الطبراني في « الأوسط‎ ) ٠١٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال‎ )١( 
. أي نار النيران‎ )۲( 


37 ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 
نصر » عن عبد الله بن المَبَارَك » عن محمد بن عجلان » به › وقال الترمذيّ : حسة" : 

وقال الحافظ أبو بكر البزّار : حدّثنا محمد بن عُثمان العْمَيْليَ › حدّثنا محمد بن راشد » عن 
محمد بن عمرو » عن أبى سَلَمةَ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كك : « « بحس ال مرون في 


ون لتر ا قال : تفرّد به محمد بن عثمان » عن شيخ" . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ١‏ أهوال القيامة » : حدّثنا عبد الله بن عمر الجُشمئ » حدّثنا 
حي عيه رح ار انك اسمن > عن عمران بن الحُصَيْنَ : أن رسول الله يل كان 
في بعض أسفاره » وقد تفاوت " ن اة ال + » فرفع بهاتين الآيتين صوته : $ مالاس امَو 
يك إرك ر العاف عض ع )ا تززتهنا ادهل ل موعن Ta‏ داق 
حملي حلَهَا ويك اناس سكثريئ وما هم بشكدرئ ولک عدا أن سَدِيدٌ © € [الحج] فلما سمع ذلك 
أا را ال + وعلموا اه عه فول يقولفه فل ارا وله + قال :9 اتدرون أي يم 
ذاك ؟ یوم يُنادَى آدم ٠‏ يُنَادِيهِ رَه » يقولٌ : يا آدمٌ » ابْعَتْ بَعْتَ انار » قال : يا َب » وما بَعْثُ الئّارٍ ؟ 
قال : منْ كلّ ألف يَسْعْمِئَةِ وتِسْعةٌ وتَسْعُونَ إلى النار » وواحدٌ إلى الجَنّةَ » قال : تيده أصحابه » 
حتى ما أوضخوا بضَاحِكةٍ » فلما رأى ذلك قال : « اعملوا » وأبشروا » فوّالذي نفس محمد بيده إنكم 
لمع خَلیقتین ما کانتا مع شيء إلا رتاه : يأجُوج ومأجوج م ؛ ومن هلك من بني آدم » ومن بتي إبليس » 
قال : شري عنهم > ثم قال : « اعملوا ٠‏ وأبشروا » فوالذي نفس محمد بيده ما نتم في الناس إلا 
كالشامة في جنب البعير » أو كالرَفمَةَ في ذراع الدابة » وقد رواه الترمذيّ والنسائى قا عن 


يمدي عار تلاق ) ».عن ين ا ا و وقال ا :هذا ی : 


فصل 


فإذا قام الاين من قبورهم وجدوا الأرض غير صِفَةٍ الأرض التي كانوا فيها وفارقوها » قد دك 
ال وزالت تلالها , وتغيّرث أحوالها » وانقطعت أنهارها » وبادث أشجارّها ومساكنها ومدنها 


)01( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۱۷۹ ) والترمذي رقم ( 7497 ) وهو حديث حسن . 

(۲) رواه البزار ( 787١‏ كشف الأستار ) وهو حديث حسن . 

)۳( في الأصل : تقارب . 

(4) حثوا المطي . حملوها على الإسراع في السير . 

0 أي تجمعوا واختلطوا . 

(7) أي : أسكتواء والمُّبْلس : الساكت من الحزن أو الخوف › والإبلاس : الحيرة . 

)۷( رواه ابن آبي الدنيا في «الأهوال» (۲۲) والترمذي (7179) والنسائي في الكبرى » )١1740(‏ وهو حديث صحيح . 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار ۲۲١‏ 
وبلادها » وسرت بحارّها » وتساوّث وهادها ورّبَاها » وحَرَِثْ مدائئها وقُرَاها » وزالت قصورها 
وبيوتها وأسواقها » ورُلْرلث زِلْزانَها > وأخرَجَّث أثقالها » وقال الإنسانُ : مالا ؟ يومئذ تحدث 
أعنارها ات ودف اوسن لها الك درن السموات كذ ندل > و وا الكررك قدت > 
ونواحيها قد تشْقَقَتْ » وأرجَاؤها قد تَمَطْرَثْ » والملائكة على أرجائها قد أحدّقت . وشمسها وقمرها 
مكسوفان » بل مخسوفان » وفي مكان واحدٍ مجموعان » ثم يُكوَّرّان بعد ذلك ثم يُلْقَيانَ في النار . كما 
في الحديث الذي سَنورده في « الئيّران » يُكرّران كأنهما تَوْرانِ عَقِيرانٍ . 

قال أبو بكر بن عياش : قال ابن عباس : يخرجون من قبورهم فينظرون إلى الأرض غير الأرض 
التي عَهِدُوها . وإلى الناس غيرٌ الناس الذين كانوا يعرفون ويعهدون . قال : ثم تمثّل ابنُ عبّاس : 

فما الاس بالئّاس الَّذِين عَهِدْتَهُمْ ولا الدَّارُ بالدّار التي كنت تَعْرِفُ 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : # يوم ككل ارس عن الس بالكتوت و لين 
امار © * 1 إبراهيم : ]٤۸‏ . وقال تعالى : ٭ یی نمور السا مور ® سير ألْحِبَالُ سا )ا € 1 الطور : ۹ ۔ 
٠‏ . وقال تعالى : # لدا أَنْتَّقّتِ السَّمَاءُ فكات وَردةٌ لمان © € [الرحمن ] » وقال تعالى : 
3 َي الاش وبال ذا ك وة @ . . . # الآيات [الحافة : ٠٠‏ ] . وقال الله تعالى : # N‏ 
کرت 9 ودا سم أنكدرت 9 ودا بال شرت 9 ودا ألِسَارعَطْلت © . . . © الآيات [التكوير : ٤-١‏ ] . 

وثبت في « الصحيحين » من حديث أبي حازم » عن سَهْل بن سعد » عن النبيّ ككل أنه قال : 
« يُحْشْرُ الناسٌ يوم القيامة على أرضي بِيْضَاءً عَفْرا“ كَفَرْصَة الإ" ليس فيها مَعْلّم لأحَدٍ ° . 


وقال مدقنو سعيد بن جُبَيْرِ : تُبَدَلُ الأزض خُبزةً بَنِضَاءَ » يَأكُلُ مِنها المُؤْمنُ مِنْ نَحْتِ 


وقال الأعمش » عن حَيثمة » عن ابن مسعود » قال : الأزضٌ كُلَها يوم القيامة نار » والْجَنّةُ منْ 

o 1 1‏ 3 2 چ ا 1 

ورائها يُرَى كواعبُها » وأكوابها » ويُلْجِمُهُم العَرَّق » ويبلغ منهم كل مبلغ » ولم يَبْلِعُوا الحِسَابَ . وكذا 
رواه الأعمش » عن المنهالء عنْ قيْس بن السّكن » عن ابن مسعود . . . فذكره . 


2 
ی وی مح وى اع 
0 


وقال إسرائيل وشعبة» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن ابن مسعود قال: $ يوم ندل الأرض 
عر آلْأرْضٍ € [ إبراهيم : ٤۸‏ ] قال : أرض بيضاء كالفضة البيضاء 3 نقية 3 لم يسفك فيها دم ¢ ولم يعمل فيها 
خطيئة » ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي » حفاة عراة كما خلقوا » أراه قال : قياماً حتى يلجمهم العرق . 


(۱( العفراء : البيضاء إلى حمرة . 
(۲) النقي : خبز الدقيق الأبيض . 
)۳( رواه البخاري رقم ( 507١‏ ) ومسلم ( ۲۷۹۰ ) . 


۲ ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور الكبار 


وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا عفان » حدّثنا القاسم بن الفضل . قال : قال الحسن : قالت 
عائشة : يا رسول الله » أرأيت قوله تعالى : # يوم دل الأرض عبر الأرض وَاَلسَّموتٌ 4 أن يكون الاس 
يومكذ ؟ قال + إن هذا لشىء ما التي غنه أحدٌ من أمتى قبلك ٠‏ الثامة على الضراط 6 تقد به 
أحمد . ورواه أبو بكر بن أبي الذنيا » حدثنا علي بن الجعدء» حدثنا القاسم بن الفضل » سمعتٌ 
الحسن قال : قالت عائشة : . . . فذكره » ورواه قتادةٌ » عن حَسّان بن بلال المزنى » عن عائشة بمثل 
هداسو .: 1 

وقال ابن أبي الدنيا : أبنا عُبَيْد بن جرير العتكيّ » حدّئنا محمد بن بكار الصَّيْرَفِيَ » حدثنا 
٠‏ و 0 
الفضل بن معروف القطعىّ » حدثنا بشرٌ بن حرب » عن أبى سعيد » عن عائشة » قالت : بينما النبنٌ 
لاف و 2 3 2 عع 7 
يله واضمٌ رأسه في حجري بَكيْتُ » فرفع رأسة » فقال : « ما أبكاكِ ؟ » قلت : بأبي أنت وأمّى » 


م ھ +e‏ ےے 


0 0 2 3 لع و م عيرم مج وم 24 شر و ارا ٤ A‏ 
ذكرْتُ قول الله عر وجل : 3 يوم دل الأرض عير الْأرضٍ والسّموات ورز نه لوح ألْقَهنَارٍ © أين الناس 
يومئذ ؟ قال رسول الله مي : « الناس يومئذ على جسر جهنم . والملائكة وقوف تقول : رب سلم » 
سلم ؛ فمن بَيْنَ رَالَ ورال » . هذا حديث غريب من هذا الوجه » لم يخرجه أحمد ولا أحد من 
أصحاب الكتب الست“ : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بي عديّ › عن داود» عن الشعبى » و عن 


ل ود دير مرج 2 ع بے 


عائشة نها قالت : أنا اول الاس سألَ رسول الله كل عن هذه الآية : « يوم دل الْدرَصُ عبر لاض 


e 
8 59 0-3 5 5 acd سم ع ا کے‎ 
على‎ J: و لسّموات وبرزوا لله | اجد القهار * قا لت : قلت : أين الناس يومئل يا رسول الله ؟ قال‎ 


0-8 
٠. 


الصراط » . وأخرجه مسلم بن الحجاج في « صحيحه » والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن 
أبي هند . وقال الترمذيّ : حسن صحيح . ورواه أحمد أيضاً » عن عمّان » عن وُمَيْبِ » عن داودء 
عن الشعبيَ » عنها » ولم يذكر مسروقاً" 5 


وروى أحمد أيضاً من حديث حبيب بن أبي عَمْرة » عن مجاهد » عن ابن عباس ٠‏ عن عائشة : 
أنها سألت رسول الله ية عن هذه الآية » ثم قالت : أين الاس يومئذ يا رسول الله ؟ قال : « هم على 


CP Tz 


مَتن جهنم 


. وابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 54 ) وهو حديث حسن‎ ) ٠١١/5 ( رواه أحمد في المسند‎ )1١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال »77 ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند (5/ 5 و4١‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۹۱ ) والترمذي رقم ( ۳۱۲۱ ) وابن ماجه ( 171/4 ) . 
(4) رواه أحمد في المسند 1١70 ۱١١/١(‏ ) لكن فيه أنها سألت عن آية ‏ وَالْأرضُ ًا بص بوم اقيم 


کے ر ر رہ ےم 6 
والسموت ّت يمين € . 


كول موھ ااه وھا ورد دار ۲۳ 
وروی مسلم من حديث أبي سَلام » عن أبي أَسْمَاءَ الرحَبِيَ » عن تَوْبَان أن حَبْراً من اليهود سأل 
رسول الله ية عن هذه الآية : أَيْنَ يكونٌ الاس ا يوم دل الْأَرَضُ عر الْأرضٍ وَاَلسَمْوتُ * ؟ فقال 
رسول الله ية : « هم في الظلّمةٍ دون الجشر ا“ . 

وقال ابن جرير : حدثني ابن عوف . حدثنا أبو المُغيرة » حذثنا ابن أبي مَرِيم » حدثنا سعيد بن 
تؤبان الكلاعيّ » عن أبي أَيُوبَ الأنصاري قال : أتى النبيّ كي حَبْرٌ منَ اليهود » قال : أرأيتَ إِذْ يقول 
الله في كتابه : ١‏ يوم دل لأر عر الْدرضٍ وَالسَموات € فأيِْنَ الخَلْنُ عِنْدَ ذلكَ ؟ فقال : « أضَيافٌ اش 
فلن يُعْجِرَّهُمْ ما لَدَيْهِ » وكذا رواه ابن أبي حاتم » من حديث أبي بكر بن أبي مَرْيَم . 

وقد تكو هذا ادل ا وو ديل ناد إلى و يونا اراق ا 
أعلم » كما قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا يوسف بن موسى » حدّثنا وَكيع » حدّثنا شعبة » عن المُغيرة بن 
مالك » عن رجل من بني مُجَاسْع » يقال له : عبد الكريم » أو يكنى بأبي عبد الكريم » قال : أقامني 
على رجل بخراسان » فقال : حدثني هذا أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول : 7# 
آلا عر الأ ا € قال > ذكر لها آن الأرعن ذل فة والشجوات دیا ركذا زوق عن 
ابن عباس » وأنس بن مالك » ومجاهد بن جبر » وغيرهم » والله سبحانه أعلم . 


ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره 


ر ص و ساح ال ساسا َو موس م ص 


قال تعالى : $ وستعجلونك بالعذان ون عخلف الله وعدم وک یوما عند ريك كلف سَنَةَ مما 
عدوت ۵ NEE‏ القيامة . وقال تعالى : « سال سال داب انر 3© 
عدوت 09 # [الحج] قال بعض لمفسرين : هو يوم یامه . و لى : ول تعدا در ب 
ل ا ال ل 2 م 0 ارم ا a‏ كع مث ع وبي . دع ر امو و سنا دع ساكل 
کرت ليس لم دان © يت اله ذى اَلْمَصَارِج 9 نمرج الملتيحكة والروع إِليّهِ في وم کان يدارم سين أل 
س 9 وار صا جیا € [ المعارج : ٠-١‏ ] . 

وقد ذكرنا فى «التفسير » اختلاف السلف . والخلف . فى معنى هذه الآية > فروى ليث بن 
أبي سليم وغيره » عن مجاهد » عن ابن عباس أنه قال : ذلك هو مقدارٌ ما بين العرش إلى الأرض 
البنابعة + 

وقال ابن عبّاس في قوله : « بير لامر مس السا 


2 ا 


| 
مما تعدذون 4% [ السجدة : ]١‏ يعني بذلك : أن الأمْر ينزل من السماء إلى الأرض › ومن الأرض إلى 


ع 


1 و 2 5 2 ع 07 22 ورور 8 حب ر 
الأرض ثم بعري ليه في يوم كان مقداره: آلف سََةٍ 


للك رواه مسلم رقم ( 5١6‏ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال ( 58 ) : 


٤‏ ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره 
السماء . لأنَ ما بين السماء والأزؤض مَسيرةٌ حَمْسمئة عام » ومن كل أرض إلى التي تحتها خمسمئة 
عام . رواه ابن أبي حاتم . 

ورواه ابن جرير عن مجاهد أيضاً » وذهب إليه القرّاء » وقاله أبو عبد الله الْحَلِيميٌ » فيما حكاه عنه 
الحافظ أبو بكر البَيْهقيَّ » في كتاب « البعث والنشور » » قال الْحَلِيمِيَ : فالمَلّكُ يقطع هذه المسافة في 
بعض يوم » ولو أنها مسافة يمكن البشر قطعها » لم يتمكن أحدٌ من قطعها » إلا في مقدار خمسين ألف 
سنة » قال : وليس هذا مقدار يوم 0 > بل هذا مقدار ما بين العرش إلى ارين السابعة » 
ورجّح الحَليمي هذا بقوله تعالى : ¥ مت ت امہ زی الممارج 2 تمر مرج الملهحكة لْمَلهِحكة والروع ! َبَهِ © [المعارج] » 
وذو المعارج ٠‏ أي : العلو والعظمة TE e‏ 


دك و 


فسر ذلك بقوله : « م الملهحكة والرُوع َه في يور € أي : مَسافةٍ كان مقدازها # خسن الت سََةٍ 4 
أي بُعْدها » واتّمَاعها هذه المدة . فعلى هذا القول المراد بذلك مسافةٌ المكان » هذا قول » وقد حاول 
البيهقي الجمع بين هذه الآية » وبين قوله : 8 رَفِيعٌ أَلدَّرَحَتِ 4 بأن الملائكة تقطع هذه المسافة في 
الدنيا في آلف سنة » فإذا كان يوم القيامة لا تقطعها إلا في خمسين ألف سنة » لما يشاهدون من هول 
ذلك اليوم وعظمته وغضب الرب عر وجل » والله عل 8 

والقول الثاني : إن المراد بذلك مُدَة عمر الذّنيا » قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
3 تفسيره » : حدثنا أبو زُرْعَة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدّثنا ابن أبي زائدة » عن ابن جُريج » عن 
مجاهد . في قوله تعالى : # كن مِقَدَارُم حمَسِينَ أل سَمَةٍ © قال : الدنيا عُمرها خمسون ألف سنة » ذلك 
عمرها يوم سَّمّاها الله تعالى يوماً « نمرج الْملتيحكة وال إِلّهِ ف بوم کن مِقَدَارمٌ مسين أل سكةّ 4 . 
قال : اليومٌ الدّنيا . 


وقال عبد الررّاق : حذثنا مَعْمِرٌ » عن ابن أبي تجيح > عن مجاهد . وعن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة ! في بوم كن مِقُدَارمْ نَأل سو € . قال" : الدّنيا من أوّلها إلى آخرها خمسون ألف سنةً » 
لا يدري أحدٌّ كم مَضَى . ولا كم بقي ؟ ولا يدري ذلك إلا الله عرَّ وجلّ ٠‏ وذكره البَبِهَقيَ من طريق 
محمد بن ثؤْر » عن مَعْمِرٍ » به » وهذا قول غريب جذاً » لا يوجد في كثير من الكتب المشهورة › والله 
أعلم . 

القول الثالث : أن المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة » وهو مدة المقام في البرزخ ٠‏ روا 
ابن أبي حاتم » عن محمد بن كعب القَرَظيٌ » وهو غريب أيضاً . 


. )4۱/۲۱( انظر « تفسير الطبري»‎ )١( 
. في الأصول : قال‎ )0( 


ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره ا 


أحمد بن ستان الواسطيّ . حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن إسرائيل » عن سِمَاكِ » عن عِكرمةً » عن 
ابن عباس # ف يوم کان مقدارم مسین الف سَدٍ # ٠.‏ قال 3 يوم القيامة 8 إسناده صحيح ¢ ورواه الثوريٌ 
عن ماك » عن عكرمة هن قوله » :ونه قال الضكّاك > والحسن + وابن زيد . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن إدريس » حدثنا الحسن بن واقع » حدثنا ضَمْرَة » عن ابن 
عَشرة ألاف سنةٍ . 

وقال علي بن أبي طلْحة عن ابن عباس قال : يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين 
أل سخة .. 

وقال الكلْبِيَ في « تفسيره » وهو يرويه عن أبي صالح » عن ابن عباس » قال : لو وَليَّ مُحاسبَة 
العباد غير الله تعالى لم يرغ في خمسين ألف سنة . 

قال البيهقى : وفيما ذكر حَمّاد بن زَيْد » عن أيُوب » قال : قال الحسن : ما ظنّك بيَوْم قام العباد 

ء 0 ع ع3 ع كم ے اس 7 ر 

فيه على أقدامهم مقدار خمسين آلف سنة » لم يأكلوا فيها أكله » ولم يشربوا فيها شزْبه » حتى تقطعّت 
عْنَافُهُمْ عَطشاً » واخْتَرَقَتْ أجوافهم جُوعاً » ثم اصرف بهم إلى النار فسُقُوا من عَيْن آنيةٍ » قد أنى 
حَوُها'' » واشتدٌ نُضْجُّها ؟ وقد ورد هذا في أحاديث متعدّدة » فالله أعلم . 

قال الإمام أحمد : حدّثنا الحسن بن موسى » حدّثنا ابن لهيعة » حدّثنا دَرّاجٍ » عن أبي الهَيْتّم » 
عن أبي سعيد » قال : قيل لرسول الله ب : 98 وم كان مِقَدَارمْ مين الت سََةٍ 4 » ما أطول هذا اليوم ! 
فقال رسول الله َي : « والذي نفسي بيده » إنه ليُحَمْفتْ على المؤمن » حتى يكون أَحَففَ عليه من صلاة 
مكتوبةٍ يُصِلَّيها في الدُنيا » . 

ورواه ابن جرير في « تفسيره» عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وَهْب » عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج » به . ودرّاج أبو السمح › وشيخه أبو الهَيْئم › سليمان بن عمرو العْتوّاريّ › 
ضعيفان . على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر فقال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
الغائي ‏ حدتنا ابو لمة الكُراعم ع دنا خلاد بن شمان الكطدية »وان رجلا من الخاتفين :> 
قال : سمعتٌ دَرَّاجاً أبا السمح يُخْبِدْ عمَنْ حَدّثه » عن أبي سعيد الخدري : أنه أتى رسول الله كك . 


. يعني أن هذه العين قد بلغ حرها غاية في الشدة‎ )١( 


اضف ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره 
فقال: أخيرني بمنْ يَقُوى على القيام يوم القيامة » الذي قال الله تعالى: $ بم َم لاس برت لعن © » 
[ المطففين ] فقال : ١‏ يِحَمَف على المُؤمن حى يكون عليه كالصلاة المكتوبة ا“ . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إنَّ للمؤمنين يوم القيامة كراسيّ من نور » يججلسون عليها . 
يلل عليهم العام ٠‏ ويكون يومٌ القيامة عليهم كساعةٍ من نهار » أو كأحد طرفيه . رواه ابن أبي الدنيا 
في « الأهوال » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حذثنا حمّاد» عن سهيل بن أبي صالح ء [ عن أبيه ] » عن 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله َا ل ا لم 
لل ا ا ل ا يه 
في يوم كان مقدارٌه خمسينَ ألف سنة ممًا تَعُذون » ثم يُرى سبيله إِمّا إلى الجئة » وإمًا إلى النار . 
وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم » والبقر > والإبل ٠‏ أنه تطح لها بقاع قزقر نطو بأحقافها ء 
وأظلافها » وتَنْطْحُه بقرونها كلما عت عله ع و سن ی 3ن الفا 
في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة مما تعدُون » ثم يَرى سبيله إِمّا إلى الجنّة » وإما إلى النا“ . 

وهكذا رواه أبو داود الطّيالسي » في « مسنده» : أخبرنا وهيب بن خالد » وكان ثقةٌ > حدَّثنا 
سيل بن أبي صالح . عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبيَ يف . . . فذكر نحوه . وأخرجه مسلم من 
حديث رَوْح بن القاسم . وعبد العزيز بن المختار » كلاهما عن سُهَيْل به مثله . وأخرجه مسلم أيضاً من 
حديث زيد بن أسلم » عن أبي صالح . عن أبي هريرة مرفوعاً في الذهب والفضة » والإبل » والبقر » 
وا 

وقد رواه الإمامٌ أحمد وأبو داود من حديث شعبة » والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة » 
كلاهما عن قَتادّةَ » عن أبي عمر الَعُدَانِيَ » عن أبي هريرة : سمعت رسول الله َة يقول : « منْ كانت 
له ابل » لا يُعْطي حَقّها في نَجْدَتَها وَرِسْلها » - يعني في عُسْرِها ويُسْرِها - « فإنها تأتي يوم القيامة كأَغَدٌ 
ما كانت وأَسْمَيِهِ » وأكبره » وآشر““ » حتى بطح لها بقاع قَرْقرٍ ٠‏ فتطؤه بأخفافها » فإذا جاوزته 
أخْرَاها أُعيدَثْ عليه أولاها » في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يُقْضَى بين الناس » رى 
تاه . وإذا كانت له بقرء لا يُعطي حَقَها في تَجْدتها ورِسْلها ٠‏ فإنها تأتي يوم القيامة اغد ما كانت » 
وأكبره وأَسمَنه وآشّرِه » ثم يبطخ لها بقاع قزق » فتطؤه کل ذات ظِلْفبٍ بظلفها ‏ وتَنْطَحُه كل ذات قَرْنٍ 


00 رواه أحمد في المسند ( 7/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(۲( رواه أحمد في مسنده ( 777/7 ) وهو حديث صحيح . 
e (۳)‏ ۰ )ومسلم رقم ( ٩٩۷‏ ) . 
)٤(‏ أي : أيطره وأنشطه . 


ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره يفف 
بقزنها » ليس فيها عَقْضَاءُ > ولا عَضْباء'" ٠‏ إذا جاوَزَّتْه أَخْرَاهًا أعيدث عليه أولاها . في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة » حتى يُقَضَّى بين الناس » فيّرى سَبيله . وإذا كانت له غنم لا يُعْطي حَمَها في 
تجدتها وَرِسْلها » فإنها تأتي يوم القيامة كأغَذْ ما كانث » وأكبره » وأَسْمَيِه » وآشره » حتى يُبْطحَ لها 
بقاع قَرْفَرٍ فتطؤه كل ذاتٍ ظِلفٍ بظلفها » وتَنطحُه كل ذات قرنٍ بقرنها » [ ليس فيها عقصاء ولا 
فياه ]+ إذا جاورنة أخراها أعيدث عليه أولاها » في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة » حى بُقضى 
بين الناس » فيّرى سبيلَهُ ٠")‏ 


قال البيهقيّ : وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسين ألف سنة مما تَعدُون » والله أعلم » ثم 
لا يكون ذلك كذلك إلا على الهالك الذي لا يُعْمَدْ له [ ذه ] فأمًا من غَفِر له ذنبه من المؤمنين ٠‏ فقد 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدّثنا الحسن بن محمد بن حَليم ١‏ حدّثنا أبو الموجّه »› حدثنا عَبْدانَ » 
حدّثنا عبد الله هو ابن المبارك » عن مَعْمر › عن قتادة » عق زرَازة ون ارف م عر الى فزي قال : 
يوم القيامة على المؤمنين كمَدْرٍ ما بين الظهر والعصر . ثم قال : هذا هو المحفوظ . 

وقد رُوي مرفوعاً » أخبرناه أبو عبد الله الحافظ » حدثنى عبد الله بن عمرَ بن على الجوهريّ 
بِمَوْوَ » حذثنا يحيى بن ساسّويه بن عبد الكريم ٠‏ حدثنا سويد بن نصر › حدثنا ابن المبارك . 
فذکره بإسناده ٠. TE‏ 

قال يعقوب بن سفيان : حدّثنا حرملة بن يحيى » حدثنا ابن وهب . حذثنى عبد الرحمن بن 
ميْسَرة » عن أبي هانئ » عن أبي عبد الرحمن الْحُبُليَ > عن عبد الله بن عمرو . تلا رسو الله ينه . 
هذه الآية : < بوم يفوم الاس لري ألمي © € 1 المطففين : ٦‏ ] قال : « كيف بكم إذا جمعكم الله كما يُجْمَعٌ 
انبل في الكتانة » خمسينَ ألف سنةٍ لا ينظر إليكم ؟ ““ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثنا حمزة بن العباس . حذثنا عبد الله بن عثمان » حدثنا ابن 
المبارك » حذثنا سُفيان » عن مَيْسَّرة » عن المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة » عن عبد الله بن 
مسعود » قال : « لا ينتصف النهار من يوم القيامة حنَّى يقيلَ هؤلاءِ وَهؤلاء » ثم قرأ : ( إل مَقِيلَهم لإلى 
الْجَحيم ) قال ابن المبارك : هكذا في قراءة ابن مسعود . ثم قال : حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدّثنا 
وَكيع › حدثنا فان عن مَيْسرةً النَهْدي ‏ عن المنهال بن عمرو › عن أبي عبّيدة » عن عبد الله بن 


5 العقصاء : الملتوية القرن » والعضباء : المكسورة القرن‎ )١( 
و۱۳ ) وهو حديث صحيح بطرقه‎ ۱١ /6 ( والنسائي‎ ) ١57١ ( رواه أحمد في المسند (۲/ 49450 ) وأبو داود رقم‎ (۲) 


وشواهده 
() أخرجهما الحاكم في المستدرك ( 84/١‏ ) . 


2 رواه الحاكم في المستدرك ( 4/ 01/7 ) من طريق أبن وهب » به » وهو صحيح . 


Y۸‏ ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله عل 
a‏ ا 


مسعود » في قوله: $ أضَحَب الْجَنَّةٍيوْمِذٍ حر مُستَقَرا وَلّحْسَنٌ مقيلا © € [ الفرقان :]قال : لا ينتتصفٌ 
النهارٌ يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء : 


من بين سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
ومن ذلك الشفاعة العُظمى ذ في أهل الموقف . ليّجيءَ الربٌ عزَّ وجل فيصل بينهم 
ويُرِيحَ المؤمنين من ذلك الحال إلى حسن المآب والمآل 
قال الله تعالى : ¥ ون الل فد ية تاف لف عى أن عمك ريك ماماو 09 € 1 الإسراء : ۷۹] . 
N N‏ 
جابر بن عبد الله » أن رسول الله اة قال : « من قال حينَ يَسْمعُ النداءَ : | هُمّ رب هَذِِ الذَعوة التامّة » 
والصلاة القائمة » آتِ محمّداً الوسيلة » والفضيلة » وابْعَئْهُ مَقاماً مَحُموداً الذي وَعَدَته ) خلث: له 
شفاعَتي يوم القيامة » انفرد به دون مسلا“ 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدّثئنا داود » وهو [ ابن ] يزيد بن عبد الرحمن الزعافري » عن 
أبيه » عن أبى هريرةء عن النبت عة ©« ع أن متك ربك مَقَامًا كردا ¥ [الإسراء : ۷۹] قال : 
« الشفاعة » إسناده حسرا"؟ . 
وثبت في « الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره » عن رسول الله يك آنه قال : « أعطيتٌ 
as e‏ : تت بالؤغب تسيرة شه » جلث لي, 0 
ا ا ا ا إن ا ا 
فقوله : « وأعطيتٌ الشفاعة » ] يعني بذلك الشفاعة التي تُطلب من آدم » فيقول : لست بصاحب 
ذاكم ٠‏ اذهبوا إلى نوح ٠‏ فيقول لهم كذلك ويُرشدهم إلى إبراهيم ٠‏ فيرشدهم إلى موسى ٠‏ ويرشدهم 
موسى إلى عيسى ٠»‏ فيرشدهم عيسى إلى محمد ييو وعليهم أجمعين ٠‏ فيقول : « أنا لها . أنا لها » » 
وسيأتي ذلك مبسوطاً في أحاديث الشفاعة » في إخراج العصاة من النار » وقد ذكرنا طرق هذا الحديث 
بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة من كتابنا « التفسير » بما فيه كفاية . 


000 رواه البخاري في صحيحه رقم ( 5١14‏ ) . 
(۲( رواه أحمد في المسند ( ٤٤٤/۲‏ ) أقول : داود الزعافري » ضعيف ٠‏ ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 
إفوة رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۳۳۵ ) ومسلم رقم ( ٥۲۱‏ ) من حديث جابر . 


ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله وا ۹ 


وفي الا : أن رسول الله بي قال : « أنا سَيّدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَّ القَيَامة › 
وول فر شق عنه القبرٌ » وأول شافع » وول مُشفّع ٠١‏ 


ا ل 
رسول الله بيا : « فقلت : اللهم اغفر لأمّتي . اللهمّ اغفر لأمّتي . وأَخََرتُ الثالثة ليوم يَرغب إلى فيه 
الخلق حتى إبراهيم عليه السلام 21 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو عامر الأزديٌ » حدثنا زهير بن محمد » عن عبد الله بن محمد بن عقيل › 
عن الطفيل بن أبن بن كعب » عن أبيه » عن النبيّ اة قال : ١‏ إذا كان يَوْم القيامّةٍ كنتُ إمامَ الأنبياء » 
وخَطيبّهم » وصاحبٍ شفاعتهم غَيْرَ فخْر» . ورواه الترمذي وابن ماجه » من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل » وقال الترمذيّ : حسن صحيح" . 

وقال أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربّه » حدثني محمد بن حرب » حدثنا الزبيديّ » عن الزهريّ 
عن عبد الرحتمن بن عبد الله بن كعبت .بن مالك ٠‏ عن كحت بن مالك أن سول الله ك فال ١:‏ يبحت 
النامنٌ يوم القيامة فأكون أنا وأمّتي على تل . ويَكْسُوني رټي عر وجل خُلَةَ حَضْرَاء . ثم بوذن لي فأقول 
ما شاء الله أن أقول » فذلك المقامٌ المحمود ا“ . 


وقال أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا يزيد بن أبي حبيب » عن عبد الرحمن بن 
جُبَيْر » عن أبي الدرداء : قال رسول الله يكل : « أنا أَوَّلُ من بوذن له بالسجود يوم القيامة » وأنا أوّل من 
يُؤذن له برفع رأسه . فأنظر إلى بين يَدَيّ » فأعرف أمّتي من بين الأمم ؛ ومِنْ خَلْفي مثل ذلك » وعن 
بحيال ذلك موعن ان ملل ذلك 4 قال رتل ا ر كياب تعرف انلكا بن بين الاسم 
فيما بين نوح إلى أمتك ؟ قال e‏ عو مُحَجلُون من أثَرِ الوضوء ؛ ليس أحدٌ كذلك غيژهم . 
وأعرفهم أنهُمْ وود كُتبهُْ بأبمَانهم“ ٠‏ وأغرفهُم يَسْعى بين أنديهم ذَرَيُهُمْ °1 . 


وقال أحمد : حدثنا يونس بن محمد ؛ حدثنا حرب بن ميمون ١‏ أبو الخطاب الأنصاريّ » عن 


)1( رواه مسلم رقم ( ۲۲۷۸ ) . 


00 رواه مسلم رقم ( 85١‏ ) . 
إفرة رواه أحمد ذ المسند ( ٠۳۷ /١‏ ) والترمذي رة ( ۳۹۱۳ ) واین ماجه رو ( 575١5‏ )وهو حديث حسن . 
في ي دسم بن 5 


(4) رواه أحمد في المسند ( ٤٥٦/۳‏ ) وهو حديث صحيح . 
(5) كذا الرواية هنا عن ابن لهيعة . وهي من أغاليطه » رقم )۲٠۷۳۷(‏ والصحيح عنه بلفظ ١‏ وأعرفهم بنورهم يسعى 
بين أيديهم وبأيمانهم » رقم (۲۱۷۳۹) ويؤيده ظاهر الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحديد . 
(5) رواه أحمد في المسند ( ٠۹۹/۰‏ ) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف . ولكن للحديث شواهد بمعناه » فهو حديث 
حسن بشواهده . 


۰ ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله ف 
النضر بن أسَ » عن أنس » قال : حدثني نبي الله ييه قال : إن لقائم * أنتظِرٌ أمّتي حتى تغيْرٌ 
الصَّراطً » إذ جاءني عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فقال : هذه الأنبياء قد جاءتكَ يا محمد »› 
يسألونك » أو قال : يجتمعون إليك ٠»‏ يدعون الله عر وجل أن يفرّق بين جميع الأمم إلى حيثٌ يشاء 
افأ لِهَمّ ما هُمْ فيه » فالخلقٌ مُلْجَمُونَ بالعرق » فأمًا المؤمن فهر عليه كالرّكمة » وأما الكافر فيغشاء 
الموت » فقال : انتظر حتى أَزجعٌ إليك » فذهب نبي الله بلا فقام تحت العرش . فيلقى ما لم يَلْقَ ملك 
قربا“ » ولا نبيٌ مُرْسلٌ . فأوحى الله عر وجل إلى جبريل : أن اذْمَبْ إلى محمد » وقل له : ارفع 
راسك » وسل تُعْطَ ٠‏ واشفع تُسَمّع . فشفعت في أُمَتِي » فقال ا حير رشي ا 
واحداً » فما زلت أتردّد إلى ري عر وجل فما أقوم منه مقاماً إلا شمّحْتُ » حتى أعطاني الله عر وجل من 
ذلك أن قال ا اول عو علق لاعن اعت بن مال ا لله لاط يونا واهدا A‏ 
ومات على ذلك °١‏ 

وروى الإمام أحمد من حديث علي بن الحكم البناني » عن عثمان » عن إبراهيم » عن علقمة 
والأسود . عن ابن مسعود . . . » فذكر حديثاً طويلاً وفيه أن رسول الله ية قال : « وإِنّي لأقُومٌ المقامَ 
ا ب او حر م و و ا 
«ذاك إذا جيءَ يكم خفاةً غراة علا > فيكون أوَّل من يُكْسَى إبراهيم › يقول الله عر وجل : 
خليلي ٠‏ فيَؤْتى برطت ين بَِضاوَيْن » فيلبَسُهما ثم يَمَعْد مستقبل العش » د 
فأقومٌ عن يمينه مقاماً لا يقومٌه أحدٌّ » فيَغْبطني به الأوَلُون والآخِرُونَ » قال : « يتح لهم من الكوثر إلى 
الحوض . . . » وذكر تمام الحديث في صفة الحوض » كما سيأتي قري . 

وذكرنا في ١‏ المسند الكبير » عن حيدة الصحابي عن رسول الله مي قال : « تحشرون يوم القيامة 
حُمَاةَ عُراةَ عرلا » وأول من يُكسى إبراهيم الخليل » يقول الله تعالى : اكسوا خليلي ليعلم الناس فضله 
ثم يُكسى الناس على قدر الأعمال ا“ . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عَمَان » حدّثنا حمّاد بن سَّلمة » حدّثنا ثابت » عن أنس بن مالك : أنَّ 
رسول الله بي قال : ١‏ يَطُولٌ على الناس يوم القيامة » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم 
أبي البشّر » فليشفع لنا إلى رَبَنا عر وجل فليّقض بيننا » [ فيأتون آدم » فيقولون : يا آدمٌ » أنتَ الذي 
خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا ٠»‏ فيقول : ] إي لست هُناكم . 


() وفي بعض نسخ الكتاب : « ملك مصطفى » 

00( رواه أحمد في المسند ( ۱۷۸/۳ ) وهو حديث صحيح . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 7948/١‏ - ۳۹۹ ) وفي إسناده ضعف . 

(4) رواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » بإسناد ضعيف . « جامع المسانيد » للمصنف (۳/ 5848) . 


ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله ول 5 
ولكن اوا نُوحاً رَأْسَ النبيّين » فيأتونه » فيقولون : يا نوح » اشفغ لنا إلى ربك فليقض بيننا » فيقول : 
إني لست هُناكُمْ » ولكن ائتوا إبراهيم خليلَ الله عر وجل » قال : ١‏ فيأتونه » فيقولون : يا إبراهيم اشفع 
لنا إلى رَبك » فليقض بيننا » فيقول : إني لست هناكم . ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله عر وجل 
برسالاته » وبكلامه » قال : « فيأتونه » فيقولون : يا موسى . اشفع لنا إلى ربك عر وجل فليقض 
بيننا » فيقول : إني لست هناكم » ولكن ائتوا عيسى روح الله وكَلِمّته ٠»‏ فيأتون عيسى ٠‏ فيقولون : 
اي ا اذا ا راف لعفي براقا ٠‏ و عناكم والكن الجر مكنا كل ذه انم 
النبيين وإنّه قد حضر اليوم وهو قد غَفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر » ويقول عيسى : أرأيتم لو كان 
متاعٌ في وعَاء قد ختم عليه » هل كان يُقَدَرُ على ما في ذلك الوعاء حتى يُفْضّ الخاتم ؟ فيقولون : لا » 
قال : فإن محمّداً يإ خاتمٌ النبيين » . قال رسول الله يك : « فيأتوني ٠‏ فيقولون : يا محمد » اشفغ لنا 
إلى رَبّك » فَليَقْضٍ بيننا » فأقول : نعم » فآتي باب الْجِنّهَ » فأخذ بِحَلْقَةِ الباب » فأشتفتح » فيقال : 
من أَنتَ ؟ فأقول شكن #ات إلى هنذا جز اا تاعمد رت عر وجل مايل م تمده بها 
أحد كان قبلي » ولا يَحْمدّه بها أحدٌ كان بعدي . فيقول ازفع راسك + وقن تشم منك وسل 
نعط » واشْمَعْ تُشَهَمْ ٠»‏ فأقول : أيْ رَبّ متي » أمّتي » فيقال : أخرج منْ كان في قلبه مثقالٌ شعيرة من 
إيمان » قال E‏ > ثم أَخِدُ ساجداً . . . » فذكر مثل ذلك « فيقال : أخرج من كان في قلبه 
مثقال بُرَةِ من إيمان » قال : «فأخرجهم . ثم أخِرٌ ساجداً . . . » فذكر مثل ذلك « فيقال : أخرج من 
كان في قلبه مثقال ذرّةِ من إيمان » قال : ] « فأخرجهم » . وقد رواه البخاري ومسلم » من حديث 


سعيد بن أبي عَرُوبَة » عن قتادة » عن أنس » نحوَة') 7 


رواية أبي هريرة رضي الله عنه 


قال الاظام لحيو عدا LS‏ حدثنا ابو جتان نخدا أنو ززع ين عهراق ين ریو 
عن أبي هريرة › قال تي رسول الله كل بلحم > فرّفع إليه الذراع › کان ب فتهسَ منهًا 
نَهْسَّة. ثم قال : « أنا سيّد الناس يوم القيامة » وهل تدرون مم ذلك ؟ يجمع الله الأوّلين والآخرين في 
صعيد واحدٍ » يُسْمِعُهم الداعي » وينفذهم البَصّر » وتدنو الشمس . فيَبْلغْ الناسَ من العم > والكرب 
ما لا يطيقون » ولا يحتملون ٠‏ فيقول بعضٌ الناس لبعض : ألا تَرَونَ ما أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد 
بلغكم ؟ ألا تُنظرون من يشفع لكم إلى ربكم ؟ فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم » فيأتون آدم 
فيقولون : يا آدمٌ » أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من رُوحه › وأمر الملائكة فسَجَدُوا 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ) والبخاري رقم ( ٤٤۷1‏ ) ومسلم رقم ( 19 ) . 


شف ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله يلغ 
لك › فاشفع لنا إلى رَبك » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بَلعنا ؟ فيقول آدم : إن ري قد غضب 
اليوم غضباً لم يَعْضَبٍْ قبلّه مثله ولن يغضب بعده مثله » وإنّه نهاني عن الشجرة » فعصيْتٌ » نفسي »› 
نفسي » نفسي ء [ اذهبوا إلى غيري ] » اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح أنت أوَّل 
الرسل إلى أهل الأرض ٠»‏ وسمّاك الله عبداً شكوراً » فاشفع لنا إلى رك ٠»‏ ألا ترئ ما نحن فيه ؟ 
ألاترئ ما قد بَلَغنا ؟ فيقول نوح : إِنَّ رَبّي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضبَ 
بعده مثله » وإته كانت لي دَعُوةٌ على قومي » نفسي » نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى 
إبراهيم . فيأتون إبراهيم ٠‏ فيقولون : يا إبراهيم » أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض » [ اشفع لنا 
إلى ربك ] ألا ترى مانحنٌ فيه ؟ ألا ترى ما قد بَلَغَنَا ؟ فيقول : إن رَبّي قد غضب اليوم غضباً 
لم يَغْضْبْ قبله مثلة ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسي » نفسي » نفسي [ اذهبوا إلى 
غيري ] » اذهبوا إلى موسى . فيأتون موسى فيقولون : يا موسى . أنت رسول الله » اصطفاك الله 
برسالاته وبتکلیمه على الناس ٠‏ اشفع لنا إلى ربّكَ » ألا ترئ ما نحن فيه ؟ ألا ترئ ما قد بَلَغنا ؟ فيقول 
لهم موسى : إِنَّ رتي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله ٠‏ وإني قتلتُ 
نفساً لم أُومَرْ بقتلها » نفسي . نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى » 
فيقولون : يا عيسئ » أنت رسول الله » وكَلِمَتْهُ ألقاها إلى مَزِيم ورُوحٌ مله » قال : هكذا هو « وكلّمتَ 
الناس في المهد » فاشفع لنا إلى ربك » ألا ترئ ما نحن فيه ؟ ألا ترئ ما قد بِلَعَنا ؟ فيقول لهم 
عيسئ : إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر ذنباً - 
اذهبوا إلى غيري ٠‏ اذهبوا إلى محمد . فيأتوني ٠‏ فيقولون : يا محمدء أنت رسول الله » وخاتم 
الا و عقر إن للك ما تعدم تمن د بويا" ا ر فاه لنا إلى رتاف الا" ری ان فيه ؟ 
ألا ترئ ما قد بَلَغْنا ؟ فأقوم فآتي تحت العرش » فافع ساجداً لري عر وجل » > ثم يتح الله َه علي ويُلْهِمُني 
من اتتجاية وشن العام عليه ما لم ية على أحد قلي > فيقال : يا محمد ء ارفع رأسّك . وسل 
تعْطه » واشفع تَشْفَعْ ٠‏ فأقول ابي اتتي ااي انارت أكني. اق ...يا a‏ 
اه انع من ا ا اه ا ا من أبواب الجئة » وهم شركاءٌ الناس 
فيما سواه من الأبواب » ثم قال : ١‏ والذي نفس محمد بيده لما بَيْن مِصرَاعَيْنِ من مصاريع الجَنّه لكما 
ا ا لا » من حديث أبي حيان يحيى بن 
سعيد بن حيان »› به“ . 


ورواه أبو بكر بن أبي الذنيا في « الأهوال » عن أبي حَيثمَة » عن جَرير عن عُمَارَةَ بن القَعْقَاع » عن 


. ) ۱۹٤ ( ومسلم رقم‎ ) ٤۷۱۲ ( رواه أحمد في المسند ( ۲ ) والبخاري رقم‎ )١( 


كر ات کو ای حصن بو رس وق اھ غ يفف 
أبي رُرْعَة » عن أبي هريرة » عن النبيّ ية . . . فذكر الحديث بطوله » وزاد في السياق : « وإتي أخافٌ 
أن يَطرَحني في النار » انطلقوا إلى غيري » في قصة آدم » ونوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى . 
وهي زيادة غريبة جد » ليست في « الصحيحين » » ولا في أحدهماء بل ولا في شيء من بقيّة 
« السنن » وهي منكرةٌ جدَاً » فالله أعلأ“ . ٠‏ 000 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد بن سلمة » عن عليّ بن زيد » عن أبي تَضرة 
المنذر بن مالك بن قطعة قال : تَتطبنا ابرم عباس على منبر الصرة » فقال : قال رسول الله ية : « إنه 
لم يكن نب إل له دعوةٌ قد تَنَجَّزها في الدُنيا وإِنّي قد اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمّتي » وأنا سيّد ولد آدم 
يوم القيامة » ولا فحُرء وأنا وَل من تَنْشَنُ عنه الأرض » ولا فخُرء وبيدي لواءٌ الْحَمْد » ولا فخرء 
آدمٌ فمن دونه تحت لوائي ولا فخرء ويطول يومٌ القيامة على الناس » فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى أبينا فليشفع لنا إلى ربّنا عر وجل فليقض بَيْننا و ا 
خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » وأسجد لك ملائكته ؛ اشفع لنا إلى ربّنا فليقض بيننا ء فيقول : ! 
لست ناكم إني قد أخرجث من البجنة [ بتخطينتي ] وإنة لا يهني اليوم إلا نفسي + ولكن 1 0 
رأس النبيّين ... » فذكر الحديث » كنحو ما تقدّم إلى أن قال  :‏ فيأتوني » فيقولون : يا محمد » 
اشفع لنا إلى ربك » فليقض بيننا » فأقول : أنا لها » حتى يأذن الله لمن يشاءً ويَرْضى » فإذا أراد الله 
تبارك وتعالى أن يصدع بين خلقه » نادى ماو : أين أحمد وأمته ؟ فنحن الآخرون الأؤلون » آخرٌ 
الأمم › وارك عد تحاشت:) فتفرج لنا الأمم طريقاً فنمضي غرَا مُحَجلِينَ من أثر الوضوء » فتقول 
الأمم : اوت 0 ا فاتي باب الْجَنّةِ ... » وذكر تمام الحديث في 
الشفاعة » في عُصاة هذه الام" . 

وقد ورد هذا الحديث هكذا عن جماعة من الصحابة » منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه من 
رواية حذيفة بن اليمامة عنه » وسيأتي في أحاديث الشفاعة . والعجب كل العجب من إيراد الأئمّة لهذا 
الحديث في أكثر طرقه » لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى » في إتيانٍ الرب لفضل القضاء » كما ورد هذا 
في حديث الصُور » كما تقدّم » وهو المقصود في هذا المقام > ومقتضى سياق أؤل الحديث » فإنَّ 
الناس إِنّما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل ب بين الناس ٠‏ ليستريحوا من مقامهم 
ذلك » كما دلّت عليه سياقاتّه من سائر طرقه » فإذا وصلُوا إلى المَحَرّ إنّما يذكرون الشفاعة في عُصاة 


. ) ١9 ( » رواهابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )1١( 
رواه أحمد في المسند ( ۲۸۱/۱ . ۲۸۲ ) . أقول : في سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف › ولكن‎ )۲( 
3 الحديث حسن بطرقه وشواهده‎ 


الأمّة > وإخراجهم من النار » وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث » هو 
الرد على الخوارج ومنْ تابعهم من المُعتزلة ؛ الذين يُتكرون خروج أحدٍ من النار ؛ بعد أن يدخلها ؛ 
فيذكرون هذا القَدْر من الحديث الذي فيه النصّ الصريح في الردّ عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث ؛ وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصّور كما تقدّم أنَّ الناس يذهبون إلى آدم » 
م الو ثم إلى إبراغيم عاتم الى موی وحم إلى ی .ام ار وشول ا د تسد 
لله تحت العرش » فى مكان يُقال له : الفخص ٠‏ فيقول الله عر وجل : ما شأنك ؟ « فأقول : يا رب » 
وعدتني الشفاعة فشمّعني في حَلقك ١‏ فافض بِينَهُمْ » فيقول : شَمَعْتّك » أنا آتيكم فأقضي بينكم » قال : 
« فأرجع » فأقفٌ مع الناس . . . » إلى أن قال : « فيضع الله كرسيّه حيث شاء من أرضه . . . » وذكر 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمدٌ » عن الزهريّ » عن علي بن الحسين زين العابدين » قال : قال 
رسول الله ب : « إذا كان يوم القيامة مَدَ الله الأرضّ مَدَ الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
يرو 5 ثد ات e 2 e‏ و و 2 - 5 جين 
قدمَيّْهِ » قال رسول الله َيه : « فاكون أوَّل من يُدعى ٠‏ وجبريل عن يمين الرحمن عر وجل › والله ما راه 
قبلها » فأقول : أيْ رب » إن هذا أخبَرّني أنَّكَ أَزْسَلتَهُ إل ؛ فيقول الله : صدق . ثم أَشْفعٌ » فأقول : 
ياربٌ » عباذك عبدوك في أطراف الأرض » قال : ١‏ فهو المَقَام المحمود». هذا مرسل من هذا 
الخ 

وعندي أن معنى قوله : « عبادك عبدٌوك في أطراف الأرض » . أي وقوف في أطراف الأرض ٠»‏ أي 
الناس مجتمعون في صعيد واحد » مؤمنهم وكافرهم » فيشفع فيهم عند الله ليأتي لِمَضْل القضاء بين 
عباده » ويميزٌ مؤمنهم من كافرهم في الموقف والمصير في الحال والمأل . ولهذا قال ابن جرير : قال 
أكثرُ أهل التأويل في قوله تعالى : « عسي أن يَبَحَنَكَ ريك مَقَامَا تَحَمُودًا 4 [الإسراء: 04] هو المقامٌ الذي 
يقومه رسول الله يه يوم القيامة للشفاعة للناس ٠‏ ليُريحهم ربُهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك 
اليوم . 

وقال البخاريّ : حدّثنا إسماعيل بن أبان » حدّثنا أبو الأخوص » عن آدم بن علىّ قال : سمعتُ 
ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جا" كل أمَةٍ تَمِعُ نبيّها » يقولون : يا فلان اشفع . 
يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ية ٠‏ فذلك يوم يبعَنْه الله مقاماً محموداً . قال : ورواه 
حمزة بن عبد الله » عن أبيه » عن النبي بي . وقد أسند ما علقه هاهنا في موضع آخر من « الصحيح » 


)١(‏ رواه عبد الرزاق عند تفسير الآية ( ۷۹ ) من سورة الإسراء » والآية (" ) من سورة الانشقاق » وهو مرسل كما 
قال المصنف . 1 
(۲) جا : جالسين على ركبهم . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي مرف 

فقال في كتاب الزكاة : حدثنا يحيى بن بكير » حَذننا الليث » عن عبيد الله بن أبي جعفر » سفت 
حمزة بن عبد الله بن عمر › معت عبد الله بن عر قال قال رسول الله م : « لا يزال العيد ال 
الناس حتى يأتي يوم القِيّامة لَيِسَ في وَجْهه مُرْعَةٌ لخم » . وقال : « إن الشمس تدثو يوم القيامة حتى 
ر دع ا ع 5 4 
يَبْلعْ العرق نِصّم الاذن ء فبينما هم كذلك إذ استغاتوا بادم » ثم بموسئ › ثم بمحمّد مهه » زاد 
عبد الله بن يوسفا'» : حدّثني الليث » عن ابن أبي جعفر : وش لض ين الخلق #شكني حن 
أَحْدَ بحلقة الباب ؛ فيومئظٍ يَبِعنْه الله مقاماً محموداً يحمّدُه فيه أل الجمع كلّهم» . 

وكذا رواه ابن جرير » عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » عن شُعَيْبٍ بن الليث »› عن أبيه » به 

(۲) 
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ذكر ما ورد في الحوض النبويّ المحمديّ 
سقانا الله منه يوم القيامة 


من الأحاديث المتواترة المتعدّدة من الطرق الكثيرة المتضافرة » وإن رَغْمَثْ أنوف [ كثير من 
المُبْتَدعَة النافرة » المُكابرة ] القائلين بججحوده . المُنكرين لوجوده » وأخلِقٌ بهم أن يحال بينهم وبين 
5 ےر 2 ر 3 ا و 
وروده » كما قال بعض السلف : من كذبٌ بكرامة لم يَنلها . ولو اطلع المنكرٌ للحوض على ما سنورده 
من الأحاديث قبل ماله لم يلها . 
روى أحاديث الحوض جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » منهم أب بِنُ كعب » وأنس بن 
مالك » والحسن بن على » وحمزة بن عبد المطلب ٠‏ والبراءٌ بن عازب ٠‏ وبُريدة بن الحخصيب › 
e‏ نر لت 8 2 5 د 
وثؤبان مولى رسول الله ية > وجابرٌ بن سَمُرة » وجابر بن عبد الله » وجرير بن عبد الله البَجَليَ › 
1 :8 و .ي 0 ر 7 و عه ١ 2 Es‏ 
وحارثة بن وهب » وحذيفة بن أسيد » وحذيفة بن اليمان » وزيد بن أرقم ٠»‏ وعبد الله بن عبّاس › 
و ا 9 و - 2 
وعبد الله بن عمر ء وعبد الله بن عمرو بن العاص › وعبد الله بن مسعود » وعتبة بن عبد السّلمى › 
َه 1 7 2 ء 3 - 1 
تان بن مظعون ».والمشتؤرد + وعقبة بن عامن اله »اراس جن معان ) وابو أمامة الباهلىّ» 
وأبو بَرْزةَ الأخلمة :+ واو وأبو ذرٌ الغقاريّ › وأيو سعيد الحُذْريّ › وخؤلة ينثت قيس » 
01 3 8 عِِ 04 و 2 
وأبو هريرة الدؤسيّ › وأستعاة ينث اس بک اة وام سلمة » وامرأةٌ حمزة عمّ رسول الله ب › 


. والصحيح : عبد الله بن صالح‎ ٠ كذا في النسخ : عبد الله بن يوسف‎ )١( 
. معلقاً و( 141/0 ) مسنداً‎ ) ٤۷۱۹ ( وبعد‎ ) ٤۷۱۸ ( رواه البخاري فى صحيحه رقم‎ )۲( 


خرف ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
ء 


قال أب القاسم طبرا : تقد أب عة الدمشقي » حدئنا محمد بن الشلت » دن عبدٌالقار 
ابن القاسمء عن عدي بن ثابت» عن زڌ بن حُبَيْشِء عن أي بن كعب : أنَّ رسول الله يَكلِ ذكر الحوض» 
فقالوا : يا رسول الله » وما الحوض ؟ فقال : ١‏ ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن » وأبردٌ من الثلج » وأخلى 
منَّ العَسَل » وأطيّبُ رحا منّ المنكِ » من شَرِبَ منه شَرْبَة لَّم يَظْمأ أبداً » ومن صرف عنه لم يَرْوَ 
أبداً » . ورواه أبو بكر بن أبي عاصم . في كتاب « السنة » : حدّثنا عُقَبِةٌ بن مُكْرّم » حدّثنا يونس بن 
كيْر » حدّثنا عبد الغفار بن القاسم . . ٠.‏ فذكره بإسناده » نحوّه » ولفظه : قيل : يا رسول الله » وما 
الحوض ؟ قال : ١‏ والذي نفسي بيده » إن شَرَابَةٌ أبيضٌ من اللبن » وأحلى من العَسل » وأبِرَدُ من 
التلْجِ » وأطيّبُ ريحاً من المِسْك ٠»‏ وآنيته أكثر عدداً من النجوم » لا يَشْرَب منْهُ إنسان فيَظمأ أبداً , 
ولايُصرف عنه إنسان فيَرْوَى أبداً » . لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب ولا الإمام أحملا" . 


رواية أنس بن مالك الأنصاري 

خادم رسول الله َيه رضي الله عنه 
قال البخاري : حدّثنا سعيد بن عُمَير » حدّثنا ابن وهب . عن يونس » قال ابن شهاب : حدّثني 
أنس بن مالك : أنَّ رسول الله َة قال : « إِنَّ قَدْرَ حَوْضي كما بين أله“ وصنعاء من اليمن » وإن فيه 


من الأباريق كعدد نَجُوم السماء » . E‏ ل ان ارا ا ا 


طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال البخاري : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا ؤُهَيْبِ » حدثنا عبد العزيز » عن أنس . عن النبيّ 
كه »> قال : « يردن علىّ ناس منْ أصحابي الحوض حتى إذا عَرَفْتّهم اخْتُلِجُوا» دُوني » فأقول : 
۽ o‏ 5 2 5 
أصحابي » فيقول : لا تدري ما أخدثوا بَعْدك » . ورواه مسلم › عن محمد بن حاتم » عن عفان » عن 


وهيب بن خالد » عن عبد العزيز بن صَهَيِبٍ » به“ . 


(1) مدار الحديث على عبد الغفار بن القاسم » وكان يضع الحديث ٠‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في « السنة » رقم (17117) 
وأبو يعلى في «الكبير» رقم ( ٤٥٥١‏ - المطالب العالية ) ولكن له شواهد يقوى بها » منها في السنة لابن أبي 
عاصمٍ (15ل9) و(۷۱۸) وعند أحمد (۳۹۹/۱) . 

(05 سامت الآن مدينة العقبة في الأردن . 

(۳) رواه البخاري رقم ( 508٠‏ ) ومسلم (۲۳۰۳) (۳۹) . 

. أي انتزعوا وأبعدوا‎ )٤( 

)0( رواه البخاري في صحيحه ( 1987 ) ومسلم ( 04 )( ٤١‏ ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ¥ 


طريق أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه 


قال الماع أعند © عدن عبد ين فمل :فق الما ن كلذل عن ان بن مالك ا 
ل 
رسول الله ككل : « أنزلث على آنفاً سورة » فقرأ : «بسم الله الرحمن الرحيم 8 إن أعطيتك 


ور مح هولب 


لْكَوْئَرَ © قصل ربك وار © إت اکت هو الأب (©) 4 [الكونر ] » ثم قال : « هل تدرون 
ما الكوثر ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « هو نهر أغطانيه رَبّي عر وجل في الجَنّةَ » عليه خَيْرْ 
كيد » ترد عليه أمّتي يوم القيامة » آنيته عَدَدُ الكواكب ٠»‏ يُخْتَلجُ العَبْدٌ منهم » فأقول : يا ربٌّ » إِنّه من 
متي » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بَعْدَكَ » . هذا ثلاثيّ الإسناد . ووا وأبو داود » 
والنّسائي » من حديث ابن فيل » وعلي بن نهر » كلاهما عن المختار بن فمل > عن أنس ء به » 
ولفظ مسلم : « هو نهر وعدنيه رَبّي عرَّ وجل » عليه خيْرٌ كثير > هو حوضٌ » تَرِدُ عليه أمتي يوم 
القيامة » والباقي مثلة'' ومعنى ذلك أنه يَشْخُْبُ من الكوثر"“ ميزابانِ إلى الحَوْض » والحوض موقف 
القيامة قبل الصراط ٠‏ لأنه يُختلج منه ء» ويُمْنَعُ منه أقوامٌ ف ارندوا غل اا ومثلّ هؤلاء 
لا يُجاوزون الصراط › كما سيرد هذا من طرق متعدّدة » وجاء مُصرّحاً به أنه في العَرّصاتٍ كما سّتراهُ 
قريباً إن شاء الله تعالى . 


قال أحمد : حدّثنا أبو عامر ١‏ ا حدثنا هشام » عن قتادة » عو أن أن 
رسول الله َي قال :امل هات بيْنَّ ناجيت حَوْضي » مل ما ب بس المدِينة رصنا أو مكل ها بن ع المّدينة 


ّ (۳) 


وعمّانَ » . وقد رواه مسلم > عن هارون الحمّال › > عن أبي عامر » عبد الملك بن عمرو . وأخرجه 


مسلم أيضاً عن عاصم ب ا رن عق ا شاتهاة عن اه عن اد عن انين 
(CD),‏ 
يىحو ەه ٠‏ 


' والنسائي في «الكبرى‎ ) ٤۷٤۷ ( وأبو داود رقم‎ ) ٠٠١( ومسلم رقم‎ ) ٠١7/7 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. (۷۰۲ ( 

(۲) وهو فى الجنة . 

(۳) كذا في النسخ هارون عن أبي عامر » والصواب هارون عن عبد الصمد » كما عند مسلم . 

)6( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۱۳۳ ) ومسلم رقم ( 7707 )( 475 )و(١14).‏ 


Y۸‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
طريق أخرى عن انس رضي الله عنه 
قال أحمد : خاو س وحسن بن موسى ء قالا : البأنا جاده ورواه أحمد أيضاً 
عن عفان » ع اد لبقا عن عليّ بن زيد › عن الحسن › عن أنس › أن قوماً ذكروا عند 
عُبيد الله بن زياد الَوضَّ » فأنكره [ وقال : ما الحوض ؟ فبلغ ذلك أنس بن مالك » فقال : لا جرم ء 
والله لأفعلنَ ٠‏ فأتاه فقال : ذكرتم الحوض ؟ ] فقال عُبَيْدٌ الله : فلمك رجاه د 
فقال : نعم » أكثر من كذا وكذا مرّة يقول إن هاش کا آله إل م أن اء 
ومكّةَ » وإن آنيته أكثر من عدد نجوم السماء . . . » انفرد به أحملا نخ 


وقد رواه يحيى بن محمد بن صاعِد » عن سورّار بن عبد الله القاضي العَنْبريَ » عن مُعَاذٍ بن مُعَاذٍ 
العَنبريّ > عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرانيَ » عن الحسن » عن أنس بن مالك . قال : قال 
رسول الله ية : « حَوْضي ما بَيْنَ كذا إلى كذا » فيه من الآنية عددٌ نجُوم السماء » أخلى من العَسل » 
وأَبْرَدُ منَ التَلْجِ » وأبيضٌ من اللّبن » من شَربَ منه لم يظمأ أبداً ٠‏ ومن لم يشرب منه لم يَرْوَ 
آذ 


قال أبو يَعْلى : حدثنا عبد الرحمن » هو ابن سَلآمٍ » دا حتاد بن ةن عن ثابت » عن 
أنس : أن عَبَيْدَ الله بن زياد قال “يا ل س رل اله له َة يذكر الحوض ؟ فقال : لقد 
تركتُ بالمدينة عَجَائرٌ يُكَتْْنَ أن يَسْأْلْنَ الله أن يُوردَهنّ حَوَضّ رسول الله كلظ" . 


قال أبو يعلى أيضاً : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا عمر بن يونس الحنفيّ » حدثنا عكرمة » هو ابنَ 
عمار » عن يزيد الرّقاشيّ ء قال : قلت : يا أبا حمزة » إن قوماً يشهدون علينا بالكفر » والشّرْك . 
فقال نس أولتك شو الخلق + والخليقة + قلت: : ويُكذيون بالخوؤض ٠‏ فقال + سسحت رسول الل علد 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( 77١/7‏ ) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف ٠‏ وفيه عنعنة الحسن أيضاً 
ولكن للحديث شواهد يقوى يها . 

(۲) فيه عنعنة الحسن » ولكن له شواهد يقوى بها . 

)۳( رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( 7100 ) وهو موقوف صحيح . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۳۹ 

يقول : « إن لي حوضاً عرضة كما بيْن أيلة إلى الكعْبة_» أو قال : « صنعاء - شد بياضاً من اللبن » 

واخلن من العَسّل » فيه آنيةٌ عَدَدُ نجوم السماء » يَمُذّه مِيرَابانِ منَ الجنَّةِ » من كذَّبَ به لم يْصِبْ منه 
ا 

طريق اخری عن أنس رضي الله عنه 

قال الحافظ أبو بكر ء أحمدٌ بن عبد الخالق البرّار في « مسنده » : حدّثنا محمد بن معمر » حدّثنا 

أبو داود ١‏ حدثنا المسعوديٌ › عن عدي بن ثابت › عن أنس › قال : قال رسول الله َل : ( حوضى 

من كذا إلى كذا » فيه من الآنيّة عد النجوم » أطَيبٌ ريحاً من المِسْك » وأحلى من العَسل » وأبردُ من 

الج » وأنيضُ من اللَبَنِ » من شرب منه شَربة لم يظمأ أبداً . وم الم يَشْرَت منه لم يذو يدا ى 


قال : لا نعلمُه يُروى بهذا اللفظ إلا عن أنس بهذا الإسنادء ولم يَرْو عدي بن ثابت عن أنس سواه » 


ولا وا المسعوديٌ . وهذا إسناد جيّد › ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب » ولا أحمد بن 
)۲( 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 


قال ابن أبي الدنيا : حدثني الحسن بن الصبّاح » حدّثني مكي بن إبراهيم » حدثنا موسى بن 

71 0 7 2 03 ت 01 1 5 
عَبَيْدَةَ » عن أبي بكر بن عَبَيْد الله بن أنس » عن جَده انس بن مالك : أن رسول الله تيه قال : « اریت 
حوضي » فإذا على حافتيه آنيةٌ مثلُ نجوم السماء , فَأَدْخَلتٌ يدي » فإذا عَنْبِر أذفرٌ 8" 


رواية بريدة بن الحُصيب الأسلمي 

قال أو يعلى الموضلي :+ يحدثنا: یکی بن این دنا بجی ابن مان عن 'عاتذ بن نر" 
العجلىٌ › عن علقمة بن مَرْئّد » عن ابن بُرَيْدةَ » عن أبيه » قال : قال رسول الله يو : « حوضي كما 
رواه ابن صاعد ٠‏ وابن أبي الدنيا » عن عبد الله بن الوّضاح الأزديّ اللؤلؤيّ » عن يحيى بن يَمانِ » به » 


(۱) رواه أبو يعلى رقم ( ٤0۹۹‏ ) وإسناده ضعيف . 

(؟) رواه البزار رقم ( 754484 كشف الأستار ) أقول : وفي إسناده المسعودي وقد اختلط » لكن للحديث شواهد 
يقوى بها . 

(۳) وإسناده ضعيفف . 

(4) في (1) : عائذ بن بشير . والتصحيح من كتب المشتبه . 


0 ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
ولفظه : « حوضي ما ب بين عمّان واليمن » فيه آنيةٌ عددٌ نجوم السماء » أحلى من العسل » وأبيضٌ من 
اللبن » وأَلْيّنُ من الرّند » مِنْ شرب منه لم يظمأ بعدها أبداً » . لم يخرجوة" . 


رواية ثوبان رضى الله عنه 


قال الإمام أحيد: حزننا عفان حدثنا همام › دشا قاد » عن سالم ١‏ عن معدان » عن 
تؤبان : أن رسول الله كك قال : «أنا بعْقر"“ حَؤْضي يوم القيامة » أذودٌ عنه الناسَ لأهل اليمن 
وأضرئهم بعصا ی يزتمن عم »قال : فقيل : يا رسول الله » ما سَعَتّه ؟ قال : « من مُقامي إلى 

عمّان » يَعْثّا" » فيه ميزابان يمُدَانِهِ » . ورواه أحمد أيضاً عن عبد الصمد » عن هشام » عن قتادة » 

وعن عبد الوهاب » عن سعيد بن أبى عَدُوبَةَ » عن قتادةً » وعن عبد الررّاق » عن مَعْمّر » عن قتادة » 

به » فسئل رسو الله ية عن عَوْضه » فقال : « من مَقَامِى إلى عَمّان » . وقال عبد الرزاق : ١‏ ما بين 

بُضْرَى وَصَئْعاء ٠‏ أو مَا بَيْن أيْلة ومكة » أو قال : ١‏ من مقامي هذا إلى عَمّان» وسُّئل عن شرابه » 

فقال : « أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » يعت » فيه ميزابانٍ » يَمُدَانه من الجنّة » أحدهما 

هن كعك ولا هن ورف 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو بكرء هو ابن أبى شَيْبَة » حدثنا محمد بن بشر العبديّ » حدثنا 
سعيدٌ بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن مَعْدان بن أبي طلْحة » عن توان أنَّ 
ي الله ب قال : « أنا عِنْدَ عُمْرٍ حَوْضي أذود عنْهُ الناسَ لأهْل اليّمن » إِني لأَضْرِبُهُمْ بعصا حتى 
يَرْفْضضَ الناس »© قال : وَسُئلٌ َة عن سَعَةَ الحوض . قال : « مثْل مقامى هذا إلى عمّان » ما بينهما 
شهرء: أو تجو ذلك > سكل رسول الله ل عن شراب فقال : « أشدٌ بياضاً من اللين » وأحلى من 

العسل ٠‏ يحت فيه ميزآبان + هداذه أو مداذهما من الجنة + أخدهما وَرق + والآعة ذهك : 
وهكذا رواه مسلم » عن أبي عَسّان مالك بن إسماعيل » ومحمد بن المُثنّى »› ومحمد بن بشار » 

ثلاثتهم عن مُعاذِ بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » بنحوة*) 8 

)١(‏ ورواه البزار بنحوه مختصراً من حديث بريدة رقم (7541 - كشف الأستار) > ونسبه المصنف في « جامع 
المسانيد ؛ ( 8577/7 ) وابن حجر في ١‏ إتحاف المهرة » رقم (73767 ) إلى أبي يعلى » وفي سندهم عائذ بن 
سير ان وخر ضيفت 

فم الغقر : موضع الشاربة منه . 

(۳) يعت : قال ابن الأثير في النهاية : يدفق فيه الماء دفقاً دائماً متتابعاً . 

)€3 وداه لد في الح 80 هد ركذا وده ) ری اعات الاج پک و E‏ 
وابن أبي شيبة رقم ( ۱۱۷۱۸ ) ومسلم رقم (۲۳۰۱) . 
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طريق أخرى عن ثوبان 


قال أحمد : حدثنا حُسَيْن بن محمد » حدثنا ابن عياش > عن محمد بن المُهاجر » عن العبّاس بن 
سالم اللّخْميّ ٠»‏ قال رعق رن عند القرين إلى أي كلام ر فيل الشعاق الويد لمان 
عن الحوض ٠»‏ فَقَدمَ به عليه » فسأله فقال سيعت وان تقول “سمحت وسول أنه اقول :ان 
حوضي من عَدَنَ إلى عَمَانَ البَلْقَاء » ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » وأكاويبه عدد 
النجوم » من شرب منه شَُرْبةَ لم يظمأ بعدها أبداً » أل الناس وروداً عليه فقراءٌ المهاجرين » فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : من هم يا رسول الله ؟ قال : « هم الشّعْتُ رُؤوساً » الدّنْسُ 
ثياباً » الذين لا يحون المُتنَعّماتٍ » ولا فسح لهم أبواب السَّدَّدِ » . فقال عمر بن عبد العزيز : لقد 
كك المستكمانع ) و ا أن يعدن ا واف لا ادقن رای شی 
شه يسا ساك شوو ا برد و 
إسماعيل »> عن يحيى بن صالح . بن ماجه فيه ١‏ عن محمود بن خالد الدمشقيّ ١‏ > عن مروان بن 
سا الا ما وار ارو E‏ 
شيخنا المرّيّ في « أطرافه » : ورواه الوليد بن مسلم . عن يحيى بن الحارث » وشيبة بن الأحنف › 
وغيرهما » عن أبي سلام . 
وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدّثنا هشام بن عمّار » حدّثئنا صَدَقَةٌ » حدّثنا زيد بن واقد » حدّثني 
يُسْر بن عُبَيْد الله » حدّثنا أبو سلام الأسود » عن تَوْبان » قال : قال رسول الله ككل : « حوضي كما بَيْنَ 
عَدَن إلى عَمّان » أشَدٌ بيَّاضاً من اللبن » وأخلى من العسل » وأطيبٌُ رائحةً من المسك ء أكاويبةٌ 
كنجوم السّماء » منْ شرب منه شَرْبةَ لم يظمأ بعدها أبداً » وأكثرٌ الناس علي وَاردة فقراءٌ المهاجرين » 
قلنا : ومن هُم يا رسول الله ؟ قال : « الشّعْتُ رُؤوساً » الدنس ثياباً » الذين لا يتكحون المُبَنَعّمات ‏ 
ولا تفتح لهم أبواب السّدد . الذين يُعْطون الذي عليهم » ولا يُعْطون الذي لهم » . وهذه طريق جيّدة » 
ولله الحمد والمتأ“ . 


رواية جابر بن سمرة رضي الله عنهما 


قال أبو يعلى [ الموصلي ] : حدثنا أبو هَمَام » الوليد بن شجاع » 1 حدَثنا أبي ] » حدثنا زياد بن 


2000 رواه أحمد في المسند ( /٥‏ 7705 ) والترمذي رقم ( ۲٤٤٤‏ ) وابن ماجه ( ”7 3٠‏ ) وابن أبى ي عاصم في السنة رقم 
700 ) مع ( ۷٤۹‏ ) والمرفوع منه صحيح . 


3 ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 

خرئمة 2 عن سمّاك بن حؤب » عن جابر بن سمرَةَ »› عن رسول الله مَل قال : « إني فرَطكم على 
الحَوْض » وإن يُعْدَ ما بَيْنَ طرَفيْه كما بَيْنَ صَنعاء وأيْلةَ > كأن الأباريق فيه النجوم » . وهكذا رواه 
مسلم » عن أبي همام » به » وقال : « أنا فرط لكم . . . » والباقي مِثْلهٌ") : 


طريق أخرى عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما 


قال مسلم : وحدثنا قُتيْبة بن سَعيد » وأبو بكر بن أبي شَّيَْةَ > قالا : حدثنا حاتم بن إسماعيل » 

عِِ 5 5 7 و ا ا 2 
عن المهاجر بن مسمار » عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » قال : كتبت إلى جابر بن سَّمرة مع غلامي 
نافع : أخبرني بشيء سَمِعْتَه مِنْ رسول الله ية > فكتب إليّ : إني سمعته يقول : « أنا الفرّط على 


الحوض 1 : 
رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 


قال الإمام أحمد : حدثنا رَوْحْ » حدّثنا زكريًا بن إسحاق » حدثنا أبو الزّبير : أنه سمع جابرَ بن 
عبد الله يقول : قال رسول الله ية : « أنا على الحوض أنظرٌ مَنْ يَرِدُ عَلِىَ » قال : « فيؤخذ ناس دوني » 
فأقول : يارب » متي » ومن أمّتي » فيقال : وما يُدريك ما عَمِلوا بعدك ؟ ما برجوا بعدك يرجعون 
على أعقابهم » قال جابر : قال رسول الله اة : « الحوضٌ مُسيرةٌ شَّهْرٍ » وزواياه سواءٌ » يعني عَرْضْه 
مثلّ طوله « وكيزانه مثل نجوم السماء » وهو أطيبُ ريحاً من المسك » وأشد بياضاً من اللبن » منْ 
شرب منه لم يظمأ أبداً ؛. هذا إسناد صحيح على شرط مسلم » ولم روه » وقد رَوَْ من طريق 


زكريًا عن أبي الرُبير » عن جابر » ستة أحاديث » ليس هذا منها“ . 


طريق أخرى عن جابر رضي الله عنهما 


قال أبو بكر البرّار : حدّئنا محمد بن عمر بن هَيّاج » حدَثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرْحَبيَ » 
حدثنا عُبَيْدةَ بن الأسود » عن مُجالد » عن عامرء هو الشعبيّ > عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول الله ية قال : « إني فَرَطْكُمْ على الحوض ؛ وإِنّي مكائد بكم الأممّ . فلا تَدْجِعُوا تغدي كُقَاراً 
بقل صك تخا #"ققال رل :نيا ورل الله ما زه قال :سا ن أك اش قال كن 


)1( رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم ( ۷٤۷۸‏ ) ومسلم رقم ( 77608 ) ( 44 ) . 
)۲( رواه مسلم ( ۲۳۰۵ ) ( 15 ) وابن أبي شيبة ( ٤۳۸/۱١‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳/ 7814© . 

() انظرها في تكملة « جامع المسانيد » ( /۲١‏ 170-1184 ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي YE‏ 
« إلى مكة » فيه مكاك (© أكثرُ من عدد النجوم › لا يتناول مؤمن منها واحداً فيضعه من يده حتى يتناوله 
آخر » ثم قال : لا يُروى عن جابر إلا من هذا الوجه » ورواه ابن أبي الدّنيا عن أبي عبد الرحمن 


AR 20‏ ۶۹ 
الْقَرّشيىّ » عن عَبَيْدةَ بن الأسود. 11 


اية حندب ى٠‏ عد الله ١‏ ضے الله عنه 
روايه جندب بن عم بجی رصي 


قال البخاريّ : حدثنا عَبْدانُ » أخبرني أبي » عن شعبة » عن عبد الملك » سمعتٌ جُنْدَياً ‏ 
سمعتٌ رسول الله عله يقول : « أنا ركه على الحوض » . ورواه مسلم ١‏ مو ی ا ور 
ومِسْعر » ثلاثتهم عن عبد الملك بن عُمَيْر » به . ورواه الإمام أحمد » من حديث هؤلاء » عنه » وعن 
سُفيان بن عَيينة » عنه » ثم قال سفيانٌ : القَرَطُ الذي يسب“ . 


رواية حارثة بن وهب الخزاعى رضى الله عنه 


قال البخاريّ : حدّثنا على بن عبد الله » حدثنا حَرَمىٌ بن عُمارة » حدثنا شعْبةٌ » عن معبد بن 
خالد : سمع حارثة بن وهب » يقول : E‏ وذكر الحوض » فقال : « كما بین 
المَدِينة وصنعاء » وزاد ابن أبى عَديّ ‏ عن شعبة » عن معيد بن خالد › عن حارثة بن وهب » سمع 
النبيّ بيا قال : « حوضه ما بَيْن صنعاءَ والمّدينة » فقال له المُسْتَورِدُ : ألم تسمعه قال الأواني ؟ قال : 
لا قال المستورد : رى فيه الآنيةٌ مثلّ الكواكب . وقد رواه مسلمء عن [ إبراهيم بن ] محمد بن 
عَرعرة » عن حَرَمِنَ بن عَمَارَة » عن شَعْبَة » كما ساقه البُخاريَ . ورواه» عن محمد بن عبد الله بن 
ريع » عن محمد بن عبد الله » وهو ابن أبي عديّ » عن شُعْبة » كما ذكره البخاريّ سوا . 
والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفِهْريَ » صَحَابِيٌ جليل » علق له البخاريّ » وأسند ذلك 
مسلم . وروى له أهل السنن الأربعة » وله أحاديث"؟ . 


. مكاكي » جمع مكوك . وهو المد‎ )١( 

(۲) رواه البزار قم ( ۲“ _-_ كشف الأستار ) وفي إسناده ضعف » ولأكثره شواهد . 

)۳( رواه البخاري رقم ( 1٥۸٩‏ ) ومسلم رقم ( ۲۲۸۹ ) وأحمد في المسند ( ۳٠١ /٤‏ ) وانظر « إتحاف المهرة ‏ رقم 
( ۳۹۸۱ ) وه جامع المسانيد » للمصنف ( ۱۹۸١/۳‏ ) . 

. )۲۲۹۸( رواه البخاري رقم ( 5091 ) ومسلم رقم‎ )٤( 

)0( انظرها في « جامع المسانيد » للمصنف ( )۸٤٠١ - 8788/١١‏ . 
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رواية حذيفة بن أسيد أبي سريحة الغفاري 

امش عن NEE‏ محمد بن عبد الواحد المقدسيّ» رحمه الله أنه قال في الجزء الذي جمعه 
فى أحاديث الحَؤض : أخبرنا محمد بن أحمد بن تضر الأصفهاني بهاء أن الحسن بن أحمد الحدّاد 
اي ا ال ارم 
سعط معدققا: E‏ تنا سعد يوق كلتكان 6 دنا ويد و ا 
حدثنا معروف بن خْبَيُوةَ ٠‏ حدثنا أبو الطَمَيْل » عن حُدَيَْةَ بن أسيدٍ رضي الله عنه » قال : لما صدّر 
النبئ ية عن حَبّة الوداع قال  :‏ أيها الناس . إن فرَطْكُمْ على الْحَوْض » وإِنَّكُمْ وارِدُونَ على حوض 
عرضه ما بين بُصْرَّى وصنعاءَء فيه آنية عدد النجوم ». لم يروه من أصحاب الكتب أحد » ولا أحملا" . 


رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 


قال الإمام أحمد : حدّثنا حسن » حدثنا ابن لَهِيعَةَ > حدّثنا ابن هُبَيِرَةَ : أنه سمع أبا ميم 
الْجَيَْانيَ ٠‏ يقول : أخبرني سعيد : أله سمع حُذيفة يقول : غاب عنا رسول الله َة يوم » فلم يخرج 
إلينا »ء حتى د ل ل ل > فلما رفع رأسه 
قال : ١‏ إن ربّي تبارك وتعالى استشارني في أمّتي : ماذا أفعل بهم ؟ فقلت : ما شئت شئت أيْ رب » هم 
حَلْمّك وعبَادك » فاستشارني الثانية » فقلت له كذلك » فقال : لن أَخْرِيَكَ في أمّتك يا محمد › وبَشّرني 
أن أوَل من يدخُلُ من أمتي سبعون ألفاء مع كل آلف سبعون ألفاً » ليس عليهم حساب » ثم أرسلّ 
إليّ » فقال : ادح جب . وسل تغط » فقلت لرسوله : أوَمُعْطيَ [ ربّي ] سُؤْلِي ؟ فقال : ما أرسلني 
إليكَ إلا لِيُعْطيك » ولقد أعطاني رَبِي عر وجل ولا فخرء وعَمَر لي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر » وأنا 
أمشي حَيَآً صحيحاً » وأعطاني ألا تَجُوعٌ أمَتي » ولا تُغلّب . وأعطاني الكوثر » وهو نهر في الجنة ء 
يسيل في حوضي » وأعطاني الع والنصر › والوُعْبَ يسعى بين يَدَيْ أمّتي شهراً » وأعطاني أني اول 
لأا افر الت وطيب لي واي ال رار ها را معاد عن ي قبْلنا » ولم يَجعلٌ 
علينا من حرّج » . هذا حديث حسن الإسناد والمتر“ . 

رواه الطبراني من حديث مُبارك بن فضَالةَ > عن خالد , بن أبي الصَّلْت » > عن عبد الملك بن عَمَيْر » 
عن ربعي » عن حُذيفة » مرفوعاً : « ستكونٌ أمراءُ يَكْذبُونَ ٠‏ ويَظَلمُونَ ٠‏ فمن صَدَّقَهُمْ يكذِبهم . 
وأعانهُم على ظلّمهم » فليس مثي » ولت منه » (ولن يرد علي الحوض) ومن لم يُصَدَّقَهم 


00 وروآه الطبراني في « الكبير » رقم (YAT)‏ و)۳۰0۲( وفي سلدة : ريد بن الحسن صاحب الأنماط ٠‏ وهو 


(۲) رواه أحمد في المسند (0/ ۳۹۳) . أقول : وإسناده ضعيف » ولكن لبعض فقراته شواهد . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 1 
بكَذِبهم » ولم يُعِنْهُمْ على ظُلْمهم » فهو متي وأنا منه » وسَّيردُ علي الْحَوْضَ غداً إن شاء الله ٩١‏ 
قال أبو القاسم البَعْويّ : حدّثنا عثمان بن أبي شَيْبَةَ > حدثنا علي بن مُسْهِرٍ » عن سعد بن طارق » 
عن ربْعِيَ بن خِرَاش . عن حُذَيْمَة » قال : قال رسول الله 4 : « إن حوضي لأبعدُ من أيلةَ وَعَدنَ » 
والح سي يده ةك بن عاد امسر حور قن RL‏ 
نفسي بيده »› إني,ٍ لأذود عَنْهُ الحَجالَ كما يذود الراعي الإبل الخريبة عن حَوْضِهِ » قال : قيل 
يا رسول الله » تَعْرِفنا يَوْمئذٍ ؟ قال : « َعَم » تردُونَ عليّ عَرَاً مُحَجَلِينَ من آثار الوضوء , ولَيْسث لأَحَدٍ 
غيركم » . [ ورواه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة › بنحوه . وعلقه البخاريّ » فقال : وقال خصَينٌ ١‏ 
عن أبي وائل » عن حُذيفة » عن النبي يله ا“ . 


حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما 

قال الطبراني : حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حَنْبل » وعبدُ الرحمن بن سلْم الرازي » قالا : حدّثنا 
عبّاد بن يعقوب الأسديُ » حدثنا علي بن عابس" ٠‏ عن بدر بن الخليل أبي الخليل » عن أبي كثير » 
قال : كنت جالسا عند الحسن بن عليّ » فجاءه رجل فقال : لقد سب عند شعاوية علي سب بحا وجل 
يكال الف + معأ ونه بن خدج » فقال : تعرفه ؟ [ قال : نعم ] » قال : فإذًا رَأََِهُ فأتني به . قال : فرآه 
كد دوو ين شوك “اراد اا قان : أنت معاوية بن حُدَئْج ؟ فسكت ؛ فلم يُحبْه ثلاثاً » ثم قال : 
أنتَ السات علا عند ابن آكِلَةٍ الأكبا > ؟ أمَا إِنّث إِنْ ورّدت عَلَيْهِ الْحَوْضَ » وما أراك تَرِدُه » لتَجِدَلَه 
مُشْمّراً حَاسراً عن ذَراعَيْه » يذودٌ الكفّارَ والمُنافقينَ عن حوض رسول الله ية كما تُذَادُ عَريبة الإبل عنْ 
صاحبها ؛ قول الصادق المصدوق أبي القاسم ية . ورواه من طريق أخرى عن علي بن أبي طلْحة » 
عن الحسن مرفوعا“ . 


حديث أبى غمارة حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه 


قال الطبرانيّ : حدّثنا يحيى بن أَيُوبَ العّلاأف المصريّ » حدثنا سعيدٌ بن أبي مَرْيَم > حدثنا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير رقم ( ۳٠۲١‏ ) وفي إسناده ضعف ء ولكن رواه أحمد في المسند /٥(‏ 785) بإسناد آخرء 
فهو حديث صحيح وله شواهد . 

(۲) ورواه ابن ماجه (5707) عن عثمان بن أبي شيبة به » ورواه مسلم رقم ( ۲٤۸‏ ) وعلقه البخاري بعد ( ٦٥۷٦‏ ) 
ووصله مسلم رقم ( ۲۲۹۷ ) 550 ) . 

(۳) في الأصل علي بن عباس » والتصحيح من كتب الرجال . 

(:) يشير بذلك إلى ما حدث من هند أم معاوية من أكلها كبد حمزة رضي الله عنه بعد قتله . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ۲۷٥۸ الطبراني في الكبير ( ۲۷۲۷ ) و(‎ )٥( 


3 ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 

محمد بن جعفر بن أبي كثير » أخبرني حَرَامٌ بنُ عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج . عن أسَامة بنِ 
رید : أنَّ رسول الله ب أتى حَمْرَةَ بنَ عبد المطلب يوماً » فلم يَجده » فسأل امرأته عنه » وكانت من 
بني النجار » فقالت : خرج بأبي أنتَ وأمي آنفا عامداً خوك فأظله أخطأك في بعض أزْنةَ بتي 
التجار » أفلا تذخل يا رسول الله ؟ فدخل » فقدّمَتْ إليه حَيْساً فأكل منه » فقالت : يا رسول الله هَنيئا 
لك + قرعا هقد ج واا ارد أن اتيك امت رات اير أو عمارة انك اع هرا فى 
الحنه د الكو ر ؟ فقال  :‏ أجل » وعرصتة ياقوت ومَرْجَانٌ » ورَّبَدْجَد » ولولو » قالت : أَحْبَبْتٌُ أن 
صف لي حوضك بِصِمَةٍ أسمّعْها منك › > فقال : « هو مابين أَيْلَهَ وَصَنْعاء » فيه أباريقٌ مثلّ عدد 
النجوم » وأحبٌ وَارِدِه عَلَىَ قَوْمّكِ » يا بنتَ ها“ الأنصاريّ » . 


هذا حديث عزيز جدّاً » من رواية حمزة بن عبد المطلب » > عم رسول الله ب ٠‏ ثم من رواية زَوْجتِه 
ys‏ ا ل ا ل ا ل 
أبو بكر الشافعىّ فى « فوائده » أن يديه المسور ين مَخْرَمة") : 


رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه 
قال اید جد نا عفان دا هة قال : عمرو بن مُرّة أخبرني » قال : سمعتٌ أبا حمزة 
أله سمع زيدَ بنَ أرقم » قال : كتا مع رسول الله ية > في سر » فنزل مَنزلا » فسمختّه يقول : « ما أنتم 
بجزء من مثة أل جُزْءِ ممّن يَرِدُ علي الحوضن من أمتي » قلت لزيد : كم كتتم يَوْمئِذٍ ؟ قال : سبعمئةٍ » 
أو ثمانمئة . وكذا رواه عن هاشم" . عن شُعْبَةَ > ورواه أبو داود الطيالسيّ » عن شُعْبَةَ > ورواه 
ا ار ور و 
E‏ 
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قال الإمام أحمد : حدَثنا [ إسماعيل بن ] إبراهيم » قال : حدّثنا أبو حيّان التَّيَمُ » وقال الحافظ 
البيهقيٌ › رحمه الله : حدثا أبو عبد الله الحافظ › حدثنا الحسن بن يعقوب العدل »› حدثنا محمد بن 
)١(‏ في (1) و(م) : فهد . والتصحيح من كتب الرجال . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ( 7404 ) أقول : وفي سنده أيضاً حرام بن عثمان » وهو متروك . 


(۳) في الأصل : عن أبي هاشم . وهو خطأ . 
€3 أحمد في المسند )۳۷١ /٤(‏ و(779) و(777) والطيالسي رقم (1۷۷) وأبو داود رقم (81/47) وإستاده ضعيف . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي TV‏ 
عبد الوهاب . أخبرنا جعفر بن عَوْنَ » أخبرنا أبو حيّان يحيى بن سعيد التيميّ تيم الرّباب » حدّثنا يزيد 
الل : شهدت زيل د بن أرقم » وَبَعَتَ إليه عبد الله بنُ زياد » فقال : ما أحاديثٌ بِلعَني 
عنك تُحدَّتُ بها عن رسول الله ل ؟ تَرْعُمْ أنَّ له حَوْضاً في الجنة ؟ فقال حدقا داك برسول الل كله 
ووعدناه » فقال : كذبت › ولكتك شيخ قد حرفت قال: أمَا نه سَمِعَتْةُ أذناي من رسول الله يله . 
وسَمِعْيُه يقول : « من كدب على مُتَعمّداً فليتِوَأْ مَفُعده من النار » » وما كَذَبْتُ على رسول الله علا 5 

وستأتي روايته عن أخ له 
وأمّا رواية سلمان الفارسى رضى الله عنه 


فروى الإمام أبو بكر بن خُرَيْمةَ رحمه الله » من حديث عليّ بن زيد بن جُدْعان » عن سعيد بن 
المُسَيِبِ ء عن سَلْمَانَ رضي الله عنه » قال : خَطَبَنا رسول الله يه في آخر يوم من شعبان » فقال : 
« أيّها الناسٌ » قد أظلكم شهرٌ عظيمُ مُبار .. ٠‏ وذَكرَ مام الحديث بطوله في فصل شهر رَمَضان › 
DS‏ الو ا ل 


قال أبو بكر بن أبي عاصم : حدّثنا إبراهيم بن المستمرٌ » حدّئنا محمد بن بكار ين بلال » حدّثنا 
سَعيد هو ابن بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن سمُرة بن جنب » عن النبي بيا قال : إن لكل 
تبي حَوْضاً يتباهون أيهم أكثر واردة » وإني لأرجُو أن أكون أكثرّهم وارِدَةَ » . وكذا رواه الترمذي » عن 
أو د ك هن محمد بق ابكار يك اا عن سعية ين تير بوقال ما حرية غريب فال 


ورواة اسع دو اف صن ان م وهو اص" 5 


رواية سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه 
قال البخاريّ : حدّئنا سعيد بن بي ميم » حدثنا محمد بن مُطرف ء حدّثنا أبو حازم » عن 
سهل بن سَعْد » قال : قال رسول الله ككل : ١‏ إتي فَرَطَكُمْ على الحَؤْض » من مر علي شرب › ومَنْ 


شرب لم يمأ أبدآ ‏ ردن علي أقوامٌ أغرفهم ويَعْرفوني ٠‏ ثم يُحال بيني ويينهم » قال أبو حازم : 
فسمعني التعمانٌ ب بن أبي عياش » فقال : هكذا سمعت من سَهْل ؟ فقلت : نعم » فقال سهد علي 


000( رواه أحمد في المسند )۳١۷ /٤(‏ رقم )١9777(‏ والبيهقي في « البعث والنشور ؛ صفحة )۱۷١(‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) رواهابن خزيمة رقم ( ۱۸۸۷ ) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( 775 ) والترمذي رقم ( 54157 ) وهو حديث حسن بشواهده . 


4۸ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمد 
أبي سعيد الخُذْريَ لَسَمِعْتَهُ وهو يزيد فيها : ١‏ فأقول : إتهم مني ٠‏ فيّقال : إنك لا تدري ما أخدَثوا 
بعدك ء فأقول : سُحْمَاً سُحْقاً لِمَّنْ غَيّر بَعْدي » فقال ابن عباس : سُحْقاً : بُعْداً . ويقال : سحيق 
بعيد » سَحَقَهُ » وأَسْحَقَهُ : أَبْعَدَه . تفرد به منْ هذا الوجة'"' . 

وأما رواية عبد الله الصنابحي كما ذكره عياض أيضاً وكذلك رواية سويد بن جبلة [ فلذكرها 
القاضي عياض أيضاً . 

رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه 

ثبت في ١‏ الصحيحين » عنه » أن رسول الله ية لما قِسَم غنائم حُنيْنَ » فأعطى مِنْ أغطى من 
صناديد قُريش » والعرب » فتَعَضَّبَ بعضٌ الأنصار » فَخَطبِهُمْ فقال لهم فيما قال : ١‏ إِنَّكُمْ سَتَجدُونَ 
بَعْدي أثرَةَ فاضْيِدُوا حتى تلقوني على الحوض )° 

رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنها 

قال أبو بكر البزار : حدّثئنا يوسف بن موسى » حدّئنا جرير » حدّثنا لِيْثْ » هو ابن أبي سُلَيم » عن 
عبد الملك بن سيد بن جُبَيْر » عن أبيه » عن ابن عباس : سمعتٌ رسول الله .ل يقول : ١‏ إِنّي آخذ 
بحْجَرِكُمْ أقولٌ : إتاكم وَجَهِنْم ٠‏ إيَاكُمْ والحُدودٌ » إِيَاكُمْ وَجَهنم ١‏ إِيَاكُمْ والْحُدودَ » ثلاث مرّات » 
وإذا آنا مث تَركتكُم على البيضاء » وأنا فَرَطُكُمْ عَلى الحَوْضٍ ٠‏ فمن وَرَدَأفلّحَ » ويُؤتى بأقوام فَيؤْحَُ 
بهم ذات الشّمالٍ ٠‏ > فأقول : يا رتت_» أحسبّه قال : أصحابي  .‏ فيقال : ما رَالُوا بَعْدَكَ يَرْتَدَونَ على 
أَعْمَابِهِم » ثم قال ؛ تقد به للت عن عبد الملك بن سعد بد © 

وقال البخاري في باب الحوض من « صحيحه » : حدثنا عمرو بن محمد » حدثنا هُشَيْم » حدثنا 
أبو بشر » وعطاء بن السّائب » عن سعيد بن جُبَيْر » عن ابن عيّاس » قال : ١‏ الكوثر : الحَيْدُ الكثير » 
رح E‏ : قلت لسعيد بن جبَيْر : إنَ أناساً يَرْعمُون أنه نَهرٌ في الْجَنّهَ » فقال 

: النهد الذي في الْجنَّة من الخير الذي أعطاه الله إياة*' . 

قلت : وقد تقدّم أنه يَشْحْبُ من الكوثر الذي في الجنة إلى الحوض الذي ة في الموقف ميزابَانِ منْ 


)1( رواه البخاري رقم ( 1٥۸۳‏ و 50584 ) أقول : ورواه مسلم رقم ( ۹۰ و۲۲۹۱ ) من طريق أبي حازم » به . 

زفق رواه البخاري ( ٤1۳۳۰‏ ) ومسلم رقم( ۱۰۳۱ ) . 

(۳) ورواه البزار رقم (744 - كشف الأستار) من طريق ليث عن طاوس عن ابن عباس نحوه » وهو ضعيف » ولبعضه 
شواهد . 

)€( رواه البخاري ( 10۷۸ ب 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۲۹ 
قال الطبراني : حدثنا إبراهيم بن هاشم البَعْويّ » حدثنا محمد بن عبد الوهّاب الحارثيّ » حدَثنا 
عبد الله بن عَبَيْد بن عُمَيْر > عن ابن أبي مُليكة » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله ية : ٠‏ حوضي 


7 عر شه ووا سواء » أكوابه عدد نجوم السماء » ماؤه أبيض من الثلج » وأحلى من العسإ 3 
وأطيبٌ -؛ يعني ريحاً «من المسك . من شرب منه شَرْبَةَ لم يَظمأ بعدّها أبدا 1') . 


طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما 


قال ابن أبي الدنيا : حدثنا العّاس بن محمد . حدثنا حسين بن محمد المرُوذي » حدثنا 


مِحْصّن بن عُقَبّة اليّماني » عن الرُبيْر بن شبيب » عن عُنْمان بن حاضر » عن ابن عباس قال : سيل 
رسول الله َة عن الوقوف بين يدي رب العالمين » هل فيه ماءٌ ؟ قال : « إي » والذي نفسي بيده » إِنَّ 
فيه لماءً » إِنَّ أولياء الله ليردون حياض الأنبياء » ويَبْعَث الله سبعين ألف ملك في أيديهم عصيٌ من نار 
يدون الكمّارٌ عن حياض الأنبياء ا" . 


رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال البخاريّ : حذثنا مُسدَّد » حدذثنا يحيى » عن عَبَيْد الله » حذثني نافع » عن ابن عمر » عن 
النبي َة » قال : « أمامكم حوضٌ » كما بَيْنَ جَرْباء » وأَذرٌح » . 
ورواه أحمد عن يحبى القطّان » ورواه مسلم من حديث عُبَيْد الله » وأيُوب » وموسى بن عَقبة » 
وغيرهم ء عن نافع . 
وفي بعض الروايات : « أمامَكمْ حوض كما بين جَرْباء وأذْرُح » وهما قريتان بالشام » فيه أباريق 
عددٌ نجوم السماء » من وَرَدهُ فشرب منه لم يَظمأ بعدها أبداً ا" 1 


(۱( رواه الطبراني ( ۱۱۲٤۹‏ ) وهو حديث صحيح . 
(۲) وإسناده ضعيف . 


إفرة رواه البخاري رقم ( 10۷۷ ) وأحمد في المسند ( ۲۱/۲ ) ومسلم ( ۲۲۹۹ ) . 
(4) في (1) : أو عثمان بن عمرو . 


10۰ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
حدّئني المخارق [ بن أبي المخارق ]ء عن عبد الله بن عمر : أله سمعه يقول : إِنَّ النبي يكل قال : 
«حوضي كما بين عَدَنَ وعمّان » أبرد من الثلج › وأحلى من العَسّل » وأطيبٌ ريحاً من المسك » 
أكوابّه مثل نجُوم السماء » منْ شرب منه شَرْبةَ لم يظمأ بعدها أبداً ٠‏ اول الناس عليه ورُوداً صَعالِيك 
المُهاجرينَ » قال قائل : ومَنْ هُمْ يا رسول الله ؟ قال : ١‏ السَّعِتهُ رؤوسّهم ٠‏ الشَّحِبَةُ وجوههم ٠‏ الدَنْسَةُ 
يَابُهُم » لا يمتح لهم أبواب السّدد ولا ينكحون المُتَحّمات » الذين يُعْطونَ كل الذي عليهم ؛ 
ولا يأخذون الذي لهم » . تفرد به أحملا"؟ . 


طريق اخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال أبو داود الطيالسيّ: حدّثنا أبو عَوانة» حدّثنا عطاء بن السائب» قال : قال لي محارب بن دثار: 
ما كان سعيد بِنُ جُبَيْر يقول في الكؤثر ؟ قلت : كان سعيدٌ بن جُبَيْر يُحدّث عن ابن عباس » قال : هو 
الخيرُ الكثير » فقال محارب : أين يَقَع رأيُ ابن عباس ؟ ثم قال محارب: حدثنا عبد الله بن عمرء قال: 
لگا نزلت 8« إا أَعَطَيَتلك الْكوْمَرَ € قال لنا رسول الله كل  :‏ هُوَ نَهْرٌ في الجنة » حافتَاةُ منْ ذمَب » 
يَجْري على الد » والياقوت ٠‏ نره أطيَبُ رِيحاً منَّ الممْكِ » وطَعْمُهُ أخلى من العسّل » وماؤه أشٌ بيّاضاً 
: من الثلج». ورواه البيهقي من حديث حماد بن زيد عن عطاء بن السائب» بنحوه» وأخرجه الترمذي 


وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب » به » وقال الترمذيٌ : حسن صحيح" . 


رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


لداليكاري الجا ويا بن أي تزيم لاجد لالع بن كيو كن انز لي" مُليكة » قال : قال 
عبد الله بر عمرو : قال رسول الله علي : ١‏ حَوْضي مسيرةٌ شّهْرٍ » ماؤه ايض من اللبن » وريحه أطيب 
من المسك ٠‏ وكيزانة كنجوم السماء » من شرب منه فلا يَظْمأ أبدا » . ورواه مسلم عن داود بن عمرو » 
عن نافع بن عمر » با“ 

طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » حذثنا < 8 سين العلم »حدثنا عبد أف بن 'كريدة ٠‏ عن اين رة 
)00( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٠١١‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 
)۲( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( 1477 ) والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » ( ٠٤١‏ ) والترمذي ( ۳۳١١‏ ) وابن ما 


٤۴۳٤ (‏ ) وهو حديث حسن . 
(۳) رواه البخاري رقم ( 7014 ) ومسلم رقم ( 575975 ) . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۲01 
واسمه سالم بن سَّبْرَة » قال : كان عُبَيْدُ الله بن زياد يسألُ عن الحوض › حَوْض محمد ية > وكان 
کت دما ال ا و و ا و ن فو ورو اشر وكان كذ ية : 

فقال أبو سبرة لِعْبَيْد الله بن زياد : آنا أحدّئك بحديث فيه شفاءٌ مِنْ هذا . إن أباك د 1 
إلى معاوية » فلقيت عبد الله بن عمرو › فحذثني بما سمع مِنْ رسول الله َة › وأملى علىّ » فكتبت 
د .قم أذ حزن ومن را حاتي أن رسوا ان ل ل ٠:‏ الات اق . 
8 يُبْعْضَ - الا وَالمُتَمَحَشْنَ » : : ولا تقوم الساعة حتى د يَظهر الفحش › والتفاحش » 
وقطيعة الرحم » عا عا مار ويُخوّن الأمينٌ » وقال : « ألا إن موعدّكم 
o‏ ت “ef‏ 5 ل د م 5 و 0 0 
حَوّضي » عَرْضه وطوله واحد » وهو كما بين أيْلة ومكة » وهو مَسيرَّة شهر » فيه مثل النجوم أباريق › 
شرابه أشدٌ بياضاً من الفِضّة » من شَرِبَ منه مَشْرباً لم يظمأ بده أبداً » فقال يبد الله : ما سمِعتُ في 
الخرض حدينا أت من هذا :وصدق به م وأخذ الصضحيفة + E‏ : 
طريق أخرى عنه 
قال أبو بكر البزار في ١‏ مسنده » : حدّثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن » حدّثنا أبي » حدَّثنا 
عيسى بن المختار » عن محمد بن أبى ليلى » عن عبد الله بن عَبَيّد الله بن أبى مُليْكة » عن عبيّد بن عمَيْر 
الليثي » عن عبد الله بن عمرو : سمعتٌ رسول الله بيا يقول : « إل لي حَوْضاً في الجَنْةِ , EY‏ 
قير ور واا ا السك ماؤه كالوّرق » أقداخه كنجوم السماء » من شرب منه 
شَرْيَةَ لم يَظمأ بعدها أبداً» ثم قال : لا تَعْلمُ روّى عَبَيْدٌ بنُ عُمَيْرِ عن عبد الله بن عمرو غيرَ هذا 
الد 
طريق أخرى عنه 
رواها الطبراننٌ من حديث مُسلم بن رئاب" عن عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما . 
رواية عبد الله بن مسعود الهذلى رضى الله عنه 


فال« الاق تدكا يمحن ی ا فاق بو عوانة دبعن لجان عن شنين عن 
ي و 5 
عبد الله » عن النبى عل . قال : « أنا فرّطكم على الحوض » قال البخاريّ : وحدثنا عمرو بن عليّ › 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ١77/7‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد وطرق يقوى بها . 
)۲( ورواه البزار في مسنده رقم ( 7477 ) من طريق نافع بن عمر كالطريق الأولى . 
)۳( في (1) : ر 


ذكر ما ورد في الحوض النبوتي المحمدي 


عن المغيرة : سمعثٌ أبا وائل » عن عبد الله » عن النبي كلل 


يارت » 


YoY 


حڌثنا محمد بن جعفر » حدثنا شخب ؛ 
قال : « أنا فَرَطكُمْ على الحوض › وفع رجال منكم . ٠‏ ثم ليلج دوني ١‏ فأقول : 
أصحابى ١‏ فيقال لى : إنك لا تدري ما أحدثوا بَعْدَكَ » تابعه عاصم e‏ ا 


عن أبي وائل » عن حُذيفة » عن النبئ وا 


طريق أخرى عنه 
في الحوض وغيره 


قال الإمام أحمد : حدثنا عارمٌ بن الفَضل » حدثنا سعيد بن زي" » حدّثنا علي بن الحكم 
الان » » عن عثمان » عن إبراهيم » عن عَلْقَّمة والأْود » عن ابن مسعود » قال : جاء ابنا مُليْكة إلى 
النب يكل . فقالا : إن نا ماتت وكانت تُكْمُ الزوج » نعف على الولد NE‏ تي عر 
أنها كانت وأدَتْ في الجاهليّة » فقال  :‏ أُمُكما في النار » قال : فَأذبرَا والسُوءُ يُرئْ في وجوههما ء 
فأمر بهما فردًا » فرجَعًا والسرور يُرَىْ في وجوههما رجا أن يكون قد حدث شيء » فقال : « اي م 
أمُكما » فقال رجل من المنافقين : وما يُغني هذا عن أمّه شيئاً » ونحن نطأ عَقِبَيْهِ ؟ فقال رجل من 
الأنصار ‏ ولم أرَ رَجُلاً أكثر سؤالا منه -: يا رسول الله » هل وعدك ربك [ فيها أو ] فيهما . قال : فظنٌ 
أنه من شيءٍ قد سَمِعَهُ » فقال : « ما شاء الله رب" . وما أطعمني فيه » وإني الأقوم القكاة الميخرة 
يوم القيامة » فقال الأنصاريّ : وما ذلك المقامٌ المحمود ؟ قال: « ذاك إذا جيء بكم حُفاةً عُراةً غلا » 
فيكون أوّل من يُكسى إبراهيمٌ عليه الصلاءٌ والسلام فيقول : اكْسُوا حَليلي ٠‏ فيؤتى برَيْطَتيْنِ بيضاوَين » 
يلبهم ثم قحد مُسْتقيل العزش » ف أرق كير + I‏ عن يعد بانتانا لور 
أحد [ غيري ‏ يَغْبطني به الأولون ء والآخِرُونَ ٠‏ ويفتح نهد من الكوثر إلى الحوض » فقال المنافق : 
إله ما جرى ماءٌ قط إلا على حال أو رَضْراضٍ . فقال الأنصاريّ : يا رسول الله » هل له حال أو 
رَضُراضٌ* ؟ فقال رسول الله كل : وال ال و را » فقال المنافق: لم أسمع كاليوم» 
قلّما جرئ ماء قط على حال أو رَضراض إلا كان له تبث » فقال الأنصاري : يا رسول الله » هل له 
نبت ؟ فقال : «نعم » ضبان الذهب » قال [ المنافق ] : لم أسمع كاليوم » فإنه قلّما نبت قضيب 


(۱) رواه البخاري ( ٠٥۷٥‏ -1011 ) وأخرجه مسلم رقم ( ۲۲۹۷ ) من طريق الأعمش . ومحمد بن جعفر » به . 
فم في (1) : حدثنا عارم بن الفضل ٠‏ حدثنا سعيد بن الفضل ٠‏ حدثنا سعيد بن زيد » وهو خطأ . 

)۳( في المسند : ما سألته ربي . 

)€( « الخال : الطين الأسود كالحمأة » والرضراض : الحصى الصغار . 

)5( «التوم» : اللؤلؤ . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي Yor‏ 
إلا أورق » وإلا كان له ثمر . فقال الأنصاري : يا رسول الله » هل له ثمر ؟ فقال : « نعم » ألوان 
اكدو هروا اعد تاها :نك ا وال من العسل » من شرب منه مَشْرباً لم يظمأ بعده » ومن 
حُرِمّه لم يَرْوَ بعدَهُ » . تفرّد به أحمد » وهو غريب جد" 


E 0 -.‏ وو ۰ س 3 
رواية عتبة بن عبَدٍ السّلمي رضي الله عنه 


قال الطبراني : حدثنا أحمد بن حُلَيْد الحلبنٌ » حدثنا أبو تَوْبَةَ الرّبيع بن نافع » حدّثنا معاوية بن 
سَلام » عن زيد بن سلام » أنّه سمع أبا سلام يقول : : حذثني عامر بن ريد البكاليُ » أله سمع عب بن 
علد الل يقول : جاء أعرابيٌ ٌّ إلى رسول الله ملا . فقال : ما حَوْضْكٌ هذا الذي تُحَرَّتْ ڪه ؟ 
فقال : « كما الف إلى بُصَرَّى › يمني لله فيه بكراع لا يدري انان ت لى الله أين 
E‏ 1 

قال أبو عبد الله القرطبيٌ : وخرّج الحكيم الترمذيّ » في « نوادر الأصول ا خد عنمان يد 
مظعون ٠‏ عن النبيّ به أنه قال E E‏ > ثم مات 
قبل أن يَتوبَ » ضرّبت الملائكة وَجْههُ عن حَوْضي يوم القيامة ا“ 


رواية عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 


قال البخاريّ : حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا الليث » عن يزيد » عن أبي الخير » > عن عقبة بن 
عامر : أن رسول الله تة خرج يوماً » فصلّى على أهل أَحدٍ صّلاته على المَيّت » ثم انصرف فقعد على 
المبر » فقال : ١‏ إِنَي فَرَطْكُمْ على الحوض » وأنا شَهِيدٌ عليكم » وإتي والله لأنظرُ إلى حوضي الآن » 
وان أغطيك تتام ان الارن ای ساح الارن وای لاما اغا فک أن تشركرا بدي 
ولكن أخافٌ عليكم أن تنافسُوا فيها » . 

ورواه مسلم » ؛ عن قُتَيية ه عن الليث » به » ومن حديث يحبى , بن أَيُوب » عن يزيد د بن أبي حَبيب » 
به » وعنده : ١‏ إِنّي فرَطْكم على الحوض » وإنّ عَْضَهُ كما | بين أيلة إلى الجُحْمّة ٠‏ وإني لست 
أخشئ عليكم أن ' تشركوا ادى + ولكني أخشى عليكم الذيا: أن تاف فيا وقلا هلکوا » 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( 588-794/١‏ ) . 

(؟) البيضاء : ثنية التنعيم بمكة . 

. (۳) رواه الطبراني في الكبير ( ۳۱۲/۱۷ ) . 

(4) أخرجه ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » في الرد على الصوفية » فصل في ذكر أحاديث تبين خطأهم في 
أفعالهم ع سد رن الجوية ع مكنا رشق قفا 


Yo‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


كما هلك مِنْ كانَ قبلكم » قال عَقَبَةٌ : فكانت آخِرّ ما رأيتُ رسول الله َة [ على المنبر أ" . 
ذكر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى ذلك 


أسند البيهقىٌ من طريق علي بن المدينيّ » حدثنا عفان » حدثنا حمّاد بن سلمّة > عن علي بن 
زيد » عن يُوسّفَ بن مِهْران » عن ابن عبّاس » قال : سمعتٌ عمر [ بن الخطاب ] رضي الله عنه 
يقول : إل رسول الله كله رجَمَ »> ورَجم أبو بكر » ورَجِمْتٌ » وسيكونٌ قومٌ يُكدَبونَ بِالوَجُم ‏ 
والدّجال » والحوض » والشفاعة » وبعذاب القبّر » ويقَوْم يَخْرجُون منَّ النَارٍ . 


وأما رواية المستورد [ فذكرها القاضى عياض" . 


قال عمر بن محمد بن بجير البجيري" : حدّثنا سليمان بن سلمةً » حدّئنا محمد بن إسحاق بن 
الزافظ بحا نان lara‏ در ا ا د 
٤ ٤ E 7 5 57‏ 
حؤضي عَرْضه وطوله كما بَيْنَ أئْلةَ إلى عمّان » فيه أقداحٌ كنجوم السماء » أُوَلُ منْ يَرِدُه من أُمّتي منْ 
أورده الضياء من هذا الوجه » ثم قال : أرى أن هذا الحديث من صحيح البجيري ٠»‏ والله 
ال 
رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله عنه 


ل ا ا ا ل ا DG‏ 


عام » عن آبي اليمان الهؤرنن معن أبن أمامة أن بريد بق الأ ا 0 فال يا رشك الله كله .ها ممه 


. ) 78195( ومسلم‎ ) 5604٠ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

)۲( ذكرها القاضي عياض في الشفاء ( 111/١‏ - بتحقيقي ) وهي جزء من رواية حارثة بن وهب المتقدمة وهي في 
الصحيحين انظر صفحة )۲٤۳(‏ . 

(۳) في (1) : عمر بن محمد بن بحر البحرّي » وهو خطأ . والبجيري هذا . هو حافظ ثبت جوال » مصنف المسند 
أبو حفص توفي ( ۳۱۱ه) . 

(5) أقول : فيه عنعنة أبن جريخ . 

(5) في (1) : صفوان بن مسلم عن عامر أبي اليمان الهوزني عن أبي أمامة أن زيد بن أرقم » وهو خطأ » والتصحيح 
من السنة لابن أبي عاصم . 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي مه" 
حَؤْضك ؟ قال : « كما بين عَدَن إلى عمّان ١‏ فأَوْسّع › وأوسّع » يُشير بيده « فيه مثعبان'© 5 
وفضة » قال : فما [ماءٌ] حوضك ؟ فقال : « أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلى من العَسّل » وأطيبُ 


رائحة من المسك » منْ شرب منه لم يظمأ بعده أبداً » ولم يَسْوَدٌ وجهه أبداً ا . 


طريق أخرى عنه 


قال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا محمد بن يوسف بن الصبّاح » حدّثنا عبد الله بن وَهْب » عن معاوية بن 
صالح » عن أبي يحيى » عن أبي أمامة الباهليّ » قال : قيل : يا رسول الله » ما سه حَوْضِكَ ؟ قال : 
« مابَيْنَ عَدَنَ » وعَمّان » وأشار بيده » وأوسع ء وأَوْسّع « وفيه مثعبان من ذَهَباء وفِضَّةٍ » قيل : 
يا رسول الله » فما شَّرَابُهِ ؟ قال : « أَبِيضٌ من اللبن » وأحلى مّذاقاً من العسل » وأطيبُ ريحاً من 
المئك » من شرب منه شَرْبَةَ لم يَظمأ بعدها » ولم يَسْوَدٌ وجهه بَعْدَها أبداً ا“ . 


رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه 


قال أبو داود : حدّثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عبد السلام بن أبي حازم » أبو طالوت » قال : 
شهدت أبا يَززة الأسلمي دحل على عُبَيْد الله بن زياد » فحدّثني فلانٌ ‏ سمّاه مسلم ‏ وكان في السّماط » 
فلمّا رآه عَبَيْدٌ الله » قال : إن مُحمَّدِيَكمْ هذا لخدا ففهمها الشيخ فقال : ما كنت أحسبُ أني أبقى 
في قوم يُعيّروني بصخبة محمّد ية ٠‏ فقال له عُبَيْدُ الله : إنَّ صُحْبَة محمد لك زَيْنٌ غَيْرُ شَيْن » ثم قال : 
إنّما بَعَنْتُ ِليِك لأسألكَ عن الحوض › هل سَمِعْتَ رسول الله ب يذكر فيه شيئا ؟ فقال أبو برزة : 
نعم ٠‏ لامَدَة ولا نين › ول عضا ولا ارين ولا خمساً : « فمن كذب به فلا سقاة الله من » ثم 
خرج عنه مُغضباً . 


وقال أبو بكر بن أبي الذّنيا : حدثنا أبو حَيْثمة » حذّثنا يزيد بن هارون » حدثنا محمد بن مِهْرَة© 


العبديّ › عن أبى طالوت العبدي › سنت أبا بؤزة يقول 1 سيت رسول الله کا يقول ] في 
الحوفن 2 فمن كذ به فلا طقاة أنه م 


. المثعب : مجرى الماء من الحوض‎ )١( 

(۲( رواه ابن عاصم في السنة ( ۷۲١‏ ) وأحمد في المسند )۲١١ /٥(‏ وهو حديث حسن . 
(۳) ورواه أحمد فى المسند )۲٠١١ /٥(‏ . وهو حديث حسن . 

(:) الدحداح : القصير السمين . 

(ه) في (1) : بهرام » وهو خطأ » والتصحيح من كتب الرجال . 


۲0١‏ ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
7 58 0 5 قوم e‏ 
وقد رواه البيهقيَّ من طريق أخرى عن محمد بن يحيى الذهليّ » عن عبد الرحمن بن مهدي › 
8 1 - - 3 5 5 يو ٠.‏ 

عن قرَّة بن خالد » عن أبي حمزة › طلحة بن يزيد مؤلى الانصار » عن أبي بَرْزة ‏ في دخوله على 


عُبَيْد الله بن زياد بنحو ما تقدَّم"© . 


وقال أبو بكر بن أبي عاصم : حدئنا عَبْدَهٌ بن عبد الرحيم » حدثنا النضر بن شُمَيْل » حدّئنا 
شدَادُ بن سعيد » سمعتٌُ أبا الوّازع » وهو جابر بن عمرو » سمع أبا بَرْرَةَ الأسلميّ يقول : سمعتُ 
رسول الله يك يقول : « ما بين نَاجِيتْ حَوضي كما بين أَيْلّة إلى صنعاء » مُسيرةٌ هر » عَرْضْه وله » 
فيه ميزابان يَعْتَانِ"' من الجنّة من وَرِق وذهب » أبيضٌ من اللبن » وأحلى من العَسّل » فيه أباريق عددُ 
نجوم السماء )““ . 


طريق أخرى 


قال ابن أبي عاصم : حدثنا عُقَبَةٌ بن مُكْرَمُ » حدّثئنا محمد بن موسى الشَّيْانيَ »> عن صالح » عن 
سيّار بن سلامة الرّياحيَ » عن أبيه » عن أبي بَرْزْةَ » سمعتُ رسول الله ية يقول : ١‏ إِنَّ لي حَوْضاً يوم 
القيامة عرضه ما بَيْنَ أيْلةَ إلى صنعاء » ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » فيه من الأباريق 
عدَّدٌ نجوم السماءء من شرب منه شَرْبَةَ لم يَظْمأ بعدها أبداً » ومن كدَّبَ به فلا سَقَاهُ الله » يعني 
ا 


رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عن" 
قال أبو بكر بن أبي الذدّنيا في « الأهوال » : حدّثنا أحمد بن إبراهيم » حدّثنا رَو » حدّثنا حمّاد بن 
ریدغ عن علي بن زيد » عن الحسن » عن أبي بَكرّة : أن رسول الله بي قال : « أنا فَرَطكمْ على 
e‏ ( 
الحَوْض ا" 


. في (1) : بجير » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 

إفة رواه أبو داود رقم ( ٤۷٤۹‏ ) والبيهقي في « البعث والنشور » ( ١‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( أي يدفقان فيه الماء دفقاً . 

. رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۷۲۲ ) وهو حديث حسن‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۷۲١‏ ) وهو حديث حسن . 

(7) في الفاسية : رواية أبي بكرة من طريق حذيفة عنه ٠‏ تأتى فى أحاديث الشفاعة . 

(Vv)‏ في إستاده على .ين زيد بن جدعات + وهو ميف «ولكن الخدت حي راهن طرق 


قال مسلم بن الْحَجّاجَ في « صحيحه » : حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيَْةَ > وإسحاق بن إبراهيم » وابن 
أبي عمر المَكيّ . واللفظ لأبي بكر بن أبي شَيْبَة » ( قال إسحاق : أنبأنا وقال الآخران : حدّثنا ) 
عبد العزيز بن عبد الصمد ء عن أبي عِمْرَان الْجَونيَ » عن عبد الله , بن الصامت » عن أبي ذز » قال : 
قلت : يا رسول الله » ما آنيةٌ الحَوْض ؟ قال : « والذي نفسنُ محمد بيده » لآنيتة كر من عدد نجوم 
السماء وكواكبها » ألا في الليلة المُظْلمةٍ الْمُضْحية» انيه الْجنّهَ من شرب منها لم يما آخِرَ ما عليه » 
0 د 2 ع و ر e‏ 
يشخب فيه ميزابان من الجنة » من شرب منه » لم يظما » عَرْضه مثل طوله . ما بين عَمّان إلى أيلة ٠‏ 
ماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن » وأخلى من العسل » . هذا لفظه إسناداً » ومنل" 


قط عن أ و كلو : :إن لي غا ٠‏ طوله ما ب بن الكغبة إلى بيت 
اليم الجر ا E‏ لك اانا عا يوم القيامة » . ورواه ابن 
ماجه » عن أبي بكر بن أبي سيه 

ال آنآ الذنا: حدقا محمد بن لان الأسّدئ > دكا عيسئ بن يوسن غو زكرا 

وفال ابن ابي الد CL‏ ي عيسى بن يوسن ۰ عن عن 
٤ ٣ 3‏ مان 9 و 3 5 3 
أشدّ بياضاً من اللبن ٠‏ آنيته عددٌ النجوم » وكلّ نبئّ يدعو أمّته إلى حوضه » ولكل نبيّ حوضٌ » فمنهم 
من يأتيه الام » ومنهم من يَأتيه العصبة » ومنهم من يأتيه التَّقّدْ > ومنهم من يأتيه الرجل والرًجُلان » 
ومنهم من لا يأتيه أحد » فيقال : قد بلغت ٠‏ وإني لأكثرُ الأنبياء تبعاً يوم القيامة ا 


سه هس عر 5 َه ر ۶ 7 )€( 
وروى البَيُهقىُ من طريق رَوْح بن عبّادة » عن مالك » عن خبيب بن عبد الرحمن » عن 


حَفْص بن عاصم ء عن أبي هريرة » وأبي سعيد : أن رسول الله کل قال : « ما بين بَيْتي ومنبري 
وشح مز راض الجنّة » ثم قال : ورواه البخاريّ من وجه آخرء. عن مالك › وأخرجاه 


(۱) رواه مسلم رقم ( ۲۳۰۰ ) وابن أبي شيبة ( 1 أ) و( 104٤4/۱1۳‏ ) . 

(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة ( ۷۲۳ ) وابن ماجه ( 450١‏ ) وابن أبي شيبة ( ٠١١١١ /١۳‏ ) وفي إسناده عطية 
العوفي » وهو ضعيف . ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 

(۳) وفي إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف › ولبعضه شواهد . 

(4) في (1) : حبيب » والتصحيح من كتب الرجال . 


YOA‏ ذكر ما ورد فى الحوض النبوي المحمدي 


رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه 


قال البخاريّ : حدثنا إبراهيم بن المُنْذِر » حدثنا أنس بن عياض » عن عَبَيْد الله » عن خْبَيْبِ » عن 
حَفْص بن عاصم » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال  :‏ ما بين بَيْتتي ومنبّري روضة من رياض 
الجنة » ومنبري على حَوّضي »© . ورواه البخاري أيضاً ' ومسلم من طرق عن عبيد الله بن عمر . 


وأخرجه البخاري أيضاً من حديث مالك . كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن . بأ“ . 


3 ما 17 ت 

قال البخاريّ : حدثنا إبراهيم بن المنذر ‏ حدثنا محمد بن فليّح » حدثنا أبي » حدثني هلال ١‏ 

عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة » عن النبيّ بيو قال : ١‏ بَيْنا أنا قائم على الحوض إذا زُمْرَةٌ » 
32 6 اي 2 8 7 2 02 8 

حى إذا عَرفتهم خَرج رجل من بيني وَبْنِهِمْ › فقال : هلم » فقلت : أيْنَ ؟ قال : إلى النار واللهر. 
قلت : ما شأنهم ؟ قال : إِنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم الَهْقَرَى » ثم إذا [ رُمْرة ] حتى إذا عَرْفتَهُمْ 
. 5 5 - 5 2 إے f.‏ ا 5 ٤‏ 
خرج رجل من بيني وبينهم ٠‏ فقال : هلم . فلت الا إلى الما رار ات املك a‏ 
قال : إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرّى › فلا أراه يلص منهم إلا مثل هَمَل النعم" ) . انفرد به 
البخاري“ . 


طريق أخرى عنه رضي الله عنه 


قال مسلم : حدثنا عبد الرحمن بن سَّلام الجمّحيَ » حدثنا الربيعٌ يعني ابنَ مسلم » عن محمد بن 
0 عدم 08 + رةه ا - 
زياد » عن أبى هريرة : أن النبئ كَل قال : « لأذودّنَ عنْ حؤْضى رجالا كما تَذاد العَريبةٌ من الإبل » 
وحدثنيه عُبَيْدٌ [ الله ] بن معاذ » حدثنا ابي » حدّثنا ا عن محمد بن زياد » سمع أبا هريرة › 
يقول : قال رسول الله ل . . . بمشلا“ 8 


)١(‏ رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 177 ) والبخاري رقم ( 770 ) و( 1084 ) ومسلم رقم ( 141 ) وهو 
الاتى بعده . 

() رواه البخاري ( 10۸۸ ) و( 770 ) ومسلم ( 1881 ) . 

(6) همل النعم : ضوال الإبل . 

(4) رواه البخاري ( 10۸۷ ) . 

. )۳۸( )۲۳۰۲( رواه مسلم‎ )٥( 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي ۲0۹ 
طريق أخرى عنه رضي الله عنه 
ال ف حدّئنا 2 بوب وابن أبي عمر جميعاً > عن مَرُوانَ المَرّاريَ [ قال ابن 
اخ لجرل اط ند ١ل‏ رشي ااال اد E‏ 
وال من العسل باللبن » ولآنيتة أكثَرُ من عدد النجوم ٠‏ وإنّي لأصّدُ الناس عنه » كما صد الّجُلُ إيل 
الناس عن حَوّضه » قالوا : يا رسول الله » أَنَعْرفْنا يَومئِدٍ ؟ قال : ١‏ نعم » لكو شين للقت ی 
الأمم » تَرِدُون على عُرَاً مُحجَّلينَ من أثر الؤضوء » هذا لفظة") : 


طريق أخرى عنه رضي الله عنه 
أخرجه مسلم » من حديث إسماعيل بن جعفر » عن العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة » به" 


طريق أخرى عنه رضي الله عنه 

روى الحافظ الضياء من حديث يحيى بن صالح » حدثنا سُليمان بن بلال » حذثنا إبراهيم بن 

أبي أسيد » عن جَدّه » عن أبي هُرَيْرَةَ : أن رسول الله بي قال : « إذا أنا مَلَكْتُ فإني فْرَطْكُمْ على 

الحوض » قيل : يا رسول الله » [ وما الحوض ؟ ] قال : « عَرْضْه مل ما نكم وبين جَرْباء وأذرُح . 

بياضه بياضٌ اللبن » وهو أحلى من العسل والشكر آنيتة مثل نجوم [ السماء ] » من ورد عليَّ شرب » 

ومن شرب منه لم يما أبدا » وإياكُمْ أن ترد علي أقوامٌ أغرفهم ويعرفوني » حال بيني وبينهم » 

فأقول : إِنَّهُمْ من أمّتي ٠‏ فيقال : إِنَّك لا تَدْري ما أحدثوا بعدك » فأقول : بُعْداً » وسُحْقاً لمن بدّل 
بعدي ا“ 

TT‏ الل ور لي د ا 

: [ بلى ] » قد ورد لفظ السكّر في حديث رواه البيهقي في باب الوليمة والثثار اه 

حضر .عَقَداً » فأتي بأطباق اللو والشكر :فس ه فجَعل يُخَاطفهم ‏ وتخاطفونة ٠:‏ الحديك 


بتمامه » وهو غریب جدا“ . 


)200 رواه مسلم رقم ( ۲٤۷‏ )(59150) . 

(۲) رواه مسلم رقم ( ۲٤۹‏ ) (۳۹) . 

(۳) الأغلب المقصود من السكر فى الحديث أنه رطب طيب . 

)€3 وكير إتراهيم بن أبن سند عو عق جنه وجده لا يعرف اسمه . 

. رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷/ ۲۸۸ ) وقال البيهقي : وفي إسناده مجاهيل وانقطاع‎ )٠( 


355 ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 


طريق أخرى عنه 


قال البخاريّ : وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبطي"“ : حدثنا أبي » عن يونس . عن ابن 
ا اج سيور مشي a‏ 
يوم القيامة رَهْطّ من أصحابي » فَيْحلَؤون"“ عن الحوض ٠‏ فأقول : e‏ 
لاعلم لك بما أحدثوا بعدك . إنهم ارتدّوا على أدبارهم القَهُمَّرى 4" . قال : وقال شُعَيْبٌ عن 
الزهريّ : كان أبو هريرة يُحَدّث عن النبئّ با : « فيُجلّون » وقال عُقيل : « فَيُحلُوون “ . 


وقال الؤُبَيْديّ » عن الزهريّ » عن محمد بن عليّ » عن عُبَيد الله بن أبي رافع”' . عن أبي هريرة » 


عن النبئ كلق" . 
So‏ ولم أر أحداً مد وه المعو لك يه قال 


ا ا ا ل e‏ 
أصحابي » فيُحَلّؤون عنه » فأقول : يارت أصحابي » فيقول : إتك لا تدري ما أحدثوا بعدك . إنهم 
ارتدُوا على أدبارهم القهقرى ا“ . 

ونان أي الايا ادتي يمارك ين قد E‏ سرب و ندا ريق 
ريد » عن كلثوم إمام مَْجد بني قشير '» عن الفضل بن عيسى »> عن محمد بن المُنْكَدِر » عن 
بي هريرة : قال : كأني کم صادرين على الحوض ٠‏ يلْقَى الرجلٌ الرَّجلّ » فيقول : أَشَرِبْتَ ؟ 
فيقول : نعم » ويَلْقَى الرجُل الرّجلّ ٠‏ فيقول : أَشَرِبْتَ ؟ فيقول : لاء واعَطّشا"“ . 


. في (1) : الحنظلي‎ )١( 

(0) في (1) : فيختلسون » وهو خطأ . 

(۳) رواه البخاري معلقاً ( 1046 ) ووصله أبو عوانة . 

. رواه البخاري معلقاً بعد الحديث (5047) وقد وصله الذهلى فى الزهريات‎ )٤( 
٠. في (1) : عبد الله بن رافع » والتصحيح من البخاري‎ )5( 

() وضعفه الدارقطنى فى الأفراد . 

)۷( رواه البخاري ( 3047 ) . 

. في (1) : سليمان بن زيد » وهو خطأ‎ (A) 

(9) في (1) : إمام مسجد بني بشير . 

. وفي إسناده ضعف‎ )١( 


ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 551١‏ 


رواية أسماء بنت الصّدّيق رضى الله عنهما 


قال البخاريٌ : حدثنا سعيدٌ بن أبي مَرِيم » عن نافع بن عمر » حدئني ابن أبي مُليكة » عن أسماء 
بنت أبي بكر » قالت : قال النبي له : « إني على الحوض حتى أنْظر من يَرِدُ علي منكم » وَسَيُؤْحَ1َ 
اناس دوت فأقول : يا رب » مني ومن امي ٠‏ فيقال : هَلْ شَعَرتَ ما عَمِنُوا بعدك ؟ والله ما رحو 
يَرْجِعُون على أعقابهم » فكان ابن أبي مُليْكة يقول : اللّهم إنا نعود بك أن نَرْجِعَ على أعقابنا » أو فتن 
عن ديننا . ورواه مسلم عن داود بن عمرو » عن نافع بن عمر » عن ابن أبي مُليكة » عن أسماء . 


رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما 


قال البيهقي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدئنا عبد الرحمن بن الْحَسَن القاضي ٠‏ حدئنا 
إبراهيمٌ بن الْحُسَيْن » حدّثنا آدمٌ » حدّثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي عبَيْدَةَ » قال : سألتُ 
عائشة أمّ المؤمنين عن الكوثر » فقالت : هو هر أطي بكم ب في الجن » حافتاه دُرَ صجَوّف » عليه 
من الآنية عدد النجوم » . ورواه البخاري عن خالد بن يزيد الكاهليَ عن إسرائيل › واستشهد برواية 
مُطرّف"؟ . 

وقال مسلم : حدثنا ابن أبي عُمرء حدّثنا يحيى بن سُلَيِمِ » عن ابن تيم » عن عيد الله بن 
بيد الله بن أبي مُلَيْكة أنه سمع عائشة تقول : سمعتٌ رسول الله ية يقول وهو بين ظهْرَانيِ أصحابه : 
« إني على الحوض أنْنَظرُ منْ يَرِدُ علي منكم ١‏ فوالله ليُقتطعنّ دوني رجالٌ » فلأقولنَ : أيْ رَبَ » مني » 
ومِنْ أمّتي . فيقول : إِنْك لا تدري ما عَمِلوا بَعْدَكَ » ما زالوا يَرْجِعُون على أعقابهم » . انفرد به 


3008 


قال مسلم : حدّثني يونس بن عَبْدٍ الأعلى الصَّدَفيَ » حدّثنا عبد الله بن وَهْب » أخبرني عمرو ١‏ 
وهو ابن الحارث » أن بُكَيْراً حَدّثه » عن القاسم بن عبّاس الهاشميّ » عن عبد الله بن رافع » مولى 
)۱( رواه البخاري ( 56097 ) ومسلم (۲۲۹۳ ) . 


)۲( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ٠١١‏ ) والبخاري ( 5958 ) . 
0 ,وراد مدل رق ۹£ €3 )د 


۲ ذكر أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا َة أعظمها وأجلها 

أمّ سَلَمةء عن أمَّ سَلّمة رؤج النبي ية أنها قالت: كنت أسمعٌ الناسَ يذكرون الحوض » ولم أسمع ذلك 
من رسول الله يي > فلمًا كان يوماً من ذلك » والجاريَةٌ تَمْشُطني » سمعتٌ رسول الله َي يقول : « أيّها 
النامنُ » فقلت للجارية : اسْتأخري عَنى » فقالت : إنما دعا الرجال » ولم يدعٌ النساءَ » فقلت : إنى 
من الناس › فقال رسول الله مَل : « إن لكُمْ فَرَط عَلَى الحَوْض » فإياي لا يَأَيِينَ أحدُكم » دس عي 


كما يدَبٌ البَعيدُ الصّالء فأقول : فبم هذا ؟ فيّقال : إّك لا تدري ما أَحْدَنُوا بعدك » فأقول : سُحْقاً ». 

ثم رواه مسلم والنسائيّ من حديث أفلح بن سعيد » عن عبد الله بن رافع » عنها' 5 

رواية أخ لزيد بن أرقم 

قال الإمام أحمد : ثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن مطر ء عن عبد الله بن بريدة › قال + شك 
عبيد الله بن زياد في الحوض ٠»‏ فأرسل إلى زيد بن أرقم » فسأله عن الحوض » فحدثه به حديثاً مُونقاً . 
فأعجبه » فقال له : سمعتَ هذا من رسول الله ية ؟ [ قال : لا ] ولكن حدثنيه أحر" . 

فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المُتواترّة صِمَهُ هذا الحوض العظيم » والمَوْرِد الكريم » 
المُمَدَ من شراب الجَنة » من نهر الكوثر » الذي هو أشدٌ بياضاً من اللبن › وأبرد من الثلج » وأحلى من 
العسل » وأطيّبُ ريحاً من المسك » وهو في غاية الاتساع » عَرْضْه وطوله سَّواءٌ » كل زاوية من زواياه 


و 2 8 


مَسيرَةَ شهر . 

وفي بعض الأحاديث المتقدّمة أن كل ما له في زيادةٍ واتساع . وأنه ينبت في حاله أي في طينه من 
المسك › وأن رضراضه 2 من اللؤلؤ › وأنه ينبت على جوانبه قَضْبانٌ الذهب » ومر ألوان الجواهر › 
فسبحان الله الخالق الذي لا يُعْجِرّْه شىء » و[ أشهد أن ] لا إله إلا الله [ وأن ] محمّداً عبده ورسوله . 


ذكر أن لكل نبي حوضاً 
وأن حوض نبينا محمد ية وعليهم أجمعين أعظمها وأجلها 5 وأكثرها وارداً 
جعلنا الله تعالى من وَرّاده » وسقانا منه شربة لا نظمأ بعدها » ونعوذ بالله سبحانه أن نذاد عنة 


قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الأهوال » : حدّثنا محمد بن سُلَيْمانَ الأسَديّ » حدّثنا 


00 رواه مسلم رقم ( ۲۲۹۰ )(24) والنسائي في الكبرى ( ١١85٠‏ ). 
)۲( روآه أحمد في المسند ( 5/ 775 ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7٠١8657‏ )»2 وفى إسناده 


صعف . 


عيسى بن يونس » عن زكريًا » عن عطيّة » عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يك قال : « إن لي 
حوضاً طوله ما بين الكَغْبةٍ إلى بَيْت المَقِْس » اه يضام البق انث هذه لصوم + وكل نين يدغ 
امه ؛ ولل نبي حوض e e ٠‏ 
e‏ 

ورواه ابن ماجه » عن أبي بكر بن ابي شَيْبَة » عن محمد بن بشر » عن زكريًا ب بن أبي زائدة » عن 
عطيّة بن سعد العؤفيَ > عن أبي سعيد » عن رسول الله اة بنحوة'؟ . 


قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا العبّاس بن محمد » حدثنا الْحُسَينُ بن محمد المَوُوذي » حدّثنا 
مِحْصنُ بن عُقَبّة الِيَمَامِيَ » عن الرُبَيْر بن شبيب » عن عثمان بن حاضر » عن ابن عباس » قال : سُئل 
رسول الله ية عن الوقوف بين يدي رب العالمين : هل فيه ماء ؟ فقال : «1 إِيْ ] والذي تَفْسي بيده » 
إِنَّ فيه لّماءً » إن أولياء الله ليَرِدُون حيّاضّ الأنبياء » ويبْعثُ الله سبعين ألف ملَّكِ » في أيديهم عِصئٌ من 
نار » يذُودونَ الكمَّارَ عن حياض الأنبياء » . هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس هو في شيء من 
الكتب الستة » وتقدم . 

وتقدّم ما رواه الترمذيّ . والطبرانيَّ » وغيرُهما » من حديث سعيد بن بَشِير » عن قتادة » عن 
الحسن » عن سَّمُّرة أن رسول الله ية قال : « إن لكل نبي حَوْضاً [ وإنهم ] يتباهَْنَ أيهم أكثْرُ وَارِدةَ › 
وني لأزجو أن أكون أكثرهم واردةً » ثم قال الترمذيّ : هذا حديث غريب . 

وقد رواه أَشْعَتُ بن عبد الملك » > عن الحسن مُرْسلاً » وهو أصح ٠‏ ورواه الطبرانيّ أيضاً من طريق 
كنا بن سهان عن متعرة يح لدت : أن رسول الله كل قال : « إن الأنبياء يتَبَاهَوْنَ يوم القيامة 
أيهم اثر أصحاباً » وإِنّي أرجو أن أكون [ يومئذ ] أكثرهم كُلّهِم وَارِدةَ > وإنَّ كلّ رجل منهم [ يومئذ ] 
قائدٌ على حَوْض » ملآنَّ » معه عَصاً يدعو منْ عَرَف من أمته » ولكل أَمَةِ سِمَا يَعرفَهُم بها هم ٩٩‏ 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا خالد بن خدّاش » حدثنا حَزْمُ بن أبي حَرّم » سمعثُ الحسن البَضْريّ 
يقول : قال رسول الله كل : « إذا فَقَدْتّموني فأنا فَرَطَكُم على الحوض ٠‏ إن لكل نبن حوضاً » قائ على 


. أقول : في إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف » ولكن لبعضه شواهد‎ ) 5701١ ( رواهابن ماجه‎ )١( 
. وإسناده ضعيفف‎ ) ۷۰٥۳ رواه الترمذي ( 55157 ) والطبراني في الكبير ( ۱ ) و(‎ )۲( 


٤‏ أين ومتى يكون الحوض 

حوضه ء بِيَّدِهِ عَصاً » يدعو من عرف من أمّته » ألا وإنهم يَتباهَوْنَ أيهم أكثرُ تبَعاً > والذي نفسي بيده 
إن لأرْجُو أن أكون أكثرَهُم تبَعا . . . » وذكر تمام الحديث . وهذا مرسل عن الحسن . وهو حسن 
صَحَّحهُ يحيى بن سعيد القطان » وغيدُهم . وقد أفتى شيحُنا الحافظ المزِيُ بِصِحَّةَ هذا الحديث . بهذه 


الطرق . 
فضل 


إن قال قائل : فهل يكون الحوضٌ قبل الجّواز على الصراط أو بعده ؟ فالجواب أن ظاهر ما تقدّم 
من الأحاديث يقتضي كوته قبل الصّراط » لأنه يُذادُ عنه أقوامٌ » يقال عنهم : إنهم لم يَزَالُوا يَرْندُونَ على 
أدبارهم وأعقابهم » منذ فَارقْتَهُمْ » فإنْ كان هؤلاء كماراً » فالكافدٌ لا يُجَاوِرٌ الصّرَاطً » بل يُكَبّ على 
جيه في الار جل أن يخارزم و إنالضراط طريى ومر إلى الج :فهو انتا يجب للمؤمن 
والعصاة والفُمّاق والظلمة » تحفظهم عليه الكلاليب » فمنهم المخدوش ال ومنهم من يأخذ 
الكَلُوبِ » فيهوى في النار على وجهه ٠‏ وإن كان المشار إليهم بالردة عصاةً من المسلمين فَيبِعْدُ حَجِيُهمْ 

عن الحوض . لا سيّما وعليهم سِيمًا الوضوء » وقد قال رسول الله كل : « أعرفكم عُرَاً مُحَجَلِينَ من 
آثارٍ الؤُضوء » ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجياً مُسْلِماً ٠‏ فمثل هذا لا يُحْجَبُ عن الحوض › 
فالأشبَهُ والله أعلم أن الحوض قبلَ الصراط . 


فأمًا الحديثٌ الذي قال الإمامٌ أحمد : حدثنا يونس ء خدتا زت ن مون عن التضر بن 
أنس » عن أنس قال : سألت رسول الله َة أنْ يَشْمَع لي يومَ القيامة» قال : « أنا فاعل » قال : فأين 
أطلبك يوم القيامة يا نبيّ الله ؟ قال : ١‏ اطْلبْني أوَّلَ ما تطلبني على الصراط » قلت : فن لم أَلْقَكَ [ على 
الصراط ؟ ] قال: « فأنا عند الميزان »» قال: قلت: فإن لم ألقك عند الميزان ؟ قال : « فأنا عند 
الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة مَواطِنَ يوم القيامة » . ورواه الترمذيّ من حديث بَدَل بن المُحَبّر » وابن 
ماجه في « تفسيره » من حديث عبد الصمد > كلاهما عن حَرْب بن مَيْمُون أبي الطاب الأنصاري 
البصريّ من رجال ملم » وقد وَثقه علي ب بن المَدينيَ » وعمرو بن على القَلاس > وفرّقا بينه وبين 
حَرّب بن [ ميمون ] أبي عبد الرحمن العَبْديّ [ البصري ] أيضاً صاحب الأغمية › وضعمًا هذا › وأا 
البُخاريَ فجعلهما واحداً » وحكى عن سَليّمان بن حرب أنه قال : كان هذا أكْذْبَ الخلق » وأنكر 
الدارقطنيّ على البخاريّ ومسلم في جعلهما هذين واحداً » وقال شيخنا الحافظ المرَيّ : جَمَعَهُما غير 
واحدٍ » وفرق بينهما غير واحدٍ. وهو الصحيح . إن شاء الله تعالى . قلت : وقد حرّرت هذا في 


« التكميل »© بما فيه كفاية . 


أين ومتى يكون الحوض 4 
وقال الترمذيّ : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجأ“ . 
والمقصود أن ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الحوض بعد الصراط . وكذلك الميزان أيضاً » وهذا 


لا أعلم به قائلاً ٠‏ اللهمّ إلا أن يكون المراد به حوضاً آخرَ » يكون بعد قطع الصراط ٠‏ كما جاء في 
بعض الأحاديث » ويكون ذلك حوضاً ثانياً لا يذادُ عنه أحد . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
فصل 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط . فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسيّ لفصل القضاء » أو بعد 
ذلك . هذا مما يحتمل كُلاً من الأمرين » ولم أر في ذلك شيئاً فاصلاً » فالله أعلم أيّ ذلك يكون . 

وقال القَرْطبيَ في « التّذكرة »: واختّلف في الميزان » والحوض : أيُّهما يكون قبلَ الآخر ؟ 
فقيل : الميزانٌ قبل [ وقيل : الحوض ] ٠‏ قال أبو الحسن القابسيّ : والصحيح أن الحوض قبل . قال 
القرطبيّ : والمعنى يقتضيه » فإِنَ الناس يَخْرجون عطاشاً من قبورهم ‏ كما تقدّم » فَيُقدّم قبل الميزان 
والصراط . قال أبو حامد الغزاليَ في كتاب « كشفب علوم الآخرة » : حكى بعضٌ السّلف من أهل 
التصنيف : أن الحوض يُوردٌ بعد الصراط ٠‏ وهو علط من قائله . قال القرطبيّ : هو كما قال » ثم أورد 
حديث منع المُرْتدينَ على أعقابهم عن الحوض . ثم قال رح لطن مجان الى علي 
الحوض يكون في الموقف قبل الصراط » لأن الصراط مِنْ جاز عليه سَلِمّ » كما سيأتي . قلت : وهذا 
التوجيه قد أسلفناه ولله الحمد . 

قال القُرْطبيَ : وقد ظنّ بعضٌ الناس أن في تحديد الحوض تارةً بِجَربَاءَ وأذرّح » وتارةً كما بين 
الكَعْبةِ إلى كذا ء وتارةً بغير ذلك اضطراباً » قال : وليس الأمر كذلك » فإنه كيه حدَّث أصحابه به 
مَرَاتٍ مُتعددَة » فخاطب في كل مرَةٍ لكل قوم بما يعرفون من الأماكن » وقد جاء في ا 
بشَهْرٍ في شَّهْرٍ ٠‏ قال : ولا يخطر ببالك أله في هذه الأرض ٠‏ بل في الأرض المُبدَلق وهي رض 
بيضاءٌ كالفِضّةَ > لم يُسْقَك فيها دم » ولم يُظْلمْ على ظهرها أحد قط » تُطِهّرُ لتزول الْجَبّار وجل لاله 
لِمَضْل القضاء 

قال : وقد روي أن على كل زاوية من زوايا الحوض واحداً من الخلفاء الأربعة » فعلى الركن 
الأوّل أبو بكر » وعلى الثاني عمر » وعلى الثالث عثمان » وعلى الرابع علي » رضي الله عنهم » قلت: 
وقد رَوَيْناه في ١‏ العَيْلاتيّات »٠‏ ولا يصح إسناده » لضعف بعض رجالة"' » والله أعلم بالصواب . 


0غ( رواه أحمد في المسند ( 178/7 ) والترمذي ( ١477‏ ) وهو حديث حسن . 
)۲( هو في ١‏ الغيلانيات » برقم ( 554 - الزهراني ) . 


ا 
فى محىء الرّبّ سبحانه وتعالى كما يشاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه 


ذكر في حديث الصور المتقدم أنه إذا ذهب رسول الله َة فشفع عند الله ليَفْصِل بَيْن العباد » فيقول 
الب ال :اا ایک فأقضي بينكم ؛ ثم يرج رسول الله ب فيقف مع الناس في مقامه الأول 
فد ب الكماوت بعَّمام الور ورل المّلائكة تتزيلا ٠‏ فينزل أَهْل السَّماءِ الدَنيَا » وهم قَدْرُ أهل 
الأرض من الجن والإنس » فيُحيطونَ بهم دَائرةً » ثم تنشق السماءٌ الثانية » فتنزل ملائكتها وهم قدر 
EE‏ 
كذلك أهل السماء الثالثة » والرابعة » ثم الخامسة . ثم السادسة . ثم السابعة » فكل أهل سماءٍ يُحيط 
بمنْ قبلهم دائرةً » ثم تنزلٌ الملائكة الكَرُوبيُونَ وحَمَلهٌ العَْش » ومن حولهم من المُمَرّبين » ولهم رَجَلّ 
بالتسبيح » والتقديس . والتعظيم » يقولون : سبحان ذي العِرَّة والجَبّدُوت » سبحان ذي الملك 
والملكوت » سبحان الْحََ الذي لا يموت » سُبْحانَ الذي يُمِيتٌ الْخَلائق ولا يَمُوت » ثم يأتيهم الله 
لفصل القضاء . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في « الأهوال » : حدّثنا حمزة بن العّاس ٠‏ حدّثنا عبد الله بن عُثمانَ » 
حدثنا ابن المباركء حدّثنا عَوْفٌء عن أبي المنهال » سيّار بن سَلامة الرّياحيّ » حدثنا شَهْرُ بن حَوْشَبٍء 
حدثني ابن 2 قال : إذا كان يومٌ القيامة مّدَّتِ الأرضٌ مَذَّ الأديم 1 وزِيدَ في سّعتها كذا وكذا 
وجُمعَ الخلائق ي بصعيدٍ واحدٍ » جِنّهم وإنْسُهُمْ » > فإذا كان كذلك قيضتا'“ هذه السماء الدنيا عن أهلها . 
NEE E E E‏ 
وإنسهم بالضّعْفٍ » فإذا رآهم أهلٌ الأرض فَزِعُوا إلَيْهم ٠‏ ويقولون : أفيكم رَبنا ؟ فيفَرَعُون منْ قولهم » 
ويقولون : سُبْحانَ رَبّنَا » [ ليس فينا ] » وهو آتٍ » [ ثم تقاض السّماُ الثانية » ولأهْلٌ السماء الثانية 
او و ع ع يني يي ٠»‏ فإذا ‏ نِْرُوا على وجه الأرض فزع 
إليهم أَهْل الأرض › e e aS a‏ 
لاا ب لك مي ١‏ الم ل ب E‏ 
تَحْتَها » ومن جميع أهل الأرض بالضّعْف . جنهم » وإنيهم . كلما نتروا على وجْه الأرض فزع إل 
أَهْلُ الأرض ٠»‏ ويقولون لهم مثل ذلك ويرجعون إليهم مثل ذلك . حتى تقاض السَّماءُ التابعةٌ » ولأهلها 
وحدهم أكثرُ من أهل ست سمواتٍ . ومن أهل الأرض من الجن والإنس بالضّعْف . ويجيء الله فيهم . 


مجيء الرب لفصل القضاء نض 
والأمم جا صُهُوف » فينادي مناد : سَتَعْلَمون اليومَ منْ أصحابُ الكرم » ليَقُم الْحمّادُون لله على كلّ حال » 
فيقومون » فَيْسََحُون إلى الجنّة » ثم ينادي ثانية : ستعلمون مِنْ أصحاب الكرم اليوم ٠‏ يقم الذين كانث 


0 سمح مو 


۶ اق نوم عن السا يدون م حو وما ومسا رتهم فون © ) اة ]ا فيقومون:: 
فيْسَدَحُونَ إلى الْجَنْةَ » ثم ينادي ثالثة : ستعلمون منْ أصحابٌ الكرم اليوم ٠‏ ليَقُم الذين كانوا « الهم يحو 
راشا َي ارك افون يوْمانَََلبُ يه الوب والْأَبْصَدرٌ © [النور : ۳۷ ] فيقومون» فيِسَدَحُونَ 
إلى الجنّة » فإذا لم يبق أحد من هؤلاء الثلاثة حرج عُنقٌ من النار » فأشَرّف على الخلائق » له عَيْنانِ بصيرتان » 
ولان فصيح > فيقول : إن وكُلْتُ بثلاثة » وكلت بكلّ جيار عنيد , هم من الصّفوفي لفط اير حب 
السمسم Ea ES‏ : إن وُكَلتُ بمن آذى الله ورَسُوله » ٠‏ فيَلْقْطَهِم من 
الصفوف لَقْط الطَيِر حَبّ حَبَّ السَمْسِم فيخننٌ بهم في جَهَنم ثم يخرج الثالثة؛ فيقول : إن وَكَلْتُ بأصحاب 
ا ل : فإذا أخذ من هؤلاء 
لا ومن مؤلاء اانه دشت الفحن ووفك الموازية + و ا دار 
الله تعالى : 8« کڈ َك لآ 2:1066 :لك سس تف يبن كب كلوقن 
وان له الرکری 49 [الفجر : ٠١‏ 78 . وقال تعالى : #8 هل يَظرُودٌ لَه أ بي أ كلاصتا 
لبك رشن الک اکر الان € [البقرة: .]7٠١‏ وقال تعالى : # شرت لاز بور 
رپا ووضع التب و وہای یداہ وی نتم بالك وم لا لہ €3 وریت کل یں با عات وهو 
َعَلَمُ يما يَفْعَلُونَ 2©) € [ الزمر :9 ۷١‏ ] . وقال تعالى : 8 وو سَتَفّنُ ألتما ممم ول الملتيكة تناد €9 ْمك 
يوم الق ليحن واد يمال الْكفرنَ عير © #* [ الفرقان : 75-156] . 


وقال في حديث الصور : فيضم الله كُرْسيّةُ حَيْثُ شاء من أرضه › يعني بذلك كُزْسيّ فضل 
لقا وليس هذا بالكرسىّ ن المذكور في آية الكرسى 3 ولا المذكور في ابن حجان » : 
ما السموات السبعٌ والأرَضُونَ اليم وما فِيهنٌ ٠‏ وما بَيِنَهُنَ في الكُرْسِيَ إلا كَحَلْمَِ مُلقاٍ بأازض لاء 
وما الكُرْسينٌ في العَوْش إلا كتلك الْحَلْقَةٍ بتلكٌ القّلاة» والعَرْْنُ لا يَقَدْرُ قدره إلا الله عر وجل ا 
وقد يُطلق على هذا الكرسيَ اسم العرش » فقد ورد ذلك في بعض الأحاديث » كما في ٠‏ الصحيحين » 
دق ديت ای هرايرة دس لهم اه قن طلوف روا ' : «في ظل عرشه - يَوْمَ لا ظِلَّ إلا 
لد الخدت ام 


4. 


)010( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( 510 ) وإسناده ضعيف . 

)۲( رواه ابن حبان في حديث أبي ذر الطويل مختصراً رقم ( 77١‏ ) وهو صحيح بطرقه وشواهده . 

)۳( ذكرها الحافظ في « الفتح » (۲/ )٠٤٤‏ وعزاها إلى سعيد بن منصور من حديث سلمان بإسناد حسن . 
04 رواه البخاري رقم ( 570 ) ومسلم رقم ۱١۳١(‏ ) . 


۲۸ مء الرت لمعل القضاء 

وثبت في « صحيح البخاريّ » من حديث الزهريّ » عن أبي سلمَةَ ٠‏ وعبد الرحمن الأعرج » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله َي قال : ١‏ إذا كانَ يوم القيامة فإنَ الناس يَضْعَفُونَ ٠‏ فأكون أَوَلَ من بُفيق » 
فأجِدٌ مُوسى باطشاً بقائمةٍ من قوائم العَْشء فلا أدري أَصَعِق فأفاق قلي أم جُوزي بِصَعْقَةِ الطور؟ O‏ 
فقوله : «أم جوزي بِصّعْقة الطور » : يذل على أن هذا الصَّعْق الذي يَحْصّل للناس يوم القيامة سَبَيّه 
ت ارت فان ساف اتن التساء + ف افا ين كل ا رادل ها تضهن 
رك الطُورٍ حينَ سَأله الوُؤْيَةَ « فما ل رُم بل جام دحك ور موی صَهِكَاً € [ الأعراف : +14 ] 
فموسى عليه الصلاة والسلام إذا صَعقَّ النامنٌ يوم القيامة» إمّا أن يكون جُوزي بصعقة الطورء فلا يصعق 
يومئذ » وإما أن يكون صعق فأفاق » أي صعق صعقة خفيفة » فأفاق قبل الناس كلهم » والله أعلم . 

وقد ورد في بعض الأحاديث: أنَ المؤمنينَ يرون الله في عَرَصات القيامة» كما ثبت في «الصحيحين» 
واللفظ للبُْخَاريَ من طريق قيس بن أبي حازم + عن جرير بن عبد الله » قال : خرّج عََينا 
رسول الله ية ليلة البذرء فقال : إتكم ون ریگ يوم م القياية كما ترون هذا لا امون في 
زُؤيتهِ › 

وفي رواية للبخاريّ : « إنكم سترون ربكم عياناً ا“ . 

وجاء : أنّهم يسجدون له تعالى » كما قال ابن ماجه : حدّثنا جبّارة بن المغلّس الْجِمَّانَيَ » حدّثنا 
عبد الأعلى بن أبي المُسَاور , عن أبي بُرْدَةَ » عن أبي موسى . قال : قال رسول الله ي : « إذا 
جمع الله الخلائق ق يوم القيامة أن لأ محمد يك في السجود » فيْجدون له طويلاً : ثم يقال : ارفعوا 
رُؤوسكم » فقد جَعْلنا عدّتكم فداءكم من النار » . وله كوهد من وجوه ا واا 0 

وقال البرّار : حدثنا محمد ر بن المُثنى » حذثنا يحيى بن حماد » حدّثنا أبو عَوَانَةَ » عن الأعمش › 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة » عن النبيّ كل ٠‏ قال : « حنّى إل أحدهُم ليمت فَيِكْشَفُ عن ساق » 
فيقعون سُجوداً » ورجح أصلابُ المنافقين حتى تكون عَظماً » كأنها صياصي البَقّر » ثم قال : لا نعلم 
حَدَّث به عن الأعمش إلا أبا عَوانة . قلت : وسيأتي له شاهد من وجه آخر . 

وذكر في حديث الصُور : «إِنَّ الله يُنادي العِبّاد يوم القيامة فيقول : إتي قد أَنْصَتٌّ لكم مُنْدُ 


حَلفتَكُمْ إلى يومكم هذاء أرى أعمالّكم » وأسمع أقوالكم » فأنصتوا لي » فإنما هي أعمالكم » 


)0( رواه بنحوه البخاري رقم )580١1(‏ . 
)۲( رواه البخاري ( ۷٤۳٩‏ و٥۳٤۷‏ ) ومسلم رقم ( ٦۳۳‏ ) . 
۳( رواه ابن ماجه رقم ( 1594١‏ ) وإستاده ضعيف . 


مجىء الرب لفصل القضاء ۹ 
وصُحُفكم تُقْرأ عليكم » فمن وَجَدَ خَيْراً فليحمد الله » ومن وجد غيرَ ذلك فلا يلومَنٌ إلا نفسه » . 
وروى الإمام أحمد » من حديث عبد الله بن محمد بن عَقيل » > عن جابر بن عبد الله : أنه اشترى 
اله » وسار إلى عبد الله بن اس شهراً ليشمع منه حديث بَعه نة » فلمًا سأله عنه » قال کشت 
رسول الله د يقول : « يُحْشَرُ النامُ يَوْمَ القيامة » - أو قال : ١‏ العبادٌ ‏ حُفاةً عُراةَ غُرْلا [ بهماً ] » قلنا : 
وما بُهماً ؟ قال : « ليس معهم شيء » ثم يُناديهم بصوت يسمه منْ [ بَعْد كما يسمعه] من كَدْبَ : أنا 
المَلِكُ » أن الديَانُ » لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخُل النار » وله عند أَحَدٍ من أهل الْجَنة حقّ حتى 
َقِصَّهُ ينه » ولا يَِغي لأحَدٍ من أهل الْجَنهَ أن يدخلٌ الْجنَ ولأحد من أهل انار عندهُ حنّ حى أقضّه 
منه » حتى اللطمة » قال: قلنا: وكيف ٠‏ وإنا إِنّما نأتي الله بُهُماً ؟ قال : « بِالْحَسَناتِ » والسّيئات ١‏ . 
وفي « صحيح مسلم » عن أبي ذز عن النبىّ كه في الحديث الإلنهي الطويل بعادي ي 
أعمالكم أخصيها لكم ثم أوفيكم إيَاها » فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومنٌ 
E PEE‏ 


ا ا 2 


وقد قال الله تعالى : $ فرك ية ن کا عَدَات رلك بوم م | له الاش ودلك بوم مهرد €3 
ا مَل ذو يوم يات لا نڪلم ن س إلا بی مهم سف وسیی د © © [ هرد : ٠٠١-۱١۳‏ ] . 
وکر سبحانه ما أعدّه للأشقياء » وما أعده ا > فقال تعالى : © رت الوت وَالْارضٍ وما بَيتهُمًا 

4 © ٤ئ سن سا لا سکوی اسن نَأ ايع د‎ 16 OE 
. ] ۳۸-۳۷ : لب‎ 

وثبت في « الصحيحين » : « ولا يتكلم يَؤْمئذ مئذ إلا الؤِسُل + . 

وقد عقد البخاريّ رحمه الله باباً في ذلك » فقال في باب التوحيد من « صحيحه » : باب كلام 
الوب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » ثم أورد فيه حديث أنس في الشفاعة بتمامه . 

[ وحديث عدي : ١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ... » ] الحديث » وحديث ابن عمر في 
ا 


ونحن نورد فى هذه الترجمة أحاديث أخرء مناسبة لهذا الباب . وقد قال الله تعالى : 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( "/ ٤4١‏ ) وإسناده حسن . وجملة « خد كما يسمعه » ليست في نسخ المسند وهي مثبتة 
في « مجمع الزوائد » ( ٠٠١/٠١‏ ) وجامع المسانيد للمصنف ( ٥٠۷٦/۷‏ ) . 

)۲( رواه مسلم رقم ( ۲۵۷۷ ) )٥٥(‏ . 

() رواه البخاري رقم ( ۷٤۳۷‏ ) ومسلم ( 185 ) (۲۹۹) . 

(6) البخاري ( 761١‏ ) و(1615). 
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وء فقول 


$ يوم َم أله لله الرسل فقوأ لُ ما اجر فالا لاعاءَ آنآ ا ميب © € [ المائدة : .]٠ ٠‏ وقال 
تعالى : « مَلَسَعَكنَ الت ارس اله وسک الْمرسَلِينَ ل فاق فصن لهم بیو وا گا عات © 4 
[ الأعراف : ۷-٦‏ ] . وقال 0 ف لوي لات قا وي يك لط وان 
موزیئۂ اوک ایی حَسِيا نسم یما كَنوأ ايتا يَظيِمُونَ €3 € [الأعراف: م ]٩‏ . وقال تعالى : 


>> و 4 ر 


ل ل عينم © © € 1 الحجر : 4_- [Ar‏ . 


وقال اين أبى الدنا * حدثنا رة بن العكاسش» تحدثنا عبد الله ين عُكمَان + أنبأنا ابن المبارك .نانا 
رشدين بن سعد » أخبرني ابن م لماي » عن حبان بن بي َة يُسنده إلى البئ كك قال : ٠‏ إذا تع 
لله يبَادَهُ يَوْمّ القيامة كان أَوَل منْ يُذْعَى إسرافيل ؛ فيقول له رَبّه : ما فعلتَ في عهدي ؟ هل بَلّغْتَ عَهْدي ؟ 
فيقول : نعم » يا ربّ » قد بلغته جبریل » فيُدعى جبريل » فيقال له : هل بلغك إسرافيلٌ عَهْدي ؟ فيقول : 
نعم » قد بلغي » فيخلّى عن إسرافيل » ويقال لجبريل : هل بلغت عهدي ٠‏ فيقول : نعم قد بَلفْت الوْسُل » 
فيُدْعَى الرسل فيقولٌ لهم : هل بَلغكم جَبْريل عَهْدي د ٠‏ فيخلى عنْ جِبريل » ويقال للرسل : 
اا ي ؟ فيقولون : بَلَّمْنا أمَمناء فتُدْعى الأممٌ ء فيُقال لهم : هل بعكم الوْسْل عَهدي ؟ ؟ فمنهم 
ك : إل لنا عليهم شهداء يَشْهَرُون لنا آنا قذ بنا عهدّك » فيقول : 
من يشهدٌ لكم ؟ فيقولون : أ مه أحمد علا »> فيقول : أتشهدون أن رُسلي هؤلاءِ قد بَلَعُوا عَهّدي إلى منْ افا 
لَه ؟ فيقولون : نعم رَبّ شَهِدْنا أن قَدْ بلعُوا » فتقولٌ تلك الأمم : كيف يَشْهِدُ عَلَيْنا من لم يُدرِكنا ؟ فيقول 
لهم الربٌ تعالى : كيف تَشْهَدُونَ على من لم تُذْرِكُوا ؟ فيقولون : رَبَنا » بَعَقْتَ إلينا رَسُولا ٠‏ وأَنْزلتَ إلينا 
عَهْدَكَ وكتاتك » وقصصت عَلينا فيه أنّهم قد بَلَغوا » فشَّهِذْنا بما عَهدت إِلَيْنا » فيقول الرثٌ : صَدَُوا » فذلكَ 
قوله تعالى: ١‏ وَكَدَِكَ جَملکم أ وَسَطا ووا مدآ عل الاس يكوه السو ل ع هيدا € [البقرة: 14] 2 . 
قال ابن أُنْعُم : فبلغني أن أمة محمد تشهد . إلا منْ كان في قلبه تة“ على أ خر . 


ذكر كلام الرب تعالى مع آدم عليه السلام 


فال الإمام احمد + دا فة بى سيد م جتنا عبد العرين ين محمد + عن بور عن 
أبي العَيْثْ » عن أبي هريرة : أن رسول الله يكل قال : « أوّل من يُذعى يوم القيامة آدمٌ » فيقال : هذا 
أبوكم آدم » فيقول : يا رَبّ لَبَيِكَ وَسَعْدِيكَ » فيقول له ربا تعالى : أخرج نَصيبَ جُهتم من ذُريتكَ › 
فيقول : يا رَبَ وكم ؟ فيقول : من كل مئةٍ عة وتسعين » فقلنا : يا رسول الله » أرأيت إذا أَحَدَّ متا منْ 


. )407 /١( » النهاية‎ ١ أي عداوة . انظر‎ )١( 
. وفي إسناده ضعف‎ ) ١1094 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲۳۷ ) وابن المبارك في « الزهد‎ )۲( 


ذكر كلام الرب مع آدم عليه السلام ۲۷۱ 


كل مئه تسعة وتسعين » فماذا يَبْقَى منا؟ قال : « إن أمتي في الامم › كالشغْرّة البَيْضاءِ في التْوْرٍ 
الأسنوزفة 4 


ورواه البخاريّ » عن إسماعيل بن عبد الله » عن أخيه » عن سُلَيْمانَ بن بلال » عن ثور بن زيد 
الديليّ . رسام الي الح ويتراى اولمع > عن أبي هريرة : أن رسول الله ي قال : « أوّل من 
يدْعَى يوم القيامة آدم » فتتراءى ذریثه » فيقال : هذا أبوكم آدمٌ » فيقول ل ا فقول 
أخرج بَعْتَ جَهِنّم من ذُريتك . . . وذكر تمامه كما تقد و 


وقالك الاماة اند معدها ومع عن الاعمتريه عن اي مالع + عن الى سعيد + قال فال 
رسول الله ميا : « يقول الله يوم القيامة : يا آدم » قم فَابْعَتْ بَعْثَ النار » فقول + نك وَسَعْدَيِك > 
لص ا و ع اوور ل او ا 

ر سے عر ےم سم ر ر رر ی رس - 

« فیومئاٍ E‏ } وضع ڪل ات حَمْلٍ مها وزی الاس سکری وما هم پس کری وکن 
اي مه قال : فيقولون : أيّنا ذلك الواحد . فقال رسول الله ملل : « د 
وة وون منْ يأجُوج ومأبجوج 3 ومنكم واحد » قال : فقال الناس : الله اير فقال 
رسول الله م : )0 والله إني لأزجو أنْ ES‏ ونع بْعَ أهل الجنة ¢ واللم إلى لازجو أن تكونوا ل أَهْلِ 
الجَنّهَ » والله إنى لأرْجُو أنْ تكونوا نِضفَ أل الجَنَّهَ * قال + فَكيَرَ النامن + فقال رشول الله تك : 
« ما نتم في الاس إلا كالشَّعْرةٍ البإْضاء في النَّوْرٍ الأسْوَّدٍ ؛ أو كالشَّعْرَةِ السَّوْداءِ في النْوْرٍ الأبيض » . 
ورواه البخاريٌ › عن عمر بن حفص بن غِياث » عن أبيه » عن الأعمش › به . ورواه مسلم ١‏ عن 
۶ ع ورت 5 ع e‏ 4 5 ) 
أبي بكر بن أبي شيّبَة » عن وّكيع » به » وأخرجاه من طرق أخر » عن الأعمش › 

وفي « صحيح البخاري » عن بُتذَار, عن عَنْدَر » عن شُعْبة , عن أبي اشاق + عن عمرو بن 
sS‏ ل قال : ّا مع رسول الله ية في قبّةِ من أدم » فقال ؛ وار ضون أن 
تگونوا زر TT e‏ سرس TT‏ 
ا الأسودء E‏ اذاي ج ار الأحمر ا 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۳۷۸/۲ ) والبخاري ( 19059 ) . 
(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۳۲/۳ ) والبخاري ( ٤۷٤۱‏ و7758 ) ومسلم رقم ( ۲۲۲ ) (۳۸۰) . 
زفق رواه البخاري ( 5078 ) ومسلم ( ۲۲۱ ) ( ۴۷۷) . 


V۲‏ كلام الرب مع نوح عليه السلام 


كلام اوت تعالى مع نوح عليه السلام وسؤاله إياه عن البلاغ 


ر 


كما قال الله تعالى : « مَلَتَسمَنَ اير اسل اليه وَلَمَسْسَت الْمْرْسَلِينَ © € [ الأعراف : ١‏ ] . 
وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا وكيع » عن الأعمش . عن أبي صالح . عن أبي سعيد » قال : قال 
رسول الله يك : « يُدْعَى نوح وم القيامة +" فعا له عل بلحت ؟ فقول 2 انعم لذي فر + 
فیقال : هل بََمَكُمْ ؟ فيقولون ee‏ : فيقال لنوح : من يشهد 
O TO‏ : « وَكَدَلِكَ جعلتکگ أمَّهُوَسَطَا نو وام دآءعَلَ الاس 
لش ةي هيا 4 ٠1٠:‏ 6ل :زارا : العدل الخيار » » قال : «فيدعَون » 
فِيشْهدٌون له بالبلاغ » قال : ثم أشْهدٌ عليكم » . وهكذا رواه البخاري » والترمذيّ » والنسائيّ 
yT‏ ْ 
وقد رواه الإمام أحمد » بلفظ أعمّ من هذا . فقال : حدَثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش »› عن 
أبي صالح » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله بي  :‏ يجِيءٌ النبيئٌ يوم القيامة ومعه الرجل ٠‏ والنبئُ 
ومعه الرجلان » وأكثرٌ من ذلك » فيدعى قومّه » فيقول لهم : هل يلغكم هذا ؟ فيقولون : [ لا ]ء 
فیقال له : هل بَلْعْتَ قَوْمَك ؟ فيقول : نعم » فيقال له : من يَشْهِدُ لك ؟ فيقول : محمد » وأمّته » 
فيُدُعى محمد » وأمته »› فيال لهم ل هد قَوْمّه ؟ فيقولون : نعمء فيقال : وما عِلمكم ؟ 
فيقولون : جاءنا تيا » وأخبرنا : أن الؤْسُل قد بَلَّعُوا » قال : «فذلك قوله: « وَكَدَلِكَ جعلتك أمَّه وَسَطَا 
ان ڪووا شه دآء عَلَ الاس *» قال : «يقول: علا < لتَحَكُو اسه دَآء عل الاس وَيَكْونَ اسول کم سه يدا 4 
[ البقرة : ٠٤۳‏ ] » وهكذا رواه ابن ماجه عن أبي كُرَيْبِ » وأحمد بن سان » كلاهما عن أبي معاوية© 
قلت : ومضمون هذا أن هذه الأمّة يوم القيامة تكون عدولا عند سائر الأمم والأنبياء » ولهذا 
تشهد بهم سائر الأنبياء على ا ولولا اعترافٌ أممهم بشرف هذه الأمة لما حصل إلزامُهم 
بشهادتهم . 
| وفي حديث بز بن حَكيم » عن أبيه » عن بده معاوية بن حَيْدَةَ » آن رسول الله يك قال : « أنتم 
ُوَفُونَ سبعين أمّةَ أنتم خَيْدُها » وأكرمُها على الله سبحانه وتعالى ا . 


دلق رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۳۲ ) والبخاري ( ٤٤۸۷‏ ) والترمذي ( ۲۹١۱‏ ) والنسائي في « الكبرى » (/ا١١١١).‏ 
)۲( رواه أحمد في المسند ( 28/7 ) وابن ماجه رقم ( ٤۲۸٤‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳/١‏ ) وإسناده حسن . 


تشريف إبراهيم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ‏ ذكر موسى وظهور شرفه يوم القيامة VT‏ 


ذكر تشريف إ 7 اس 

قال اله تحال > « وا تة مرم ق الا ت وا ى اة كين اللو € انكرت :. 

را التكارئ + خا محمد يوق عار دا عدر ا شه معن ال ة بن الان 
عن سعيد بن جْبَيْر » عن ابن عبّاس 2١‏ قال : قام فينا النبئٌ َيه يخطبٌ . فقال : « إنكم محشورون إلى 
اا و کا اال ا € [ الأنبياء : ٠٤‏ وإن أو الخلاتق يكنتى يوم القيامة إبراهيع 
عليه الصلاة E e‏ الشّمال » و يارت » 
yT 2‏ .€ قوله # ألم و ا ماد ]» قال : 
E eA OD‏ 


ذكر موسى عليه السلام وظهور شرفه وجلالته [ وكرامته ] يوم القيامة 
ووجاهته [ عند الله ] وكثرة أتباعه وانتشار أمته 

قال تعالى : 8 ماما الَدِينَ امنا اک رئا عل لذت موت قم اله الوأ كان ند ّا ) 4 
[الاحزاب : 75 ]. وقال تعالى : « ودک في آلککب موس ِنَم کان عضا وان رولا يا ل( وديس من جاني الطور 
الاين ورت ا ا وبا لمن رمتا أ ه هرون بَا 4 [ مریم : ٠١‏ ۳ه ]. وقال ا : # موب مخ إن أَصْطفِينكَ 
عل الاس رسای ویککیی € [الأعراف: .]٤4‏ وقال: « وألقيت عك حه مَقِ وَلِنْصنَمَ مَل عَيّن . . . إلى قوله: 
$ واصطتعتك یی 4 1طه : 141-74 والقرآن مملوء بذكر موسى والثناء عليه من الله عر وجل حتى كاد 
القرآن أن يكون كل فيه . وقال النبي ية : « لا تفضّلوني على موسى ٠»‏ فإن الناس عون يوم 
القيامة » فأكون أول من يفيق » فإذا موسى باطش بالعرش “ وقال تعالى : « وَكُلَمَ أله موس 
تَحكلِيمًا 4 [ الساء : ٠١١‏ ] . وثبت في الصحيح في الإسراء أن ا sS‏ وهو 
ئم يصلي في قبره » ورآه في السماء السابعة [ وفي رواية ] في السادسة ليلة الإسراء » وكانت شريعة 
موسى عظيمة جداً » وأمته كثيرة جداً » وكان فيهم الأنبياء والعلماء والربانيون والأحبار والعبّاد 


والرّهاد » والصالحون والمؤمنون والمسلمون والملوك والسادات والكبراء . وطالت أيامهم في أرغد 


(۱) رواه البخاري رقم (5017 ) ومسلم رقم ( ٩۸ ( ) 787٠‏ ) بالسند نفسه . 
)( رواه بنحوه البخاري رقم ( ۲٤۱۱‏ ) و( 19۱۷ ) . 


V€‏ ذكر كلام الرب مع عيسى 
عيش وأطيبه » مع القهر والغلبة لأهل الأرض قاطبة » ولا سيما في رمن داود وسليمان عليهما 


السلام . وقد مدح الله بعضهم . وأثنى عليه في القرآن . فقال تعالى : 7 وین قوم موی اع دوت 
لق ووه يلود (3) € 1 الأعراف ] وقال : # وك نهف اض أْمَمَا مَنْحُدُ نهم صلخت ونم دون ولك 4 
ل ا ر م ع رم 


[ الأعراف : ۱١۸‏ ] وقال : وچک َي أ E‏ ن البَيكنَ من دري ءادم وَمِمَنْ حَمَلنا مع نوج ومن دَرَيَِ برهم 
OTR‏ خرن : 604 وقال تعالى : #3 وقد ءَانسَا بن إسرويل الكتب واو وال 
رهم ينبت وَعَصَلْته عل ألمي 3 اهم بت ين لامي © [ الجائية : 1١‏ 17 ] وقد ذكرهم الله كثيراً 
في القرآن . 

وقد رأى النبي بيه سواداً عظيماً قد سدَّ الأفق » فظنها أمته » فقيل : هذا موسى وقومه . والآيات 
والأحاديث في فضل موسى في الدنيا والآخرة كثيرة جداً . 


[ قال الله تعالى ] : « ا ES‏ دوق وى نھن عن دون آله ال 


رeے‏ لتر م 


ا سباك ما يكون ل أن اول ما ی ل يكن  ..‏ إلى قوله : # عير کک ع #* [المائدة : ۱١۸-١١١‏ ] وهذا 
الال من ا تعالى يوم القامة عيسى ابن تزيم مع علمه تعال الله لم َل شن من ذلك ولا حطر ذلك 
بنفسه قط . ولا حدثته به نفسه » إتما هو على سبيل التَفْرِيع » والتؤبيخ لمن اعتقد فيه ذلك . من ضَلالٍ 
التصارى » وكَفَرَةٍ أَهْل الكتاب » فيّتبرَأ إلى الله تعالى من هذه المقالة > وممن قالها فيه وفي أمه . كما 


تتبرأ الملائكة ممّن اعتقد فيهم شيئاً من ذلك › كما قال تعالى : # ووم نحشرهم' یمام تقول 
ووس ا سا و 


للمكيكة آهلك يق كاوأ عدوت © الوا بتك أت ولا من دونه E E‏ اڪ رهم بهم 
مُؤِْنُونَ € © [ سبأ: ١-4١‏ ]. وتال تعالى : ۶ ودوم ل TE‏ د e‏ 
َصْدَلتم ع عبادى ھتۇلاء آم م ص صو سيد 9 تالا أ سك ما E‏ مدق لا أن تيد يق دو عن اوا ولكن 


م رچ ص A‏ رر 


تعد ٠‏ > إلى قوله $ 0 :۷ .]١9-‏ وقال a‏ ويوم عشرهم 
کا ِلَدنَ اترک کاک اشر وشک وکر لتا ب و کال سرك کا كابشو 5 . e‏ 
( وکت اۋار 4 رس :ه-.10. 


(1( هي قراءة ما سوى حفص ويعقوب . 
فق هي بالنون قراءة نافع » وأبي عمرو 0 وشعبة عن عاصم »> وحمزة › والكسائي ؛ وخلف . 


ذكر كلام الرب مع نبينا يِل ”> 
وأما المقام المحمود المحمّدي يوم القيامة . 
فلا يساويه بل ولا يدانيه أحد فيه › 


ويحصل له من التشريفات ما يغبطه بها الخلائق كلهم 


وقد تقدم ما ورد من الأحاديث في المقام المحمود » وأنه َيه أول من يسججد بين يدي الله تعالى 
يوم القيامة » وأوّل من يَشْفَعُ [ فيُشفّمُْ ] » وأوّل من يُكْسَى بعد الخليل يل حُلّتِين حَضْرَاوَيْنِ » وَيَجْلسُ 
الْخَليِلُ [ عليه الصلاة والسلام ] بين يدي العرش ٠‏ ومحمّد [ ية ] عن يمين العرش » فيقول : 
يا ربّ » إن هذا ويُشير إلى جبريلَ [ عليه السلام ]- أخبرني عَنْكَ أك أَرْسَلتّه إلىّ » فيقول الله تعالى : 
صدق جبريل . 

وقد روى لَيْثْ بن أبي سُلَيْم » وأبو يحيى القتات » وعطاء بن السائب » وجابر الجُعْفيَ » عن 
مجاهد » أنه قال في تفسير المقام المحمود انه اة ممه غل ال . وروي نحوه عن عبد الله بن 
سَلام » وجمع فيه أبو بكر المَرُوذي جُزءاً كبيراً » وحكاه هو وغيرُه عن غير واحد من السلف » وأهل 
الحا و كاحي وإسحاق بن راهَوَبه » وَل » وقال ابن جرير < وھا یغ ا کر ت 
ولانافي » وقد تَظمّه الْحَافِظٌ [ أبو الحسن ] الدارقٌطنيَ في قصيدة له . 


قلت : ومثلُ هذا لا ينبغي بوه إل عن معصوم » ولم ّث في هذا حديثٌ نول عليه ولا ا 
بسببه إليه > وقول مجاهدٍ وغيره في هذا : ( إِنَّه المقام المحمود ) ليس بِحُجّة بمُجَوَدِهِ » وكذلك 
كروي طواعد لابين لم ١‏ يفف ».بولق وتلق اجات ENS‏ ولم يصح 
إسناده إلى ابن سلام » والله سبحانه أعلم بالصواب . 

وقال [ أبو بكر ] بن أبي الدّنيا: حدّثنا سُرَئْح'"2 بن يونس» حدثنا أبو سُفِيانَ المَعْمَريَ » عن مَعْمَر 
عن الزّهريّ » عن على بن الحُسَيْن : أنَّ النبيّ ل قال : « إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مَدَّ الأديم › 
حتى لا يكون للإنسان إلا مَوْضِعُ َدَميِْ 4 » قال النبي بی : « فأكونٌ اول من يُذْعى » وجبريل عن يمين 
الرحمن » والله ما رآه قبلها » فأقول : يا ربّ » إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلى » فيقول الله تعالى: 
صدق ١‏ 5 ثم أَشْمْعٌ فأقول : ار ا الأرمى :+ فهو ا ره 

قلت : قد ورد في المقام المحمود أنه الشفاعة ل ل 
ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى فإذا جاؤوا إلى النبي بي قال: «أنا لهاء أنا لها» فهذا هو المقام 
المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرونء كما روي في الأحاديث الصحيحة. 


. في آ) : شريح › وهو خطأ‎ )١( 


Y٦‏ ما ورد في كلام الرب مع العلماء يوم فصل القضاء ومع المؤمنين وعدم كلامه مع الكفار 
ذكر ما ورد في كلام الرّبّ تعالى 
مع العلماء يوم فصل القضاء 


قال الطبرانئ : حدثنا أحمد بن زُمَيْرِ > حدّثنا العلاء بن مسلمة'“ . حدّئنا إبراهيم الطالقانيَ » 
حدثنا ابن المباوك › عن ا عن سمَاك بن خرب » عن ٿغْلبة بن الحكم › قال : قال 
رسول الله ية : « يقول الله تعالى للعلماء إذا جَلّس على كُرْسيّهِ لِمَضْل القضاء : إتي لم أجْمَّر"“ عِلمي 
وجكمتي فيكم إلا وأنا أريدٌ أنْ أَغَفِرَ لَكَمْ على ما كان مِنْكُمْ » ولا أبالي » . [ قلت ] : ولا يصح ء ولو 
صح كان المراد به العلماء العاملون » والله أعلم" . 


ذكر اول كلامه عر وجل مع المؤمنين 

قال أبو داود الطَّيالسِيَ : حدثنا عبد الله بن المُبارك » حدّثئني يحيى بن أيوب » عن عُبيد الله بن 
E‏ بن أبي عِمْران » عن أبي عياش“ » عن مُعاذ بن جَيّل » قال : قال رسول الله يكل : 
« إن شنتم أَنْبأتكُمْ بأوّل ما يقول الله عر وجلّ للمؤمنين يوم القيامة » ويأوّل ما يقولون له » قالوا : نعم » 
يا رسول الله » قال : « فان الله تعالى يقول للمؤمنين يوم القيامة : هل أخببتّم لقائي ؟ فيقولون : نعم » 
يا رَبَنا » فيقول : ما حملكم على ذلك ؟ فيقولون : عَفُوك وَرَحْمِنّك . وَرِضْوائك . فيقول : إني قد 
أَوْجَبْتَ لكم رحمتي )° ٠.‏ 

وأما الكفار فقد قال الله تعالى : #8 إن لذي مروت مهد آنل وأيَمنيم ئا قليالا اوا هلك ل حَلَقَ لمن الكخرة 
ولان بُ ڪزمهم أله ولا ينظر للم يوم آلو مڌ ولا ڪيه لفاك ای 4 ق سرد ه۲ . وقال تعالى: 
« ف ای يَكْتْمُونَ ما نرد ی آ لكب ویش تروت بد متا ليلا أوْلتِكَ مايا وب فى يُظونهز إِلَا ألتَارَ وَل 
يُكنمهز ا َه يوم اقيم ولا رڪيه وَلَهُمْ عَدَابُ أِيءُ © اوليك أ 0 روا ألصَلَدلَةَ يألْهُدَئ وَالْصَدَابَ 
امقر e‏ بهم عَلَ السار 4 [ البقرة: 5/ا١  ۱۷١‏ ]. والمراد من هذا أنه لا يكلمهم. ولا ينظر إل 
)١(‏ في الأصول : العلاء بن سالم . 
(۲) وفي نسخة على حاشية الفاسية : لم أضع . 
)۳( رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم ( ١154١‏ ) . 


2 في (1) : ابن عباس » وفي الفاسية ابن عياش ٠‏ والتصحيح من تهذيب الكمال »2 . 
)0( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( ٥٦٤‏ ) وإسناده ضعيف . 


ا الان واليكنات و السيوات يفف 

كلاماً ينتفعون به » ونظراً يَرْحَمُهم به ٠‏ كما أنهم عن رَبهم بوم لمَحْجُوبُونَ » لقوله تعالى : « ووم نَحْشُوُمُة'» 
يسا يلمعم لبن د تررم من الإذين وکال وهم ين لانن را أسْتَمْتَمَبَعَضْنَ عض وتا أبن الى أجلت نا َل 
انار منود حَِد ده فیا الا اکا ما نب كيم عي 4 ودم :+1 ]. [ وقال تعالى : 8 هذا يوم الْفصل ممن 
CE‏ کن لَك کد یدود 3 ريل بل دومز كزين 4 [المرسلات: 1404 وقال تعالى : 9 بوم عتمم آنه جیا لفوت 


للع بهم 


كا ع نکر ویو آم عل ته أ َل ٦‏ لگ [المجادلة: 14]. وقال تعالى: # دم يديهم ول أبن وى 


ا کشر رغوت © قال ايحن عم اقول ربا مول الین عون أَعْوسهمَ كما عو عونا ينآ إلتلَكَ ما اا ينا 
عیدوت 9 وَقبِلَ ادعو شرا ل فدعوهر ار جيبو هم وأو العَدَابٌ لو َه کان 0 ر دين مثو مذ غد جر 
لْمرْسَِنَ © مَمِسَتْ عَلَهْمْ الأنبله ومز فَهُمْ لا ساز € [القصص : E‏ :$ ا 
شای الت کہ رغوت © رعا من ڪل اَمَو سه يدا قفتا هاا هسح قصلموا أن لحن يله وَصَلَّ عنم 
انا متروت € [ القصص : ۷١‏ ] ] » والآيات في هذا كثيرة جذاً . 


وثبت في « الصحيحين » [ كما سيأتي ] من حديث [ خيثمة » عن ] عَدِيٌ بن حاتم ؛ أن 

لدع لام ون مسو لي ا يي 
فيقو أ أكرنك ؟ ألم أزْوّجْكَ . ألم أ سر لك الخَيْلَ والإبل ٠»‏ وأذَرْكَ تَرْأمسُ وَتربعُ ؟ فيقول : 

الل : أظئنت أنك مُلاقىَّ ؟ فيقول : لاء فيقول : الْيُوم أنساكَ كما نسيتني 1" . فهذا فيه 
التصريح العظيم في تكليم الله تعالى » ومخاطبته لعَبْده الكافر . 

وأما العُْصاةٌ > ففي حديث ابن عمر [ الذي في « الصحيحين » ] حديث النجوى كما سيأتي عن 
رسول الله ب قال : « يُدْنِي الله العَبْد يوم القيامة حتى يضع عليه كُتََهُ » ثم يُرَرُه بذنُوبه » فيقول : 
عَمِلْتَ في يوم كذا كذا وكذا [ وفي يوم كذا كذا وكذا ] » فيقول : نعم » يا ربّ » حتى إذا ظَنَّ أنه قد 
هلك » قال الله تعالى : إني قد سََرْتُها عَلَيِكَ في الدُنْيا » وأنا أَغْفِرُها لَك اليوم ا“ . 


فى إبراز التيران » [ والجتان ] » ونصب الميزان » ومحاسبة الدَيّان 
قال الله سبحانه وتعالى : 8 وأزلقت لَه مقن 3© وبرت للحم عاو € [ الشعراء: ٩١-4١‏ ] . وقال : 
)1( هي قراءة ما سوى حفص عن عاصم » وروح عن يعقوب . 


(۲) رواه مسلم رقم )۲۹٦۸(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳( رواه البخاري ( ٠٥۳۹‏ ) ومسلم ( (CW) ( ۱۰۱١‏ . 


)6( رواه البخاري رقم ( ۲٤٤۱١‏ ) ومسلم رقم (۲۷۹۸ ) . 


يمف ذكر إبداء عنى من النار إلى المحشر 


$ و َم سرت 2 ودا لل أزلفت € علمت تفس مَآ َحصَرَت € [اتكوير: ٠٤١-١١‏ ] . وقال تعالى : $ بوم تقول 


لل كرام ور سه 37 5-8 0 ر ریا وي ل روم م 0 

جه هَل امات ومول هَل من مزير € وأزلقت لَه إن عر يد 2© E‏ 4 الآية [ق ۳١۳٠:‏ ] . وقال تعالى : 
سے وءعرر ر22 .> کے مع سملي ><“ 5 و ر 0 رامع 

$ وصح لْمَورِينَ القسط لوم ليم . . . » الآية [ الانبياء : 50 ] . وقال تعالى  :‏ إن الله لا يظلم مِْمًَال درو 


2 2 


رر رص 


< - - 25 7 4 0 2 م 72 2 - ا و کے 
... € الآية [انساء : ٤١‏ ] . وقال لقمان لابنه فيما أخبر الله عنه :$ ممقلا إن تك ينمال حب من حَروَلٍ 
0 و ا 2ے 4 . 7 رة ر ير ىك § < : 
کن فى صَخْرَةَ أو في السَّملوتٍِ أو في الأرضٍ يات ا َه إن أله لطيفٌ حي € [ لقمان : ٠١‏ ] والآيات فى هذا كثيرة 


جدا . 


ذكر إبداء عنق من النار إلى المحشر فيطلع على الناس 

قال الله تعالى : « ويه ومين هم بوم كد ڪر لوشن وق له اذى © € 1 الفجر : ۲۳ ] . 

وقال مسلم في ١‏ صحيحه » : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدَثنا أبي » عن العلاء بن خالد 
الكاهليّ » عن شقيق » عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله ية : ١‏ يُوْتى بجّهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألفَ مَلك » يَجُرُونها » . وهكذا رواه الترمذي مرفوعاً » ومن 
وجه آخر هو وابن جرير مَوْقوفا" . 

وقال الإمام أحمد: حدَثنا معاوية» حدّثنا شَيبان» عن فِرَاس » عن عَطَيَّةَ » عن بي سعيد الخُدْريَ 
عن نبي الله َة أنه قال : « يَخْرُجٌ عق من النار فيتكلم يقول : وُكُلتٌ اليومَ بثلاثة : بكلّ جَبّارٍ » ومن 
جَعَل مع الله إلهاً آخر » ومن قتل نفساً بغير نفس » فيّنطوي عليهم ١‏ فيقذِفهم في عَمَراتِ جهنم » . تفرّد 


به من هذا الوجة"“ . وسيأتي في باب الميزان عن خالد » عن القاسم » عن عائشة » نحؤة" . 
5 ن ر ا 7 م صت ر کے ےہ ےہ سا رص ا لر ا ر ےه 
وقال تعالى : 8 إِذَا رتهم ن کان بويد ممعوأ ها تفيظا وَرَفِيرا 9© وَإذَا ألقوأ ينا مكانا صقا مُمَرَّنينَ دعَوا 
هتالت ثبو 9 لا ندعوأ الوم تُبورا وبجدا دوأ تُبُورًا كيرا 9 # [ الفرقان : 14-15] . 


ده ديه را 


قال السَّدّيّ : 9 إدَارََتْهُم ين كان بيد € » قال : من مسيرة مئة عام $ وها تَمَيِظًا © أي عليهم 
< وفيا 4 أي من شِدة حَتقِها وبُعْضهًا لمن أشرك بالله » وانّحَذ معه إلها آخَر . 

وفي الحديث : « من كَذَبٍ على » أو ادّعى إلى غير أبيه » أو انتمّى إلى غير مَوالِيه ٠‏ فَلَيتبوَاً 
بين عَيْني جهنم مَفْعَداً » قالوا : يارسول الله ء وَل لها مِنْ عَيْنَيْنَ ؟ قال : « أمَا سَمِعْتُم الله 


. ) ۲٥۷۳ ( رواه مسلم رقم ( 5847 ) والترمذي‎ )1١( 

(1) رواه أحمد في المسند ( 40/8 ) وفي إسناده عطية العوفي » وهو ضعيف ٠‏ وللحديث دون قوله : « ومن قتل 
تسا بين نشين شاعدا من حديك أبي هريرة عند أحمد )۳٣/۲(‏ والترمذي رقم ( 7014 ) وآخر من حديث 
عائشة الاتي بعده . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ٠١١ /١‏ ) وبعضه صحيح لغيره . 


ذكر الميزان ۷۹ 
يقول  :‏ إِذَارََنْهُم من كان بيد يعوا ها تَعَيْظا وَرَفِيرا ليها € 1 الفرقان] » رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جرير : حدّثنا أحمد بن إبراهيم الدؤرقيَ » حدّثنا عُبَيْدُ الله بنُ موسى . حدثنا إسرائيل » 
عن أبي يحيى » عن مُجاهد . عن ابن عبّاس . قال : إن الوَجُلَ ليْجَدُ إلى النار » فتنروي ويَنقبض 
بَعْضُها إلى بَعْض » فيقول الرحمنٌ : مالكِ ؟ فتقول : إنه يَسْتَجِيرٌ بك مني » فيقول : أزسلوا عَبْدي » 
اا :إلى" الثان فقول ا ا فقول :نما كان كلك ؟ فقول 
أن تَسَعَني رَحْمتَك ٠‏ فيقول : أزسلوا عَبدي » وإنَّ الوَجُلَ ليجو إلى الثار ٠‏ فَتَشْهِقُ إِلَيْه النارٌ شهُوقَ 
البعْلَةَ إلى الشّعير » وتَرْفِدُ زَفرَةَ لا يمى أحَدٌ إلا خافٌ . إسناده صحيح . 

وقال عبد الرزاق : حدّثنا مَعْمِرٌ » عن منصور » عن مجاهد . عن عُبَيْد بن عُمَيْر » قال : إن جَهِنْمَ 
ِو زَفْرَةَ لا يَبقَّى مَلَكُّ» ولا ني إلا خَرَ » تُرْعَدُ فرائصه . حنَّى إن إبراهيم ليجو على كيه 
ويقول : يا رَبَ » لا أَسْألكَ اليوم إلا تفسي . 

e‏ : ثم يأمر الله جهنم فَيَخْرُج منها عنق سَاطِعٌّ مُظلم وي ساي 
« # ار أعهذ اکم ی امآ ت لا تدوأ اَی ِم لكر عدو ین 9 وَأ اقب ون مدا وما مُنتقيمٌ © 
ر م ب” ت آذ هص 0 3 
ودا ر ج کی e‏ جَهكمْ ای کسر توعدو 9 اضاوما اليو یما کر 
E 5‏ . وقال : ¥ وا مدرو لوم o‏ 

ترا ر 1 2 ر اہر ے ر تتس ® 5-5 
وتجثو ثو الأمم » وذلك 2 تعالى : % وير کل اَم جَايَةٌ أت دح إل ككيها یوم زود ما کم نملو 
طق کی ا حّ لحو ا 6 : فیح ما كُتُتَْمَلُونَ © [ الجائية : ۲۸ 4 . 


ذكر الميزان 


0 الله الى 0 :} وضع الوزن الوط ِو اقبسم لظ کم تقش یئا رن كاك يفال كز 
بها وك کا کسید بس © [ الأنياء: ٤۷‏ ]. وقال تعالى : « من تقلت وريم اوک هم فلخو 


لس ی ص ع ساس دي 0 6 ترس , سحام 
OEE‏ سهم في جهنم لون 4 1 المؤنون : ٠١1-10‏ ] . وقال 0 
هحاس جه 0-78 أ ص ر ر ر رم ت رص و و ر 0 د لاس سه چ گے ت 
۶ ولورد وميا احق َس نعلت مَوزِيثُمٌ وليك ك هم لْمفِْحُوتَ 9 ومن حت موز 6 و تك ارين حرو أنفسهم يما 
مه 


كَانُوأ بِحَاييِنَا يَظلِمُونَ € [ الأعراف : ۸ - ]٩‏ . وقال تعالى : # اما كفت وزی © © فهو ف عيشت 
ادا ومام خت موري قا كانم ككاوية © وما أدرنك مَاهية ()) نَارٌ حَامِيَة € [ القارعة : ٦‏ - 
١‏ ]. وقال تعالى : # فل هل نيد واد سيوم َل E‏ ن 

اوک ليب كرو َا کت راپ کیت اش ايه ی عة وا © [ الكهف : ٠٠١-٠١١‏ ] . 
قال أبو عبد الله القرطب : قال العلماء : إذا انقضى ا يوم القيامة كان بعده وَرْنُ الأعمال » 


لأن الوزن للجزاء » فينبغى أن يكون بعد المحاسبة » فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار 


TI; 


3 ذكر الميزان 
ل د بحسبها » قال : وقوله تعالى : 9 وضعل لْمَورنَ الْقِسْط لِوْ ِالْقيمَةٍ © يحتمل أن 
يكون تہ LSS ea EL‏ 
E‏ 
بیان کون الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان 

قال الإمام أحمد : حدّئنا إبراهيم بن إسحاق الطالقَانيَ » حدثنا ابن المبارك » عن لَيْتْ بن سَعْد» 
حدّئني عامر بن يحبى » عن أبي عبد الرحمن الْحُبِْيَ ٠‏ واسمه عبد الله بن يزيد » سمعتُ عبد الله بن 
عمروء يقول : قال رسول الله كي  :‏ إن الله تعالى يستخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلاتق يوم 
القيامة » فيَنْشُر ال عليه عة وتسعين سِجلاً > كل سِجِلٌ مد البٍصر » ثم يقول له : أتنكرٌ مِنْ هذا 
شَياً ؟ أظلمكَ كَتَبي الحافظون ؟ قال : لاء يارّبَء فيقول الله : أُلَكَ عُذرٌ أؤ حَسَنهُ ؟ فيُبْهِتُ 
الوَجُل » فيقول : لا » يارب ٠‏ فيقول : بلى » إِنَّ لك عندنا حسنة واحدة » إنك لا تظلم » أو قال : 
لا ظلم عليك اليوم خخ له E‏ يا إرده زا فاص واد ميد ا مقط a‏ 
فقول اضرو اقول يا رَبَ » ماهذه البطاقةٌ مع هذه السّجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » 
قال : « فتوضع السّجلاتٌ في كِمَةٍ » والبطاقةٌ في كِمّةِ » قال : « فطَاشّت السَّجلاتُ » وَنَقَّلث البطاقة » 
ولا ينمل شَيْءٌ [ مع ] اسم الله الرّخْمن الرّحيم » وهكذا رواه الترمذيّ وابن ماجه وابن أبي الدنيا » من 
حديث الليث ٠‏ زاد الترمذي : وابن لهيعة ‏ كلاهما ‏ عن عامر بن يحيى ٠‏ به » وقال الترمذيّ : حسن 


5 )0 
عريب . 


سياق آخر [ لهذا الحديث ] 


قال سيد + دكا ا ب ون ا له > عن عمرو بن يحيى"“ » عن أبي عبد الرحمن 
الخثلي ١‏ > عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : قال رسول الله ية : « توضع الموازينُ يوم القيامة › 
فيُؤتى بالرّجُل فيوضع في كِمَوء فيوضع ما أحصي عليه من أعماله فيّتمايل به الميزان » قال : 


)1( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۱۳ ) والترمذي رقم ( 7518 ) وابن ن ماجه رقم ( 57٠00‏ ) وهو حديث صحيح . 
أقول : وفي هذا الحديث الشريف بشارة عظمئ وفائدة كبرى » وهي أن البطاقة ة التي فيها ( لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله ) ثقلت في الميزان » ورجحت على سائر السجلات » وهذا يدل على مدى قيمة هذه الكلمة 
الطيبة » وأنها تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة » وأن توحيد الله عر وجل والاعتراف له بالوحدانية 
ولمحمد ية بالرسالة »> هو الأصل الذي عليه تبنى جميع الأعمال . نسأل الله تعالى أن يختم حياتنا بهذه الكلمة 
الطيبة والإيمان بها والعمل بمدلولها 

(۲) كذافي الأصول : عمرو بن يحيى ٠‏ والصواب عامر بن يحيى . 


ذكر الميزان ۸۱ 
دوه 1 الله به إلى النار » قال : « فإذا دبرَ به إذا صائحٌ من عِنْد الرحمن ( تبارك وتعالى ) يقول : 
yS‏ : لا إله إلا الله فتوضعٌ مع 


الرجل في كِمَةٍ » حتى يَميل به الميزانُ " . وهذا السياق فيه غرابة' '. فيه فائدة جليلة » وهى أن العامل 
يوزن مع عمله . 


وقال ابن أبي الذَّنيا : حدثنا أحمد بن محمد بن البّراءِ المُقْرئْ » حدثنا يَعْلَى بن عْيَيْد » عن 
عدخي بن E‏ عد ال E‏ عبن عون ١ Ea‏ يُؤتى برجل يوم 
القيامة إلى الميزان » فَيُخْرَج له تسعةٌ وتسعون سجلاً ٠‏ كل سِجِلٌ منها مد البَصر د كيه دون 
وحَطَاياه » فتُوضَمْ في كِفَةَ» ثم يُخْرَجْ لَه زطاس مثل الأْملة » فيها شهادةٌ أن لا إل إلا اله » وأنَ 
محمداً عبدٌه ورسولةُ » فتوضّعٌ في الكِمّةٍ الأخرى » فتَرْجح بخطاياه » 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أبو عُبَيْدٍ القاسمٌ بن سَّلام » حدّثنا حجَاجٌ » عن فطر بن خَلِيفَةَ » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط » قال : لمّا حضر أبا بكر الموث أَزْسَل إلى عمر » فقال : إنما تَقَلتْ 
موازِينُ من تََلَثْ مَوَازينه يَْمَ القيامة بائَاِهمْ الحَقّ في الذنيا » وثقله عليهم ٠‏ وحُقَ ميزان إذا وضع فيه 
الح غداً أن يكونَ تقيلاً , وإنّما حَفْتْ موازينُ مَنْ حَفْت موازينة يوم القيامة باتباعهم البّاطل [ في 
الدنيا ] » وخفته علَيْهم » وحن لميزانٍ إذا وضع فيه الباطلٌ عَداً أن يَكُونَ حَفيفاً . 

وقال أحمد : عن سفيان بن عُيَيْنَةَ > عن عمرو بن دينار » عن ابن أبي مُليكة » عن يعلى بن 
مَمْلّك » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبيّ إل قال : « أَنْقَلُ شيء يوضع في الميزان حَلقّ 
و 

وقد وردت الأحاديتٌ بوزن الأعمال أنفسها كما في « صحيح مسلم » » من طريق أبي سَلام » 
أبى مالك الأشعري » قال : قال رسول الله بي : « الطّهور شَّطْدُ الإيمان » والحَمدُ لله تملا الميزان » 
وسُبّحان الله » والحمدٌ لله تملآن [ أو تملأ ] ما بَيْن السموات والأرض » والصلاةٌ نور » والصدقة 
ُرُهانٌ > والصبر ضياء » والقرآن حُجَةٌ لَكَ أو عَلَيِكِ . كل الناس يَعْدو فبائعٌ تَفْسَهُ فَمُْتِقَها » أو 
بها“ . 

فقوله : « والحمد لله تملا الميزان » » فيه دلالةٌ على أن العمل نفسه يوزن » وذلك بأحد شيئين › 
إما أن العمل نفسه » وإن كان عَرَضاً قد قام بالفاعل » يُحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتاً » تُوضعٌ في 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲۲۱/۲ ۲۲۲ ) وهو حديث حسن . 
)۲( رواه أحمد فى المسند ( ٤٥١ _ 560١/5‏ (“ ورواه من طريق سفيان الترمذي ( ٢۲‏ ) وهو حديث صحيح : 


(۳) رواه مسلم رقم (۲۲۳) . 


YAY‏ ذكر الميزان 
الميزان › كما ورد في الحديث الذي رواه ابن أبي الدّنيا : حدثنا أبو خيثمَةَ » وسحندية سهان 
وغيڙهماء قالوا: حدّثنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ » عن عمرو بن دينار » عن ابن أبي مُلَيْكة » عن يَعْلى بن مَمْلكٍ » 
عن أمّ الدرداء » عن أبي الدرداء » عن النبىّ َة قال : « أَنْقَلُ شيء يوضم في الميزان خلقٌ حَسن » . 

وكذا رواه ادع تناد ين عَيَيْنةَ » به » ورواه أحمد » عن غندر › ويحيى بن سعيد » عن 
شعْية » عن القاسم بن أبي بَرَّة » عن عَطاء الكيخارانيَ » عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء : أن 
رسول الله َة قال : « ما من شيء أُتْقَلَ في الميزان من خلق حسن ». وقد رواه أحمد أيضاً » من 
حديث الحسن بن مُسلم » عن عطاء » وأخرجه أبو داود من حديث شعبَة » به » والترمذيّ من حديث 
مُطَوّف ٠‏ عن عطاء الكيخارانت » بأ“ 
[ عن ] مولى لرسول الله َة : أن رسول الله عة قال : e‏ فى الميزان : لا إله 
إلا الله ء واه أكبه » وسُبْحانَ الله » والحمد لله ء والولدُ الصالځ بى فيه انُه »؛ وقال : eh‏ 
بخ لحم : من لقي الله مُسْتَيْقناً بهنّ دل الجن : يؤمن بالله » واليوم الآخرء وبِالْجنّة » والنار» 
وا ا ا . انفرد به أحملا"؟ . 

وكما ثبت في الحديث الآخر : « تأتي البقرةٌ وال عمرانّ يوم القيامة كأنهُما عَمَامَتَانِ » أو غيايتان » 
أو فرقان من طَيْر صَوافٌ » يُحَاجَانِ عن صاحبهما 1" . 

والمراد من ذلك ثوابٌ تلاوتهما » يَصيرٌ يوم القيامة كذلك ٠‏ وقيل : إنهما بذاتهما يحاجان عنه 
لا وابهما . الأمر الثاني : أنه يوزن العمل نفسه يوزن بوضع الصحيفة التي كُتبَ فيها العمل فيوزن 
العمل بالصحيفة كما في حديث البطاقة » والله أعلم . 

وقد جاء أن العاملّ نفسه يوزن » كما قال البخاريّ : حدّثنا محمد بن عبد الله » حدثنا سعيدٌ بن 
yy‏ وا ل او و E‏ 
« إنه ليأتي الرجُل العَظيمٌ السمين يوم القيامة لا يزنُ عند الله جَناح بعوضّةٍ » وقال : « اقرؤوا إن شت 
« قلاق م م وم يمد ورا © [ الكهف : ٠١١‏ ] © . 


قال البخاريّ : وعن يحبى بن بَُكَيْر ‏ عن المُغيرة بن عبد الرحمن » عن أبي الزنادء مثله . وقد 


)۷( رواه امد في المسند ( 8457/5 وإ Ay‏ ( وأبو داود رقم ( ۷۹4 ) والترمذي ٠*0‏ ) وهو حديث 


ا د 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ٤٤۳/۳‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


)۳( رواه مسلم رقم ( ۸۰٤‏ ) 


ذكر الميزان YAY‏ 


أسند مسلم ما علقه البخاريّ عن أبي بكر محمد بن إسحاق » عن يحيى بن بُكيّْر . . فذكرة') . 
O a‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرّناد » عن صالح » مَؤْلى التوأمَة > عن أبي هريرة » قال : قال 


رسول الله يه : « يُؤتى بالوَجُل الأكول الشّرُوب العَظيم » ٠‏ فَيُوزَنُ بِحَبّةٍ فلا يَزِنْها» قال : « وقرأ : 
ين كك 2 المكمة وذ 16 اكيت و چو غق آي كريك غ اا E‏ 
عن ابن أبي الزناد » [ عن صالح ] » عن أبي هريرة مرفوعاً » بلفظ البُخاريَ سواءً . 

وقد قال البزَّار : حدثنا العباس بن محمد » حدثنا عَوْنُ بن عُمارة » حدّثنا هشامُ ب بن حَسَان » عن 
واصل » عن عبد الله بن يُرَيْدَةَ » عن أبيه » قال : كنا عند رسول الله كل ٠‏ فأقبل رجل من فرش يَخْطِدِ 
في خُلَةٍ له انلخ نام على التي 395 E E‏ 
قال : تفرّد به عون بن عُمّارة » وليس بالحافظ » ولم يُتابغ علية" . 

ls‏ لل 
زر بن حبش » عن ابن مسعود : أنه كان يجني سِواكاً من الأراك ٠‏ وكان دقيق الساقين » فجعلت 
الريح تَكْمَوّه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله يله : « « مم تضحکون ؟ » قالوا :يا رسول الله من 
دق سَاقيه ٠‏ فقال رسول الله 5 : « والذي تفي بيده + لَهُمَا امل في الميزان من أُحَدٍ » . تفرد به 
أحمد » وإسناده جيّد قويّ » فقد جاءت الروايات بهذه الصفات““ . 


وفي « مسند الإمام أحمد » في بعض طرق حديث البطاقة ‏ من طريق ابن لهيعة ‏ : أن العامل يوزنٌ 
مع عمله وصحيفته » والله تعالى أعلم بالصواب”) : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدّثنا القاسم ب بن المَضْل » قال : قال الحسنٌ : قالت عائشة : 
يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال : « أمّا في مَوَاطنَ ثلاثةٍ فلا : الكتاب » والميزان › 
والصراط ا“ فقوله : ١‏ الكتاب » يحتمل أن يكون كتابَ الأعمال ليَسَهُد على الأنفس بأعمالها › 
ويحتمل أن يكون ذلك عند تطاير الصحف في أيدي الناس فآخذ بيمينه وآخذ بشماله » كما قال 


)20 رواه البخاري رقم ( ٤۷۲۹‏ ) ومسلم رقم ( ۲۷۸٩‏ ) . 

(۲) في الأصول : ابن أبي الصلت » وهو خطأ . 

)۳( رواه البزار رقم ( 74057 ) كشف الأستار » وإسناده ضعيف . 

(6) رواه أحمد في المسند ( 15١- 45١/١‏ ) . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۲۲۱/۲ ۲۲۲ ) . أقول : وإسناده حسن » لأن الراوي عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد . 

00 رواه أحمد في المسند ٠١٠ /١(‏ ) وهو مرسل » ولكن للحديث شاهد من حديث أنس بمعناه » فهو به حسن » 
وقد تقدم صفحة )۲٠١(‏ وسيأتي صفحة )۲۸٤(‏ . 


24> ذكر الميزان 
البيهقي : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المُقَرئ ٠‏ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق » 
د حدّثنا محمد بن منهال » حدثنا زیڈ بن زُرَيع » حدّثنا يونس بن 
ا فبكت » فقال لها رسول الله يلل : « ما يُبْكيك يا عائشة ؟ » 
لت : ذَكَوْتُ النار فبِكَيْتُ » هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال : « أما في ثلاثة مواطنّ فلا يذكر 
اذ احا ميث وضع العمل في لیران حي بم لت مزق آم فت » وحيث ول 
اوم اروا كه ر كيه »سيت لطا GS aa‏ في بس أو في كماو 0 a‏ 
ظهْرِه » وحيثٌ يوضع الصّراطً على جنر جهنم ؛ قال يونس : حك هل قال الحسن : حافتاه 
كَلاليب » وحَسَكٌ يَحْبسنُ الله به منْ يشاءٌ من حَلْقّه » حتى يَعلمَ أينجو أمْ لا يَنْجُو » ثم قال البيهقي : 
حدئنا اهاري : حدثنا ابن داسة » حذثنا أبو دود ٠‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم » وحمي بن تشعدة » 
أن إسماعيل بن إبراهيم حدّثهم » قال :مدنا يوس عن الكسن “عن اة + أنها دزت الناو 
فكت ... وذكر الحديث بنحوه » إلا أنه قال : « وعند الكتاب » حين يقال # هاؤم أَرَموأ كي 4 حتى 
غلم أيْنَ بقع كتابه » أفي يمينه أمْ في شِماله » أم من وَراء ظَهْرِه » وعنْدَ الصراط » إذا وضع بين 
ظهراتي جهنم » قال يعقوب عن يونس : وهذا لفظ حديئة'' . 
طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها 
قال الإمام أحمد : حدَثنا يحيى بن إسحاق » أخبرنا ابن لَهِيعةَ » عن خالد بن أبي عِمْران » عن 
القاسم بن محمد » عن عائشة ة » قالت : قلت : يا رسول الله » هل يذكر الْحَبِيبُ حَبِيبهُ يوم القيامة ؟ 
قال : « يا عائشة » أمّا عند ثلاث » فلا ء [ أما ] عِنْدَ الميزان حتّى يَنْقَلَ > أو يَف فلا » وأمًا عند 
yS‏ و و 0 
عليهم ‏ تعبط عليهم » ويقول ذلك العُنق : وُكُلْتُ بثلاثة » وكلت بمن اذَعَى مع الله إللهاً آخَر » 
ولك ب لامر ااب و ا ا : « فينطوي عليهم » ويَرمي بهم 
في مرا » ولجَهنّم جسر أدق من الشعر » وأحدُ من السيف » عليه گلاليب » وحَسَك » تأخذ من 
شاء الله » والناسُ عليه كالطزف » وكالبرق » وكالريح › وكأجاويد الخَيْل والوّكاب » والملائكة 
يقولون : رب سلم » رب سلّم » فناج مُسلّم » ومَخْدُوش ملم » ومُكرّرٌ في النار على وجهه ٩٩‏ : 
وتقدم من رواية حرب بن ميمون » عن النضر بن أنس » عن أنس ء أله قال : اشفغ لي 
يا رسول الله » قال : « أنا فاعل » قال : فأيْنَ أطَلْبُكَ ؟ قال : « اطلبني أوَلَ ما تَطَلّني عند الصراط » 


)0( ورواه أيضاً البيهقي في « الاعتقاد » ( 730 ) وأبو داود ( 21/50 ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( ١١١/5‏ ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 


ذكر الميزان YA‏ 
قال : فإن لم ألقَكَ ؟ قال : « فعند الحوض » » قال : فإن لم ألقك ؟ قال : « فعند الميزانٍ » فإني 
ا ا ) . روأه ل 5 
أحمد بن تلا الفقية بَعْداد ¢ حدّثنا لساري بن محكل 2 حدثنا a‏ بن المُكير : نا صالح 
كوف وو لتر و لبس قن اد ا لك : عن النبيّ ميه » قال : ٠‏ يُوْنَى بابن دم يوم القيامة » 
يُوقفُ بين تي الميزانٍ » ويُوكل به ملك » فإن تمل ميزانة نادى الملكُ بصوت يمع الخلائق : ألا إن 
فلاناً سعد سعادةً لا يشم يَشْقَى بَعْدَها أبداً » وإِنْ خف ميزائه نادى المّلكُ بِصَوْتٍ يُسْمعٌ الْخَلائقَ : شَّقِيَ فلانٌ 
شاوه لذ تعد متها ادا ثم قال البيهقي : إسناده ضعيف بمرة . 


وقد رواه الحافظان البزار › وابن 3 أبي الدنيا ¢ عن إسماعيل بن ا الحارث ¢ عن داود بن 
المحبّر › » حدثنا صالح المرّيّ › عن ثابت البُنانيَ » وجعفر بن ريد - زاد البزّار : ومنصور بن زاذان ‏ » 
فق ان مالك فة و 

وقال عبد الله بن المُبارك : حدّئنا مالك بن مِغْوَل ٠‏ عن عبد الله بن العَيْرَارَ”' » قال : عند الميزان 
ملك إذا ورن العَبدُ نادى : ألا إن فلانَ ابنَ فلان َُلتْ موازينه » وسَعِدَ سَعادة لاي يَشْقَى بَعْدها أبدأً » ألا 


إِنَّ فلان ابنَ فلان حَمَّتْ موازيئه » وشقي شَّقَاوةً لا يَسْعَدٌ بَعْدها اا . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا يوسفٌ بن موسى » حدثنا القضل بن دكين » حدثنا يوسشف بن 
صُهَيْبٍ » حدثنا موسى بن أبي المُّخْتارٍ » عن بلال العَبْسيَ » > عن حُدَلَْةَ ٠‏ قال : صاحبٌ الميزان يوم 
القيامة جبريلٌ ير بعضُهم على بعض ٠‏ ولا ذَهَب يَوْمِذٍ ولا ِضّة » قال : فيُؤخذ من حَسّنات الظالِم » 
إن لم يكن له حسناتٌ أخِدّ من سيئَاتِ المظلوم » فرذت على الظالم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّئنا محمد بن العبّاس بن محمد » حدثنا عبد الله بن صالح 
العِجُلىَ » حدثنا أبو الأحوص ٠»‏ قال : افتكّرث قريشنٌ عند سَلْمانَ » فقال سلمان : لكتى حلفت من 
فة قذرة » ثم أعود جيفة مُنْةَ » ثم يُؤتى بي إلى الميزان » فإن تلت فأنا كريم » وإن حَقّتْ فأنا 
ليم ٠‏ وقال أبو الأحوص : تدري من آي شيء بُخاف ؟ إذا نَقَلتْ ميزان عَبْدِ نودي في مَجْمع فيه 
الأولون والآخدون : ألا إن فلانَ ابن فلان قد سعد سعادةً لا يَشْقَى كدعا أنذا 6و محفت عيرانه تودق 
على رؤوس الخلائق : ألا إن فلانَ ابن فلانٍ قد شَّقيَ شقاوة لا يَسْعدٌ بَعْدها أبداً . 


010 رواه أحمد في المسند ( 1/8/7 ) والترمذي رقم ( 5477 ) وهو حديث حسن . 
(۲) رواه البزار ( ه7545 كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 

(۳) في الأصول : عبيد الله بن أبي العيزار » والتصحيح من كتب الرجال . 

(4) رواه ابن المبارك في الزهد ( ۳۷۲ - زوائد نعيم ) . 


۲A٦‏ ذكر الميزان 
ا ل لك ل ا ب ج 


وقال البيهق : حدّثئنا أبو الحسن علي بن أبي علي [ السّقاء ] » حدثنا أبو العيّاس محمد بن 
يعقوب » حدّثنا محمد بن عبيد الله المنادي » حذّثنا يونس بن محمد » حذثنا المُغْتمرُ بن سُليْمانَ » عن 
أبيه » عن يحيى بن يَعْمر » عن ابن عمر » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في حديث الإيمان › 
قال : يا محبّد » ماالإيمان ؟ قال : « الإيمانُ أن تُوْمنَ بالله » وملائكته . وكتبه » ورسّله » وتؤمن 
الجن والنار » والميزان » وتُؤمن بالبَعْثِ بعد الموت » وتؤمن بالقدر خَيْرِهِ وشَرّه » قال : فإذا فعلتٌ 
هذا فأنا مؤمن ؟ قال  :‏ نعم » قال : صَدَّقتَ . 

وقال شح 2 عن الأعيقن #دعن شمن بن عط عن أن الاخرض > عن عيذ الله م هى ابن 
مسعود » قال : للناس عند الميزان تجاذل وزحامٌ . 

وقال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا أبو نصر التَّمَارٌ > حدّثنا حمّاد بن سَلمة » عن ثابت البَُانيَ » عن 
eS‏ 
السعواتث والأرض .> وما قيهن لوسعتها:: » فتقول الملاتكة : يا رَبَّنا » من يزن بهذا » فيقول تعالى : 
شئتُ من خلقي . فيقولون : ربنا ما عَبَدنَاكَ حقّ عِبَادَتِكَ . 

وقال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا يوسف بن موسى » حدثنا مسلم ب و 
حدثنا أبو حنيفة » [ عن حمّاد ] » عن إبراهيم » في قوله تعالى : 8 وضع َوَن الط لو رِالْتيِمَةَ * 
[الأنياء : 40] قال : يجاء بعمل الرجل فيوضمٌ في كِمَةَ ميزانه » ويُجاءٌ بِشَيْء مثل العامة » أو مل 
السحاب كثرةٌ فيوضَعٌ في كِمَةِ أخرى في ميزانه » فَيَرْجحٌ » فيقال : أتدري ما هذا ؟ فيقال : هذا العلم 
ال ا علق ا و و و 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن محمّد » حدثنا علي بن إسحاق » حدثنا ابن المبارك » عن 
أبي بكر الهُذلي ٠‏ قال : قال سعيد بن جُبير » وهو يُحدّث ذاك عن ابن مسعود » قال : يُحاسبُ الناس 
يوم القيامة » فمن كانت حسناته أكثر من سّيئاته براحدة دخل الجنّة » ومن كانت سيئائه أكثر من حستاته 
بواحدة دَخَلَ النار » ثم قرأ : کمن اقلت موزنم اوک هم امسوت ومن فت مَوزِيكمُ وكيك آلب 
خسوا أأََفْسَهُمْ © [ المؤمنون : ٠١5-1١١‏ ] » ثم قال : إن الميزان يَخفتٌ بمثقال حَبّةٍ من خردل أؤ يرجح 

وقال ابن أبي ادنيا : حدّثنا هارون بن سفَيّان » [ حدّثنا ] السهمى » حدّثنا عبّاد بن ۾ شيبه“ » عن 
سعيد بن أنس ان ا ايندو الل يرم ا إلى ادام الامش عاذ يه يقول 0 
أني لعَنْتُ الكاذبينَ › وا الكذب والخلفت 4 لحت ذريتكَ اليوم من شدَّةِ ما أعدَدتُ لهم من 


. ) زوائد نعيم‎ - ٤١١ ( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
. في جميع النسخ : عمار بن شيبة » وهو خطأ » والمثبت في الميزان ( عباد بن شيبة)‎ )( 


ذكر الميزان 1 
العذاب » ولكن حَقَ القولٌ متي لمن دب رُسُلي » وعَصَّى أمري > لأمْلأنَّ جهتم منهم أجمعين . 
ويا آدم » اعلم أنَي لا عب بالنار أحداً من فريك وأدخل النار أحداً منهم إلا من قد عَلِمْتُ في علمي 
أنه لو رددثه إلى الذّنيا عاد إلى شر مما كان عليه » ولم يرجع » ويا آدم » أنت اليومَ عَذْلَ بيني وبين 
ذربتك ع > قم عند الميزان » فانظر ما يَرْجِعُ إليكَ من أعمالهم ٠‏ فمن رَجَحَ خيزه على شرّه مِثْقَال ذرَّة فله 
اعد ب كك ا 

وقال ابن أبي الدنيا حدثنا :محمد بن يوس بن الصاح + حدثنا عبد الله بن وَهُب » عن 
معاوية بن صالح ؛ عن أي عي ای عن ابي اام ار رسوا الل كيه ان : « إذا كان يوم القيامة 
قامت ثُلّهَ من الناس » يَسُدُون الأفق » نورهم كنور الشمس › قال لمن م كقال 4 للدت 
الأنيه لحتني ليا أن كل فد 6 فيقان مهدو اكه ل عم لله أحرى دنا بو لالت 
و کا ليلة البذراة فيال اللي لاض ممح الها كل ٠ N‏ ثم 
تقوم ثُلَهٌ أخرى » نورهم مثلٌ كُلَّ كوكب في السماء » فيقال : للنبي الأميّ » فيتحكس لها كل نبيّ » 
فيقال : محمد وأمّته » ثم ي يَجِيءٌ الربٌ تعالى > فيقول : هذا لك مثى يا محمدء وهذا لك مني 
EE ES‏ السياي 11 + 

فصل 

وقد نقل الطبري عن بعضهم : أنَّ الميزان له كِمَّتان عَظِيمتَانِ » لو وضعت السمواتٌ والأرضٌ في 
كل واحدةٍ منهما لَوَسِعَنُْها » فأمًا كِقَّهُ الْحَسَناتِ فنور » وأمًا الأخرى فظَُلْمةٌ » وهو منصوب بين يدي 
العَرْش » وعن يمينه الْجِنّهُ > وكِمَّةُ [ النور ] من ناحيتها » وعن يساره جَهَنَمُ » وكِمَّةُ الظلمة من 
اشا فال قن انكرت الجحتزلة الاد وقالوا : الأعمال أعراض ». لا جرم لها » فكيف 
توزن ؟ قال : وقد رُوي عن ابن عباس “أن اه تلق الأعزافن اجساما :فتوزن قال : والصحيح أنه 
توزنٌ كيب الأعمال . قلت : قد تقدّم ما يَدُلَ على الأول » وعلى الثاني » وعلى أن العامل نفسه يُوزن 
مع عمله . قال القرطبيّ : وقد رُوي عن مجاهد » والضكاك » والأعمش : أنَّ الميزان هُنا بمعنى 
عداو يورو اعبات » ودار لوز قرو الجر واه د كاعر ARE‏ . قلت : لعل 
هؤلاء إِنّما فسروا هذا عند قوله تعالى : # وَألسَمَآه رمه وَوَضَمَ ميات © ألا هوا فى لمان ® وَأقِيِمُوأ 
لوز واس وَل يروا لمان © (الرحمن ] » فهاهنا المراد بالميزان أنه تعالى وضع العدل بين 
عباده » وأمر عبادّه » أن يَتعاملُوا به فيما بينهم » فأما الميزانُ الموضوع يوم القيامة » فقد تواترت بذكره 


. وإسناده ضعيف‎ )١( 
. من طريق ابن وهب‎ ) ۷۷۸١ ( وأخرجه الطبراني في الككبير‎ )۲( 


A^‏ ذكر الميزان 
الأحاديثٌ كما رأيتَ » وهو ظاهر القرآن العظيم « فَمنكَفَلَتَمَوَِيمُمٌ . . . وَمَنْحَفَتْموْزِيسُمٌ € [ الأعراف : 
]تح وهةا ]تنا كرو اشر مختوسن : 

قال القرطبيّ : فالميزان حَقّ » وليس هو في حق كل أحدٍ » بدليل قوله تعالى : ® يعرف الْمُجرمُونَ 
يمهم قوسد الوص ولام € € [ الرحمن ] . 

وقوله ية : « فيقول الله : يا محمد » أَدْخِلٌ من أمّتك منْ لا حِسَابَ عليه من الباب الأيمن » وهم 
شركاءٌ الناس فيما سواه من الأبواب 4'' . قلت : وقد تواترت الأخبارٌ فى السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنّةَ بغير حساب ٠‏ لكن يلم من هذا ألا تُوزن أعمالهم ٠‏ وفي هذا نظر » والله أعلم . 

وقد توزن أعمال السعداء » وإن كانت رَاجِحةَ » لإظهار شَرَفِهم وفضلهم على رؤوس الأشهاد › 
والتنويه بسعادتهم » ونجاتهم وإن كانوا لا حساب عليهم » وأما الكمّار تور أعمالهم » وإن لم يكن 
لهم حَسناتٌ تنفعهم » يُقابل بها كفرُهم » فإن حسناتهم ولو بلغت ما بلغت لا تقابل كفرهم ولا توازنه › 
وهي غير نافعة لهم . فتوزن لإظهار شقائهم » وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد . 

وقد جاء في الحديث  :‏ إنَّ الله لا يظلمُ أحَداً حَسَنَةَ » أما الكافِر فيُطعمُه بحسّناته في انيا حتى 


2 


يُوافى الله » ولیس له حسنة يَجزيه بها . 
وقد ذكر القرطبيّ في ١‏ التذكرة » أن الكافر قد يوافى يوم القيامة بصدّقةٍ » وصلة رحم » وعِدْق » 
ف الله عنه بذلك من عذابه » واستشهد بقضية أبي طالب حين جعله الله في ضَحْضاح من نار يَغْلي 


(r) 


منة دِمَاغه . وفي هذا نظر » إذ قد يكون هذا خاصّاً به » لأجل حياطة رسول الله ية ونضرته له » أو 
لأجل شفاعة فيه » أن يجعل في ذلك المكان » وكما سُّقي أبو لهب في الثقرة التي هي في ظهر 
الإبهام » يسبب عتاقته نُوَيَْةَ التي أرضعَث رسول الله بي“ . واستدلّ القُرطبيَ على ذلك بعموم قوله 
تعالى : ل وتس امون انط لوم فة ما طلم تق سیا رین كات ونال كو ين حَرَدَلٍ ایسا بها 
وگنن ا سيت © 4 [الأنياء]. قلت: وقُصارى هذه الآية العمومٌ » فيُخْصنٌ من ذلك الكافرون ؛ وقد 
ستل رسول الله يك عن عبد الله بن جُذْعانَ » وذُكرَ له أنه كان يَقْري الضَّئِف » ويطعم الجائع » ويَصِلٌ 
الَحِمّ ٠‏ وَيُحْتِنُ » فهل نفعه ذلك ؟ قال : « لاء إِنَّه لم مَل يوماً من الدّهر : لا إله إلا الله » [ وفي 


.) 1١95 ( ومسلم‎ ) ٤۷۱۲ ( رواه البخاري رقم‎ )1١( 

(۲) رواه بمعتاه مسلم رقم (۲۸۰۸) . 

(۳) رواه مسلم رقم (۲۱۰) . 

6 هو في البخاري رقم ( 01١١‏ ) مرسل » أرسله عروة ولم يذكر من حدثه به . قال الحافظ في «الفتح » : وعلى 
تقدير أن يكون موصولا » فالذي في الخبر رؤيا منام » فلا حجة فيه » ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد 
فلا يحتج به 3 


ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسية الرب عباده 1۸4 


رواية : « لم يقل : رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين » ا“ وقال تعالى : # وَقَدِممَآ إل مَاعَمِنُوا مِنَ عَمَلٍ 
50 00-0 070 ر 


قَجَمَلْئَهُ سا نورا © € [ الفرقان ]» وقال تعالى عن أعمال الكفار : « وَالْدنَ مكدرو أَعمَلهُحَ كرب بقيعَةٍ 


مشت کے 
و ےک ررح کے کے ےر و د ٣‏ ےو 2 
حسبه الظمعان ماءً حوّح إذا جاء م يجده شيا وود الله عند م فوفله حابم وَل سرع ا ليساب © ¢« [ النور :4[ 


فصل 

قال القزطبيّ وغيره : من تَقَلَتْ حَسَناتُه على سَيّئاته ولو بِصُوْابِةٍ دخل الجتة » ومن كانت سيئائه 
أل ولو :بصو اة فخل التار © إل أن فر اشا غ٠‏ ومن اتوت اه وسكاته فهر من أهل 
الأعْرّافِ . وروي مثل هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قلت : يشهدٌ له قوله تعالى : 8 إنَألَّهَ لايظلم 
ْمَل درو ون َك حك يدها وَيُوْتِ ين لذن با عَظِيمًا © € [الساء ] لكن ما الحكم في من تقلت 
حسنائه على سيّئاته بحَسَنةٍ أو بحسنات ؟ هل يدخل الجن » فيرتفع في درجّاتها بجميع حَسَناتِهِ » وتكون 
قد أحبطت السيئات التي وازنتها وقابلتها ؟ أو يرتفع بما بقي له من الحسنات الراجحة على السّيئات » 
وتكون السيئات قد أسقطت ما وازنها من الحسنات فأبطلتها » وكذا إذا رجحت سيئاته على حسناته 
بسيئة أو بسيئات » هل يُعذَّب في النار بجميع سيئاته » أو بما رجح على حسناته من سيئاته . 


ذكر العرض على الله عر وجل يوم القيامة » وتطاير الصحف 
ومحاسبة الربّ عر وجل عباده 


ری لو ءات م عه 


5 ۽ م لے ge . ar orl f‏ ي ھر سار م ا 
قال الله تعالى : # ويوم نسر الجبال وترى الارض بارزة وحكرتهم فلم تادز متهم أحدا © وعرضوأ عل ريك صفا 


مه 


کا وور صا عسو هد ےا برعو 26 ب له رسك 2ه لع ل مسي ع 2 عن م م E‏ 
قد يحْسْمُونَا کما حلفت أو مرم بل َعَم أن نحمل لكر مَوعِدَا © ووضع الكتب فرى الْمجْرمين مُشْفْقِينَ مما فيه 


ao سر‎ - 


7 ا عص عد كف ليا - داعم ل 0ه 22ج ےر سرع سلا رو ولاس کے رد رم رده ° 
ولون يَويَكَنَامَالِ هذا ألحكتب لا يعَادر صَغِيرَة ولا كيه إلا أحصنها ووجَد وأ مَاعمِلُوا حَاضرا ولا يظلِم ريك أحدا © 


کے ا رر سرع سه ع سرس و ص رر لج لے ر رص ا ل 
١‏ ڪه : ٠٩-۲۷‏ ۲ . وقال تعالى : 5 قرت الْوَضُ ثور وَيهَاوَوْضحَ اكب ديات ران امتآ وى 
59 ل وء کے روت ۾ ر ل ص ساس سه رس ge‏ سح سوس خخ لس N‏ 8 
م بای وهم لا يظلمُون 3 وَوْوِيت کل تفي مَاعِمِلتَ وَهْوَأَعَلَمْ ما يَفْعَُونَ 7 . . . € إلى آخر السورة [ الزمر: 
رى > ورم SL 2 2 eer‏ 2 72 ر رمم ر راص ص ص 
۷-٩4‏ ] . وقال تعالى : $ وقد جتحمونا فر دی گماخلقتکم أول مرو ترک ا ولتک وراه ظهو رڪم ومائرئ 2 


Gele 2024 


شّقَمَاء کے اَن دعم ای فيكم شُرَكوا قد تَعَطْمَ یکم وَضَلَّ ع حُم ا هت عون » [الأنعام : 144 » وقال 


7-4 


ل مع م 2 .دب ا 1 سس ست ۹ به 7 سيول سوك 4 آذآ 0 1 1 
تعالى : « وَيَْمَ رھم جیما م تقول لادی روأ كاك اشر وشراوکر ويلا بيهم قال شروش ما كم ات 
ن 2 ص ے ےم رم ور رو مس ص 2 لم 2 f 2e < eT 5 0 Ae‏ 
عَبْدُونَ © گی یاو سيدا یا وتک إن کا عَنْ باد یکم لعفا € هتالك لوا کل نفیں م1 اسلفت وردوا إل 


(۱) رواه مسلم في صحيحه رقم ( 5١5‏ ) . 
(۲) الصؤابة : بيضة القمل والبرغوث . 


۹۰ ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده 


ھک ےی ر ال وو ے 


مج موده د 2 lora‏ 57 سه ص 
أنه مَولَنهُم ألْحَقّ وَصَلَّ نهم ما كانوأ يروت € [ يونس : ۲۰-۲۸ ] . وقال تعالى 0 ووم نحشرهي ') عي 
ص ر 1 له 2 ا عه + ل ا € ر صر یا ر رہ سس 
يَمَعَسَّرَ ْفِنَ مد استَكررشْر مِنَ لانن . . . 4 إلى قوله تعالى : ٭ آل یاک رسل نکم يَفْصونَ عم مايق 
ودرک لا م د هنذا الوا سَيِدَنا ع أَنفسنا ... # الآية [الأنعام : ٠۳١ - ٠۲۸‏ ] . وقال تعالى : 
ل يومد مَرَضُونَ لا َف مك حَاضَةَّ 4 [ الحاقة : ٠۸‏ ] » والآيات في هذا كثيرة جداً » وسيأتي في كلّ موطن 
ما يتعلق به من آيات القرآن . 
وتقدّم في « صحيح البخاري » » عن ابن عباس » عن النبي با أنه قال  :‏ إنكم مُلاقُو الله حُمَاةَ 
عو و 9 2 ء 0 و 1 
عُراة غُوْلا » كما بَدَأَنا أوّل حل نعيده 1" » وعن عائشة" وأمَ سلمة*' وغيرهما نحو ما تقد . 
وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا أبو نصر التمّار » حدّثنا عُقبَةٌ الأصَم > عن الحسن › قال : 
سمعتٌ أبا موسى الأشعريّ » يقول : قال رسول الله ية : « يُعْرضٌ النامنُ يوم القيامة ثلاث عَرَضَاتٍ » 
قا ا إلى 02 3 ع عم و م و 
فَعَرْضْتَانِ جدال ومَعاذيرُ » وعَرْضَهُ تَطَايَدُ الصّحُفْ » فمن أوتي كتابَهُ بيمينه » وحُوسب حساباً يسيراً 
دخل الجنّة 3 ومن أوتى كتابه بشمّاله دحل النار ° : 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيعٌ › حدّئنا على بن على بن رفاعة » عن الحسن » عن أبى موسى 
الأشعريّ قال : قال رسول الله اة : « يُعرض الناس يوم القيامة لات عَرَضَاتٍ » فأمًا عَوْضَتَانٍ فجِدَالٌ 
۴ے 2 2 ع2 5 قد ع 
ومعاذيرٌ » وأمًا الثالثة فعندها تطيرٌ الصَّحْف فى الأيدي › فأخذ بيّمينه وآخذ بشماله » . وكذا رواه ابن 
ماجه » عون أ كر کی ا عن وكيع › ا . والعجب أن الترمذي روى هذا الحديث عن 
أبي كريب » عن وكيع › عن عليّ بن عليّ » عن الحسن » عن أبي هريرة عن النبيّ مي . . . » فذكر 
ان . ثم قال الترمذيّ : ولا يصح هذا من قِبَل أن الحسن لم يَسْمَعْ من أبي هريرة » قال : وقد رواه 
. . لوس 3 ٠. / ٠‏ م صلا 
بعضهم عن علي بن علي » عن الحسن » عن أبي موسى » عن النبي ميد . 


قلت : الحسن قد روى له البخاري عن أبي هريرة مقروناً بغيره . 


. هي بالنون قراءة ما سوى حفص عن عاصم » وروح عن يعقوب‎ )١( 

)۲( رواه البخاري رقم ( 1075 ) ومسلم ( ۲۸٦۰‏ ) . 

)۳( رواه البخاري ( 10۲۷ ) ومسلم ( ۲۸۵۹ ) . 

. ١١9 ٩ رواهابن أبى الدنيا فى « الأهوال‎ )٤( 

(6) رواه الببخارئ ) ۷ ) ومسلم ( ۲۸0٩‏ ) 

(0) وإسناده ضعيف . 

(۷) رواه أحمد فى المسند ( 5١5/5‏ ) واين ماجه ( ٤۲۷۷‏ ) وإسناده ضعيف . 
(۸) رواه الترمذي ( 7876 ) وإسناده ضعيف . 


ذكر العرض وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عباده ۲۹۱ 
وقد وقع في « مسند الإمام أحمد » التصريح بسمّاعِه منه » فالله أعلم') . وقد يكون الحديث عنده 
عن أبي موسى » وأبي هريرة » والله أعلم . 
وأما الحافظ البَيْهقيّ » فرواه من طريق مَرْوان الأصفر » عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود من 
قوله › د 
وَطَارَتٍِ الصّحْفٌ في الأئدِي 6 فِيهَاالتَورَائكٌ والججَارٌ مُطَلعٌ 
كتف يوك والأتناة E‏ ل د 
إا الجِبَانُ وف ام أو الجَحِيِمٌ قلا تُبقي ولا تدع 
ee 1 INTE >‏ 
تهوي بساكنها ورا وتَرْفعُهُمْ إذا رَجَوا مَحْرّجاً من عَمّها قمعُوا 
٤ 5‏ #4 ا 0 
طَالَ البْكَاءٌ فلم يُزحم تَصَوُعُهُمْ فيهاء ولا رقة تغني ولا جرع 
ليع العِلْمُ ّل الْمَوْتٍِ عَالِمَهُ قَذدْ سَالَ قَوْمٌ بها الوْجْعَى فما رَجَعُوا 
وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : « متام انی إِنّكَ بيع إل رك كدح مید 9 اما نأو كم 
کسیڈ ® صو اسب حسَابًا يرا 9 مب إل أهلو. مسرو (ي) واا من أوق کیم ور فهرو €9 فسوی يذَغوأ برا €3 
E O EL‏ بيبا © [ الانشقاق : ٠١-١‏ ] . 
قال البخاريّ في « صحيحه » : حدَثنا إسحاق بن منصور » حدثنا روح بن عبادة » حذثنا حاتم بن 
أبي صَغيرة » حدّثنا عبد الله بن أبي مُليِكة » حدّثني القاسمٌ بن محمّد » حدثتني عائشةٌ رضي الله عنها : 
أن رسول الله َة قال : « ليس أحدٌ يُحاسبٌ يوم القيامةٍ إلا هَلَكَ » فقلت : يا رسول الله » أَلَيِسَ قَدْ قال 


ا 


الله تعالى : $ اما من أوق كله مين وف اسب جسابا سير [ الانشقاق : ۸-۷ ] فقال رسول الله مَل : 


انا فلك العرقن..ؤليين اخ د تا الات ر القبامة ای أظار إلى أن اف عا لو 
ناقش في حسابه لهم لعذّبهم كلهم وهو غيدُ ظالم لهم » ولكنه تعالى يعفو. ويصفح › ويغفِر » ويستر 
في النيا والآخرة » كما في حديث ابن عمر في النجوى : « يُذْني الله الد يوم القيامة حتى يَضّع عليه 
گنف » تُه يُقوره بوبه » حبَّى إذا طَنَّ أنه قد هلّك » قال الله تعالى : إني قد سَتَرنُها عَلَيّك في الدّنيا » 
وأنا أَغْفِؤُها لك اليوم 1" 


(۱) رواه آحمد ( ۲/ ۳٣۲‏ ) رقم )۸۷٤۲(‏ وإسنادها ضعيف . 
)۲( رواه البخاري رقم ( ٦٥۴۳۷‏ ) . 
™( رواه البخاري رقم ( ۲۲٤۱‏ ) ومسلم (۲۷۹۸) . 
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قال الله تعالى : ١‏ ل م 2 ب آلْمَتِمتَةٍما أب ألمَمَةٍ () وَأمصَبُ 
اة مآ أححاث اة ( 9 امون ألتَيمُوتَ 3 وليك الْمَرون )في جَنّتِ . . © الآيات [ الراقعة : ٠١-٠‏ ] 
فإذا صب كرسي فصل القضاء » اتمارٌ ل إلى ناحية الشمال » وبقي 
المؤمنون عن يمين العرش ٠‏ ومنهم من يكون بين يديه . قال الله $ ارارم أيه اجون 4 
يس : 104 وقال تعالى : « مم تقول لازن ارک مکاتکم ا شرك ابم .. . € الآية [ يونس :18 . 
وقال تعالى : 8 وبر کل امَو جا امو مع إلى كتيها أي روما كم تت 14 [ الجائية : ۲۸ ] فالخلق كلهم 
قيامٌ لرَبٌ العالمين بين يديه » والعَرّقُ قد عَمّر أكثرهم » وبلغ الجهد منهم كل مَبْلَْ » والنامنٌ فيه 
بحسب الأعمال كما تقد تقدم في الأحاديث › > خاضعينَ صامتين » لا يتكلم أحدٌ إلا بإذنه تعالى 2 ولا يتكلم 
يومئذٍ إلا الأنبياءٌ والؤسل » > حولهم اء > وكتابٌ الأعمال قد اشتمل على عمل الأوّلين › 
والآخرين » موضوعٌ لا يغادر صغيرةً » ولا كبيرةً إلا أحصاها . مما كان يعمل الخلق » وأحصاه الله 
ووه »> وكتبتّه عليهم الحَفظة كما قال الله تعالى : 3 يوا آلإ منم يما دم وار 3 بل آلو عل فيو 

بصيرة ا ولو أل مايرم © [ القيامة : ٠٥۲‏ ] . وقال تعالى :$ و ڪل إن الرسئه مره فى عنيهِء و وم 
ةط اق م ف يسَفْسِك الوم عل حًا € 1 الإسراء : ٠٤-٠۳‏ ] . 

قال الحسن البصريّ : لقد أنصفك يا ابن ادم امن ات يعسي نفيك 2 والسوان متضوت لوزن 
أعمال الخير والشرّء والصراط قد مد على متن جهنم» والملائكة مُحُدقونَ ببني آدم وبالجنٌ» وقد بُوَرَت 
الجحيم» وأزلفت دار النعيم » وتجلى الربٌ تعالى لقصل القضاء [ بين عباده ] » وأشرقت الأرض بور 
رها » وقرئت الصحف › وشَهِدت على بني آدم الملائكة بما فعلوا » والأرضٌ بما عملوا على ظهرها » 
فمن اعترف منهم › ا على ی ر ا ی مول يها افى ارات عم مق ليل ار 
تهار » وقال الله تعالى عن الأرض : 8 يَرْمَِذٍ دت أخارها © بان يلك أوّى لها € 1 الزلزلة : ؛ ‏ هع . 
وقال تعالى  :‏ ووم حكر أعداء آله إِلَ تارمم فك )حل جاک وة علي سنكهم وال 
اوشم باوكالا وروم يم ودم م ایتا الوا أنطقتا مه ار نی کل سىء وَهُوَ حل 
مرو وله يه مون 9 ل وما كسم سرون | 1201111 لا 
كديرا مما ملول ري 126 الى طش ري 6 ا صبحتم ين اسر € [ فصّلت 1_*؟)] 5 


1 
24 سھ ار ےم مج ع ع ورو ا 


تعالى ١‏ وم كسد علوم أ اتهم ولد وهم يا 0 بوم يويم لَه ديتهم الْحَقّ ويعلمون أن الله هو 
ا ؛؟-_ه+]. وقال لان : الوم َم علج آفوههم كلما يديم وا ا بے 
کاو یکی یوت 9© وکو اء مستا ك ينيم كتهو ET EET‏ کک 


آذآ عر سے 


ا اا او 7< ] . وقال تعالى : # # وعتت الوجوه 


f 
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عد رت و ل + ر ر 


و a‏ م ع لس ورد ر ر ار له و 04 > 
القوي وقد خا مَنْ حمل ظلما 3 ومن يعمل من الصللحلت وهو ميث فلا اف ظلما ولاهضًا # [ طه : ۱۱۲-۱۱۱ ] 


أي لا ينقص من حسناته شيء » وهو الهَضْم › ولا يُحمل عليه من سيّئات غيره » وهو الظّلم . 
فأول ما يقضي الله تعالى بينهم من المخلوقات الحيواناتٌ ‏ قبل الْجنّ › والإنس › وهما التَّقَلان » 


فالإنس ثقل » والجن ثقل . والدليل على حَشْر بقيّة الحيوانات يوم القيامة قوله تعالى : 8 وَمَامِن دَآَهَفٍ 
م هلو zz‏ ص م >> عر ف کے کے له ry)‏ اج کے مسا مس زود 
الأَرَضٍ ولا طير يطِير يحنَاحَيّهِ إلا امم مالم مَا مظنا نی لکت من وأو شر ل د مروت © € 1 الأنعام : ۳۸ ] 


= 


ر ص صم 


وقال تعالى : # وَإِدَا الخوش حشرت © [ الكوير : ] . 

وقال عبد الله بن أحمد : حدّثنا عباس بن محمد . وأبو يحيى البزازء قالا : حدّثنا حجّاجُ بن 
نصير » حدّثنا شُعبَةُ » عن العام بن مراجم “ » من بني قيس بن تَعْلبةَ » عن أبي عُنْمانَ النَهْديَ » عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه : أنَّ رسول الله ية قال : ١‏ إِنَّ الْجَمَّاءَ لقص من القَرْنَاءِ يَوْم القِيَامَةِ 1" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبي عدِيّ » وتحمد ين جح عق عة + تت العلا ميحدك 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « لَنْوْدَنّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقَصصّ 
للشاة الْجَمَّاءِ من الشاة القَرْناءِ تنطَحُها » . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجوة" . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الصمد » حدثنا حمّاد » عن واصل » عن يحيى بن عُقيل » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله يكل قال : ١‏ يُْتَصْ للْخَلقَ بعضهم من بعْض » حتن لكام هن اناه 
و رة من الذةة رديه الي 3 

وقال عبد الله بن أحمد : وجدث هذا الحديث في كتاب أبي بخَّطَ يده : حدّثنا عُبيد ال“ بن 
محمد » حدّثئنا حمّاد بن سَلَّمة » حدّثنا ليث » عن عبد الرحمن بن تَرُوانَ » عن الهُرَيْل بن شرَخْبيل » 
عن أبي ذز أن رسول الله يك كان جالساً وشاتان تغتلفان فنطحث إحداهما الأخرى » فَأجْهَضئَها » قال : 
فضحك رسول الله كل ٠‏ فقيل له : ما يُضحِكُكَ يا رسول الله ؟ قال : « عَجِبْثُ لها » والذي نفسي بيده 
قادن لها يوم القيامة ° . 


. في الأصول : مزاحم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ۱/ ۷۲ ) وإسناده ضعيف › ولكن له شواهد يقوى بها . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۲۳۵ ) وأخرجه مسلم من طريق أخرى عن العلاء به رقم ( ١007‏ ) . 

9 روا اند فى المسة ( 0۳1۳/۳ وإستاده جسن . 

1460 الت + عبد اله : 

)1( رواه عبد الله عن أحمد في المسند ( ١77/0‏ - 177 ) وفي إسناده ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف » ولكن لبعضه 
شواهد يقوى بها . 
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وقال الإمام أحمد : حدّثنا محمد بن جعفر » حدّثنا شُعْبَةٌ » عن سُلَيْمانَ » هو الأعمش ٠‏ عن مُنذر 
التي » عن أشياخ لهم > عن أبي در : أن رسول الله لا قال (ح ) . وأبو معاوية » حدّثنا الأعمش » 
عن منذر بن يعلى › > عن أشياخه » عن أبي ذز » فذكر معناه : أنَّ رسول الله اة راق شان خان 
فقال : « يا أبا ذرّ » هل تدري فيم تنتطحان ؟ » قال : لا » قال : « لكنٌ الله يَدْري » وسيقضي بَيْنَهُما » 
وهذا إسناد جيد حسر'“ قال القرطبيّ : رواه شُعْبَةٌ » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم التيمىّ » عن أبيه › 
عن أبي ذز » عن النبيّ كله ٠‏ بمثله . 

قال القرطيي + وروی لث ين أبي سم > عن عبد الرحمن بن ٿزوان » عن اهَل » ٠‏ عن أبي ذَرَ : 
أ رسول الله ڪي مَجَ بشاتين تتتطحان » فقال : « ليقتص الله يوم القيامة لهذه الا ت د 
القرناء ا“ قال : وذكر ابن وَهْب عن ابن لَهِيعَةً » وعمرو بن الحارث » عن بكر بن سّوادة : أن 
أبا سالم الْجَيْشانيَ حدّثه أنَّ ثابت بن طريف استأذن على أبي ذز فسمعه رافعاً صوتّه » فقال : أما والله 
لولا يوم الخصومة لَسوّأتكِ . فدتحلتٌ ٠‏ فقلت : ما شأثك يا أبا ذز ؟ فقال : هذه » قلت : وما عليك 
ألا تَضُربها ؟ فقال : أما والذي نفسي بيده أو قال : والذي نفس محمَّدٍ بيده : لَتْسْأَلنَّ الشاةٌ فيم 
نطحَثْ صاحبتها » وليُسْألنَ الجمادُ فيم نكب إِضبع الوَجُل . 


وقال أحمد : حدّثنا حسن » حدّثنا ابن لهيعةً » حدّثنا دراج » عن أبي اليثم » عن أبي سعيد : أنَّ 
رسول الله بي قال : « والذي نفسي بيده » إنه لَيَخْنَصمُ الخلق يوم القيامة حى الشَّاتانٍ فيما 
إن(" 


رفاك لزنام اخ ا ای ين ع ج او عن أبي رُزعة بن عمرو بن 
جرير » عن أبي هريرة » قال : قام فينا رسول الله لا يوم » فذكر العُلولَ ٠‏ فعَظمَه » وعَظمٌ أمره » ثم 
قال DE‏ [عدكه تكو يه يَوْمَ القِيّامةٍ على رَقبته بَعيرٌ له رُغَاءٌ » فيقول : يا رسول الله أغثني » 
فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أَبْلَْتَكَ . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها تُغَاءٌ » 
فيقول : يا رسول الله أغشني ‏ فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا أَلفِيّنَ أحدكم يجيءٌ يوم القيامة 
على رَقبته فرسُ لها حَمْحَمَةٌ » فيقول : يا رسول الله أَغِشي » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . 
لاال اخ يجي يوم الات حل ف لقره لها صِياحٌ فيقول : يا رسول الله » أغِثني » فأقول : 


)۱( رواه أحمد في المسند ( 0 ) أقول : وفي إسناده جهالة الأشياخ > لکن له شواهد يقوى بها . 
(Y)‏ وإسئاده ضعيف 3 ولبعضه شواهد ۴ 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۲۹/۳ ) وإسناده ضعيف › وله شواهد . 
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لا أملك لك شيئاً » قد أبلغتك . [ لا أَلْفِينَ أحدكم يَجيء يَوْم القيامة على رَقبته رقاع تخفق » فيقول : 
يا رسول الله أغثني » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك ] . لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته صَامتٌ'' ٠‏ فيقول : يا رسول الله » أَغِشِي » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أَبْلَغتكَ » . وأخرجاه 

في الصحيحين » من حديث أبي حيّان » واسمه يحيى بن سعيد بن حيّان التئِميّ › اين 5 

ور في حديث بي هردة د ماي صاحب لل ارتي كانه لایع لام یه پا 
َرْقَرٍء فَنَطُوٌةُ بأخفافها :كلها مرت عليه أخراها ؤُدَّثْ عليه أولاها . .2ض و تمام الحديث في 
البقر » وال ان . فهذه الأحاديثٌ مع الآيات ف و اللي ليا 

وتقدّم في حديث الصّور : [ فيقضي الله تعالى , بين خلقه إلا النَقَلَيْنَ » الإنس » ا 
بين البهائم والوحوش › حى إن ليْقِيدُ الْجَمّا من ذات القرن » ّى إذا فرغ الله من ذلك > فلم يبق 
لواحدة تَبعَةٌ عند أخرى » قال لها الله : كوني ثراباً > فعند ذلك يقول 8 الْكَاور تت > 
[البأً] . 

وقد قال ابن أبي الدنيا : حدّئنا هارون بن عبد الله » أنبأنا سيار » أنبآنا جعفر بن سليمان : 
فيك أنا دان الجَؤني يقول : حُدّنْتُ أن البهائم إذا رأت بني آدم ا 
يدي الله عر وجلّ , ٠‏ صِنَفاً إلى الجن ٠‏ وصِنفاً إلى النار ؛ أن البهائ ئم تُناديهم : الْحَمْدُ لله يا بني آدم » 
الذي لم يَجُعلنا اليوم مِتْلَكُمْ » :فلا که رخو ولاغقات ناف 5 

وذكر القرطبي عن أبي القاسم القُسَيْريَ في « شرح الأسماء الْحُسْنى » عند قوله : المُقسط 
الجامِعٌ ٠‏ قال : وفي خبر : أن الوحوش » والبهائم » تُحْشرٌ يوم القيامة فتَسْجُد لله سجدة فتقول 
الملائكة : ليس هذا يوم سجود › هذا يوم الثواب والعقاب › فتقول البهائم : هذا سجود شكر لله › 
حيث لم يجعلنا الله من بني أدم ٠‏ قال : ويقال : إِنَّ الملائكة تقول للبها؛ ثم : إن الله لم يحشركم لثواب 
ولا لعقاب . وإنما حشركم لتَشْهَدُوا فضَائحَ بني آدم . 

وحكى القرطبي أن البهائم إذا حُوسِبَتْ وحُشزت تعود تراباً » ثم يَحْثي بها الله في وجوه فجَّرَةِ بني 
آدم » قال : وذلك قوله 98 وجوه وڀا عَلََا غَيرَةٌ © [عبس : ٠١‏ ] . 


والله سبحانه أعلم » وفيما ذكره نظر . 


. هو الذهب والفضة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ٤۲١/۲‏ ) والبخاري رقم ( ۳۰۷۳ ) ومسلم ( ۱۸۳١‏ ) . 
)۳( زو عد فى الغد 539/6 ) وسيلم ( 4۷ )+ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال ( ۲۲۷ ) . 


۲4٦‏ ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 
فصل 

قال في حديث الصور : ثم يَقَضي الله بين العباد » فيكون أُوَلَ ما يقضي فيه الدماءٌ . وهذا هو 
ل ل لو و N‏ ل ء بين 
العباد » كما قال تعالى ا أو رش ا جا رر ي ر بالط وم لا يِظَلمُونَ 9 4 
وو ابت ترك لكا ا رك 
يجوز على الصّراط » وأول من يدخلٌ الجنة » كما ثبت في « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق » عن 
مَعْمرء عن هَمَامٍ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل : « نحن الآخرُونَ السَّابِقُونَ يوم 
القيامة ل أ روفي رؤالة 2+ المقضرك لهم قل التعلايق ۹ 

وال :انق ماه یدنا محم ادن بجی جا أبن كلمة ‏ اا ا ا د صن 


سعيد بن إياس الجُرّيري » عن أبي نضَرَة » عن ابن عباس : أن النبي ييه قال : « نحن آخرٌ الأمم , 
وأوَّلُ من يُحاسَبٍ ٠‏ يقال : أين الأمّة الأمّيةُ ونَبيّها ؟ فنحن الْآخِدُون الأولون »° . 


ذكر أول ما يُقضى بين الناس فيه يوم القيامة 
ومن يناقش في الحساب ٠‏ ومن يُسامّح فيه 


قد تقدّم في الحديث : ٠‏ لَيُوْدّنّ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يُقتصصّ للشاة الْجَمَّاءِ من الشاة 
الَزناءِ “ . وفي حديث [ يحبى بن عقيل » عن ] أبي هريرة  :‏ وحتى للذَرّةٍ من الذَرَةِ 08 والمراد 
بالذرّة هنا النملة » والله أعلم . 


وإذا كان هذا حكم الحيوانات التي ليست مُكلْفَةَ » فلتَخليصٌ الْحُقوق من الآدميّين والجانّ بعضهم 
من بعض يوم القيامة أولى وأخرى . وقد ثبت فى « الصحيحين »2 » و مسند أحمد »4 » و« سنن 


. )4868 ( رواه البخاري رقم ( 5574 ) ومسلم‎ )١( 

0( زواه مسلم زقع ( 46 ) من طريق أبي حازم عن أبي هزيرة : 
(۳) في الأصول : عمار بن سلمة » والتصحيح من ابن ماجه . 
25 زوا ابن اجه رق لا ) وهو حديث صحيح . 

)0( رواه أحمد في المسند ( ۲/ 70 ) ومسلم رقم ( 59087 ) . 
(7) رواه أحمد في المسند ( ۳٠۳/۲‏ ) وإسناده حسن . 


ذكر أول ما يقضى ب بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 4۹۷ 
الترمذيّ 4 و( الا ٩‏ » «وابن 


¿ ماجه » » من حديث سليمان بن مِهْرانَ الأغمَش » عن أبي وائل » 
E‏ ع ال e‏ أن رسول الله عا قال : « أوَّلُ ما يُقُضى فيه بين الناس يوم 
القيامة فى الدّماء ) 21 5 


وقد تقدّم في حديث الصُّور؛ أنَّ المقتول يأتي يوم القيامة تَشْحُْبُ أَوْدَاجُه دَما ‏ وفي بعض 
الأحاديث: ورأسة في يِه" - فيتعلق بالقاتل» حتى ولو كان قَتَّلهُ في سبيل الله » فيقول : يا رَبَ » سَلْ 
هذا فيم قتلني ؟ فيقول الله تعالى : لم قتلته ؟ فيقول: يا رب قتلته لتكونَ الهرَةُ لك » فيقول الله تعالى : 
قوفن لرل لما : يا رب سل هذا : فيم قتلني ؟ فيقول الله : فيم قتلته ؟ فيقول عرد 
ره لي - وفي رواية : [ لتكون العزة ] لفلان" - فيقول الله تعالى : تَعِسْتَ » ثم يصن منه لكل منْ 
قتله ظُلْماً » ثم يَبْقَى في مشيئة الله تعالى » إن شاء عذّبه » وإن شاء رحمه . وهذا دليل على أن القاتل 
ES‏ عن ابن عباس » وغيره من 
السلف . حتى تَقَلَ بعضهم عنه : أنَّ القاتل لا تَوْبةَ لأ“ » وهذا إذا حمل على أن القتل من حقوق 
الآدَميينَ » - وهي لا سقط بالتوبة - صحيح » وإن حُمل على أنه لا بد من عِقابه » فليس بلازم » بدليل 
حديث الذي قتل تسعة وتسعين » ثم أكمل المئة » ثم سأل عالماً من بني إسرائيل : هل له من توبة ؟ 
فقال : ومن يَحُول بيك وبين التوبة » ائت بد كذا وكذا » فإنه يُعْبدٌ الله بها » فاعبد الله معهم . فلمًا 
توجّه نحوها » وتوسّطً ينها وبين التي خرج منها أدركه الموت » فنأى بِصَّدْرِه نحو التي هاجر إليها › 
فتَوقَنُهُ ملائكة الرحمة . . . الحديث بطولة”2 . وفي سورة الفرقان نصّ على قبول تَوْبة القاتل » كما قال 
تعالی  :‏ وَآلَدينَ لا غوت مح لل ها ءاخر ولا قشو نفس آل حر أله إلا ای ولا يريك ومن يفْعَلْ دل 
0 اق ا @ مف لدان بی السو دہ نكن © ® الاس تاب . . . € الآية والتي بعدها [الفرقان] . 
وموضع تقرير هذا في كتاب « الأحكام » » وبالله المستعان . 


وقال الأعمش : عن شمر بن عَطيّة » عن شهْر بن حَوْشَبٍ » [ عن أم الدرداء ] » عن 
أبي الدّرداء » قال : يَجِيءٌ المَقتولٌ يوم القيامة » فيجلسُ على الجادة » فإذا مَرّ به القاتل قام إليه » 


)1١(‏ رواه البخاري ( 5677 ) ومسلم (1108 ) وأحمد ( 788/١‏ ) والترمذي ( ۱۳۹١‏ ) والنسائي ( ۸۳/۷ ) وابن 
ماجه ( 551١06‏ ) . 

(۲) رواه الترمذي ( ۳۰۲۹ ) من حديث ابن عباس » وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه النسائى ( ۸٤/۷‏ ) من حديث ابن مسعود » وهو حديث صحيح . 

(4) رواه مسلم )۳١۲۳(‏ ( ۱۹ )» وهذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل . 

(5) رواه البخاري ( ۳٤۷۰‏ ) ومسلم (71755 ) . 


4۹۸ ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 
فأخذ بتلابيبه فقال : يا رب » سل هذا : فيم قتلني ؟ فيقول : أمرني فلان » فيؤخذ الآمرُ. والقاتل › 
فيْلْقِيانِ في الا 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله ميه : « والذي نفسي بيده لخراب السموات والأرض -2 وفي 
و19 ووضر اداه افر سان ا 

وقال في احديث الصوم : ثم يقضي ال بين خلقه » [ حتى لا يق مَطِْمةٌ لأحدٍ عند أحد إلا أخذها 
منه ] » حتی إِلّه يكلف شَائب اللَمّنِ بالماء نم بيه » أن يُخَلصَ اللبنَ من الماء » وقد قال الله تعالى : 


2 


ومن یشان ات ماغل بے البلقة ے ون سكل نين ما کسبت وهم لا يَظلَمُونَ © [ آل عمران LI:‏ 
الاق و و 

وفي « الصحيحين » : مَنْ صَوَّرَ صُورةً [ في الدنيا ] كلف يوم القيامة أن يَنْمْحَ فيها الووح » وليس 
بنافخ*' . وفي روايةٍ : إن أصحاب هذه الصور يعذبون » ويُقَالٌ لهم انا خاةة!*) 

وي المع : «من تلم بخلم َم ير كلت يوم القيامة أن يعد بيْنَ شَيرتينٍ ٠‏ وليس 
بفاعل ° . وتقدّم ونث أبي زَرْعةَ عن أبي هريرة في أفن لاوا وقوله 2 كله : « لا ايء أحدكم 
کا القيامة وغل ر يغية را ار لها خراق » أو هاه و ی 
فيقول : يا محمد » أغثني . فأقول : لا املك لك خا > قد أَيْلَعْتّك » . وهو فى « الصحيحين » 
بطولة"؟ . ١‏ 

وقال الحافظ أبو كلق * حا دين كار التضرق + دا يشمو مون 
و ي > عن عطاء » عن ابن عمر › > عن ابن مسعود »› عن النبي َيه > قال : 
3 ارول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسْألَ عن حَمْس : عن عَمْركٌ فيما أفيْتَ ؟ وعن شبابك 


)00( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥۳۲۹‏ ) وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف يعتبر به . 

(؟) روى الرواية الثانية « لزوال الدنيا . . » الترمذي ( 146 ) والنسائى 5 ديت عي د الله بف 
العاص » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . ۰ 

)۳( رواه البخاري ( 5407 ) ومسلم ( ۱١۱۰‏ ) . 

. )۲۱۱۰( رواه البخاري ( 5577 ) ومسلم‎ )٤( 

)2( رواه البخاري ( ۱۸۱ ) ومسلم ( ۲۱۰۷ ) ( ٩1‏ ) من حديث عائشة » والبخاري )۷٥٥۸(‏ ومسلم )71١8(‏ 
من حديث ابن عمر . 

(7) رواه البخاري ( ۷۰٤۲‏ ) . 

)۷( رواه البخاري رقم ( ۳۰۷۳ ) ومسلم ( ۱۸۳۱ ) . 


فعا ان ؟ وعد مالك سن أين اك ؟ وفيا اتفقده ؟ وما عملت فم غق 20 


وروى البيهقيَّ من طريق عبد الله بن المُبارك » عن شريك بن عبد الله » عن هلال » عن عبد الله بن 
عُكيم . قال : كان عبد الله بن مسعود إذا حدّث بهذا الحديث قال : ما منكم من أحدٍ إلا سيخلو الله 
به » كما يَخُلُو أحدّكم بالقمر ليلةَ البذْر » فيقول الرثٌ تعالى : يا عبدي ما غَدَكَ بي ؟ يا عبدي ماذا 
عدلت قبيا علمت ؟ ماذا آجَيْت التذمس ؟ 

هكذا أورده البيهقي بعد الحديث الذي رواه من طريق مُحلَّ بن خَلِيفةَ » عن عديّ بن حاتم » عن 
رسول الله ل : أنّه قال : ” وَلَعمَنَ أحدُكم بين يدي الله تعالى ليس بينه وبينه حجاب يحجبٌ ؛ 
ولا تَزجمانٌ برجم له » فيقول : ألم أُوتِكَ مالا ؟ فيقول NRE E TRE‏ 
فغرل:: بلي افير عن يمينه فلا يرق إلا النار+: ويظر عن كتماله فلا يري ءالا النار.». فليتق احدكم 
النارّ ولو بشقٌّ تمرة . فإِنْ لم يجد فيكلمةٍ طيّبَةٍ » . وقد رواه البخاريّ في « صحيحه "° . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا بَهْرٌ » وعمّان. قالا : حدّثنا هَمَامٌ » عن قتادةَ » عن صفُوانَ بن 
مُحْرِز » قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » فجاء رجلّ » فقال : كيف سمعت رسول الله يك يقول في 
النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعتٌ رسول الله اة يقول : ١‏ إن الله يُذْني المُؤْمنَ » فيضم عليه كتفه › 
شد هن القاسي :+ ولد امعد نوهي" فقول لذ اتعرث ذنى 4:6 اتعزق نت كذ ؟ العرف دلت 
كذا ؟ حتى إذا قررّه بذنوبه » ورأى في نفسه أنه قد هلك » قال : فإني سَتَرْنُها عليكَ في الدّنيا » وأنا 
أغفرها لك اليوم » ثم يُعْطَى كتاب حَسَّناتِهِ بيّمينه . وأمًا الكقار » والمُنافقون » فيقول ا 
و کک ار كوا عل ر ا ار عل اطا ر . وأخرجاه في « الصحيحين » من 
خد 

وقال أحمد : حدثنا بَهْرٌ وعَمّان » حدّثنا حمّاد » حدثنا إسحاق بن عبد الله » عن أبي صالح » عن 
أبي هريرة » عن النبي بيا » قال : « يقول الله يوم القيامة : يا ابن آدم حَمَلّكَ على الْخَيْل » والإبل › 
ورك الأساء + وجاك تريخ وتوا فاين كر ذلك ۶ ٩‏ 


وروی مسلم من حديث سُهَيْل بن أبي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبيّ بيه في حديث 


)001( رواه أبو يعلى في ١‏ مسنده» رقم ( 0776 ) وأخرجه الترمذي رقم ( ۲٤۱۸‏ ) من حديث ابن مسعود » وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده . 

(؟) ورواه البيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » رقم ( ٤۷١‏ ) وهو في البخاري بغير هذا الإسناد رقم ( ١515‏ ) من 
حديث عدي بن حاتم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ۷٤/-(‏ ) والبخاري ( 554١‏ ) ومسلم ( 3778 ) . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤۹۲‏ ) وهو حديث صحيح . 


ا كر أول عا مين بين اا ووز انان في ا ا 

طويل قال فيه : « فيْلقّى ال العبد فيقول : أي فل“ الم أكرنكَ » وأَسَوْْكَ ٠»‏ وأَرَوْجْكَ » وأَسَحْرْ لَكَ 
الْخَيْلَ » والإبل » وأذزك تَرْأْسُ وتزْع ؟ فيقول : بلى » أيْ رَبَ » فيقول : أفظتنتَ 00 
فيقول : لاء فيقول : في أنساكٌ » كما نسيتني » ٠‏ ثم يمى الثاني » فيقول : أيْ فل أَلَمْ أكرنكَ » 
اروك واد دالوالل وارد ترامس ورت فول بل > اوت 
فيقول : أفظننت أنك مُلاقىّ ؟ فقول ٠‏ لاء فقول فإني أنساك» كما سى ٠‏ هم يلقى :الثالة 
فيقول له مثلّ ذلك . فيقول : [ يا رب ] آمنتُ بك » ويكتابك » وبرسولك . وصَلَيْتُ » وصّمْتٌ › 
وَتَصدَّفْتُ » وني بِخْيْر ما استطاع ٠‏ فيقول : فهامُّنا إذاً » قال : « ثُمَ يُقال : الآن تَبَععثُ عليك شاهداً » 
فيذكر في نفسه : من الذي يشهد علي ؟ فيخْتمٌ على فيه » ويقال لِمَخذِه ولحمه وعِظامه : انطقي » 
فطق فخذه > ولحمه »ا وعظامه + نتمله كاتا ما كان + ذلك حدر من تفه وذلك الكنافق > وذلك 
[ الذي ] يَسْخَطّ الله عَلَيْه . ثم ينادي مناد : تتبع كل أمّة ما كانث تَعِْدُ ا" وسيأتي الحديث بطوله . 


ل 


وقد روى البرّار عن عبد الله بن محمد الزّهريّ » عن مالك بن سُعَيْرِ بن الخْمْس » عن الأعمش › 
عن أبي صالح » عن أبي هريرة » وأبي سعيد » رفعاه إلى رسول الله يك . . . > فذكرا مثله إلى قوله : 
« فاليومَ أنساكَ كما نسيتني » 

وروى مسلم ٠‏ والبيهقيّ واللفظ له » من حديث سُفْيان الثوريّ » عن عُبَيْدٍ المُكْتب » عن فضَّيْل بن 
عمرو » عن عامر الشعبيّ » عن أنس بن مالك . قال : كتا مع رسول الله ككل » فضَحِكٌ . وقال : « هل 
تدرون مم أضحَك ؟ » قال : قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « من مُحَاطبة العبد ربه 6 يعني يوم 
القامة ر ارت أله ي من الفط ال ر يليه قال فرك و 
على تَفْسي إلا شاهداً مني » قال : « فيقول : كَفَّى بِتَفْسِكَ اليوْمَ عليك حَسيباً » وبالكرام الكاتبين 
١ E‏ فيختم على فيه » وثقال لأزكانه : انطقي ‏ قال : « فتنطق بأعماله » ثم يُخَلّى بيت 
وبين الكلام » قال : « فيقول : ا ی وا ف کت اناز 1 . 

وقال أبو يَعْلى : حدّثنا زُهير » حدّثنا الحسن . حدثنا ابن لهيعَة » عن دراج » عن أبي اليم » 
عن أبي سعيد » عن رسول الله يك قال : « إذا كان يومٌ القيامة عَرّف الكافرٌ بِعَمِلِه » فجَحّد » وخاصم » 
فيقال : هَؤلاء جيرائك يَمْهَدُون عَليك › فيقول : كَذَبُوا . فيقول : آهلك وعشيرتُكَ » فيقول : 
كَذَيُوا » فيقول : احَلِمُوا » فيحلفون » ثم يُضْمِمَهُم الله وتَشْهَدٌُ ألستتهم » ويُدخلهم النار “ . 


(۱) أي فلان . 

(۲) رواه مسلم رقم (958؟1): ٠‏ 

(۳) رواه مسلم رقم ( 7954 ) ورواه البيهقي في « الأسماء والصفات » ( ٤٦۷‏ ) . 
)٤(‏ رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( ۱۳۹۲ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه ۳۰۱ 


وروى أحمد » والبيهقي > من حديث يزيد بن هارون » عن الجريري » عن حكيم بن معاوية » عن 
أبيه » عن الي ككل ؛ قال : « تجيئونَ يوم القيامة على أفواهكم الفِدَامٌ'' فأوّل ما يتكلم من ابن آدم 


فلوو 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أحمد بن الوليد بن أبَان » حدثنا محمّد بن الحسن المخزوميّ » حدَّثنا 
عبد الله بن عبد العزيز اللي ء عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد الليثيٌ» عن أبي أيَوبٍ» رضي الله عنه: 
أن رسول الله يك قال : e‏ القيامة الرجل وامرأته » واللہ ما يَتَكلَّمُ لساثها » ولكن 
يَدَاهَا » وَرِجْلاها › يَشْهَدانِ عليها بما كانت E‏ اكات ٠ E‏ ثم 
يُدُعى بالرجل وخدمه مثلّ ذلك »› ثم ُدعئ بأهل الأسواق ٠‏ فما يود منهم دويق » وله huy‏ 
ولكن حَسَناتُ هذا تُدْفع إلى هذا الذي ظَلِمَ » وتُدْفمُ سات هذا إلى الذي ظَلَمهُ » ثم يُؤتى بالجيّارين 
في مَقَامِعَ من حديد ‏ فيقال : سوقوهم إلى النار » فو الله ماأدري أيدخلونها » أم كما قال الله تعالى : 


م م 7 0 م 


3 وین نک إلا ورا کہ عل ر حَتَمَانَقْضيًا م شي لر ندر ایی فبا جگ © © € ریما . 


ثم قال البَئِهقيَ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن صالح ٠‏ والحسن بن يعقوب » 
حدثنا السّريّ بن خرّيمة » حدّثنا عبد الله بن يزيد المُقرئ » حدثنا سعيد بن أبي أيّوب » حدثنا يحيى بن 
أبي سُلَيْمان » عن سعيد المَقَبّريَ > عن أبي هريرة » قال : قرأ رسول الله كك هذه الآية : 3 وميا 
عدت A‏ ما 9© بان ر ای لها © 4 1 الزلرة 1 قال درون ما اوا 6 الوا 2 الله رسو 
أعلم » قال : « فن أخبارها أنْ تشهد على كُلَّ عبد وأمة بكل ما عمل على ظهرها › أن ت تقول : عمل 
كذا وكذا » في يوم گذا وكذا » فذلك أخبارها » . وقد رواه الترمذي والنسائيّ » من حديث عبد الله بن 
المُبارك » عن سعيد بن أبي أيّوب » به » وقال الترمذيّ : حسن غريب صحيح“ 

وروى البَتْهيٌ من حديث الحسن البصريّ » حدثنا صعصعة عم الفرزدق . أنه قال : قدمتٌ على 
رسول الله كلل فسمعيّه يقرأ هذه الآية : « فمن يَكَمَلْ يفال َو خي يرم (وَمَن يع مَل كال درو 


شَرَايَرَمُ © € [ الزلزلة ] فقال : والله لا أبالي ألا أسمع غيرّها » حَسْبِي حَسْبِي”' . 


)١(‏ الفدام : مايشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه » أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم 
حتى تتكلم جوارحهم » شبه ذلك بالفدام . « النهاية » )٤١١/۳(‏ . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( 0/ ” ) وإسناده حسن . 

۳( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲۳۹ ) وفي إسناده عبد الله بن عبد العزيز الليئي وهو ضعيف . 

(4) أخرجه الحاكم ( ٥۳۲/۲‏ ) والترمذي رقم ( ۲٤۳۹‏ ) و( ۳۳۵٣۳‏ ) والنسائي في «الكبرى» ( ۱۱١۹۳‏ ) وفي 


إسناده ضعف . 


)ع( وأخرجه أحمد في المسند (59/5) والنسائي في «الكبرى» )١1١191(‏ من طريق الحسن ء وهو حديث صحيح : 


TY‏ ذكر أول ما يقضى ب بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 

وقال أبو بكر بن أبي الذّنيا : حدَّثنا الحسن بن عيسى » حدّثنا عبد الله بن المُبارك » حدَّثنا حَيُوةٌ بن 
شرح » حدّثنا الوليد بن أبي الوليد > أبو عثمان المّديني : أنَّ عقبة بن مُسلم حدّثه : أنَّ شما“ 
حدثه : أنه دخل المدينة » فاا هو بِرَجُل قد اجتمع عليه الناس . فقال : من هذا؟ فقالوا : 
أب هة قال © فد ت مه کی عات بيو يلاله © وهي تحت الان فلا سكت ولا قلق 
RR‏ > فقال أبو هريرة : أفعل » 
لأحدّثنك حديثاً حدثنيه رسول الله ية عَقلتة وَعَلِمْتَهُ . > ثم نشم "' أبو هريرة نَشْعْةَ » فمكث طويلاً » ثم 
۶“ عر دسا لم ا ا E‏ 
أفاق » ثم قال : لأَحَدَّئْنكَ حديثاً حَدّثنيه رسول الله ية في هذا البَيْت » ما مَعَنا أحذٌ غيري » وغيرّه » 
ثم تشَغْ أبو هريرة نَشْعْةَ أخرى » فمكث طويلاً كذلك » ثم أفاق » ثم مسح وجهه » ثم قال : أفعل » 
لأحدتنك حديئاً حدثنيه رسول الله يكل في هذا البيت » ما معنا أحدٌ غيري وغيره » ثم نَشَّعْ أبو هريرة 
عة شدیدة » ثم مال خاراً على وجهه » وأسندته طويلاً » ثم أفاق » فقال : قال رسول الله يق  :‏ إن 
لله تعالى إذا كاد يَوْمٌ القيامة رل إلى العباد ليفضيّ بينهم » وكل آمو جَائيةٌ » فأول من يُذْعَى رجل جمع 
القرآن » ورجلٌ قُتِلَ في سبيل الله » ورجلٌ كير المال » فيقول الله تعالى للقارئ : ألم أَعلَّمْكَ ما أَيْرَلْتُ 
على رسولي ؟ قال : بلى » يا رب » قال : فماذا عملت فيما عَلِمتَ ؟ قال : كنت أقوم به آناء الليل › 
وان التهان فقول الله له كدت » وقول الملاكة + كذيت + ويقول :اله عالق + إنما أرذت أن 
يُقَالَ : فلانُ قارىء » فقد قيل ذلك ٠‏ ويُؤتى بصاحب المال » فيقول الله تعالى له : ألم أَوَسّمْ عَلَيكَ 
حى لم أَدَعْكَ تَحتاجُ إلى أحدٍ . قال : بلى » يا رَبَ » قال : فماذا عملت فيما آنَيْتَكَ ؟ قال : كنت 
أصلّ الرَحِم » وَأتَصَدَّق » فيقول الله له : كذَبْتَ » وتقول الملائكة : كذبتَ » ويقول الله تعالى له : بل 
أردتَ أن يقال : فلان جَوادٌ » فقد قيل ذلك » ويؤتى بالذي قُتِلَ في سبيل الله » فيقال له : فيما فلت ؟ 
فيقول : یا رب أمرتَ بالجهاد في سبيلك . فقاتلتٌُ حتى فتلت > فيقول الله له : كذبت » وتقول 
الملائكة : كذَيْتَ » ويقول الله تعالى : بَلُ أردت أن يُقال : فلان جريء ٠‏ فقد قيل ذلك » قال 
أبو هريرة : ثم ضربّ رسول الله ييه على منكبي فقال : « يا أبا هريرة ! أولئك الثلاثة أوَل خَلق الله 
تَسمَّرُ بهم النارٌ يوم القيامة » . قال الوليد أبو عثمان : فأخبرني عُقْبةٌ أن شَمَيّاً وكان سيّافاً لمُعاويةَ دخل 
على معاوية فأخبره بحديث أبي هريرة هذا » فقال معاوية : قد فعل بهؤلاء هذا » فكيف بمن بقي من 
الناس ؟ ثم بكى معاويةٌ بكاءَ شديداً » حتى ظَبَنَا أنه هالك . ثم أفاق » ومسح عن وجهه . وقال : 
صدق الله من كان بريد لحيو لديا وزيتتها َي | ایہم أَعَملَهُم فما وهر فبها لا سوت و ويک ا لذن 


رم عر م 


قا DIES‏ کا راک واا ا 


. في النسخ : سيفاً » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 


)۲( أي اشهق وی عليه : 


ذكر أول ما يقضى , بين الناس فيه ومن ن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه ۳ 
وهذا الحديث له شاهد صحيح في « صحيح مسلم » من طريق أخرى عن أبي هريرة عن النبي بل : 
« أول ما تسعّر النار يوم القيامة بثلاثة » بالعالم » والمتصدق . والمجاهد » الذين أرادوا بأعمالهم 
ا 
وقال ابن أبي الدنيا : حدّئنا [ محمد بن ] عثمان بن معبد » حدّثنا محمد بن بكار بن بلال » قاضي 
دمشق » دا سعد بن وكير عن قاد ونم الح عن حريث بن قبيصة » عن أبى هريرة » 
قال : سمعث رسول الله كَل » يقول : « أول ما يُحاسب به الرجل صلاته » فإن صلحت صلح سائر 
عماها وا يندت ويد بابر ر عمله » ثم يقول الله عر وجل ل E‏ 
نافلة » » اكت بها الفريضة » ثم الفرائض كذلك » . ورواه الترمذي » والنسائي » من حديث همّامٍ » عن 
ELS TS TS‏ 
SS‏ 
وقال الإما أن حدثنا أ أل > حذثنا المبارك » هو ابن فضالة › عن ١‏ 
3 بو بن عن 
اماه 0 ل ليد اسلو ياسع بكاو ذا تمر ساق : 
من ماله لتفسك » لت ل م COD‏ 


وقال ابن أبي الدُنيا : حدّثنا [ علي بن الْجَعْد» أنبأنا ] مُبَارك بن فضَالة » حدّثنا الحسنُ » قال : 
قال رسول الله ية : ١‏ أوّل ما تُسْأَلُ عنه المرأةٌ يوم القيامة » عن صلاتها » ثم عن بَعْلِها كيف فعلت 
إليه ؟ » . وهذا مرسل جَيّد . 

وقال أحمد : حدّثنا أبو سعيد » مولى بني هاشم » حدّثئنا عبّاد بن راشد » قال : حدثنا الحسن »› 

حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة » قال : قال رسول الله با : « تَجيءٌ الأعمال يوم القيامة › 
فتَجِيءٌ الصلاةٌ فول ارت ٠‏ آنا الفا م فقرل + رك على حيرج ن م الطندقة :فقول : 
يارَبَء أنا الصدقةٌ » فيقول : إِنَكِ على خَيْر » ثم يجيء الصيامٌ » فيقول : يا رَبَ » أنا الصيام » 
فيقول : إِنَكَ على خير » ثم تجيء الأعمال » كل ذلك يقول : إنك على خير » ثم يجيء الإسلام 
فقول ار ب ٠‏ أنتَ السّلامُ » وأنا الإسلام » فيقول الله : إِنَكَ على خيرء بك اليوم أذ » ويك 


(۱) رواهابن أبى الدنيا فى « الأهوال » ( 775 ) والشاهد في صحيح مسلم ( ١1905‏ ) . 


(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (۲۳۸ ) والترمذي ( 11 ) والنسائي (۲۳۲/۱ - ۲۳۳ ) وهو حديث 


(۳) رواه أحمد في المسند ( 1 ) وإسناده ضعيف . 


5 ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 
ء 0 ر جه ور ام 5 
أغطى ٠‏ قال الله تعالى : « وَمَن يبع عر لوسم ويا فلن يبل نه وَهُوَ في اَلأَخِرَة مِنَ ألْحَْسِرِنَ % [ آل عمران : 
مب CA‏ 3 

وقال ابن أبي الدنيا : خحدثنا عَبدة بن عبد الرحيم المَروري ناتاه بن :اوليك الكلاعِيّ » حدئنا 
تلم بع کو مغن اج بن مالك + قال : سمعثُ رسول الله 4ة يقول : « يُؤتى بالحكام يوم 


القيامة » بمنّ قضَّرء وبِمَنْ تَعَدَّى » فيقول الله تعالى :2 أنتم 2 ا وزغا غي عنمي 3 وعندكم 

يي ٠‏ فيقول للذي قصر :ما تلك علق نا صنعتا ‏ ؟ فيقو ل : الرحمة » فيقول الله جل جلاله : 

أنت أرْحَمٌ بعبادي مني ؟ ل 0 عَضِبْتٌ لك » 
شيف 


وجا سا لو sS‏ م 


خثيم ) اه عن جَابر » قال : ا اة a‏ 
: [ بلى ] يا رسول الله » بینما نحن 


« ألا تُخبروني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة ؟ » فقال فيه منهم : 
جلوسسٌ إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم » تحمل على رأسها قله من ماء » فمَرّت بِقّتى منهم » فجعل 
ا > ثم دقعهاء فَحَوَتْ على رک رارت كلنها ف زتعت لتقت 
إليه »ء وقالت : سوف تعلم يا عُدَرء إذا وضع الله الكرسِيَّ لفصل القضاء » وجمعَ الأولين › 
والآخرين » وتَكلّمَت الأئدِي والأرجُل بما كانوا يَكسِبُونَ » فسوف تعلم كيف أمري وأمرُك عنده غد » 
قال قزل رسوك ال عله > دقفت كف بعد دس الله قوماً لا يُؤْحَدُ من شّديدهم لصيف 48) 

وقد تقد في ديك عبد الله بن ابن أن الله ان ادى العباد يوم القيامة » فيقول : أنا 
المَلِكُ » أنا الدَيّان » لا ينبغي لأحَدٍ من أهل الْجَنَّهَ أن يَدْخْل الْجَنَهَ > وَلْأَحَدِ من أهل النار عنده 
مَظلمة » [ ولا لأحدٍ من أهل النار أن يدخل النار ولأحدٍ من أهل الجنة عنده مَظْلمةٌ حنَّى أقضيها منْهُ » 
حتى اللطمة »] . رواه أحمد » وعلقه البخارىّ فى ١‏ صحيحه (“ 


وقال الإمامٌ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المَقَبْريَ » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي ل › 


)01 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳١١‏ ) وفي إسناده ضعف . 

(۲) في :)١(‏ ضيعت 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال » ( ۲٤۱‏ ) وهو حديث حسن . 

):) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ۲٢۳‏ ) ورواه ابن ماجه رقم ( ۰ ٩۰‏ ) وابن حبان في صحيحه رقم ( ٥۰0۸‏ ) 
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه رقم ( ۲٤۲١‏ ) وشاهد من حديث بريدة في السنة لابن أبي 
عاصع رقم( 085) وهو حديث جسن 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۳/ 4964 ) - والبخاري قبل الحديث ( ۷٤۸١‏ ) معلقاً ‏ وهو حديث حسن . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 1 

ل تح > “قافن ا a‏ جنوس سافان N‏ ات ان ا ل ا 

قال : « من كانث لأخيه عنده مظلمة فليَتَحَلّلَهُ منها » فاه ليس نَم دينالٌ » ولا دِرْهمٌء من قَبْل أن يُؤْحَدَ 
E: 6 2‏ 0 8 ا 

من حَسَناته» فإن لم تكن له حسنات. أخذ من سَيّئاتِ أخيه فطرحث عليه » . ورواه البخاري و 0 


وروى ابن أبي الدُّنيا من حديث العلاء » عن أبيه » عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله ية قال : 
« أتدرون مَن المُفلس ؟ » قالوا : من لا زّم له ولا دينار » فقال : « بل المفلسٌ من أمّتي من يأتي يوم 
القيامة اح وصيام » وزكاةٍ » ويأتي قد شّتم هذاء وقذف هذاء وأكلَ مال هذاء وسَقك َم 
ا ضيوقت وا تقطن تهذا مم كانه و ا ]زنك هاه فلل أن تتشبى 
اله أخد م ابام ب قرحت ليام نت طرع في اللا ' 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا الوليد بن شجاع السّكوني(؟ ٠‏ أنبأنا القاسم بن مالك المُرَنِيَ » عن 
ليث » عن مُجاهد » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله كل : « لا تَمُوئّنَ وعليك دَيْنٌ » فإِنّه ليس َم 
دينالٌ » ولا درهم › إا هي الحسناتٌ جَرَاءًٌ بِجَرَاءِ » ولا يَظلم رك أحداً » . وروي من وجهين 

آخرين » عن ابن عمر مرفوعاً مثلا““ . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا ابن أبي شَيْبَةَ > حدثنا بكر بن يونس بن بُكير » عن موسى بن 
عُلَيَ بن رباح » عن محمد بن المُنكدر » عن جابر » قال : قال رسول الله ب  :‏ إِنّه ليأتي العبدٌ يوم 
القيامة » وقد سَرَنة حسنائه » فيجيء الرجُل فيقول : يا رب » ظلمني هذاء فيُؤْخذ من حَسَّناتِهِ » 
فشُجْعَلُ في حسنات الذي ظلمه » فما يزال كذلك حتى ما يَبْقى له حسناتٌ » فإذا جاء من يسأله » نظر 

إلى سات فجعِلَتْ مع سيئات الرجل » فلا يزال يُسْتوفى من حسناته » وتردٌ عليه سيئات من ظلمه » فما 
الا وة ى يدخل النان 531 , 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدّثنا صَدَقَةٌ بن موسى » حدّثئنا أبو عمران الجَوْني » عن 
بيقن باتوس + عق غائشة » قالت: > قال.رسول الله كل + « الذواوية عند الل لاق ديوان لا يا 
الله به شيئاً » وديوان لا يترك الله منه شيئاً » وديوان لا يغفره الله » فأما الديوانُ الذي لا يغفره الله » 
فالشرك. قال الله عر وجل : 3 لنم من ترك باه فقد حم الَهعلنَهِ لْجَنَّهَ € [ المائدة : ٠۲‏ ] وأما الديوان الذي 
لا يعبأ الله به شيئاً ٠‏ فظلْم العَبْدِ نَمْسَهُ » فيما بينه وبين رَبَهِ » من صوم يوم تَرَكه » أو صلاةٍ تركّها » فإن 


)١(‏ رواه ابن حبان رقم ( 7777 ) من طريق مالك » ورواه البخاري رقم ( 50174 ) من طريق مالك › إلا أنه لم يذكر 
أب| سعيد » وليس الحديث عند مسلم . 

(۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (۲۵۱) ورواه مسلم رقم )١54١(‏ من طريق العلاء » به » بلفظ « ما المفلس ». 

(۳) في الأصول : اليشكري » وهو خطأ . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » (55050 ) . 

)0( رواه ابن أبي الدنيا « الأهواك ؛ )٠٠١(‏ وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد بمعناه . 


۳۰٢‏ د افد اق عد ا الل سا ل ا الس اكت له 
الله عر وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء » وأما الديوان الذي لا ي يتك الله منه شيئاً » فظلْم العباد 
بَعْضِهم بَعْضاً > فيه القصاص لا محالة ) 2 


وروى البيهقي من طريق زائدة بن أبي الوق“ #أغن زياد الجر "عن ی نوها ا 
8 8 : وه Se‏ 
ئة : فظلم لا يغفره الله »> وهو الشرك › وذ يغفره الله » وهو ظلم العباد أنفسهم فيما بين وبس“ 
a a‏ 3 2 5 
رهم › وظلم لا يرك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بَعّْضا » حتى يّدين بعضهم من بعض © ثم 
ساقه من طريق يزيد الرّقاشيّ > عن أنس » مرفوعاً » بنحوه » وكلا الطريقين ضعيف 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبو عبد الله » تميمٌ بن المنتصر » حدثنا إسحاق بن يوسف ء 
عن شريك » عن الأعمش » عن عبد الله بن السائب » عن راذان » عن عبد الله بن مسعود » عن النبيّ 
۰ قال : « القتلٌ في سبيل الله يكمَّدُ كُلَّ شيء-» أو قال : «يكمّر الذنوب كلها إلا الأمانة » قال : 
« يُؤتى بصاحب الأمانة » فيقال له : أذ أمانتك » فيقول : أنّى لي » وقد ذهبت الدُنيا ؟ فيقال : اذهبوا 
به إلى الهاوية » فَيُدَهَبٌ به إليها » فيهُوي فيها . حتى ينتهيّ إلى قَعْرها » فيجدها هناك كهيئتها . 
فَيَحْيلُها فيضَعُها على عاتقه › فيَصْعدٌ بها في نار جهنم › حتى إذا رأى أنه قد خرج زَلَثْ فهوت › 
ررق في إثرها فهو كذلك أبدَ الآبدين » قال : « والأمانة في الصلاة » والأمانة في 00 والأمانة 

في الوضوء » والأمانة في الحديث » وأشدَ و ؛ قال : فلقيثٌ البَراءَ » فقلت : ألا تشم إلى 
ال أخوك عبد الله ؟ قال : صدق . قال شريك : : وحدثنا عباس العامريّ » عن ادان عن 
عبد الله » عن النبي يك » بمثله » ولم يذكر الأمانة في الصلاة » والأمانةة في كل شيء . إسناده جيّد 
ولم يروه أحمدء ولا أحد من الكتب الستة“ ٠‏ وله شاهد من الحديث الذي رواه مسلم عن 
بي سعد + أن رجلا قال بارشو اله أرانت .إن فلك قن سيل الله عابرا تنبا معلا غير مدير 
يُكمّر الله عنّى خَطاياي ؟ قال : ١‏ نعم ء إل الدَيْنَ “١‏ 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا يوسف بن موسى . حذثنا محمد بن عبيد » حدثنا محمد بن 
عمرو » عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن عبد الله بن الرَُيْر » قال : لكا نزلت : 8 إِنَّكَ ميت 


س 
ي 


م تین @ نہ کی بوم َة عند رکم فنص موت © € 1 الرمر ] قال الرَیٔر : یا رسول الله » أيكرّر 


. وإسناده ضعيف‎ ) 71٠/5 ( رواه أحمد فى المسند‎ )1١( 

(0) فى الأصول : زائدة عن أبى الرقاد . 

9 روآ أن و:ذاؤد الطبالسي في مشيئن (4 916 ) وإستاده ضبعيف »ولك يشهد لمعنه يعضن الذي قيلة:.. 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » ( 7١6١‏ ) أقول : وفى سنده شريك بن عبد الله النخغىّ » وهو ضعيف . 

(6) رواه مسلم رقم ( ۱۸۸٩‏ ) ولكن من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن قتادة عن أبي قتادة رضي 


ألله عنه . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه ۰¥ 

علينا ما يكونٌ بَيْننا في الدنيا مع خواصن الذنوب ؟ قال : « نعم ليُكوّرن عليكم » حى تُودُوا إلى كلّ ذي 
حى حَقه » فقال الؤبير > وا إن الأمر لعو , 

وقال ابن أبي الذّنيا : حدائنا محمد بن موسى» حدّثنا إسحاق بن سُلَيِمَانَ » حدّئنا أبو نان © عد 
sS‏ عن رَادان» عن عبد الله بن مسعود» قال : الأمم ج ون اللات قلي ا شد 
َا بعضهم بِبَعْض منهم في الذّنياء الأبُ بابنه» والابنٌ بأبيه» والأختُ بأخيهاء والأخ بأختهء والزوح 
ازاف والمرأة بر وهات > ثم تلا عبد الله : # لا ساب يتنه ر ومين ولا يتسا لوت € 1 المؤمنون: Ee‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدّثنا الفضل بن يعقوب » حدّثنا سعيد بن مَسْلّمة » عن لَيّثْ » عن 
نافع » عن ابن عمر » عن النبي كل » قال : ١‏ يُؤْتَى بالمَلِيكِ والمَمْلوك » والزوج والزوجة » فيحاسّبٌ 
المليك والمملوك › والزوج والزوجة » حتى يُقال للرجل : شَرِبْتَ يوم كذا وكذا على لَه » ويقال 
للزوج : خَطْبْتَ فلانة مع خطابٍ فَرَوَجْتَكهًا وترکتهم 0 

وقال ابن ابي الدنيا : حدثنا عمرو بن بان » مولى بني تميم » حدثنا عبد بن حُمَيد » عن 
إبراهيم بن مسلم » عن أبي الأخوص » عن عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله كه : « إن الله 
E‏ : دَعَوْتني يوم كذا وكذا » فأجبتك » حنّى يَعْدَّ عليه فيما 
يعد : وقلت : ارت زوحي ف > وها اها > ووی فو 0 
أبي سيم » عن أبي بُرڏةَ » عن عبد الله بن سلام » موقوفا““ » بنحوة" 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا إبراهيمُ بن سعيد » حدّثئنا عبد الوهاب بن عطاء » حدَثنا المَضْلُ بن 
عيسى » حدّئنا محمد بن المُدْكَدِر » عن جابر » قال : قال رسول الله بيا : « إن العار ليلزمٌ العَبْدَ يوم 
القنامةا+ تحت يقول ع O‏ ل نا 
من دة العذاكف + وقد قال الله تعالى : « مُدَ كشع ومین عن العم © € [ التكائر ] ۹١‏ 


(۱) روا ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » ( ۲۷۳ ) وأخرجه أحمد في المسند ( 177/١‏ ) من طريق محمد بن عمرو به 
إلا أنه جيل ميد يكن ا و 

(۲( في الأصول : أبو سيّار » والتصحيح من كتب الرجال . 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « الأهوال ٩‏ ( 594 ) . 

)05 رواه البزار رقم ( ۳٤٤۳‏ ) كشف الأستار » وإسناده ضعيف . 

(۵) وإسناده ضعيفا . 

() فى الأصول : مرفوعاً . 

© ازات خف اعا 

(۸) وأخرجه الحاكم ( ٥۷۷ /٤‏ ) من طريق عطاء » به » وإسناده ضعيف . 


۴۰۸ ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 

وفي الصحيح أن رسول الله َة لما أكل هو وأصحابّه في حديقة أبي الهَيْتَم بن التيّهان من تلك الشَّاة 
التي ذُبِحَتْ له » وأكلوا من الوْطّب » وشَرِيُوا من ذلك الماء قال : « هذا من النعيم الذي تُسْأْلونَ 
عنه 24 أي عن القيام بشكره » وماذا عملتم في مقابلة ذلك ؟ كما ورد في الحديث : « أذيبُوا طعامكم 
بذكر الله » وبالصلاة . ولا تناموا عليه ١‏ فَتَمَسُوَ قلوبكم )"2 . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا يوسف بن موسى ء حدثنا وَكيعٌ » حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن 

ثابت » أو أبي ثابت » أن رَجُلاً دحل مسجد دمشق » فقال : الهم آي وَحْشَي » وارْحَمْ عربتي » 

وارْرُقني جَلِيساً صَالِحاً » فسمعه أبو الدَرْداءِ » قال : لمن كنت صادقاً لأنا أسعدٌ بما قلتَ منك » سمعتُ 

رسول الله كك يقول : $ همتهم ظَالمٌ لََفَسِي 4 قال : « الظالمٌ الذي يُوْحَدُ منه في مقامه ذلك » وذلك 
2 ووو 


الحرّن والعَم الذي ي يوم القيامة » # وهم مقتصد 4 قال : « يُحاسَبٌ حساباً يسيراً » 
و ومنهم سايق بالْحير: ألْحَيَِتِ © [ فاطر : ۳۲ ] قال : « يدل الْجَنَّةَ بغير حساب 1" 


وستأتي الأحاديثٌ في من يدخل الْجَنََ بغير حساب » وكم عِذَنُهِم ؟ 


حديث فيه أن الله تعالى يصالح عن عبده 
الذي له به عنايةٌ من ظلمه بما بريه من قصور الجنة ونعيمها 


قال أبو يعلى : حذثنا مُجاهد بن موسى » حدّثنا عبد الله بن بكر“ . حدثنا عبّاد بن شَيْبَةَ الحبتطيّ» 
عن سعيد بن أنس » عن أنس ء قال : بينا رسول الله ية جالسنٌ إذ رأيناء ضَحَِكَ حى بدت ثناياةٌ » فقال 
عمر : ما أضحكك يا رسول الله » بأبي أنت وأمّي ؟ قال : « رجلان من أمَتي جَٿيّا بين يدي الله تعالى » 
فقال أحدهما : يا رَبَ خُذْ لي مظلمتي من أخي » قال الله تعالى : أَغْطٍ أخاك مظلمته » قال : يا رب » 
لم يَبْنَ من حَسناتي شيء » قال الله تعالى للطالب : كيف تصتمٌ بأخيك ؟ لم يبق من حسناته شيء » 
قال : يا رَبَ فليحمل عني من أؤزاري » قال : وفاضَتٌْ عينا رسول الله يل بالبُكاء » ثم قال : « إِنْ 
م ا ل ا ا ل CG‏ 
ارفع بصرك » فانظز في الجنان » فرفع رأسه » فقال : يارَب » أرى مَدَائنَ من فضّة » وقصوراً من 
ذهب مُكلْلَةَ باللؤلؤ » لأيٌّ نبي هذا ؟ لأيّ صدّيق هذا ؟ لأيّ شهيدٍ هذا ؟ قال : هذا لمن أَعْطَى التَّمَنَّ » 


. )۲۰۳۸( رواه مسلم‎ )١( 
. وهو ضعيف جداً‎ c(1 ٤٤ ( زفق رواه البيهقي في « شعب الإيمان » رقم‎ 
. ) ۲۷١( » رواهابن أبي الدنيا في « الأهوال‎ )۳( 


)4( في (1) : بکیر » وهو خطأ . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه ۳۹ 
فال بارت ومن تملك ذلك فال أنت تملكه + قال © يماذا بارت ؟ قال > برك عن أك 
قال : يارَبَ. فإني قد عَمُوتُ عنه » قال الله تعالى : E‏ اعلف. فاد ا ل 
رسول الله اة عند ذلك : « $ فاقوا لَه وَآَصْلِسُواْذَاتَ َم € [ الانفال : ١‏ ] فإن الله يُصْلِحُ بَيْن المُؤْمنِينَ 
يوم القيامة ‏ . إسناد غريب » وسياق غريب » ومعنى حسنٌ عجيب . وقد رواه البَنْهَقىَ من حديث 
عبد الله بن بكرء به » وحَكى عن البخاريّ أنه قال : سعيدٌ بن أنس عن أبيه في المظالم لا يُتابَع 
عليه" ٠‏ ثم أورده البيهقي من طريق زياد بن مَيْمون البَضْريّ » عن أنس مرفوعاً » بنحوه » وفيه نظر 
أيضاً . 


وقد يُسْتَشْهَدُ له بما رواه البخاريّ في « صحيحه » أن رسول الله َة قال : « من أحَد أموال الناس 
يريد أداءها أدّاها الله عنه » ومن أخذها يريد إنلافها أتلفه الله “° . 

وقد زوئ أبو الول" الطيالسيٌ عن عبد القاهر ب بن السَّرِيّ » ورواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي 
ع جيه ماعو ابن لكدائه بن عات بق ردان ایی ب وي روا ابن ماج كن عبد الله بن كتانة بن 
عباس بن مرداس - عن أبيه » عن بده عباس بن مزداس : أن رسول الله 2 : دعا لأتته عَشِيةَ عَرَفَةَ 
بالمغفرة والدحمة » فأكثرَ الذعاءَ » فأجابه الله تعالى : إّي قد فعلتُ » إلا ظَلْمَ بعضهم بعضاً » قال : 
ابرض إن انان على أن تبيدا gE‏ كل بيني هلك 
A SS‏ گم الرسول كلل › 
فقال بعضٌ أصحابه : يا رسول الله » تَبَسَمْتَ في ساعة لم تكن تَبِسَّمٌ فيها ؟! فقال e‏ 
عدو الله إبليس » إِنه لما علم أن الله قد استجابٌ لي في أمّتي أَهْوَى ا والتُّبُور » ويَحْدُو الترابٌ 
على رأسه» . قال البيهقيّ : وهذا العفو يحتمل أن يكون بعد عذاب يَمَسّهم » ويحتمل أن يكون خاضاً 
ببعض الناس » ويحتمل أن يكون عامَاً في كل أحل'' . 

a E e مريت يوقا عقون‎ ENE 
أو قيس بن زيد » عن قاضي المصرّين شريح » عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ؛ أن رسول الله بلا‎ 
قال : إِنَّ الله يدعو صاحبٌ الدَّينٍ يوم العامة + فيقول ان آدم » فيم أضعت حقوق الناس ؟‎ 
فيم أَذْمَبْتَ أموالهم ؟ فيقول : يارب » لم أفسد » ولكني ا إِمَا غَرَقاً » وإما سَرَقاء‎ 


)۱( أخرجه أبو يعلى ( 458٠‏ _ المطالب العالية ) وهو ضعيف جداً . 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۲۳۸۷ ) . 

(۳) في الأصول : أبو داود الطيالسي » والتصحيح من تهذيب الكمال ( ۲٠١۱/۱٤‏ ) . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ۱۱۸/١ ( » السنن الكبرى‎ ١ والبيهقي في‎ ) ۳٠٠۳ ( وابن ماجه‎ ) ٥۲۳٤ ( رواه أبو داود رقم‎ )٤( 


0 ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 

فيقول : أنا أحَیٌ مِنْ قَضى عنك اليوم » فَتَرْجَحُ حَسّناته على سَّيّئاته » فيؤْمَرٌ به إلى الجَنَّهَ ؟ © . 
وثبت في «صحيح مسلم ۰ عن أبي ذرّ» عن النبئ ية في الرجل الذي يقول الله تعالى : 

اروا عليه صغار ذَنُوبه » واتركوا كبارها » فيقال له : هل تنكر من هذا شيثاً ؟ فيقول : لا » وهو 

مُشفِق من كبار ذنوبه أن تُخرض عليه » فيقول الله تعالى : إا قَدْ أبدلناك مكانَّ كل سيو حَسَنةَ » فيقول : 

يا رَبَ إِنّي قد عَمِلْتُ ذنوباً لا أراها هّنا ؟ قال : وضَحِكٌ رسول الله يك حتى بدت تواجذطة؟ . 


وتقدم في حديث عبد الله بن عمر في حديث النجوى : يُدْني الله العَبْد يوم القيامة » حى يضع عليه 
E OS‏ 
اليوم ع ويقطى کات تاه وي 

ااا N‏ 
حدّثنا أبو عِمْران الْجَوْنِيَ » عن أبي هريرة » قال : يُذْني الله العبد يوم القيامة » فيَضعٌ عليه كنفه لِيَسْترةُ 
من الخلائق كلها . ويدفعٌ إليه كتابه في ذلك السّترء فيقول تعالى : اقرأ يا ابن آدم كتابك . فَيَمْرَ 
بالخ تمل لاوجو الواح يوا لقال اقول O E‏ عدي 5 درك ابحم 
دك غرف 6 فول د إلى قل ا فك قال كه ساعد وال يفول اش ا 4 
يارب أعر فيو إني ر فنهو رفع 
رأسك » وخذ في قراءة كتابك » قم بالكيتة » فتسوؤه ويسودٌ لها وَجْهُه » وجل منها كيه » ويوعَهُ 
منها فرائصّه » ويأخذه من الحياء من رَبَّه ما لا يعلمه غيرُه » فيقول الله تعالى له : أتعرف يا عبدي ؟ 
فيقول : نعم يارَبَ أعرف » فيقول الله سبحانه : فإني قد غفرتها لك . فيخرٌ ساجداً فيقول الله 
عر وجل : ارفع رأسك فلا يزال في حَسَنةٍ تقبّل » وسيئة تَغْفِرٌ » وسجود عند كل حسنة وسيئة لا يرى 
الخلائقُ منه إلا ذاك السجود . حتى يُنادي الخلائقُ بعضها بعضاً : طوبَى لهذا العبد. الذي لم يعص 
الله قط » ولا یدرون ما قد لقى فيما بينه وبين الله تعالى » مما قد وقَفه عليه . 


وقال ابن أبي الدّنيا : وقال أبو ياسر » عمّار بن نصر : SS aS‏ 
أبي العاتكة » أو غيرّه » قال “ف أو كانه سنت أن بكتاب في باطنه سيان » وفي ظاهره 
حَسَنانّه » فيقال له : اقرأ كتابك ٠‏ فيقرأ باطِتَهُ » فيُساء بما فيه من سَيّثاته » حتّى إذا أتى على آخرها قرأ 
فيه : هذه ساك » وقد سترتها عليك في الدنيا » وغفرتها لك اليوم » ويَغْبطه بها الأشهادٌ » أو قال : 
أهل الجمع ٠‏ بما يقرؤون في ظاهر كتابه من حَسّناته » ويقولون : سد هذاء ثم يُؤْمرٌ بتحويله › 


)0( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( ١757‏ ) وأخرجه أحمد ( /١‏ ۱۹۷ ) من طريق صدقة به » وإسناده ضعيف . 


(۲( رواه مسلم رقم ( ۱۹۰ ) . 
)۳( رواه البخاري ( ۲٤٤۱‏ ) ومسلم ( ۲۷۹۸ ) . 


ذكر أول ما يقضى بين الناس فيه ومن يناقش في الحساب ومن يسامح فيه 51١‏ 
وقراءة ما في ظاهره › فَيْحَوْلَه » ويبدٌلُ الله ما كان في باطنه من سَيّئاته » فيجعلّها ال له حَسَناتٍ » ويقراً 
حسناته حتى يأتيّ على آخرها » ثم يقول : هذه حَسَّنائُك » قد فَيلَتّها منك » فعند ذلك يقول لأهل 
الجمع ل اوم فوأ كني اۋ إن ظتنث أل ملي حِسَاييَة © [ الحاقة : ]٠0- ٠١‏ قال : وأمّا من أوتى كتابه وراء 
Ey‏ م بح يا ل ا 
فيقرؤها أهل الموقف أو قال أهل الجمع ٠‏ ويقولون : هلك هذا › فإذا أتى على آخر حسناته » قيل : 
هذ هذه حَسَنانّك » وقد رََدنها عليك ٠‏ ويؤْمرُ بتحويله » ويقرأ سَيئاته » حتى يأتي على آخرها » فعند ذلك 
يقول لأهل الجمع : © بن لرأُوتَ کیہ © وَل ادر ما حسَِيَة 3 با کات الْقَاضيَةَ 7م أغى عن ماله €3 هك 
عي ماطح و © [ الحاقة ] . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا على بن الْجَعْد » حدّثئنا المُبارك بن فَضَالة » عن الحسن › قال : قال 
رسول الله َة : « يؤتى بابن آدم يوم القيامة كأنه بَدَجٌّ » والبَدَجُ وَلَدُ الشاة » فيقول له رَيْهِ : أَيْنَ 
ذا حَولئك ؟: اکت ات فقول + يا ولت جهھ رونم له و اکر اکان 
فيقول : ما قدَّمْتَ منه ؟ فلا يَرَى قدَّم شيئاً > فيطلب من الله الرجعة إلى الدنيا » وليس براجع م إلى الدنيا 
أبداً » . 

وحدثني حمزة بن العبّاس ٠‏ أنبأنا عبد الله بن عُثمان » حدّثئنا ابن المبارك » حدّثنا إسماعيل بن 
مسلم › عن الحو واد ب عن اف ومالك عن النبي ية »> نحوه » وزاد فيه فيقول : يا رَبَ 
ازجغني آتِكَ به کله ٠‏ فإذا أعيد لم , يُقدَّم شيئاً » فيُمْضئ به إلى النار E E‏ 
عن أأنس عن التي يك بتحوه ؛ وقد قال الله تعالى : # ولقد حتَمونا فردى كما حلقتکم آول مرو ورتم ما 


ا له ررد 


. 1٩4: [الأنمام‎ € ENES 
وهل لك من‎ ١ وفي ا أن رسول الله ي قال : « يقول ابن آدم : مالي ؛ مالي‎ 
مالك إلا ما أكلت فأفيّتَ › اوت ات أذ تمدقت فة وما سِوَّى ذلك فذاهبٌ وتارکه‎ 

للناس “٩‏ . وقال الله تعالى : 8 قول ادت مَالَا لد 9 أ أن ل د © 1 البلد : ۷-٠‏ ) . 

وقال ابن أبي الذّنيا a as‏ 
عن ت بن اس ا > عن عدي بن عدي » عن الصّنابحيَ » عن مُعاذ بن جَبّل » قال : قال 
رسول الله کل : « لا رول قدا العبْد يوم القيامة حتّى يُسْأل عن أربع : : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن 


. وهو حديث ضعيفف‎ )1١( 


(۲( رواه مسلم ( ۲۹۵۸ ) . 


۳1۲ بيان أن الناس يُدْعَوْنَ بابائهم يوم القيامة 
جسده فيم أبلاه ؟ وعن عِلمه ماذا عمل فيه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه ؟ وفيم أنفقه ؟ ا“ وقد تقدّم عن 
(TY ٤ :‏ د عد 

ابن مسعود نحو" . وروي عن ابي ذرٌ" قريب منه » والله أعلم . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا سُرَيْح بن يُونس » حدّثئنا الوليد بن مسلم » عن العَضَوَّر بن عتيئ“ » 
عن مكحول » قال : قال رسول الله ي : « يا عويمر يا أبا الدّزداء » كيف بك إذا قيل لك يوم القيامة : 
عَلِمْتَ أو جَهلت ؟ فن قلت : علمتٌ » قيل لك : فماذا عَملْتَ فيما عَلِمْت ؟ وإن قلت : جَهلْتُ ‏ 
قيل : فماذا كان عُذْركَ فيما جَهِلْتَ ؟ ألا تَعَلَمتَ ؟ ». وقد رويّ من وجه آخر موقوف على 
أبي الدرداء”' » فالله أعلم . 


قال البخاري رحمه الله : باب : يدعى الناس يوم القيامة بأبائهم » ثم أورد حديث عبد الله بن 


عمر » قال : قال رسول الله ية : « يُرْفمُ لكل غادِرٍ لواءٌ يوم القيامة عند اسْتِه فيقال : هذه غَدْرَةُ فلان 
ابن فلان ٩٩‏ . 


قال بعض أهل العلم : إذا رفع للغادر لواء يعرف به ليفتضح ٠‏ فكيف حال من هو متلبّس بأمور هي 
أعظم من الغدر » كيف لا ترفع لهم ألوية » ولكن الرب عز وجل يستر ولا يفضح كما تقدم في 
الأحاديث . وكذا روي عن أحمد عن هشيم عن أبي الجهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية : « امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار يوم القيامة ا" قالوا : 
فإذا كان هذا لهؤلاء » فلأن ترفع الألوية لأئمة الهدى والدعاء إلى الخير من الأنبياء وأتباعهم بطريق 
الأولى والأحرى › وهذا كلام حسن » وكذاك أئمة الججؤْر والظلم » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وقال أبو بكر بن أبي الدُنيا : حدّثنا علي بن الْجَعْد » ومحمد بن بكار » قالا : حدّثنا هُشَيْم » 
عن داود بن عمرو ٠»‏ وعن عبد الله بن أبى زكريًا › عن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله ليخ : 


. وهو حديث صحيح بشواهده‎ ) ١١١/7١ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )1١( 

إفة رواه الترمذي رقم ( ۲٤۱١‏ ) عن أبن مسعود وهو حديث حسن . 

)۳( لعله عن أبي برزة » وهو عند الترمذي رقم ( 14١17‏ ) وهو حديث صحيح . 

(4) انظر ١‏ الإكمال » لابن نقطة في ضبط اسمه (5/ )٠١۳‏ و« توضيح المشتبه > )۱۷۸/١(‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ۱۷۸۳ ) موقوفاً . 

030 رواه البخاري في صحيحه رقم ( 1۱۷۷ ) عن ابن عمر ء ورواه مسلم بلفظ ١‏ عند استه ٩‏ رقم ( ۱۷۳۸ ) ( ٠١‏ ) 
من حديث أبي سعيد الخدري : 

(0) رواه أحمد في المسند ( ۲۲۸/۲ ) والبزار ( 7١4١‏ كشف الأستار ) وهو حديث ضعيف . 


فصل : # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 1۳ 
( إنكم تذْعَون يوم القيامة بأسمائكم » وأسماء آبائكم » فحَسّنوا أسماءكم ٠١‏ 
وقال البرّار : حدثنا علي بن المُنذر » حدثنا [ محمد بن ] فُضَيْل » حدثني أبي » عن أبي حازم » 
عن أبي هريرة » قال : قال النبي 5 : « تقيء الأَزْضٌ أفلاذ كيدها » فَيَمْرَ السارق » فيقول : في هذا 
قُطِعَتْ يَدي » ويّجِيءٌ القَاتِلُ » فيقول : في هذا تلت ۽ ويججية قاطع الحم ٠‏ فيقول : في هذا قَطْعْتُ 
رَحمي » َم يَدَعُونَهُ فلا يَأَحُذُونَ منه شي ٩‏ 


قال الله تعالى : $ م بیص وجوه وتسود وجو َا دن سودت وَجُوهْهُمْ ا كفرع بعد بعد یمک قد ووأ أَلمَدَابَ 

بمَا كم تحرو 03 0 لذن بصت وَجُوهْهُمْ فى َة ۱١۷-١‏ ]. وقال 
ا : روا 25 إلَ را ناظِرة 9 وجوه يومهذٍ باسرة ا نظن أن قعل يها اقرة * [القيامة : ٠٠-۲۲‏ ] . وقال 
تعالى : « وج بوت سیر €9 ساوک َيه ) ودجو يِذ ع عب © مھا رة © وليك م الكرره الت 
[عس : ۲-۲۸ ]. وقال تعالى : 8 ©#لِيَدنَ أَحْسَنْوأ التق ر ابن هه ارک ذل وْلِيكَ صب 
َه مم نیا یدرد 9 وال ين كبوأ السات جرا سم يوفللها ور 91 عت دل ا م ين لَه ِن عاصر كَأنّمَآ أَفْشِييتَ 
وُجُوشَهقِطعَا ين ليل مُظلِمَا لما بك حارف فیا کور © [يرنس : +00 . 

وقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدّثنا محمد بن مَغْمر » ومحمد بن عثمان بن كرامة » قالا : قال 
عد الله بن موسى » عن إسرائيل » عن السُدّيّ »> عن أبيه » عن أبي هريرة » عن التي 25 في قو 
تعالى : #8 يوم نَدَعُوأْ ڪل اناس پام ن او َب ييو ا هر ولا كمون 
يلا9 و من کات فى هلزو أعمئ فهو فى الگ لكخرة أعمئن سيد © 4 [الإسراء ] قال : « يُذُععى اعدف قيض 
کتابه بيمينه › ويُمَذٌّ له في جسمه » وييئض وَجْهْهُ › ويُجْعلُ على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألا » فِينطلِقٌ 
إلى أصحابه » فَيَرَوْنَهُ » من بعيد » فيقولون : اللهمّ ائتنا بهذا » وبارك لنا في هذا ٠‏ فيأتيهم » فيقول : 
أبشرُوا » فإنَّ لكل رجل منكم مثل هذاء وأمًا الكافر فيَسُودَ وَجْهه » ويُمَدَ له في جِسْمه › فيراء 
اا نتولون د و بلاس عدا و الله لا تأكايد وافاتيم » ليقولوة : اللّهم 
أَخَزِه » فيقول : أَبْعَدَكم الله » فان لكل رجل منكم مثلّ هذا ؛ ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد › 
ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا » عن العّاس بن محمد بن عُبَيد الله بن موسى العَبْسيَ » به" . 


(۱) ورواه أحمد في المسند ( ۱۹٤/٥‏ ) وأبو داود رقم ( ٤۹٤۸‏ ) وإسناده ضعيف . 
)۲( وأخرجه مسلم رقم ( ٠١١‏ ) من طريق ابن فضيل به . 
)۳( ورواه الترمذي رقم ( ۳۱۳۹ ) من طريق عبيد الله بن موسى »› به » وإسناده ضعيف . 


۳1٤‏ ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 

وروى أبو داود من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عن 
النبي ب قال : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء » يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمكانهم من الله » قالوا : يا رسول الله » فخبّرنا من هم ؟ قال : «هم قوم تحابُوا برَوْح الله سبحانه على 
غير أرحام بينهم ء ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن لوجوههم لنوراً ٠‏ وإنهم لعلى كراسيّ من نور » 
لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون إذا حزن الناس » وقرأ هذه الآية « ألا | ت وآ أنه احرف 
عَلقَوة ولاح رر © ا انوا رتكاو رت © تر التاق ال اليا وف الك لديل 
ڪامت اه دلت هو الور لْعظِيم © € 1 يونس ] ا“ . 

وروى ابن أبي الذّنيا عن بعض السلف » وهو الحسن البصريّ : أنه قال : إذا قال الله تعالى 
للملائكة : خُذُوه فَعُلُوهِ » ابتدره سبعونَ ألف ملك » فتسلك السلسلة من فيه » تحرج من دُبْرهِ » 

في السلسلة كما نظّمٌ الخَرَرُ في الْخَيْط » ومس في الا عَنْسة » فيَخْرْج عِظاماً تقعقع ٠‏ ثم 


ا 


لجرك لهم بتر E‏ 

+ إذا قال الله نو كدر اک ن نه لضت‎ : e 

رفن رين مهادت عن .أ أنه قال لا ي جي إلا د فقول أنا تد 
فيقول : كيف أرحمك » ولم يَرْحَمْكَ أرَحَمٌ الراحمين ؟! 

قال ابن ماجه في كتاب الرقائق [ من « سننه » ] : 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة »> حدّثنا يزيد بن هارون » حدّثنا عبد الملك » عن عطاء » عن 
أبي هريرة » عن النبئ يكل > قال : ١‏ إن لله مئة رَحْمةٍ. قَسّم منها رحْمّة بين جميع الخلائق » فبها 
يَتَراحمُون » وبها يَنَعَاطفون . وبها تَعْطفٌ الوَّحْشٌ على أولادها » وأخّر تسعاً ود تسعير" رحمة يحم بها 
عباده يوم القيامة » . ورواه مسلم ء عق متمد بن عبد ابن مير عن أيه عه :عبد الملك بن 
أبي سُليمانَ » عن عطاء بن أبي رَبَاح » عن أبي هريرة » عن النبي كل . بنحوة" . 


)1١(‏ رواه أبو داود رقم ( ۳١۲۷‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ورواه ابن حبان في ( صحيحه 6 رقم 
(۲) رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۹۳‏ ) ومسلم ( 7157 ) ( ۱۹ ) بنحوه مختصراً . 


ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة مام 


وقال البخاريٌ : حدثنا هبه بن سعيد » حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبي عمرو . 
عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة » قال : سمعتُ رسول الله يك يقول : ١‏ إل اله حَلقَ الؤحمة 
َم حَلقَها مئة رحمة » فأمسك عِنْدَه يِسْعا وتسعين رَحْمةٌ » وأرسل في خلقه كُلَهِمْ رَحْمِةَ واجِدَةَ » فلو 
يعلمُ الكافرٌ كَل الذي عند الله من الرحمة لم يَيْأم من الْجَنَّهَ » ولو يعلم المُؤْمنُّ بكلّ الذي عند الله من 
العذاب لم يِأْمَنْ من النار » . انفرد به البخاريّ من هذا الوجة؟ . 


ثم قال ابن ماجه : حدثنا أبو كُرَيْبٍ » وأحمد بن ستان » قالا : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش › 
عن أبي صالح » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ب : « خلق الله يوم خلق السموات والأرض مئة 
رحمةٍ » فجعل في الأرض منها رحمةً » فبها تَعْطِفُ الوالدةٌ على وَلَدها » والبهائمٌ بعضها على بعض . 
والطيرٌ » وأخَّر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة » فإذا كان يَوْمٌ القيَامَةٍ أكملها الله بهذه الرحمة » . انفرد 
به » وهو على شرط ١‏ الصحيحين 24 . 

ثم أورد ابن ماجه ما أخرجاه في « الصحيحين » من طرق عن أبي هريرة عن النبي يك : « إن الله 
كنب كتاباً يَوْمَ خلق السموات » والأرض : إل رَحْمَتي تَغْلِبُ عَضبي » وفي رواية : « سبقت غضبي ' › 
وفي رواية: « فهو موضوع عنده على العرش » وفي رواية : « فوق العرش 1" وكلّها روايات صحيحة . 


وقد قال الله تعالى : 8 قل لمن ما ف لسوت رض كل ل كب عَلَ قي أَحَمَةٌ 4 1 الئسم . 1[ 
وقال تعالى N‏ کل ن ميد أيَحَمَةٌ © [الانعام : ٠٤‏ ] وقال :9 ورخمي وَسِعَتٌ و 2 
OD‏ و 


َس 0 وَأَلَذِنَ هم ايتا ونود € [الأعراف ٠١١:‏ ] . 
رسعت ڪل ىو يَحَمَة وَعِلَمًا © [ غافر : 7] هذا إخبار من الملائكة عن الله سبحانه أنه وسع 
كل [ شيء ] رحمة وعلماً . وقال : : « هن كَدَبوكَ فل رَبُحَكُمْ ذو رمت وة ولا يرد اسم عن الْقَووِ 
الْمُجَرمِيت 9 € [ الأنعام ] 
ال و سسا جو موا ار ا يُشْركُوا 
به شيعا ثم قال : « أتدري ما حَقَ العِبادٍ على الله إذا هُّمْ فعلوا ذلك ؟ ألا يُعَذبهم » . وهو ثابت في 
١‏ صحيح البخاري » . من طريق الأسود بن هلال › وأنس بن مالك › > عن معا“ . 


. )5459( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه رقم ( 4594 ) . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم ( 6 )و( ۱۸۹ ) والبخاري رقم ( ٤‏ )710 ) ومسلم رقم ( ع ). 
)€( رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۹۲‏ ) والبخاري رقم ( ۷۳۷۳ ) و( 99517 ) . 


۳۱٦‏ ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة 


وقال ابن ماجه : حذثنا أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ » حدثنا ل الات 1 اا ی ي 
عبد الله » أخو حَرّم القطعيّ » حدثنا ثابت البُنَانيَ » عن أنس بن مالك » أن رسول الله ل قرأ أو تلا 
هذه الآية : # هو آهل امو وَأَهْل الْحْفرَةَ # [المدثر : 1 ] قال : ١‏ قال الله تعالى : أنا أهل أن أتقى فلا 
يُجْعَلَ معي إِلَهُ آخر » فمن الى أن يَجْعل مَعي إلا آخَرَ فأنا أهلٌ أنْ أغفر له 1" . 

وقال ابن ماجه : حدّثنا هشامٌ بنُ عمّار» حدثنا إبراهيم بن أغيّن » حدثنا إسماعيلٌ بن يحيى 
الشَّيِيانيَِ » عن عبد الله بن عمر بن حفص ٠‏ عن نافع » عن ابن عمر » قال : كتا مع النبي ب في بعض 
عَرّواته » فَمَرٌ بقوم فقال : « مَن القومٌ ؟ » فقالوا : نحنٌ المسلمون » وامرأةٌ حصب تَنْورَها » ومعها ابنٌ 
لها ء فإذا ارتفع وَهَجٌ الور تَنَحَّتْ به » فأتت النبي يلل » فقالت : أنت رسول الله ؟ فقال : ١‏ نعم » 
فقالت : بأبي أَنْتَ وأمّي ٠‏ أَلَيِسَ [الله بأزْحَم الراحمين ؟ قال : «بَلَى » قالت : أو ليس ] الله بأؤْحم 
بعبادِه من الأمّ بوَلّدِها ؟ قال : ١‏ بَلَى » قالت : إن الأمّ لا تُلْقي وَلَدَها في النار » فأكبٌ رسول الله يكل 
يكي » ثم رفع رأسه إليها » فقال : « إِنَّ الله عر وجل لا يُعَذّبُ من عباده إل المارد المُتَمَوّد الذي يَتَمَدَدُ 
علق اش وان أن فول > لآ إله إلا اله ب ااه فيه ص واه سان" نبو قل تقال ال .+ 
$ لا يسْلنها لہ انی ) الى كدب وول € [الليل : ٠١-٠١‏ ] وقال تعالى : # َلاصَدَّفٌَ صل €3 وليكن كدب 
وذ @ َدْعَب إل ایی سی © آوک لك اوک ¥ [ القيامة : ۴٤-۲۳۱‏ ] . 

وقال البخاريّ : حدّثنا سعيد بن أبي مَرِيم » حدّثنا أبو عَسّان » حدثنا زيد بن أسلم » عن أبيه › 
عن عمر بن الخطاب » قال : قدم على رسول الله كلل سَبْحْ ٠‏ فإذا امرأةٌ من السّبِي قد تَحَلَّب تَديُها » 
تَسْعَى » وإذا وَجَدَتْ صَبِيَآً في السبي أخذته فألصَقتْهِ ببَطنها » فَأَرْضَعَنُْ > فقال لنا النبئٌ يكن : « أترَؤْنَ 
هذه طارحةً وَلّدها في النار ؟ » قلنا : لا » وهي تقدر على ألا تطرحه ٠‏ فقال : « لَلَهُ أرحمٌ بعباده من 
هذه بِوَلِدها » . ورواه مسلم عن حسن الحُلُوانيَ ومحمد بن سهل بن عَسْكر » كلاهما عن سعيد بن 
أبي مَِيم » عن أبي عَسّان » محمد بن مرف ب“ . وفي روايةٍ : « والله لله أرحم بعباده من هذه 
بولدها »° . 


ثم قال ابن ماجه : حدّثنا العبّاس بن الوليد الدَمَشْقىَ » حدّثنا عمرو بن هاشم » حدّثنا ابن لَهيعَة » 


. في الأصول : سهل‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه رقم ( 27844 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه ابن ماجه رقم ( ٤۲۹۷‏ ) . أقول : وفي إسناده إسماعيل بن يحبى الشيباني » قال فيه يزيد بن هارون : كان 
کذاباً . 

. ) 53905 ( رواه البخاري رقم ( 64494 ) ومسلم رقم‎ )٤( 

(60) أخرج هذه الرواية ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » رقم (14) . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 1¥ 


عن عبد ربّه بن سعي'' » عن سعيد المقَبّريَ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : « لا يذخ 


السار إلا شَقِيَ » قيل : يا رسول الله » ومَنِ الشقيّ ؟ قال : « من لم يعمل لله بطاعة » ولم يرك له 
مَعْصية » . وفي إسناده هذا ضعف أيضا" . 

وفي ١‏ صحيح مسلم » من حديث أبي بُزْدة بن أبي موسى » عن أبيه » قال : قال رسول الله يل : 
« إذا كان يوم القيامة دفع الله عر وجل » إلى كل مُسلم يَهُوديَاً » أو تَضرانياً » فيقول : هذا فاكك من 
النار » » وفي رواية : « لا يموت رجل مُسْلم إلا أذخلّ الله مكائّة إلى النار يَهُودياً أو نضراناً » قال : 
فاستخلف عمرٌ بن عبد العزيز أبا بُردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مبّاتٍ أنَّ أباه حدّثه عن 
رسول الله تله بهذا » قال : فحلف له . وفي رواية لمسلم أيضاً : قال رسول الله بي : « يجيء ناس من 
المسلمين يوم القيامة بذنوب أمثالٍ الجبّال » فيغفرُها الله لهم » ويَضعُها على اليهود » والنصارى ا . 

وقال ابن ماجه : حدّثنا جُبَارَةُ بن المُغلّس » حدثنا عبد الأعلى بن أبي المُساور » عن أبي بُرْدّة » 
ا قال :قال وسؤك الله عل .+ 3 إذا جم الله الخلدين يوم القيامة دن لا محمد 255 فى 
السجود » فيسجدون له طويلاً“ . ثم يُقال : ارفعوا رُؤوسكم» فقد جعلنا عِدَّتكم فداءكم من 
التار ° . 

وقال الطبرانيّ : حدّثنا محمد بن عثمان بن أبي شَيْبة » حدثنا أحمدٌ بن يونس » حدثنا سعد 
أبو غيلان الشيباني » عن حمّاد بن أبي سُليمانَ » عن إبراهيم » عن صِلة بن زُفر » عن حُذَيْفَةَ » قال : 
قال رسول الله بيا : « والذي نفسي بيده ليَدْحُلَنَّ الْجنّةَ الفاجدُ في دينه » الأحمق في مَعيشّتِه » والذي 
نفسي بيده ليَدْحُلَنَ الْجَنَّهَ الذي قد مَحَشَنْه النار بدنبه ] » والذي نفسي بيده ليَعْفْرنَ الل يوم القيامة مَغْفرة 
تطاول لها إِبْلِيسُ رَجاءَ أن تُصِييَهُ 21 . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 


قال البخاري. : حدّثنا عِمْرانُ بن مَئْسّرة » حدّثئنا ابن فضَيْل » حدّثنا خُصَيْن (ح) وحدثنا أسيد بن 
زيد » حدّثنا هُشَيْمٌ » عن حُصَيْن قال : كنت عند سعيد بن جُبَيْر » فقال : حدثني ابن عباس قال : قال 


. في (1) : عبد الله بن سعيد » والتصحيح من ابن ماجه‎ )١( 
. ) ٤۲۹۸ ( (؟) رواه ابن ماجه رقم‎ 

2 رواه مسلم رقم ( ۲۷۹۷ ) . 

(4) فى الأصل > فسجدوا طويلا - 

. رواه ابن ماجه ( 4141 ) وإسناده ضعيف‎ )٥( 

() رواه الطبراني في الكبير ( ۳٠۲۲‏ ) وفي إسناده ضعف . 


۳۱۸ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 

رسول الله ية : « عُرِضَتْ علي الأمَمٌ فأجد النبيّ يمو معه الأمَهٌ » والنبيّ يَمُوُْ معه التّمَر » والنبيَ يمر معه 
الحَشرة » والنبيّ د مر معه الْحَمسةٌ » والنبيّ ‏ َم وحده » فنظرتٌ » فإذا سواد كثيرُ > قلت : يا جبريل » 
بو هوا امي ؟ فال A E EE SE‏ كتير E e‏ : هؤلاء اَمَك » 
وهؤلاء سبعون ألفاً قُدّامَهم لا حِسَاب عَلَيْهِم › ولا عذاب . قلت : ولم ؟ قال : كانوا لا يَكْتَوون » 
ويك تون زه ا وعلى رَبَهمْ يوون » فقام إليه عُكَاشَةٌ بن مِحْصّن » فقال : ادع الله أن 
يجُعلني منهم » فقال : « الهم اجعله منهم » : ثم قام إليه رجل آخر » فقال : ادعٌ الله أن يجعلني منهم »› 
قال : «سَبَقكَ بها عُكّاشة » . ورواه مسلم » عن سعيد بن منصور » عن هُسَيْم » [ به ] بنحوه » وهو 
أطولٌ من هذا . ثم أورد البخاريّ ومسلم أيضاً من طريق يونس » عن الزهريّ » عن سعيد » عن 
أبي هريرة » عن النبيّ ية »> بنحوه » وقال فيه : ثمّ قام رجل من الأنصار » فقال : ادع الله أن يجعلني 
منهم » فقال : « سَبَقكَ بها عُكّاشة © 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ب بن أبي بُكيْر » حدثنا ر ل كم 
عن أبيه » عن أبي هريرة » عن رسول الله ية قال : « سألتٌ رَبّي عر وجل » فوعدني أن يُدْخِل من 
الجنة سبعين ألفاً على صورة القمر ليلة البدر » فاستزدثٌ » فزادني مع كل ألف سبعين ألفاً . 6 
أي رب » إن لم يك هؤلاء مُهاجري أمّتي ؟ قال د إذا مل لك من اعرا : 


وقال أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا إسماعيل » عن زياد المَخْزومي » عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله ية : « نحن الآخِرُونَ السَابِقُونَ يوم القيامة » أَوَلُ زُمْرَةٍ من أمَتي تدخل الجنة سَبْعُونَ ألفاً 
لا جساب عليهم » صُورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلةَ البدر » ثم الذين يَلُونهم على أشدّ ضَوْءِ 
كوكب في السماء » ثم هم بعد ذلك منازل ». ثم رواه أحمد عن حسن » عن ابن لَهِيعَةَ » عن 
أبي يونس » سُّليم بن جُبِير » عن أبي هريرة » عن النبي ككل » بنحو ما تقدّم . 

وكذا رواه أحمدٌ عن ابن مهديّ » عن حمّاد بن سَلّمة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة » وفيه 
ذكر عُكّائَة” 


ع 
ورواه الطبرانى من حديث إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد » عن أبى أمامة »> كما 
COD of‏ 
يادي 


(1) رواه البخاري رقم ( ٦٥٤۱‏ ) و( ٦٥٤۲‏ ) ومسلم رقم( ۲۲۰ ) و( ۲۱٣‏ ) . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۳٥۹/۲‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 7/ 505 ) و( ۳٣۱‏ ) و( ۳۰۲ ) وإسناده ضعيف . ولكن للحديث شواهد يقوى بها . 
(4) رواه الطبراني في الكبير ( ۷٠۲۰‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ۳۱۹ 


قال البخاريّ : حدثنا سعيدٌ بن بي مَريم » حدّئنا أبو غَسَانَ قال : حدّثني أبو حازم » عن سهل بن 
قن > قال + قال رشول الله که « لَيدْحُلَنَّ الْجَنّةَ مِنْ متي سَبْعُونَ ألفاً . أو سَبْعُمِيَة ألف » شك في 
أحدهما ١‏ مُتماسكينَ آخدٌ بَعْضُهم ببغض » حتى يدخُل أوَلْهم وآخدهم الجنّه » وجوههم على ضوء 
القمر ليلة البدر » . وقد رواه البخاريٌ ومسلم عن قُتَيبة » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه › 


200 
به . 


قال الإمام أحمد : حدّثنا هاشم بن القاسم » حدّثنا المسعوديّ » حذثني بُكيْر بن الأخنس » عن 
رجل » عن أبى بكر الصدّيق رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بي : « أغطيت سبعين ألفاً يذخلونَ 
ال خاب وُجُوههم كالقمر ليله البدذواء وقلوبهم على قَلْبٍِ رجل واحدٍ » فاسترّدتٌ ری 
عر وجل » فزادني مع كل واحدٍ سبعينَ ألفاً » . قال أبو بكر : 1 فرأيتٌ ] أن ذلك آتٍ على أهل القَرَى » 


وشت ف خافات الوادي؟ , 


وقال أحمد : حدّئنا عبد الصمد ١‏ حدّثئنا حمّاد » عن عاصم » عن زر » عن ابن مسعود ء أن 
رسول الله يكل أَرِيَ الأمَم في الموسم » فرائّئُ!" عليه أنه » قال : «فأَرِيتٌ أمّتي » فأعجبني نرهم › 
قد ملّؤوا السَّهْل » والجَبَّل » فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب » هم الذين 
لا يكتؤون » ولا يَسْتَدِقُونَ » ولا يَنَطيّرون » وعلى بهم یتوگلون » فقال عكّاشة : يا رسول الله » ادع 
الله أن يجعلني منهم › فدعا له » ثم قام يَعْنِي آحَرَ فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم › 
فقال : «سَبّقك بها عُكاشة 2*4 . قال الحافظ أيضاً : هذا عندي على شرط [مسلم أ“ . 


(۱) رواه البخاري رقم ( 5047 ) و( 5004 ) ومسلم رقم (۲۱۹) . 

0( رواه أحمد في المسند ( 1/١‏ ) وإسناده ضعيف » ولكن لأكثره شواهد . 
)۳( أي أبطأت . وفي الفاسية : فمرّت . 

(4) رواه أحمد في المسند ( 407/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) أقول : عاصم » أخرج له مسلم مقروناً . 


Y۰‏ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 


طريق أخرى عنه 

قال أحمد : حدّئنا عبد الررّاق » حدّثنا مَعْمَدُ » عن قَتَادةَ » عن الحسن » عن عمران بن حُصَيْن ع 
غق :انو کرو فال ا الد عند درسول الل ت كلوه كم ا ليسي ا 

ه 05 كيك 2 و 
ل ل ل 
ومعه النمَرٌ » والنببئٌ ليس معه أحد . حبّى مر على موسى معه كُبكُبة'' من بني بني إسرائيل ٠‏ فأعجبوني » 
فقلت : من هؤلاء ؟ فقيل لي : هذا أخوك موسى » معه بنو إسرائيل » قال : « فقلت : قاين متي ؟ 
فقيل لي : انظر عن يمينك » فنظَرْتٌ ٠‏ فإذا الظرابا"“ قد سُدّت بوجوه الرجال [ ثم قيل لي : انظر عن 
يسارك » فنظرت » فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال] فقيل لي : أرضيتَ ؟ فقلت : رَضِيتٌ يارَبَء 
رضيتٌ يا رب» قال : فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعينَ ألفاً يدخلون الجَنّة بغير حساب » فقال النبيٌ 
كله - :فى لكم أبي وأ + إن استطعتم أن تكوتوا من السبيعين الفا قاقعلوا + قان صرت فكونؤا من 
أهل الظّراب » فن قَصَّْتمْ فكونوا من أَهْل الأفق » فإِنّي قد رأيثُ نّم ناساً يتهاوشون » فقام عُكَاشْةٌ بن 
مِحْصَّنٍ . فقال : ادعٌ لي يا رسول الله أن يجعلني من السبعين ألفاً » فدعا له » فقام رجل آخَرٌ » فقال : 
ادعٌ الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم ٠‏ فقال : « قد سبقك بها عُكاشَّة » قال : ثم تحدّثنا » فقلنا : 
منْ ترون هؤلاء السّبعين ؟ قالوا : قوم وُلدُوا في الإسلام » لم يُشركوا بالله شيئاً » حتى ماتّوا » فبلغ 
ذلك رسول الله بي » فقال : «هم الذين لا يَكْتَوُون › ولا يَسْتَرْفُونَ » ولا يرون » وعلى رتهم 

لون + 


قال الطبراني : حدثنا محمد بن محمّد الجذوعي » حدثنا عُقَبَةٌ بن مكرّم »> حدثنا محمد بن 
علون. عن عا بود كان برضو عجمد ا مويو N a‏ 
رسول الله 5 : « يدخل الجنة من أمّتي سبعون ألفاً بغير حساب » ولا عذاب » قيل 5 
يا رسول الله ؟ قال : « هم الذين لا يكتوون › ولا يَسْتَدْفُون » ولا يَتَطيّرونَ » وعلى ربّهم يَتوكُلون » . 
ورواه مسلم عن يحبى بن خَلّف » عن المُعْتمر » عن هشام بن حَسَانء به» وعنده ِكُرُ عُكّاشة » وليس 


. الكبكبة : الجماعة المتضامة من الناس‎ )١( 
. الظراب : الجبال الصغار‎ (۲) 
وهو حديث‎ ) ١4019 ( ومعمر في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق‎ ) ٤١١/١( رواه أحمد في المسند‎ )۳( 


بيع . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب ۲۱ 


عنده في هذه الرواية : « يتطيّرون» . وقال الحافظ الضياءٌ : وقد رُوي عن عمرانَ من غير طريقٌ ع 


قال أحمد : حذثنا رَوْح بن عبادة » حدثنا ابن جُرَئْجِ » أخبرني أبو الرُبَيْر : أنه سمع جابر بن 
عبد الله قال : سمغت رسول الله ب . . . فذكر حديثاً » وفيه : « فتنجو أل زَُمْرةِ » وُجوههم كالقمر 
لل ادو عن الال تحاسون : ثم الذين يَلُونهم كأضوأ نم في السماء » كذلك ١‏ وذكر بيه 

ورواه مسلم ١‏ من حديث روح » ولم يَرْفَعْهُ » وقد روّى البزّار عن عمر بن إسماعيل بن مُجَالدٍ » 
عن أبيه » عن جدّه » عن الشَّعْبِي » عن جابر بن عبد الله » عن النبيّ كك > نحو الذي قبله سوا" . 


قال البرَارٌ : حدّثنا محمد بن مرداس . حذثنا مبارك » عن عبد العزيز بن صَهَيْبِ » عن أنس » 
عن النبي كله › أنه قال : « سبعون ألفاً من أمّتي يَدْخُلون الْجنّةَ بغير حساب » هُمُ الّذين لا يوون › 
ولا يَسْترقون » ولا يتَطيّذون › وعلى رهم يتوكلون ا" 


قال البرّار : حدثنا محمد بن عبد الملك » حدّثنا أبو عاصم العبّاداني » حدثنا حُْمَيْدٌ » عن أنس › 
ل لوس يج مي الوسر ره لا 
ألفاً ۸ “ وهذا يحتمل أن يكون مع كلّ واحدٍ من الألوف » ويَحْتملٌ أن يكونَ مع كُلَّ واحدٍ من الآحاد » 
وهو أشمل › وأكثر . 

وقد قال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الرزاق + حذثنا مَعْمرء عن قتادّة » عن أنس » أو عن النضر بن 
أنس » عن أنس » قال : قال رسول الله َكل : « إن الله عرّ وجل » وعدني أن يُدْخِلَ الجَنَةَ من أمّتي 
أربعمئة ألف » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زدْنا يا رسول الله » قال : « وهكذا » وجمع كمه » فقال : 
زدنا يا رسول الله » قال : « وهكذا » فقال عمر : حَسْبّك يا أيا بكر > فقال أبو يكر : دَعْني يا عغمر »› 


(۲( ل 0 ۱۹۱ ) والبزار رقم ١‏ ۱ ) « كشف الأستار 6 
)۳( رواه البزار رقم ( 56040 _ كشف الأستار ) وفيه مبارك أبو سحيم 3 وهو متروك › ولكن للحديث شواهد بمعناه 0 


فهو بها حسن . 
)4( رواه البزار ( ۳٣٤١۷‏ _ كشف الأستار ) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد منها رواية أبي يعلى الآنية . 


فض ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 

وما عَليك أن يُدْخِلنا الله عر وجل الْجَنّهَ كُلّنا ؟ فقال عمر : إن الله عر وجل إن شاء أدخَل خلقه الجنة 
لان 0 د( 

بكفتٌ واحدٍ . فقال النبيئٌ كل : « صَدَقَ عُمر ]' 


طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه 
قال الحافظ أبو يَعْلى : حدّثنا محمد بن أبي بكر » حدثنا عبد القاهر بن السرِيّ السُّلمِيَ » حدثنا 
حُمَيْدٌ ه عن أنس» عن النبي ئلا قال : « يدخُل الجنّة من أمّتي سبعون ألفاً » » قالوا : زدنا 
يا رسول الله » قال : « لِكُلَّ رَجُلِ سبعون ألفاً » » قالوا : دنا [ یا رسول الله ] » وكان على كثيبٍ فی 
بِيَديْهِ » قالوا : زِدْنا يا رسول الله »فقال : وهكذاء وحثى بيّدهِ » قالوا : يا نبيّ الله » أَبْعَدَ الله منْ دخل 
الاو تخت هذ قال الحافظ اة لا اغلمة ذوئعة أف إل عدا الاسناد رقت سل ابن معين 
عن عبد القاهر » فقال : صالح"' 


حديث آخر غريب 


قال الطبرانيّ : حدّثنا محمد بن صالح بن الوليد النَرْسِيَ » ومحمد بن يحيى بن مَنْدَةَ الأضبّهاني » 
قالا : حدثنا أبو حفص عمرو بن على > حدثنا معاد بن هشام » حدّثني أبي » عن قتادة » عن 
أبي بكر بن أنس » عن أبي بكر بن عمَير » عن أبيه » عن النبيّ كه › قال : « إِنَّ الله تعالى وَعَدني أن 
يُدْخْلَ من أمَّتي ثلثمئة ألفب الجَّنَةَ » فقال عُمَيْر : يا رسول الله » زٍذناء فقال : وهكذا بيده » فقال 
عَمّير : يا رسول الله » زِذْنا » فقال عُمر : حَسْبّك يا عْمَيْر > فقال : ما لنا ولك يا ابن الخطاب . وما 
عليك أن يُدْخِلَنا الله الجَنّةَ ؟ فقال عمر : إِنَّ الله إِنْ شاء أَدْحَل النَامنَ الْجَنْهَ بَحَفْنةٍ أو بحيو واحدة . فقال 
رسول الله ية : « صدق عمر » . قال الحافظ الضَّياءُ : لا أعرف لَعُمَيْر حديثاً غيدة" 


حديث آخر 


٤ 01‏ 4 لات 5 97 75 3 
أبي أمَامة الباهليّ » عن النبي بيه (ح) وقال الطبراني : حدّثنا أحمد بن المُعلّى الدَّمَشْقىَ » والحُسَيْنٌ بن 
إسحاق التَسْتَرِيَّ . قالا : قال هِشَامُ بن عَمّار : حدّثئنا إسماعيلٌ بن عياش » أخبرني محمد بن زياد » 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( 9/ ١56‏ ) ومعمر في «جامعه» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 7٠١565‏ ) وهو حديث 
E‏ 

)۲( رواه أبو يعلى رقم ( ۳۷۸۳ ) وهو حديث حسن . 

)۳( رواه الطبراني في الكبير ( 177/١7‏ ) وفي إسناده ضعف . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب r‏ 
سبعينَ ألفاً » مع كلّ ألف سبعين ألفاً لا حساب عليهم » ولا عذاب » وثلاث حثياتٍ من حََيَاتٍ رَبِّي 
عر وجل » . واللفظ لابن أبي شَيْبَة » وليس عند الطبرانيّ : «مع كل ألف سبعين ألفاً “١‏ 


طريق أخرى عنه 


قال أبو بكر بن أبي عاصم : حدّثنا دُحَيْم » حدّثنا الوليد بن مسلم » حدّثنا صَفُوانُ بن عمرو » عن 
سيم بن عامر » وأبي "' اليّمانٍ الهَوْرَنِيَ » عن أبي أمامة » عن رسول الله ية » قال : ١‏ إن الله وعدني 
أن يُدْخلَ الْجنهَ من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب » قال يزيد بن الأخنس : والله ما أولئك في أمّتك 
يا رسول الله إل مثل الذََابٍ الأضهّب في الذَّبان » فقال رسول اله لل : «فإنَ الله قد وَعدني سَبْعينَ ألفاً 
مع كَل ألف سبعينَ ألفاً » وزادني ثلاث حَتَياتٍ » . قال الضياء : رِجَالّه رجالٌ الصحيح » إلا الهؤْرّنيَ › 
واسمه عامر بن عبد الله بن لْحَىَ » وما علمتٌ فيه جرا“ 


حديث آخر 


قال ل E as‏ د د عن زيد بن 
tS‏ د تي وعدني ان ثل اه من أي سن الف بير حساب + ثم 
يشم يشْمَع] كل ألف لسبعين ألفاً » ثم يَخثي رَبّي تعالى بكمَيه ثَلاتَ حئيات » فكبّر عمر » وقال : إِنّْ 
الاو ٠‏ يُشَفْعُهم [الله] في آبائهم › وأبْنائهم » وعشائرهم : وأرجو أن يَجْعَلني الله في أحدٍ 
الحَثيات الأوّاخر . قال الحافظ الضياء : لا أعلم لهذا الإسناد عِلَّدَ» والله أعلة؟؟ . 


حديث آخر 


قال الإمامٌّ أحمد : حدّثنا يحيى بن سَعِيد » حدّثنا هِشامٌ يعني الدَّسْتوائئ » حدثنا يحيى بن 
أبي كثير » عن هلال بن أبي مَيْمونة » عن عطاء بن يسار ء أن رفاعةَ الجَهَنيَ حَدَئْهِ » قال : أقبلنا مع 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١١70/١١‏ ) والطبراني في الكبير ( 75٠١‏ ) وأخرجه ابن ماجه ( 575847 ) عن 
هشام بن عمار › وهو حديث صحيح . 

(۲( في الأصول : عن أبي اليمان : 

)۳( رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( ٥۸۸‏ ) وهو حديث صحيح . 

(4) رواه الطبراني في الكبير (۳۱۲/۱۷) وهو حديث حسن . 


Y€‏ ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 

رسول الله بي > حتى إذا كنا بالكديد أو قال : بِقَدَيْدٍ » فذكر حديثاً فيه : ثم قال : « وعدني رَبّي 
عر وجلٌ أن بذجل الجنّة من متي سبعين ألفاً » بغير حساب ٠‏ وإني لأزجُو ألا يدخلوها حتى تبوؤوا 
أنتم » ومن صَلّح من أزواجكم ودَرَارِيكم مَساكِنَ في الْجنّهَ » . ورواه يعقوبُ بن سفيان » عن آدم بن 
أبي إياس . عن شَيْبِانَ > عن يحيى بن أبي كثير » به » قال الحافظ الضياء : هذا عندي على شرط 
الما والله أعلم'' . 


حديث آخر 


قال الطبرانيَ : حدّثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق"“ الجمْصي » حدثنا محمد بن إسماعيل » حدّثني 

i 5 2 1‏ و لہ ٣‏ 7 َه »ت ل 3 
8 2 0 ع £ 5 2 > ۶ 7 عا م ( 

رسول الله كه يقول: ١‏ إن رَبّي وعدني من أمّتي سبعين ألفاً لا يحاسَبُونَ » مع كُلَّ ألف سبعونَ ألفا ا . 


حديث آخر 


قال الطبرانيَ : حدئنا أحمد بن خُلَيْد » حدثنا أبو تَوْبّه » حدثنا معاوية بن سَلام » عن زيد بن 
سَلام : أنه سمع أبا سَلام » يقول : حدّئني عبد الله بن عامر : أن كسا الكندئ حذته + أن أبا سعيد 
الأنمارئ“ حَدثه » أن رسول الله ية قال : ١‏ إن رَبّي عر وجل وعدني أن يُدْلَ الجنة من أمتي سبعين 
ألفاً بغير حساب . ويَشْفَعَ كل ألفب لسبعين ألفاً . ثم يحي رَبّي ثَلاتَ حَيَياتٍ بِكَمَيْهِ ؛ قال قيس : فقلت 
ع ء 2 5 3 ا و عِِ 
لابي سعيد : أنت سمعت هذا من رسول الله يه قال : نعم بأذنيّ » ووعاه قلبى . قال أبو سعيد :. فقال 
1 2 لاق . : 2 - 31 1 - 5 e‏ 5 
رسول الله ي : «وذلك إن شاء الله يَسْتؤعبٌ مُهَاجِري أمّتي . ويُوفي الله ميته من أغْرَابنا » قال 
الطبرانيّ : لم يُرْوَ عن أبي سعيد الأنماريّ إلا بهذا الإسناد » تفرد به معاوية بن سَلام . 

وقال الحافظ الضياء : وقد رواه محمد بن سَهْل بن عسكر » عن أبي نَوْبَة ابيع بن نافع . 
بإسناده » قال أبو سعيد : فَحُسِب [ ذلك ] عند رسول الله كله ٠‏ فبلغ أزْبَعَة آلاف ألف ألفب وتسعميل”» 


)01( رواه أحمد في المسند ( 17/4 ) وابن ماجه رقم ( ٤۲۸٩‏ ) وهو حديث صحيح . 

() في (1) : زريق » وفي الفاسية : زبزيق » وهما خطأ . 

)۳( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١817‏ ) وفي إسناده ضعف ٠‏ ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها . 

42 في المعجم الكبير : أبا سعد الأنصاري ٠‏ وأورده عنه الهيثمي وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط » إلا أنه 
قال في الأوسط : أبو سعيد الأنماري » ويقال له : أبو سعيد الخير الأنماري » قال الحافظ في ١‏ الإصابة » فمن 
هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند . 

0( في بعض النسخ : سبعمئة . 


ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب Yo‏ 


ألف ٠‏ قال : فقال رسول الله كلا E‏ يَسْتَوْعبُ إن شاء الله مُهاجري امي ا 


قال البرّار : حذثنا محمود بن بكر » حدثنا أبي » عن عيسى » عن ابن أبي ليلى » عن عَطيّة » عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ » قال : قال رسول الله ية : « يذل الْجَنّه من أمّتي سبعونَ ألفاً لا حسابَ عليهم » 
فقام عُكَاشَةٌ فقال يا رسول الله » ادعٌ الله أن يَجعَلنِي منهم » فقال : «اللهم اجعله منهم» فقال رجل 
آخر : ادع الله أن يجعلني منهم » قال : « اللهمّ اجعلهُ منهم » فسكت القوم » ثم قال بعضهم بض : 
لو قُلّنا : يا رسول الله » ادعٌ الله أن يَجْعَلّنا منهم » قال : سبكم بها عُكاشة هُ وصاجِيّه » أما إِنَّكُمْ لو 
قلتم لقلث » ولو قلت لوَجَبَتْ )"ا 


رواه البيهقى فى كتاب « البعث والنشور » من حديث الضَّحاك بن نبراس 
حدثني ثابتٌ بن أسلم البُنانيَ » عن أبي يزيد المَّدينيَ » عن عمرو بن حزم الأنصاريّ » قال : 
تب عتا از سول الله كلق فلاا e SE CRN‏ ثم زج . فلمًا كان يوم الرابع خرج 


س ص 


إِلَيّنا » فقلنا : يا رسول الله احْتَبِسْتَ عنا » حنّى ظنتا أنه قد حدث حدّثٌ ؟ فقال : «إته لم يَخْدّثْ إلا 
خير » إن ربّي عر وجل وعدني أن يُدْخَلَ الْجنّة من أمَّي سبعين ألفاً لا حساب عليهم » وإِنّي سألتُ رتي 
توواظلة الناذنة الأيام العريل عوبيا E‏ كريما « ا فأعطاارة لقع كل ا ايفين لقا 
سَبْعينَ ألفاً » قال : «قلت ا فال + اكل للد شارا 
الاك هذا قد تكلمرا فيه وقال السات : متروك:. 
تقدم» وفيه : ١‏ وبَشر لس يا اوس n‏ . رواه 
زهة 
اخم . 
وذكر ابن الأثير في ترجمة عامر بن عُمَيْر » وكان قد شهد حَجََةَ الوداع » قال : قال رسول الله ا : 
ا وَجَدّت رب ماجداً أغطانى سبعين ألفاً يَدُحْلونَ الجنّة بغير حساب » مع كل واحد سیون 


(1) رواه الطبراني في «الكبير » و« الأوسط » رقم (505 ) . 
(0) رواه البزار ( 700٠‏ كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( 797/0 ) وإسناده ضعيف بطوله » لكن هذه الجملة لها شواهد كما تقدم . 


۲٢‏ كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير 


17101 SOA EY Aa 
ألفا » فقلت : إن أمتي لا تبلغ هذا ؟ فقال : أكملهم لك من الأعراب » قال : رواه ثابثٌ البُنانيَ » عن‎ 


ا ل Sg‏ ال 

والّذي نفس محمد بيده َعَم الله منكم يوم القيامة إلى الْجِنّة مِثلَّ اللَيْل الأود زُمْرَةٌ جميعها يَحْبِطُونَ 
e‏ . 1د 5 2 K‏ 0( 

الأزضَ ٠‏ تقول الملائكة : لما جاء مع محمدٍ أكثر ًا جاء مع الأنبياء أ 


ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب . وما إليه أمرهم يصير 
ففريق في الجنة ٠‏ وفريق في السعير 


قال الله : ل E2 ۰ e‏ ا : 
م2 کا و 


اأ" ا ا 0 8 28 


فض 


کے مووک لله مو ل میگ ور 


]3 اقم وجه دين القَيِمِ من نل أن ن بای يوم لا مرد لم ين انلو بوميار صد يصَدَّعُونَ © [الروم : ؟؛ ] ] . وقال تعالى : 

۶ م تم اہ یمز ر الفتلؤت 69 وزی کل فو ای کل فو 3ع ل كتيا این مزه كر تمل هذا كبا 
r‏ ص 2ے کا ee‏ ا ا 

ی یکم الْحقٍ إا كنا نیح ما کسر ملو 9 اما الست ٣‏ امنوا و EET‏ 

الور لبي 29 واس e‏ تی ل سی مک فاس ك وک فوا فما جرم 9 ودا قبل إن وعد أله حی وألسَاعَة لا 


ر 2 هه 


ريب فا فا لم م تَدَرِى ما ألما کا إن کی الد ا کر بت # ویدا هی سات ما عیلوا وَاقَ بهم ما کاو بوم 
تر 0 ل اوم تدك ما یتر لاء بوک هلدا وماونگ الاد وما کین نمرت €3 دل كود اَعَد اياي الله هرُوا 
ورن اليه ا الوم لا يخْرُونَ متها ولاهم بوت 9 لَه اند رب لسوت وَرَتَ الأرضٍ رت لمكن 9© وه 
الكرية فى الو ا رض وهو لمر سكيع © الجائية : ۳۷-۲۷] . وقال تعالى : شرت لار يسور 
رها وو لظتو E NG‏ وليك كل شی اعا رعو 
0 فْعَلُونَ 3 وَسِيقَ لذِينَ حكتَروا ال جه ر مرا خی إذَا جام وها فد يحت بوبه وَكَالَ هم ر ري تنا ألم ایک 


000 ذكره الهيئمي في ( مجمع الزوائد » ) 1/1( وقال : روأه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني . أقول : وشيخه هاشم بن مرئد الطبراني » ضعيف . 
0( رواه الطبراني في الكبير ( 7480 ) وإسناده ضعيف ٠‏ وفي حاشية الفاسية : آخر الجزء الثاني من خط المؤلف . 


عد كاة ا كتهت لكل له 6 كد ¥ 

سلون یکم ٤ایک‏ 3 رحد رودق ا يويك هَذَا لوا ی ولک حدق كمه الاب غل 
ا نوب هدم یری فيه نی سنوی التسكايس> 7) وَسِيقَ لزت نموا رم إل 
ا 4 ا ونت ها ول 241 ك E‏ ھا سكم يڪم طبر لوَا حَلِيتَ @ دالا 
الخد ين الى صَدقنًا وعد ووا الارض كبوا وس الجن ا لْعنِمِلِينَ 3© وكرى الْمَلتيِكَه 
اوت من حول العش سحو مد ر وى م بالق وَل ند لله رب الْعلمِينَ © [الزمر : 6 ممع . 
وذكر أن هؤلاءِ سيقوا إلى الجنة » وهؤلاء [ سيقوا ] ا ع 
عنه ] وقال تعالى : * يوم يات لا ڪلم س الا اذو نهر س وَسَعِيدٌ © اما ذب سَفُوامَنى اََارِ لحم فيا 


a2‏ اج ی ا یر 


رف وَسَهِيقٌ € خر ریت فا ما دام السموٹ آلا EE‏ 9 6 واا لذن سعِدوأ 


سے ع سر ور ساس ر 


کی كيه لرن فا ما دات أَلصَعوث الس لہ ت کا لك جره ¥ [هود: ١٠١8-٠6‏ ] . وقال 


تعالى : 9 وري 4 ع لارَبَ فيه ریقف أل ریف لیر € [ الشورى : ٠‏ ] . وقال تعالى: « بوم جنع 
0 ّ ل 0 ا لو ار ا 


c2 ع‎ 


Od TT # : تعالى‎ 34 . 83١ - 4 : التغابن‎ [ 


ی ص ےک 2 00 707 5 رے 2« د ر ع عر 

يَمَلكُوْنَ السَفعَة إلا من أذ عند آليَممْنِ عَهِدًا € 1 مریم : [AV _ Ao‏ تعالى : :3 E FEE‏ 

چ م25 عا مم برضا 8 م رو کر و صو سالا رس 52 ا 
ما أَلّذِينَ سودت و جوهع ھم اکر عه لْعَدَابٌ بَا 5 و مروت € اما لد بن أبِيِضَّت وجوههمٌ قى 

r e‏ ار 

رة اله ہا [1V E‏ . 


والآيات في هذا كثيرة جداً » ولنذكر من الأحاديث ما يُناسب هذا المقام » وهي مشتملة على 
مقاصد كثيرة غير هذا الفصل ٠‏ وسّنشير إليها . 
وقال ابن أبي الدّنيا : حدّثنا محمد بن عُثْمانَ العِجليَ » حدثنا أبو أسامة > عن مالك بن مِغْوّل » 


و 


عن ا بن الوليد في قوله تعالى  :‏ اجا جَآتٍ العامة ا برك € [ النازعات : 4+] . قال : حين سيق أهل 
الجنّة إلى الْجَنّةَ » وأهلٌ الثّار إلى النار . 


إيراد الأحاديث فى ذلك 


قال البخاريّ : حدّثنا أبو اليمان . أخبرنا شُعَيْبٌ » عن الزهريّ ٠‏ أخبرني سّعيد » وعطاء بن يزيد 
أن آنا هويرة اهنا عن النبيّ ب (ح) وحدثني محمود » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمرء عن 
الزهريّ ‏ عن عَطاء بن يزيد اللَّيِْيَ » عن أبي هريرة » قال : قال أناس : يا رسول الله » هَلْ نَرَى رَبَا 
يوم القيامة ؟ فقال : ١هل‏ تُضارُون في رؤية الشمس ليس دُونها سَحابٌ ؟» قالوا : لاء يا رسول الله » 


قال : « هل تُضَارُونَ فى رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟» قالوا : لاء يا رسول الله » قال : 


۲۸ كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير 
« فإنكم تَرَوْنهُ يَوْمَ القيامة كذلك » يجممٌ الله الناس فيقول : من كان يَحْبُدُ سَيْئا فليبَعْهُ » فَيتبَمُ من كان 
يَعْبْد الشمس الشمس » ويتبعٌ منْ كان يَعْبْدٌ القَمرَ القَمّر » ويَتبعٌ من كان يعبّدٌ الطواغيت الطواغيتَ » 
و هذة الأنه ا سارعا ای الله في + غير الصورة التي يعرفون» فيقول : أنا ربكم » فيقولون: 
sS‏ اقرذا جام زعا عركناف: فاته ال في الور الت ر 
فيقول : آنا رَيُكم » فيقولون : انت رَيْنَا » فيتبعُونه ويُضْرَبُ ر جهنم » قال رسول الله يك : « فأكونٌ 
آنا وابتي 1ن من م » ولا يتكلم ير إلا الرشل و الؤشل رز ال ا 
كلاليبٌ مثل شوك السَّعْدان » أما رأيتم شوك السَعْدان ؟» قالوا : نعم » يا رسول الله » قال : « فإِنّها 
مثل شوك السَعْدانٍ » غيرَ أنها لا يَعْلمٌ قَدْر يِظّمها إلا الله تعالى » فتخْطفُ النَّاسَ بأعمالهم » 
المُوبَقُ بعمله » ومنهم الْمُخَردلا'" » ثم ينجو » حى إذا فرغ الله من القضاء بَيْن عباده » وأراد أن 
رج من النار من أراد أن يُخرجه » ممّنْ كانَ يَشْهِدُ أن لا إله إلا الله » أمر الملائكة آن يُخْرجُوهم ‏ 
فيَغرفوتهم بعَلامَةٍ آثار استجود » وحرّم الله على النار أن نأل نان ادم ا 
امْتَحَشُوا » فيّصَبّ عليهم ماءٌ» > يقال له : ماءٌ الحياة » فينبتون نبات الحِبّهَ في حَميل السَّيْل » ويَبْقَى 
جل فل نشيه غن الار م فقول : يارب » قد قشبني"“ ريحُها » وأحرقني ذكاؤها" » فاصرف 
وَجْهِي عن النار » فلا يال يدع اله فقول : لعلك إن أغطيتك ذلك تَسْألي غَيْرَهِ ؟ فيقول : لاء 
وعِرتِكَ لا أسألّكَ غيره » يضرف وَجْههُ عنٍ النار » ثم يقول بعد ذلك : يارَبَ » قربي إلى باب 
انه فيقول : الس قد رَعَمْتَ ألا تساي غيره ؟ ويلك يا ابن آدم » ما أغْدَركَ » > فلا يزال يدعو » 
فيقول : لَعليَ إن أعطيئّك ذلك تسألني غير ؟ فيقول : لاء وعِرَّتك › > لا أسألَكَ غيره » فيُغْطي الله من 
هود وموائيقَ آلا يسال غيره » فيْقرّبه إلى باب الجنّة » فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أنْ يسكت » 
ثم يقول : رَبَ أذخلني الْجنّة ء فيقول : : ولي قد رَعَمْتَ ألا تسالني غيره ؟ وَبِلكَ يا ابن آدم . 
ما درك ! فيقول : يا رَبٌ » لا نَجعَلني أشْقَى خَلْقِكَ » 0 
صك مةه أن لب الدغول فيا > فإذا دَحَلَ فيها قيل له : تَمَنَّ [ منْ كذا] ٠‏ فیتمتی ٠‏ ثم يقال له : 
كلاه قد ل GG Ga‏ 
الرجل آخرٌ أل الْجَنَّ دُخُولا الْجَنَة . قال : وأبو سعيد الحُدْريٌ جالسٌ مع أبي هريرة لا يُكَيّر عليه شيئاً 
من حديثه » حتى إذا انتهى إلى قوله : «هذا لك ومثله معه» . قال أبو سعيد : سمعتثٌ رسول الله كلا 
يقول : «هذا لك وعَشَرةٌ أمثاله » » قال أبو هريرة : ما حفظت إلا : «ومثله معه» . وهكذا رواه 


)1( الماك : المصروع المطروح في النار . 
)۳( أي ااا 1 


كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير ۳۲۹ 


البخاري من حديث إبراهيم بن سَّعْدٍ » عن الزهري › به » وزاد : فقال أبو سعيد : أشهد أني حَفِظتُ 
من رسول الله ية قوله : « ذَلِكَ لك وعَشَرةٌ أمثاله ا“ . وهذا الإثبات من أبي سعيد مُقدَّمٌ على ما لم 
يَحْمَظه أبو هريرة » حتى ولو نفاه أبو هريرة قدَّمنا إثباتَ أبي سعيد » لما معه من زيادة التَّقَةِ المقبولة . 
لا سيّما وقد تابعه غيرُه من الصحابة » كابن مسعود » كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى . 


وقال البخاريّ: حدّثنا يحيى بن بُكَيْر » حدّثنا اللَّثُ » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبي هلال» 
عن زيد » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد الخُدْريَ » قال : قلنا : يا رسول الله » هل نرى ربا ؟ 
قال : «هل تضارُونَ في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر إذا كانت صَحُواً ؟» قلنا : لاء قال : « فإنكم 
لا نُضارُونَ في رؤية ربكم إلا كما تُضارُونَ في رؤيتهما » قال : ١‏ ثم ينادي مُنَادٍ : لِيَذهبْ كل قوم إلى 
ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحابٌُ الصليب مع صليبهم» وأصحابُ الأوثان مع أوثانهم و 
آلهةٍ مع الهم حتی لا يَبِقَى إلا منْ کان عبد الله مِنْ برَ أ فاجر» وعُبّراتٌ"' من أهل الكتاب» ثم يُؤتى 
الي لتر ل ل را سا ل ل ل سرت N‏ 
ذبن لم يكن لله صاحِبَةٌ » ولا وَلّد » فما تريدون ؟ قالوا : نويد أن تَسِْينا ٤‏ قال : «فيقال : أشْرَيُوا 
نَتَساقَطونَ في جهنم , ٠‏ ثم يقال للتصارى : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : eT‏ 
فيقال لهم : كذبتم > لم يكن لله صَاحبةٌ ولا وده فيقال : ما تريدون ؟ فيقولون : نريد أن تشقينا » 
فيّقال: اشربوا » فيَتّساقطونَ فيها حَنَى لا يَبْقَى إلا من كان يَْبدُ الله تعالى منْ بد أو فاجر » فيقال لهم : 
ما يُجلسكم وقد ذهب الناس » فيقولون : إن لنا إلهاً كنا نعبده فارقنا الناس ونحن أحوج متا إليه اليوم » 
َإنَا معنا ماديا ثنادئ : لتلْحق کل قوم بما كانوا يعبدون ٠‏ وإننا نَم ربا عر وجل » قال : فيأتيهم 
الجَبَارُ عر وجل في صورة غير صورته التي رَأَوْهُ فيها أوّل مَدّة » فيقول : أنا رَبَكُمْ » فيقولون : أنتَ 
رَيناء ولا يُكَلَّمُه [ يومئذ ] إلا الأنبياء » فيقال : هل بينكم وبينه علامة تعرفونها بها » فيقولون: الساق» 
فيكشِفُ عن ساقه فَيَمْجُد له كل مُؤْمن » وَيَبْقَى من كان يَسْجُد لله رياء وَسْمْعةَ » فيذَهَبُ كَيْما يَسْجْدَ » 
فيعودٌ ظَهْرُهِ طْبقاً وَاجداً» ثم يُؤْتى بالجسر فيُجعل بَيْنَّ ظَهْرِيْ جَهنّم » قلنا : يا رسول الله » وما الجشر ؟ 
قال : «مَذحضة مَرَلَهَ » عليه خَطَاطِيِفُ وكَلالِيبُ » وحَسَكةٌ مُفْلطَحةٌ لها شَرْكةٌ عَقَيفة تکون بج 
يقال لها: السََعْدانُ» المؤمنٌ عليها كالطّزفء وكالبرق» وكالرّيح » وكأجاويدٍ الْخَيْلٍ والكاب فاج 
فتلي وناج مَخْدُوشء ومکدوس“ في نار جهنم » حتى يَمُرَ آَخِرُهم » يُسْحَبٌ سَحْباً » فما أنتم بأشد 


() رواه البخاري ( 15۷۳ ) و( ۷٤۳۷‏ ) . 

(؟) غُيّرات » جمع عُبّر » وعْبّر » جمع غابر » وهو الباقي . 
0 أى رة وملوية.. 

)€( أي مدفوع . 


۰ كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير 
لي مُناشدة في الْحَقٌّ » قد تبيّن لكم من المؤمنين يَوْمئِذٍ للجَبّار ‏ إذا رأوا أنّهم قد نَجَوْاء في إخوانهم . 
فر زعا إعر اف كاتا لق ارقا عق بم .بتو رن ناته وكوك امنيا اقول ان عالق ': 
اذهيوا » فمن وجدنّمْ في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجُوهم . ويُِحَرمٌ الله صُوَرَهم على النار» 
اا اوعضي ترات كني الناز إلى قدميه » وإلى أنصاف ساقيه ء فيُخْرِجُونَ من عَرفُوا . ثم 
يعودون » فيقول : ادوا فمن وجدْنُمْ في قلبه مثقالَ يضف دينارٍ ۽ أخْرِجُوه » فبُخْرجُون من عرفوا . 
ثم يَعُودون » فيقول: اذْهبُوا فمن وَجَتُم في قلبه متقال ذَرّةٍ من إيمان فأخرجوه. فَيُخْرجُونَ من عَرفوا » 
كال انو نة : فإن لم تُصَدّقوني » فاقرؤوا: « إِنَّ َه لا يلم مثَْالَ درو ون َك حَكتَةٌ بها 4 
[الاء : ]١‏ فَيَشْفعٌ ليون » و والمؤمنون ٠‏ فيقول الجبّارٌ عرَّ وجل : بِقِيَثْ شقَاعَتي » 
يض بض ميحج أقوم قد ان مْتَحسُوا فَيُلقَوْنَ في نَهْرٍ بأفواه الجنّة » يقال له : نهر الحياة » فيَنْبنُونَ 
في حافتيه كما تنبت الحِبّةُ في > حَميلٍ السَيْلٍ » قد رَأَئْتَموها إلى جانب الصَّخْرَةٍ > وإلى جانب الشَّجَرَةَ ١‏ 
فما كان إلى الشمس منها كان أخضرّ » وما كان منها إلى الل كان أييضي » فيَخْرجُون كأنّهم اللؤلؤٌ » 
فيُجْعلُ في رقابهم الخواتيم » فيَدْحُلونَ الجنة » فيقول أهلُ الجَنّهَ : هؤلاء عُتقاءٌ الَحْمان » أَدََلهُم 
الجنة بِعَيْرٍ عمل عَمِلُوه » ولا خَيْر قَدَموه » فيقال لهم : لكُمْ ما رأيتُم ومثله معه ° . 

وقال مسلم : حدثنا عَيّيد الله بن سعيد » وإسحاق بن منصور ء كلاهما عن رَوْح » قال عُبَيْدُ الله : 
حدثنا رَوْح بن عُبادَةَ القْسيّ » حدّئنا ابن جُرَيْجِ » أخبرني أبو الرُبيْر : أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل 
عن الورود » فقال: نجيءٌ نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ‏ انظر: أيْ ذلك فوق الناس"“ - قال : فتذعى 
الأمم بأوثانهاء وما كانت تَعْيْد STS‏ 
ننتظر رَبَنا » فيقول : أنا ركم » فيقولون : حبَّى ننْظرَ إليك ٠‏ فيَتَجلّى لهم » يَضْحَكُ » قال : « فينطلق 
ا ا 9 وعلى جسر جهنم 
لالت وك تَأحُذُ من شاء الل [ ثم ] يُطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون . تنجو أل ومر 
وجوهُهُم كالقمر ليلة البدر » سَبْعُونَ ألفاً لا يُحاسَبُونَ ٠‏ ثُمّ الذين يَلُونَهُمْ » كأضوا َجْم في السماء » ثم 


دلق رواه البخاري رقم ( 87/579 ) . 

زفق جاء في شرح صحيح مسلم " للومام النووي )۳٠۹ /١(‏ طبع دار العلوم الإنسانية بدمشق ى ما نصه: « هكذا وقع هذا 
اللفظ في جميع الأصول من « صحيح مسلم » واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في 
اللفظ . قال الحافظ عبد الحق في كتابه: : هذا الذي وقع في ١‏ كتاب مسلم » تخليط من أحد الناسخين» أو كيف 
كان. قال القاضي عياض : هذه صورة الحديث في جميع النسخ› وفيه تغيير كثير وتصحيف› قال: وصوابه : 
نجيء يوم القيامة على كومء هكذا رواه بعض ض أهل الحديث» وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب ر بن مالك: 
وح ور 1 0 : فيرقى هو - يعني 


كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب وما إليه أمرهم يصير ۳۳١‏ 


كذلك ٠‏ ثم حل الشَّمَاعةُ » فيشفعون . حنَّى يخرُج من النار منْ قال : لا إله إلا الله > وكان في قلبه من 
ارا يرن شير © فار ينا ال ن اهل ال روكون غ الماك ست ر ات 
اء في الل وتذهث شرافم ينال حت تمل له الذناء وعشرة أمتالها ما : 

وقال صلم حذثنا محمد ين طريف بن اة التجل + دا محمد ين فَضَيْل + حدثنا أب و مالك 
الأشْجَعىَ » عن أبي حازم » عن أبي هريرة » وأبو مالك . عن ربعي » عن خُذَيْفَةَ » قالا : قال 
رسول الله َة : « يَجْمَعُ الله تعالى الناس » فيقوم المؤمنون حين تُْلَفُ لَهِمُ الجنّة » فيأثون آدمّ » 
فيقولون : يا أبانا » استفتحٌ لنا الجنّة ٠‏ فيقول : وهل أخرجكم من الجنَّةِ إلا خطيئةٌ أبيكم آدم ؟ لست 
بصاحب ذلك . اذْهَبُوا إلى ابني إبراهيم » خليل الله قال : «فيقول إبراهيم عليه السلام : لست 
بصاحب ذلك » إنّما كنت خَليلاً من وراءً وراءً » اعغمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليماً » فيأتون 
موسى غل الثلام وقول« لت يماح ذلك 4 ادوا إلى عيسن + كلمة الله:ودوسة فقول شى 
ين : لست بصاحب ذلك » اذهبوا إلى محمد فيأتون محمداً ية فيقوم ويُؤدّن له » وسل الأمانة 
الحم » فيَقُومانِ جني الصّراطٍ يَميناً وشمال » فيَمِ أَوَلُكم كالْبَرق » قال : قلت : بابي أَنْتَ وأمّي . 
أي شيء كمَرُ البرق ؟ فقال : «ألم نَرَْا إلى البرق » كيف يمر »> ويَرْجِمُ في طرفة عَيْنِ ؟ نَم كَمَرْ 
الريح ؛ ثم كمَرٌ الطّْرء وشّدٌ الرجالا“ ٠‏ تجري بهم أعمالّهم » ونبيكم قائم على الصراط » يقول : 
0 لَمْ سلّمْ » حتى تَر أعمال العباد ء لي قال : 
« وفي حاقتي الصّراط كَلاليبُ مُعلَقةٌ مأمورةٌ تأَحْذْ منْ أُمِرَتْ به » فَمَحُدوشٌ تاج » ومكدوس في النار ) 
والذي تَفْسسُ أبي هريرة بيده ٠‏ إنَّ فَعْرَ جهنم لسَبعُونَ خريفا" . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أبو حَيْثمة » حدّثنا عمَّانُ بن مسلم » حدّثنا حمّادٌ بن سَلّمة » عن 
علي بن زيد » عن عَمّارة القرشيَّ » عن ا عن ان بوي ا HET‏ 
رسول الله كي: ٠‏ يَحْشُرٌ الله الأمم في صعيدٍ واحدٍ . فإذا أراد أن يَصَدَعَ بَيْنَ خَلَتِه و مَل لكل قَوْمٍ ما كانُوا 
ف عونمم حتى يُفْحمُونهم النار » ثم يأنينا ينا وحن في مكان رفيع > فيقول ا 
فنقول : نحن المسلمون ٠‏ فيقول : ما تَنتَظرون ؟ فنقول : ننتظر رَبَنَا ٠‏ فيقول Bak‏ 
رأيتموه ؟ فنقول : نعم ٠‏ فيقول : وكيف تعرفونه ولم تَرَوْهُ ؟ فنقول : إنه لاعَدْل له » فيعَجَلَى لتا 
ضاجكاً » فيقول : أُبْشْدُوا مَعْشْرَ المُسلمين › ٠‏ فإلّه ليس منكم أحدٌّ إلا قد جَعَلْتُ مكاتهُ في التار يَهُودياً » 
أو طا : 


عدون . 


0 
)۲( شد الرجال : أي جريهم وسرعتهم في العدو . 
)۳( رواه مسلم رقم ( ۱۹٩‏ ) . 


برضا ذكر الصراط 
وهكذا رواه الإمام أحمد » عن عبد الصمد › وعفّانَ» عن حمّاد بن سَلَمة » به مثله » ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوج"“ ولكن روى مسلم من حديث سعيد بن أبي بُرْدةَ وعونٍ بن 
عبد الله بن ُنْب » عن أبي بُرْدة» عن أبيه أبي موسى الأشعريّ » عن رسول الله بيا : أنه قال : 
« لا يموت رجلٌ مُسلم إلا أَدخَلَ الله مكاته النَارَ يَهُو ديَاً أو نَضْرَائيَاً 1") 
فصل 
فى ذكر الصراط . غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الصحيحة 


ثم ينتهي الناس بعد مُفارقتهم مكانَ الموقف إلى الطلمة التي دُونَ الصّراط » وهو جسر على جهنم 
كما تقدّم عن عائشة : أن رسول الله ييه سُئل : أين يكون الناسٌ يوم تُبَدَلُ الأزضٌّ غيرٌ الأرض 
والسموات ؟ فقال : « هم في الظلمة دون الجسر ا 

وفي هذا الموضع يميز المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم » ويَسْبقَهم المؤمنون » ويُحالَ 
بينهم وبينهم سور يَمْنَعْهُمْ من الوصول ا > كما قال تعالى : # يوم ی الْمُؤِْينَ وَالْمُؤْصت يسع وهم بين 
م ویاییھ شري اوم جَسَتُ ير من ا لأر حر فبا در لك هو الور العم (() يوم يمول الْمتففون وَالْمتفِقَتٌ 
ایت باس وا تیش من ہرک ل نطاومل یشو و يت تم ور لم باطنة فو اليه وَطَلِهِرُمٌ ِن قَبّلِهِ 
اعد اعاب لو ناد وتم الم تكن ع الوأ بک وك كك 8 ا ر كم لمان حى جاه أ لله وعرکم 
بأ اوور ل الوم لا بود سكم دة ولا من أده € كوا موس اتاد هن مرا 1 د 

وقال تعالي ١‏ ر ىرا ی امومع وشم تی بے أ E‏ م يوون ر أ 
ناوا وأغْفِر لا نك ی ڪل سَىْءِ قَدِيرٌ 4 [ التحريم : ۸] . 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيّ رحمه الله » في كتاب «الأفراد» : حدّئنا محمد بن مخلد بن 
حفص . ومحمد بن أحمد المَطيري“ » قالا : حدثنا محمد بن حمزة بن زياد الوسيّ » حدّثنا أبي » 
حدّثنا قيْس بن الرّبيع » عن عُبَيْدٍ المُكتب » عن مُجاهد » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله يكل : 
« جهئّم مُحيطة بِالدّنيا [ والجنة من ورائها] » ولذلك صار الصراط على جهنم طريقاً إلى الجنة » . ثم 
قال : غريب من حديث مُجاهد عن ابن عمر » لم يوه عن عبد المُكتب » غير قَيْس وتفوّد به حمزة بن 


زياد » عنه . 


. رواه أحمد في المسند ( 40/4 - 108 ) عن حسن بن موسى وعفان » وإسناده ضعيف‎ )١( 
. ) ۲۷۹۷ ( رواه مسلم رقم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم رقم ( 5١5‏ ) من حديث ثوبان بلفظه » وروي عن عائشة بمعناه . 

(8) في (1) : المطري . 


ذكر الصراط ۳ 
وقال البيهقيّ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا محمد بن صالح بن هانئ » والحسن بن 
يعقوب » وإبراهيمٌ بن عِضْمة » قالوا : حدثنا السَّريُ بن خُرَيْمةَ » حدثنا أبو غَسَّانَ مالك بن إسماعيل 
النَهْدىُ » حدثنا عبد السلام بن حَرْبِ » حدّثنا يزيد بن عبد الرحمن » أبو خالد الدَالانِيُ » حدّثنا 
المنهال بن عَمْرو » عن أبي مُبَيِدة » عن مسروق » عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : ١‏ يَجْمِعُ الل الناسَ 
يوم القيامة فينادي مناد : يا أيُها الناس ٠‏ ألم تَْضَوًا من ربكم الذي خلقكم » وصَوّركم » وررّقكم أن 
يوي كلّ إنسانٍ منكم من كان يَتَوَى في الدنيا ؟؟ قال : « فمل لِمَنْ كان يَعْبّد عُزيراً شَيْطانُ عُرَيْرٍ » 
حى تُمَثَل لَهُمْ الشَّجَرَةُ والعُودُ والْحجَرُ وغير ذلك ويَبْقَى أهْل الإسلام جُثوماً » فيقال لهم : ما لكم 
لم تنطلقوا » كما انطلق الناس ؟ فيقولون : إن لتا رَباً ما رأيناه بعد » قال : «فيقال : فم تعرفون رَبَكم 
إن رأيتموه ؟ قالوا : بَيْننا وَبَيْنَهُ عَلامةٌ [ إن رَأيناهُ عَرَفناهٌ ] قيل : وما هي ؟ قالوا : يَكشفُ عن ساقي » 
[ قال : «فيكشف عند ذلك عن ساق ]24 قال : «فيَحوُ منْ كان يَعْبْدُهُ ساجداً ويبقى قومٌ ظهورهم 
كصّياصي البَقَر » يُريدون السجود فلا يستطيعون › ثم يُوْمَرُونَ فيَرفَعُونَ رؤوسهم ٠‏ فَيُعْطُوْنَ نورهم على 
قَدْر أعمالهم » قال : «فمنهم من يُعْطى ثوره مذ مثل الجَبّل بين يديه » ومنهم منْ يُعْطى نوره فوق ذلك » 
ومنهم من يُعْطَى وره مثلّ التخلة يميه » ومنهم يُغْطى [ نوره ] دُونَ ذلك بیمینه » حتّى یکو اجر من 
يُعْطى نورّه على إبهام قَدَمِهِ » يُضيءٌ م وَيَطفأ مو » إذا أضاء له قدّم قدّمه » وإذا طف قامَّ » قال : 
«فَيَمْدُونَ على الصّراط » والصراط كحَدٌ السيف » دَحْضٌْ مَزَلَهٌ > فيقال لهم : امضُوا عليه على قدر 
نوركم ٠‏ فمنهم من يَمْرَ كانقضاض الكوكب ٠‏ ومنهم من يَمْرَ كالريح » ومنهم من يَمْرَ كالّزف » ومنهم 
من يهر کڏ الوجُل » ومنهم مَنْ يَزْمُل رعلا اتدتود عاق تن ی 
إبهام قدمه » تَحْوٌ [ يد ] وعلق يذ وتّخة و رخل . [ وتعلق » رجل وتّصيبُ جوانبهُ النّارُ » قال : 
« لصون ٠‏ فإذا خَلَصُوا قالوا : الحمد لله الذي تَجُانا مِنكِ بَعْد الذي أراتاكِ » لقد أعطانا الله ما لم 
يُعْطِ أحداً» . 


قال مسروق : فما بلغ عبدُ الله هذا المكان من هذا الحديث إلا ضحك › فقال له رجل : 
eS ESLE‏ لخدتت هذا التعد يق رار علي لنت سد المكان نين ا الخدت 
ضَحِكْتَ ؟ فقال عبد الله : سمعتٌ رسول الله اة يُحدَّنُهِ مرَاراً » فما بَلَْ هذا المكانَ من هَذا الحديث إلا 
ضحكٌ » حتى تَبْدُوَ لَهُوائُه » ويَبْدُو آخر ضِرْس من أَضْرَاسِهِ » لقول الإنسان : أتهزأ بي وأنْتَ رَبُّ 
العالمين ؟ فيقول : «لا » ولكتي على ذلك قايرٌ» . 

قال البيهقيَ : هكذا وجدته في كتابي . 


وقد رواه غيرّه » فذكر آخِرَ من يَدْخْل الجَنّدَ » وقوله [ تعالى له ] : يا ابن آدم » أيْرضيكَ أن 


كرض ذكر الصراط 
E‏ اس لس 
: لا » ولكني على ذلك قادر و 

hS‏ > عن عاصم » عن أبي وائل » عن ابن 
نعود .1 فدكزه موقوقاً + 

وال الببيقي + يدها ابراعيد اله الساط E E‏ اميد رون E‏ عمد 
ابن إسحاق » حدّثنا منصور بن أبي مُزاحم » حدثنا أبو سعيد المُودّب » عن زياد المي » عن انس ين 
مالك : سمعث النبى كله يقول ال ع ا ال ااي 
المُؤْمنِينَ والمُؤمنات » وإنّ جَبِرِيلَ عليه السلام لآ بحْجْرّتي ٠‏ وإنّي اقول 2 ار 0 
ا 0 
GS‏ 

وقال الثوري : عن حُصين » عن مجاهد » عن جُنا5ة بن أبي أميّة » قال : إنكم مكتويون عند الله 
بأسماتكم » وسِيماكُمْ » وحُلاكُمْ » ونَجْواكُمْ » ومَجالسكم » فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان » هذا 
تروك نيا فقن لا نور للكدهة وكرا : ١‏ تنى ونث بن أ م يور © [ الحديد : ]١١‏ وقال الضحّاك : 
ليس أحدٌ إلا بُعْطى يوم القَيامة نوراً » فإذًا الْتَهَوْا إلى الصراط طفن وز 00 فلا رأى ذلك 

0 : 


1 2 
ڪل شىء قير 4 [ التحريم : 14 . 


وقال إسحاق بن شر أبو حُدَيَْة : حدّثنا ابن جُرَئْجٍ » > عن ابن أبي مُليِْكة » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله علا : إن الله بذعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سَثْرآ منه على عباده » فأمًا عند الصراط 
فان الله يُخطي كُلَّ مؤمنٍ نورا ٠‏ وكُلَّ منافق لور » فإذا اسْتَوَؤا على الصراط سَلَبٍ اله نور المنافقين » 
والمنافقات ٠.‏ فقال المنافقون والمنافقات للمؤمنين و ِن رة € [الحديد : +1] وقال 


چ 0 لفق 


المؤمنون  :‏ ربكا أَتمِم ردا © [ التحريم : ۸] ولا يذكر عند ذلك أحدٌ أحداً ؛ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عُبَيْد الله ابن أخي ابن وهبء أخبرنا عمّى ٠‏ أنبأنا يزيد بن 
١ (۳‏ 
آي حب Ss aS aS‏ 
واناد اق عن النبي كَل قال : : « أنا وَل من بوذن له يوم القيامة في السجودء وول منْ يُوَدْنُ له فى 


(5) رواه الطبراني في الكبير ٠ )١١7417(‏ وإسحاق بن بشر أبو حذيفة » متروك . 
)۳( في هذا الإسناد تخليط › > فإن الحافظ عبد الله بن وهب لم يدرك يزيد ب نان جت 


ذكر الصراط o‏ 
رفع رأسه » فأنظر مِنْ بين يديّ » ومن حلفي » وعن يميني » وعن شمالي . فأعرف أمّتي من بين 
الأمم » فقال له رجل : يا رسول الله كيف تغرف أمّتكَ من بين الأمم ل 


« أعرفهم . مُحجُلون من أ و اوضر وود كرد لأحدٍ من الأمم غيرهم . وأعرفهم يُوتون كتبّهم 
بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم » ووجُوهم » وأعرفهم بنُورهم يَسْعَى بين أنديهم ورتم » . 

وقال ابن أبي حاتم : [ حدثنا آ۲ حدّثنا عَيْدةٌ بن لان حدثنا ابن المبارك . حدثنا 
صفوان بن عمرو » حدّثني سُلَيْم بن عامر » قال : خرجنا على جنازةٍ في باب دِمَشْقَ » ومعنا أبو أمامة 
الباهليّ » كلما لى على الجنازة + وأعذوا فى دفدها + قال أيو انا : أيّها الناس ٠‏ إتكم قد أَصْبَحْتَمْ 
aT‏ 
وهو هذا » شير إلى القبر » بيت الوحدة » وبّيت الطَلمة » وت الذود » بيت الضّيق » إلا ما وسّع 
اله سبحانه » ثم لون منه إلى مَوَاطن يَؤم القيامة » فإنكم لفي بعض تلك المواطن حتى يَفْشَى النام 


آم من أمر الله » قتبيضيٌ وجوه » ونود وجوه » ثم قلود منه إلى منزل آخر ء > فيَعْشَى الناس ظَلَمَةٌ 
شَديدةٌ ثم يُقْسَمُ النور » فَيُعْطى المؤمن نورا » ويُثْركُ الكافر » والمنافق » لا يُعْطَيانِ شيئاً » وهو المثّل 
الذي صَرَبِهُ الله في كتابه : 8 ومن لر عل أله لم نوا فما لم من و € [ انور : ٠٠‏ ] ولا يَسْتضيء الكافدٌ » 
والمنافق » بنور المؤمن كما لا يَسْتضيءٌ الاح مير اليه ويقول المنافقون 8 لِلَذِي امنأ أنظروا 
تيس ين َك قبل أزيجط وأ وراک توأ ونا 4 [الحديد: : +1] وهي خدْعَةٌ اله التي حَدَع بها المُنافقين» حك قال» 
3 يعو آله وهو حَيعَهم € [الناء : ٠٤١‏ ] فيرجعون إلى المكان الذي قت فيه الور فلا يجدون 
ا فينصرفون إليهم » وقد ضرب ١‏ بيتم شور لم اث بام ف أله هرم من قبل الْعَرَابُ . . . € الآية 
[ الحديد : ١١‏ ] يقول سُلَيِم بن عامر : فما يزال المتافق مُغْترَاً حتى يُقْسم النورء ويَمِيرٌ الله بين المؤمن 
ولاف .: 


وقال ابن أبي حاتم : [ حدّئنا أبي] » حدّثنا يحبى بڻ عُثمان » حدثنا أبو حَيْوةَ > حدثنا أزطاةٌ بن 
الْمُنذر » حدّثنا يوسف بن الْحجاج » عو أل اا قال : تبعث ظلْمةٌ يوم القيامة » فما منْ مؤمن › 
ولا كافر » يرى كمّه حتى يَبْعَتَ الله النورَ إلى المؤمنين » على قدر أعمالهم ‏ فيَنْبَعْهُم المنافقون › 
فيقولون للمؤمنين : « ارو فيس ين ور 4 . 

وقال الحسن » وقتادة » في قوله تعالى : 8 صرب بم سور لم اب الم يه لَه هرم ين بيو 
الْعَدَابُ & [ الحديد : ١۳‏ ] قالا : هو حائط بين الجَنْة والنار » وقال ابن أسْلم : هو الذي قال الله : 


(۱) وهو حديث صحيح . 
© ەق 


۳۳٦‏ ذكر الصراط 
« وما حاب 4 [الأعراف : +١‏ ]. وهذا هو الصحيح » وما رُوي عن عبد الله بن عمرو » وكَعْب 
الأحبار : عن كُتب الإسرائيليّين » أنه سورٌ بَيْتِ المقدس » فضعيف جذاً » فإِنْ كان أراد المُتكلم بهذا 
ضَرْب مَِالٍ وَتَفْرِيباً للمُعَيّبٍ بالشاهد » فقريبٌ » ولعله مرادهما » والله أعلم . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّئني الرَبِيعٌ بن ثعلب » حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش > عن مُطْعِم بن 
الوقدام و : كتب أبو الدّْداء إلى سَلمان : يا أخي » إِيَاكَ 
أن تجْمع من الدُنيا مالا نودي شكْرَه » فإني سمعثُ رسول الله بي يقول : « يُجاء بصاحب الذَّنِيا أطاعَ 
لله فيها » ومالَه بين يَدَيْهِ كلّما تَكَمَاْ بو الصراط قال له ماله امع اياعر فال اثم 
ل ل ل ل ل 
ألا أدَيْتَ حَقَّ الله فيَ ؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالوَيْل والتبور 1' 


١ 


كس 


قن د ع كان يفول ا الاين ماله ج رر علد تحن كله > لرل 
فنجا » ومرٌالآخِرُ » فناج ومخدوشٌ » والملائكة على جَتباتِ الْحشْر يقولون : وب سلّم سَلّم » قال : 
واد الا مكل الف + > على جسر جهنم إن عليه كلس وخا والذي نفسي بيده إن تلك 
الكلاليب والحسك لأعرف بالمارّين عليها ومن تأخذه منهم ومن تخدشه من الرجل بصاحبه وصديقه . 
والذى قلس ده إن الوخد بالكلو ت ال اخ أك مق ربيعة + ور ورا ابن أبي الدنيا . 

وعن سعيد بن أبي هلال » قال : بلغنا أن الصّراط يوم القيامة وهو الجسْرٌُ يكون على بَعْضٍ الناس 
أدق من الشعر » وبَعْض الناس مِثْلَ الوادي الواسع . رواه ابن أبي الذّنيا . وهذا الكلام صحيح إن شاء 


الله . 
وقال غيره : بلغني أن الصراط إنما يراه أدق من الشّعْرة » وأحدّ من السيف . الهالك الذي ليس 
وقال ابن أبي الدنيا أيضاً : حدّثنا الخليل بن عمرو » حدثنا ابن السَّمَاك الواعظ الزاهد » قال : 
E‏ ألفٌ سنةٍ يصعد الناس عليه ولف سنة يَسْتوي النامنُ على ظهره » 
58 مَنْ وسّع على نفسه الصراط في الدنيا » ضاق عليه صراط الآخرة » ومن ضيّق على 
نفسه الصراط في الدنياء وسّع له الصراط في الآخرة . 
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وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا علي بن الجَعْدء حدثنا شريك » عن أبي قتادةً » عن سالم بن 


)۱( وفى إسناده ضعف . 


وو rv‏ 
أبي الْجَعْد » قال : إن لِجَهِنّم ثلاث قَناطرَ » قنطرة عليها الأمانة » وقنطرة عليها الرّجم » وقنطرة اله 
عليها » وهي المِْصادٌ » فمن نجا من هاتين لم ينح من هذه. ثم قرأ : 8 إن ريك لَالْمرَصَادٍ » 
[ الفجر : ١54‏ 

وقال عبيد [الله ] بن العَيْزَارٍ : يُمَدُ الصَّراطً يوم القيامة بين الأمانة » والوّحِم » ويُنادي مُنادٍ 
ألامن أدّى الأمانة » ووّصّل الرَجِم » فَلَيّمض آمناً غير خائف . رواه ابن أبي الدنيا . 

وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الفضيل بن عياض قال : بلغني أن الصراط مسيرة خمسة عشر 
ال س خمسة الاك رده ر حي الاق اموا عق :ظهرم وة رول :وهو ادق من 
الشّعَره وأحدٌ من السيف . على متن جهنم . لا يجوزه إلا كل ضامر مهزول من خشية الله سبحانه » ثم 
يبكي الفضيل رحمه الله . 

رثا ارد E‏ مجو تع اروس E‏ القع ولو Na‏ 
مُعاويةٌ بن سَلام » عن أخيه زيد بن سّلام : أنه سمع أبا سَلام » حدّئني عبدٌ الرحمن » حدّثني رجل من 
كِندَة » قال : دخلتٌ على عائشة » وبيني وبينها حجابٌ » فقلت : إن في نفسي حاجة لم أجد أحداً 
یی متها قال مقن أنت ؟ فل من كندة قال هن اى الأجناد انق ؟ فلك + من اهل 
حِئْص » قالت : ماذا حَاجَتّك ؟ قلت : أَحَدَّنَكِ رسول الله ككل : آنه سيأتي عليه ساعةٌ يوم القيامة 
لا نلك فيها لأحي شفاعة ؟ قالت : نعم » لقد سالته عن هذاء وأنا وعو في شِعارٍ واحداء فقال : 
« نعم » حين يُوضَعُ الصَراطً لا ملك لأحدٍ شيت حتّى أعلم أن يُسْلَكُ بي » وحين بَبْيَضضٌ وجوه وتسود 
وجوه » حنّى أَنْظْرَ ما قعل بي » وعند الجسر حتى يَسْتَحِدَّ وَيَسْتَحوَ » قلت : وما يستحدٌ ويستحة ؟ 
قال : «يسْتحدٌ حتى يكو مثلَّ شَفْرَةِ اليف » ويستحوٌ حَنَّى يكون مثل الْجَمْرة » فأمًا المؤمن ٠‏ فيُجيرٌ 
لا يَضْرّه » وأما المنافق فيتعَلقٌ حتى إذا بلغ أؤْسَطه حَنَّ في كَدَمَيْهِ > فيهوي بيديه إلى قدميه » قال : « هل 
رأيتٍ من يَسْعى حَافياً فتأخذه شَوْكةٌ حتى تكاد تُنْقِذَُدَمَيْهِ ؟ فإنّه كذلك يهوي بيده ورأسه إلى قدميه » 
حا طروي ابا م ا جل لو جانيم د 
فقلت : ما يَنْقَلُ الوَجُلُ » قالت : بل يثقّل قل عَشْر حَلفاتا“ سِمَانٍ » فَيَوْمئذٍ « يعرف الجر يكيم 
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ود بالشواصى والأقدام € [ الرحمن : RS‏ غریب 5 
قال الله تعالى : « هَوَرَيْك شرم لطي ت رھ حول ج نيا © نم تزع من هل 


. الخلفات » جمع خَلِفة » وهي الناقة الحامل‎ )١( 


A‏ ورود الناس جهنم 


ت 
عي م مأ مفضمًا 


شیع أ اد عل ان عع © ن آعم د ھم وَل با مہ 3 ورن منک للا وارڈھا کان عل رل سنا مَقضِيًا © 
ثم تی لين أَهَوأوَنَدَرُ ألقبلييت فا ِن € [ مریم : ۹۸۔۷۲ ] أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أنه سيجمعٌ بني 
آدم مما كان يطيع الشياطين ويعبدها مع الله عرَّ وجلّ » ويطيعها فيما تأمره به من معاصي الله عر وجل » 
فإن طاعة الشياطين هي عبادتها . فإذا كان يوم القيامة جمع الشياطين ومن أطاعهم » وأحضرهم حَوْل 
جهنم جنياً ٠‏ أي جُلُوساً على الوکب » كما قال تعالى : « ورك كن ُو جَِيَةَ کی أو نض إل كنا 4 
[ الجاثية : ۲۸] وعن ابن مسعود : قياماً ٠»‏ وهم ابو هَؤْلها » وبشاعة منظرها » وقد جَزموا أنهم 
واخلوها لا محالة > كما قال تعالى : # ورا الْمُجَرِمُونَ التار فظنا ا مواقعوها وَلَمّ جوأ عا مَصْرِهًا 4 
[الكهف : ٠۳‏ ] وقال تعالى : « e‏ 1 
وقال تعالى : # إذَارأتَمٌ تَهُم ن کان بويد معو فا قيطا ورف © إا أ لقو ينها مانا صَيَها مُقَرَّينَ دوا هتال 
© لا کر لين جو وی انایرا سکوی () ف ار ر ار سالا ر البى یہ الگ کات 
م جر وَمَصِيرا © فم فیا ما اء و ت ین کے ع ررك ودا تخر ) [ الفرقان : ١١_۱۲‏ ] . قال 


ل ور 


تعالى : 8 لوت اجيم لاثم رو اع البقِين تہ لل معن لمعم € [ التکاثر : 2-5 ] . 

ثم أقسم تعالى أن ا » فقال تعالى : # 00 
ممضكًا © [اتريع: :]قال ابق موه + اوا + 

وفي « الصحيحين » من حديث الزهريّ › عن سعيد بن المسب © عن أبى هريرة » أن 
رسول اله اة قال : « منْ مات لَه ثلاثةٌ منّ الولدٍ لم تمه النار إلا تحلّة القَسَم ٠١‏ 

وروى الإمامٌ أحمد » عن حسن ٠‏ عن ابن لهيعة » > عن زَبَانَ بن فائد » عن سهل بن مُعاذ بن أنس » 
عن أبيه : أنَّ رسول الله كك قال لي يي ا 
بعيْنيه إلا تجلّة القَسَم » قال الله تعالى 0 ون کر إلَاوَارِمهَا 4 . ... وذكر تمام الحديعا" 

وقد اختلف المفسّرون في المراد بالورود ما هو ؟ والأظهرٌ كما قررّناه فى «التفسير» أنه المرور 
على الصراط» والله أعلمء» كما قال الله تعالى : « ثم تی الین موا ودر الاي فہا جا € [ مريم : IVY:‏ 

وقال مجاهد : الحُمّى حط كل مؤمن منّ النار » ثم قرأ : « لن مک اوها © [ مریم : ]۷١‏ . 

» فقال : حدّئني عِمْرانٌ بن بكار الكلاعيّ‎ E O 
حدثنا ا ها عد ار ن رد بين و حدننا: ا ن ده‎ 


)۱( رواه البخاري رقم ( ٦٦٥٩‏ ) ومسلم ( ۲۹۳۲ ) بلفظ : « لايموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسّه النار 


إلا تحلة القسم» . 


(؟) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٤۳۷‏ و۳۸٤‏ ) وإسناده ضعيف . 


ورود الناس جهنم ۳۳۹ 
أبي صالح ٠‏ عن أبي هريرة » قال : خرج رسول الله به يعودٌ رَجُلاً من أضحابه وَعِكاً » وأنا معه » ثم 
قال : ”إن الله تعالى يقول : هي ناري أَسَلَّطها على عبدي المُؤمن لتكون حه من النَّارِ في الآخرة» . 


وهذا إسناد حسر”'؟ . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن إسرائيل > عن السَّدَّيّ » عن مُرة » عن عبد الله بن 
مسعود # ]7١ : OEE‏ قال رسول الله ماد يرد اناس [ الناؤ ]+ كليم 
يَصْدّرونَ عنها بأعمالهم » . وهكذا رواه الترمذي من حديث إسرائيل » عن السدَيّ » به » مرفوعاً » ثم 


5 
رواه من حديث شُعبّة » عن السُّديٌّ » به » فوقفة 0 5 


وهكذا.زؤاء أشاط فن الشدّئ عن ف ماعن ابن خر قال يرد الات خا الضراط:: 
وورُودهم قيامُهم حَوْلَ النار » ثم يَصْدّرون عن الصّراطٍ بأغمالِهمْ » فمنهم منْ يَمُْرَ كمَرَ البزق » ومنْهُمْ 
من يَمُوْ مثل الرّيح » ومنهم من يمو مثل الطير ٠‏ ومنهم من يمُدُ كأجْوَدٍ الحَيْل » ومنهم من يمْر كأجودٍ 
الوبل » ومتهم من يز كعدو الول + سی إن اخرهم مرا وجل وث هعلق مرمع لای فی اير 
تكفا به الصّراطٌ » والصراط دَحْضٌْ مَرَلَهٌ عليه حَسَكُ كحَسَكِ القتاد » حافتاه ملائكة معهم كلاليبُ من 
نار يَخُتطمون بها الناس ... » وذكر تمام الحديث . وله شواهد مما مضى . ومما سيأتي إن شاء 
الله تعالى . 


2 


وقال سفيان الثوريّ » عن سلمة بن كُهَيْل » عن أبي الرَعُراء » عن ابن مسعود ء قال : يأمُرُ الله 
بالصّراط فَيُضْرَبُ على جهتم » فير الناس عليه على قَدْرٍ أعمالهم » أوَلهِمْ كلمح البزقو» ثم كمَر 
الرّيح , ثم كأسرع البهائم > ثم كذلك › حتى يَمْرَ الرَجْلُ سَعْياً » حتى يمُرَ الرّجل ماشياً » ثم يكون 
آخرُهُم لبط على بطنه » ثم يقول : ياك ع له سات بے قوق ل اسل يلك اعا اطابة 
ب 
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ورُوي نحوهٌ من وجه آخرَ عن ابن مسعود مرفوعاً والموقوف أصحّ » والله أعلم . 
وقال الحافظ أبو صر الوائليٌ في كتاب ١‏ الإبانة » : SG as‏ أنبأنا 


محمد بن عبد الرحمن الرّبَعىَ » حذثنا على بِنُ الحُسَيْن » أبو عُبَئْدُء“ » حدثنا زكريًا بن يحيى 
أبو الک حدّثنا عبد الله بن صالح › وال 0 7 0 


000( أقول : في سنده عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( 0١‏ ) والترمذي ( ۳۱۰٥۹‏ ) و( ۳٣٣۰‏ ) وهو حديث حسن . 
(۳) رواه الطبرانى فى الكبير ( ۹۷٦۳‏ ) مرفوعاً . 


°{ ورود الناس جهنم 

رين مكلو »> عن طاوس » > عن أبي هريرة » قال : قال [ لي ] رسول الله مَك : « علّم الاس تمي 
وإن:كرهوا ذلك إن أحببت ألا يُوتَف على الصراط طَوّفة عين حتّى تذل الجتة فلا تُخْدِئّنّ في ذات 
الله تعالى حَدَثاً برَأيك » ثم قال : وهذا غريب الإسناد » والمَّئْن حسر'" أورده القرطبيّ . 


ورواه الضياء في تعاليقه بزيادة في متنه على ما ذكره القرطبي . 


وقال الحسن بن عرفة : حدّئنا مَرُوانُ بن معاوية » عن بگار بن أبي مَرُوانَ » عن خالد بن مَعْدَانَ » 
قال : قال أهل الْجِنّة بعدما دخلوا الجنّة : ألم يَعِدْنَا ربا الورود على النار ؟ فيقال : قد مَرَرْثُمْ عليها 
وهي خامدة . 

وقد ذهب آخرون إلى أن المُراد بالورُود الدّخول فيها » قاله ابنُ عباس ٠‏ وعبدٌ الله بن رَوَاحة » 
وأبو مَيْسّرة » وغيرٌُ واحد . 

قا «الإناء العو 4 E‏ بحد ها غالك ی سا عم کر بق راد 
البرْساني » عن أبي سُميّة سُّميّةَ » قال : اختلفنا في الورود ٠‏ فقال بعضّنا : لا يدخلها مؤمن . وقال بَعْضنا : 
يدخلونها جميعاً » ثم يجي الله الذين اتقوا » فلقيتٌُ جابرَ بن عبد الله » فقلت له : إِنَا اختلفنا في 
الورود » فقال : يردونها جميعاً » وقال سليمان مرة : يدخلونها جميعاً » فأهوى بإصبعيه إلى أذنيه 
وقال : صُمّنا » إن لم أَكُنْ سمعتٌ رسول الله يف يقول : ” لا يَبْقَى بَرَ ولا فاجر إلا دخلها > فتکون على 
المؤمن بَرْداً وسّلاماً كما كانت على إبراهيم » حتى إِنَّ للنار ضجيجاً من برهم » « ثم ى الدِينَ نوأ 
َد ليك فَبَاحِتيًا € [ مریم : ۷۲ ٠]‏ . لم يخرجوه في كتبهم » وهو حسن" . 

وقال أبو بكر أحمد بن سَلْما" النجّاد: حدثنا أبو الحسن » محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة 
الگليطي » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد , البوشنجيّ » حدّثنا تلك “و ر 
عمّار » حدثنا أبي منصور بن عمَّار » حدّثني بشي“ بن طلحة الجذامر“ » عن خالد بن دُرَيْك » عن 
يَعْلى بن ميه › عن وسول اله 6 .فاق : قا "قر لون ديو ال 2 ا فقد أطفأ 
نُورُك لَهَبِي » . وهذا حديث غريب جداً . 


)١(‏ أقول : في سنده أبو همَّام القرشي ١‏ قال يحيى : كذاب ٠‏ وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ٠‏ وذكره ابن الجوزي 
في الموضوعات رقم ( 017 ) . 

(۲) رواه أحمد في مسنده ( 7754/7 ) أقول : وفي إسناده أبو سمية » وهو مجهول . 

(۳) في (1) : سليمان . وهو خطأ . 

في( ا 

)0( في الأصول شو 

(7) في الأصل : الحرامي . 


ورود الناس جهنم ۳1 

وقال ابن المبارك » عن سفيان » عن رجل . عن خالد بن مَعْدَانَ » قال : قالوا : ألم يَعِدنا رَيُنا أنا 
ترد الثار ؟ فيقول : إنكم مَرَرْتُمْ عليها وهي خامدة . 

وفي رواية عن خالد بن مَعْدان » قال : إذا دخل أهل الجنة الجتة قالوا : ألم يقل ربا : إن نرد 
النار ؟ فيقال : إنكم وَردْثُموها . فألمَيتّموها رَماداً . 

وقال ابن جرير : حدّثنا يعقوب » حدّثنا ابن عليه » عن الجُرَيْريَ » عن أبي السَّليل » عن عُنَيْم بن 
ا ل ل ا ل ع اح يشتوق 
عليها أقدامٌ الخَلائق » برهم وفاجرهم » ثم يناديها مُنادٍ : أن ا أصحَابك » وَدَعي أضحابي » 
قال : فتَخيف بهم بكلّ وَل لها ع لي ال 
ِيابهُم . وروي مثلهٌ عنه أيضاً . 

وقال أحمد : حدثنا محمد بن إدريس . حدذّثنا الأعمش . عن أبي سيان » عن جابر » عن 
أم مُبَشَّر» امرأة زيد بن حَارِّةَ »> قالت : كان رسول الله ية في بيت حَفصّة » فقال : لا يَدْخُلٌ النار 
أحدٌ شَهِدَ بَدْراً والحُدَيبية ؛ قالت حفصة : ألَيِسَ ال تعالى ٠‏ يقول  :‏ وَإِن نک إل وَارِمُهَا © 1 مريم : 
]١‏ قالت : قال رسول الله ب : « فمّه ؟ ‏ ثم نح الت ا قوا ودر ألطلِمِيت فہا جا © [ مریم : ۷۲] »2 . 


SE ل‎ IMS 
عن حَمْصة » عن النبيّ بيا . . . فذكر مثله . ورواه مسلم من حديث ابن جُرَيج » عن أبي الرَبَير » سمع‎ 
. جابراً عن أمَّ مُبَشَّر . . . فذكر نحوه » وقد تقد"‎ 

وسيأتي في أحاديث الشفاعة كيفيّةٌ جَوازٍ المؤمنين على الصراط ٠‏ وتفاوّتٌ سَيْرهم عليه » بحسب 
أعمالهم » وقد تقدم من ذلك جانب ٠‏ وتقدّم عنه َة أنه أوَل الأنبياء إجازة بأمّته على الصراط . 

وعن عبد الله بن سلا قال : محمّدٌ اول الول إجازة على الصراط » ثم عيسى » ثم موسى » ٠‏ ثم 
إبراهيم » حتى يكون آخرهم إجازةٌ نوخ عليه الصلاة والسلام » قال : فإذا حلص المؤمنون من الصراط 
0 يَهِدوتَهُم إلى الْجِنّة . 

ثم إذا خلصوا من الصراط ٠‏ وأتوا على آخره » فليس بعد ذلك إلا دخول الجنة » كما سيأتي . 
وثبت في الصحيح : «من أنفق رَوْجِين في سَبيل الله دَعَنْهُ حَرَّنَةُ الْجَنَّمَ : يا عبد الله » هذا خير » فمن 
كان من أهل الصلاة دُعيَ من باب الصلاة » ومنْ كان من أَهْل الزكاة دُعيَ من باب الزكاة » ومن كان 
من أهل الصّيام دُعيَ من باب الرَيّانِ » فقال أبو بكر : والله يا رسول الله » ما على أحدٍ يُذعى من أيِّها 


. المتن : الظهر . والإهالة :.ما يؤتدم به من الأدهان‎ )١( 
. ) ۲٤۹٦( رواه أحمد في المسند 757/5 ) و( 580 ) ومسلم رقم‎ (۲( 


7 ورود الناس جهنم 
شاءَ من ضرورة » فهل يُدْعَى أحدٌّ منها كلها ؟ قال : « نعم » وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر » فإذا 
دلوا الح هدوا إلى شازلهم + كلهم أغرف بها من متازلك الى كانث: فی الدثيا ».. كما'صياتي انه 
في الصحيح عند البخاري'؟ . 

وقد قال الطبراني : حدثنا إسحاق ب بن إبراهيم الدَبَريَ » عن عبد الرزاق » عن سيان التوريّ » عن 
عبد ارحس بو ازياد .بن لعي > عن عطاء بن يسار » عن سَلْمانَ الفارسيّ » قال : قال رسول الله كلا : 
« لايَدعْلُ الجَََ أحد إلا بجّواز يسم الله الرَحْمئنٍ الرّحيم » هذا كتابٌ من الله لفلان ابن فلان » أديجلوه 
ج غَالية فطوفها دا : 

وقد رواه الحافظ الضياءٌ » من طريق ان ا عن أبي مان الهئ عن سلبان 
الفَارسيَ : أن رسول الله ية قال  :‏ يُعْطى المّؤْمنُ جَوازاً على الصراط : بسم الله الرحمن الرحيم » 
هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لِقُلان ابن فلان » ادر ج عالة عطوفيا 5ا 4 + 

وقد روى الترمذيّ في « جامعه ») عن ال بن شن قال : قال رسول الله َو : « شعارٌ المؤمن 
على اط تا AE,‏ 4 

وفي « صحيح مسلم ٩‏ : « وتَيّكُمْ يَقُول : رَبّ ا ر e‏ 

وتقدّم أن الأنبياء كلّهُم يقولون ذلك » وكذلك الملائكة كلهم يقولون ذلك › وثبت في ( صحيح 
البخاري » من طريق قتادةَ » عن أبي المُتول الناجيّ » عن أبي سعيد الُذريّ أن شرلا 2 
قال : « إذا حلص المُؤمنون من النار حُبسُوا على قنطرة ة بين الجنة والنار » فاقتص لهم مظالم كانت 
هم في الذنيا > سى إذا وا هبوا أذن لَه ينول الجن ٠‏ فِلأحَدَهُمْ أَهْدَى بمنزله في الْجنَة منه 
بمنزله کان في الدنيا “ . 

وقد تكلم القرطبيُ في التذكرة » على هذا الحديث » وجعل هذه القنطرة صراطاً ثانياً للمؤمنين 
خاصة » وليْسَ يسْقُط أحدٌ منه في النار . قلت ل 
مَنصُوبةَ على هَوْلٍ آخَرَ مما يَعْلمُهُ الله » ولا تعلمه نحنٌ » والله أعلم . 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا سُوَيْد بن سعيد » حدثنا صالحٌ بن مُوسى » عن لَيْثٍ » عن عُثْمانَ › 


)1( رواه البخاري رقم ( ۱۸۹۷ ) ومسلم رقم (ا ٠١‏ ) . 
(Y)‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » رقم ( ١‏ ) وابن عدي في « الكامل » ( 0 ) وإسناده ضعيف 5 
)۳( رواه الترمذي رقم ( ۲٤۳۲‏ ) . 


€3 رواه مسلم رقم ( ١96‏ (. 
)0( رواه البخاري رقم ( ۲٤٤١‏ ) . 


ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط E‏ 
عن محمّد » عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله ية : « يقول الله تعالى يوم القيامة للمؤمنين : 
جُورُوا النَارَ بعَفُوي » وادْخُلُوا الْجَنَّه برخمتي » فاقْتَسِمُوها بفٌضائل أغمالكم » . وهذا حديث غريب ١‏ 
وقد رواه أبو معاوية > عن إسماعيل بن مُسْلِم »> عن قتادة » عن عبد الله » من قوله [ مثله ] وهو 
وقد قال بعضٌ الوعّاظ فيما حكاه القَرْطبيَ » في « التذكرة » : فترَهَّمْ [ نفسك ] يا أخي إذا صِرْتَ 
على الصَّراط . ونَظَرْتَ إلى جهنم تَحْنَكَ سَوْداءَ مظلمة مُذْلّهمَة » وقد تلظى سعيدها » وعلا لَهِيبُها . 
وأنت تمشي أحياناً » وتَرْحفٌ أخرى » ثم أنشد : 
أَبَتْ تَفُسي َوب فما اختيالي ‏ إذا بَرَرَ الاد لذي الْجَلالٍ 
قارا فين ورف اى . تاززار کا حال ا ان 
وقد نُصِب الصّراطٌ لِكَيْ يَجُوزوا فنْهُم مسن يكت على الشّمَال 
ومهم من ييز لار عَذَنِ تلا a SESS‏ الوا" 
بكوك له ا اي ا اا جبالن 


فصل 
و و 


قال الله تعالى : 8 وم حشر الْممَقِينَ إلى للحن وَفَدَا ا وضوق الْمْجْرمِينَ اک جم ود( لاسنو َع 
إلا من أدَ عِندَ لمن عَهَدَا © [ مریم : ۸١‏ ۸۷ ] ورد في حديث كما سيأتي آم يُؤْتونَ بِنَجَائْبَ من الجن 
يَرَكَبُونها › وأنهم يُؤْتَونَ بها عِنْد قيامهم من قبورهم . وفي صِكّته نظراء إذ قد تقدّم في الحديث أن 
الناس كُلّهم يُحْشَوُون مُشاةً حُفاةَ عُراةً > ورسول الله بي يحشر وحده راكباً ناقةَ حمراء » وبلالٌ يُنادي 
بالآأذان مين دت فإذا فال أشهد أن محمد ورل اش صَدّفه الأذلون »+ والاتعدون" د فإذا كان 
هذا من خصائص رسو الله ب > فإنما يكون إتياثهم بالنجائب بعد الْجَوازٍ على الصراط » وهو 
الأشبه » والله أعلم . 

وقد روي في حديث الصّور : أن المتقين يُضْربٌ لهم جياض يَردونها بعد مُجاوزة الصراط » وأنهم 
اورا إلن ناته الج © تهون ا متو له براوق الى موی كم يطل ع ذنم 
بمحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › فيكون رسول الله ية هو الذي يشفع لهم في دخول 
الجنة » والله أعلم . كما ثبت في « صحيح مسلم » » من حديث أبي النضر » هاشم ب بن القاسم . 


(۳) رواه ابن أبى الدنيا من حديث يونس بن سيف مرسلا . 


٤‏ ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط 

ورواه أحمد ء عنه » عن سّليمان بن المُغيرَّة » عن ثابت » عن أنس بن مالك » عن رسول الله كل 
أنه قال : « آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح > فيقول الخازن : م ؟ تأقزل محمد فقوال:: 
ر 
بك أَمِرْتُ ألا أفتَحَ لأحدٍ مَبْلّك 1" . 

وقال مسلم : حدثنا أبو كُرَيْبِ » محمّد بن العلاء » حدثنا معاويةٌ بن هشام » عن سيان » عن 
المختار بن فَلْقُل » عن أنس بن مالك . قال : قال رسول الله يل : « أنا أكثرٌ الأنبياء تَبَعا يوم القيامة » 
وأنا وَل من يَقْرَعٌ باب الْجنّة ا“ . 

وفي « صحيح مسلم » : ١‏ يجمع الله تعالى الناس » فيقومٌ المؤمنون حين تُرْلَفُ لهم الْجنّهُ فيأتونَ 
ae E 3 -َ‏ ا ١‏ 7 عات عه 
آدم عليه السلام فيقولون : يا أبانا » استفتخ لنا الجئة » فيقول لهم : وهل أخرجكم من الجنة إلا طيئة 
3و لع 5 3 e 39 Es‏ 
أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك . . . » وذكر تمام الحديث كما تقدم" » وهو شاهدٌ قويّ لِمّا ذكر فى 
حديث الصّور : من ذهابهم إلى الأنبياء مَرَة ثانيةً > يستشفعون إلى الله بهم في دخولهم الْجِنّة » فحصو 
القِسْمة أيضاً » ويتعيّن لها رسول الله كي » كما تَعَيّن للشفاعة الأولى العْظْمَى في الفصل بين الخلائق » 
كما تقدّم . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا سُوَيْد بن سعيد » أنبأنا على بن مُسّْهر » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » حدثنا التعْمانُ بن سعد » قال : كنا جُلوساً عند علي » فقرأ هذه الآية : « بوم شم الْمقِينَإِلَ 


LAO 


ص 95 


لمن وَفدا 9© وسوی ریو إل جم ونا © 1 مسيم : 46 -5م] قال : لا والله ما على ارجُلهم يُحْشرُون › 
TT‏ ا ر 

لا يُحْشَرُ الوَفدٌ على أرجُلهم » ولكق ر ود درق ك ي انى ها غاا وكائل ج د 
فيركبُون عليها » حى يَضْريُوا أبُواب الجنّة . 

ورواه ابن جرير » وابن أبي حاتم ١‏ من حديث عبد الرحمن بن إسحاق › وزاد : وفداً يفدون 

1 2 2. © 

Ss‏ کک 

عر جل » سس لال شري » قل :كا عل بن في حلب ينع مرل ا ا 
5 هذه الآية # وم حشر الْمَتَقِينَ إلى لرن وَفْدَا © 1مريم : ۸١‏ فقال : ما اظن الوفد إلا المكْت 


يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َل 5 : « والذي نفسي بيده 3 إّهم إذا خَرجُوا من قبورهم يُسْتَقْبِلُونَ 4 


)00( رواه مسلم رقم ( ۱۹۷ ) وأحمد في المسند ( 1757/7 ) . 

(۲( رواه مسلم )١95(‏ . 

(۳) رواه مسلم(98١).‏ 

0( رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ( ٠٠١ /١‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط t0‏ 
قال: ١‏ يُوْنَونَ ‏ بنوق بيض لها أجتحة وعَلَيّها رِحَالُ الذّهب » شِرَاك نِعَالِهِمْ نور يلألا > كل حُطوة منها 
مذ البِصّر » فيّْتهُون إلى شَجَرةٍ ينب من أضلها عَيْنَانِ » فيشربون من إحداهما » فتَغْسل ما في بُطونهم 
من دنس » ويَعْتسلُونَ منّ الأخرى » فلا تَشْعثُ أبشارّهم . ولا أشعارهم بَعْدَها أبداً » وجري عليِْهم 
َضْرّة النّعيم #“فيتهون به أو قال ار باب الْجِنّة » فإذا حَلْقَةٌ منْ ياقوتة حَمْراءَ » على صَفَائح 
الل ددر اح غا العف و قيمع لها طنين » يا علي » لم يسمع الخلائق مثله » فيبلغ 
كَل حَوْرَاَ أن زَوْجَها قذ أقبل » فتبِعَثُ فَيْمَها فيفتَحُ له. فإذا راة ةله E UE O‏ 
« فيقول له: ارفع رأسَكَء إِنّما أنا قيّمْك وُكُلْتُ بأمركء فيَتْبِعُه ويقفو أََرهُ » خف الْحَوْراءَ العَجَلهُ 
يحرم من جاع لاز والبائريت معي لحو ل اقول : أنت حِبّي وأنا حبك » وأنا الخالدة التي 
لا أموت . وأنا الناعمة التي لا أبأس . وأنا الراضية التي ا وأنا المُقيمةٌ التي 0 
يذل بين من سه إلى سه مث ألف ذراعء بناؤه على جَنْدلٍ اللؤلؤ [ والياقوت ]» قد بني على طرائق 
احور را ار كن لصوف سا جار لاما ارو lS‏ 
سرير سبعون حَشِية'؟ » على کل حَشْيّةٍ حَسْيّةَ سبعون رَؤجة » على كَل زَّوجِةٍ سبعون خُلّة » يُرَى مخ ساقهًا 
من وَراءِ الْخُلَلٍ » يفضي جماعهن في مقدار لَب من لالِيكُمْ هذه » الأنهار من نحم تَطَرِهُ » أنهار 
} من ماي عير ءاسن € قال: «صافي لا كدر فيف # 0000 کک 4 يرج من ضروع الماشية. 
« ورمن ڪر دَق ّرب € لم تَعْصزها الرجال بأقدامها « وا رمَنَ عسل صف € [محمد: ]٠6‏ لم يَحْرُجْ من 
يُطون التّحْل > فيَستَخْلي التّمارء فإن شاء أكل قائما » وإن شاءً قَاعِداً > وإن شَاءَ متكنا » ثم تلا : 
% وَدَاِيََ عَم لها ودُلَلتَ فطوفها دلي € 1 الإنسان : ١‏ ] يهي الطَعَام » فيأتيه طَيْدُ أيْيض - » قال = ووا 
قال حمر زع جنستھاء فال من رتا أي اران شادء م بطي ذهب» فينشل الله 
فيقول : سَلامٌ عليكم » تِلكم الجتة التي 8 أوْرِئْسُموهَايِمَا كم صَمَلُونَ )4 [الأعراف] ولو أن شعرةً من 
شَعْرٍ الْحَوراءِ وفعت إلى الأرض لأضاءت الأرض منها » ولكانت الشَّمْسُ مَعها سَواداً في نور ١‏ 


وقد رَوَينَاهُ في « الْجَعْديّات » من كلام علىّ بن أبي طالب موقوفاً عليه » وهو أَشْبِهُ بالصحة » 
أعلم . 

فقال أبو القاسم البَعَويَ : حدثنا علىّ بن الجعد » أنبأنا زُمَيْره عن أبي إسحاق » عن عاصم » عن 
عليّ قال : ذَكَرَ النارّ فَعَظم أمرها > ذكراً لا أخْمَظه » قال : « رسي آرت اموأ ريم إل لْحِنَةوُمراً 4 
[ الزمر : +67 حَتّى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدُوا عنده شَجْرة يرج من تحت ساقها عَيْنَانٍ 


. الحشية : الفراش المحشو‎ )١( 
. (؟) وإسناده في المرفوع ضعيف‎ 


541 ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط 

تَجُريان » فَعَمَدُوا إلى إحداهما » فكأنّما أمروا بها » فَشْربُوا منها » فأذهبت ما في بطونهم من قذى أو 
أذى » أو بأس»ء أو عِلّء ثم عَمدُوا إلى الأخرىء فتطَهرُوا منها » فجَرث عليهم نَضرة الثعيم ٠‏ ولم تبر 
أشعارّهم بعدها انا ع .نولا أبشارهم »› ولم الع ورنوم كأئما دهنوا بالدّهان › ثم انتهوا إلى 
الْجِنَّة » فقالوا : $ سَلم يڪم بم فاخاو وا ری 4 ارم : +00 ثم تَْمَاهُم الولٰدان فيِطيمُونَ بهم 
كما يُطيفُ ولٰدان أهل الدّنيا بالحَميم ي قم عليهم » يقولون : أ ْشرُوا بما أعَدَ الله لكم من الكرامة » ثم 
ينطلق غلا من أولئك الولْدانٍ إلى بض أزواجه من الْحُور العين » فيقول : جاء فلانٌ باسمه الذي كان 
يُدْعَى به في الدنيا » قالت : أنْتَ رأيته ؟ قال : نعم آنا راب » وَعُوَ باثي » فيشتخف إِحَدَامُنَ الفَوَحُ ‏ 
حت رم علق اسک تازه + ٠‏ فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بان فإذا جَنْدَلُ اللُؤلؤ » فوقه ع 
أخْمٌ وَأَخْضد وأَضفرٍ من كلَّ لون » ثم رفع رأسه » فنظر إلى سقفه ء فإذا مثل البق » ولولا أنَّ الله قَدّر 
الا رة ال أن يذهب ببصرهء ثم طأْطَأً رَأْسَهُ »> فإذا أزواجُه » 8 وَأَؤَابُ مَوسُوعَة 3© ونار 
صمو وردان وة 4 [ الغائية : + ٠۹-۱‏ ] ثم اتكؤوا : فقالوا : « صد یہ الى هَدَسْنا لھداوما کا لدی 

ا 


لو ن هدتا ا د هٽ ر ا نلک لمت أ اور وھا با کر سوق € [ الأعراف : ٤۳‏ ] ثم 
IEG gg Tm‏ 


وهذا الأنْدُ يقتضي أنَّ تغيير الشكل من الحال الذي كان الناسُ ل في الذّنيا إلى طول ستين 
ذْرَاعاً » وعَرْض سَبْعَة أذرُع » كما هي صفة كَل مِنْ دّخل الجنة » من صغير وكبير كما ورد به الحديث » 
يكون عند هاتين العينين اللَِّين يَفْسلُون من إحداهما » فتجري عليهم نضرة النعيم » ويشربون من 
الأخرى فَتَغْسلٌ ما في يُطونهم من الأذى » فيتجدد لهم الطول والعرض » وذهاب الأذى وجريان نَضرة 
النعيم » بعد الغسل والشرب » وهذا أنسب وأقرب مما جاء في الحديث المتقدّم » أن ذلك يكون في 
عَرَّصاتٍ القيامة » وهو ضعيف الإسناد » وأْبْعَد من هذا مَنْ رَعَمّ أن ذلك يكون عند الخروج من 
القبور » لما يُعارضه من الأدلة الدالة على خلاف ذلك » والله أعلم . 

رال عند الاين الجيازة 2 جحد سهان ين التقيرف عن حح ايخ علذل + قال + دك انان 
الرجل إذا دَخَل الجَنة صُوّر صُورَة أهْل ل باسَهُمْ > وخُلي حِليتَهُمْ › درق زوا 
ا ااه سُوَارُ فر ' ء لو كان ينبغي له أن يَمُوتَ لمات من شدة سُوَارٍ رجه » فيقال له : 
أرأيتَ سُوارَ فرحك هذا » فَإِنّه قائم لك وباق أبداً . 


وقال ابن المبارك : حدثنا رِشْدِينُ بن سَعْد » عن زُهْرة بن معبد القَرّشىَ » عن أبى عبد الرحمن 


. وفى إسناده ضعف‎ ) 708٠ «الجعديات»(‎ )١( 
. أي دب فيه الفرح دبيب الشراب‎ )۲( 


ذكر ما يكون للمؤمنين بعد مجاوزتهم للصراط ۷ 

الْخُبليّ » قال : إن العبد أَوَّلَ ما يَدْحُل الْجنة يتلَقَّاهُ سبعون ألف خادم » كأنهم اللؤلؤ . 

قال ابن المبارك : وحدئنا يحيى بن أ ټوب » حدثني عبّيد الله بن خر ء عن محمد ر بن ابوب 3 
عن أبي عبد الرحمن المعافري » قال : إِنّه ليصف للوّجُل من أهْل الْجتة سِمَاطَانِ » لا ری طرفاهما من 
غلمانه » حتى إذا مر مَشُوًا وّراءه . 

وروی أبو نعم > عن سّلمة » عن الضكاك بن مُرّاحم » قال : إذا دحل الْمُؤْمنُ الْجِنَهَ دخل أمامّه 
ملك فيأَحُذُ به في سككها > فيقول له : انظر ما ترى ؟ قال : أرى أكثْرَ قُصور رأيتّها من ذهب » وَفِضةَء 
وأكثرٌ أنيس » فيقول الملّك : إن هذا أَجْمعَ لك » فإذا رُفع لهم استقبلوه : نحنٌ لك » نحن لَك . 

وقال أحمد بن أبي الْحَواريَ » عن أبي سُليمانَ الدارانيّ : أنه قال في قوله تعالى : « وَإِذَاريتَ م 
يت يما وملا كيرا © 1 الإنسان : ٠١‏ ] قال : الجُلْك الكبير » أن المَلّك يأتى بِالتّحْفَةٍ إلى وَلىَ الله عر وجل > 
ابل إل ل بأو بعد إذ + يقل املك لحاجبه : امتاق لي على وان اء في ذلك الحا 
حَاجباً آخَرَ » وحَاجباً بَعْد حاجب » ومن دار إلى دار حتى ينة ينتهيّ إلى ولي الله عر وجل بما أمر به » ومن 


داره الورذاد اء باب ذل منه الول على رَه 3 ی وول و العرّة لا دحل 
عليه إلا بإِذْنِ . 


وقال ابن أبي الذّنيا : حدّئنا خالدٌ بن خِدّاش » حدثنا مَهْديُ بن ميمون » عن محمد بن عبد الله بن 
أبي يعقوب » عن بشر بن شحاف : قال : کا جوا إلى عبد الله بن سلام » فقال : إن أكرم حَليقةٍ 
على الله أبو القاسم يل ٠‏ وإنّ الْجَنَةَ في السماء » وإنَ التار في الأرض ٠‏ فإذا كان يوم القيامة بَعَتَ الله 
e‏ 
تَنْبَعْهُ مته » بها وفاجرُها » فيأخذون على الجِسْر » ويَطْمِسنٌ الله أَبْصارٌ أعدائه » فيتَهَافتونَ فيها من 
تاو رتم » ول aS‏ اواك العا E‏ 
على يَمينك . على يسارك » حتى ينت ينتهي إلى رَبه » فيلْقَى له كرسي على يمين الله » ثم يُنادي مناد : ين 
a‏ اي ال متي كر 
والأمم » حتى يكون آخِرّهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام . وهذا موقوف على ابن سّلام » رضي الله عنه . 
وتقدم في حديث سلمان الفارسي ٠‏ الذي رواه ابن أبي الدّنيا » عن أبي تضر التّمَار » حدّثنا حَمَادُ بن 
ل عر قب لاع ابعر ات لازن لودو إرعن اسلمان ارسي ٠0176‏ براضم الضراط بيرم 
القيامة » وله حَدّ كحد المُوسى » فتقول الملائكة : رَبَنا » منْ يطيق أن يجوز على هذا ؟ فيقول الله 
عر وجل : من شِدْتُ من خَلّقي ١‏ فيقولون : رَبَنا ما عبدناك حَقَّ عِبَادِتِكَ . 


000( في الأصول : محمد بن أبي أيوب » والتصحيح من كتب الرجال . 


۳٤۸‏ صفة من يدخل الجنة وصفة أول زمرة منهم 
فصل 
قال الإمام أحمد ا ل ا ل ده عن أبي هريرة ٠‏ قال : قال 
رسول الله كك : « اول ر تلح الجنة ® على صورة القمر ليلة البَدْر» لا يَيُضُّقون فيها 
ولا يَْتَخِطُونَ فيها » ولا يتَعْوَطُونَ فيها ١‏ آنه يم وأمْشاطَهُم الذهب والفِضّة » ومَجَامرُهم من الالو . 
ورَشحهم المِسْكُ » ولكل واحدٍ منهم زوجتان يُرى مخ ساقهما من وّراء اللخم من الحُدْنٍ » > لا اختلاف 
بينهم » ولا تباعٌضَ ٠‏ قلوبهم على قلب واحدٍ » يُسبّحونَ الله تعالى . كد عقت د هكد وروا 


. مسلم عن محمد بن رافع ا عن محم بن ماين ب, عن ابن 
المبارك » كلاهما عن معْمر » عن همام » به" 


وقال أبو يَعْلى : حدثنا أبو خَيّثمة › حذثنا جَرِيدٌ » عن عَمَارَة بن القَعْقَاع » عن أبي زُرْعَة » عن 
بي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « أل زمْرةِ يَدخُلونَ الجن على صُورَةٍ القمر ليله البذْر » والذين 
بل عر فو شد كؤكب دري في السماء إضاءءً » لا يبولون » ولا طون ولا لون 
ET‏ ل 1 الألوةٌ » وأزواجهم الحور العينٌ › 
أخلاقُهُمْ على خُلَق رَجُلِ واحدٍ » على صُورة أبيهم آدم » > سِنُونَ ذراعاً في السماء « . ورواه مسلم عن 


أبي حَيّئمة » واتفقا عليه » من حديث جر : 


وروى الإمامٌ أحمد » والطبراني » واللفظ له » من حديث حمّاد بن سَلَمَةَ » عن على بن زيد بن 
جُذعان » عن سعيد بن المُسَيّب » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يك : « يَدْخُلُ أَهْلٌ الجن 
الْجَنْةَ جُرداً مُْداً ٠‏ بيضاً جِعَاداً » ملين › أَبْناء ثلاث وثلاثين › وهم على خَلْقٍ آدم » سِنُونَ ؤراعاً » 
في عَرْض سَبْعة دوع “ . 

وقال الطبرانيّ : حدثنا أحمد بن إسماعيل العدويّ » حدثنا عمرو بن مرزوق » حدّثنا عِمْرانُ 
القطان » عن قتادةً » عن شَهْرِ بن حَوْشّبٍ » عن عبد الرحمن بن غَنْمِ » عن مُعاذٍ بن جيل » أن 


. هو العود الذي يتبخر به‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند ( 717/7 ) وهو في « جامع معمر» الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠۸٠١‏ ) ومسلم رقم 
۲٤ (‏ ) والبخاري ( ۳۲٤١‏ ) . 

)۳( رواه أبو يعلى رقم ( ٠ ۸٤‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۳۲ ) والبخاري ( ۳۳۲۷ ) . 

5( رواه أحمد في المسند ( ۲۹١ /١‏ ) والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 0457 ) وإسناده ضعيف » ولكن للحديث 
شواهد يقوى بها » دون قوله : « في عرض سبعة أذرع » . 


صفة من يدخل الجنة وصفة أول زمرة منهم ۳۹ 
رسول الله ب قال : ١‏ يدخل أَهْل الْجِنةٍ الجَنَّةَ جُوْداً , مُرداً » مُكحَلين » بني ثلاث وثلاثين » . ورواه 


لا عسي يردا : e‏ : 


جَرَاح العسقلاني » ا 09 عن e‏ رئاب » عن ا مالك » قال : 0 
رسول الله َة : « يَدْخل أَهْل الجنة الجنة على طول آدَمَّ ٠‏ سين ذراعاً بؤِراع الملك + على خسن 
يُوسف . وعلى ميلاد عيسى › > ثلاث وثلائينَ سنه » وعلى لباق مسقني وه خزة تككلرن اد وقد 
رواه أبو بكر بن أبى داود ١‏ حدثنا محمود بن خالد » وعبّاس بن الوليد › قالا : حذثنا عمر.» عن 
a ys‏ 
الْجنَّهَ » فيِكْسَوْن منها . لا تبلى ثِيابهُمْ ولا يَمُنى شَبابهة ا 

وقال أبو بكر بن أبي داود : حدّثنا سُلَيْمانٌ بن داودء حدّثنا ابن وَهْب » حدّثئنا عمرو بن 
الحارث » أن دَرّاجاً أبا السَّمْح حدّئه » عن أبي الهَيْتّم > عن أبي سعيد الخُذْريَ : أن رسول الله يل 
قال + امن ماك مو أهل الا و عقر او كير تر ذون وق ات ردن م ف اله ل دون 
عليها أبداً > وكذلك أهل النار » . ورواه الترمذي عن سُوَيْد بن تضر » عن ابن المبارك » عن رِشّدينَ بن 
سَعْد » عن عمرو بن الحارث . . . فذكره ٠‏ والله أعلم" : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء الحَمَّاف العجلي » عن سعيد » عن قتادة » عن 
شَهْر بن حَوْشب » عن معاذ قال : قال نب الله ككل : «يُبِعثُ المؤمنون يوم القيامة. جُرْداًء مدا 
ملين بني ثلاث وثلاثين» . وهذا منقطع بين شهر ومعاذء انقطاعاً لو كان ساقه . لكانت أبعدَ من 
e‏ و 5 4) 
شهر » وهو يُفهم بَعثهم من قبورهم كذلك ‏ . 

2 الك (0) ك. م وہ عي 1 2 : ا 

وقد تعدم أن كل أحَدٍ يُبُعث على ما مات عليه » ثم تغيّر حلاهم إلى الطول والعرض » كل أَحَدٍ 
بخسبه بعد ذلك عند دخول الجنة والنار » على ما سيأتى إن شاء الله تعالى . 


000 رواه الطبراني في الكبير ( ٠۰‏ )والترمذي ( 70106 ) وهو حديث حسن . 
SS (۲)‏ ۰ ) واب بن أبي داود في « البعث والنشور» ( 55 ) وهو حديث حسن ٠»‏ دون 
له : «وعلى لسان محمد» . 
)۳( 0 ابن أبي داود في « البعث» ( ۷۸ ) والترمذي ( ١077‏ ) وإسناده ضعيف › وفيهما : ١‏ أنهم دوق أبتاء 
ثلاثين » . 


0( رواه أخمد في المسند (۲۳۹/۰) . 
)٥(‏ انظر صفحة (55") . 


0٠‏ كتاب صقة انار 


كتاب صفة اللّار وما فيها من العذاب الأليم 


أجارنا الله منها 


000 


قال الله تعالى : # فا ا ملوأ ول تمعلوا فانرا اا ود كلق وا لذت تكو 00 
] . وقال تعالى : # ايک 0 والمتدات اة قَمَآ صْبَرَهُمَ عل لار 
[البقرة : ٠۷١‏ ] . وقال تعالى : « ا ب کفروا وَمَانوأ وهم قار فلن ق من َحَدِجِم قِلْءْ لاض ذَهَبًا 
افد يو وكيك لَْعَدَابُ مالم ين تصرِنَ 4 [اد عمران: ٠١‏ . وقال تعالی: 8 َالِ كرو نايا سَوْقَ 


4 
وَلَو 


لح 


شي امت وف ا ك أله کان زرا سکیا € [ النساء : 51 ] ١‏ وقال 
تعالى : # إن ألَدبنَ 0 ل لیر لَه وک لديم طرِيقًا © إِلَاطرِيَ جَهَئَّمَ حر فيا ابد 
وکن ذلك عل الله سِيرَا 4 [ الناء : 158 -174] . وقال تعالى : 9 له ايب ڪَمروا لوأك لهم مان رض 
جاو تك يتأي ب دا و ةنا ليل نهت ن و عَدَابُ ليك © دوت أن يرجأ من 
ار ام طروت بنا ور عاب مم [المائدة : ۴۷-۴۳٠١‏ ] . وقال تعالى : # قال ل الوا ن أصمرقد 


aa‏ م مَنَ لجن وَألاض في أَلثَارٍ . . . € الآيات [ الأعراف CTA:‏ وقال تعالى: © وق 53 وأ لا تنيروا في لر 
ل ع ج ھت اعد ا لو کوان مهود و ا2 کا لی KAF‏ ا كيرا جرا يما كاذ ون 1# [ التو لتوبة: ١م‏ - [AY‏ 


03 


5 8 1 7 ر ر ور ر و ا ا ر 
وقال تعالى $ کے افر ریب © وریت فہا ماداس اموت وال رض إلا ما سا ريك إن ريك نعال لما 
e‏ : وم اة . دگ یرگ مه 09 رمه 

یرید # [ هرد : ۱١۷_۱۰١‏ ] 5 وقال تعالى : : # وش رهم يوم الق َة عل وجوههم عنيا وي 2 وق صما وهم 8 
0 حت زد ته مهيا ا ا ۷ وقال تعالى :$ # هڌان حًا لم ب متها ن يي لزي 


صر م الا 7 537 0 5-0 1 8 2 
کا ر ورد سيم للع بص هر بوه ماف ُطونوم وة 9 دم معن 
عد کا ارادا ن مروا نهان َي أ و ماو وا ا الحج ۲۲-٠۹:‏ ]. وقال تعالى : 
١‏ رن ڪت مر وتيك أذ حيرا شو ی مم ذوك © تح م ازرم يا كيرت © 


الم کن ايت تل ع کشر 111101101100138 موتا وڪ ارما الت( را رابت 
ندا وى 516 اغا نهولا رن . . * الآيات [ المؤمنون: : ۰۸-۱۰۳ ]. وقال تعالى : # بل 


کک اکا اعت یی سکب اکت توا 1 ات ی تک تر تاذ ر فوأ نْبا 
E‏ سیق مقر عو شتک شج 9 لا نشوا ن جر دا واوا بو ید ل ردک [ الفرقان : 
1-۱۱ ؟. وقال تعالى : # وبرت أل > للغاوين . . . € الآيات [ الشعراء : 4١‏ ]. وقال تعالى  :‏ وا اي 
س فقو اوم اھ كلما راان ایت میڈ ییاقب ھن ڈوف داب اا الى ككش ہہ نگزشے 9 


ولنذِيقَتَهم د کک بے اعاب الان دون العڌاب لكر لَه لمهم رجغوت 4% [السجدة: .]1١- ٠١‏ وقال تعالى : 


كتاب صفة النار o1‏ 
3 اله ن لكيس وعدم سیم لحن فم با لا دود واوا مصِيرا تيا )يى ملب وجوه في لار ولون 
سرا ت ا 1 SS‏ 2-4 یس جنا ری م 
ياتتا أطعتا الله وأطعتا الرسولا ا واوا رسا إا أطعتا سادا ود TO EE‏ اتم ضِعْفَيُنِ ت 
اه Ne $: : 00 0 ] e‏ 
ا 06 عدو 2 ف هم ص ِِ 5 r > IE‏ و 


قي ا 


الى ا5ا ري 000 م 
”]. وقال تعالى : # هلزو جه هكم الى شر َو @ توما لي يما كر گرو 9 الوم يم ع 
اومن وکام دخ ومد تم بسا كهْأيَكْسِبُوتَ © وکو َا لطا کک أي اس بمو الط کا 
یروت € ولو کا امس تهر عل م ڪاه فَمَا أَسْتَطنعُوأ مُضِميًا : ٦ el‏ 
وقال تعالى : 3 #لخشُروا اين موأ ودْويحهُمْ وها كا كلأ يذو )ين د و أله نوكر بل يط لیے © تشز ی 
GE‏ مُونَ # [ الصافات: ۲۲ -7؟]. وقال تعالى مداو لاهين 
تر ماب €3 جَهَمَ يم لواف الها (ا ذا وء کیم سای €9 و لإا وَءَاخَرٌ من سه ارو اج @ هدا ی محم 
ا صَالْواً أل ر © ابل شزرا e‏ 26 کی اقتاد 6 اکا کم م 
ديك ار و5 نان لامك يل کا ا ار © هم رقت خت ارز o‏ 
14ص ٦٤-٠١:‏ ] . وقال تعالى : 9# وَسِيِقَ الذي ڪ مرا لمك جه ا عى إا 
١‏ وَقَ الهم 2 ا که ودروت کر یکاہ يويك هذا 
ا کے لون حلت نه لتاب کے لبي ا اننا ارون جك حيو مدا فى تنك 
الاڪ * [الزمر : ۷۲-۷١‏ ]. وقال تعالى : # E e‏ 


کر ت 2 کے ےر وم 


اعاب 9 ل N‏ راۋت 


ف ألبَّارِ فُمَقُولُ الصّعَمَوا لار اس کڪ روا إا کاک عامل أنشر مغر عاد نيبام لار ® قَالَ 
9 ر وره رووا 2 رک د کے 1 7 ا 2 E EC‏ 
ااا ا أ نَل بآ کے اللہ د کم بے الْعباد © وال ألْذِينَ فى فلار كرب د e‏ 


رما می ألْعَدَاِ @ قالوا أَوَلَمْ تك تَأَِكُ رُسُلُحكُم السب ها وأ يل كال کاو وا معدا 2 


المكديد إلا كر (© إن لطر زت آرت > اموأ في ةلدا وَيَوْم وم الأشهدد © وم لا ينم 

8 دم وهم الله ولم سو ألدّارٍ 4 اغا : ٠؛  E‏ الب حك ذا 

الڪ كب ويم لكا به مانا مر و ف علوت (© إز اللتكل ف أمتهوع الیل بحبو © مسَحَبُون @ ذ قال 

ف گار تجوت IES‏ و )من ود ی لواحاو عتا بل ل تك يكبل بت 
يضل الله 


ل أ الكفريت © 3 یکم ب بما کس قرحو فى الْأرضِ بغار ير اَل وَيِمَا نع مادخلا وات 


2 


رس E‏ 
م 


0 


11 
4 


4 
< 


کک کر ازل ری مگ برین ن ©[ غافر: ۷۷۰ ] . وقال تعالى 35 َكل شك الى سكير 2 
ر صو ر e‏ ا ٤ ê‏ 
TEED IE‏ © ف فا 


2 ود 


07 كتاب صفة النار 
د ناء ف توا رسا هکم کا۰ أربو مما َل ی عله اقول ف آم مد حت من لهم نَأ ولون نهم كا 


دعر مه 


8 واک اين موا ل َس يدا ارما والموا نيو مک لبد 9© دیق أن کمروا عدبا ریا 
مجرتُم سرا ار ی كوأ ملو 9© کرک جرا اعدا اہ آل ھم ذا دار آ لر جربا كوأ يدا دو © ووَالَ أل 


ےو م ےم 


ڪفروا رسا ارت لن ادا من أ ولإ لما عت أَقَدَاَا يكيان ألْأَسَمَلِينَ © [ فصلت : ۲۹-۲۳ ]. وقال 

على : # إِنَّ ل امد Gd o‏ کانوا هم 
يليت © واد يليك لق عتا ربك قال اکر يكت ©© نقد يحنت بلي وَلكنَّ ا کرک ی 

[ الزخرف : ۷۸-۷٤‏ ]. وقال تعالىٍ : % ب لتيل : 

كَعَلْ الْحَميو ل حَدُوه مأَعْيَلُوهُ إل سو ل ا ا 


لْعَرِرُ آرم )إن هداما کم بو رود 4 [ الدخان : ٤۳‏ _ وقال تعالى : 3 مَل َة الى وعد الْمنفُونَ 
ر تم ور رس 2م ر 94 8 ا EE‏ دعويه سء 22 2 ےت 9 ےچ سسا | و 5 2 
فا ا تهر من ماي عير ءاسن اهار من لون لم يعر طَعمُمُ اتور من مر ا رمن سل صف و فيَامن کل َرَت 


مره ين يهم كن هو خلبد ف نار وَسَهُوأ فام يما ققح اماه € [ محمد : ٠٠١‏ ]. وقال تعالى : بوم قول جم 
حل امات وفوا ھل من مر 4 [ق :۳۰]. وقال تعالى : # وم يدعو ِلَ تار جَهَتَم دعا €3 ذو الَا آل 
کہ بها تگروہ © فی رھدا ام ر لا مروت 9 أسلرهاةأضيرةا أو لا یروا سو یک تا جروا كر 


i2 2 له‎ ٠ رع له‎ e 
وقال تعالى : #8 بل ألكاعة موْعِدُهُمَ وَاَلمَّاعَهُ اتی ر (© إن ارين ف کر‎ .]17- ١١ : تَعَمَلُونَ © [الطور‎ 


صا ر سس ع ےر بح ل ا 


لت E‏ ا عر مَرنا إلا وجدة كلمج 
جر ے و 1 E‏ كنا بغر هَل 

صر © ولد ]ا من مُرّحكرٍ € [ القمر : > .]٥١-‏ وقال تعالى : # يعرف الْمجَرمُونَ 
یمهم فود الى والأقدلم @ ® E‏ :]. وقال تعالى: $ وَأَصَب اليَمَالِما 


اب ا 9ف ستو محر ©) وَل ن ر 9 لا ارو کر @ 2 گام درك مروت 9) وکوا یرود عل 
لنت العم €9 رايو ۈت 4¢ [ الواقعة : 4١‏ -47 ]. وقال تعالى: $ الوم للا وذ و کف ونیا و 
لْمَصِيْرٌ € [الحديد : ٠١‏ ]. وقال تعالى : # أا أل کک 
تارا وقودها لتاس وا آلیجارة عهام که غلا شد اد يشون اّما ما رشم ديعاو ا مرو إن € [ التحريم: ٦‏ ]. وقال 
تعالى : $ کے حور لمت کیت لق کی ا 0 شى أَلْمصِر © [التحريم : ]٩‏ . 
وقال تعالى : « ولا کا عاب جم ری المي © 5 نوأ دا > َك ن © دما 
ن آل کا لقي فيا مه سل ته اتکی © اليك ت جنير اتات 5 ا من شي ِنَ أَشْرْ لاف 
َكل گر 106:0 کک ار کنیل گان سلب التير )ناليد يي شتا لمحب التي 4 ددد : + 


-]11١-‏ [ وقال تعالى: « كَدلِكَ العات ولاك أ آلآ كاين 4 1 س ۳ وقال تعالى : # ا 


كن ينا ق تی رارت كته © E‏ حسَإِيَة 9 ما كات اَي @ مآ أو عن یہ 3 خن ماك ع 
و» + ل ع.ر و معدو 26 عه 0 ره سے ا رم 1 
طني وچ دوه فقاو عله @ قحم المج صَلَوهُ ق عون درا ا 0 نم کان اومن ا ير @ ۶ 


> 


كتاب صقة النار or‏ 


و 


تل لمم یکی ی آم کا ہے )ولاه الاين رر 9) ل لاا كله إلا آلو © [ الحاقة : ۴۷-٠٠‏ ] . 
وقال تعالى : « يود لمجم لَوَيفْتَدِى من عَذَاب يوخ زيه © وَصَبَهه- وه د تتفي تقد 
ا یه @ 5 عا لی (9 براع اسو (() تدَعوأ م د برل ©) وح فأو 4 1 الممارج : ١‏ -۱۸]. وقال 
تعالى :} إن دیا انالا وی () و ما 5ا وعدا آي 9 بم رجف الس وبال وكات ل كنيل » 
۱٤-۲‏ ]]. وقال تعالى : % ایی ر مم در ماسر لايق لر 00 ةبر €3 اَم 
عَخَرَ €3 وَمَا جانا حب ألا إلا ملھک وما جملا عدم إل و لل كرا سين لزب أو الكتب ويه لر “ان ا 


2 ہے ر ر 


کا اک کار اید زی 3 اک55 أل اما گکرک یل ای یکاہ ود كن ا ا 
لر جود رك لد خو € [المدثر: ۳٠-۲٢‏ ]. [ وقال تعالى: $ گا ف © إل صب لين 3ف جَدّتٍ 
تاتون © عن ایی 0 ڪن ر لاقم ا رز ایک 2ل خو مع 
الل 9 رب يو رن ع أت ین 9 قا كسمم ابی [ المدز: ٠۸-۲۸‏ ]. وقال تعالى : 
« إا أَعْمَدنا إلكفريت م سلسلا وأغلا وَسَعِيَا © [ الإنسان : ٤‏ ]. وناك ا 
تَكدَونَ 3© أطيفواً ا ظِِلِ ؤى ثلث شعَب ب (© ل طَيلٍ وا يضق مِنَ الھب (© لا ری بر لمر (6 کم جت جلت 
ول ومد کد € [ المرسلات : ۴-۹ ]]. وقال تعالى: $ إِنَّ جهنم جَهِنَمَ کات مضا صَاها 9 لی © 
کی ا کا شر ہیارک کر لانتل :© جَرة رت 210 تم ڪاوا لا رجو حِسَابا €9 
ا 00 لتمنتة سحت 9 ديدع 4 1ب ]م يقال تفال + 
« ادرت ارا تلطن 9© لا يصَلنهَا إل اذش ی 9) ألَذِى كدب وبول © اليل 35-204 كما ال ا 
« لمن یات ر رمان جملا یوت ہاو بی 4 اط : *"1. وقال تعالى : « وجو يومد اشم 
ع عامل نة © صل ارا اة 9 شی بن عب بایغ © © لس كم طَمَامُ إلا من صَرِيِج © لا سين ولا يفني ب يعني من جوع 1 
[ الغاشية : ۲ ۷]. وقال تعالى: # -3 إا ڈگ اقرش 4 66 © ہے ریک الع سا صت () رای کک ومذ 
کک نھر کس الو را الاك @ بشن کی م باق @ فهر اث عن 5 و10 


1 2 وح ساح لاما ے دي طق 41 و مَك« 


واه اس € [ الفجر : ۲١‏ -5؟]] . وقال تعالى :$ ولذ کفروا ايشا هم أصَحَبُ ب الْمَتْكَمَة 09 لهم نار مَوْصِدَة # 
[البلد : ۲۰-۱۹ ]. وقال تعالى : # وبل لكل هرم O EEO)‏ 206 ا 
6 ندنو سن © تار اہ أل موده © آل تلم عل اليد 9© ہا لهم مُوْصدَه ( 


ل 


في عملرمَمدَدم © [ الهمزة : 


وقال ابن المبارك"“ عن خالد بن أبي عِمْران بِسَنَدِهِ » أن رسول الله ية قال : « إن النار لتأكل 
اطا إا على افم اعبت + فم ر كنا كان + م تسيل تا ال حت ك 


. ) زوائد نعيم‎ 7١7 ( «الزهد» لابن المبارك‎ )١( 


Tot‏ ذكر جهنم وشدة سوادها 
على فؤاده » فهو كذلك أبداً » فذلك قوله : # ار أله لوده 0 لى تكلم عل الأَفيدةَ € [الهمزة : ۷_١‏ ]» 
وقد تركنا إيراد آياتٍ كثيرة خوفٌ الإطالة » وفيما ذكرنا إرشادٌ إلى ما تركنا » وبالله المستعان » وستأتي 
الأحاديث الوَاردةٌ في صفة جهنم ٠‏ أجارنا الله منها آمين » مرتبة على ترتيب حسن » وبالله التوفيق . 

وقال ابن المبارك : أنبأنا مَعْمدٌ » عن محمد بن المُنْكَدرٍ » قال : لما خُلقت التارٌ فزعت 
الملائكة » وطارت أفئدتها » فلمًا خَلقَ الله آدم سكن ذلك عنهم » وذهب ما كانوا يجدون ّ 

وقال يلياك * ا اح رذ ا ع ا أذ فى هن ااا وا ع قن 
اللَارِ » فكان يبكي عند ذكر النار » حكّى حَبَسةٌ ذلك في البيت عن شهود في المسجد » فَذُكِرَ ذلك للنبيّ 
يك . فجاءه إلى البيت ٠‏ فلمًا دخل نبي الله يل اغتنقة الفتى › وج ميا » فقال رسول الله 6ك : 
« جَهّزوا صَاحِبَكُمْ » فإنَّ القَرَقَ من الثار فلق كيده 1“ . 

قال القرطبيّ : رُويَ أنَّ عيسى عليه الصلاة والسلام مَرَ بأربعةٍ آلافف امرأًة يرات الألوان » 
رتور تدر الذي والصوفين فيال لين عشي عله الصلاه ولام : ما الذي ءَ عر اراک معا 
الَمْوَةِ ؟ قلن : ذِكْرُْ النَارٍ هو الذي عَيّر ألواننا يا ابن مريم » إن من دَخَلَ النار لا يذوق فيها بَرْداً 
لاشَراباً . ذكره الخرائطي في كتاب « القبور ٩۱‏ : 

وروي أن سَلمان القَارسيّ لمَا سَمِعَ قوله تعالى ام ويش َي @ 1 e‏ 
[ الحجر : 44-45 فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف . لا يَعْقَلُ . > فجيء به إلى النبى كله > فقال : 
يا رسول الله » أنزلت هذه اليه« َإِنَّ جَهَم وعم َي 4 فوالذي بعثك بالحق لقد قَطّعَتْ فلب » 
فأنزل الله تعالى : # اث الْمَيّقِينَ فى َنَت وَعْيُونٍ 9 اوها سر . . . © الآية [ الحجر : 405 -45] . كر 
التعلبيّ . 


e 


iz‏ ا 


قال الله تعالى : #8 واو لا روأ آل لتر جَهَكَمَ ا اوا نَّ € [ التوبة : ۸١‏ ] وقال تعالى : 
3 ومام حََّتَ موزي نة © اة a‏ درك ما هة 3 نار حَامِسَة ¥ [القارعة : ١١-۸‏ ]. 
وقال تعالى : 9 شق م عَينِ انير © [ الغاشية : ه] . وقال تعالى : : 3 هذى جه . ٠ ٠‏ طون بنا وبين حيو 
مانو © [الرحمن: 45 - 144 أي حار قد تَنامّى حه » وبلغ الَايَةَ في الحرارة . وقال تعالى : 
« وکاب ڪل ج کار ید )ين راید هك وق ين او مسر ديد 3 سَجَرَعْمُ ولا يڪ اد يه ويايه 


لق CT‏ رضن - زوائد نعيم ) وإسناده ضعيف . 


ذكر جهنم وشدة سوادها 36> 
لْمَوَتُ من ڪل مَكَانِ وما هو ب مين وين وراه عَذَابُ علي € [ إبراهيم ١٠6:‏ -ل١‏ ]. 
وقال مالك بن أنس رحمه الله في «مُوطَتئهِ » : عن أبي الرّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة : أنَّ 
رسول الله و قال : « نار بني آدم التي تُوقدُون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » فقالوا : 
يا رسول الله » إن كانت لكافية » فقال : ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » . ورواه البخاريّ عن 
۶ 5 
إسماعيل بن أبي اويس » عن مالك به » وأخرجه مسلم » عن قُتَْية » عن المُغيرة بن عبد الرحمن 
الحزامى › عن أبى الرّناد »> به » ا 
وقال أحمد : حدثنا سُمَيّان » عن أبي الزّناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي ب : « إن 
1 لضي ووم ىن ر د ا 
ناركم هذه جزء من سبعين جزءاأ من نارٍ جهنم » وضربّت بالبّخر مَرَيْن » ولولا ذلك ما جعل الله فيها 


مَنْفعة لأحلٍ » . على شرط « الصحيحين “١‏ 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدّثنا عبد الرحمن » حدّثنا حمّاد » عن محمد بن زياد » سمعت أبا هريرة يقول : 


سمعتٌ أ با القاسم كَل يقول : « نارٌ بني آدمَ التي يُوقدُونَ جزء من سَبْعينَ جُرْءاً من نار جَهِنَم » فقال 
: . 7 2 5 5 اس 6م 
رجل : إن كانث لكافيّة » فقال : « لقد فضلث عليها بتِسْعَةٍ وستينَ جُرْءاً ١‏ 


طريق أخرى 
فال حه ::حدثنا عد الزذاقه حدثنا مَعْمِرْ » عن همّام ‏ عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله 
كه : « نارُكم هذه › ما يُوقِدُ بنو آدم » جُزء واحدٌ من سبعين جُرْءاً من حَرَ نار جهنم » قالوا : واللهرإن 
كانت لكافية يا رسول الله » قال : « فإنها فضّلتٌ عَليْها بتسْعةٍ وستين جزءاً » كُلَهِنَ مِثْلّ حدها 4“ 


طريق أخرى 


قال أبو بكر البزار: حدّثنا بِشْرُ بن خالد العَسْكريّ » حدّثنا سعيدٌ بن مَسْلّمة » عن عاصم بن 
كُلَبْبِء عن أبيه > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « إن ناركم هذهء وكلّ نار 


(1) رواه مالك في الموطأ ( ۲/ 445 ) والبخاري رقم ( 7١70‏ ) ومسلم رقم ( 5857 ) . 

(۲( رواه أحمد في المسند ( 544/7 ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 7١1/7‏ ) وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ رواه أحمد في المسند (۲/ )۳١۳‏ ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق )۲٠۸۹۷(‏ ومسلم رقم 
(586؟). 


۳0١‏ ذكر جهنم وشدة سوادها 
أوقدث . أو هُمْ يُوقدِونها , جز من سَبْعينَ جُرْءاً من نار جهنم 1“ 5 
طريق أخرى بلفظ اخر 

قال أحمد : حدثنا فة حدثنا عبد العزيز » عن سهيْل ۰ عن أبيه » عن أبي هريرة » أن 
رسول الله كي قال  :‏ هَذِِ النارٌ جُرْءُ من ميد جُرْءِ من جَهتّم » . وهذا الإسناد على شرط مسلم . وفي 
لفظه عراب“ وأكثد الرّوايات عن أبى هريرة « [ جزء ] مِنْ سَبْعِينَ جُرْءَاً » وقد ورد الحديث عن غيره 

وقد ورد الحديث عن غيره كذلك من طريق ابن مسعود كما قال البرّار : حذثئنا محمد بن 
عبد الرحيم » حدّثنا عُبَيْد بن إسحاق العطار » حدثنا زهَيرٌ » عن أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون ٠‏ 
عن عبد الله [ بن مسعود ] . قال : قال رسول الله ب : « الوؤيا الصالحة بُشْرَى » وهي جُرْءٌ من سَبْعينَ 
جُرْءاً من الوه » وإِنْ ناركم هذه جُزء من سَبْعِينَ جزءاً من سّموم جهنم » وما دام العَبْدُ يَنْنَظرٌ الصلاة 
فهو في صلاةٍ ما لم يُحِْتْ » . 

قال اليرّار : وقد روي موقو . 

ومن طريق أبي سعيد » كما قال البزّار أيضاً : حدثنا محمد بن الليث » حدّثنا عُبَيْدٌ الله بن موسى »› 
eer - 04 000 ٣‏ 1 . َه َ ماف 4 
حدثنا شَيّبان » عن فِرَامر!؟» » عن عَطَيّةَ > عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ي : « إن ناركم هذه 
ا 2 کا ا ت ( 
ُز٤‏ من سَبْعين جُرْءاً من نار جهنم » لکل جزء منها حَوُها 2*1 . 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدّثنا إبراهيمٌ بن المُنذر الحزامي ٠‏ حدّثنا 
مَعْنُ بن عيسى القرّاز » عن مالك [ بن أنس] » عن عَمّه أبي سهيل » عن أبيه » عن أبي هريرة ٠‏ قال : 
قال رسول الله كل : « أَنَدْرُونَ ما مَتَلُ ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهي أشدٌ سواداً من دُخانِ ناركم هذه 
بِسَبْعين ضِعْفاً » قال الحافظ الضَّياءٌُ : وقد رواه أبو مُضْعَبٍ » عن مالك » فرفعه » وهو عندي على 
. ط الصحي' 
جر 2 - 


وروی الترمذيّ وابن ماجه » [ كلاهما] عن عيّاس الدّوريَ » عن يحيى بن أبى بُكَيْر » عن 


. وإسناده ضعيف › ولمعناه شواهد‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲/ ۳۷۸) بلفظ ( مئة ) وهو شاذ كما أومأ إليه المصنف» وقد صح بلفظ « سبعين جزءاً » . 
(۳) رواه البزار ( 7849٠‏ كشف الأستار ) وفيه عبيد بن إسحاق العطار » وهو متروك . 

(5) في (۱) : فراش »› وهو خطأ . 

(5) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد بمعتاه . 

(7) رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ٤۸۹‏ ) . 


ذكر جهنم وشدة سوادها Tov‏ 

شريك › > عن عاصم > عن أبي صالح › > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كي : « أوقد على النار 
ا ر ا ف ا ق 
اودّت » فهي سوداء مظلمة » » قال الترمذي : ولا أعلم أحداً رفعه غير يحيى ٠‏ [ يعني ] ابنَ أبي بُكيْر 
عن شَرِيك . كذا قال الترمذيّ » وقد رواه أبو بكر بن مَرْدّويْهِ الحافظ » عن إبراهيم بن محمد » عن 
محمد بن الْحُسَين بن مُكْرّم » عن عُبَيْد الله بن سَعْد » عن عمّه » عن شَريك , به مثلة"© . 

وقال الحافظ البَنْهقيَ : حدّثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : حدّثنا 
أبو العبّاس الأصَدٌّء حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش . عن 
[ أبي ] ظَبْيانَ » عن سَلْمانَ » قال : قال رسول الله يك : « التَارُ لا يْطَفَاً جمرها » ولا يُضيءٌ لهَبّها ؛ 
قال : ثم قرأ : # وَدُوْواعَدَاب الْحَرِيقٍ € [ الأنفال : 5٠‏ ] . قال البيهقيّ : ورفعه ضعيف » ثم رواه من 
وجه آخر موقو" . 

وقال ابن مَرْدویه : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدّثئنا محمد بن يونس › حدثنا أبو عتاب 
الدلال » حدّثنا مبارك ب بن فضالة » عن ثابت » عن أنس » قال : تلا رسول الله يكن : 9 تارا وقودها التاس 
وَألْجَارَةٌ © [التحريم : ١‏ ] قال : «أوقد عليها لف سن حتى ابيضّت » وألف عام حبّى احمرّت » وألف 
عام حتى اسودّت » فهي سوداء لا يُضيءٌ لبها 1" . 


وقال ابن مَرْدَوَيْهِ : حدّئنا دَعْلْجٍ بن أحمد » حدّثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم » حدّثنا الحكم بن 
OD E‏ لكاي يعن عدي بن داق اال : قال عمر بن 
الخطاب ب : أتى جبريل النبيّ يك في حينٍ لم يکن يأتي فيه » فقال : «يا جبريل » ما لي أراك مُتَغيْرَ 
اللون ؟» فقال : إِنَّي لم آتِكَ حتى أمَر e‏ وجل بفتح ارات النار » فقال رسول الله كل : 
« يا ڇبريل » صف لي النار » وَانْعَتْ لي ج جَهتم » فقال : إن الله أمر بها فَأُوقِدَ عليها ألفَ عام حتى 
ايض » ثم أوقدَ عليها الف عامٍ لا اي حتى اسْوّدّت » فهي سوداء 
مُظلمة لا يُضيء شَرَرُها ولا يُطَمَأْ لهبُها ؛ وقال : والذي بَعَنّك بالحقّ لو أن حَلْقَةَ من حلق السّلْسلة التي 
نَعَتَ الله عز وجل في كتابه » وُضِعَتْ على جبّال الذّنيا لأذابتها » فقال النبي كل : «حَسْبي يا جبريل 
لا يتصدعٌ قلبي » فنظر النبيٌ ا إلى جبريل » فإذا هو يکي › فقال له : «يا جبريل » أتبكي وأنْتَ من 
لله بالمكان الذي انت به منه ؟» قال : وما يَمُتعني ألا أنكي وأنا لا أدري لَعَلَّ اَن أكُونَ في عِلْم الله 


. وإسناده ضعيف‎ ) ٤۳۲۰ ( وابن ماجه‎ ) ۲٥۹۱ ( رواه الترمذي رقم‎ )1١( 
. ) و5310‎ ) ٦۳۲ ( » البعث والنشور‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )( 
. وإسناده ضعيف‎ (۳) 


۳0۸ ذكر جهنم وشدة سوادها 
على غير هذه الحال » فقد كان إبليسُ مع الملائكة » وقد كان هاروث وماروثُ من الملائكة . فلم يزل 
النبئ يل يبكى » وجبريلٌ » حتى نوديا : يا محمّد » ويا جبريل » إن الله قد أمّنكما أنْ تَْصياهُ » قال : 
فارتفع جبريل ٠‏ وخرج النبيّ َة فمرّ بقوم من أصحابه يتحدّثون » ويضحكون » فقال : « أتضحكون 
وجهَنّمُ من ورائكم » لو تعلمون ما أعلمٌ لصجكتم ليلا » ولبكيتم كثيراً > ولخرجتم إلى الصُعدات 
0 ون إلى الله تعالى » فأوحى الله إليه : يا محمد »› إني قد بعك م 0 مرا فقال رسول الله كك : 
« أَبْشْدُوا» وسَدّدوا. وقاربُوا» قال الضياء : قال الحافظ أبو القاس يعني إسماعيل بن محمد بن 
الفضل : هذا حديث حسن » وإسناده جيد 0 . 

وقال البخاريّ : حدّثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا ابن أبي حازم » والدرَاوّزديَ » عن يزيد » عن 
عبد الله بن خَتَابٍِ » عن أبي سَعيد الْخُدْري أنَّ رسول الله كله ذكِرَ عنده عه أبو طالب ٠‏ فقال : « 
تنقعه شفاعتي يوم القيامة » فيجْمَلَ في ضَحْضاح من نار يَبْلغُ كعْبَيْه » يغلي منه آم دماغه » . ورواه 
مسلم من حديث يزيد بن الهاذ" » ان 5 

0-0 ل بن أبي يکي ۾ » حدثنا 0 
اه النارٍ عذاباًء ا : 

وقال أحمد : حدثنا حسن وعمّان . فالا : حدثنا حمَادُ بن سَلَمَةَ > عن سعيدٍ الْجُرَيْريَ » عن 
يَغْلي منهما دماغه . . . » وساق أحمد تمام الحديثة"" 1 


چ = 


وقال البخاريّ : حدثنا محمد بن بَشّار » حدّثنا عُندّر » حدثنا شُعْبَةٌ » سمعت أبا إسحاق » سمعت 
النُغْمانَ » سمعتٌ النبي ل ٠‏ يقول : mm‏ القيامة لَرَجُلُ يُوضمٌ في أخمَصٍ 
قَدَمَيْهِ جَمْرة يغلي منها دماغه » » ورواه مسلم من حديث شُعْبَةُ 0 ١‏ 


)١(‏ رواه ابن مردويه ٠‏ ومن طريقه أبو القاسم الأصبهاني ف في ١‏ الترغيب والترهيب » رقم ( ٠٠١7‏ ) أقول : وفيه سلم 
الطويل › »> مجمع على ضعفه . وقد اتهمه غير واحد بالكذب والوضع . 

)۲( في الأصول : يزيد ر بن أبي حبيب . وهو خطأ . 

(۳) رواه البخاري (1074) ومسلم (۲۱۰) . 

(14) في (1): محمد بن أبي بكر . 

(5) في الأصول : بنعل . 

(3) رواه مسلم (۲۱۱) . 


)¥( رواه أحمد في المسند ( ١7/7‏ ) وهو حديث صحيح 
(A)‏ رواه البخاري ( 50١‏ ) ومسلم ( ۲۱۳ (. 


ذكر جهنم وشدة سوادها ۳0۹ 


وقال البخاريّ : حدَثنا عبد الله بن رَجاء » حدّئنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن النغمان بن 
شير : سمعت النبي ية يقول  :‏ إِنَّ أَهونَ أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على أَخْمَص قدميه جَمْرتان 
يغلي منهما دماعه » كما يَعْلي المزجل أو يغلي القّمْقُم ا“ . 

وقال مسلم : حدّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبَة » حدثنا عفّان » حدَّثنا حماد بن سَلمة » أرط كاك 
عن أبي عثمان النَهْديَ » عن ابن عباس : أن رسول الله ية قال : « أهون أهْل النار عَذاباً أبو طالب 
وهو ينتعل بتَعْلينِ يغلي منهما دماعٌه ٩٩‏ : 


وقال أحمد : حدّثنا يحى ٠‏ عن ابن عَجلان » عن أبيه » عن أبي هريرة » عن النبي يد : « إن 
أو أل التار عَذابا . عَلَيْهِ تخلان يَغْلي منْهُما وماع ° . 


وبهذا الإسناد : أن رسول الله ية قال : ١‏ لَوْ تَعْلَمون ما أغلّم اضَحِكْتَمْ قَليلاً ٠‏ ولبكيْتم 
گرا ٩‏ . 

وقال أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي › انا راد عن المُختارٍ بن فلفل » عن أنس › 
قال رسول الله ية : « والذي نفس محمّد بيده لو رأيتمُ ما رأيتُ لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلا » قالوا : 
اول ان وما وات كال ورات الجدةوالتان» وروا احم من جد شكلة عن هوس بد 
أنس » عن أبيه » أن رسول الله َة قال : « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ا“ . 

وقال أحمد : حدثنا أبو اليّمانِ » حدثنا ابن عياش » عن عمارة بن عَزية"“ الأنصاريّ : أنه سمع 
حُمَيْد بن عُبَيْد مولى بني المُعلى » يقول : سمِعْتُ ثابتاً البنانئ » يُحدَّتُ عن أنس بن مالك » عن النبي 
ل » أنه قال لجبريل : « ما لي لم أر ميكائيلَ ضاحكاً قَطَ ؟» قال : ما ضحك ميكائيلٌ مُنذ خُلِقَتِ 
انال“ وقال الله تعالى  :‏ انطیفرا یل ما کہ بد تَكدَبوتَ 9© مرا إلى ل ى ثلث سمب 9 لا طَلِلٍ ولا بم من 
لمي( إا تری بر کال َر @ 5 کان حملت مم صر ل وبل ومین لشَكَذْينَ © [ المرسلات 71191 ]. 


(A) و*‎ 


ا 5 


)۱( رواه البخاري رقم ( 1٥7۲‏ ) . 

۳( رواه مسلم ( ۲۱۲ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤۳۲‏ ) وهو حديث صحيح . 

)4( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤۳۲‏ ) وهو حديث صحيح . 

)0( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۱۷ ۰ ۲۱۰ ) وهو حديث صحيح . 

)00 في (1) : غربة » وهو خطأ . 

(۷( رواه أحمد (۳/ 4 77) وفى سنده حميد بن عبيدء وهو مجهول» ولكن الحديث حسن بطريق أخرى وشاهد مرسل . 
(۸) في (آ) : خديج » وهو خطأ . 


Û‏ ذكر جهنم وشدة سوادها 
مُعَاوية » عن أبي إسحاق » عن عَلقّمة بن قيس : سمعتُ ابن مسعود يقول في قوله تعالى  :‏ إِتَّهَاتَرى 
رر كلْتَسَرِ 4 قال : أما إتها ليست مثلَّ الشجر » والجَبّل » ولكنها مثل المدائن » والحُصُون'2 . 

وقال الطبران : حدّئنا طالب بن قرّةَ » حدّثنا محمد بن عيسى ابن الطبّاع » حدثنا مبشر E‏ 
NOL‏ لر شر من رر 

جهنم بالمَشْرق لوجد حَرّها مَن بالمغرب 1" . 

وقال أحمد : حدّثنا سُّفيان » عن الزهريّ » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن النبي يي » قال : 
« اشتكت النارٌ إلى رَبَها » فقالت : أكَلَّ بَْضي بَعْضاً » فأَذِنَ لها بَنمَسِينِ » نفس في الشتاء » ونقس في 
الک > فاشِدما بكرن من الخد اعد ها يكن من البروةه من فلم جي 

وبهذا الإسناد أن رسول الله كه قال : ١‏ إذا اشتد الحَدٌ فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحرّ من فيح 
جهنم ا“ . 

وقال أحمد : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمِدّءه عن الزهري . أخبرني أبو سلمة » عن 
أبي هريرة » عن النبي بيا : قال : « اشتكت النار إلى ربّها » فقالت : رب أكل بَغضي بعضاً فتَّسْني » 
فأذن لها في كَل عام سين » فأشدٌ ما تَجدُونَ من البَْدِ من زمري جهنم » وأشدٌ ما تخدُون من الحرٌ 
من حَرَ جهنم » . وأخرجه البخاريّ » ومسلم من حديث الزهري 6 

وقال أحمد : حدثنا يزيد » حدّئنا حَمَادُ بن سَلّمة » عن ثابت اليُنَانيَ » عن أنس بن مالك » قال : 
قال رسول الله كل  :‏ يُؤْتى بأنعّم أهْل الدّنيا من أَهْلٍ النار يوم القيامة » فَيَضْبَعُ في النار صِبْعْةَ » ثم يقال 
له : يا ابن آدم » هل رأيتَ خَيْراً قط ؟ [هل مر بكَ نعيمٌُ قط ؟ فيقول : لا والله يا رَبَّ ] . ويُؤتى بأشدٌ 
الناس بُؤْساً في الدّنيا من أهْل الْجِنَه » فيِضْيعُ في الجنّة صِبْغَة » فيقال له : يا ابن آدم > هل رأَيْتَ بسا 
ف هل ب بك دة عط ؟ فقول :“لا وال ارت 6 ما مر بی يؤمرة قط + ولاارايث دة قط ) 2 

وقال أحمد : حدثنا رَوْحٌّ » حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبَةَ » عن قتادة » حدّثنا أنس بن مالك : أن 
يي اي ل ل ل ل 
تعدا و "فقول انعم ف فالا لقد بقلت القن من لك فف رة عو ور > < وال 


. )915( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم‎ )١( 

)( في الأصول : حسن . 

(۳( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ۳٠۸١‏ ) وإسناده ضعيف . 

0( رواه أحمد في المسند ( ۲۳۸/۲ ) ورواه البخاري ( ٩۳۷‏ ) و(077) من طريق سفيان » به . 
)2 رواه أحمد في المسند ( 7177/7 - ۲۷۷ ) والبخاري ( 5770 ) ومسلم ( 1۱۷ ) . 

30( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۰۳ ) وأخرجه مسلم رقم ( ۲۸۰۷ ) من طريق زيد » به . 


ذكر جهنم وشدة سوادها لضن 


د ر 


ل ره له للا لس رم 
کھرواً مانوا وذ کقار فلن يبل من َحَدِ حَدِهِم تل الْأَرَض ذھبا ولو أفتدك بوه # [ آل عمران ran:‏ 


طريق 


تشريي» #اثال تمه e‏ 
CN‏ .حافت إلا أو يرك فى E‏ 


طريق آاخرى 

قال أحمد : و قالا EG‏ 
فيقول : أيْ رَبّ » خَيْرَ مَنْزلٍ » فيقول : سل وتمنّ » فيقول : TT‏ 
وه 2 ه 0 3 3 1 
الدنيا › فاقتل فى سبيلك عشرّ مَدَاتِ › لما يَرَى من فضل الشهادة . ويُؤتى بالرجل من أهل النار » 
فيقول له : يا ابن آدم » كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رَبّ شر منزل » فيقول له : أتفتدي منه 
بطلاغ" الأزض ذهباً ؟ فيقول : أيْ رَبّ » نعم » فيقول : كَدَبْتَ » قد سألتك أَلَّ منْ ذلك وأيسّر فلم 
حر ةل الم 

وقال البرّار: حدثنا أبو شَيْبَةَ إبراهيمٌ بن عبد الله » ومحمد بن اللَيْثِ » قالا : حدّثنا عبد الرحمن بن 
شّريك » عن أبيه » عن السّدَّيّ » عن أبيه » عن أبي هريرة » [ قال : قال رسول الله كله ] : « لم ير مل 
النار نام هاريُها » ولم يّرَ مِئْلُ الْجنَةٍ نام ًالها ا“ . 

وروى الحافظ أبو يَعْلى ١‏ وغيرُه » من طريق محمد بن شبيب » عن جعفر بن أبي وَحْشْيّة » عن 
سعيد بن جُبَيْر »> عن أبى هريرة : أن رسول الله ية قال : « لو كان فى هذا المسجد مئة ألف أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲٠۸‏ ) ورواه البخاري رقم ( 1078 ) ومسلم ( 6 ) من طريق روح به » دون ذكر 
الآية . 

0( رواه أحمد في المسند ( 177/7 ) وأخرجه البخاري رقم ( 7774 ) من طريق شعبة به . 

(۴) طلاع الأرض : ملؤها . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ۲۰۸/۳ ) وهو حديث صحيح . 

() ورواه البيهقي في « الشعب » ( ۳۸۹ ) من طريق عبد الرحمن بن شريك به » وإسناده ضعيف . 


خض ذكر بُعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها 
ويد 3 وفيهم رجل من أهل النار 3 تنمس فأصابَهُم تفسه لأخرّق المسجد ومن فيه ) . وهذا حديث 


يب خا 5 


ذكر بُعد قعر جهنم > واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله منها 
كال الله تعالى : # إِنَّ ألْمَفِتِينَ فى أَلدَرٌ لك الَْسَمَلٍ من ألثَارِ ون يد لَهُمْ تَصِيرًا € [ الساء : ١45‏ ] وقال 
تعالى : « ران ن حت وزی © کار کارا وا رك مَاهيّة © ااي € [ القارعة : ۸ - 
١‏ وقال تعالى : # هم ين َه مهاد ومن فوقه عَواشر شش وَكَدَِكَ زى الطَلِمِينَ * 1 الأعراف : ٤١‏ وقال 
تعالى . :$ کک إل تار جَهَنَمْ دَعَا € هذه أَلثَّارُ ای کہ يها تُكَدْوْنَ # [الطور : ٠٤-١۳‏ ] وقال 


صم 2 ا 


تعالى : # أ e‏ 


ایی © 8ر کا لر ل ا ِل بويد َل الول 


JAZ Fren 


دی وما أ اکر آقیید © ب عو یج ل اتات و ل من ترمد ¢ 1ق .[[r‘-4:‏ 

وقد ثبت في « الصحيحين » من غير وجه عن رسول الله ب : أنه قال : « لا تزال > جهنم يُلقى فيها 
# وقول هَل من زيلر 4 حتى يَضع عليها رب العرَة » قدمه » فينزوي بَعْضُها إلى بَعّْض » وتقول E‏ 
۴ وعزتك ) CF‏ : 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن [ أبي ] عمر المَکَي » حدثنا عبد العزيز الدَرَاوَرْديَ » عن يزيد بن 
الهاد عن دين رامع > عن عيسى بن طلْحةَ » عن أبي هريرة : أن رسول الله ية قال : ١‏ إن 
الد لتكلم بالكلمة ما حن [م] ها + ري ها في ار ابعل ماين الى وا ب رر 
البخاري عن إبراهيم بن حمزة » عن عبد العزيز » بنحوه » ولفظّه : « يل بها في النار » أَبْعَدَ ما بين 
الكترق 4و[ ل د اال 

وقال عبد الله بن بن المبارك : حدثنا الزيْر بن سعيد » عن صَفُوانَ بن سُلَيم » > عن عطاء بن يسار » عن 
أبي هريرة » عن عن النبي كَل قال : « إِنَّ الرجل ليَتكلّم بالكلمة يُضْحَكُ بها جُلسَاءَه يَهُوي بها أَبْعد من 
اللا غريب وال , 


. ) ٦1٦۷۰ ( رواه أبو یعلی رقم‎ )١( 

0( آي حسبي . 

)۳( رواه البخاري ( ٤۸٤۹‏ ) ومسلم (1847 ) من حديث أبي هريرة » والبخاري ( ٤۸٤۸‏ ) ومسلم ( ۲۸٤۸‏ ) من 
حديث أنس . 

)€( رواه مسلم رقم ( ۲۹۸۸ ) والبخاري ( ٩٤۷۷‏ ) . 

0 أخرجه عبد الله بن المبارك في « الزهد» رقم )۹٤۸(‏ . 


ذكر بُعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها ۳1۳ 

وقال: 'لحمد::: دا خن بن اسمن ااا جل ون حل عن رونت و كسان + عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة » قال : كنا عند رسول الله ية يوماً فسَمِعْنا وَجبة'“ فقال النبئٌ كل : 
« أتذرُونَ ما هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم » قال : « هذا حجر أَلْقِيَ في جهنم مُنْذ سَبْعين خَريفاً » 
فالآن اه إلى قعغرها». ورواه مسلم عن محمد بن عاد [ و ] ابن أب عر عن مَروان » عن 


يزيد بن کَيْسان » به » نحو“ : 


حديث 


ا ی رت اسا : TT‏ 
يحيى بن سعيد » عن أبي الحُباب سعيد بن يسار » عن أبي سعيد الحدري : أل قال : سمعَ 
رسول الله ل صوتاً هاله ذلك ٠‏ فأتاه جبريلٌ فقال لاما هذا السريا ستول لقال هده مره 
هَوَتْ من شَفير جَهتّم » منذ سبعين عاماً » فهذا حين بلغت قَعْرَها » أَحَبٌ الله أن يُسْمعك صَوْتّها . 


قال : فما ري رسول الله َة بعد ذلك اليوم ضاحكاً مِلّءَ فيه حنَّى قَبِضَهُ الله عر وجل" . 

وقد روى البيهقئٌ من طريق أبي مُعاوية » عن الأعمش » عن يزيد الوّقاشيّ » عن أنس » عن النبيّ 
يه نحواً من هذا السّياق““ . 

وثبت في « صحيح مسلم » عن َة بن عَزُوانَ : أنه قال في خطبته : وقد ذَكِرَ لنا أنَّ الحَجَر يُلقَى 
من شفير جهنم فيَُوي فيها سَبِعين عاماء لا يُذْرك لها قعرا» والل لحفلا » أفعجيثم ؟ وقد ذكر لتا أنَّ 
ما بين مِصرَاعينِ من مصاريع الجنّة مَسيرةٌ أربعين سنة» ولْيأتِينَ عليه يوم وهو كظيظ من الرّحام”' . 


حديث آخر 


قال الحافظ ا حدثنا عُثْمانُ بن أبى 0 حدثنا جَرية » عن عطاء بن السائب » 
عن ی ر عن أله أن موري الا ]خا “قال كاله ورل اله 53 دلو أن خهرا 


. الوجبة : صوت السقوط‎ )١( 

0( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۷۱ ) ومسلم رقم 58414 ) . 
(۳) وإسناده ضعيف . 

() رواه البيهقى فى « البعث والنشور» ( 077 ) وإسناده ضعيف . 
)0( رول لمر 210137 

(7) في الأصول : عن أبي بردة . 


هم 


۳٦‏ ذكر بُعد قعر جهنم واتساعها وضخامة أهلها 


(1 و 2 لاو ا انرا‎ 00 es 
. "٩ قُذِفَ به في جهنم لَهُوى سَبْعينَ حَريفاً قبل أن يَبِلعَ قغْرها‎ 


حديث اخر 


روى الترمذيّ » والنّسائ » والبَيهقيَ » والحافظ أبو نُمَيم الأضبَهاني » واللفظ له » من حديث 
عبد الله بن المبارك : حدّثنا عَنبسة » عن حبيب بن ابي عَمْرةَ » عن مُجاهِدٍ » عن ابن عباس » قال : 
أتَدْرُونَ ما سَعَةٌ جهنم ؟ فقلنا : لا فقال كل + وان ساكدوون + إن ما تع مكمه أذن ا 
وآبَيْنَ ] عَاتِتِِ مسيرةٌ سَبْعينَ خَريفاً » تَجْري فيه أؤدِيَةُ القيح والدّمٍ » قال : فا اا كال :بل 


أؤديَةٌ » ثم قال : أتدرون ما سَعةٌ جَهِتّمٍ ؟ قلنا : لا قال : أجل » والله ما تدرون » حدثتني عائِسَة 
أنها سألت النبئ ية عن قوله : « اأص صا فة بم َة ولوت موت يقد > 
[ الزمر : ٠۷‏ ] أَيْنَّ الا يَوْمئَذْ ؟ قال : «على جر جهنم ؛. [ و اإنما روى منه الترمذيّ » والنسائيّ 
المرفوعَ فقط » وقال الترمذيّ : صحيح غريب » من هذا الوجة") 5 

وای اشح طلم ن الى وائل تمي بو صلم دعن 
ابن مسعود مرفوعاً : «يُجاء بجهنم اد ان ألت زمام » مع كل زمامٍ سبعون ألفَ ملك 
يَخوويها 8" وروی مرو على ايح مر ع ف و 2 

وروي في حديث عن علي بن موسى الرّضا » عن آبائه » [ عن عليّ بن أبي طالب » رضي الله 
عنه » ] مرفوعاً : « هل تدرون ما 0 د هذه الآية : « EE LEE‏ 
صما () وہای بینم يجَهترَ € 1النجر : ۲١‏ +207 قال : «إذا كان يومٌ القيامة تقد جَهِنّم بسَبْعين ألف 
زمام » كَل زمام بِيَدِ سَبْعِينَ ألف مَلِكِ » قال : ١‏ فتشرد شردة لَؤْلا أنَّ الله حبسها لأخرّقت السّموات 
وَالأْضَ “١‏ 

وقال أحمد : حدثنا علي ب حل ا سود ل ارو المح » 
عن عيسى بن هلال الصَّدَفِيَ » عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله  :‏ لو أن وَضصّاصة ثل 
هَذِهِ ؛ ‏ وأشارٌ ال اة ال اوقلت هو السماء إلى الأرض ٠‏ وهي فيدر OE‏ كيه لليف 


(۱) رواه أبو يعلى رقم ( 7757 ) وإسناده ضعيف » ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها . 

(۲) رواه الترمذي رقم 775١‏ ) والنسائي في الكبرى رقم ( ١١567‏ ) والبيهقي في « البعث » ( 578 ) وأبو نعيم في 
«الحلية» ( ۸/ ٠۱۸۳‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۲۸٤١‏ ) . 

(€) رواه الترمذي رقم ( ۲۵۷۳ ) . 

. وإسناده ضعیف‎ )٥( 


ذكر تعظيم خلقهم في النار 10 
الأزضَ ة قبل الليل › ولو أنها أزسلث من رَأس السّلْسِلة"“ لسارّث ارد بَعينَ سّنة الليل والنهار ٠‏ قبل أن 
جل الها ر ما ووو ا ٍ 


واه !امام اعد ا ' » حذّثني محمد بن حُيَيَ » حدّثني 


وان ين تقل » عن أبيه » أن النبي بطل » قال : « البحرٌ هو جهنم “ 
ذكر تعظيم خلقهم في النار [ أعاذنا الله من النار ] 


- 95 2 م26 ر 10 ءا سه کو او ٍِِ + ل 1 
قال الله تعالى : 0 إِنَّ لذ كفروأ ایتا سَوَفَ صلم تا را عل نضیَتَ جلودھ هم بدلنتهم جلودا عيرها ليد وفوا 


لْعَدَّابٌ رك اہ كن عبرا کیا © [الساء :كمع . 


وقال أحمد : حدّثنا وَكيعٌ » حدئني أبو يَحْبى الطويلٌ » > عن أبي يَحْبى القتات » عن مُجَاهد » عن 
ابن عمر » عن النبيٌ يِه قال : يَعْظُمٌ أهل اللا في النار حى إِنَّ بين شخمة أَذنِ أحَهم إلى عَاتِقه 
تسيرةٌ سَبعمئة عام » وإن علط جِلْده سِبْعُونَ ذراعا » وإنَّ ضرسه مث أَحُدٍ » . كذا رواه أحمد فى 


امك سنعية اشاوى ق وهو الصحيح . 


وكذا رواه البيهقيّ » ثم رواه من طريق عِمْران بن زيد » عن أبي يحيى القتات » عن مُجاهد » عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً » فذكر مثله » ثم صحح البيهقيّ الأوّل كما ذكرناء والله أعلم . وهذ 
الحدوف غريت هن هدا لر جه ش 


2 
ولبعضه شاهدٌ من وُجُوهِ أخرى عن أبي هريرة » فالله أعلم”) . فقال الإمام أحمد : حدثنا رِبْعيٌ بن 
إبراهيم » حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيد بن أبي سَعِيدٍ » عن ابي جرا قال : قال 
مو 


رسول الله کل : « ضرس الكافر يوم م المَيّامة ل ا وعَوْضٌ جلده اول ذراعاً ع وم مثل 


Cir 2‏ ن 
وَرِفَان > ومَقعدّه في النار مِئْلُ ما بيني وبَيْن الرَبَذة » . ورواه اليْهقَيَ من طريق بشر بن المُمَضَّل » عن 
عد الرحمن بن إسحاق :> وراد ف « وعضذة مر اا 0 


۲۲ : المذكورة فى قوله تعالى : $ تُدَّفِ سِلِلوَدَرْعُهَا سبَعُوْنَ وام فسَذُكُهُ © [ الحاقة‎ )١( 

إفة رواه أحمد في المسند (۲/ ۱۹۷) والترمذي رقم (7084) وهو حديث حسن . 

(۳) في الأصول : ابن أبي أمية » وهو خطأ . 

. رواه أحمد فى المسند ( 5/ ۲۲۳ ) وإسناده ضعيف‎ )٤( 

)0( رواه أحمد في المسند ( 3١/7‏ ) والبيهقي في « البعث والنشور » رقم ( 1۲۷ ) و(171) وإسناده ضعيف . 
)03 : جبل أسود ب بين العرج والرويثة » على يمين الذاهب من المدينة إلى مكة . 

)۷( لبيضا ء : ثنية التنعيم بمكة . 

e O TS (A) 


۳۹٦‏ كر ص حاتت فو كار 
طريق أخرى 


n ار‎ E Dt 
ت ور ر‎ 
, البيضاء » ومقحَدةٌ من النَّارٍ كما بين قُدَيد ومكة » وكثافة جلده اثنان وأرثعون ذِرَاعاً براع الْجَبار“‎ 


طريق اخرى 
قال البرّار : حدّئنا محمد بن اللَييث الهَدَاديّ » وأحْمد بن عثمانَ بن حكي" ٠‏ قالا : حدّثنا 
عد أشي نوسن 8 حا شان ) عوان ا ی > عن أبي صالح » عن 
أن هزيرة عن النبئ يِه قال : « ضِرْمنٌ الكافر مِثْلُ أُحْدٍ » وغلظٌ ده أرْبَعُونَ ذراعا ؛ 21 3 
طريق اخرى 
قال البزار + دتا محمد ين ال اخزنا أبو عامر » حدثنا محمد بن عمّار » عن ضالح مولي 


التوأمة» عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله لا : (ضرس الكافر مل أحدء ومَقَعَدُه من النار 
م ٥‏ 
مسيرة ثلاث 4 ` . 


طريق أخرى عنه 
قال الحسن بن سُمَيّان : حدثنا يوسفٌ بن عيسى » حدّثنا القَضْل بن موسى » عن الفضيل بن 
e‏ > عن أبي هريرة » قال : سمعتٌ رسول الله بي يقول : « ما بَيْن مَْكبي الكافر » 
مَسيرةٌ حَمْسة أيَامِ للراكب المُسْرع » ¥( . 
قال الحسن : وحدّثنا محمد بن طريف البَجَليَ » حدّثنا ابن فضَّيْل » عن أبيه » عن أبي حازم » عن 


)0( قال الذهبي : ليس ذا من الصفات في شيء . وهو مثل قولك : ذراع الخياط » وذراع النجار . والجبار : الملك 
العظيم . 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۳١‏ ) وإسناده حسن . 

زفرق في (1) : أحمد بن عفان بن حكيم » وفي الفاسية : أحمد بن عثمان بن حليم . 

)€( وهو حديث حسن . 

)0( رواه ابن عدي فی « الكامل ٩‏ ( 5/ 7775 ) وفيه ضعف . 

(5) في الأصول : النضل > ومر طا 

)۷( أخرجه البيهقي في « البعث » ( 11۸ ) من طريق الحسن بن سفيان » به . 


ذكر تعظيم خلقهم في النار نض 
أبي هريرة » رفعه » قال : ما بيْنَ منكبي الكافر في النار مَسيرةٌ ثلاثة أيّام للراكب المسرع » . قال 
البيهقيَّ : ورواه ع ل عن الفضل بن موسى » ورواه مُسلم عن أبي كُرَيب » 
وغيره » عن ابن فضَيْل ولم يَقْلَ : ر فعة'2 . 
طريق أخرى عنه 

قال البزّار : حدثنا الحسي" بن الأسود » حدّئنا محمد بن فضَيْل » حدّئنا عاصم بن كُلَيب » 5 
أبيه »> عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله اة : ضِرْسُ الكافر مثلٌ أَُحْدٍ » وفَخدَّه مثل الوَرَانٍ » 
وغِلَظٌ جِلْدِهِ أربعون ذِرَاعاً » . ثم قال البرّار : لا يُزْوَى عن أبي هريرة بأحسن من هذا الإسناد » ولم 
Ty‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى » ثنا حماد بن سلمة » عن داود بن أبي هند» عن 
ا قن قال ست ار ا ا سععتك رسول ال عكد 
يقول : «إن ين أمتي لَمَنْ يَشَعْ لأكثر من ربيعة ومضر » وإن من أمتي لمن يعم للنار حتى يكون أحد 
زواياها ». ورواه أحمد أيضاً عن محمد بن ابي عدي عن داود بن أبي هند ب“ . 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا أبو حَيّان [حدثني يزيد بن حَيَّان التيمي] قال: 
وحدثنا زيدبن أرقم قال: إن الرَجُّل من أهل النار ليعظّم للنار» حتى يكون الضّرْس من أضراسه 
کاخ 

فأما الحديث الذي رواه الإمامٌ أحمد : حدثنا يحيى» عن ابن عَجلان» عن عَمْرو بن 
شعَيْب » عن أبيه » عن جَدّه » عن النبيّ بلا قال : حشر المُتكبّرُونَ يوم القيامة أمثال الذز في 
طاس البرك يس اس e‏ بوس » فتعلوهم 
ناو الاي تشدون من طينة الخَبالٍ عصارة أهْل النار» . وكذا رواه الترمذيّ » والنسائيٌ › 
عن سويد بن تَضر + عن ابن المبارك » عن ابن عَجلان » به + وقال الترمذيٌ : حسلة'؟ . فالمراد أن 
المكتريو: تخود لن الموقك مكنا وركرتزن ‏ فة ن الى ذلك ودا مقر إلق انار 
ودخلوهاء عظم خلقهم فيها كما دَلَّثْ عليه الأحاديثُ التي أوردناها » ليكون ذلك أنكى وأشد 


.)۲۸۵۲( ومسلم‎ )51900١( من طريق الحسن بن سفيان» ورواه البخاري‎ )5١19( رواه البيهقي في «البعث والنشور»‎ )١( 
. فى (1) : حدثنا يحيى » حدثنا الحسن‎ )۲( 

© وهو حي سس 

. وإسنادهما ضعيف‎ )۲١١ /٤( رواه أحمد فى المسند‎ )٤( 

)0( وواء اجوق اليد 0850/4 وهو جد جت + 

(7) رواه أحمد في المسند ( ۱۷۹/۲ ) والترمذي ( 51957 ) . 


۳۸ ذكر أن البحر يسجر يوم القيامة ويكون من جملة جهنم - أبواب جنهم وصفة خزنتها وزبانيتها 


في تغذيبهم » وأعظم في خزيهم › کما قال :¥ دوقو لْعَدَابٌ € [ الساء c[o1:‏ والله سبحانه أعلم . 


ذكر أن البحر يُسجر يوم القيامة 
ويكون من جملة جهنم 


3 


قال مرا عجوي نوكه لعافتي 2 نان اعرذ SS eg‏ شت بو 
صَمُوانَ بن يعلى بن أميّة » عن أبيه » ا قال : « البَحْرٌ هو جهنم » قالوا لِيَعْلى . فقال : 
ألا ترون أن الله عر وجل يقول : 3 ارا أَحَاط بهم سراد فا € 1 الكيف 9؟]؟ قال الا واللي تفن على 
N BE E E a‏ 
وقد رواه البَيهقيُ »> من طريق يعقوب بن سُفْيَانَ : حدثنا أبو عاصم » حدثنا محمد بن خَُيَ » عن 
صَفُوانَ بن يَعْلَّى » عن يَعْلى » قال : قال رسول الله يكل : « البَحْوُ هو جَهتم ؛ ثم تلا : © تحاط بهم 
ُرَادِفهَاً 4 [ الكهف : ۲۹ ] . وهكذا رأيثه بخط الحافظ ابن عساكر : حدثنا أبو عاصم » حدّثني محمد بن 
حي . وفي ١‏ المسند » كما تقدّم بينهما عبد الله بن أَميّة > وكذلك رواه أبو مسلم الكجّي » عن أبي 
عاصم » عن عبد الله بن ميه“ : حدثني رجل » عن صفوانَ بن يعلى » عن يَعْلى قال :. قال 
رسول الله عا : « البَحْوُ هو جهنم ٠‏ : 

وقال أبو داود : حدثنا سَعِيدٌ بن منصور. حدثنا إسماعيل بن ركريا » عن مُطرّف » عن بشر 
[ أبي عبد الله » عن بشير ] بن مُسلم » عن عبد الله بن عمرو › قال : قال رسول الله يله : « لا يركب 
البَخْرَ إلا حاجٌ أو مُغتمر » أو غَازٍ في سبيل الله » فد نَحْتَ البَخْر ناراً » وتَحْتَ النار بخراً ا . 


ذكر أبواب جهنم » وصفة خزنتها » وزبانيتها 
أعاذنا الله من ذلك بما شاء 
قال الله تعالى : « وبق ار ڪنرا لک جه اکى کا جاوما فحت ابوب وا لهم ربا أ 
7 تون ءا طش رم 2 2 عه 20 
کک سل ین ودرو کم لاء یوک هنذا الوا بل وکن حَمَّت كمه لداب 
كَفْرنَ () قبل ادوا 2 بوب جهنم كوت فيها س بسن مو متوى المڪ رت + [ الزمر : [VY‏ 


. في الأصول : عبد الله بن أبى أمية » وهو خطأ‎ )١( 
رواه أحمد في المسند ( 577/4 ) وأخرجه اليهقي أيضاً في «السنن الكبرى » ( 4/ 874 ) وأخرجه البيهقي في‎ (00 


« البعث والنشور» ( ٤۹٦‏ ) من طريق أبي مسلم الكجي ؛ وإسناده ضعيف . 
(۳) رواه أبو داود رقم ( ۲٤۸۹‏ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر أبواب جهنم وصفة خزنتها وزبانيتها ۳7۹ 

قال تعالى : # وجه موود أ 4 مون ها سبعة بوب لکل با باپ نهم جز مسو كر € [الحجر ٤٤-٤۳:‏ ] . 

وقال البَئْهقيَ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ . حدَثنا أبو الاس الأصَمّ > حدثنا سعيد بن عُثْمانَ » 
حدثنا مص 7 a‏ 
رسول الله يل : إن الصّرَاطً بين طَهْرَي جهنم » دَحْضٌ مَرَلةٌ » فالأنبياء يَقُولونَ عليه : اللو م 
سَلَمْ » والناس عليه كلمح البق وكطزفي الَْْنِ » وكأجًاويد اليل واليغالٍ » والوّكاب » وشداً على 
الأقدام . فناج مسلّم » ومَحْدُوسْنٌ مُرْسلٌ » ومَطْروحٌ فيها » ولها سَبْعَةُ أبواب » لكل باب منهُمْ جز 
مقسوم 2©'1 . 

وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن بشران » حدّثنا إسماعيلٌ بن محمد الصفّار » حدّثنا 
سَعْدانُ بن ضر » حدّئنا مَمْمر » عن الخليل بن مُرّة : أنّ رسول الله يك كان لا ينام حتى يقرأ ( تارك ) 
و( حم) السجدة » وقال : ( الحواميم سبع › وأبواتٌ جهنم سبع : جهنم : وال ولظی › 
وسّعِيرٌ » وسَقَرٌ » وَالهَاويةٌ » والجَحيمُ » وقال : «تَجِيءٌ كَل (حج) منها يوم القيامة » أَخْسّبُهِ قال : 
«تقفُ على باب من هذه الأبواب » فتقول : الهم لا تذل هذه الأبوابَ من كان يُؤْمن بي ويقرؤني » 

ثم قال البيهقيّ : وهذا مُنقطع . والخليل بن مره فيه نظ“ . 

وروى الترمذيّ من حديث مالك بن مغوّل » عن ججنيد » عن ابن عمر » رضي الله عنهما » قال : 
قال رسول الله ية : « لجهتم سَبْعَةٌ أبواب » باب منها لِمَنْ سل السّيْفَ على أمّتي » [ أو قال : « على أمة 
محمد ] ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مِعْولٌ" . 

وقال عب“ : لِجَهِنّم سَبْعَةٌ أبواب » بابٌ منها لِلْحَوُوريظ"؟ . 

وقال وهب بن مُنبّه : بَيْنَ كل بَابيْنِ من أبواب جهنم مسيرّة سَبْعِينَ سَنةَ > كلّ باب أشدٌ من الذي 
فوقه بسبعين ضِغفاً . 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا خَلَفُ و ا E‏ 
قيس المُلائيَ > عن أبي إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن عليّ › إن أبوابَ جهنم 


)۱( رواه البيهقي في « البعث والنشور ٥٠١ ( ٩‏ ) . 

(؟) رواه البيهقي في «البعث والنشور» رقم (004). أقول: لكن صح أوله «كان لا ينام حتى يقرأ تبارك» وحم 
السجدة » من حديث جابر عند أحمد (۳/ ٠‏ والترمذي رقم )”1٠54(‏ والنسائي في الكبرى رقم ( ٠٠١٤٤‏ ) . 

)۳( رواه الترمذي رقم ( 7١77‏ ) وإسناده ضعيف . 

(6) في الأصول : أبي بن كعب » وهو خطأ » والتصحيح من « الدر المنثور » ( ٠٠١/٤‏ ) 

(5) الحرورية : الخوارج » وسموا بذلك » نسبة إلى حروراء قرية قرب الكوفة . 

(7) في (1) : الخياط . وهو خطأ . 


PV‏ ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بهاء وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال 
بَعْضُها فوق بَعْض ٠»‏ وأشار أبو شهاب بأصابعه . فيّمْلاً هذا . ثم هذاء ثم هذا“ . 
حدثني إبراهيم بن سعيد الجَؤهريٰ » حدثنا حجَاج » حدثنا ابن جرج . > في قوله تعالى # لا 
أو 4 قال : اوها جَهتم » ثم للى » ثم الحُطّمة » ثم | 0-7 ثم سره ثم اليم ٠‏ وفيها 
011 م لہ سا و 2 ودج سام 
اول ؛ ثم الهاوية » وقال الله تعالى  :‏ ایا الین ءامو فوأ انض وأَهْلِيي تارا وفودهًا أ لاش يجار 
علا مکیکه غل غلاظ يبِدَادٌ 4 أي غلاظ الأخلاق » شداد الأبدان « لَا يَحَصُونَ اله ما أَمرَهُمَ © أي : , تعزمهم 
ونيّتهم » فهم لا يريدون أن يخالفوه في شيء أبداً » لابالعزم» ولا بالنية لا ظاهراً 
« وَيفَْلُونَ ما مروت € [ التحريم : ١‏ ] أي : إن فعلهم ليس بإرادتهم ولا باختيارهم 50 
عن أمر الله لهم بما أمروا بهء بل لهم قوةٌ على إبراز ما مروا به من الزم إلى الفِغْلٍ »> فلهم عزم 
صادق » وأفعالٌ عظيمة » وق اة + وشْدَّةٌ باهرة » وقال تعالى : « علا تنَعَدَ عَسرَ 3© وما جما 
اقب لار إلا میک ¢ أي لكمال طاعتهم وقوتهم # يان ولي لو لله E‏ 4 1 
أي خسار + :وامتحانا © وان هؤلاء التسعة عشَرَ » كالمُقدّمين الذين لهم أعوانٌ » وأتباعٌ . وقد 
رَوينا عند قوله تعالى : $ حَدُوه قحلو 4 [ الحاقة : ٠١‏ أن الربٌ تعالى إذا قال ذلك وأمر به ابتدره سبعون 
ألفاً من الرَّبَانية » وقد قال الله تعالى : # هدم م لا يمدب عَدَادُه مد 3 ولا يون وماك لس > [ الفجر : ه 


ا 


35 ]. 
وروى الحافظ الضياء ءُ من حديث محمد بن سُليمان بن أبي داود » عن أبيه » عن يزيد البصريّ › 
عن الحسن البصريّ » عن أنس مرفوعاً : « والذي نفسي بيده : لقد خلقت ملائكة جهتم قبل أن ثحل 
ع ان عار فهم کل يوم يَرْدادُونَ قُرَةَ إلى رتهم حتى يَفْيِضُوا على من َبَضوا عليه بالنواصي 
والأقدام © 


ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها وما فيها من المقامع والأغلال 
والسلاسل والأنكال أجارنا الله تعالى من ذلك جميعه 


لر 


قال الله تعالى : « عتتا یو ا اط ووم روما وين يسما يمآ كلمل شوغ ال 
شرب ارات وات م فقا قا € [الكهف : 4؟] وقال تعالى : ۶ لا لهم مُوْصَدَهُ © ف عبد مدد 4 
yT‏ 


وقد رواه ابن مزدوڼه في ( تفسيره ) من حديث فين عن عاصم » عن ا صالح › عن 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » رقم (۷) . 
هم وإسناده ضعيف 


ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بهاء وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأتكال الام 


أبي هريرة' مرفوعاً » ورواه أبو بكر بن أبي شَّيِبَة » عن عبد الله بن انيد الأخنسي"' » عن إسماعيل بن 
الى خالقه كن أ ناا قله 

وقال تعالى : # إلا نكا جیا 9 ومام دا عص وعدا ليما 4 [ المزمل : ۲ ]١٠+- ١‏ وقال تعالى : 
0 إذ لدل ف آعَكَقَهمَ وال حه فق الت فف كار سروک e‏ ۷۲-۷ ] وقال 
تعالى : 9 بوم سحو کمن قار ل يديم ذاش تقر )14 غير قر © 05 ان إلا وَحِدَة تج 
اَلِْصَرٍ 4 [ القمر : ٠٠-٤۸‏ ] » وقال الله تعالى : # عن ترق تلك بن الكار وين قبع لل كلك شرت اه لَه بد 
ادم ياد هاون © 1 الزمر :1 وقال تعالى: # هم ين جم مهاد وین فوت عَوَاشر شِ وَكَدَلِكَ تجَرى الطَيلِمِينَ * 
[ الأعراف : 4١‏ ] وقال تعالى : # TS Eh‏ ن اريصب 
من وق روسيم آم ينض ھر بو ماف بطونهم وا جلو 0 د وم مَمتِمِعٌ من حير € [ الحج 1 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى : حدثنا زُمَيْدْ > حدّثنا حسن » عن ابن لَهِيعَةَ » حدّثنا دراج » عن 
أبي الهَيْنّم » عن أبي سعيد » عن رسول الله بيا » أنه قال : « لِسٌرادق أهل النار أربع جُدُرٍ كم » كل 
جدار مثل مسيرة أربعين سنة » . ورواه الترمذي عن سويد . عن ابن المبارك » عن رشدين بن سعد» 
عن عمرو بن الحارث » عن دراج » به نحوة 

بلالا لحا لود زب لوا و دازام > عن أبي الهيثم > عن أبي سعيد » عن 
رسول الله ب قال : « لو أن مقمّعاً من حَدِ حَدِيد جهنم وُضِعَّ في الأزض فاجْتمع له الثقلانٍ ما أقلُوة؟» من 
الأزض ا“ . 

وقال ابن وَهْبِ : عن عمرو بن الحارث » عن درَّاجٍ أبي السَمْح'' ٤‏ عن أبي الهَيْئمٍ » عن 
أبي سعيد : أن رسول الله ا قال : « لَوْ صرب بمقْمع من حَديدٍ جهنم اليل لَفَتنَهُ فَعادَ غبار . 

وروی الحافظ أبو بكر بن مَرْدَوَيْهِ في «تفسيره» من طريق بشي" بن طلْحةَ » عن 0 
دُرَيِك » عن يَعْلَى بن مُنية » عن النبيّ ية ٠‏ قال : « يُنْشَئ الله لأَهْل النار سَحابةٌ مظلمة » فإذا أَشْرَ 


. في (1) : عن عاصم عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة » وهو خطأ‎ )١( 
في (1) : عبيد الله بن أسيد الأخنسي . وهو خطأ‎ (۲) 

EEE ENE Es 4 
اوها سماو‎ O 

)0( رواه أحمد في مسنده ( 79/7 ) وإسناده ضعيف . 

»( في الأصول : عن دراج عن أبي السمح وهو خطأ . 

0( أخرجه الحاكم (5/ )٠١ ١‏ من طريق ابن وهب » به » وإسناده ضعيف . 
() في الأصول : بشر » وهو خطأ . 


VY‏ ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بهاء وما فيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأنكال 
عليهم نادتهم : يا أَهْلَ النار » أيّ شَيءِ تَطْلْبِونَ ؟ وماالذي تسألون ؟ فيذكرون بها سَحَائبَ الدنيا » 
والماءَ الذي كان يَنَزلُ عليهم ٠‏ فيقولون : نسأل يا رب الشراب » فتْنْطِوُهم أغلالا تراد في أغلالهم , 
وسَلاسِلَ تراد في سَلاسِلِهم » وجَمْراً يُلْهِبٌ النَارَ عَلَيْهِم “١‏ 5 

وقال الحافظ أبو بكر بن أبي الدّنيا : حدّثنا بِشْرُ بن الوليد الكنديّ » حدثنا سعيد بن زَرْبِيَ » عن 
حُمَيْد بن هلال » عن أبي الأخوص ٠‏ قال : قال ابن مسعود لأصحابه : أيّ أهل النار أشدٌ عذاباً ؟ فقال 
رجل : المنافقون » قال : صَدَقتْ » فَهّلُْ تدري كيف يُعذّبون » قال : لا » قال : يُجْعَلونَ في تَوابِيتَ 
من حَديدٍ فتْضمدٌ عليهم » ثم يُعلُونَ في الدَرْكِ الأشفل من النار في تانير أضيقَ من الج“ ٠‏ يقال 
له : جب الحَرّن » فيُطبق على أقوام بأعمالهم آخرّ الأبَدٌ" . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدّئني علي بُ حسن» عن محمد بن جَعْفر المّدائنيَ» حدّثئني بكر بن خُنِيِس, 
عن أبي سلمة التّمَفيَ » عن وَهْب بن مه »> قال : إن أهل النار الذين هم أهلَّها » فهم في النار › 
لا يَهْدَوْونَ » ولا ينامون » ولا يَمُوئُونَ » يَمْشُونَ على النار » ويَجُلسون ويَشْربُونَ من صَديدٍ أَهْلٍ النارء 
وبأكلون من رَكُوْم التار». لشفهم ناز » وفرشهم نار » وقُمُصٌهم نار وقَطِرَانٌ وتَعْشَى وُجُوهَهمْ النارٌ » 
وجَمِيعٌ أهل النار في سَلاسِل » بأيدي الحَرّنق» وأطواقها في أعناقهم ٠‏ يَجُذْيُوتَهُمْ مُقْبِلِينَ ومُذبرين › 
فيَسيلُ صَديدُهم إلى حُفَرٍ في النار » فذلك شَرَابُهُمْ قال : ثم بكى وَهْبٌ حتى سَقَط مَعْشياً عليه » قال : 
َغَلَب بَكْرَ بن خیس البکاء » حتّى قام › فلم يَقْدِر أن يَتكلّم ٠‏ وتكى محمد بن جعفر بكاء شدیداً. 
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الكتاب العْثٌ والسَّمِينَ ٠‏ ولكن لهذا الكلام شواهد من القرآن العظيم ٠‏ وغيره من الأحاديث ٠‏ قال 


الله تعالى : 8 إن الجن فى عَدَابِ جَهَمَ خود © لا بر عن وهم فيه لسوت €3 وما طَلتَكهم وَلكن کا هه 


مح 
لے ر د ا ا 


لظَيلِِينَ €9 واد سیف ایض عتتا رمك قال َك تيكبو # [ الزخرف و لاا وقال تعالى : $ وعم الِينَ 
عو 01 ر 2 - سد اس مك لم ءءء راع د ر 
کفروا حون لا كنوت عن و جر هه م اسار لاعن ظهورهة ولاهم صروت 9 بل أيهم بغحة بهم قد 


تيعو ردها ولا هم يُنظرُونَ € [الأنبياء : ۳۹ ٤٠١‏ ] . وقال تعالى : # ولذ كَفروأ هر ندْجَهَتَرَ ل 
esre a‏ چ e‏ مد E‏ 2 2 م کے ے کے ہے ے 8 ےا ےت 6+ اس له ر 
بقضى عليهم فيمونوأ ولا فف عنهم من عذَإيهَا ذلك ری کل کڪ مور ل وهم طرخ فا رين اخرحتانع مل 
2 مده م ع سو كدي و سيا 2l‏ ول رر دمي ر کے 
صَللِحَا غير الى حكن تعمل أولر نعي رکم ما ڪر فيه من تد کر وبعاء كم الل ذم فَذُوفُواهَمَاللطَِلِينَ من سير 4 


[ فاطر : ۳٣‏ ۔ ۳۷] . وقال تعالى : # وقال ألَذِينَ فى التار لِحَرَبَةٍ جهنم ادعو رکم فف عتا يما من 


)۱( وإسناده ذ ضعيف . 
)۲( والزج : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح ويركز بها الرمح في الأرض . « تاج العروس » ( زجج ) . 
۳( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٠٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 


VY o ES 
2 2 a a } : 0 ا‎ 0 
وتقدم في الصحيح : «أما أهلٌ النار الذين هم أهلها فإتهم لا يموتو‎ ٠] ١١ - ١١ : [الأعلى‎ 


ولا يَحْيَوْنَ ٠‏ 

وفي الحديث المتقدّم في ذبح الموت بين الجََّةٍ والنار : ثم نادي المنادي : « يا أَهْلَ الجَنَة خلود 
فلا مَوْتَ » ويا أهل النار خلود فلا موت ل“ . وكيف ينام من هو في عذاب مُتوَاصل لا يفت يم۵“ عنه 
ساعة واحدة » ولا لخظة ابل ا نازهم » زادهم الله سّعيراً » [ وقال تعالى :$ تت 
ارادا أن رحو مَهَامِنْ عير ايد یدو فهاوذ وفوا عَذَابٌ ارين € 1 الحج :؟؟ ]]. 

وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن المبارك » عن سعيد بن يزيد › عن أبي السّمح › 
عن ابن ححجَيْرة » عن أبي هريرة » عن النبي بيه قال إن الحم يسح علق وو 
الْجُمجمةً حتى يخلص إلى جَْفِهِ » فيشلا“ ما في جوفه حنَّى مرق من قَدَمَيْه "© 


وروى الترمذيُ » والطبرانيّ واللفظ له» من حديث قطبة بن عبد العزيز » عن الأعمش » عن 
شِمْر بن عَطيّة » عن شهر بن حَوْشب » عن 5اد عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله كل : 
يى على أهْل النار الجوع ؛ فيعدل ما هُّمْ فيه منّ العَذَابٍ » محارد السرم ٠‏ فيَؤْتَونَ بطعام ذي 
عُضَّةٍ »> فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا إذا غصوا يسيغونه تارات رن اشرات فون 
بِالْحَميم في اال فين ا ق من وُجوههم شرت وُجُوهَهُمْ » فإذا خلت بطوتهم قَطَعَتْ 
أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون عند ذلك فيُقال لهم : « اوم نك ایک رُشلحكم َالِ قَالُوا 

ب الوا کادغواً أ وما دعتوأ وأ الْحكَدفِرِنَ إلا فى صَكلٍ © [ غافر : ٠‏ فيقولون : اذْعُوا لنا مالكاً » فيقولون : 
و کر َي ع ریک کال اکر مد وى . . . # الآية [الزخرف: ۷۷]ء فيقولون: $ رساغبت علشتاشفو اوكا 


2 


وما أل ليست € [ المؤمنون : ٠١١‏ ] فيقال لهم  :‏ خسوا فیا ولات كمون € 1 المؤمنون: ٠٠۸‏ ]. ورواه الترمذيّ 


)1( رواه مسلم رقم ( ۱۸٩‏ ) . 
(۲( رواه البخاري رقم ( ٠‏ ) ومسلم ( ۲۸٤۹‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . 


)۳( آي : لا يخفف . 

(6) أي : هدأت وضعفت . 
() أى : 
00 أ يقد : 

(۷) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۷١‏ ) وفي إسناده ضعف . 


۳V٤‏ ذكر طعام أهل النار وشرابهم 
عن الدارميّ › وحَكَى عنه أنه قال : الناسر لا يرفعون هذا الحديث . قال الترمذيّ : إنما يُرْوَى عن 


أبى الدرداء قول 


ذكر طعام أهل الثّار [ وشرابهم ] 


قال الله تعالى  :‏ س طم طَمَام إلا من صرح 9 إا سن ولا يقن ين جوع 4 [ الغاشية : 7-5 ] » والضريعٌ : 
شوك بأرض الحجّاز » يقال له : السشّبْرق . 

وفي حديث الضكاك » عن ابن عّاس مرفوعاً : « الضَّرِيمُ شي يكون في النار » يقال : شه 
0 أمَثٌ من الصّبر » وأنتن من الجيَةٍ » وأشدٌ حرّاً من النار » 0000 
ولا ير تفع إلى الفم › »> فيبْقَى بَيْن ذلك » > لا يُسمن ولا يُعْني من جوع ؛ وهذا حديث غريب جداً . 

وقال الله تعالى : 8 ل َا اال وخا 9 وَظعَامًا دا عص ا .]١‏ وقال 
تعالى  :‏ اب ڪل جار عَنِيدٍ 9 : کہ شق ی تار ویر يجوش ۶ا سڪ 
ES‏ يه الْمَوَتُ من ڪل کان وما هو ميب ووت وَرَآيه- عَذَابٌ علي € [ إبراهيم : .[\V- ٠١‏ 
تعالی  :‏ مم نکر ليا اسا كيبو (© لک ين مجر تن م © ای ينها لعلو @ کر کیہ بن كلهم 3 
کر ہے لیر ماري ای # [ الواقعة : ٠٦_٠١‏ ] . 

E‏ ل  :‏ اتلك رلا آم َك ارم (© إا لته يشت بيد 9) اهشر 

لحر 3 طَلْعُهًا کان روش طن نا م َو کون متها مالو مها بوت 9 م إن لهد عا ليا مَنْجَير 4 


. ] ٦۷-٦۲ : الصافات‎ [ 


0 


ر وص ر و و 


و عن رسول الله يل قز الله تعالى eT‏ كريد © E‏ 
يغه € قال : « يُقَرَبُ إليه فِيتَكَدَهُهُ » دا أذنى أنه شو فخهة: ووقعت فَْوة رأسه فيه » فإذا 


ll 


شَربهُ قطَمَ أمعاءه » حى يخوج من بره ؛ اااي : # وسفوأ ا هر € ويقول 
الله تعالى : $ وان تیا اا باو كالمهل تشوى الاو بقرت اسراب وَسَكَتٌ مُرْتَقَقَا © [ الكهف : ۲۹ ] » . 


ورواه الترمذي عن سُوَيْد بن نر › عن المبارك › به نحوه » وقال : غريبا؟ . 


Gn 


وفي حديث أبي داود الطيالسيّ > عن شعْبة » عن الأعمش › عن مجاهد . عن ابن عباس : أن 
رسول الله ية تلا هذه الآية : # انوا أله حى تَقَايم € [آل عمران : ]٠١١‏ قال : «لو أنَّ قطرةً من 


. رواه الترمذي ( 1085 ) وإسناده ضعيف في المرفوع‎ )١( 
. ) 5047 ( إفة أخرجه عبد الله بن المبارك في « الزهد » ( 4 زوائد نعيم ) والترمذي رقم‎ 


ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث Vo‏ 


كوم قطرّثْ في بحار الدّنيا لأفندث عليهم مَعَايسُهم »> فكيف بمن يكون طعامّه ؟ »© . 


e 


ال 
رواه الترمذي › عن محمود بن عَيْلان › عن ابی داود » وقال : حيين .ص جیج ٠:‏ ورواه النسائيّ 


(1 EOE 
وابن ماجه » من حديث شُغبة » به‎ 


وقال أبو يَعْلى الموصلي : حدثنا رهي ع دا ای دن قوسن :اديت ف جتنا ابن لهيعة » 
حدّثنا دراج أبو السّمح ل ع عن الى ييه اصن رعو اله E‏ 
غسَّاق يُهَرَاق في الدّنيا » لأنتن أهلُ الدنيا » . ورواه الترمذي من حديث دراج" 

وعن كعب الأحبار أنه قال ال الله لينظر ليَنْظر إلى عبده يوم القيامة وهو غضبانُ » فيقول 5 
2 ء 08 5 
اة لنت ملك . أو يزيدون ٠»‏ فيجمعون بين ناصيته وقَدَمَيْه عَضباً منهم لغضّب الله تعالى . 
فِيَْحَبُونه على وجهه إلى النار » فالنار عليه أشدٌ عَضباً منهم بسبعين ضِعْفاً ٠‏ فيستغيثٌ بشَرْبة ماء » 
و ر AAI‏ ثم يُكَرْدسُ في النار » فويلٌ له من النار . 

وعنه أيضاً أنه قال : هل تدرون ما غسًاق ؟ قالوا : لا » قال : اها عَيْنٌّ في جَهنّم سيل ليها حه 
م ادا O‏ و و م ¢ sit‏ ا و 7 و و و 
كل ذات حمةء من حيدق أؤ عقرب أو غير ذلك ٠‏ فيستشع ٠‏ ويون بالآدمي ٠‏ فيُعْمسنٌ فيه غَمْسة 
واحدة ع خوج وقد سقط جِلْدُهُ عن عظامه . ويُعَلّقُ جلده ولَحْمُه في كَعْبَيْه ‏ ع 5 لحمهٌ وجلده »› 

كما ج الرجل وة 


ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث › 
وبيان صحيح ذلك وسقيمه 


چ مس و سم 


قال الله تعالى : # وَأْمَامَنَ حَفَتَ موازِيِتم © 6م مَأَمُمٌ هحَاوِيَة € [ القارعة : ٩-۸‏ ] » قيل : فام راه 
هاوية » أي ساقطة » من الهُوي في النار » قال ابن جُرّيج : الهاوية : هي أسفل دَرْك في النارء كما 
ل E UES‏ 
والمغرب ا“ وفي رواية : « سبعين خريفاً ا“ . وقيل المراد بقوله : فأمُّه هاويةٌ . أي : الدَّرْكٌ 
الأسْفلٌ من النار » أو هي صفةٌ النار من حيث هي . 


) 


سے 


( رواه أبو داود الطيالسي ( 7147 ) وأحمد في المسند )٠٠/١(‏ والترمذي رقم ( ۲٠۸١‏ ) والنسائي في ١‏ الكبرى » 
( ۱۰۷۰ ) وابن ماجه ( 5770 ) وهو حديث حسن . 

(0) رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده » ( 178١‏ ) والترمذي بعد ( 70885 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه مسلم (۲۹۸۸) . 2 

(4( رواه ابن ماجه ( ۳۹۷۰ ) وهو حديث صحيح . 


۳۷٦‏ ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث 


وقد ورد الحديثٌ بما يُقَدَي هذا المعنى » والله أعلم . 

قال أبو بكر أحمد بن موسى بن مَرْدَوَيهِ : حذثنا عبد الله بن خالد بن محمد بن رستم » حدثنا 
محمد بن طاهر بن أبي الذُّمَيِك'' ٠»‏ حدثنا إبراهيم بن زياد » سبلان » حدَثنا عيّاد بن عباد » حدَثنا 
ركي الستية اند بع لاذا القانى لد كديع قري أ بن بلكب ااا E N‏ 
مات المُوْمنُ [ تلقته أرواح المؤمنين ] يَنألوته : ما فعلّ فلان ؟ ما فعلث فلانةٌ ؟ فإن كان قد مات ولم 
يأتهم ٠»‏ قالوا : حُولفت به إلى أ الهاوية ؟ فيئست الأ » وبفْسَتٍ المربية ٠‏ حتى يقولوا : مافعل 
فلان ؟ هل تزوّج ؟ ما فعلت فلانةٌ ؟ هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه يستريح » فقد خرج من كرب 
عظيم ا . 

وقال ابن جرير : حدّثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ¿ ثور" » عن مَعْمَر » عن الأشعث بن عبد الله 
الأعمى » قال : إذا مات المؤمنٌُ ذهِبَ بدُوحه إلى أرواح المؤمنين » فيقولون : رَوَحوا أخاكم » فإنّه 
كان في غم اليا » قال : ثم يسألونه : ما فعل فلان » فيقول : مات » أو ما جاءكم ؟ فيقولون : ذهب 
به إلى مه الهاو 

وروى الحافظ الضَّياءُ من طريق شَرِيك القاضي » عن الأعمش » عن عبد الله بن السائب » عن 
راذا » عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : قال رسول الله كك : « القتل في سبيل الله يكر الذنوبَ كُلّها » 
أو قال : ٠‏ يُكَمَرُ كَل ذَنْبِ - إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال له : أدّ أماتتك . فيقول : أَنَّى 
ا لس م اذهبو به إلى الهاوية ‏ يذهب به إليها » فيهوي فيها 

ينتَهِيَ إلى قَغْرها » فَيَجِدَهَا هناك كهيتتها ‏ فَيَحْمِلها فيضَعُها على عاتقه » ١‏ ثم يَضْعَدُ بها في نار 

ا ل ١ I‏ والأمانةٌ في 
الصلاة » والأمانة في الصوم ‏ والأمانةُ في الوضوء » والأمانةُ في الحديث ٠‏ وأشدٌ ذلك الودائع » قال 
يعني رّاذان : فلقيتٌ البَرَاءَ » فقلت : ألا تسمعٌ ما يقؤل أخوك عبد الله ؟ فقال : صدق . وهذا الحديث 
ليس هو في « المسند » ولا في شيء من الكتب الست“ . 


0 :فى ق 

زفق في سنده : روح بن المسيب الكلبي البصري »› قال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة ٠»‏ وقال ابن حبان : ٠‏ يروي 
الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه . 

)۳( في الأصول : أبو ثور » وهو خطأ . 

)€( وفي إسناده ضعف . 


ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث VV‏ 


سجن في جهنم يقال له : بولس 


تقدّم ذكره في حديث رواه الإمام أحمد » من حديث عمرو بن شُعَيْبٍ » عن أبيه » عن جَدَّه » عن 


لخن ع ر 
جب الحزن 


قال علي بن حرب : حذثنا عبد الرحمن بن محمد . حدثنا عمّار بن سيف . عن أبي مُعاذ» عن 
ابن سيرين » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ية : « استعيذوا بالله من جب الحَرّن » قالوا : 
وماجُبٌ الزن ؟ قال : « وا في جهنم تستعيذ جهنم منه كل يوم أزبعمئة مرّة » أعدّه الله للقرّاء المرائين 
بأعمالهم » وإِنَّ من أبعَض القرَاءِ إلى الله الذين يُؤَازْرُون الأمراءً الْجَوّرة » . ورواه الترمذي وابن ماجه » 
من حديث عمّار بن سيف » عن أبي مُعان ‏ وهو الصواب ‏ به » اختصره الترمذيّ » وقال : غريب » 
رع أل كةمرة 6 وم ان ماودو 2 ورون الأمراء لسرن © 


جب الفلق 


قال هُشّيم » عن العام بن حوشبا" » عن عبد الجڳار الخَؤْلاني » قال : َم علينا رجل من 
أصحاب النبيّ َة [ دمشق ] فرأى ما فيه الناس من الجرْص على الدنيا والشهوات » وما هم فيه من 
زينتها » فقال : وما يُغني عنهم ذلك ؟ أوليس من ورائهم الفلق » قيل له : وما الفَلّق؟ قال : جُبٌّ في 
النارء إذا فتح . هَرّ منه أهل النار . كذاء ولم يقل : فر منه أهل النارء بل هر مئه » كذا ذكر ابن 
كني جلو من أصحات التق 6 . 


ذكر وادي لملم 


قال الحسق: بن فيان : دنا ان بن سوس حدثنا ابن الميارك › حدثنا يحيى بن 
عبد الل“ : سمعثٌ أبي يقول : سمعتٌ أبا هريرة يقول : قال رسول الله بل : « إن في جهنم لَوَاديًا 
ر 0 2 راع " 
يقال له : لَمْلَمُ » إن أؤدية جهنم لتَسْتَعيذ بالله من حَرّه » . هذا حديث غريب . 


. رواه أحمد ( ۱۷۹/۲ ) وإسناده حسن‎ )١( 

)۲( رواه الترمذي ( ۲۳۸۳ ) وابن ماجه ( ۲۵۰ ) وإسئاده ضعيف 1 
™( في الفاسية : العوام بن حرب . 

0( في (1) : يحيى بن عبد الله » وهو خطأ . 


۳A‏ ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث 
ذكر نهر فيها هو منها بمنزلة نهر القلوط'' من أنهار الدنيا 


وهو مجتمع الأوساخ » والأقذار » والتتّن » أعاذنا الله منه . 

قال الإمام أحمد a‏ بو لدان قال : قرأت على 
الفُضَيْل بن مَيْسرة » عن حديث أبي حَريا") ٠‏ أنَّ أبا بُْدةَ حدّئه » عن حديث أبي موسى ٠‏ أن النبئ باز 
قال لا لا يدخلون الجنة : مُدْمِنْ حَمْرٍ » وقاطمٌ الرحم › ومدق ا ومن مات مُدُمِنَّ 
aS‏ ل ' قيل : وما نهرٌ العْوْطَةَ ؟ قال : نهر يَجْرِي من فروج المُومِسَاتٍ » 


يُؤذي أَهُل النارٍ ريخ م فروجهِنَ 1" 
ذكر وادٍ أو بكر فيها يقال له : هبهب 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا أبو حَيْثمة » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا الأَزْهَدُ بن سنان » 
حدثنا محمد بن واسع » قال : دخلتٌ على بلال بن أبي بُرْدَةَ » فقلت له : يا بلال » إن أباك حدّثني 
عن أبيه » عن النبيّ كل أنه قال : ١‏ إِنَّ في جهنم لُوادِياً يقال له : هَبْهب » حَمَاً على الله أن يُمكنه كُلَّ 
جار عبد » فاا يا بلال » أن تَكُونَ ممن كه » . وقد رواه الطبرانيَ من حديث سعيد بن سُلَيْمانَ » 
عن أزهر بن سنا » عن محمد بن واسع ٠‏ أنه دخل على بلال بن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى » فقال له : 
إن أباك حدّثني » عن جَدَكَ » عن رسول الله بل : أنه قال : « إِنَّ في جهنّم وَادياً » وفي الوادي بثر يقال 
له : ههب . حق على الله أن يُسْكنةُ كلّ جَبّارٍ عنيد » . تفرّد به أزهر بن سنان » وقد تكلم بعضٌ الحقّاظ 
فيه و 


ذكر ويل وصعود 


| عرو‎ r 


قال الله تعالى : « ول وميد ادبن € [المرسلات : ]٠١‏ وقال تعالى : # سَأرْهِقَم صعودًا 4 


-._-2 وز - 2 


(۱) يطلق على النهر القذر بلغة أهل دمشق » وبلغة غيرهم » يقال له : القلوص . 

)۲( في الفاسية : جوير » وفي (1) جرير » وهو خطأ . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 99/4 ) وإسناده ضعيف » ولكن لأوله ‹ « ثلاثة لا يدخلون الجنة » مدمن خمر » وقاطع 
الرحم » ومصدق بالسحر » شواهد يقوى بها . 

5( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( 75 ) والطبراني في المعجم ١‏ الأوسط » ( ٠ ٣٠4۸‏ 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة ؛ عن دراج » عن أبي الهَيْتّم » عن 
أبي سعيد » عن رسول الله َة ٠‏ قال : ١‏ وَيْلَُ واد في جهنم ٠‏ يَهُوي فيه الكافر أربعين خَرِيفاً قَبْل أن 
عله كر 41 والطنقر 3 حل مز قاو تضق يه صو عونا :كم ابزرى و كلل هد يذ ب ركنا زرا 
الترمذيّ عن عبدٍ بن حُمَيْدِ » عن الحسن بن موسى الأشْيّبٍ » عن ابن لهِيعَةَ » عن دَرَّاجٍ » ثم قال : 
غریب لا نعرفه [ مرفوعاً ] إلا من طريق ابن لهيعة . كذا قال » وقد رواه اين جرير » عن يونس > عن 
ابن وَهْبِ » عن عمرو بن الحارث » عن دَرَّاجٍ به » وبکل حال فهو حديث غريب ٠‏ بل منک 
والأظهدُ في تفسير « ويل » أنه ضِدَ السلامة والنجاة » كما ت تقول العرب : ويل له » ويا وَيْلهُ » ووَيْلهُ . 

وقد روى البزّارء وابن جرير » وابن أبي حاتم » واب مَرْدويْهِ » من حديث شريك القاضي » عن 
عكار التُهْني » عن عَطَيّةَ » عن أبي سعيد » قال : قال رسول الله ييا في قوله : 8 مارم صدا 
قال : «هو جَبَلُ في النار » من نار » يُكَلّف أن يضْعده » فإذا وضع يده عليه ذابث ٠‏ فإذا رفعها 
عادت » وإذا وضع رِجْله عليه ذابَتْ » فإذا رفعها عادث °٩‏ 

وقال قتادة : قال ابن عبّاس : صَعُودٌ : صَخْرةٌ في جهنم يُسْحَبُ عَلَيْها الكافد على وَجْهه . 

وكذلك قال السُّدَيّ : صَحْرةٌ مَلْساءُ في جَهِنّم » يُكَلَّْفُ أن يَضْعَدها . 

عرو ورو 01 


وقال مجاهد : # سرهفم صَعُودًا 4 » أي مَشَّقَة مَشقه من العذاب » وقال قتادة : عذاباً لا راحة فيه » 


واختاره ابن جرير . 


ذكر حيّاتها وعقاربها 
أعاذنا الله منها برحمته 


قال الله تعالى : « ولا اَی لود یآ لھم آل ون ملو هو یا م بل هو کر طم سيو 
ا ب م اي 
أبي صالح › > عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله َة : « ما من صَاحب گنز لا يُؤدّي زكاته إلا مُثْلَ له 
کنزه يوم القيامة جاع" افرع“ له ريال“ يَأَحُذْ بَلِهْرْصَيْةا' فيقول : آنا مالك » أنا كنز » » وفي 


)01 رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ۳/ ۷١‏ ) والترمذي ( 791/5 ) و(٤١٠۳)‏ وعبد بن حميد في « المنتخب » ( 574 ) . 
E (۲)‏ 

(۳) الشجاع : الحية الذكر . 

9) الأقرع : الذي لا شعر على رأسه » وهذا يكون أكثر سماً من غيره . 

0 أي نكتتان سوداوان فوق عينيه . 

(7) أي بشدقيه . 


۸۰ ذكر أماكن فى النار وردت بأسمائها أحاديث 
35 2 3 5 2 ا 5 و 
رواية : « يفو منه » وهو يَنْبِعُه ويتقي منه ١‏ فَيُلقمُه يده » ثم يُطوّقه » وقرأ هذه اليه“ وقد روي مثله عن 
TE‏ 
وقال الأعمش › عن عبد الله بن مَدَةِ » عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود › في قوله تعالى : 


ر مس سا امه 


« الدرت کفروا و دوأ عن سيل اه رتهم عَذَابا قوق لداب بِمَا ڪاو يفي دوت € [النحل : ۸ ] قال : 
زيدوا عَقَاربَ ء لها أذناب كالتّخْل الطّوال . 

وروى البَنِهقيَ عن الحاكم . عن الأصّمّ » عن محمد بن إسحاق » عن أصْبَ بن الفرّج » عن ابن 
وَهْب » عن عمرو بن الحارث : أن دَرَاجاً أبا السَّمُْح حدّثه : أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جره 
الرَيْدِيّ » عن النبي ل  :‏ إِنَّ في النَّارٍ لحّاتٍ أُمْتَالَ أعناق البْحْت » يَلْسَعْن اللّمْعة » فيجدٌ حُجُوَءَ 
أربعينَ خَريفاً » وإنَّ فيها لعقاربّ كالِعَالٍ المُوَكفة" يَلْسَعْن اللسعة فيجدٌ حُموَّتّها أربعين خريفاً 1 . 
TT‏ بن عیاش I Ol‏ عن قد عدي 
الحجًاج بن عبد الله التماليّ » وكان قد رأى اللي يل » وحجّ معه حجّة الوداع : أنَّ نقَيْر بنَ مُجيب » 
وكات من أصحاب التي 4 وقتمانهم قال : إل في جهنم سَبْعينَ ألف واد » في كل واد سبعون ألف 

شغب ٠‏ في كل شخب سبعون آلف دَارٍ ٠‏ في كل دار سبعون آلف بيت ٠»‏ في كَل بيت تب سبعون آلف 
2 تي » في كل سق سبعونٌ آلف عبان ٠‏ في شِدقي ل تبان سبعون الف عَفْربٍ » لا يتتهي الكافر 
والمنافق حتى يواقع ذلك کله . وهذا موقوف » وغريب دا بل منكر نكارة شديدةً › وسعيد بن 
يوسف هذا الذي حدّث عنه به إسماعيل بن عياش مجهول . والله أعلم ٠‏ وبتقدير رواية إسماعيل بن 
عيّاش له عن يحبى بن أبي كثير » وهو حجازيّ » وإسماعيل في غير الشاميّين غيرُ مقبول » وقد ذكر 
هذا الأثر البُخارِيَ في ٠‏ تاريخه الكبير » بنحو من هذا السياق » فالله عل(“ 1 


ا 
ت 
2 


وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير عي 2 وأثام > أنهما واديانٍ من أودية جهنم أجارنا الله منها . 


E‏ و 


وقال بعضهم في قوله و سای را عبد :]هو نهر من فيح ودم . 


(1) رواه البخاري ( ١40‏ ) و( 1۹0۷ ) . 

)۳( رواه الترمذي ( ۱۲ "٠‏ ) والنسائي ( ١7 ١١/0‏ ) وابن ماجه ( ١985‏ ) وهو حديث صحيح . 
)۳( آي : الموضوع عليها الإكاف ٠»‏ وهو البرذعة . 

(4) رواه البيهقي في « البعث والنشور » 515 ) . 

)0( رواء ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ٩۷‏ ) والبخاري في « التاريخ الكبير » (174/8) . 


ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث ۳۸1 

وقال عبد الله بن عمرو . ومجاهد : هو واد من أودية جهنم » زاد عبد الله بن عمرو : عميق فرق 
به يوم القيامة بين أهل الهُدَى وأهل الضلالة . 

وروى البيهقئُ عن الحاكم » عن الأصمّ . عن العبّاس الدُوريَ » عن ابن مَعين » عن هُشيم » عن 
العرّام بن حَوْشّبٍ » عن عبد الجبّار الخُؤلانيّ ٠»‏ قال : قدم علينا رَجُلُ من أصحاب النبيّ يك دِمَشْقَ 
فرأى ما فيه النامنُ » يعني من الدّنيا » فقال : وما يغني عنهم ما هم فيه من الدنيا ؟ ألَيِسَ من ورائهم 
المَلَقُ [ قيل : وما الفلق ؟ قال : جب في النار » إذا فح » > هَرّ منةُ أهْل الثَار . هكذا قال يحيى : هد 
منه أَهْلّ النار » ولم يَقَلُ : فر مله ولا هرب منه 21 . 

وروى البَنِهقيٌ عن الحاكم . وغيره » عن الأصمٌ »> عن إبراهيم بن مرزوق" » بمِضّر. عن 
سعيد بن عامر » عن شُعْيّة » قال : كتب إليّ منصور وقرأته عليه : عن مجاهد » عن يزيد بن شَجَرَة . 
وكان يزيد بن شجرة من الرُهادٍ » وكان مُعاويةٌ يستعملهُ على الجُيُوشُ » فخطبنا يوما » فحَمدَ الله » 
ل ل اي ا ا ا 
ما أرى من بين أحمر » وأصفر . ومن كل لون » وفي التحال ما فيها . إنه إذا أقيمت الصلاةً فتحت 
نوات اا وانوانة اله تراب اع ا 0 التقى الصَّفَّان » فتحت أبواب الجنة » وأبواب 
انار وز الود ال فط N‏ و ا 
نه » اللهمّ انصُرْه ٠‏ وإذا آذبّر احْتَجَْنَ عنه » وقلن : اللهمّ اغفر له » فانهكوا بوجوه القوم" واک 
أبي وأمّي > فإ آؤل قَطْرةٍ تَقْطر من دم أحدكم حط الله بها عنه خَطَاياء » كما يَحُطَ العْضْنُ ورَقَ 
الشجر › تبتر اثنتانِ من الحور الهين وتَمْسحانٍ الراب عن وَجْهِه » وتقولان : خدانا لك + TT‏ 
فدانا لكُما ‏ فيكْسَى مته حل » لو وُضعَثْ بين إصبَعيّ هاتين لَوَسعَنَامُنَ » لَيَستْ من تچ بتي آدم ۽ 
ولكنها من ثياب الْجنّة » إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم ؛ > وبسيماكخ ونَجُواكم » وخُلاكُم 
ومَجالسِكُم > فإذا كان يومٌ القيامة قيل : يا فلان » هذا نورك » يا فلا » لا نور لك ٠‏ وإ لجهنّم 
جبابآ*» من سَاحِلٍ كساحل البحر » فيه هوام وحَيّاتٌ كالبّخاتيّ » وعقاربٌ كالبغال ادلم أو كالدّلم 
ا سأل أهل النار التخفيف قيل : اخرجُوا إلى الساحلء فتأخدّهم تلك الوا بشِفاهِهم 
وجُنوبهم) وبمًا شاءَ الله من ذلك فتكشطها' ' فيرجعون هرباً فيبادرون إلى مُعْظم النار » ويُسلّطُ عليهم 


000( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 054 ) وإسناده ضعيف . 
(1) في (1) : إبراهيم بن مروان » وهو خطأ . 

(۳) أي ابلغوا جهدكم في قتالهم . 

(4) فى الأصول : حيات . 

() في الأصول : كالبغال الدل » أو كالدل البغال . 

(1) في الأصل : فتسترطها . 


FAY‏ دركات جهنم 
الْجَرَبْ » حتّى إِنَّ أحدهم ليحك جلده حنَّى بدو العم » فيقال : يا فلان » هل يُؤذيك هذا ؟ فيقول : 
نعم » فيقال له :“ذلك يما كنت تُؤذئ المؤمتية” . 


وقال الترمذيّ » عن أبى سعيد » قال: قال رسول الله ب : « من سأل الله الجنة ثلاث مرّاتوء قالت 
الجنة : اللهمّ أذخلة الجنّة > ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النارٌ : اللهمّ أجِرْةٌ من النار +" 


وروى البيهقيّ عن أبي سعيد » أو عن ابن حُجَيْرة" الأكبر › عن أبي هريرة » أن أحدهما حدثه 
عن رسول الله کی > قال : ١‏ إذا كان يومٌ حارٌ ألقى الث سمعّه وبصرّه إلى أهْل السماء ٠‏ وإلى آهل 
الأرض ٠‏ فإذا قال العبدُ : لا إله إلا الث » ما أشدّ حَرٌ هذا اليوم | الله أجزني من حر نارٍ جهنم ۽ 
قال الله لجهتم : إِنَ عَبْداً من عبادي قد استجار بي منك » وإني هدك أنّي قذ جنه منكِ » وإذا كان 
وا شي نيد ااي لف حت E RI‏ : لا إله إلا 
ا فد ززد هذا الوم | الله ری من ر جيم فاك الله تعالى ج عَبْداً من 
اوی اجار فى من ريرك واي أشيدك آي قل أجرنه © قالوا 0 
« جب يُلقَى به الكافرُ فيتميّل'' من شدَّة الد بعضه عنْ بض ا . 


قال القرطبي : قال العلماء : أغلى الدَرّكات جهنَمُ »> وهي مُخْتصَّةٌ بالعُْصاة من أمَة محمد يكل › 
وهي التي تخلو من أهلها فتصفق الرَّياحُ أبوايّها فلا يبقى فيها أحد من أمة محمد » ويشاركهم بعض 
عا الام a‏ كادفي الترحيدة قال لفق > ثم الحُطمة » ثم السّعيرٌ » لم القن كم 
الْجَحِيمُ » ثم الهاوية . 

وقال الضحاك : في الدّزك الأعلى المحمديُون › وفي الثاني النصارى › وفى الثالث اليهود » وفى 


الرابع الصابئون » وفي الخامس المَحُونُ ‏ وفي السادس مشركو العرب ٠‏ وفي السابع المنافقون › 
قلت : هذه المراتب والمنازل وتخصيصها بهؤلاء مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى المعصوم الذي 


حك 55 


)00( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 1١١‏ ) وفي إسناده ضعف . 

(؟) رواه الترمذي رقم ( 7017 ) وابن ماجه رقم ( 155٠‏ ) والنسائي ( ۲۷۹/۸ ) وابن حبان رقم ( ٠١75‏ ) والحاكم 
٥۳۵ /۱(‏ ) وأحمد ( ۲۰۸/۳ ) كلهم من حديث أنس بن مالك 5 لامن حديث أبي سعيد الخدري › وهو حديث 
e‏ 

(۳) في الأصول : أبي حجيرة » وهو خطأ . 

(4) أي : يفترق بعضه عن بعض . 

(5) وأخرجه البيهقي أيضاً في « الأسماء والصفات » ( ۳۸۷ ) وإسناده ضعيف . 


ذكر بكاء أهل النار فيها AY‏ 


لا ينطق عن الهوىء أو قرآن ناطق بذلك» ولكن معلوم أنَّ هؤلاء كلهم يدخلون النار» وكونهم يكونون 
على هذه الصفة والأخبار ء وعلى هذا الترتيب فالله أعلم بذلك ٠‏ فأما المنافقون ففي الذزك الأسفل من 
النار بنصَ القرآن لا محالة ٠»‏ قال القرطبيّ : فمن هذه الأسماء ما هو علَّدٌ لار كُلّها بجُمْلتها . نحو 


3 


جهنم » وسعيرء ولظی > فهذه الأعلام » ليست لباب دون باب » وصدق رحمة الله فيما قال . 


وقال حَرْملةٌ » عن ابن وَهْب : أخبرني عمرو : أن دَرَاجاً أبا السّمْح حدّئه : أله سمع عبد الله بن 
الحارث بن جَْءِ الربيديّ عن النبيّ يله أنه قال : « إِنَّ في النار لَحَياتٍ أمثالَ أعناق البْخْتٍ » يَلْسَعْن 
أحدَهُم اللسعة فيجدٌ حُموّتها أربعين خريفاً 21 . 


وقال الطبراني : حدثنا أبو يزيد القراطيسيّ » حدَثنا أسد بن موسى » حدثنا إسماعيل ب بن عياش › 
عن الربيع » عن البَرَاءِ بن عازب : أنَّ رسول الله ية سبل عن قول الله تعالى : 8 رَدْسَهُمْ عَذَابا قوق لْعَدَانٍ 
بِمَاكاوأ يقي دوت € [ النحل : ۸۸ ] » قال : «عقاربُ أُمْثالٌ النَخْلِ الطوالٍ » تَنْهَشْهُمْ في جهنم 1" . 

وقد رواه الثوريّ عن الأعمش» عن عبد الله بن مرّة» عن مسروق. عن ابن مسعود قوله» وتقدم") 

وقال أبو بكر بن أبي الذنيا : [ حدثنا شجاعٌ بن الأشْرّس . حدثنا إسماعيل بن عياش » عن 
محمّد بن عَجُلان » عن زَيْد بن أسْلم » عن عطاء بن يسارٍ ] » عن كعْب الأحبار » قال : حَيَّاتُ جَهنْم 
مئال الأؤدية » وعَقارِيُها كُأمْثالٍ القلال » وإنَّ لها لأذناباً كأمثال الرّماح » تلقى إحدامُّنَ الكافر» 


ذكر بكاء أهل النار فيها 


قال أبو يَعْلَى الموصلي: تناد الفرن + الصمه . بن أبي خداش » حدثنا محمد بن ميد“ » 
عن ابن المبارك » عن عمران بن زيدء» حدثنا يزيد الّقاشي » عن أنس بن مالك قال : سمعتُ 
رسول لله يك يقول : «يا يها الناس ابْكُوا » فان لم تبكوا فتباكُوا » فإنّ أهل النار يكُونَ في النار حتى 
تسيل دُموعُهُمٍ في وجُوههم كأنها جَدَاول » حتى تنقطع الدموع , تسيل لخو ارات جر 
أزسلت فيها لجرت ٠4‏ ؤرواه ابن ماج من تخزيف الأعمقن + » عن يزيد الرّقاشيّ» عن أنس» بنحوة') 


. وإسناده حسن‎ ) 5١ ( » والبيهقى فى « البعث والنشور‎ )۷٤۷١( رواه ابن حبان‎ )1١( 

0( وفي إسناده ضعف . 0" 

(۳) رواه الطبراني في « الكبير» )4١١8(‏ . 

() رواهابن أبى الدنيا فى « صفة النار ؛ ( 98 ) . 

(00 في الأصول جير 

030( رواه أبو يعلى الموصلي )٤۱۳٤(‏ من حديث أنس وابن ماجه رقم (4147) من حديث سعد بن أبي وقاص وإسناده- 


A٤‏ قوله تعالى : $ تلفح وجوههم النار © ٠‏ وأحاديث شتى في صفة النار وأهلها 

رف > رفعه » قال : (إِنَ أهل النار إذا دخلوا النار كوا الدُموعَ زماناً » ثم بكوا القَيْحَ زّماناً » فيقول 
لهم الحَرَنةٌ : يا معشر الأشقياء » تركتّم البكاء في الدار المرحوم فيها أهلها وتبكون في الدار التي 
لا يُرحم أهلها » هل تجدون اليم من تَسْتغيئون به ؟» قال : ١‏ فيرفعون أصواتهم : يا آهل الجنة ؛ 
يا معشر الآباء والأمّهات والأولاد والقربات » خرجنا من القبور عطاشاً > وکنا طول الموقف عطاشاً ع 
ونحنٌ اليوم في النار عطاششٌ ٠‏ ف 8 افصو عَمَامِنَ ْمَل أو مما ررَقَحكُمْ َه 4 » قال : « فيَدْعُونَ أربعين 


قوله تعالى : « لوجم لوحم يا كمي 4 

قال الإمامٌ أحمد : حدثنا علىٌ بن إسحاق » حدّثنا عبد الله هو ابن المبارك » أخبرنا سعيد بن 
يزيد » أبو شجاع » عن أبي السَّمْح » عن أبي اليثم » عن أبي سعيد » [عن النبي كل ] قال : 
« وشم فا كَللحُوت € 1[ المؤمنون : ٠٠٤‏ ] قال : « تَشُويهِ النازٌ » فَتَقِلِصٌ شَفَتهُ [العُليا] حى بلع وَسط 
رَه » وتَسْتَرخي شَفَتَهُ السُفْلى حى تبلغ سرته » . ورواه الترمذي عن سُوَيْد » عن ابن المبارك » به » 
وقال : حسن صحيح غريب" 

وقال ابن مَرْدّوَيْهِ : حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى القَرّاز » حدّثنا الخضر“ بن على بن يوسف 
القَطَان » حدّئنا عم الحارث بن الخضر“ القَطّان » حدثنا سعيدٌ بن أبي سَعيد المَقْبْرِيَ ا 


ع عرو وو 


شح اش يل لحومهم على أعقابهم )© . أجارنا الله منها . 
أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها 
قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا أبو الشَّعْئاء علي بن الحسن 


= ضعيف. ولكن صح من طريق الحاكم )٠٠٠ /٤(‏ وصححه الذهبي » وهو كما قالا عن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن أهل النار لييكون » حتى لو أجريت السُّفن في دموعهم لجرت » وإنهم 
يبكون الدم » يعني مكان الدمع . 

)0 في (1) : يزيد بن رفيع » وهو خطأ » وزيد بن رفيع » ضعفه الدارقطني . وقال النسائى : ليس بالقوي . 

(۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة النار » ( ۲١١‏ ) وإسناده ضعيف . 1 ١‏ 1 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۸۸/۳ ) والترمذي ( ۲۸۷ ) وإسناده ضعيف . 

(4) في (1) : الحسن بن على . 

(5) في الأصل : عم أبي الحارث الخضر . 


(5) وإسناده ضعيف . 


أحاديث شتى فى صفة النار وأهلها Ao‏ 


الواسطى » حدّثنا خالدٌ بن نافع الأشعري » عن سعيد بن أبي بُرْدةَ » عن أبي موسى . قال : قال 
رسول الله ية : ١‏ إذا اجتمع أهلٌ النار في النار » ومعهم من شاء الله من أهل القِبْلَِ » قال الكمار 
للمسلمين : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلى » قالوا : فما أغنى عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في 
النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوبٌ فأخذنا بها » قال : « فسَمعَ الله ما قالوا » فأمر بمن كان في النار من أهل 
لقب فأُخْرِجُوا ؟ فلمًا رأى ذلك من بقي في النار من الكقار قالوا : يا ليتنا كُنَا مسلمين » فتَخْرْجَ كما 
خَرَجُوا » قال : ثم قرأ رسول الله كا : أعود بالله من الشَّيْطانٍ الّجيم 8 الريك ايت آلب وَفْرءَانٍ 
بی 0 ای ال رالو ومين © [اسبر :9000-1 ٠.‏ 


وقال الطبرانيّ : حدّثنا موسى بن هارون » حدّثنا إسحاق بن رَاهَوَيْهِ » قال : قلت اا 
أحدّئكم أبو رَوقٍ عَطيّهُ بن الحارث» حدّثئني صالخ بن [أبي] طريف . سألتٌ أبا سعيد الْخُدْريّ » فقلت 
له : هل سمعت رسول الله َة يقول في هذه الآية : < زَيَمَايَوَدُ ين حكَفَرو لو كَانوأْمْسَلِيِينَ © ؟ قال : 
نعم » سمعيّه يقول : «يُخْرِجُ الله ناساً من المؤمنين من النار بَعْدّما يَأَحُذُ نِقْمته منهم » وقال : «لَّمًا 
أدخلهم النار مع المشركين قال لهم المشركون : تزعمُون أنكم كنتم أولياء الله في الدنيا » فما بالكم 
معنا في النار ؟ فإذا سمع الله ذلك منهم . أَذِنَ في الشَّفَاعةِ لهم » فيشفع الملائكةٌ والنييُون » ويَسْمَعُ 
المؤمنون» حتى يَخرجُوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا لينا كنا مثلهم» فتُدركنا الشفاعة 
فنخرّجّ معهم » قال : « فذلك قول الله تعالى : $ ريما يود ين حكَفَرُوأ لو كَانوأمسَلِيِينَ © فيُسكون في 
الجنة الجهنميوا"“ » من أجل سواد في وجوههم › فيقولون : يا ّنا ذهب عنا هذا الاسمء 
فيأمرهم » فيَعْتسلون في نهر الجنة » فيذهبُ ذلك الاسم عنهم » ؟ فأقرٌ به أبو أسامة » وقال : نعم" . 

وقال الطبراني : حدّئنا محمد بن العباس» هو الأخرَمٌ» حدثنا محمد بن منصور هو الطُوسيّ» حدّئنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ» وأثنى عليه يحيى بن مَعين» حذثنا مُعَرَف بن واصل» عن يعقوب بن أبي نباتة» عن عبد الرحمن 
الأغرّ » عن أنس بن مالك , قال : قال رسول الله تكله: « إنَّ ناساً منْ أَهْل لا إله إلا الله يَدْخُلونَ النار بذنوبهم» 
فيقول لهم أهل اللات والعُرّى: ما أَغتّى عنكم قولكم: لا إله إلا اث وأنتم مَعَنا في اللا ؟ فيَخْضَبُ الله لَه 
رجهم فيلْقيهم في نهر الْحَياةٍ » فيبرؤونَ من حَرَقهم » كما يبر القَمَدُ من كُسُوفِهِ » فيذخلون الْجنّهَ » ويُسمّوْن 
فيها الْجَهُنميين » فقال رجل : يا أنس » أنتَ سمعتٌ هذا من رَسُولٍ الله ية ؟ فقال أنس : سمعثُ رسول الله يك 


() وإسناده ضعيف . خالد بن نافع الأشعري فيه كلام » ولكن للحديث شواهد يقوى بها » انظر السنة لابن أبي عاصم 
رقم )۸٤۳(‏ . 

) كذا الأصول . وفي صحيح ابن حبان رقم (74*57) : الجهنميين . 

() رواه الطبراني في « الأوسط ›» ( 8١١١‏ ) وفي سنده صالح بن أبي طريف ٠‏ لم يوثقه غير ابن حيان » وهو حديث 
حسن بطرقه وشواهده › انظر صحيح ابن حبان رقم )۷٤۳۲(‏ . 


۳۸٦‏ أحاديث شتى في صفة النار وأهلها 
يقول : ١‏ من كَدَبَ علي مُتَعَمّداً ٠‏ فلْيتبِوأ مَقعدةٌ من النار » نَحَمْ أنا سَمِعْتٌ رسول الله يو يقول هذا. 
ون 1 0 7 ° (N);‏ 
قال الطبرانيَ : لم يروه عن مُعَرَف بن واصل إلا صالح بن إسحاق الجهبل . . 
أثر غريب وسياق عجيب 


” قال أبو بكر بن أبي الدُنيا : حدثنا أبو عبد الرحمن القَرَشيّ » حدّثنا طلْحةٌ بِنُ سنان » حدثنا 
عبدٌ الملك بن أ: نج" » عن الشعبيّ » عن أبي هريرة » قال : يُؤتى بِجَهنّم يوم القيَامَةِ قاد ِسَبْعِينَ ألفَ 
زم + آذ يل ما سبلو أ ملي » وهي تايل ع حلى وت عن ين اعرش » المي ا 
علَيّها الذَّلَّ يَرْمئذٍ ٠‏ فَيُوحي الله إِلَيْها ا لذن سكول ارافان تكون :لك و 

فيُوحي الله إلَيْها : إلا لفك فة » ولس لي فيك يَفْمدٌ» يوحي اف لها » قزر فر لا ّى دنع 
في عَيْنِ إلا جَرث ١‏ قال : ثُمَ َرْقَُ أخرى » فلا قى مَلَكُ مُقَوَبٌ ولا ني مُرْسلٌ إلا صق » إل نيكم 


7 1 2 
نبي الوّحْمةٍ . يقول : يا رَبّ أمتي مي ") 1 


أثر آخر من أغرب الآثار عن كعب الأحبار 


قال الحافظ أبو نْعَيْم الأضبهاني : حدّثنا أبي » حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحُسَيْن البَعْداديَ › 
حدّئنا إبراهيم بن عبد الله بن اليد حدنا بيد الله بن محكد بن عائشة» حدّثّنا سَلْم الخوًا ص ۰ عن 
فراتي بن الگائب » عن رَاذَانَ » قال : سمعتٌ كَعْبَ الأحبّار يقول : إذا كان يوم م القيامةٍ جَمَعَ الله 
لأزاية وال عرين في صعب و زر نت ا زر شترناء تقرل 1ف ای : يا جبريل ائتني 
بجهنّم . ٠‏ فيأتي بها جِبريل تاد ب بع أل زمام » حى إذا كانت من اللاي على قر من عام فو 
زَرةَ طَارَث لها أفعدة الخَلائقي ء ٠‏ م زر ثانية » فلا يبِقَى ملك مقرب ولا َي مُزسل إلا جَنا وبي . 
م زَفرَت الثَالئّة ‏ حا افر لخلا ارا فيفْرَعُ كَل امرئ إلى عَمَلِهِ حنَّى إِنَّ إبْرَاهِيمَ 
الخليل عليه السلام ٤‏ تقول : بلي لا أنالك اذم إل تشي » ويقول موسى عليه السلام : بمُئاجاتي 
لا اساك إلا سي . ٠‏ وَإنَّ عيسى عليه السلام يمول : بما أفرمتني لا أسألَكَ إلا تي a‏ 
التي وَلَدَني » ومحمّدٌ ل يقول : تي أشني لا اساك الوم تشي ٠‏ إلا انالك أمني > قال : فيجيية 


الْجَليِلُ جل جلاله : أوليائي من منك لاخَرْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرْنُونَ ٠‏ فَوَعِرّتي وَجَلالي 


. إسناده ضعيف . ولكن لبعضه طرق وشواهد بمعناه يقوى بها‎ )١( 

(۲( في )١(‏ ابن الجر » وهو خطأ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة النار )١185( ٠‏ . 

)2 في الأصل : حدثنا مسلم ٠‏ والتصحيح من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . 


أحاديث شتى في صفة النار وأهلها TAV‏ 
أَيَدَنَّ عيتك في اَمَك › م قف الملائكة بَينَ يدي الله عر وجل ينْنظرُونَ ما يُؤْمَرُونَ به » فيقول لهم 
اا و ما اا الظلقوا با ت على ا كه حكن إن ر مقن شد 
عَضبي عَليهم بتهاونهم بأئري في دار الذّنيا ¢ واسْتِحْفَافِهِمْ بِحَمّي » وانتهاكهم حُزمتي ¢ فون شر 
الاس وَيُبَاررُوني بالمعاصي مَعَ كرامتي لهم » وتَفُضيلي إِيَاهُمْ على الأممٍ » ولم غرفوا فقضلي . وعظم 
ا ف لاجد ا ا نية بلحى الوَجَالٍ » وذوائب التساء . ر بع إلى ا وما منْ 


عَبْدِ يساق إلى انار من غَيْرِ هَذِهِ الأمَةِ إلا مُسْودَاً وَجْهُهُ » وقَدْ وُْضِعَتِ الأنكال' ' في قَدَمَيهِ » والأغلال 
في عُيْقَه إل ما كانَ من أهل النار مِنْ هَذِهِ الأمَةِ » فَإنَّهُمْ يُساقُونَ إلى النار بِألْوَانِهِمْ » فإذا وَرَدوا على 
مَالِكِ قال لهم : ماش شر الأشْقِياء » من أي ئة أنتّم ؟ فما ورد عَليّ أحْسَنُ وجوهاً نكم » فيقُولُون : 
امَالِكُ » نَحْنُ من َم اران » فيقول لَهُم : معاء شر الأشقياء أو لَيسسَ القرآن أَنْزلَ على محمّد ككل ؟ 
قال : يعون أضوَاتَهُمْ بالتحیب » والبكاء : وامحگڌاء » يا مُحمدُ ْم لِمَنْ آمن بك ممن أُمر به إلى 
التارِ مِنْ مَك » قال : قيُنادى مالك بتهدَّدٍ » وانتهار : يا مَالِكُ » من أمَرَكَ بمعاتبة الْأشْقِيَاء » 
وَمُحَادَنَهِمْ › اتوك عن إذخالهم العذاب ؟ يا مَالِكُ » لا سذ وُجُوهِهمْ » فقد كانوا يَسْجدُونَ لي 
بها في دار الدنيا » يا مالكُ ل تله بالأغلال » فقد كاثوا َعْسلُونَ من اناب يا مالك > لا تَقَيِدَهُمْ 
اکال فد طافوا كول تي الحَرَامٍ » يا مالك لا لبهم القَطِرَانَ » فقد حَلَعُوا ِيَابَُمْ للإخرَامٍ » 
بالك » [ شر لنار لاتحرق ألسنتهم » فقد كانوا يقرؤون القرآن » يامالك ] فن لار ذم على قذر 
أعْمَالِهِمْ » فَالئَارُ أغْرَفُ بهم وبمقادير اسْتِحْقَاقَهمْ من العذاب من الوَالِدَة بوَلَدها » فمِنْهُمْ من تَأَحُذَهُ الثَارُ 
إلى كَحْبَيِْ » ومنْهُمْ من تأخذّةٌ الثَارُ إلى رُكْبَيْهِ » ومِنْهُمْ من تأحُذهُ الَا إلى سُوّتو » ومنْهُحْ من تأخدُهٌ الَارُ 
إلى صَدْرِهِ » قال : فإذا انتقم | لله منْهُمْ على قَدْرٍ َبائرهِم وعُتَوّهمْ وإضرَارهم » فتح بينهم وبين 
المشركين باباً وهم في في الطَبق الأغلى. من النان + لا يذوكون دا ولا شرا کون 6 ويقو لون 
ا 
ثم ينادون ابيا ولاه وديا مدا ارح من لم شرك بك شيا في دار الذّنيا » وإن كان قد أساء وأخطأ » 
وتعدّى » فوندها يقول المُشْركُون لهم ا ل م ا 
فيقول : يا جبريل ٠‏ انطلق ٠‏ احرج من في الا من اة و محكد ب فَيُخْرجُهُم بار" قد 
امشو ٠‏ فيلقيهم على نَهْرٍ على باب الجن ٠‏ يُقال د 
30 ثم يأمز الله عز وجل بإدخالهم الجنَةَ > مكتوبٌ على جباههم : هَولاءِ الْجَهَِميُونَ » عُتَقاءُ 


() الأنكال : جمع نكل › وهو القيد . 
۳( ضبائر : جماعة في تفرق . 
(۳( أي : احترقوا . 


TAA‏ أنواع شفاعته وَل 
الوَحْمّن من أمَة محمّد ية ٠‏ فيُعْرفونَ من بَيْن أهْل الجنةٍ بذلك ٠»‏ فيتَضرَعُونَ إلى الله تعالى أن يَمْحُوَ 
عَنْهُمْ تلك السَّمَةَ » فيَمْحُوها الله عنهم ٠‏ فلا يُعْرفونَ بها بَعْدَ ذلك من بين أَهْلٍ الجَنْةَ . 
لبَعْض هذا الأثر »> شواهدٌ من الأحاديث , والله أعلم . 
0 5 0 ا 0 7 سين وا رامل أذ 
وسياتي بعد ذكر أحاديث الشفاعة ذكر اخر من يخرّج منّ النار ويّدخل الجنة إن شاء الله تعالى . 


ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله بيا يوم القيامة 
وبيان أنواعها وتعدادها 


النوع الأول منها شفاعته الأولى» وهي العظمى الخاصة به من بين سائر إخوانه من النبيين 
والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين » وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم حتى 
براهيم الخليل » ومرسى [ الكليم ] » [ ويتوسّل الناسنٌ إلى دم > فمنْ بعده من المُرسلين » فكل يَحَيدُ 
ا : لشت بِصَاحِيها ] » حتَى يد يني الأو إلى سيد ولد آدم في الدّنيا والآر محمد ا 

CN OE‏ فيذهبٌ فيَشْمَعُ عند الله تعالى في أن يأتي لفصل القضاء بَيْنَ الخلق 
00 ويّميز بين مُؤمنهم وكافرهم ٠‏ بمُجازاة المؤمنين بالجنةٍ » والكافرين بالنار . 

وقد ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى : في سورة ( سُبْحانَ ) # ومن الل مهد يه تافل لك عي أن 


بعك ريك مَقَامًا ودا 4 [الإسراء : ۷۹ ] » وقد قدَّمنا في هذا الكتاب من الأحاديث الدالة ة على هذا 
المقام المحمود ما فيه كفاية ¢ ولله الحمد 


وثبت في « الصحيحين » من طريق هُشيْم » عن سَيّار» عن يَزِيدَ الفقير » عن بابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله كلل ٠‏ أعطيث حا لم يتن ا حَدّ من الأنبياء قَبْلي : نْصوْتُ بِالوْعْبٍ مَسيرَة 
ضمي وص نيم اسم 
الشَّمَاعَةَ » وكان الَبِنُ يُبْعتُ 6 إلى قَوْمِه [ خاصّة و ُعقْتُ إلى الاس عَامَةٌ ٩‏ , 


وقد رواه أبو داود الطيالسيٌ . > عن شُعْبَةَ » عن وَاصلٍ عن معام وى EA‏ 
00 ا لاني 0 


ا ل ارو 


)00( رواه البخاري رقم ( ۳۳۵ ) ومسلم ( 87١‏ ) . 
)۲( رواه أبو داود الطيالسي في * مسنده ؛ رقم (477) وعبد الله بن المبارك في « الزهد» ( ٠١٠٦۹‏ ) وهو حديث حسن. 


أنواع شفاعته اډ ۳۸۹ 


فهذه هي الشفاعة التي اختصّ ّ بها دون عَيْره من الرسل » وأما الشفاعة في العْصَاةٍ » فيشركه فيها 
عَيْره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين حتى القرآن والأعمال الصالحة » كما سيأتي بيان ذلك فيما نورده 
من الأحاديث الصحيحة وغيرها فقد ثبت ثبتت له ولغيره . 


وقال الأوزاعيّ > عن أبي عمّار » عن عبد الله بن فوخ > عن أبي هُريرة : أنَّ رسول الله بل قال : 
)0 ألا ول عن تق عنة لفن 1 وول شافع » وأوَلُ مُشَّقّم ٠‏ . 

ورواه البيهقئ عن مَعمر بن راشد › عن محمد بن عبد الله بن أبى يَعْقوب » عن بشر بن شَعَافِي » 
عن عبد الله بن سّلام » قال : قال رسول الله تكله : « أنا رار انو را يزاين ريه 


الأرضٌ » وأنا وَل شافع شفع ٠»‏ بدي لِواءُ الْحَمْدِ» تحتي آم » فمن دونه © 


و مح ا حر N‏ > عن أب بن كب : أن رسول اشر يكل 
قال + :9 ]إن بي ازل إليّ أن ارا العرآنَ على حرفي » فرددث علي قا كه عل عل اك 
أ 


علي القَّانِية : أن اهأ على حر فين "' » قال : « قلت : يا رَبٌّء» هَونْ على أمّتي » فَرَدٌ ك 
ار على تيعق خف ٠‏ ولك بك رَدّةِ رُدِدْتّها مَسْألةٌ تَسُألنيها » فقلتٌ : با رب الهم اغفز لأمني 
لهم اغفز لأمتي ‏ وأخَرْتُ اة إلى يوم برغب إليّ فيه الْكَلُ [كُلُّهُمْ] حتى إبراهيم عَلَيه 
السَّلامُ * . 1 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة 


شفاعته يك في أقوام قد تساوت حسناتهم » وسينائهُم > فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة » وفي أقوام قد 
ا النَارِ ألا يَدْحْلومَا . 

قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدّنيا في كتاب « الأهوال» : حدثنا سعيدٌ بن محمد الجَرْمىُ » حدَثنا 
أبو عُبِيدَ الْحَدَاد » حدئنا محمد بن ثابت البَْانيُ » عن عب لله بن عَبْدِ ربن الحارث بن تفل »> عن 
أبيه » عن عبد الله بن عباس . قال : قال رسول الله يكن : ١‏ يُنصبٌ للأنبياء يَوْمَ القيامة مَنابرٌ منْ ذهب » 
ار يا ار : " وَيبْقَى منبري لا أجْلسيُ عَلَِْ قائما بين بدي الله عر وجل مُنقصبا بأمّتي مَحَاقَة 
أن يُبِعَتَ بي إلى الْجتَة وَتَتْقَى أمّي بَعْدي » فأقول “بايث افيح ل 1 اج ونا ترون 
اذ اشح بيك ؟ فاقو : يارب » عَجلْ حِسَابَهُمْ . فيُذعى بهم » فيُحاسبُونَ ٠‏ فمِنْهُمْ من يَدحُلُ الجنة 


)۱( رواه مسلم رقم ( ۲۸۷۸ ) . 

)۳( رواه ابن أبى ي عاصم في السنة رقم ( ۷۹٩۳‏ ) من طريق معمر » به » وهو حديث صحيح . 
۳( في الأصول : على حرف » وما أثبتناه من صحيح مسلم . 

)€( رواه مسلم رقم ( 80١‏ ). 


برخمة الله من من قفر الكت بتفاصي ۰ وما ل أ حتى اتی کا رجا قذ يت بهم 
إلى التار » حتّى إِنَّ مَالِكاً حَازن النار ليَعُولٌ E:‏ رفت لضت ريك لاك من a‏ 


وحدّئنا إسماعيل بن عبَيْدٍ بن عُمَ" بن أبي كريمة » حدثني محمد بن سَلَمة" » عن 
اعد لبجم اسددي O‏ عن اج هالوار ر 
أبي هريرة » قال : يُحْشْرٌ الاس عُراةَ ٠‏ فيَجْتمعونَ شَاخِصة أَبْصَارُهُمْ إلى السَّماءِ » يَنْنَظوُونَ فَضْلّ 
القضاء » قياما تين سن مين اف عر وجل من ارش إلى العُوْسيَ » فيكو أل من بذع إبراهيم 
اليل عليه السَلام ٠‏ فيكمى بطي من الْجنَّ ٠.‏ ثم يقول : ادعوا لي النبيَ الأمّىَ محمّداً . قال : 
«فَأقُومٌ » تأكى خلَهٌ من ثاب الجنة » قال : «وَيْفَجَدُْ لي الْحَرْضُ . وَعَرْضْهُ كما ب بئْنَ أيلة إلى الكغبة » 
قال : «قأشْرَبُ » وَأغتسل » وَقذ تَقطَعَتْ أغناق الخُلائق منَ العَطّش » > ثم أقومٌ عن يمين الكزسيّ ء 
بس أحَدٌ يومئذٍ قائماً ذَلِكَ المَقَامَ غَيْري » ثم يُقالُ : سل تنه افع فم قال : فقال وجل 
ترجو لِوَالِدَيِكَ شَيْئآً يا رسول الله؟ قال : «إِني لَسَافِمٌ لَهُما أَعْطيتُ أو م عنقت »وما زخو ليما شا 
ثم قال المنهال : حدّثني عبد الله بن الحارث أيضاً : آي ارقف قال : ٠‏ أن قوم من أشي كذ 
مر ب بهم إلى الثَارٍ » فيقولونَ : يا محمّد » ننشدك الشفاعة ٠‏ قال : « فآمرُ الملائكة أن موا بهم » قال : 
د قانطلق فأسْتأذنٌ على الرّبّ عر وجل ٠‏ فيؤذن لي فَأَسْجِدُ وأقولٌ : يا رَبٌّ ب قوم من أمّتي قَدْ أمَتَ بهم 
إلى التارٍ » قال : « فيقول : اطق فأخرج منْهُمْ » قال : «فأنطلق . ٠‏ تأخرج منم من اء اف أن أخرج . 
ثم يُنادي الْبَاقُونَ : : يا محمد ء نشَدُكَ السَمَاعةَ » فاجع إلى الوب عز وجل ٠‏ قاستاذن » فَيُؤذنُ لي » 
فاسج » فيْقالٌ لي ل ل : فاقُوم فَأنني على الم قن لم 
TT‏ يا رب قوم من امي كذ مر بهم إلى الَا فيقول : انطلِق ٠‏ قأاخرج 
منْهُمْ ٤‏ قال ۰ ب أخرج منم من قال : لا إله إلا اش ومن كان في قله ْمَل حب حَبَةِ منْ 
إيمانٍ ؟» قال : يمون ا ٠‏ يِلْكَ لي » قال تن ا ا 
ك قى قوم دحلو اليو : فم هُمْ آهل النَارٍ فيَُولُونَ : آم كنم تَحبْدُونَ الله . 
رون په شيتاء فما الذي اتام او . . قال 4 جود وبروت ن فدات قال : 
SS‏ 
إلا الله ء إلا وقعت في وجهه منها قطرة ‏ قال : : فيُعرفون بها ء ويغبطهم آهل الارِ » ثم يَخْوْجُونَ 
فيَدحُلونَ الجن ٠‏ فيْقال لهم : انطلقوا » قتضيّفوا الاس » فلؤ أن جَميعَهُمْ تَرلوا برَجُلٍ واحدٍ كان لَه 


)00( وأخرجه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 5١‏ ) وإسناده ضعيف . 
)۲( في الأصول : عمير » والتصحيح من كتب الرجال . 
(۳) في الأصول : محمد بن مسلمة ٠‏ والتصحيح من كتب الرجال . 


عندَهُ سَعةٌ وَيُسمَّوْنَ المُحَوَرِينَ ا“ . وهذا السَيّاق يُقتضي تَعْدادَ هَذِهِ الشماعة في يي إلى الْنَارٍ 
لات مَوَاتٍ ألا يَدْحُلُوها » ويَكُونُ مَعْنى قَوْلِهِ : فأخرج ٠‏ أي أنقذ » بِدَلِيل قَولِه بَعْدَ ذَلِكَ : « وَيَبِقَى قَوْمٌ 
َيَدْحُلونَ النَارَ » » واللهُ سُبِحائَهُ وتعالى أعلم بالصَّوابٍ . 

النوع الرابع من الشفاعة » شفاعته عل فى رفع درجات من يدخل الجنة فوق مايقتضيه كواب 
أعمالهم . 

وقذ وآفقت الْمُعْتزلةٌ على هذه الشقاعة خَاصَّةَ > وخالمُوا فيما عَدَاهَا منَ الشفاعات ٠‏ مع توائر 
الأحَاديث فيها » على ما سَتَراهٌ قريباً إن شاء الله تعالى . 


فأما دليل هذه الشفاعة » فهو ما ثبت فى « الصحيحين » وغيرهما من رواية أبى موسى الأشعريّ لما 
أصيب عَمُّهُ أبو عَامِرٍ في عَرْوَةٍ أوطاس » فلمًا أخبَرَ أبو مُوسى رسول الله يك بذَلِكَ » قال : _فتوضأ 
رسول الله » وَرَفمَ يَدَيْهِ > وقال : «اللّهُمّ افر لِعْبَيِدٍ أبي عَامِرٍ ٠‏ وَاجْعَلَهُ يَرْمَ القيامةٍ فؤق كَثيرٍ منْ 
حلقكء 1 ١‏ 

وهكذا حديث آم سَلَّمةَ : أن رسول الل يك دَعَا لأبي سَلَمة بَمدَما تُوفيَ » فقال 00 
لأبي سَلمة › وازفع دَرَجَتَه في المَهدِتين و في عَقَبِهِ 4 في الْغَايرِينَ » وَاغْفْرٌ نا و يا ر 

(ثوق 

العَالمِينَ » وَافسح له في قَبْرِهِ » ونور لَهُ فيه » . وهو في و 5 

وقد ذكر القاضي عياض وغيده » نوعاً آخر من الشفاعة وهو خامسٌ » وهي في أقوام يدخلون الجن 
ِغَيْرٍ حِسَابٍ . وَلمْ أرَ لِهَذا شاهداً فيمًا عَلِمْتُ » ولم يذكر القاضي عياض له مستنداً فيمًا رَأَيْث » ثمّ 
تذگزٹ حَديتَ عكاشة بن مخصن حينَ دعا له رسول الله ريك أنْ يَجْعَلَهُ منَ السّبِعينَ ألفاً الّذِينَ يَدْخُلونَ 
اة بعَيْرٍ جساب ٠‏ والحديث مُخَجٍ في « الصحيحين » » كما تقد “ وهو يُناسبٌ هذا المقام . 

وذكر أبو عبد الله القرطبيّ في « التذكرة » نوعاً سادساً من الشّفاعةٍ » وهو شفاعتّه فى عمّه 


ا 0م 


أبي طالب أن يُحَمَّففَ عَذَابُهُ » راتكه وه ىفنو لمكم تقل أذ ونال E‏ 


(۱) وهو مرسل . 
زفق رواه البخاري ( 5885 ) ومسلم ( ۲٤۹۸‏ ) . 


)۳( رواه مسلم ( ٩۲۰‏ ). 
)4( رواه البخاري ( ١‏ ) ومسلم( ۰ ) من حديث ابن عباس والبخاري ( ۲ ) ومسلم ( ۲۱۰١‏ ) من حديث 
أبي هريرة ٠.‏ 


۳4۲ أنواع شفاعته وَل 
عِنْدةُ عَحُهُ أبو طَالِبٍ فقال : « لَعلَهُ تَنفَعُه شَقَاعَتي يَوْم القيامة » فيْجْعل في ضَحْضَاح من نار ي ا 
يَغْلي منْهُ دِمَاغُه 21 . 

ثم قال : فن قي : فَقَدْ قال الله تعالى : 8 فما تَمَعْهُم سَّمَعَهُ ألشََفعِينَ © [المدثر : ٠۸‏ ] قيل : لا تنفعٌة 
في الخُروج من النَّارٍ » كما تَْفْعُ عُضَاةَ المُوحٌدِينَ الَذينَ يَخْوْجُون منها » ويَذخلون الج . 

النوع السابع من الشفاعة › معي ا ل ليد 
كما ثبت في « صحيح مسلم » عن أنس بن مالك : أنَّ رسول الله يك . قال : «أنَا وَل شفيع في 
الْجَنَّدَ 2" . 

وقال في حديث الصّور [ بعد ذكر مرور الناس على الصّرَاط 1“ : فإذا خلص المؤمنون من 
الصراط » وأفضى أُهْلٌ الجِنَّهَ إلى الجَنة قالوا : من يَشْفُْ لنا إلى رَبَنَا فتَدخُلَ الجَنَهَ ؟ ث ثم ذكر مجيء 
المؤمنين من نبي إلى نبي » حتى جاؤوا إلى النبي ييا › قال الى كه :د فاترئن ولي عمد رين 
عر وجل ثلاث شَفَاعاتٍ » يعني والله أعلم خاصة به دون غيره » قال : فأنطلق فآتي الجَنَهَ فاد بِحَلْقَة 
بَابها » ثم أسْتَفْتحُ » فيقول الخازن : مَنْ أنت ؟ فأقول : محمدء فيفتح لي ٠‏ فأحيًا » يرحب بي فإذا 
دخلت ونظرت إلى ربي سبحانه » خررت له ساجداً . فيأذن الله تعالى لي من حمده وتمجيده بشيء 
ما أذن به لأحد» ثم يقول لي : ارفع رأسك يا محمد ء واشفع تُشقع » وسل تَحْطّه > فإذا رفعت رأسى 
لوچ أعلم : ما شأنك ؟ فأقول : يارب وَعَدْي الشَّاعَة » مسقني في أهل الجن فيقولٌ الله 
عر وجل : قد شَمَّعْتَكَ » وَأَذِنْتُ لَهُمْ في دخول الْجَنَّهَ . . . وذكر الحديث كما تقدّم في حديث الصور 


ثم ذكر بعد هذا الشفاعة في أَهْل الكبائر » وهو : 
ت 2 
0 الثامن من الشفاعة وهو شفاعته في أَهْل الكبائر مِنْ أمّته مكَنْ دَخَلَ النَارَ بذنوبه وكبائر إثمه » 


ت 


.ت فيح جون مها 

وََدْ تواترت بهذا النوع الأحاديثُ ‏ وقد في علم ذلك على الخوارج » والمُعتزلة » فخالفوا في 
ذلك جَهْلا منهم بصحّة الأحاديث » وعِنّاداً ممنْ عَلِمَ ذلك واستَمر رَ على بدعته . 

وهذه الشفاعة يشاركه فيها الملائكة والنبيُون والمؤمنون » وهذه الشفاعة تتكرّر منه صلواتٌ الله 
وسلامه عليه [ أَرْيَعَ ] مَرَاتٍ . 


ديق رواه مسلم ( 1°( . 


)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۹٩‏ € 
(۳) ما بين الحاصرتين من (ط) . 


طرق أحاديث الشفاعة ۳4۳ 


ع 
رواية ابي بن كعب 


قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا عبد الله بن وَضَاحِ » حدثنا يحيى بن يمان » عن شريك » عن 
۰ عقيل عن آي بن كَعْبٍ › 0 أي بن كَعْبٍ » قال : قال 


قال ابن :أبي- الذنيا:. حدقا سعيد بن سلاد عن متصور ببق ابي الاشود عن لك :عن 
الربيع بن أنس ٠‏ عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله يك : « أن أولهُمْ خُرُوجا ‏ وأنا قَائدُُم إذا 
وَفَدُوا » وأنا خَطَيبَهُمْ إذا أَنْصَتَوا » وَأَنَا شَفِيعْهُمْ إذا حُبسُوا » وأنا مُبَشّرْهُمْ إذا ينسواء لواءٌ الكرامة , 
والمفاتيحٌ يَْمِئِذٍ بيّدي » ولواءٌ الْحَمْدِ يَوْمئذٍ بيّدي » وأنا أكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ على رَبّي » يَطوفٌ [عَليَ ] ألفُ 
اوم + انهم ينمي مَكْنُونٌ + أن كانه ؤل منثوق» .. 

ثم رواه عن خَلف بن هشام » عن حِيّان" بن علي العَنزيّ » عن ليث بن بي سيم » عن 


(Ms, 


عُبَيْد الله بن رّخْر » عن الرّبيع بن أنس . . . فذكره مرفوعاً كما تقدّم 


طريق أخرى عنه 
قال الإمام أحمد : حدّثنا سُلَيِمانُ بن حَرْب » حدّثنا بِسْطامُ بن خُرَيْثٍ » عن أشعث الحُدَاني » عن 
اس بن .مالك + قال + قال وسول اث عل « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » . وهكذا رواه 


أبو داود » عن سليمان » عن بسُطام » عن أَشْعَتَ بن عبد الله بن جابر الحُدَّاني » عن انس“ 


طريق أخرى عنه 


قال الحافظ أبو بكر البرّار فى «مُسنده» : حدثنا عمرو بن على » حدثنا أبو داود» حدّثنا 


. وهو حديث حسن‎ ) 57١5 ( وابن ماجه‎ ) 5١ ( والترمذي‎ ) ۱۳۷ /٥ ( ورواه أحمد في المسند‎ )١( 

زفة في الأصول : جبر . 

() وأخرجه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 4487/0 ) من طريق سعيد بن سليمان » و( ٤۸4٤/٥‏ ) من طريق خلف بن 
هشام » وأخرجه الترمذي ( ۳٠٠١‏ ) من طريق ليث عن الربيع » وإسناده ضعيف . 

4 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۱۳ ) وأبو داود رقم ( ٤۷۳۹‏ ) وهو حديث صحيح . 


وم طرق أحاديث الشفاعة 


الْخَرْرَجٍ بن عُنْمانَ » عن ثابت » عن أنس » [ قال : قال رسول الله ع ] : « شَفَاعتي لأَهْلٍ الكبائر منْ 
أمّتي » ثم قال لت لا ل 
الآقاشيت » عن أنس بن مالك » رضي الله عنه » عن التي ب أنه قال : « شفاعتي لأَهْل الكبائر من 
آي ٩٩‏ . 


e 
TT EEE MELEE قال ود ا‎ 
يَوْمَّ القَيّامةٍ » أو كما قال . دروك تهرك قاب سان و ال عن أبيه » وأسنده مسلم ء‎ 
وان مد بن عند الأغلق + عن مر عن أيه معان بن .طركان الى 4 عن انس به‎ 
ee 

طريق أخرى 
أنس » قال 507 : ٠‏ إذا كان يرم القيامةأَيْتُ الشّماعة ء َع لِمَنْ كان في كَل َال 
دَرّةِ منْ إيمانٍ » حتى لا يَبْقَى أحدٌّ في قَلَبِهِ منَ الإيمانٍ مل هَذَا » وَحدَكَ الإبهامَ » والمُسَبحة» 


طريق أخرى عنه 
ؤقال: أحمد + يحدثنا ته + وَعَمَانَ + قالا : حذثنا هَمَّامّء حدّثئنا قَتَادةٌ > عن أنس : أنَّ 
رسول الله ية ٠‏ قال : ١‏ إن لكل نب دَعْوةٌ قَدْ دعا بها » فاستجيبت له » وإني استخبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة » . وهذا الحديث على شرطهما ٠‏ ولم يُخْرَجُوه من حَديثِ هام وإننا أخرجه 
الشَّيْخْانِ من حَديث أبي عَوَانة الوَضّاحَ بن عبد الله اليَشْكريّ » عن قتادةً . لبروواة عسل ب يتن 


6 رواه البزار ( 7479 كشف الأستار ) وفي إسناده ضعف ٠‏ ولكن يشهد له الذي قبله . 

)۲( رواه أبو يعلى رقم ( 1١١5‏ ) وإسناده ضعيف أيضاً » ولكن يشهد له حديث أحمد وأبي داود الذي قبله . 

)۳( في بعض نسخ البخاري : وقال لي خليفة : حدثنا معتمر » فعلى هذا هو متصل . 

4 رواه أحمد ( 114/7 ) والبخاري تعليقاً في حكم المتصل في بعض النسخ رقم ( ۳٠١‏ ) ووصله مسلم ( ۲٠٠‏ ) 
)۳٤٤(‏ . 

)6 ورواه الآجري في « الشريعة » من طريق أبي بكر بن عياش رقم ( ۸۰ ) وهو حديث حسن . 

(7) رواه أحمد("/:"١1).‏ 


طرق أحادزت الشتفاغة ۳40 


يعن يعن اة 8ه ع امن + قال : قال رسول الله يل : : یج يَجْتَمعُ المؤمنونَ يوم القِيّامةِ » فيَهمّون 

بذلك » أو يُلهِمُونَ ذلِكَ . . ٠.‏ بمثل حديث أبي عوانة ۽ ا الس « ثم آتيه الرّابعة » أو أعود 
- عع عي 

الدَابعة » فأقول : يارَبٌ ٠»‏ ما بَقِيَ ! ا ار 


طريق أخرى عنه 


قال أحمد : حدّثنا عَمَانُ » حدثنا هَمّامِ » حدّثنا قتادةُ » عن أنس : أن رسول الله ية » قال : 
تكسن المؤستون يَوْمَ القَيَامةٍ فیهُون لذلك » ولون لو استشفننا غل ريا فرحنا منْ مَکانتا 
هذا ؟» قال : « فبأثُون مء فيقُولُونَ : أنْتَ أبونا» حَلَقكَ اله يده واشجد لك انك وا 
ك : فقول : لَسْتُ هُنَاكُمْ » ويَذْكُدُ خطيئتة التي أصَابَ : 
أله من الشَّجَرَةِ » وقذ هي عَنْها » وَلكن ائثوا نُوحاً أل نَبِيَ بََنَهُ الله إلى أهْل الأزض ا 
توحاً » فقول : شت هنام ٠»‏ ويذكُدٌ خطيثته » سُؤاله رب ما ليس له به عم ٠‏ ولكن ائثوا إبْرَاهِيم خليل 
الحمن . فبأنُونَ إبراهيم ٠‏ فيقول : لست هُنَاكُمْ » ويَذْكُدُ حَطَيعتَهُ التي أَصَابَ : تلات كذبات كَدَبَهُنَ : 
قولَهُ : # إِوِ ی سَقِيمُ € وقوله : 9 بل فلم یرهم هنذا 4 وأتى على جَبَارٍ مرفي . ومعة رأة » 
فقال : أغبريه آي أحُوكِ ٠‏ فإئي مُخْبرُ أك تي » ولكن ان اموم هيدا کله الله كليم 4 راطا 
التّؤراة» قال : « فيأثونَ مُوسى فيقول : لَسْتُ هُنَاكُمْ » وَيَذْكُدٍ خطيئته التي أصَابَ : وهي قله الوَجُلَ » 
وَلكن اكوا عیسّی E EE‏ وكلمة الله وَرُوحَهٌ » قال : « فيأتونَ عیسّی » E‏ ل 
هنام » ولكن اوا مُحمّداً عبداً عر له ما تقد من ذَِْ وما تأر » قال : « فيأنُوني » فأستأذنُ على رَبِي 
عر وجل في داره يون لي عليه » فإذا َيه وَقَْت سادا » فَيدَعنِي ما شَاء الله أنْ يَدعَنِي ‏ 0 تقول : 
ارفع رأسك يا محمد ؛ وَل تشغ » وَاشْفَعْ مقع » وَسَل تغط » َأحمَدُ ري عر وجل ناء » وتخميدٍ 
عليه » > ثم أشقع » فيح لي خد فأغرجهُم فأذحِلهم الجََه» وَسَممْته يول : «فأخرجُهُم من 
الئَّارٍ وَأمْيِلِهُم الجَنَدَ » قال : ثم أسْتَأذنُ على رَبّي عر وجل النَائيَ » يون 1 لي ] عَلَيه قإذا را 
وََعْثُ سَاجِداً » فَيَدَعُنِي ماشَّاءَ الله أنْ يَدَعَني » ل : [ارفع رأسَك] يا محمد » وقل تسمع › 
واشْمَعْ تشقغ » [ وسل تُغْطَ » قال : «فازقع رأ ا 0 ٠‏ ثم أَشْمَعٌ ] 

فَيَحُدُ لي حَذَا » [ ارجم ] » فأذَجلهُم الْجةّ» . 


قال هَمَّامٌ : تيه ول مرحي ين o‏ :2 ا على ي 
عر وجل الثالثة » فإذا رَأَنتَهُ وَقَعْتُ سَاجداً » فَبَدَعُني ماشاء الله أن يَدَعني » نَم يَقُولُ : ارق مُحمّدُ 


ثم يه 


(1) رواه البخاري ( 50784 ) ومسلم ( ۱۹۳ ) . 


۳۹٦‏ طرق أحاديث الشفاعة 
ا ا ا ص 


وقَلّ ْم وسل تمْط » واشفع شفع » فأزقع [رَأسِي ] › 00 رَبي بمحامد وثناءع وهی 
لمي » ثم أشّع فَحدُ لي حا فأخرجهم » أجلم الج - قال هام : سمغت يفول : « فأخْرجْهُمْ 
منّ الثّارِ فأدْخِلُهُم الجن - فما يبقى في النار إلا من حَبّسه القُرآنُ؟ أي وَجَبَ عليه الخلُودُ » ثم ثلا اده 
# عم أن عك ريك مقَاماعمَمودًا € [ الإسراء : v۹‏ ] قال : هو المقامٌ المخمودٌ الذي وَعَدَ الله عر وجل نببّه 
اا . 


وقد رواه البخاريّ فى كتاب التوحيد مُعَلقَاً » فقال : وقال حجّاجَ بن منهال › عنْ همام . 
فذكره بنحوة١» ٠.‏ 


2م 


قال البخاريٌ فى كتاب التوحيد : حدثنا سُلَيْمانُ بِنُ حَرْبٍ » حدّثنا حمّادُ بن زَيْدِ » حدثنا مَعْبَد بِنُ 
هلال العَتريّ » قال : اجْتَمَعْنا اس من آهل البَضْرَةٍ » فَدَمَبْنا إلى أنس بن مَالِكِ » وَذهبنا معنا نابت 
البنَانيّ يَسأْلَهُ ّنا عن حَديث الشَّفَاعةٍ » فإدًا 5 قَصْرِهِ » فوا تصني ال ٠‏ فَاسْتأدٌنًا » فأذنَ لنا 
وهر كَاعدٌ على فِرَاشِهِ » فَقَلْنا لِتَابتِ : لا تَسْأْلَهُ عن شَيْءِ أوَلَ مِن حَديث الشَمَاعة » فقال : 
يا أبا حَمْرةَ » هؤلاء إخْوائكَ من أهْل البَصرَة جَاؤوا يَسْألُونكَ عن حَديثٍ الشَّفَاعَةٍ . 

تقال © خا مد .قال : ”إذا گان يوم القيامة ماج الناسُ بَعْضُهُمْ في خض ٠‏ فَيَنُونَ آَم 
قولوت + شفع لا إلى ريك + فقون + القت .لها ٠‏ وَلَكنْ [عَلَيكُم ] بابراهيم ؛ [ فاه لیل 
الّحمّن  ]‏ فيَأنُونَ إبرَاهيمَ ٠‏ فيقول : لشت لهاء وَلَكنْ عَلَيَكُمْ بِمُوسَى » [ فاه ٠‏ كَلِيمُ الله ] » فبَأنُونَ 
مُوسَى » فقول : لَسْتُ لها » ولكن عَلَيِكمْ بعِيَى . [ فإنَّهُ روځ الله وكَلِميه ] » فيََنُونَ عيسى » فيقُول : 
لشت لهاء ولكن عَلَيكُمْ بمُحمدٍ يل فياتوني ٠‏ فأقول : أنا لها » فَأَسْتأذنُ على ريي فَيُؤْذْنُ لي › 
ويْلَهِمُني مَحَامِد أحْمدَهُ بها > لا تَحْضرني الان » فَأَحْمَدَه تلك المَحَامِد » وَأَحِدُ لَهُ سَاجداً » فيُقال : 
يا محگد» ازع رَأْسَكَء ول يُسمَغْ [لك]ء وَاشْفَع َم ٠‏ وسل عة ٠‏ فأقول : يا رب ا 
فيُقال : لق فأخرج ينها من كان في َل قال عبر من إيمان » نطق » فافمل » ته اعود فأَحْمَدُهُ 
لك المحَامِدٍ » تُه أَخِد لَه سَاجداً , يقال : يا مُحمّدٌ » ارف رَأْسَك » وَقَلْ يُسمع لك › وَاشْمَعْ 


تُشْقَمْ » وسل تُعْطَه » فأقول : ا ا ا لقان : انطلق » فأخْرج منها من كان في قَلَبهِ 


)01 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲٤١‏ ) والبخاري معلقاً رقم ( )44٠‏ وهو حديث صحيح . 
)۲( في (1) حدثنا حماد بن زيد » حدثنا سعيد بن هلال » وهو خطأ . 


طرق أحاديث الشفاعة ۳4¥ 


ثْقَالٌ ذرَةٍ أو خَرْدلةٍ من إيمانٍ » فانطلق ٠‏ فأفعل ٠‏ ثم أعود فآخمدة بلك المَحَامِد» نم أخر له 
ساجداً » فَيَقُولُ : يا مُحمّدء ازْقَمْ رَأْسَكَء» سل تُعْطه » وَقُلْ يُسْمعْ لَك » وَاشْفْعْ تُشَمَعْ ٠‏ فأقول : 
يا رب » أعتي أمتي » فيّقالٌ : انطلق » فأاخرج مِنْها من كان في كَل أذنى أذنى أذنى يقال حَيّة حَرْدل 
منْ إيمانٍ » فَأَخْرِجْهُ منّ التارِ » فأنطلى قأفعل» . 

قال : فلمًا خَرَجْنا من عند أنّسِ » قلت لِبَعْضٍ أضحابي : لو مَرَْنا بالحَسن وَهُوَ مُتَوَارٍ في مَنَلٍ 
أبي حَليفة » فَحَدَئْناه بما دنا بو أن ب مالك رَضِيَ الله عن » قال اة فلا عل قادن لات 
فنا له : يا أبَا سَعيٍ » جفناك من عِنْدٍ أخيكَ أنس بن مالك » > فلح تَر مل ما حَدَّنَنا في الشَفاعَة » 
فقال Ea TENE‏ 4 بالحديث ] فَانتَهَينا إلى هَذَا المَوْضِع فقال : هيه . فقلنا : لم ردنا على هذا . 


فقلنا 


فقال : َم حَدَني وهو جميځ مُنْذُ عِْرِينَ سنه فما أذري أني أم گر أن نلوا ؟ فقلنا 
يا أبا سّعيد » فحدّثنا » فصَجك » وقال : حل الإنسانُ عجولا ما كر إل وآنا أريدٌ أن أحدَتَكُمْ » 
حدّئني أنس كما حدثكم > ثم قال : « ثم أَعُودُ الوَابعَةَ » فَأَحْمَده بتِلكَ المحَامِدٍ , a‏ 
قال : يا محمد » ازفغ رَأْسَكَ » وَكُلْ يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُغْطَة » وَاشْفَعْ تُسََعْ » فأقُولٌ : نا وب انذن 
لي في مَنْ قالَ لا إِله هَ إل الله » فيقولٌ : وعِرَّتي » وجَلالي وكبريّائي » وعَظمّتي , لأخرجَنَّ مِنْها مَنْ قال 
لاإِلْهَ إلا الله» . 
وهكذا رواه مسلم » عن أبي الرّبيع الزّهْراني » وسّعيد بن منصور › كلاهما عن حمّاد بن زَيْدِ » به 
200 1 
وقد رواه أحمد » [ عن عَمَانَ ] » عن حمَّادٍ بن سَّلّمة » عن ثابتٍ » عنْ أنس » عن النبي بلا . . 
فذكرٌ الْحَدِيتَ بطوله » وقالَ فيه : «فأَحْمَدُ ر TT‏ 
عند . وفيه : فأخْرج من كان في قله قال شَعيرَة . ثم يعُودٌ فيقال : مثقال رَو » ثمّ 
يَعُودُ » فيقال : مِمْقالٌ ذَرَةِ » ولم يذكر الرَابعة") 
2( 


وكذا رواه البڙار » عن محمد بن بَشَّار » ومحمد بن مَعْمر » کلاهُما عن حمَّادٍ بن مسعدهة > عن 
ع ورة) 


محمّد بن عجلان» عن جوثة بن عُبَيْدٍ المَدَننَ» عن أنس بن مالك . . .» فذكر الحديثٌ بطولة“ . وكذ 
رواه أبو يعلى من حديث الأعمش» عن يزيد الرّقاشيّ» عن أنس . . . » فذكر الحديث بطوله » وذكر فيه 


(1) رواه البخاري رقم ( 7/5٠١‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۳ ) وما بين الحاصرتين في الحديث تكملة من (ط) . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲٤۸ - ۲٤۷‏ ) بإسناد صحيح . 

(۳) في (1) : حماد بن زيد . 

)4( في (1) : حيوة . 


0 وإسناده ضعيف . 


۳۹۸ طرق أحاديث الشفاعة 


ثلاث شَفَاعَات » وقال فى آخرهنّ : «فأقولٌ : أمتي » فيُقال 1 لي] : لك من 
ا 1 ١‏ 


طريق أخرى 
ارما لا سوا عا وخدد حا مو مم لمعا ايه فن اسن > 
عن أنس » قال : قال رسول الله با : لا ازال أشفع » وأسَمُع - -2 أ قالَ: « وَيُسَمُعي رَبّي عر وجل - 
ی و ف في منْ قال :الا إلة إلا الله . هيقال ا عدن لنت للكت 


ولالاحَڍ » هذه لي » وعڙتي ورخمتي لا أدَعُ في التار أحداً : قول : لا إل إلا الله » ثم قال YG‏ 
(FT)‏ 


يُزوى إلا بهڌا الإسنادٍ . ورواه ابن أبي الدّنيا عن أبي حَفْصٍ الصَّيْرَفِيَ » عن حمَّادٍ بن مَسْعَدَةَ » با 


طريق أخرى 

قال أحمد مره وو حي ع ا حدّئنا حَرْبُ بن مَيِمُون ٠‏ أبو الخَطَابٍ الأنْصاريّ » عن 
النضر بن أنس » عن أنس قال : حدثنا تب الله ا : ١‏ إِنَي لقائہ * أنتظرٌ متي تَعْيْدْ الصَّرَاط » إذ بجاءني 
عیسو فقال : هله الأنماء قد حاذتك ا تكد يسألونك- ( أو قال TT‏ لك وَيَدْعُونَ الله 
عر وجل أن يفرّق بَيْنَ ج ججميع الأمَمٍ إلى حَيْثُ يَشَاء اله عَم ما هم فيه ] » فَالحَلْقُ مُلْجَمُونَ في العَرّق » 
فاا المؤْمنُ فَهُوَ عَلَيِْ كالرُكمةٍ » وأمًا الكافِر فيغشاه الْمَوْتُ » قال : يا عيسى » الْنَظِوْ حى أزجمَ 
إلئِكَ ؛ قال : « فذهب ني الريك فقَامَ تحت العزش قلقي ما لم يلق“ مَلّك مقرب مُصطفى ١‏ ولا ني 
مُزسل » فأؤحى الله إلى جبريل : أن اذهب إلى مُحمّدٍ » فقل : ازقغ رَأْسَكَ » وسَلْ تُعْطَة » وَاشْمَع 
تتقع.» فال فف فى آي + أن أخرج ون كل ا وسين اانا واا قال فا رلك 
أترَدّدُ على رَبّي عر وجل فلا أقوم مَقاماً إلا شُفَّعْتُ . حتى أعطاني الله عر وجل من ذَلِكَ أنْ قال : 
يا مُحمدُ أذخل من أمَتِكَ من حَلْقٍ الله عر وجل من شد أنْ لا إل إلا الله يما وَاحداً مُخلصاً . وما 
على ذلك » تفرد به أحمدٌ » وقد حَكم التَرْمِذَيُ بِالحُسْنِ لِهَذَا الإشناط»» 1 


وقال ابن أبي ا دكن ابو و و حدثنا عبد الله بن رَجَاء ٠‏ أنبأنا حَرْب بن 


)0 ورواه أبو يعلى في مسنده ( 4 ) و( ٤۱۳١‏ ) وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 
(۲) هو عمران ر بن أبي قدامة الِعَمّي . 

)۳( وفي إسناده ضعف . 

(4) في (1) : فيلقن مالم يلقن . 


. (TE) رواه أحمد في المسند (1/ 178) وهو حديث حسن» وقد حسن الترمذي هذا الإسناد عند حديث آخر رقم‎ )٥( 


طرق أحاديث الشفاعة ۳۹۹ 


يمون » حدئني لتر بن أنس » عن أنس ٠‏ قال : جاة ريل إلى النبيّ 4 َقذ حَضَرَ من شر العبَاد 
ما حَضَرَ » فقال : اذْنُ إلى رَبَكَ فَسَلْ لامك التَّمَاعةَ ٠‏ قال : «فَدَنَوْتُ من العَرْش » فَقَمْتُ عند 
العش » قلقيثُ ما لم يلق يلق“ نين ولا مَلَّكٌ مُقَدِبٌّء فقال : سَلْ تُعْطة» واشفع تُشَمُْعْ > قال : 
متي . . . » وذكر تمَامَ الحديثِ » تخو ما ساقه الإمام أحمذ 0 


رواية بريدة بن الحصّيب 


قال ابن أبي الذّتيا : حدثنا على بن معبد" » حدّثنا الأسْوَّدُ بن عَامِرٍ » حدّثنا أبو إسرائيل » عن 

الحَارِث بن حَصيرة » عن ابن بُرَيْدةَ » عن أبيه » قال : سمعتُ النبي ية يقول اي ران أشنم 
0( 
Es‏ 


رواية جابر بن عبد الله 


قال الإمامٌ أحمد : حدّثنا يَعْمَر“ » حدّثنا عبد الله" ٠»‏ حدّثنا هِشَامٌ قال : سمعتٌ الحسن يَذْكُرْ 
- - 0 5 5 © مضت دس مه من اص ا - 
عن جابر بن عَبْدٍ اللرء قال : قال سول الله كله : « إن لكل نبيّ دغوة مُستجابة قد دعا بها » وإني 


اسْتَحْبَأتُ دَغوتي شفاعة لأمّتي يَوْمَ القَيَامَةٍ ( . تفرد به أحمدٌ من هذا ين 


طريق أخرى 


قال الحافظ البيْهقئ : حدّثنا أبو الحسن مُحمَّدُ بن الْحُسَيْنَ بن داود العَلويَ » حدّثنا محمد بن 
کو شهل المروري + او اار۲ eA EU‏ الآملي” » حدّثنا صَفُوان بن 
صَالِحٍ » حدثنا الوَليدٌ » حذثنا ع ل ل ل ا ل ا 
عَبْدِ الله قال : قال رسول الله يا : ٠‏ شقاعتي يوم الام لأخل الکبائر من مني » ققُلْتُ فقلت : [ماهذا] 
يا جار بر ؟ قال : تع » يا مُحمّد ٠‏ إِنَّهُ من رَادتْ حَسَناُهُ على سَيئاتِهِ فَذَلِك الذي يَدْحَلُ الجن بِغثْر 


() في الأصل : فلقنت مالم يلقن 

(0) وهو حديث حسن . 

(9) في (1) : سعيد 

)4( ورواة العمياى E‏ عو لاتير بن عامر به » وإسناده ضعيف لضعف أبي إسرائيل . 

(٥)‏ فى الأصول : معمر 

e (0 

0 0 رواه أحمد في المسند (97/7؟) وإسناده ضعيف» لأن الحسن لم يسمع من جابر » ولكن الحديث صحيح بشواهده. 
)۸( في الأصول : الأيلي » وهو خطأ . 


6 طرق أحاديث الشفاعة 


جساب » ومن اسْتوَث حسنائة وَسَيْنَائَهُ » فاك الذي يُحاسبٌ حساباً يسيراً » ثم يذل الجنّة ٠‏ وإنّما 


شفاعة سول ا 2 ل أو نفسة م راعلى 122 

وقد رواه البيهقي أيضاً عن الحاكم » عن أبي بكر مُحمّد بن جَعْفر بن أحمد المزكي » عن 
محمّد بن إبراهيم العبْديَ » عن يعقوب بن كَعْب الحَلِيَ » عن الوليد بن شنلم ۽ عن زهَيْر بن محمد » 
gy‏ أن رَسُولَ الله اة تلا : 3 یشوت إلا لمن أت وَهُم ين 
حو مسفن 4 [الأنبياء : 14] ثم قال رسول الله کا : « شَماعتي لال الكبائر من متي » قال 
ف هذا حديثٌ صحي”" . قال البَنِهقىٌ : ولاه 4 چ أن کون الشّفاعةٌ في أهْل الكبَائر 
مُحْتصّةٌ برسول الله ية ٠‏ والملائكة إِنّما يَشْفْعُونَ في أَهْل الصَعًائر وَزيادة الدّرَجاتِ » وَقَدْ يَكُونُ المُرَادُ 
من الآية بيان َون المَُْوع [ هه ] ھی بسانت إن كانت ل کا ود ت ورا »فيكو 
المراذ بالآية نفي 4( السَمَاعة للكفَارٍ » لأن الله لم يأذن فيها » ولم يَرْضَ اعِقَادَهُم . 


طريق أخرى 


ق 


برشي لاي و الي 53 ني النيت 
يك . ورواه مسلم عن مُحمّد بن أَحْمّد بن أبي خَلف . عن رَوْح بن عُبَادةَ » 61 5 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدثنا أبو النُضْر» حدّثنا زُمَيْد » حدثنا أبو الوُبير ه عن بابر » قال : قال 
رسول الله کا ا مير أل الجن ا الجن الجئة ٠‏ وال الثَار النّارَ» قَامَت 
الؤْسُل ٠‏ فشَفْعُواء فيَقُولٌ : انْطلِقُوا أو اذهبوا » فمن عَرَفتَم قاخر دوه . يُخْرِجُوتَهُم قد امتحشُوا 
يقو م في ته * أذ على تهر »قال له : نهر الْحَياة » قال : « فيفط مُحَاشْهُمْ على حَافتي الله » 
وَيَحْرُجُونَ بيضاً كالتّعَاريا 9 ء ثم يَسْمَعُونَ فقول : اذْمَبُوا أو انْطَلِقُوا قَمنْ وَجَذْنّمْ في قله متْقَالَ قيراط 


)٠١(‏ في :)١(‏ لمن أونق 

6 أي : أثقله بالذنوب . 

2 ورداء البيهقي في ٠‏ البعث والنشور ؛ ١(‏ ) عن الحاكم ٠‏ وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 
)٤(‏ في (۱) : هي . وهو خطأ. 

)0( رواه أحمد في المسند ( 5/ 784 ) ومسلم ( ١‏ *(. 

. في (1) : كالثغارير » وهو خطأ . والثعارير » جمع ثعرور » وهو القنّاء الصغار‎ )١( 


طرق أحاديث الشفاعة ١‏ 


منْ إيمانٍ فأخرجُوه» قال : « قيُخْرجونَ بَسَرا » وَيَشْفعونَ » فَيَقُولُ : اذْهَبُوا أو انطلقوا » فمن وَجَدْتُمْ 
في فلو مثقال حبق من حَْدلٍ من إيمان فأخرجوه» قال : * فيخرجون بشراً ثم َو له تعالى : أنا الآ 
أخْرِج بيلمي وَرَحْمتي › فيُخْرج أضْعَافَ ما أَخْرَجُوا » وَأْضْعَافَهُ » فَيُكْتبُ في رقابهم : عتقاءُ الله 
عر وجل ثم يَذْخُلود الْجنّةَ فَيِسَمَوْنَ فيها الْجَهِنَميين » . تفرد به أحمد ا 


طريق أخرى 


قال ابن أبي الذَنْيا e‏ القاسم بن القضل الحداني"“ ٠»‏ حذثني 
سعيدٌ بن المُهنّب » قال : قال طَلقُ بُ حو لس امد زان كينا لتقف وزع للدت 
جَابرَ بن عبد اش فَقَرَأثُ عََيِ كل آي مر عَلَْها في الشفاعة » وكل آية : فيهًا ذِكُرُ خُلودٍ أهْل الثَارِ » فقالَ 
لي : يا ع“ أَنرَاكَ فر يكتاب الله وَعلَم سه به مني ؟ فلت : لاء قال : إن الذي قرآته هُمْ 
المُْركُونَ » ولكن هَؤْلاء قو أصَابُوا ذنوبا عُذَّبُوا بها » > ثم أخرِجُوا منَ الَّارِ » ثم آؤما يديه إلى أَدْنَيه» 
ُه قال : صَمّتا » إن لم أكُنْ سَمِعْتُ رسول اله هة يَقُولَهُ وَنَحْنٌ تَفْرَأ الذي تفْرا» . 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


قال أحمد : حدّثنا الحَكم بن نافع“ » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن رَاسْدٍ بن دَاودَ الصَّنْعَانَيَ » 
عن علد الرس ين خان + عن وح بن باع » > عن عُبادة بن الصَّامِتٍ ٠‏ قال : فَقَدَ النبئ كل ليلة 
احا وكاثو | :]ذا تدلو اند لوه وسْطْهُمْ » ٠‏ فَمَرِعُوا وَظنُوا أنَّ الله تبارك وتعالى اختار له أصحاباً 

يرهم ٠‏ فإذا هُمْ بحيال النبي ك2 . افوا ج رَأَؤْة + واوا :نيا وسو اشر أشمعنا أن بكرن الله 
تبارك وتعالى اخْتارٌ لَك أصحاباً غَيْرنا » فقال رسول الله يكلا : « لاء بل أنتم أضحابي في الدّنيا 
َالآَخِرَةِ ٠‏ إِنَّ الله تعالى أيقظني » فقال : يا مُحمَّدُ » إِنّي لم أَبْعثْ تيا > ولا رَسُولا إلا وقذ سَألني 
مَسْألةَ أعطيتها إِيَّاهُ > فَسَلْ يا مُحمَّدُ تُغْطة. فَقَلْتُ : مَسْألتي شفاعة لأمّتي [ يوم القيامة ]» فقال 
أبو بر : يا رَسُولَ اللهرء وما الشَّمَاعَةٌ ؟ قال : «أقولُ : يارَبٌ شَفَاعَتي التي اخْتَبَأتُ عِنْدَكَ » يول 


)0( رواه أحمد في المسند ( 5/ 777-176 ) وهو حديث صحيح . 

(؟) في (1) : الحراني . وهو خطأ . 

)۳( رواه البخاري في الأدب المفرد ( 818 ) باب من دعا آخر بتصغير اسمه بلفظ ( يا طليق ) . 

)٤(‏ وأخرجه أحمد (8/ ٠١‏ ) من طريق القاسم » به » والبخاري في « الأدب المفرد » رقم (۸1۸) وهو حديث 
صحيح لغيره . 

(0) في الأصول : إبراهيم بن نافع » وهو خطأ . 


t۲‏ طرق أحاديث الشفاعة 
ااا ا 
2 الله بقية أمتي فينيذ ي الجنة » . تفرد به أحمد'“ . 


رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 


قال الإمام أحمد اعفان دتا حكاد بن له » عن عَليَ بن ريڍ » عن أبي نضرَة » قال : 
حَطَبّنا ابنُ عَبّاس على مِنْبْرٍ البَصْرَةِ » فقال : قال رسول الله كل  :‏ اله لم كن بي إلا له دَغْوة وَقَد 
كرا في اليا » واي َد احْتأتُ دَغوتي شَفَاعة لأقتي ‏ وأنَا سيد ولد آَم يَوْمَ القيامة » ولا فَخْرَ ؛ 
وَأنَا أولُ من تَنْشَنُ عن الأزضٌ » ولا فَخْرَ» ودي لِوَاُ الحَمْدٍ ولا فخرء آدَمْ» فمن دوت تخت 
ئي ۽ ولا دود ويَطولٌ يَوْم القَِامٍ على التاس ء قول بَمْضُّهُمْ بض : انطلِقُوا تا إلى آدمَ 

بي البَشَّرِ قيمع لتا إلى ربا عر وجل فَلْيقْضٍ يننا يأبو آم فبَفُولُونَ e‏ 
يدو وَأسْكَتَكَ جه وأسْجد لَكَ ملايكتة ‏ اشْمَعْ لنا إلى رجا » فيض بيا » فقول : AE‏ 
متام إني تد أخْرجْتُ من الْجَََ بخُطيتتي وإ لا يهني اليم إلا E‏ 
ال فاون ترخا ولون : يَا وځ » اشقغ نا إلى ربا فيض بيننا قول + إني ت ها إنن 
دَعَوْتُ بِدَعُوةٍ أَغْرَقَت أَهْلّ الأزض ٠»‏ وإنه لا هني اليم إلا تفسي ٠‏ ولكن ائتوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الله ء 
فيَنُونَ راهيم ٠‏ فيقولونَ : يا إِيْرَاهيمُ اشَْعْ لتا إلى رجا فليَقض بَيننا » فيقول ای لت هاكج + إني 
كَذَبْتُ ثلاث كَذَبَاتٍ في الإسلام » والله إن حَاوَلَ بهنّ إلا عنْ دين ا ل ١‏ إن سَتِيمٌ ¢ 
[ الصافات :۸۹] وقول : « بل نحلم حكييرهم هلدا نوُم إن كَانوا يَطِفُورت € [الأنياء : ٠۳‏ ] وقوله 
لامرأته حَيْن أتى على الْمَلِكِ : إنها أختي ١‏ وإِنَّهُ لا يهني الْيَوْمَ إل سي » ولكن انوا مُوسى الذي 
اضطفاءُ الله برسالاته » وَبكلامه » فَيَأَنُونهُ فَيقُولونَ : يا موسّى » أُنْتَ الّذِي اصْطَفاكَ اله برسالاته 
ا ا : لست هُنَاكُمْ » ني قَتَلْتُ نَفْساً بغَيْر تقس ١‏ وَإِني 

هني الوم إلا تفي » ولكن انوا عِيسى روح الله وَكَلِمَتَهُ» ٠‏ فيْأنُونَ عِيسَى فيقولون : يا عِيسَى › 
ا : إلي لت ها إن لحنت ران النهين عن درن اهن 
وإ لا يهني اليم إلا نسي ١‏ وَلكن أراْثُمْ َو كان متا في وِعَاءِ متم عَلَيْهِ أكانَ يُقَدَرُ على ما في 
جَوْفٍ الوعاء حتى يُقَضضَّ الْحَاتَمُ ؟' قال : «فيَقُولُون : لاء فيقُولٌ : إِنَّ مُحمّداً حَاتَمُ انين » وَكَدْ 
حَضَرَ الوم ٠‏ وَقَدْ عر لَه مادم من ذنيو » وما تَأخرَ؛ قال رسول الله يك : ٠‏ قيأنُوني » فيقُولُونَ : 
يا مُحمَدٌُ » اشْمَعْ لنا إلى رَبك ٠‏ فليقض يتنا » فقول : أنَا لها . حنَّى يَأذْنَ الله لِمَنْ يَشاءٌ وَيَرْضى » 
فإذا أراد أن يَصدعَ بيْنَ حَلقِِ ادى مُنا 2 يْنَ أحْمدٌء وَأََنهِ ؟ فحن الآخِدُونَ الأوَلُونَ » [ نح ] آخد 


فق رواه أحمد في المسند ( TY1_ Yo /o‏ ) وفي إسناده راشد بن داود الصنعانى ¢ لين الحديث 5 
)۲( يعني ما قصد غير دين الله . 


طرق أحاديث الشفاعة ۳ 
الأمَم › وول عر لا فرج لنا الأمَمْ طريقا ئضي غُرامُحَجُلينَ > من أ ر الطهووق فقول 
الأمَم : كَادَتْ هذه الأمّهُ أنْ تَكُونَ E‏ ا ات ا اة الان فأفْرَحُ الاب ء 
قال : من انت ؟ فاقول : آنا محمد ۽ مَيْفْتحُ [لي ٠]‏ فآتي رَبي عر وجل وهو على كرسي ٠‏ أذ 
سَريرِهِ ٤‏ شَكّ حَمّاد » «فأخِوٌ لَهُ سَاجداً » فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بها أحدٌ كان قلي » وَلَيِسَ يَحْمَدَهُ 
و GI TT‏ 
19 فَرْقَعُ رَأسِي ] فأقُولٌ : أي رب تي ١‏ اي » يفول : أخرخ من النار مَن کان في قله مِتقَالُ كذا ء 
وكذا » لم يَخفظ حَمَّادٌ « ثم أعُو د فأسْحد > اكول ها فلت ع فقال : ازقغ رَأْسَكَ ٠‏ وَل © تشم . وَسَل 


تُنطة » وَاهْمَعْ تُشمَعْ ٠‏ فافول : آي رَبْ أشي أمتي » فيقُولُ e‏ 
وكذاء ذون الأول » ثم اعود » فَأسْجْدُ » وَأقُولُ مغل ذلك » فيال لي : ازقغ رَأْسَكَ » وَقُلْ ْم 

وَسَلْ تُغْطةء وَاشْمَعْ تُشَمَعْ ٠‏ فأقول : اي رب » تي تي » فيقول TT‏ 
دون ذلك » . وقد روى ابن ماجه بَعْضَّه » من رواية حمَّادٍ بن سَلَمةَ عن سَعيد بن إيّاس الجُرَيْريَ » عن 
أبي نَضُرَةً المُنذِرٍ بن مَالِكِ بن قِطَعَةَ » عن ابن عباس » به . 1 ١‏ 


وتقدّم في الصّئْفب الثاني » والثالث ٠.‏ من أنواع الشَمَاعة في أقوّام قَدْ أُمِرَ بهم إلى التارِ 
ألا يَدْحْلوهَا؟ . 


طريق أخرى عنه 


GV TG‏ » عن ابن عبّاس » قال : قال 


رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 


قال الحافظ أبو بكر البَرّارٌُ : حدثنا . 


)00( روا أحمد في المسند ( ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ ) وابن ماجه رقم ( ٣۰‏ ) وهو حديث صحيح دون قول عيسى : ! 
اتخذت إللهاً من دون الله » فإنه لم يذكر في « الصحيحين » 

(؟) رواه الطبراني في الكبير ( ١١5085‏ ) من حديث ابن ا ورواه أبو دواود رقم )٤۷۳۹(‏ والترمذي رقم 
)١45(‏ من حديث أنس » وابن ماجه وابن حبان في صحيحه رقم (5471) من حديث جابر» وهو حديث 

(6) هنا بياض في الأصول . 


€ طرق أحاديث الشفاعة 
ا ا ا ا س و و ي 


طريق أخرى 
قال الطبرانئٌ : حدثنا . 
طريق اخرى 
قال الإمامٌ أخمد : حدّثنا مُعمّر بن سُلَيْمانَ ارقي أبو عبد الله » حدثنا زياد بن خَيْثمة » عن علي بن 
التُعْمانَ بن قَرَادٍ » عن رَجُل ؛ ٠‏ عن عَبْدٍ الله بن عْمَّر» عن النبي ميو قال : « خيرت بين الشَّمَاعَةَ » أؤ 
يذل نف أمَتِي الْجَنهَ ٠‏ فَاخْيَوْتُ الشَمَاعَةَ » لأنّها أعمٌ وأ انها لتاقن © 4 ولا 
للْمُتلوَئِينَ الْخَطَّاؤونَ "“ قال زِيَادٌ : أما نا لحر » لكِنْ هكذا حدّثنا الذي حدثا“ . 
ورواه ابنٌ أبى الدُنْيا عن الْحَسَن بن عَرَفَةَ » عن عبد السلام بن حَرْبٍ » عن نَعْمانَ بن قَرَاد » عن 
عبد الله بن عُمَّر . . . فذكره بنحوه . هكذا رأيته في كتاب « الأَهْوَالٍ » » وكذا رواه البيهقيٌ في « البَعْثْ 
(e 5 َ‏ 
والنشور ؛ » من طريق الحسن بن عَرَفةُ' 


رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


قال مسلم : حدثنا يونس بن عبد الأغلى الصَّدَفِيَ » أخبرنا ابْنُ وَهْب ٠‏ أَخْبّرني عمرو بن 
الحارث ٠‏ أنَّ بكر بن سَوَادةَ حدّئه » عن عبد الرحمن بن جير » عن عَبْدِ الله ين عَمْرو بن العاص : أن 
SS‏ كيرا من الاس فن ينعن ِنَم 
٠. .‏ € الآية [ إبراهيم : ۳١‏ ] » وقول عيسي EEE RE PE Th (١‏ 
000 : للم تي متي » وبكى » فقال الله تعالى ف لسرن اده الى 
مُحمَدٍ » وَرَفِكَ أغلم » فسَلَهُ : ما كيك ؟ فآنَاهُ ريل عليه السلام فسأله » فأخبره رسول الله 8 
بما قال » وهُوَ أَعْلَّمُ » فقال اللهُ : يا جِبْرِيلٌ » اذب إلى محمد » فَملْ له : إنا سَتْوْضيكَ في أُمتِكَ » 
ولا نسوۇلا“ 


. هنا بياض في الأصول‎ )١( 

(؟) في الأصول : الخطائين » والمثبت من المسند » أي هم الخطاؤون » وليس بلحن . 

إفرة رواه أحمد في المسند ( 7/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(4) ورواه الحسن بن عرفة في « جزئه » ( ٩۳‏ ) ومن طريقه البيهقي في ١‏ الاعتقاد ؛ صفحة ( ۲۹۳ ) وهو ضعيف . 
(5) رواه مسلم رقم (۲۰۲) . 00 


طرق أحاديث الشفاعة 0 


رواية عبد الله بن مسعود 


وقد تقدم رواية عَلَقَمةَ عنه في الحَرْض وَالمَقام المحمود » وفيه ذكر الشفاعة'» 


رواية عبد الرحمن بن أبي عقيل 


قال البيهقن : حذثنا أبو الحسين بن الفضل المطان » حدثنا عبد الله بى جغفر » حدننا تعقوت بن 
E‏ و عيدها احمد رن تر موه حدقا زمر و حوها A‏ الاقدف د فا عون يذ 
أبي جْحَيفَة السوَائِيُ » حدّثنا عبد الرحمن بن عَلْقَمةَ الثقفيُ . عن عبد الرحمن بن أبي عقيل » قال : 
انلق إلى النبيّ يك في وَفَدٍ فأتيناءُ فأنحْنا بالباب » وما في الناس أَبْعَض إِليْنا من رَجُلٍ تلج عَليْهِ منه ‏ 
فلا حَرَجُنا وما في النَّاس أحَبُ إِليْنَا ِن رَجُل دَحَلنا عليه منه » قال قال مِنْهُمْ : يا رسول الله » ألا 
سَأَلْتَ رَبَكَ مُلْكاً كمُلكِ سُلَيْمان ؟ فضحِك رسول الله ي » ثم قال : « فَلَعلَّ لصاجبكم عِنْدَ الهم أفضل 
من مُلْكِ سلَيمانَ ٠‏ إن اله لم يَنِمَثْ با إل أغطاء دَغوةٌ » فَمِنْهمْ من انحَدَها ديا أغطيهَا ٠‏ ومنهُمْ من 
دعا بها على قَوْمِه إِذْ عَصَوْهُ » فَأَهْلِكُوا بها » وإنَّ الله تعالى أغطاني دَغوة فَاحْمَبتُهَا عند ربي شَمَاعةَ 
لأمتي يَوْمَ القيامة » . قلت : إسناده غريب قويٌّ » وحديثٌ غري”" 


رواية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه 
قال (تحافظة أبن يكن oS‏ ير عل الحم بود 
عَنْبّسة القرَشيّ » عن عَلآق بن أبي مُسْلم EG‏ 
رسول الله ا : « يَشْفْعٌ يوم القِيّامةٍ ثّلاثةٌ : الأنبياءً » ثم العُلماءٌ » ثم الشَّهّداءُ » 


و 


وقالَ البَرَارُ : حدّثنا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بن غِيَاثٍ » حدثنا عَنْبِسةٌ بن عَبْدِ الوحمن » عن عَلاق بن 

بي ملم ٠‏ قال : ورايت في مَوْضِع آخَر عِندي : عَنْ عَبْدٍالمَلِكِ بن عَلاق » عن أبانٍ » عن عُثْمَانَ ٠‏ 

1 عن النبي ية . قال : « أوَّلَ منْ يَشْفْعُ يَوْمَ القَيّامة الأنبياءٌ » ثم الشّهَدَاءُ » ثم المُؤْمنُونَ ») قال البِزَارٌ : 
سه هذا نح الحديث » وغد د املك بن عَلأق لا تَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ غَيْد عة“ : 


)01 رواه أحمد في المسند (۱/ ۳۹۸ و۳۹۹) وإسناده ضعيف وانظر طريقاً أخرى في الحوض وغيره » الحديث الأول . 

(۲) في (1) : يعقوب بن سَقَر » وهو خطأ . 

(۳) ورواه ابن أبى ي عاصم في «السنة » من طريق أحمد بن يونس رقم ( 854 ) أقول : وفي إسناده أبو خالد الأسدي 
الدالاني » وهو صدوق يخطئ كثيراً ويدلس » وقد توبع » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

)€3 رواه البزار ( ۳٤۷۱‏ - كشف الأستار ) ورواه ابن ماجه رقم ( ٤۳۱۳‏ ) من طريق أحمد بن يونس به » وفي سنده 
عنبسة بن عبد الرحمن ٠‏ قال أبو حاتم : كان يضع الحديث . 


٤٦‏ طرق أحاديث الشفاعة 
رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


قال أبو بكر البرّار : حدثنا محمد بن زبدا المذاري'' » حدثنا عمرو بن عاصم » حدّثنا حَرْبُ بن 
سرح" البرّارٌ » قال : قلت لأبي جَخفر مُحمّد بن عَليَ : أَرَأَئْتَ هَذِهِ الشَّمَاعَةَ التي يَتَحدَّثُ بها اهل 
العِرّاق » أَحَقّ هي ؟ قال : شقاعة مَاذا ؟ قلت : شَمَاعَةٌ محمَدٍ يي > قال : حى إي واللهء وَالل 
لحذئني عمّي مُحمّدُ بن عَلِيْ ابن الحَنفيِّ » عن عَلِيّ رضي الله عنه : أن رَسُولَ اليك قال : « إني أشْمَع 
لأمّتي حى يُنَادِيني رَبي عر وجل ٠‏ فَيَقُولٌ : أرَضيتَ يا مُحمَدٌ ؟ فأقولٌ : رب » رَضيتُ » ثم قال : 
لا نَمْلمَةُ وى إلا بهذًا الإشنا<» 


قال ابن أبي النيا : حدئنا خالدٌ بن خاش » وَحَلفُ بن هسام » قالا : حدثنا أبوعَوَانة » عن 
قَادةَ ٠‏ عن أبي الملِيح مع عرقوين ملك ي : آل رسول اله اة قال :. ٠‏ آتاني اللَيلة تي منْ 
ريي ع فحَيّرني بين أن يَدْحْلُ صف امي الْجَنَدَ » وَين الشَفاعَةَ » فاخترت , الشفاعة » قالوا : 

سول اء تنشد الله وَالصّحْبَة لَمَا جَعَلتَنا م ف اكز اتيمال قي اد من مد أن 

شقاقي اتن تات لا نرق بف شيا من أي . وقد رواه يَعْقُوبٌ بن سُفَْانَ » عن يحبى بن صَالِحٍ 
الوّحَاظيَ » عن جابر بن غانه“ » عن سيم بن عامر » عن مَغديكربَ بن عَبْدٍ كُلالٍ » عن عَوفي بن 
مَالِكِ » [ عن النبي مي قال ] : آٿاني ريل عليه الام بأنَ ري يني بين حَصْلتِينِ : أن يُدْخْلَ نِضفَ 
أ ا :وين الفاغ ا ترت الشفاعة» . وقد رواه البََِقَيُ عن الحاكم » > عن الأصَمّ » عنْ 
تخر بن نضر ء عن شر بنِ بكر » > عن [ ابن ] جَايرٍ » عن سُلَيْمٍ بن عامرٍ : سَمِعْتٌ عَوْفَ بن مَالِكِ. . 
َذَكَرَ الْحديث » وَفيه قِضَّةّ . ورواه حَمَادُ بن ريد » عن ايوب » عن أبي قِلابَةِ » رَد د الَْدِيتَ إلى 
عَوْف بن مَالِكِ . 


(1) في (1) : محمد بن يزيد المرادي . وهو خطأ . 

)۲( في الأصول : شريح . 

(۳) رواه البزار رقم ( 784757 كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 

(4) في (۱) : جعفر بن غانم ٠‏ وهو خطأ . 

)٥(‏ ورواه أحمد في المسند ١8/10‏ < 15 ) والترمدي رقم 24410 ) من طري: آي عواتة:+.ويعقوت ين فيان في 
« المعرفة والتاريخ » ( 777/6 ) والحاكم في المستدرك ( ٠١/١‏ ) والطبراني ذ في « المعجم الكبير :)2 
من طريق حماد بن زيل » به » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


طرق أحاديث الشفاعة ۷ 


رواية كعب بن عجرة 


قال البَيِهميَ : حذثنا مُحمّد بن مُوسى بِنٍ الفضل › حدثنا محمد بن عند اف الصّعَاز + احدتنا 
DT‏ الال ار ال CNR‏ 
آي عة × عن [ أا ابي عدا خْمَن'' » عن الشعبي » > عن كعب بن عُجْرَة » قال : 
يا رسول الله » الشَمَاعةَ » الشَفاعَةَ » قال : « شَمَاعتي لأهل الكبائر من أُمتِي ا“ . 


رواية أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 


قال الإمام أحمدٌ : حدّثنا إبراهيمٌ بن إسحاق الطالقَاني » حدثني التَضْرُ بن شْمَئْل المَازِنيِ » حدّئنا 
بو َحامة » حدّئنا أبو هُتيّدة » البرَاء بن تَؤفل > عن والان العدّويّ » عن حُذَيْفة » عن أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه » قال : أصبح رَسول ال 4 ذات يوم ٠‏ فَصَلَى العَدَاةَ ثم جَلَسَ حَنَى إِذَا كان منّ الضُحَى 
ا ا ل ند ا وَالعَضْر وَالمَعْربَ » كل ذَلِكَ لا يتكلّم 
حن الى أله لاء الآخرّة ؛ ثم قام إلى أله » فقا الَاسٌ لأبي بكر الا ال ور لات غو اا 
صَنَمَ الوم شيعا َم يَضتغهُ 0 «نَعَمْ » عُرِضَ عَلَىَ مَا هُرَ كائنٌ من أمْر الذَّنْيا » وَأْمْرِ 
الآخرّة » حن الأؤلون وَالآوُونَ يصَعيدٍ وَاحَدٍ » فَفَظِعَ الاس بِدَلِكَ » حنّى انطلقُوا إلى آدَمَّ وَالعَرَقَ 
كاد يُلْجِمُهُم . فقالوا : ا آم أَنْتَ بُو البَمَر» أَنْتَ اصْطَمَاكَ الله فاشْمَعْ نا إلى رَبك » فقالَ آدم : لقَدْ 
لقيتٌ مِثْلّ الذي فده + الطلفو؟ إلى آیکہ يَعْدَ أبِيكُم إلى ن نوح عليه للم : ۶ + إن أله اطق عام و 
وَءَالَّ لبر هيم و ءال عِمْرنَ عل الْمَلَمِينَ € [ آل عمران : ۳۳ ] » قال : « فَيَنُطلِقُونَ إلى نوح عليه السلام ولون : 
اشْمَْ لنا إلى رَبَكَ فأنت اضْطَمَاكَ الله وَاسْتَجابَ لَك في دُعَائِكَ . وَلَمْ يَدَعْ على الأزضي منّ الكافرينَ 
دارا » يفول : ليِْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي » انْطَلِقُوا إلى إبراهيم فإن الله انََحَدَهُ خليلاً » فَيَنْطَلقُونَ إلى إِيْرَاهِيم » 
فقول لیس ذاکم اعِنْدِي ٠‏ ولکن انطلقوا إلى عوسی فزن الله كَلْمَهُ كلما فقول موسى. لين داكن 
عِنْدِي » وَلَكن الْطَلقوا إلى عِيسَى ابن مَرْيَمَ » فإِنَّهُ ىء الأكْمّه وَالأَبْرَصَ » وَيُسِْي المَوتى » فيقول 
بس : ليس ذائُم عندي » وَلكن الطلِقُوا إلى 1 سيد ولد آم » فاته أوَلَ من تَنشَقْ عَنُْ الأزض يوم 
القِيَامةِ » انطلقوا إلى مُحمّد كل ف : ينَْعَ كم إلى ربكم » قال : طون + خاي يريل تيه + فقول 
الله عر وجل : افذن لوشء بالْجَبةِ » قال : « فيَنطلِقٌ به جبريل › فيَحدٌ ساجداً قَذْرَ جَمّعةَ » فيقول الله 
ل ا ا 


. كوفي يكنى أبا عبد الرحمن › ثقة‎ ٠ هو أميّ بن ربيعة المرادي الصيرفي‎ )١( 
. الشريعة » رقم (۸۳۲) من طريق ابن بكار » به » وهو حديث حسن‎ ١ ورواه الآجري في‎ (۳) 


°۸ طرق أحاديث الشقاعة 
ٍِ م 2ه f‏ 40 دن 1 او القن ل و e‏ 
خر ساجدا قَدَرَ جَمعَة أخرى › فيقول الله : ازفغ رَأْسَكَ وَقَلْ يُسْمَعْ » وَاشْمَعْ تُشمّعْ » قال : «فيَذهتٌ 


ي 0 a‏ 9 7 وده رو 89 8 02 1 2 ا 2 فيو 2 
مَمَعَ ساجدا » فیأخذ جبریل يبعا 3 وَيْمَتحٌ عليه مِنَ الدَّعاءِ بشيْءٍ لم يمتح على بشر قط » فيقول : 


0 2 2 - 038 2 0 0 ۰ 502 ٌّ كع كم . # و اسا هس ٤ E‏ 
أي رَبّ » خلقتني سَيّد وَلِدِ ادم » ولا فخرّء وأوَّل من تنشى عنه الأزض يَوْمَ القَيَامةٍ » ولا فخرّء» حتى 
ع ” 4 ےو 


إن ليرد على الْحَوْضَ اتر مما بَئْنَّ صَنْعَاَ وَأَئْلَةَ » ثم يقال : اذْعُوا الأثبياء » قال : فيَجِيءٌ ال ومَعَهُ 
العِصَابةٌ ٠‏ والتُِ وَمَعَهُ الْحَمْةٌ وَالسّنَهٌ ٠‏ وَالتُِ وَلَيِسَ مَعَهُ أحدّء ثم يقال : ادْعُوا الصّدَيقِينَ ء 
فيشفعون » ثم يَُالُ : اذْعُوا الشُّهّداء » فِيَشْمْعُونَ لمن أرَادُوا» قال : ٠‏ فإذا فَعَلَّتِ الشُّهَداءُ ذَلِكَ » قال : 
ا 8 2 2 ۶ه 98 س ٤‏ و ك 5 4 7 عع ا 5 ر ت 
« قول الله عرَّ وجل : أنَا أزحمٌ الرّاحمينَ » أدخِلوا جَسي من كان لا يُشْركُ بي شَيْئاً » قال : « فَيَدْخُلونَ 
ف ص ا 1 2 2 1 3 2 + 8 اع شاي ةر -. الو ی لز ويه ر ی و 3 2 ِ- 

الجتة » ثم يَقولٌ اللهُ عر وجل : انْظرُوا في النَارٍ هَلْ تَلقَوْنَ من أَحَدِ عَمِلَ خَيْراً قَطّ » قال  :‏ فَيَجِدُونَ في 
اللَارِ َجُلاء فيْقالُ لَهُ : هَلْ عَمِلْتَ خيراً قط ؟ فَيَقُولُ : لاء غَِرَ أنّي كُنْتُ أسَامح الاس في اليم » 
فيقّولٌ الله عر وجل : أشمځوا" لِعَبْدي كَإِسْمَاحِهِ إلى عَييدي » ثم يُخْرِجُونَ مى النَارِ رَجُلاً » فيقال لَهُ : 
هَلْ عَمِلْتَ خيراً قط ؟ فَيَقُولُ : لاء غَيْرَ أنّي قد أَمَرْتُ وَلَدي : إِذَا مت فأخرقونى بالنَار ٠‏ ثم 
7 2 م و 0 0111 . 
اطحَنوني » حتى إذا كنت مثل الكخل ٠‏ فادهَبُوا بي إلى البَحْر فاذرُوني في الرّيح . فو الله لا يَقْدرُ 
علي" رَبُّ العَالَمِينَ أبدأ ٠‏ فقالَ اللهُ عر وجل لَهُ : لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ ؟ قال : من مَحَاقَتكَ » قال : « فَيَقُولُ 
e 3 4 2 2 5‏ اع FE‏ 0 اهم سد هد > 2 7 - 

الل عرِّ وجل : انظز إلى مُلكِ أغظم مَلِكِ » فان لك مِثْلَهُ > وَعَشْرَةَ أمْثَالِهِ » قال : « فَيَقُولُ : لم تشخر 
بي وَأَنْتَ الْمَلِكُ ؟» قال رَسُولُ الله ية : «فذلك الذي ضَحِكْتٌُ مِنْهُ منّ الضّحَى » » وقد تَكَلَّمْنَا على 


هَذا الحَدِيثِ فى آخر مُسْنَدٍ الصّديق رضى الله عن . 


uN ل‎ 


رواية أبي سعيد الخدري 


- ين 0 - ّ. 3 - ° 
قال الإمامٌ أحمدٌ : حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا محمَّدٌ بن إسحاق . حدثنا عُبِيا*“ الشرين 


مع 


)۱( تثنية ضبع » وهو وسط العضد . 

)۲( يقال : سمح وأسمح : إذا جاء وأعطى عن كرم وسخاء . 

(۳) لم يقل ذلك تكذيباً للقدرة » بل لما لحقه من شدة الحال ما غيّر عقله » وصيره كالمجنون . 

©( زاد ناسخ (م) مايلي : قال المؤلف في آخر ( مسند الصديق ) في « جامع المسانيد » : وقد رواه أبو يعلى 
والهيثئم بن كليب وأبو عوانة الإسفراييني في « صحيحه » » وابن خزيمة وابن حبان في حديثهما (كذا) [ ولعله فى 
صحيحيهما ] في حديث النضر بن شميل » وكان إسحاق بن راهويه يمدح هذا الحديث » ورواه عن النضر بن 
شميل » واختاره الضياء المقدسي في كتابه « المستخرج على الصحيحين » وقد بسطت القول فيه فى المسند 
المنفرد عنه . وقد رواه البزار عن خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل » به » وقال : تفرّد به البراء بن نوفل عن 
والانء ولا يعرف لهما غيرة » على أنه قد رواه جماعة من العلماء واحتملوه والله سبحانه أعلم اه . أقول : 
أخرجه أحمد ( 4/١‏ 0 ) والبزار ( 75 ) وأبو يعلى (51) و(07) وأبو عوانة ( ۱۷١ /١‏ ) وابن حبان (5475) . 

)0( في الأصول : عبد . 


طرق أحاديث الشفاعة °۹ 
المُغيرة بن مُعَيْقيب » عن سُلَيْمانَ بن عَمْرو بن عَبْدٍ العْنْوَارِيَ » قال أحمدٌ : وهو أبو الهَيْئم » قال : 
EE‏ وكان [ يتيماً ] في - ججر أبي سَعيدٍ الخُذريّ » قال : سَمِعْتُ أبا سَعيدٍ يَقُولُ :1 سَمِْتُ 
رَسُولَ الله يك قول : وضع الضراط ين هري جَهََم ٠‏ عله حساك كحَمَكِ العغدان ٠‏ ثم نجير 
الاس » فناج ملم ومجروح به » ثم ناج وَمُحْتِبسنٌ به فمَكُدُوٌ فيها . ٠‏ َع اله ين اْقضَ ين 
اباد , ققد اون رجالا كائوا َمَهُمْ في الدنيا » يُصلُونَبصلاتِهمْ ٠‏ ورود پزكاتهم » ويَصُومُونَ 


باهم ۽ وَيَحُُونَ حجُهُمْ ۽ وَيغزون غَرُوهُمْ ۽ ٠‏ فَيقُولُونَ : أيْ رَيَنَا » عِبَادٌ منْ عِبَادِكَ كانُوا مَعَنا في 
ادنيا » يُصَلُونَ ضَلائَنَا ٠‏ ويُرگُونَ رانا » ويصُومُونَ صِيامتا » ويَحُجُونَ حَجّنا » ويَغْرُونَ غَرونا . 

لا نَرَاهُمْ معنا ؟ فَيَقُولٌُ : اذْهَبُوا إلى النَارِء فمن وَجَدُمْ فيه مِنّْهُمْ فأخرجوة » قال : « فيَجِدُوتَُمْ وَقَذ 
أَحَذَنَهُم الثارٌ على قَذْرِ أَعْمَالِهِمْ > فمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ إلى قَدَمَيِْ ٠‏ وَمِنْهُمْ من أَحَدَنَهُ إلى ضفب سَاقَيْه » 
ومهم من أخثة إلى بتي ٠‏ ومنهم من أخذتة إلى َرَت » ومنهُم من أخذتة إلى تذينو » ومنهُم من 
أخذَتْهُ إلى عَتْقِه ولم ته نفل الؤخوه »ولتت ر سها ٠‏ فيَطْرَحُونَهُمْ في مَاءِ الْحَيَاةٍ » قالوا : يا رَسُولَ 
ا وما اء الحناة قال : «عُسْلُ أهل الْجَنِْ » فَينْْتُونَ تبات الرَرْعَةٍ » وَكَالَ مَرَة : « كما تَنيْتُ الررْعة 
e‏ ا يَشْمَعُ الأنبياء في كل من كان يَْهدُ أنْ لا إللة إلا الله مُخلصاً ٠‏ فَيَخْرِجُونَهُمْ منها » 
قال : ن ينل برخت على من يهاء قا يرك فيها عبداً في قَلَبهِ مِثْقَالُ ذرّةِ منْ إيمانٍ إلا 
د ' ٠‏ ورواه ابن أبي الدّنيا » من حديث ابن إسحاق » به » قال : ١‏ يوضع 
الصَرَاط بَئْنَ ظَهْريْ جَهنَمَ » قال مُحمّدٌ : قلا أعلمه قال : إل كَحَرْفَةٍ الحَيْفبِ ... » وذكر تمام 
الحديث . 


2 


طريق أخرى 


قال أحمد : حدّئنا ابن أبي عَدِيَ ٠‏ عن لمان ۽ يني المي » عن أبي تَضْرَة ٠‏ عن أبي سَعيِ » 
قال: قال رَسُوَلُ الله وك : « أما أل الَا اين هم هلها لا يَمُوتُونَ ٠‏ ولا َيون ٠‏ وأما أناس يريد الله 
بهم الوخمة 1 يميه في الَارِ » فيَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الشُمَعَاءُ ٠‏ فَيَأَحُدٌ الوَجُلُ الصّبَارة" فيه » أؤ قال : 


2-7 - على تهر الحا  -‏ أؤ قال: « الْحَياةٍ » أو قال : «الْحَيّوانٍِ » أو قال : « تهر الْجنَةِ ‏ فَيَنْبئُونَ تبات 
لجبَّة في حَميل الس ؛ قال : فقال التب كن : « أما د رون الشّجَرَةَ تَكُونُ حَضْراءَ » ثم کون صَفْرَاءَ ؛ 


)١(‏ كذا في الأصل والمطبوع من المسند » والصواب ( أحد بني ليث ) لأن أبا الهيئم ليثي » وهو الذي كان في حجر 
أبى سعيد » وهو كذلك على الصواب فى ابن ماجه ( 4758٠‏ ) . 

(؟) رواه أحمد في المسند ( ۱۱/۳ ) وإسناده حسن . 

(6) الضبارة » مفرد ضبائر » وهم الجماعات في تفرقة . 


5٠‏ طرق أحاديث الشفاعة 


أو قال : « تكونٌ صَفْرَاءَ » ثم تكونُ حَضْراءَ » قال : فقال بَعْضْهُم : كأ النبت تة حُلِقَ بالبَادِية') : 


طريق أخرى 


قال أحَمد : حدّئنا إسماعيل » حدثنا سَعيدُ بنُ يَِيدَ » عن أبي نضْرّة » عن أبي سَعيدٍ ٠‏ قال : قال 
رسول الله َة : ١‏ أما أل التار الّدينَهُمْ اهلها ٠ ٠‏ فَإنهُمْ لا يمُونُونَ فيها ولا يخرن ٠‏ وَلكنْ ناس 3 
كما قال » «تُصييهُم انار بذنويهم * أؤ قال  :‏ بخطاياهم ٠‏ مهم مات » حبَّى إا صَارُوا قخما أن 
في الشّمَاعةٍ ٠‏ فجي بهم ضاير رَ ضبَا ر فبِتُوا على أنْهار الْجَنَةِ » فيال : يا أَهْلَ الْجنَةَ » أفيضوا عَلَيِهِمْ › 
ينون نَبَاتَ الْحِبَّةَ في حَمِيل السَّيْلٍ » فقال رجل من القوم : كأنَّ رسول الله ييل كان بالبادية . وهذا 


قال أحمد : حدَثنا يَحْتَى بن سَعِيدٍ » حدّثنا عَفْمان بن غِيَاثِ » حدثني أبو نَضَرَةَ » عن أبي سَعيدٍ 
الخُدْريَ » قال : يُعْرضُ الاس على جر جهنم »> عَلَيْهِ حَسَك » وكلاليبُ » وَخَطَاطيفٌ تَخْطفْ 
التاسَ » قال : فَيَمُوُ النا سن مغل البق » وَآخَرُونَ ِل الريحٍ ٠‏ وآخَرُونَ ثل المرَسٍ المُجْرَى » وآخَرُونَ 
نعود سَْياً » 1 وآخَرُونَ يَمْشُوْنَ مَشْياً » وَاخَرُون يَحْبُونَ حَبوً] وآخرون يَرَحَمُونَ رخفا ب فاا أهل 
التَارِ » فلا يَمُوتُونَ وا واا أنامزة وارد ا و ون ر 206 
اله في الشَّمَاعَةٍ » فَيُؤْخَدُونَ ضِبَارَاتٍ » ضِبَاراتٍ » فيْقذفونٌ على تهر فينْيُونَ كما نْب تت الْحِبةُ في حَميل 
السّيْلٍ » قال : قال رسول الله يق : « هل رأيتم الفا 6 قال:: ا ثلاث شَجَرَاتٍ » 
فرج ٠‏ أذ يَخْرْجٌ رَجُلُّ من النَارٍ » فيَكُونُ على شَفَتها » فيقول : يا رَبٌ اضرف وَجْهِي عَنْها ٠‏ قال : 
مكرك الا بيع : زعوي ER‏ زوك :3 باز اين من 
هذ الشَجَرَة أسَْظِلٌَ يظِلّها » وَآكُلْ من ثمرتها » قال : فيقولٌ : وَعَهْدِكَ وَوِمَتِكَ لا تشالني غَيرَها . 
قال : قیری شَجْرَةَ ء أ+ خْرَى أَحْسَنَّ مِنْهَا ٠‏ فيقول : يا رَبٌّ حَوّلني إلى هَذِهِ الشَّجَرَةِ أسْتَظِلٌ بِظِلّها ٠‏ وآكل 
منْ تَمَرَتِهَا ٠‏ قال : فيقولٌ : وَعَهْدِكَ وَذِمََكَ لا تَسْألني غَيْرَها . قال : فَيرَى الثَالِئَةَ » فيقول : يا رَبٌ » 


)00( رواه أحمد في المسند ( 7/ 0 ) وإسناده صحيح . 

(۲) الحديث على شرط مسلم فقط » لأن أبا نضرة ليس من رجال البخاري . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ١١7/7“‏ ) . 

(4) الصبغاء : نبت معروف » شبّه نبات لحومهم بعد احتراقها بنبات الطاقة من النبت حين تطلع تكون صبغاء » فما 
يلي الشمس من أعاليها أخضر » وما يلي الظل أبيض . 


طرق أحاديث الشفاعة 11 
وني إلى مَذِهِ الشّجَرٍَ أستَظلٌ بظلّها . وآكلْ من تَمَرتها . قال : فيقول : وَعَهْدِكَ ويك لا تنالني 
غَيْرَها . قال : فيّرى سَوَادَ الاس » وَيَسْمَعٌ أضْوَاتَهُمْ ٠‏ فيقولٌ : يا رَبّ » أذخلني الْجَنَةَ ٠‏ قال أبو سعيد 
وَرَجُلَّ آخرُ من أضحَاب النبئ ية الما » فقال أحدُهما : فَيَدْحْلُ الجنة ويُغطى الدّنْبا » ومِئْلّها . وقال 
الآخدُ : فيدخل الجنّة ويُعْطى الدّنيا وَعَشَّرَةَ أمثالها . 

وقد رواه النسائي من حديث عَنْمانَ بن غِياث » به » نحوة'؟ . 


رواية أبي هريرة 
قال الإمام أحمد : حدثنا سُلِيمانُ » يعني ابن داود » أنبأنا إسْماعيلٌ » حدثنا عمرو » عن سَعيد . 
عن أبي هريرة » قال : قلت للنبيّ ي : من أسَْعدٌ الاس بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَّ القِيَامةِ ؟ فقال النبئ كل : « لَقَدْ 
طَتَنْتُ يا أبَا هُريَرْة ألا يني عن هَذَا الْحَدِيثِ أحدٌّ أَوَلَ مِنْكَ . لِمَا رَأيتُ مِنْ حِرْصِكَ على الْحَديثِ » 
أسْعَدُ الاس بشَمَاعَتي يَوْم القيَامة » منْ قال : لا إل إلا الله حَالِصَة من قبل تَفْسِهِ » . 
هذا إسناد صحيح » على شرطهما'' ولم يُخْرّجاه من هذا الوجة" . 


طريق أخرى 
قال الإمامٌ أحمد : حدثنا أبو مُعَاوية » وَيَعْلى بن عْبَيْدٍ ٠‏ قالا : حدّثنا الأغمشٌ › عن أبي صَالِح » 
عن أبي هْرَيْرَةَ > قال : قال رَسُولٌ الله ية : ١‏ إن لكل تبي دَعوة مُسْتَجابة » فَتَعَجَلَ كل تب دَعْوَتَهُ » 
وَإِنَى اختباتٌ دغوتی -يعنى شَفَاعَةَ لأئتى- فهى تائلة إن شَاءَ الله منْ مَاتَ لا يرك باش شيعا قال : 
يَعْلَى : « شفاعته (“ 


ورواه مسلم من حديث أبي مُعاوية محمّد بن خازم الضرير » الاعف 1 


طريق أخرى 


قال أحمد : حدثنا هاشم . والخُزاعيّ » يعني أبا سَلَمةَ » قالا : حدثنا ليت » حدثني يزيد بن 


)0( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ١5‏ ) والنسائي في « الكبرى » ( 1١7117‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) أقول : سليمان بن داود الهاشمي . ليس من رجال الشيخين » وهو ثقة » فالحديث ليس على شرطهما . 
(۳) رواه أحمد فى المسند ( ؟/ "الا" ) . 

(4) في (آ) : شفاعة . 

(5) رواه أحمد في المسند ( ٤۲٦/۲‏ ) ومسلم رقم ( ۱۹۹ ) (۳۳۸) . 


1۲ طرق أحاديث الشفاعة 


كع ر سير 


ال يت م عن ا بنِ أبي سَالِم » > عن مُعَاويةَ ِن مُعتّبا" الْهُذَليَ » عن أبي هُريرة : أنه سَمِعَهُ 
رل : سات وَسُولَ اله ل : ماذا رَد إليِكَ َك في الشّفاعَةٍ ؟ فقال : « وَالّذي تفس محم پد » لد 
نت اك أولُ من يشألني عن يك من أمتي لتا ريت من جزصك على الوم ء والّذي َس حكر 
يِه لما هني من انقصافهم ؟") على أبواب اَن أهمُ ِندي من تَمَامٍ شَقَاعَتي » وشفَاعَتي لِمَنْ شَهدَ أن 


لذ إل إلا الله مخلضا دى فة لسَائه م ولاه فة 


28 


تفرد به أحمد من هذا الوجه” . 
طريق أخرى 


عه 


قال أحمد: قرأتٌ على عَبْدٍ الوَحْمَنِ : عن مالك SS‏ الرنادء 
و 
يد ان 


عنٍ الأغرّج » > عن أبي هُريرة : أن رَسُولَ الل يل کل ذغرة [اتدعوييهًا ]مدو 


= ت ر 


0 
2 1 
أختبیءَ دعوتي شََاءَةَ لأمتي في الآخِرَ ة» قال إسحاق : E‏ 


وقد رواه البخاريّ من حديث مالك » ب 
طريق أخرى 


e‏ قفي Ee ٠‏ أا هُرَيْرَةَ قال لِكَعْبٍ الأخبَارٍ : إن 
سول الله ا قال RLS‏ شقاعة 


أشي زم یاوه قال كنب لاي مررة: الت سيت عا ن تشر اه۲ قال أو رَه : 
نعم . تفرد به مسل“ . 


قال مسلم : حڌئني حَْملةُ بن يَحبى » أخبرنا ابن وب ۽ حدثني يونس » عن ابن شاب » ال 
ن 


)۱( في (1) : مغيث 

() في الأصل ا : تدافعهم وازدحامهم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ٠۷/۲‏ ۰ ) وهو حديث حسن » دون قوله : « والذي نفس محمد بيده لما يُهمنى .. . من 
تمام شفاعتي ٩‏ . 

0( رواه أحمد في المسند ( 487/5 ) والبخاري رقم ( 705 ) . 

. في (۱) : سفيان بن أبي أسيد » وهو خطأ‎ )٥( 

)7( في الأصول : حارثة 

SO ey (۷) 


طرق أحاديث الشفاعة ۳< 


طريق أخرى 
قال أحمد : حدّثنا عَبْدُ الررّاق » حدّثنا مَعْمِدُ » عن الؤُهْريّ » أَخْبَرنى واالعاه و 
امع أبُو هْرَيْرَة » [ وكَمْبٌ ] » فجَعل أبو هريرة يُحدّتُ كَمباً عن النبيّ بل وکت دت او 
عن الكُتْبٍ ٠‏ قال : فقال أبو هُرَيْرَةَ : قال الس يك : « لكل نَبِيَ دَغْوةٌ مُسْتَجابةٌ » وَإِني اخْتَبَأتُ دغوتي 
E EL‏ 
انفرد به أحمد » وإسناده صحيح على شرطهما » ولم يُخرّجه أحدّ من أصحاب الكتب الستة من 
هذا الوج١ا'"'‏ . 


طريق اخرى 
قال" لكيه عقا سكن غ ةا ومحمد بن جعفر » حدّئنا شُعْبةٌ عن مُحمّد بن زياد » عن 
أبي هريرة » قال عُندر في حديثه : قال : سمعت أبا هُريرة عن النبي ا قال : ١‏ إِنَّ لكل نَبِنَ دَعُوةَ دعا 


بها وي أريذ انا دغر إن اتاق اة ا يزه لفيا ره قال ابن جعفر : ١‏ في أمتي » 3 


وقد رواه مسلم من حديث شُعْبةَ » 0 5 


طريق أخرى 


قال أحمد ا ل e RS‏ : قال 


¢ e وى‎ 


رسول الله کل لكل تي دغر جات له فاريد إن شاءَ الله أن خر دَغوتي شَمَاعَةً لاني يَوْمَ 
القَيَامةَ » 


وهذا إسنادٌ صحيح على شرطهما » ولم يُخْرّجاه" . 
طريق أخرى 


yy‏ ا عن 
أبي زَُرْعة » عن أبي هُرَيْرَةَ [ قال : قال رسول الله ككل ] : « لکل تب د مُستجابة يَذْعُو بها » 


6 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۷١‏ ) . 
0م( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤۳۰‏ ) ومسلم رقم .)74٠00()١99(‏ 
)۳( رواه أحمد في المسند ( 711/5 ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 75١854‏ ) . 


5١‏ طرق أحاديث الشفاعة 


م - I‏ ەع و حت > كر 590 EES‏ ب OY . f‏ 
فيُسْتَجابٌ له » فَيؤْتَاهَا » وإني اختبأث دعوتي شفاعة لأمّتي يَوْمِ القَيامة » . انفرد به مسلم أيضا . 


طريق أخرى 
أبو سَلّمة بن عبدٍ الرحمن؛ أنَّ أبا هُرَيْرَةَ قال : قال رسول الله ية : « لكل نَبِنَ دَعُوةٌ » فأريد إن شَاءَ الله 
أن أختبىء دعوتي لِيَوْم القيّامة شفاعة لأمّتى » . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه » ورواه عبد الرزاق عن مَغْمر » عن الزهريّ » وقد رواه البخاريّ من 
حديث شُعَيْبٍ بن أبي حَمْرَةَ » ومسلمٌ من طريق مالك » كلاهما عن الزهري » ب“ . 


طريق أخرى 
قال الإمام أحمد : خدثنا محمد ی عا حذثنا داود الأؤدىٌ ‏ عن أبيه » عن أبى هريرة » [ عن 
رسول الله وك ] في قوله : #8 في أن معنف ريك مقانا عقيو ¥ [الإسراء: ۷۹] قال : (هُوٌَ الْمَقَامُ 
المحمود الذي أشفعٌ لأمّي فيه » . 


1 وااعع 
ورواه الترمذيٌ عن أبي كريب › عن وكيع › عن داود » وقال : جن 


(r 


طريق أخرى 


قال الإمام أحمد : حذثنا حَجَاجٌ » حدثنا ابْنُ جُرَئْجَ » حدّثئني العَلاءٌ بن عبد الرحمن بن يَعْقُوبَ » 
عق أبن دازة مو عُنْمانَ » قال : إنَا بالبقيع مَمَ أبي هُرَيْرَةَ » إِذْ سَمِعْناهُ يَقُولُ : أن أعْلَمُ [ النّاس ] 
بشفاعة مُحمَّدٍ َة يوم القِيَامَةِ» قال : فتداكٌ الا «“ عَلَيْهِ » فقالوا : إيه يَدْحَمُكَ الله » قال : يمول : 
اللَّهُمَ اغفز لكل عَبْدِ لقيكَ يُْمنُ بي لا شرك بكَ» . 


تفرّد به أحمد من هذا الوجلا*» : 


.)7#"9()١99(مقر رواه مسلم‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند ( 797/5 ) والبخاري رقم ( ۷٤۷٤‏ ) ومسلم (198) (775) . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤٤١‏ ) والترمذي رقم ( ۳۱۳۷ ) وهو حديث حسن . 

(:) أي ازدحموا . 

(5) رواه أحمد في المسند ( 7/ 505 ) وإسناده حسن . 


ذكر شفاعة المؤمنين 10٥‏ 


رواية أم حبيبة 


قال البيهقي : حدثنا أبو زَكَريًا يَحْبى بن إبراهيم المزكي » أخبرنا أبو الحسير"“ أحمد بنُ عُثْمانَ بن 
يحبى الأدمي » حدئنا عبد الكريم بن الهَيْثمِ » [ عن أبي اليمان ا » حدَثنا شْعَيْبٌ » عن الزهري » عن 
أنس > عن أمَّ حَبيبةَ » عن رسول الله اة أنه قال : « أريث ما لقي أي من بغدي ء وَسَفْكَ بَْضِهمْ 


- 


دماء + نو +" اتوي :للقت رشق اتلس الت كما من ف الكقن ليه اله أن يزاين ني 
شَمَاعةٌ » قعل » قال البيهق- : هذا إسنادٌ صحيح . 


ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 
قد تقدّم حديث عُنْمانَ بن عمّان رَضِيَ الله عن عن النبيّ تل : « أُوَلُ منْ يَشْفْعٌ يوم القيَامة 


الأنبياءً » 0" . رواه البرّار » وان لعل « يَشْفعٌ يَوْمَ القِيامَةٍ ثلاثةٌ : 
الأنبياءٌ » ثم العُلماءٌ » ثم الشّهَداءٌ E‏ 


فأمًا ما أوردهٌ القَرْطبئٌ في « التَذْكِرَةِ » » منْ طريق أبي عَمْرو السَّمّاك : حدّثنا يحيى بن جَعْفْرٍ بن 
الأركاداي قال E‏ عاض + دنا O E‏ علمة بن كت ا 
ار ي م أزبعق : جبريل > ثم إبراهيم > ثم مُوسى ٠‏ أو 
ع أن ثم نيكم ٠‏ ثم المّلائكةٌ » ثم الصَّدّيقُونَ » ثم الشُّهَداءُ . وقد رواه أبو داود الطّيالسيٌ > عن 
یحی بِنِ سَلَمةَ بن كُهَيْلٍ > عن أبيه » به » وزاد أبو داود في روايته NT‏ 


سر صر سے سے r‏ ر کر 


المَقَامٌ المَحْمُودُ الذي قال الله تعالى : < عى أن يبعكك ريك ماما موا € [الإسراء : ۷۹ ] ؛ فإنه حديثٌ 
غريبٌ جداً » ويحيى بن سَلَمَةَ بن كُهَبْلٍ ضَعيف ضعيفةا2» 5 


وفي الصحيح من طريق عَطاء بْنِ يَسَارٍ؛ عن أبي سَعيدٍ مَرْفوعاً  :‏ إذا حلص المُؤْمِيُونَ من الصراط 
وَرَأَوْا َنَهُمْ قذ نَجَواء فما أ بأشد اة في الْحَق بَعْدَ ما تبيّنَ مهم لهم عر وجلّ في إِخْرَانهم 
اأذين في النَارٍ » فيقولونَ : ر 4 ا کا رن ا ونون معا وجرن محا ونون 


EEE 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» فقد أخرجه من طريقه ابن ن أبي عاصم في السنة رقم )۸٠١(‏ والحاكم ( 1۸/١‏ ) وغيرهما. 

)۳( رواه البزار رقم ( ۳٤۷١‏ - كشف الأستار ) وابن ماجه رقم ( 47١7‏ ) وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن . قال 
أبو حاتم : كان يضع الحديث . 

)4( في (1) : وموسى وعيسى . 

)0( رواه أبو داود الطيالسي رقم ( ۳۸۹) . 


a‏ ذكر شفاعة المؤمنين 

معنا » يقال [ لهم ] : اذهيُوا فمن وَجَدْنمْ في لبه َال ينار من إيمانٍ فأخْرِجُوه منَ الا » ئه قول : 

[ ضف دينار ] » نَم يمول E‏ إيمانا واخرخرة من E‏ با قروا إن بوم 
¥ ل آله كا يلم ينمال درو وَإنَ تك نك كه ته و ور مق أنه لا ع ليها € [الساء : 4١‏ ] قال : « فيقول 
لله تعالى : شَفَعتِ المَلائكة ‏ وَشَمَع اين » وَسَفعَ المُؤمنون , وَلَمْ يق إلا حم الرَاحمينَ » فيقبضُ 
قنِضة من الثار فيرح منها فما لم يَخْملُوا حيرا قط » قذ عادُوا حمماً ‏ فيْلقِيهمْ في نهر في أفواء 
الجنّد لاله مرو ين تر الج في سمال لعز 0 رْجُونَ كاللُوُوٍ في 
رقابهم الْحَوَاتِيم م يَْفهُمْ آهل الج . فيقولون : عَؤلاء عُتقاء اللہ أذ م الله اَن بير عمل لوه 

ولا خَيْرِ قَدَّمُوهُ » ثم يَمَولٌ : افځلوا اْنّة» فتا يشمو فهو كم ٠‏ فيقُولو ن : رَيَنا أغْطيتنا ما لم تغط 
أخداً منّ العَالْمينَ ٠»‏ فيقال لهم : عِنْدي لكم أفضلٌ من هَذَا » فيَقُولُونَ : رَبَّنا أي شيءِ أفضلٌ من هَذَا ؟ 
فيقُولٌ : رضاي قلا أسحّط عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبدا “١‏ . 


وفي حديث إسماعيل بن رَافِعٍ » [ عن محمد بن يزيد , بن أبي زياد ]» عن مُحمّد بن كَعْب » عن 


رَجُلِ » عن أبي هُرَيْرَةَ » عن النبيّ اة بعد ذكر دُخول أهْل الْجلَّة الجن : « فقول E‏ 
من وع في الثارٍ ف أ و : تع » أَخْرِجُوا منّ النَارٍ منْ كان في قله مِتْقَالُ دين“ من إِيمانٍ › 
من کان في لبو تنا تار ۽ يِف دينار » ثلث ديار » ئ دنار » حت بلع قيراطين » أخريجوا من َم 
يعمل خَيراً قط » قال SS‏ 
إن ليس ليُتطاول يَوْمئِذٍ في النَارِ رَجَاءَ أن يُشهَمَ له مما يَرَى منْ رَحْمَةٍ الله تعالى » حنَّى إذا لم يَبْقَ ل 
إلا شَمَعَ » قال ا يي لول لس لاسن ء شرع مهام يعمس ل 
يره ه سبحانه » E‏ فَيُطرحُونَ على شط تهر على باب الْجَنَ ا 
الْحَيُوانَ » فَينْينُونَ كما د تَنْبْتْ الحِبّهُ في حَميل السَيْلٍ » . رواه ابن أبي الدنيا“ . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّئنا الاس بن الوليد النّرْسي » حدّئنا يُوسفُ بن حال هو 
المتي“ ٠‏ عن الأغمش » > عن أنس : أن رسول الل ب قال : « يُعْرضُ ن أهْل الثارٍ صُفُوفا فمو بهم 
المُؤْمنونَ » فيرى الرَجُلُ ا e‏ فقول 2 يا فلن ما 
تَذْكُرُ يَوْمَ استسقيتني فسقيتك » ويقول الآخر لآخر : يا فلان أما تذكر يوم استعنتني ني على حَاجة كذا وكذا 


)000 ااا ا ١‏ ) كلاهما بنحوه » وأحمد في المسند ( 95/7 ) . 
(۲) في (۱) : 

فرق و > وهو قطعة من حديث الصور المتقدم . 

3 في (1) : السمين . 

)0( في (1) : فيرى الرجل من أهل النار من أهل الجنة من المؤمنين قد كان يعرفه في الدنيا . 


ذكر شفاعة المؤمنين 1۷ 
فأعنتك » ويقول الآخر : يا فلان » أمَا تَذكُوْ يَوْمَ أعْطَيْتُكَ » قال : أراهُ قال : « كذا وكذا » فَيَذَْكُدُ ذلك 
المُؤْمنٌ » [ فيَعْرِفه ] » فَيَشْمَعُ لهُ إلى رَبْهِ » فيشمّعة فيه » . وفي إسناده ضعفا'“ . 


طريق اخرى عن انس 

قال ابنُ ماجه : حدّثنا محمَّدُ بن عَبْدِ اللهربن نْمَيْرٍ » وعلىٌ بن محمّد » قالا : حدّئنا وكيع » عن 
الأعمش ٠‏ عن يزيد الرّقاشيّ » عن أنس بنِ مالِكِ »› E‏ 
القيامة صُفُوفاً » وقال ابن ثُمَبْرٍ : ٠‏ أَهْلُ الْجنَةِ وأهل النارء فَيّمُوُ الَجُلُ من أهْل النَّارٍ على الَْجُلٍ من 
أهل الجنة ِل : يا لان » أما تذكر يوم ناوك طهورا» فيشفع [له] . ويمر الرجل على الرجل 
فيقول : أما تر يزم انتلقيتني فسَقيتك شَرْيَةَ ؟» قال : شق له ال ا 

فقول : يا فلان » أما تر يَوْمَ يعني ني لحاجة كذا وكذا ؟ فَذَمَبْتُ لَك ؟ فَيَشْفَعٌ له » 

1 Ea ee. 

زقال او كراين اي اا حددي علي بن علد اھ ین فر یی حا حصن ابن غمر + ج 
حمَادُ بن سَلَمةَ » عن ثابتٍ » عن الْحَسنٍ » قال : قال رسول الله يكل العرة الدخل ا الجن 
0 : يا رَبٌ إِنَّ فلاناً سَقَاني شَرْبةَ منْ ماء في الذنيا » فَشَفعْني فيه » فِيقُولٌ الله : اذهب » قأخرجة 
من النَارء فَيَذْهبُ فَيَتحَسسُ عليه في النَارٍ حنَّى يُخْرِجَهُ منْهًاء e‏ 


ومن الأحاديث الواردة فى شفاعة المؤمنين لأهاليهم 


وََد حَكَى بَمْضُهُمْ عن رَبُور اود عل السّلام أن فيه مَحْقُوبا : قول الل : إل عبادي الرَاهدينَ أو 

لهم يوم القيامة : إِنّي لم أو عَنْكَمٌ الذنيا لِهَوايكُمْ عَليّ » ولا لِعرّة الدنيا عندي » ولكن أرَدْثُ ذلك بكم 

لتَستوفوا تصییکم اليوم مَوفوراً كاملاً عندي » لم تَكلِمه الدنياء ولم تشعثه الشهوات ٠‏ مَتَحَلَّلُوا 

ل ا 
م لقمة » أو سقاكم شربة ابْتِغْاءَ وَجْهِي » وطَلَّبٍ مَرْضَاتي » فَحُذُوا بيده » وَأَدْخِلُوةُ هُ الجنةَ . 


وروی الترمذيٌ ‏ وَالبَنهقَي من طريق مَالِك بن مِغْوَلٍ » عن عَطَيّة » عن أبي سَعيدٍ » قال : قال 
رسول الله يكل : ١‏ إن من متي رجالا ب يَشَْعُ الرَجُلُ منْهُمْ في الام منَ الاس » فَيَدْحُلُونَ الْجَنَه يسَفَاعتِهِ » 


)۱( روأه أبو يعلى فی ( مسنده » رقم ٠05(‏ ) أقول : وفي سنده يوسف بن خالد السمتى ؛ تركوه » وكذبه ابن 
)۲( روآاه ابن ماجه رقم ( ۳۹۸٩١‏ ) وإسناده ضعيف : 


۸ ذكر شفاعة المؤمنين 
وَيَشْفَعٌ الوَجل للقبيلة › ولون الْجَنَّه بشفاعته » ويشفع الوَجُلٌ منهم للرجل وَأَهْلِهِ 3 فدخالون الجلَهً 
بشفاعته 1') 1 

وروى البرّار بسنده » عن أنس بن مالك » مرفوعاً : « إل الرَجُلَ لَيَسْفَعُ للوَجُلَيْنِ والّلاثة ا“ . 

وله من حديث سُفيانَ الثوريّ ١‏ عن آدم بن على » عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله كله : 
و“ 2 عو - 3 6 a e ek‏ 5 
« يَُالُ للرَجُل : قم يا فلانُ فاشْفَعْ » فيقومٌ الرجل فيَشْمَعُ للقبيلَة »> وَلأهْلٍ البَيْتِ » وللوَجْل » 
وللوَجْليْنِ » على قذر عَمَلِهِ ا . 

ع 5 


.عع 


یار أب e‏ ر 5 ر عه ره 0 
كثرٌ من عدد مُضْرٌ » وَيَسْفْعٌ الوَجْل في أهْل بيه » وَيَشفعُ 


7 و کک EA‏ کر e <€ o‏ 
يقول : « يَدخل الجنة بشفاعة رَجُل من أمّتي أ 
على قذر عَمَلِهِ * . 
وروی البيهقي عن الحاكم ٠‏ عن الاصمء عن الحسن: بن مكرم:ء عن يريك بن هَارُون: أنبأنا 
(o), 4‏ 1 03 ل ر ے 01 اسع عدبي ت ° ل ا 
حريز > عن عبد الرحمن › أو عبد الله بن مَيْسّرة » عن أبي أمَامَةَ : سَمِعْتُ رسول الله ييه يقول : 
1 ےک وا 0 20 2 1 ےه f‏ 5 001 00 2 2 
« ليَدخلنَ الجَنة بشفاعة رَجُل من أمتي ليْسسَ بنبيّ مثل الحَيَّيْنَ ٠‏ أو مثل أَحَدٍ الحيّيْن : رَبيعة » وَمُضَرَ » 
ەا رو 2 3000 0 ا ابولق و و 1 ا 2 9 0 
فقال رَجُلُ : يا رَسُولَ الله » أوما رَبِيعَةٌ منْ مضا ؟ فقال رسول الله اة : « إِنَّما أقولٌ ما أَقَوَلُ > . 
وقال الإمامٌ أحْمَدُ : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدّثنا خَالِدٌ الحَذَّاء » عن عبد الله بن شَقيق » 
Mz‏ ماه م ا OT‏ 0 ره وده 
قال : جَلِسْت إلى رَهْطٍ أنا رَابِعْهُمْ بإيلياة > فقال أحدهم : سمعتُ رسول الله اة يقول : « لَيَدْخُلنَ 
ِ 2 0 ا E f‏ 3 2 5 3< 
الجنة يشفاعة رَجُلٍ من أمّي أكثرُ منْ بني تميم » قلنا : سِوَاكَ يا رَسُولَ الله ؟ قال : «سواي» قلت : 
004 7 ر o۶ E‏ م ذه 
أنت سَمِعْتَهُ ؟ قال : نعم . فلمًا قام » قلت : مَنْ هَذَا ؟ قالوا : ابن أبي الجَذْعَا+“ . 


5 2 ا Er‏ ا 5 4 
ثم رواه احمد عن غندر. عن سعبه» وعن عفان» عن وَهَيْب» كلاهما عن خالد الحَذاءء به نحو 3 


)0( رواه الترمذي رقم ( 754٠‏ ) من طريق زكريا بن أبي زائدة . لا من طريق مالك بن مغول » وإسناده ضعيف . 

(۲) رواه البزار ( 7477 - كشف الأستار ) وهو حديث صحيح . 

)۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠٠١/۷‏ ) . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( 8068 ) . 

080 ا 

00 في الأصل : وما ربيعة ومضر ؟ وربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان » وليس أحدهما من الآخر . 

4 أخرجه أحمد ( 191/0 ) عن يزيد بن هارون به » وهو حديث حسن بشواهده » دون قوله: «يا رسول الله أوما 
ربيعة من مضر » فهي شاذة . 

)۸( ضبطها الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب» بالذال المعجمة » لكن صنيعه فى «الإصابة » يدل أنه بالدال المهملة › 
وكذا قيدها ابن الأثير في جامع الأصول في الأسماء والكنى بالمهملة . 

)9( رواه أحمد في مسنده ( 419/7 47٠‏ ) و( ۳۱۹/۵ ) و( ۳/ ٤۷١‏ ) وأخرجه الترمذي رقم ۲٤۳۸(‏ ) من طريق- 


ذكر شفاعة المؤمنين ۹ 


sh <‏ ۰ و 9 1 5 
ورواه أبو عمرو بن السَّمَّاك › عن يحبى بن جعفر » عن شات ۽ عن حريز بن عثمان » عن 
عبد الرحمن بن E‏ ¢ وحبيب بن عبّيد ع E‏ الْرَحَبيّ ١‏ عن أبي أَمَامَةَ » قال : قال رسول الله يكل : 


١‏ يذل بقَقاعة جل من أي الج لحد الحتين ية ومر » قيل : يا رسول الله » وما رَبِيعَةُ 
ومُضر؟ قال : نهنا أقول ما اقول » قال : فكانٌ ال ل أن ذلك الوَجل عمال بن عَفَانَ 
رَضِيَ الله عَنْه“ . 


وقال محمد بن يُوسف الفِرْيابيئ : حدثنا سيان النَْريَ » عن خالدٍ الْحَذَاءِ » عن عبد الله بن شقيق 
العْمَئْليا*' » قال : جَلَسْتُ إلى تَمَرٍ مِنْ أضحاب النبيّ بيا فيهم عبد الله بن أبي الجدعاء » قال : 
سمعت رسول الله ية » يقول : ١‏ ليَدحْلَنَ الجََه عة رَجُلِ من أُمّتي كت من بني ميم » قالوا : 
سِواكٌ يا رَسُولَ الله ؟ قال : «سِوَايَ » » قال الفِرْيَابِيَ : يقال : إل عُثْمان بن عَفَانَ » رَضِيَ الله عَنْهُ . 
ورواه البيهقيّ » والترمذيّ » وابن ماجه » وغيرهم » من طرق متعدّدة » عن خالد الحَذَاءِ » به . وقال 
الترمذي : حسن صحيح › وليس لابن بي الْجَدْعاء حديثٌ سِواة» : 

وله من حديث أبي مُعاوية » عن داود بن أبي هند » عن عبد الله بن قيس الأسّديّ » عن الحارث 

بن ایر“ ٠‏ قال : قال رسول الله َك :"إن من أي من يذل الجئة بقاع أف من مقر ود 
ا لمن يضم للارٍ حتّى يكُونَ أحد زَوَاياهَا » . وكذا رواه أحمد وابن ماجه » من غير وم عن 

أ و لمم ١۰ے‏ مهم و fo fu,‏ 

داود بن أبي هند » وفي لفظ لأحْمّد ۰ تي لن : يَسْفْعٌ لاکثرَ من رَبِيعَة ومُضر › وَإِن من أمّتي 
AE‏ 0 0 ع ٠‏ م 
لمَنْ يَعْظمْ لِلنار حَتَى [ يكون ] رُكُناً من أزكانِها 1" 

وروى البيهقيّ من حديث أبي بكر بن عيّاش » عن هشام » عن الحسن, ؛ قال : قال رسول الله ل : 
د يدل بسَفَاعةٍ رَجُلٍ من أُمتي الجن كر من رَبيعَة وَمُضَر » قال هشام : أخبّرني حَوْشْبٌ » عن 
الحَسَن “أن و ال قال ار بكر بن اي : قلت لِرَجُل من قَوْمِهِ : ار س باي شَيْءٍ بلغ 


= إسماعيل » وهو حديث صحيح . 

() في (1) : عبد الله بن ميسرة » والتصحيح من كتب الرجال . 

(0) في الأصول : عدي . 

۳( خو ا ا 

() فى (1) : العتكى › وهو خطأ . 

(5) رواه البيهقي في « دلائل النبوة » ( 7078/1 ) والترمذي ( 7478 ) وابن ماجه ( 4717 ) وهو حديث صحيح . 
() فى (1) : قيس »ء وفى الفاسية : أقيس . وهو خطأ . 

)¥( زوك الحاكم 101/1:3) من ظريق أبن معاد واد :في المد( 16 ۴0۲ ج661 و ( 0۲۱۳/6 وان ماج 
٤۳۲۳ (‏ ) وهو حديث صحيح . 


40 ذكر شفاعة المؤمنين 
هَذَا ؟ قال : فصل الشيُؤْتيهِ مَنْ يَسَا“ . 

e‏ ا REE‏ "© » حدثني 
عُقْبِةٌ بُ صُهْبان » سَمعْتٌ أبَا بكْرّة » عن ال بي قال : «يُخْمل" الاس على الصّراطٍ يَوْم القيَامةٍ 
فتتَقَادَعٌ*؟ بهم جَتبتا الصّراط » تقادُعَ القراش في النار » فيْنَجّي الله تبارك وتعالى بِرَحْمَتَه منْ يَشاءُ ثم 
ودد 0 ون 
تشحو ويُخرجون »؛ راد عَفَانُ مَرَةَ فقال : « وَيَشَْعُونَ وَيُخْرجُونَ ‏ من كان في قَلَبِهِ ما يرن ذَرّهَ منْ 
إيمان °“ . 

وقال البيهقيّ : حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ء قالا : حدثنا أبو العّاس » 
محدد ين يدت ا جد الطعور SC‏ و ولي اوقتا ارخ 
أبو ظلال » حدثنا أن بن مالكِ » حدّثنا رسول الله ية » قال : « سَلَكٌ رَجلانِ مَمَارَةَ » أَحَدْهُما 
عَابدٌ ٠‏ وَالآحَُ بو رح" ٠‏ ومع-الذي به رهق إداوة فيها ما۶ » وليس مع العابد ماء , فعَطشَ العابدٌ ۽ 
فقال E‏ فلن » اسْقني فهو ذا أموت » فقال : إنما مَعِي إِدَاوةٌ وَنَحْنّ في مَمَارَةِ » فان سَفَيْتَكَ 
ره و ء۶ 
مَلَكْتُ » فسَلكا » ثُمَّإِنَّ العَابدَ اشتد به العطش » فقال : أيْ فلن اسقني فهو ذاأموت » فقال : إنما 
معي إداوة ونحن في مفازة › فإن سقيتك هلكت . فسلكا . ثم إن العابد سقط ء فقال : أي فلان 
اسقني » فهو ذا أموت » قال الذي به رَمَقٌّ : وَالله إِنَّ هَذَا العَبْدَ الصَّالِحَ يَمُوتُ ضَياعاً إن تركته ولم 
أسقه » لا تبني عند افم بال أبدا » فرشنَ عََيِْ من المَاء وسَقَاهُ ئمّ سكا إلى المَقَازةِ » مقَطعاها » قال : 
« فيوققان للْحِسَاب يَوْمَ القيامة فور بالا إلى الج وَيُؤْمرُ بالذي به رهق إلى النار » قال: EE‏ 
ِي به رَهَقٌ الْعَادَ » ولا يَعْرِفُ العَابِدُ الي به رَهَنّ » فيناديه : أي فان » أت ادي اترك على تفْسي 
بوم المَمَارَة © وقد ام بي إلى التار » فاشْفَعْ لي إلى وش فول الاد ای ر قد ا ا 
نقيِه » أيْ رَبْ هَبْهُ لي الْيَوْمَ ٠‏ فيهبْه لَه > فيأحذ بيَدِهِ فينطلق yT‏ فقول 
ا ما ا یا رت ا رت :عر ويل ادك قال ای وهذا اا ون كان كور وك كله 
شاهدٌ منْ حَديث أنس بن مالك : حدثنا أبو سعدا“ الزاهد ٠‏ إِمْلاء > حدثنا أبو الحسن محمد ب 


)0 رواه الحاكم في المستدرك ( ۳/ 405 ) من طريق ابن عياش » به » مرسلاً » وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 
زفق في (1) : القصري . وهو خطأ . 

(۳) في الأصول : يحصل › والمثبت من المسند . 

49 أي تسقطهم فيها بعضهم فوق بعضن . 

© رواه أحمد في المسند ( 0/ 47 ) وإسناده حسن . 

0( الرهق » يطلق على السفه وغشيان المحارم . 

(۷) في (۱) : أبو سعيد وهو خظأ . 


شفاعة الأعمال الصالحة لصاحبها ١‏ 


الحَسن بن الحُسَيْن بن منصور » حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد البُوشَّنْجِيَ » حدّثنا 
محمد بن أبي بكر المُقَدَمِيَ » حدّثنا على بن أبي سَارَةَ > عن ثابت البُنانيٌ » عن أنس بن مالك » أن 
رسول الله ية قال : ١‏ إنَّ رجلا من أهل الْجتَة يُشْرفٌ يَوْمَ القيامة على النارٍ » قَيُنادِيه جل منْ أهْل 
النار » فيقول : يافلان » هل تعرفني ؟ فيقول : لاء والله ما أعرفك . من أنْتَ ؟ فيقول : أنا الذي 
زت بي في اليا فاشتسقيتني شَرْبة من مَاء فسَمَيتكَ ٠‏ قال : قَدْ عَرَفتُ » قال ناشت ل بها ع 
رَبك » قال : «فيشأل الله عرّ وجل ٠‏ فيقول : يا رب إن أشْرَفتُ على النَارٍ فتاداني رَجُلّ منْ أهْلها , 
فقال : هَل تغرفني ؟ قُلْتُ : لا والله » ما أعرفك . من أنْتَ ؟ قال : أنا الذي مَرَرْتَ بي في الدُنيا 


فَاسْتَسْقَيْتني شَرْبةَ منْ ماء » فسَقَيتك فاشْمَغ عند ارك شعت قله + فة ا > فا الل بد 
۶© و ت )1( 
فيخرج من النار “ 


أنبأنا أبو طالب طاهدٌ الفقيه » أنبأنا أبو عبد الله الصفار الأصْبَّهَانيَ » حذثنا أبو قبيصّةَ > محمّد بن 
عبد الرحمن بن عُمارَة بن المَعْقَاع الضَّبّنُ الأضبهانئٌ البَعْدَاديَ » حدَثنا ا الأخنسئ » 
دوف ناكم بن عيّاش 1 جار ابن هارون يُحدّتُ ]» عن سُلَيْماَ ال > عن أنس بن مالك» قال : 
قال رسو الله لا : ١‏ يخم الله ل ل ا ل 
التارِ إلى رَجُلٍ من صَفُوف أهْل الجن ء فيقو فقول : يا فلان » مَا تَذكرٌ يَوْمَ اطْطَتَمتُ إليْكَ في الدُنيا 
ما مور رن سس اوسن الس 

أشيد لجعت رول ا و . قال : وكذا رواه السّمعاني » عن أحمد بن عِمْران » والله 
37 

حديث فيه شفاعة الأعمال لصاحبها عند الله يوم القيامة 


قال عب الله بن المبارك : حدّئنا شين بن سَعْد » عن حُيَيَ » عن أبي عبد الرحمن ع الْحُبليَ » عن 


ع اين عمرو › قال : « إن ام والقرآن لَيَشْفَعَانِ للْعَبْدِ » ا و 
الطعامَ والشرات وَالشَّهَوَاتِ بالتهار » فَسَمّعْني [ فيه ] , وقول القرآن مه النذة م اليل شعني 


فيو . 


رە ر 


(۱) ورواه أبو يعلى في مسنده ( ٤۲۱۲‏ ) من طريق جعفر ء به » و( ۳٤۹۰١‏ ) من طريق ابن أبي سارة » وهو متروك . 

00 في الأصول : يحدث صالحاً خازن ( بياض ) عن سليمان » والتصحيح من ١‏ تاريخ بغداد » ( 7737/4 ) . 

)۳( رواه الخطيب البغدادي في ١‏ تاريخه » ( /٤‏ ۳۳۲ ) وإسناده ضعيف . 

(6) وإسناده ضعيف . ولكن أخرجه أحمد في مسنده مرفوعاً ( 174/7 ) والطبراني في الكبير ( ۸۸/١١‏ ) والحاكم 
٥٥٤/۱ (‏ ) وهو حديث صحيح . 


ف شفاعة الأعمال الصالحة لصاحبها 


وروی نُعَيِمُ بن حمّاد » عن إبراهيم بن الحم بن أبان » عن أبيه » عن أبي قِلابةَ » قال : كان ابن 
أخي يَتَعاطى الراب » فمَرِضَ » فَبَعَتَ إل ليلا أن الح بي فَأتَِتَهُ » فَرَأَئِتُ أَسْوَّدَيْنِ قَدْ دنوا مِنْهُ , 
فقلت : إِنّا لل وإنا إليه راجعون » هَلَكَ ابن أخي ١‏ فاطّلع أَبْيَضانٍ من الكرّة التي في البَيْتِ » فقال 
أحَدُهُما لِصَاحِبِهِ : ازل إِليّهِ » فلمًا ترَل تى عَنْهُ الأسْوَدَانِ » فَشَّمّ قاهُ » فقال : ما أرى فيه ؤكْراً » ثمّ 
شم طن » فقال شاط للك ا عي حمس ور 
شروَإنًا إل رَاجِعُونَ ٠‏ دَجُلُ من َم الي له هن الكت عر : © ويكك غد فانط + فعا فر 
فلم جذ شيا ل د ا نه عاد فإدًا في طرف انه تحبر ة في سبيل 
اش قالها ابْتَعْاءَ IRONS n E‏ 


جَتارَنةُ . حديثٌ غريبٌ جداً . 


قال العلامة أبو [ عبد الله ] محمد القَرْطبِيَ 5 « التذكرّة » : وخرّج أبو القاسم إسحاق بن 
إبراهيم بن محمّد الحْتَّلىَ في كتاب «الديباج » » له : حدثنا أحمد بن أبي الحارث » حدثنا 
عبد المجيد بن ابي رواد » عن معمر بن راشد . عن الحكم بن أبانٍ » عن عِكرَمة » م" 
قال : قال رسول الله ية : « إذا فرغ الله منّ القضاء بين خَلقِِ » أخرّج كتاباً من تحت العَزش 
رَخمتي سَبَقثْ عَضبي › وأنا أزحم م الوَاحِمِينَ » قال : « فَيُخْرجٌ مِنَّ التازِ مغل مثل أهْل الجتة E‏ 
« ملي أل الْجَنّهَ ؛ قال : وأكثر ظتي أنه قال : « مِثْلَ أهل الْجِنّه ‏ مكتوب بَئِنَ أعْيُنِهِمْ : عُتَقَاءُ الها“ . 

وروى الترمذيُ » عن أنس » مرفوعاً  :‏ يقول الله تعالى : أَخْرِجُوا منّ النَارٍ منْ ذكرني يَوْماً » أؤ 
خفني في مام » وقال : حسن غريبا”” . 

وله عن أبي هريرة : أ أن رسول الله كك قال : « إنَّ رَجُلَيْنِ مِمَّنْ دَحَلَ الَارَ اشْتَدَ صِيَّاحُهِمًا » فقال 
الدب تعالى ار ويا فنعا أخرجا قال لما : لأيّ شَيْءِ اشْنَدَ صِيَاحُكُمَا ؟ فقالا : فعَلنا ذلك 
لتَرْحمّنا » قالَ : إِنَّ رَحْمَي لَكْمَا أنْ تَنْطَلِعَا ٠‏ كا انتما حَْتُ كما ِن ار يلان يلقي 
أحَدُهُما نَفْسَهُ فَيَجْعَلَها عَلَيْهِ يردا وَسَلاماً » وَيقُومُ الآخَرْء فلا يلقي نَفْسَهُ» فَيَقُولُ الوب تَعَالى : 
ما مَنَعكَ أن تُلقيَ بِتَفْسِكَ . كما ألْقَى صَاحِبُكَ ؟ فيقول : رَبٌ إن لأرْجُو ألا تُعيدني فيهًا بَعْدَ 
ما أخرَجتني منها » فيقول الب : لَك رَجِاؤٌكَ » فَيَدُْلانٍ الجنّةَ جميعاً برحْمَة الها . 


. وفي إسناده ضعف‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم ( 755 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه الترمذي رقم (099؟1)ء. اه أقول : يغتفر رواية الحديث في فضائل الأعمال عند البعض 
بشروط ٠‏ كما قال الحافظ ابن حجر : ١‏ - ألا يشتد ضعفه . ۲ - أن يندرج تحت أصل معمول به . ألا يعتقد 
MT‏ عا 


أصحاب الأعراف ET‏ 


في إسناده ضَعْففٌ لِحَال رِشّْدينَ بْنِ سَعْدِ » عن ابن أَنْعُم » وَهُمَا صَعيفَانِ » وَلكنْ يعفر رِوَايةٌ هَذَا 
في هَذا الاب لأنه مِنَّ الترغيب والتزهيب » والله أَعْلَمُ . 


وقال عبد الله بن المبارك : حدّثنا رِشْدِينُ بن سَعْدٍ » حدّثنا أبو هانىء الْكَوْلانِيٌ » عن عَمْرِو بن 
مَالِكِ الجَنبيٌ : أن فضالة بن عيد » وبا بن الشات حل : أن رسول ل وك قال : ١إا‏ كا يذ 
القيامة » وَفْرَعَ الله من قَضَاءِ الْخَلق ف ّى رَجُلان » قمر بهم إلى التار , ِت أَحَدُهُما » فيقول 
الْجَبَارُ : رُدُوهُ » فيَرُدُونَهُ » فيقُولٌ له : لال ؟ ف فيَقُولُ : كنت أزجُو أن تذخلني الجَنّةَ » فيُؤْمَدْ بو إلى 
الْجَنَةِ » فيقول :لد الاي رتس لؤ الي أطت اهل الج ما نَقَصَ ذلك مما عِنْدي شيا ؛ وَكانَ 


رسول الله يل إذا ذَكَرَهُ يُرَى السُدُورٌ في وَج“ 


فصل 
في أصحاب الأعراف 


قال الله تعالى : 3 وینما جات وَل لكف يا ا 
وهم معو €9 4 وَإِدَا ضرفت أَبَصكرهُم لاء أدبي أن رلا جتان قر ادي . . € الآيات [ الأعراف :43 - 
ال ابن عباين ور الأغراف: + مود ن الجنة واناز 58 ران يعرفون أهل الجنة وأهل 
النار . وقال الشعبئ » عن صِلَّة بن رر » عن حُذَيمَةَ » قال : أَصْحَابُ الأغرّافي قوم تَجَاوَرَتْ يهم 
حَسَانَهُمْ عن دخول الثار » وَقِصّرَتْ بهم اتهم عَنِ الجَنةَ © © وَإدَا ضعت كوم أب ار اواب 
ملاح الو اليب 4 فبينما هُمْ كذلك » إِذْ طَلّعَ عَلَيْهُمْ رَبك عر وجل » فال 2 و كنا الجة + 
فاي كَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ » . رواه البيهقي "© من وجه آخر عن الشعبىّ » عن حُذيفةَ مرفوعاً » وفيه نظر . 


وقال- سيان التؤوئ » عن کی بن آي نات 10[ عن اعدا عق عه اسان الحارث بن 
تَؤقل » قال : أضحابٌُ الأغْرَاففٍ رِجَالٌ د توي حَسَنائهُمْ » وسَيانهُمْ » يذهب بهم إلى تهر قال له : 
الحا . رنه ورد مراد ٠‏ وَحَافَاة ٠‏ قَمَ قصب منْ ذَهَبء اه ٠‏ يلون فيه [ قدو في 
نُحُورِهِمْ شاه تقاف لوه ] فَيَرْدَادُونَ بياضاً > ثم يقال ا ا فِيَتَمَنونَ 
ما شاؤوا » فَيُقَالُ لَهُحْ ل ا ان قا لسر ل 


000( رواه ابن المبارك في ١‏ مسنده » رقم ( ١١١‏ ) وفي « الزهد» ( 4 تروالد يم اويا دصري : 
)۲( رواه البيهقي في « البعث والنشور» ( ٠ ٠٠‏ و١١١‏ ) ومن وجه آخر عن الشعبيّ › > عن حُدَيْفَةَ مرفوعاً . 


فوع رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ۹( . 


٤‏ ذكر آخر من يخرج من النار 

وقد وَرَدَثْ أحاديثٌ فيها عَرَابة في شَأَنِ أضحَاب الأغْرَافٍ » وَصقاتهم » تَرَكْنَاهَا لِضَعْفِهًا › 
أعلم . 

ذكر آخر من يخرج من النار 

ثبت في « صحيح مسلم » من حديث أبي هُرَيْرَةَ أنَّ ناسا قالوا لرسول الله كل : يا رسول الله » هَل 
رى رَيَنَا يَوْمَ القِيَامَةٍ ؟ فقالَ رسول الله ية : « هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةِ القَمَر لَيْلَهَ البَدْرِ ؟ » قالوا : لا 
يا رسول الله » قال : « هَل تُضَاوُونَ في الشَّمْس ليِسَ دُوتَهَا سَحَابٌ ؟ » قالوا : لا لاء قال : « فإنكم 
وة ذلك . جم الله الاس َم الام ٠‏ فيقول : من کان يَعْبَدُ شيعا هلَيُّْ » فيتَعُ من كان يعد 
الشْمْنَ الشّمْسَ » وَيتِعُ من كان ينيد eS‏ 
هَذِِ الأَمهُ مه فيا متافقوها » فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صُورَةٍ عير صُورَتهِ التي يَعْرفُون » فيقُولٌ : 
أ راود :وبا بنك ۰ عت تکفا حل با وق عن جه وكا زا انهم ل ني 
صُوره التي يَعْرفُونَ › فيِقُولٌُ : آنا ركم ٠‏ فِيقُولُونَ : أنْتَ راء فِيتَِعُوتَهُ » وَيُضْرَبُ الصراط بَيْنَ ظَهْرَيْ 
جهنم ٠‏ فاون آنا وأمتي اول من يجي » ولا يتكلم يمع مع إلا الول » وَدعْوَى الؤشل يمي : الهم 
سم » سَلّمْ » وفي جهنم كَلالِيبٌ يل شَوْكٍ السّعَدَانِ » هَلْ رايم شَوْكَ السَعْدَانٍ ؟» قالوا : تع 
ناأوسول اله + فال : «فإنّها مل شَوْكٍ السّعْدَانٍ » غَيْرَ أنه لا غلم قَدْرَ عِطَمِهًا إل اله تََالَى » + تحط 
التاس بِأْعْمَالِهِمْ ٠‏ فمِنْهُم المُوبَى به لِه » وَمِنهُمٌ المُجَارّى حتى يَنْجُو » حَتَى إذا فر الله من القَضاء بين 
العِبَادٍ » وأرَادٌ أن يُخْرِجَ مخواض أزاد من اهل الثار 2 مر المَلائكة أن يُخْرجُوا منَ النارٍ من گان 

شرك بالله شيعا مِمّنْ أرَادَ الله أن يَرْحَمهُ مِمَنْ يمول : لا إلة إلا اف فيَعرفوتهُمٍ في التار » يَعْرفوتهُم 
بأثر الشُجود , اكل النَارٌ مِنٍ ابن آم إل اتر الشّجُودِ » حَرَمَ الله على النَارٍ أن 0 أثّر المُجُودٍ ء 
جود من الار قد انتحموا , فِصَتُ عَلَيهمْ من ماء الْحيَاة ة ود [منة ] كما يدت اة في حَمِيل 
اليل » وفرع الله م القَضَاء بين المبَاوء وَيَقَى رَجْل مل وَجْههِ على التار » وَمُرَ جر أهل الثَار 
دُحُولا إلى الجن ١‏ يمول : أي رَبّ » اصرف وَجْهِي عن الثَارٍ » فإنهُ قد فَشّبني'“ رِيحُهَا » وأخرّقني 
داوعا“ خذعو اة ما شاه أن يَدَعْوَه »نه بفرل ال هل عست ت إن أغطيتك ذَلِكَ 1 أن ] تَسْألي 
يره ؟ فيقُولُ : لا أسألك عير » وَيُغطي رَبْهُ من مُهُودِ وَمواثيق ما شّاء » يضرف وَجَهَة عن الَارِ » فإذا 
أقْبَنَ على الْجَنَّةِ ورآها سكت ما شَاءَ ال أن يَسْكُتَ »› × ئم قول : أي رَبّ قَدَّمْني إلى باب الجنَةٍ » فيقول 
لل : أليسَ قذ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ ومَوَائيمَكَ ألا تسْألّي غَيْرَ الَذِي أَغطيت ؟ وَيْلَكَ يا ابْنَ آم » ما أَغْدَرَكَ ! 


)00 آذاني . 
(۲) شدة لهبها. 


ذكر آخر من يخرج من النار 2 


فيقول : أيْ رَبّ » وَيَدْعُو الله حبّى E‏ : فهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أعطيتك ذلك أن تَسْألني غيرّه ؟ فيقول : 
۷ مزاك » تی 5 ما شا من مارد ورای ذل إلى باب الث قا م حي باب ال 


(N) 8 


الْقَهَقَتْ"" له الجَنهُ فرَأى ما فيها منَ الخَيْرٍ » وَالسُرُور » فيَسْكْتُ ما شاء الله أن يَسْكْتَ . ثم يقُولُ : أي 
رَبّ أذخلني الجَنَةَ ٠‏ فيقول الله تعالى : أَلَِسَ قد أَعْطَيْتَ عُهُودكَ وماق ك ألا نالي غَيْرَ ما أغطيت. 
وَيْلَكَ يا ابْنَ آدم » ما أَغْدَرَك! فيقول : يا رَبٌّ لا أكون أَشْقَى حَلْقِكَ ٠‏ فلا يرال يَدْعُو الله تَعالى » حَنَّى 
يَضْحَكَ الله منه » فإذا ضَحِكٌ [ الله ] منهُ قال : ادحل الجن . أفإذا دخَلها قال الله له تَمنّهُ . يسال الله 
وَيَتَمنّى » حنَّى إِنَّ الله ليُذَكُرْهُ من كذا وكذاء حى إذا انقطعث به الأمَانيَ » قال الله : لك ذلك ومِعْلَهُ 


مع 


. € 


- 5 32 TT ا 2 عه ل 2 و يك‎ KR 
قال عطاء بن يريد : وأبو سعيدٍ الحُدْريُ مَعَ أبي هْرَيْرَةَ لا يَرْدُ عَليْهِ شَيْئاً منْ حَديئِهِ » حنّى إذا حدَّتٌ‎ 


عو ا 2 589 2 0007 2 So‏ 0 اع 7 يك 
أبُو هُرَيْرَةَ : أنَّ الله عر وجل قال لِذَلِكِ الوَجُل : ١‏ وَمِثْلَهُ مَعَهُ © قال أَيُو سَعِيدٍ : ١‏ وَعَشْرةٌ أمْتَالِهِ معه » 
ا 

. ع‎ ۶ 5 70 2o ت‎ e 
. » من رسول الله کا قولة ا أمْثَالهِ‎ 

قال أبو هُرَيْرَةَ : « وذلِكٌ الوَجُلّ آخِد أهل الْجِنَّةَ مُخُولا الجَنّة » . 


ثم ساقه من طريق عبد الررّاق » عن مَعْمر » عن هَمَّامٍ » عن أبي هريره ' . ثم أورد الحديث من 
رواية عطاء بن يَسَارِ » وغيره » عن أبي سَعيدٍ» فساقه بطوله نحوه » وفيه : أله يُعْطى ذلك وعَشَرَة 
أمثاله » وفي بعض سياقاته : أله ينتقل من الَّرِ إلى باب الجن في ثلاث مَرَاحِلَ ٠‏ كل مَرْحاةٍ يَجلسنُ 
تح شعرو كن والستوسن لعن 2 أنه الى نوا 

وكذلك رواه مسلم أيضاً » من حديث ابن مسعود » وفيه : ١‏ وعَشّرَةُ أمثاله » كما حَفِظهِ أبو سَعبدٍ » 
والله سبحانه وتعالى أعظم وأكرم وأرأف وأرحم . 

وهكذا رواه البخاريّ » عن ابن مسعود » فقال : حدثنا عُفْمَانُ بن أبي شَيَةَ » حدّثئنا جَريرٌ» عن 
منصور » عن إبراهيم » عن عَبيدَةَ » عن عَبْدٍ الله بن مسعود قال : قال رسول الله كلل 0 
أهل الَّرٍِ خُدُوجاً مِنْها » وآخر أهْل الْجَنََ مُحُولا ٠‏ رَجُل يَخْرُجٌ من النَارِ حَبْوا» فيقول الله له : اذ 


. أي انفتحت واتسعت‎ )١( 
. ) 5١8610 رواه مسلم رقم ( ۱۸۲ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق‎ () 
. ) رواه مسلم رقم( ۱۸۳ و۱۸۸‎ )۳( 


۲١‏ ذكر آخر من يدخل الجنة 

فادخُلٍ الجن فيأتِيها ٠‏ يل إلبه أنه مَلأَئْ ٠‏ فيزجج ول E‏ ركه يا EE‏ 
اْعَتِ ‏ فاحل الج » ايها ييل إله آنها ملأى . فرج 4 فقول 2 بارت واا لان 
فيقول : اذهب » فال الجن » فإنَ لك مِثْلَ ادنيا وَعَشَرَةَ أمتَالِهًا ٠‏ أؤ إِنَّ لك مِثْل عَسَرَةٍ أمْمَالٍ الدُنْيا » 
فقول : أنَسْحْرُ بي أؤ تَضحكُ مني ء وأنْت الْمَلِكُ ٠‏ فلقذ رايت رسول الله يي ضَحكَ حى بَدَْ 


اجام ٠‏ كان يقال : ذَلِكَ أذتى أهْلٍ الجتة مَنرلأ“ . 
فصل 
رزوی ار :في کا ا ا ی ن ی عرية ی ی ال 
ابن الْحَكم : لاا نا عن ابن عُمَر » قال : قال رسول الله ب يا 
الْجَنَدَ رَجُلّ من جُهينةء يقال لَهُ: جُهَيْنة ٠‏ فيقول آهل الْجَنَّه : عند جُهينة الْخَبِدْ التقينْ » سَلُوهُ : هَل بق 
ني اا أحد من الخلا ؟ ‏ . وکنا اي ل تع [: سبتهُ] إلى الإمام مالك » 0 
وَلوْ كان مَحْفُوظاً من حَديئه لكان في كه الْمَشْهُورة عَنّْهُ » كه الموط» وَغَيْره مما رواه عنه التُقَاتُ . 
والْعَجبُ أنَّ القَرْطبِيَ ذكره ة في فى ١‏ التّذكرة ٠ء‏ وجزم به فقال : قال ابنُ عمر : قال رسول الله ع : « 1 


0 


من يل اة جل من جهية يقال له: جي يون آهل الح عند جهن لعب ليقي ٠1‏ . 
وكذلك ذكره السَّهَيْلىَ » وَلَّمْ يُضَعَّفْهُ » وحَكى السُّهَيْلِىَ قولا آخر : أن اسْمّه هَنّاد » فالله أعلم . 
وقال مُسلم : حدّثئنا مُحمَدُ بن عبد الله بن نْمَيْر »> حدثنا أبي » حدّثنا الأعْمَشلُ » عن المَعْرُورٍ بن 

سُوَيْدِ » عن أبي در » قال : قال رسول الله يه اي لأغلم اع أغز O‏ 

الثَار خروجاً منهًا وجل متي به يَوْم م القَيَامَةَ » فيال : اعرضوا ك صِعغَْارَ ذنُويه » ا عله 

كِبَارها » فيُعْرضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبهِ » فيُقالُ : عَمِلْتَ يَوْمَ كذا وكذاء كذا وكذاء وعَمِلْتَ يَوْمَ كذ 

مر ل ل o‏ 

و لنت بكر و ا ا 

رسول الله َة ضجكَ حنّى بَدَتْ تواچ 


وقال الطبراني : حدّثنا عبد الله بن ل ' بن یخی الدَهيّ ع حدتنا أبو فؤوة یرید نن س بن 


(۲( قال الدارقطني بعدما رواه : هذا الحديث باطل 5 


)۳( رواه مسلم رقم ( 4°( . 
)€( في الأصول 38 عبد الله بن سعيد » والتصحيح من كتب الرجال 


ذكر آخر من يدخل الجنة ¥< 
نان الؤهاويٌ » حدئني أبي » عن أبيه » حدثني أبو يَحْيَى الكَلاعِيَ عن أب اماف اليه تقال 
رسول الله يل : ” إِنَّ آخِرَ َجُلٍ يدل الجن رَجُلُ يَتَقَلّبْ على الصَرَاطٍ ظهراً لِيَطنٍ » كالعُلام يَضربة 
بوه > وهو يفو من يَعْجِرُ عَنْهُ عَمَلَهُ أن يَسْعَى ١‏ فيقولُ : يا رب بلغ بي الْجَنَّهَ وََجني من الَار » 
فيُوحي الله إِليّْهِ : عدي » إن أنا جيك مِنَ النّرِء وَأدْحَليُكَ الجن أتغترف لي بِذَنُوبكَ وَخَطاياكٌ ؟ 


ا و ع 


فيقول العبّد : نِعَمْ يا رَبٌ ء وَعِزَّنِكَ وَجلالك › إن نجسي من الَارِ لأعتَرفنَ لك يذتُوبي وَخَطاياي » 
فيجُورُ الجر » وَيقول العبدُ فيما بئِنُ وبيْنَتفْسِهِ : لئن اْتَرَفتُ له نوبي وَخَطاياي لَيرُدني في الٿارِ ‏ 
يوحي اله إِلئِهِ : عَبْدي » اغترف لي بِذَنُوبكَ وَخَطاياكَ أ الك ٠‏ راتكعلك الب 0 
E ET‏ فيُوحِي الله إِليْه : إل لي عَلئِكَ 


ع مم 


ٌو 


> فِيَلتَقِتٌ يمينا وشِمَّالا » فلا يَرَى أحداً » فقول : يا رَبّ ٠‏ أرني بيك » فيستنطى الله جَلْدَهُ 
ل تقول : يارب ء عِندي وَعِرَتِكَ العَظائم ‏ فو اة الوم عدي أن 
أغرَف بها منْكَ » اغْبَرِفْ لي بها أغْفِرُها لك وَأَدْخلكَ الجن » فيَمْتَرفُ العَبْد بذْنُوهِ » فيِدْخَلُه الج ثم 
ضَحِكَ رسول الله يل حنّى بَدَتْ نَرَاجِذُهُ » يمول : «هَذا أذنى أُهْل الْجنّةِ مَنْرْلهَ > فكَيْفَ بالّذي 


وقال الإمام أحمد : حدّثنا حسن بن موسى » حدّثنا سلامٌ > يعني ابنَ مسكين » عن أبي ظلال › 
عن أنس بن مالك ؛ عن النبي ي قال : ”إن عدا في جَهتم نادي آلف سنق : يا حَنَانُ » يا مان » 
ال فهول اه لجرل : اذْمَبْ فأتني عدي هذا » فيَنْطلقُ جبريل فيَجِدٌ أهْلَ الارِ مُنْكبِينَ يون › 
يرجم إلى ربو » فيُخبرُهُ » فقول : اذهب فأتني بو » فإنّهُ في مَكَانِ كذا وكذا » فيجيء به » فَيُوقِفهُ على 
a‏ : يا عَبْدي » كَيْفَ وَجَدْتَ مَكائَكَ ومَقيلكَ ؟ فيقول : يارب » شر مَكانٍ » وشرٌ مَقيل › 
درك > توا عند سكول ا ا قنك ا ی يلها أن ی فيها ر 


عبدې ) . اتقرد به ا : 


وقال ا دتا عفان ] > حدقا كاد بن سَلمَة ‏ حذثنا ثابت وأبو غمران الجنيَ » 
عن أنس بن مالك » ا ل سوام ا ور 
ثابت : ١‏ رَجلانِ فَيَْْضُونَ على الله عر وجل ثم يُؤْمدِ بهم إلى الثَارٍ » يلعفت أَحَدُهُمْ فيقول : 

ا ل ار سي ار 
دی كاف نو سل 


10( رواه الطبراني في « الكبير » ( 7579 ) وإسناده ضعيف . 
0) رواه أحمد في المسند ( 77١/7‏ ) وإسناده ضعيف . 
)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳/ 186 ) ومسلم (۱۹۲) . 


۸ خلود الكافرين في النار وحديث ذَبْح الموت 

وقال عبد الله بن المبارك : حدّثني رِشْدينُ بن سَعْدِ » حدثني ابن أنعغم » عن أبي عُتْمانَ : أنه حَدَئه 
عن أبي هُرَيرةَ » عن رسول الله ي ٠‏ قال : ١‏ إن َجُليْنِ مِمّنْ دحل الثَارَ يشن صِيَاحُهُمَا > فقال الربت 
جل جَلالَهُ : ا حرجا » فقال لهما : لأيّ شَيْءِ اشْتَدَّ صِيَاحَُكُما ؟ قالا : فَعَلْنا ذَّلِكَ 
لمات كال 4 2 خمتي لَكُما أن طلقا فليا أفُكُما حَيْتُ ضما من النّار » قال : « طلقا » ميقي 
أحَذهما نَفْسَهٌ فيجِعَلُها الله عليه ردا وسّلاماً » ويَقُومٌ الآخَر » فلا يُلقي تَفْسَهُ » فقول له لَه الث 
تعالى : ما منَعَكٌ أن تُلْقيَ فك › كما ألْقَى صَاحِيُك ؟ فيقول : رَبٌ إِني أزجول ألا تُعيدَني فيها بعد 
ما أخرّجتني مِنْها » فيقولٌ الوب : لك رَجِاؤّكَ » فَيَدْحْلانِ جميعاً الجَنّة بِرَحْمَةٍ الله عر وجل ٠١‏ 

وذكر يلال بْنُ سَعْدِ في خطبته : أنَّ الله تعالى إذا أمَرَهُما بِالوْجُوع إلى النَّارٍ ينطق أَحَدْهما في 
أغْلالهِ وَسَلاسِلِه حى يَقَتَحمَهًا » ويتلكأ الآحَرُ » فقول الله تعالى للأوّلٍ : ما حَمَلكَ على ما صَنَعْتَ ؟ 
فيقول : ني خيرت من وَبَالٍ مَعْصيتك ما لم أكُنْ أتَعَرّضنٌ لِسَخطكَ ثَانياً » ويقول لِلآحَرٍ قاملاق 
على أن تلكّات ؟ فيقول : حُسْنٌ طَن بك إذْ أخرجتني منها ألا تُعيدَني إِليْهَا » فيَرْحَمَهُما الله تَعَالى » 
و اله 

فصل 

إذا خرج أهْل المَعاصي من النار ء فلم يبن فيا عَْرُ الكافرين E‏ 
الس روه ٠‏ بل هُمْ خَالِدُونَ فيها أبدا . وَهُم الّذِينَ حَبَسهُمْ ا 

عه الل > كما قال تعالى : # ومن يوس اله ووم نَم سَارَجَهَئَمَ خيب يها بدا € [ الجن : 
۲۳ ] وقال تعالى : $ إن َه لعن ال فر وأعدٌ هم سعيرا €3 خرن بآ ESRI‏ € [الأحزاب : 
4 0 ] وقال تعالى في سورة النساء : 8 إِنَّالدِينَ کفروأوظلموا لم کي مه عور لمم وا دِيم طرِيقًا © 


ل جد 2 


بإ لاطربي جهنم ی جا ابا وان كلك عل أله عدا © [الساء :154-ودا] . 


و ا ا فون م عَلَيهمْ بالحُلودٍ في النار أبداً » ليس لَهُنَّ رَاِعة د مله في ذلك » 
2 کو 


وأما کک : } قال ألمَارَ E‏ ا إن رك كيم علي € [ الأنعام : ١74‏ ] وقوله : 8 
ظ 2 تن آقار ق یی فا دَق ھی © حَداييت فہا ما دات ليصوت لار لہ ما سا رک إن ريك 


e‏ جرير وَغَيْرُه منّ المُفسّرين على هذه الآية بكلام يطول بَسْطه ٠‏ وجَاءَتْ آثارٌ عن 


)3غ( روأه ابن الميارك في « مسنده » رقم )1١1١١(‏ و«الزهد» ) ۰ - زوائد نعيم ) ومن طريقه خرجه الترمذي رقم 
( ) وهو ضعيف . وقد تقدم 5 


خلود الكافرين في النار وحديث ذَبْح الموت ۹ 
الصحابة غوت وورَدَتثٌ حبار عجو وللكلام على ذلك مَوْضِعْ آخرٌ ل هذا مَوْضعْه » والله 
أعلم » وأحكم وأكرم . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيمٌُ بن إسحاق . حدثنا ابن المبارك » عن عمر بن محمّد بن 
زيد » حدثني أبي » عن ابن عمر ء قال : قال رسول الله يا : « إذا صَارَ أَهْلٌ الجََّهِ في الْجِنّةِ » وأهل 
الار في الثارء جيء بالمَوْتِ حى يُوقف بَْنَ الجن والنار» ثم يذخ ٠‏ ثم يُنادي مُنَادٍ : يا أَهْلَ الجن 
لود ولا مَوْتَ » ويا هل الَا حُلودٌ ولا مَوْتَ ء فاا أل الجتة فرحا إلى فَرَحِهِمْ » وَازْدَاد هل الَا 
حُرْناً إلى خُرْنِهِمْ » . 


وهكذا رواه البخاريّ » عن مُعاذ بن أَسَدٍ » عن عبد الله بن المُبارك , به » مغلا“ . 


وقال أحمدٌ : حدثنا عَسّان بن يي ؛ موصلي . حدّثنا حمّاد بن سَلَمة عن عاصم بن بَهْدَلهَ » عن 
أبي صَالِح > عن أبي هْرَيْرَةَ : أن رَسُولَ الله ِ قال : « يُؤتى بالمَؤتٍ كبشا أغبر"” ٠‏ فيُوقف بين الجَنَة 
ولتار » فيُقال هل الخ فيشروكون > و ون قال : يا أَهْلَ النّار » فن وون 


ويُرَوْنَ أن قد جَاءَ الفَرَحٌ » فيذبح » فيال ٤ OEE‏ وهر اساد غريت هن هذا الو 1 


وقال الإمام أحمد : حذثنا يزيد وابن نمي » قالا : حدئنا محمد بن عمرو » عن أبي سَلّمة » > عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلغ : ١‏ يُؤْتى بالمَوْتٍ يَوْم القِيامَة فيُوفَتُ على الصَرَاطِ » يقال : يا أَهْلّ 
اجه > فيطَلعُون حَائِِينَ وَحِلينَ أنْ يُخْرجوا-» وقال يزيد : «أن روا من مَكَانِهم الذي هُمْ فيو . 
فيقال: هَل تَعْرفونَ هَذَا ؟ قالوا: : نعم » رَيّنا » هذا الموثُ » ثم يُقال : يا أَهْلَ النَّارٍ » فيطَلعُونَ فرحينَ» 
NE E ERS‏ 
فيُؤمر به فيُذْبح على الصّراطٍ » ثم يقال لِلْمّريقين كِليْهما : خُلُودٌ فيما تَجِدُونَ » لا مَوْتَ فيه أبداً ». 

إسناده جيّد قوي على شرط الصحيح »› ولم يُخْرِجْهُ أحدٌ منْ هذا الوجة““ . 

وقال البرّار : حدّئنا يشْرُ بن آدم » حدّئنا نافع بن خالل الطاحي » حدّئنا وخ بن قيس الطَاحِي » عن 
أخيه خالد بن قيس . عن قتادة » عن أنس » عن النبي كه > قال : ` يۇ في ليزنت بزع القناعة ركيت 
ين الْجَنَهَ وَالنَارٍ ٠‏ فَيُذْبِحُ » فَيُقَالُ : يا أهْلَ الْجَنَّهَ» خُلودٌ ولا مَوْتَء ويا أَهْلَّ الثَارٍ خلودٌء 


)00( رواه أحمد في المسند ( 118/7 ) وابن المبارك في ١‏ الزهد ؛ ( 1۸۰ - زوائد نعيم ) والبخاري ( 1054 ) . 

(۳) في نسخة « مسند الإمام أحمد» طبع مؤسسة الرسالة : كبشا أغثر» في لسان العرب (7/0) أي ليس بأحمر ولا 
أسود ولا أبيض . وفي النهاية (۳/ )۳١١‏ هو الكدر اللون كالأغبر والأربد . 

)۳( رواه أحمد فى المسند ( ؟/ ٠‏ ) » وهو حديث صحيح > يشهد له الذي بعده . 

)€3 روا أحمد في اتسقد (51/8): 


° ذكر صمة الجنة 


ولا مَوْتَ » ثم قالَ البرّارُ : لا نعلَمُه يُرْوَى عن أنس إلا منْ هذا الوجه » والله سبحانه علا“ . 


ذكر صفة الجنة وما فيها من النعيم المقيم الدائم على الأبد 
لا يفنى ولا يضمحل ولا يبيد أبداً . بل كلما له في ازدياد وبهاء وخسن 
1 نسأل الله سبحانه الحنة 3 ونعوذ به من النار 


قال تعالى : $ ور راح رار ردير باحر وباي 
وقال تعالى : 8 إِنَّهَْدَالررْفَامالمن تَقَادٍ © [ ص : 54 ] والمنقطع ينفد . 


وقال تعالى : # ماعند قد وماعد اه باق © [ النحل : ]٩٩‏ . 
فأخبر أن الدنيا وما فيها ينفد » وما عند الله باق لا ينفد » فلو كان له آخر › لكان ينقد » كما ينقد 
نعيم الدنيا . 
وقال تعالى : ( م َْرَعَيْرُمَمْْنْ € [ الانشقاق : ٠٠‏ ] أي غير مقطوع » قاله طائفة من المفسرين » غير 
مقطوع › ولا منقوص › ومنه المنون » وهو قطع عمر الإنسان . وعن مجاهد : غير محسوب » وهو 
مثل الأول » لأن ما ينقطع محسوب مقدّر » بخلاف ما لا نهاية له . 
ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنَّةَ واتساعها وعظمة جنّاتها 
قال الله تعالى : « وَسِيقَ أل افوا رم إل الج رما حو لدا جا وها وفحت بوبه وال كز حَرَجَا 
سکم يڪم طبر ا كرك حَيين @ وتالا الک لد يد الذي عنقا وده وأورنا ی ا 
حت كاين كبر لْعَدِمِلِينَ € [ الزمر : ۷٤۷٣‏ ] . وقال تعالى : $ وال مکی کة یدو عم من کل باب 3 سام 
َلك بمَاصَرْءفَهُمَ عىَ الَا 4 [ الرعد : ۲١-۲۳‏ ] . 
وقد تقدم أن المؤمنين ع إذا انتهوا إلى باب الجِندَ وو ون ال عاق ع لم 
د ا ل لامر ف أنت ؟ فقول : محمد » 
فقول : بك أَمِوِتُ ألا أفتَمَ لاحي لَك . 


وثبت في الصحيح أنَّهُ أوَّلُ شافع في الج وأوَّلُ من يُقَعْقِعٌُ ب E E‏ 


. كشف الأستار ) وهو حديث حسن‎ _ ۳٣۵۷ ( رواه البزار‎ )١( 


.)١195(ملسمهاور‎ )۲( 


زفرة رواه الترمذي ( ۳۱٤۸‏ ) وهو حديث صحيح 5 


ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها ۳1 


وسيأتي في الحديث أيضاً : « مِفْتاح الْجتَةٍ لا إِلَهَ إلا الله ا“ . 

وروى الإمام أحمد ومسلم › وأهل السنن › > من رواية عَقَبَةَ بن عامرء وغيره » عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطّاب » رضي الله عنه » قال : قال رسول الله کا دع ترما تلقف الوه 
ثم رَفْعَ بضر إلى السّماء ء فقال ال د RE‏ أن تجكدا يده 
ورول ع فت رات ال اا ا عن اها ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا بشرٌ بن المقضل" ٠‏ حدثنا عبد الرّحمن بن إسحاق » 
عن أبي حازم » عن سَهْل بن سَعْد » قال : قال رسولٌ الله كل : « إن في الجن ابا يُذْعى الريان » يقال 
مالي : أن الصَائمُونَ ؟ فإذًا َوه عي َم يذل غَيرهُمْ » قال شر ر : فلقيتٌ أبا حازم فسأ فان 
ا بال . 
ار د قال : « في الجِنَهِ ثَمانيةً أْواب » بَابٌ منْهًا يُسمّى 

ر و 2 ِِ 1 1 

الَيَان » لا يَدَخَْلَهُ إلا الصّائمُون » 3 وقد روآه البخاريّ › عن سعيد بن أبي مَريم » به 2 ورواه أيضاً 
مسلم » من حديث سُلَيْمان بن بلالٍ » عن أبي حازم » سَلمة بن ينار » عن سَهْلٍ » 

وقال سي الت و عن الزهريّ » عن حْمَيْد بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة » قال “قال وفيول أت عله + من أَنْمَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ في سبل الله دعي من أبواب الجنة » وللجنة 
ل ال لما ا د الل اه 
وال كر لقا ا لدي ا ا E‏ 
e 7‏ أن ون من ٠‏ وأخرجًاة : N n‏ بهد ا 
حديث شَيْبَانَ » عن يَحْبَى بن أبي كثير » عن أبي سَّلّمة » عن أبي هريرة » عن النبيّ يكل . مثلة' 3 


)۱( رواة ابن عدي في «الكامل » ( 1707/5 ) وأحمد في المسند ( 547/0 ) وإسناده ضعيف » ولكن له شواهد 
بمعناه » فهو حسن 

(؟) رواه أحمد فى المسند ( ١55/5‏ ) ومسلم رقم ( 7754 ) وأبو داود )١54(‏ والنسائي ( ١95/١‏ ۱۹۳ ) 
والترمذي ( 0ه ) وابن ماجه ( 57١‏ ) . 

)۳( فى الأصول : الفضل › وهو خطأ . 

(:) رواه أحمد في المسند ( ۳۳۳/١‏ ) وهو حديث صحيح . 

. ) ٠٠١١ ( ومسلم‎ ) ۱۸۹٩ ( والبخاري‎ ) ٥۷۹١ ( » رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ (٥) 

(0) رواه أحمد في المسند ( ۲۹۸/۲ ) ومعمر في «جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠٠٠۲‏ ) والبخاري 
( ۱۸۹۷ ) و( ۲۸٤۱١‏ ) ومسلم ( ۰۲۷ ٠‏ ) 868 و۸ ) وابن أبي عاصم في الجهاد (45) . 


فد ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها 


وكالة عد اف ان EN‏ + دا و عق ا من ر حدثنا إسحاق ر ا 
خا حور ين ان عن شرحبيل بن شُفْعَةَ » قال : لقيني عة بن عَبْدِ المي قال : سَمِعْتُ 
رسول الله يك قول : « ما مِنْ ملم يتَوفى لَهُ نلا منّ الوَلَدِ لم يلوا الْحَدْتَ إلا تَلقَوْهُ من أبواب الج 
التّمَانٍَ منْ أيّها شاءَ دخل » . ورواه ابن ماجه » عن ابن ثُمَيْر يفا“ . 


وروى البيهقيَ من حديث الوليد بن مُسلم » عن صَفْوَانَ بن عمرو . عن أبي المُتَنى المليكي(؟ : 
أت سمع عَنبَةَ بن عَبْدِ المي » عن النبي يك في حديثِ ذكره في يال المُخْلِص ۽ والقذت 
اماف قال فيه + للج تمان آبواب ون الف فخا ادرت رلا يمحر الاق 
الحديث بطولة؟؟ . 


وتقدم الحديث المتقق عليه » [ من حديث أبي زَُرْعَةَ ] » عن أبي هريرة ع في حديث الشفاعة » 
قال فيه : فیقول الله ف : يا محمد » أجل من لا حاب عَلَِْ من أُمَيِكَ منّ الاب الأيمَنٍ » وَهُمْ شُرَاء 
الاس في سائر الأْوَابٍ ١‏ وَالّذي تَفْمنُ مُحمَدٍ بيده إل ما بين المِضْرَاعِينٍ من مَصَارِيع ال نوها نين 
عِضَادّتي الاب ٠‏ لكما ب امك وفجو ع ا كما قر ا و 


وفي « صحيح مسلم » » عن خالد بن عَمَيْر العَدَوِيّ ال ل ا 
الله » وَالَناء عليه : أمَا بعد » فان اليا قذ آذتث يزم EES E‏ وإنما بقي منها صَبَابة 
كسيابة الإناء يتصاثها سا واكم مُتَقِلُونَ مها إلى دار لا وال لَهَا ء فَايَقِلُوا بِخْيْرٍ 
ما يحَضْرَتَكُمْ ٠‏ فاته قذ ر نا أنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى من شفير جَهتّم ٠‏ + ری انها تمن غاما لاجذرة :ليا 
قغراً. وال تلان ٠‏ أفعجبتم ؟ ولذ ذْكِرَ نا أن ما بَيْنَ مِضْرَاعَيْنِ من مَصَاريع الْجنَةِ مَسيرَةٌ أربَعينَ 
سه » وَليأتينٌ ليها يَْمٌّ وهو كَظيظ منّ الرّحَامٍ » ولقد رأيئّي سابع سبعة مع رسول الله ية مالنا طعام 
إلا ورق الشجر » حتى قرحت أشداقنا » فالتقطتٌ بُردة فشققتّها بيني وبين سعد بن مالك » فاتزرثٌ 
بنصفها » واتّزر سعد بنصفها » فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار ٠‏ وإني 


)000( في الأصول : جرير » وهو اخطأ . 

)۲( رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على أبيه ( ٤ ١147 /٤‏ ) وابن ماجه ( ١17505‏ ) وهو حديث حسن . 

(۳) وهو الأملوكي . 

)٤(‏ رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ۲٠۷‏ ) ورواه أحمد في المسند ( ۱۸١ - ۱۸١ /٤‏ ) من طريق صفوان بن 
عمروء به » وهو حديث حسن .. 

(ه) رواه البخاري رقم ( ٤۷۱۲‏ ) ومسلم رقم ( 195 ) . 

. الصرم : الانقطاع والانقضاء‎ )١( 

(۷) أي خفيفة سريعة . 


ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها ضف 


أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً » وعند الله صغيراً » وإنها لم تكن نبوة قط » إلا تناسخت حتى 


يكون آخر عاقبتها مُلكاً »> فستخبّرُون وتجرّبون الأمراء بعدئ؟ . 


وفي « المسند » من حديث حمّاد بن سَلَمَةَ > عن الجُرَيْريَ » عن حَكيم بن مُعَاويةَ » عن أبيه » أن 
رسول الله َة قال : « أَنْتم آخر الأمم ‏ وأكْرمُها على اشر » وما بيْنَ مِضْرَاعينِ من مَصَارِيع الجن مير 3 
أزبَعينَ عَاماً ٠‏ وَليأتِينَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَإِنَّه لكظيظ 80 


ورواه البيهقيّ من طريق عليّ بن عاصم”' ' » عن سَعيدٍ الجُرَيْرِيَ » عن حكيم بن مُعَاوية » بهء 
قال : ١‏ 620 
وو مَسيرةٌ سب سنينَ 


وار يترسا ين ادس حدثنا الفضل بن الصّبّاح ٠»‏ أبو العبّاس . حدثنا مَعْنُ بِنُ عيسى » حدثنا 
خالد بن أبي بكر بن ع بيد لله بن عَبْد الله بْنِ عمر > عنْ سالم ُن عَبْدِ اللهرء عن أبيه » قال : قال 
سوك اش اكه + بات متي التي تَدْحْلٌ منْهُ الجَنّةَ عَرْضُه مَسيرة الراب المُجوّدِ ثلاثا ء ثم إِنَهُمْ 
الفط 5 ع حتى تاد مَناكِبّهمْ تول » . وقد رواه الترمذي من حديث خالد هذا » ثم قال : 
وسألتٌ مُحمّدَ بن إسماعيل البخاريّ عن هذا الحديث » فلم يَعْرفه » وقال : لخالد بن أبي بكر مَناكيرُ 


عن سال . قال البيهقيّ : وحديث عَتْبَةَ بن غَرُوانَ : « أَرْبَعينَ سنه ؛ أصحٌ . 


وروی عبد بن حُمَيد في « مسنده » عن الحسن بن موسى الأشيب ٠‏ عن ابن لهيعة ٠‏ عن دراج 6 
أبي الهَيئم » > عن أبي سَعيدٍ » عن رسول الله ب » قال : « إِنَّ ما بَيْنّ مِضْرَاعِينٍ في الجتة لمسيرةٌ أزْبَعينَ 
سن 4 9 

فأمًا حَدِيتُ لقيط بن عَامِرٍ : أنَّ رسول اهربك قال : ١‏ إِنَّ للتار سَبِعةَ أبْوَابِ ما منهن بَابانٍ إلا يَسيرُ 
الَاكبٌ بَتِنّهُما سَبْعينَ عاماً » وكذلك قال في بعد ما بين أبواب الجنة » فهو حديثٌ مَشْهُوك"" وحَمَّلهُ 
بَعْضٌ العْلْمَاءِ على يُعد ما بين الباب إلى الباب الآخرء لا على ما بي بين المصراعين اللذين في باب 


)0 رواه مسلم رقم ( 1451 ) . 

(؟) في الفاسية : علي بن أبي عاصم . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 0/ ۳ ) والبيهقي في « البعث والنشور » ( ۲٠۳‏ ) وإسناده حسن . 

)4( في الأصول : ليضطغطون . 

0 رواه الترمذي رقم ( ۲٥٤۸‏ ) وإسناده ضعيف . 

000 رواه عبد بن حميد في « المنتخب من المسند » رقم ( 414 ) وأخرجه أحمد في المسند (۴/ ۲۹) من طريق الحسن 
ابن موسى به » وإسناده ضعيف » ولكن للحديث شاهد من حديث معاوية بن حيدة السابق يقوى به . 

)¥( رواه أحمد في المسند ( ١18/4‏ 14 ) قال المصنف عنه فيما سبق : حديث غريب جدأ » وألفاظه في بعضها 
نكارة . 

ر 


٤‏ ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جناتها 
واحد» بل الباب يدور في طول الجدار » كما يدور حول صدور البلد إلى الباب الآخر ٠‏ لئلا يعارض 
ما تقدم » [ والله أعلم ] . 

وقد ذكر القرطبي وادّعى: أنَّ لِلْجنَة ثلاثةَ عشر باباً > ولَكنْ لم يُّقَمْ على ذلك دَليلاً قويا أكثرَ من أنه 
ال ا دل على انها تر من تمايق لبت غر دجن رحا فقان E‏ 
0 : «فتح لَه من أبواب الجَنَّهَ نَمانيةٌ أبواب يَدْخُلُ من أيّها شَاءَ». أخرجه الترمذي» وغيرةٌ'“ 

قال : وروى الآجُرَيُ في كتاب ١‏ النصيحة » عن أبي هُرَيْرة مرفوعاً : : ١‏ إن في الجن بابا يقال له له 
ناك ال > ادى نان أن الّذين کارا ورمون على اة المي هذا بابک فَادْخُلُوا 0 
قال : وقالَ الترمذي الحكير أبو عبد الله : أبوابٌ الجَنَةَ منها باب مُحمّد ية > وهو باب السَوبة » 
وبابٌ الصّلاةِ » ويَابٌ الصَرْم > وبابُ الرّكاة » وباب الصّدقة » وبَابُ الْحج » وباب العُمْرَةِ » وبابُ 
الجهادٍ » وبابُ الصَلَةٍ » وزاد غيرُه : باب الكاظمينَ » وباب الراضينَ » والبابَ الأيمن الذي يَدْخُل منْهُ 
الّذين لا حِسَابَ عَلَيْهُمْ » وجَعَلَ القَرْطبيٌ البَابَ الذي عرضه مَسيرَةٌ ثلائة يام » للاكب المُجوّد » كما 
وَقَعَ عند الترمذئ“ باباً ثالتَ عَشر » فالله أعلم . ٠‏ 

وقالَ الحَسَنٌ بن عَرَفَة: حدّئنا إسماعيلٌ بن عَيَّاشِء عن عبد الله بن عَبْد الرّحْمن بن أبي حُسَيْنَء عن 
شَهْرنِ حَوْشَّبِء عن مُعَاذِ بن جَبَلِء قال: قال رسول الله يكِ: «يِفْتاحُ الجَنَهَ شَهادةٌ أن لا إل إلا 
اش . 

وفي «صحيح البُخاريّ » قالَ : تیل لوحب بن مه : لبس لا إل إل الله متاح الْجَنَّةِ ؟ قال : 

بلى » وَلكن إن شت بمفتاح لَهُ أسنان فتح لَك » وال َم فخ غ لتا“ يَخني : لا بُ أن يَكُونَ مَحَ التّؤحيد 
أعمال صَالِحةٌ من فِعْلٍ الطاعات > وَتَرْكِ المُحَرّماتٍ » والله أعلم . 

وتقدم في حديث علي قال : يساق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا انتهوا إلى أول باب من 
راا وجدوا عدده سجر ةوكر الح :: 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )٠١(‏ بلفظ : ١‏ فتحت له ثمانية أبواب الجنة » يدخل من أيّها شاء » ورواه مسلم رقم 
(:"؟). 

)۲( ورواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( ٠٠٠١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)۳( في (1) : الحلبي » وفي الفاسية : الحليمي . 

€3 رواه الترمذي رقم (5058 ) وإسناده ضعيف . 

0 وأخرجه أحمد في المسند ( ۲٤۲/١‏ ) من طريق ابن عياش به » وإسناده ضعيف . 

(7) علقه البخاري قبل الحديث ( ١777‏ ) ووصله البخاري في التاريخ » وأبو نعيم في « الحلية » من طريق محمد بن 
سعيد بن رمّانة عن أبيه » قيل لوهب . . . فذكره . 

(۷) رواه أبو القاسم البغوي في الجعديات » رقم ( 5008 ) وإسناده ضعيف . 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 0 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 


قال الله تعالى  :‏ وسن حاف مام ريو جن @ َي كم ریا تُگزبان 9 درا اتاو @ ا ال کا 
كبن €3 فی ما عبان يبان او ماي اله ري يا تَكَذْبَانِ € فما من کل َة روجَانِ @ فا ادم 
ل فرش بطاپتیا من اشرق وخی الجن دان و أ 0 يرك رۇ يننإ ماه ولا 
54 * © بای لک یکا نگیبان @ کی اث نرا @ ای ملك ریا نگربان @ هَل جرا لجسن إل 
لحن هي ءال رکا کر بان 9 رمن ونما جن €9 قبا َال ود TT‏ اى 
یکا مكيبن @ فيا کان ساد © يي مالك یکا ٹک بان © نيما کک مك َد ® ياي اك ديكا 
كباب ) فی عد حا © ای اا یکا کزان © خد سرت ف لار ای ال يكنا تكد بار 
يطْمِنهن إن س باهم ولا جان @ ای ءال رکا تکرب بان @ متكنَ عل رَفْرَفٍ خُطْر وَعَْمَريٍ حِسَانٍ 9© SEGÊ‏ 
يربان 9 برك أنم ریک ت ذی الكل ایگرم © 1 الرحمن : ٤١‏ -۷۸] . 


ثبت في « الصحيحين » منْ حَدِيث عَبْدِ العَزيز بن عَبْدٍ الصَمَدِ » عن أبي عِمْرَانَ الجَوْنيَ » عن 
آي بكر بن أبي مُوسى الأشْعَريّ » عن أبيه : أنَّ رسول الله ب قال : « جتان من ذهب اينما » 
وما فيهمّا » وَجَدَنَانِ منْ فِضّة اينما » وما فيهما » وما ب بين الْقَوْمٍ » وَبَيْنَ أن يَنْظُوُوا إلى رهم عر وجل 
إلا راء الكبرياء على وَجْهِهِ في َل عَدْنِ ا“ 


وروی البَيْهقَيٌ من حديث مول بن إسماعيل › > عن ما بنِ سَلَمَة » عن ابت » عن أبي بكر بن 
أى عوسى عن انيف 4 رسول الله ع قال : « جتان من ذهب للسَّابِقِينَ › > وَجَسَنَانٍ من وَرِقٍ 
لأضحاب اليّمين 1" 


Cin 


ل ا I GD‏ ع اتن ين مالك 
آم جارقة ۾ انث رسول الله ية » وَقَدْ هَلَكَ حَارِتَةٌ يوم بَدْرِء ع 
ا رسول الله » قد حلت موقع حار ين قلي » إن كان في الم م لك عليه » ولل سوت ری 
ما أضْنَعُ » فقال لها : ١‏ أَمَبِلْتِ ؟ أَجَنَةٌ وَاحِدةٌ هي ؟! آم جنات كثيرة » وَل في الْفِردَوْسِ الأغلى » ء 


o2 o 


وَقَالَ : « عدو في سَبيل الله أؤ رَوْحَةٌ حَيْدْ منَ الدُنْا وما فيها » وَلَقَابُ قوس , أحَدِكُمْ أو مَوْضع قَدَمٍ 


)00( رواه البخاري رقم ( ٤۸۷۸‏ ) ومسلم ( )١8٠‏ . 

(؟) رواه البيهقي في البعث والنشور » (141) وإسناده ضعيف » فيه مؤمل بن إسماعيل : صدوق سيّىء الحفظ . 
)۳( أي لا يعرف راميه . 

0 في (1) : : غزوة . 


۳ ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها 
من الجن خر من الدّنيا وما فيهاء واا اة من نِْسَاءِ هل الْجَنَّه اطَلَعَتْ ر الأزض ى لأضاءَ لها 
TT‏ ا ا ا 0 


1 5 م أ شع قو ال e Ê N‏ 
وفي رواية عن قتادة أنه قال : « الفِرْدَوٌْ رَبْوة الجَنْةِ » وَأَوْسَطَهًا وأفضلها ا“ 

8 ا“ م ی 4( 
وقد رواه الطبرانيَّ من حديث سَعيدٍ بن بَشيرٍ » عن قتادة » عن الحَسَّنٍ › عن رة عا 


قال الله تعالى  :‏ في جَنَّهِ عاليتر € [الغاشية : 6٠١‏ » وقال تعالى  :‏ اوك هنم ألدَرَحتُ آمل » 
[طه :76] وقال تعالى  :‏ # وسارعوا إل مَعْفِرَةَ من رَيْحكُمْ وجل ع عضها و و ل اعد 
لْمتَّقِنَ 4 [ آل عمران : ۱۳۳ ] . وقال تعالى :$ سابقواً آل مرق ون رب 5 وة عرسا كرض السا والارض 


رعرع 70س عر ء روم 


مر 2 8 
ادت لمك امنأ يه وَرَسْلِو ذلك مضل أمَّهِيُوتِهِ س کا © [الحديد : ١؟]‏ . 


وقال الإمام أحمد : حدّثئنا أبو عامر » حدّئنا فليْح » عن هلال بن عَليَ > عن عبد الرحمن بن 
أبي عَمْرَةَ » عن أبي هُرَيرةَ » عن النبيّ ية : « من آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ ٠‏ وأقامَ الصَّلاةَ » وَصَامٌ رمَضَانَ » 
إن حا على الله أن يُدْجِلَهُ الجن » هاجر في سبي الله » أؤ بجَلَسَ في أزضِه التي وُلِدَ فيا » قالوا : 
بابوسول 1ه أف تعد الا ع قال + وإ في الجن نه دوج أعدها الل عر وجل مجاهي ف 
سَبِيلهِ » بَيْنَ كلّ دَرجَمَيْنِ كما بَيْنَ السّماء وَالأزض › فإذا سَأَلتَم الله ار ق 
لحم ل د الوحْمن ] . ومنه مجر [ أو تَفجّر أَنْهَارُ الْجَنّه 1» . [ شك 
أبو عامر ] . 

ورواه البخاريّ عن إبراهيم بن المُنذر » عن مُحمّد بن فَلَبْح » > عن أبيه » بمعناة*) 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدّثنا على بن عبد العزيز » حدّثنا [ أبو] هَمَّام الدلالء حدّثنا 
هِشَّامُ بن سَعْدِ » عن زَيْدِ بن أسلّمَ »> عن عطاء بن يسارٍء عن مُعَاذِ بن جَبَل » قال : سَمِعْتُ 
زسول اله يفول من صَلى: عَؤُلاء الصّلوات الخسن + وَصَامَّ رَمَضَانَ » لا أذري أذكرَ رَكاةَ » أَمْ 
لا؟ «كانَ حَقاً على افم أن يَغْفِرَ له » هاجر أؤ فَعَدَ حَيِثْ وَلدتة مه » قلت : يا رسول الله » ألا أخْرْجُ 
فأو النَّاسَ ؟ فقال : «لاء ذَرٍ الاس يَعْمِلُونَ » فإنَّ الجَنْةَ مه دَرَجِةٍ ١‏ بَيْنَ كلّ دَرَجَتَيْن منها مِثْل 


)00( في (1) : في 

(۲) رواه البخاري رقم ( ٦07٦۷‏ ) و( 107۸ ). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( 7١1/4‏ ) وهو حديث صحيح . 

(5) رواه الطبرانى فى الكبير ( 5885 ) وإسناده ضعيف . 

)0( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۳١‏ ) والبخاري رقم ( 7/477 ) . 
(7) في الأصول : فاذن . 


ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها EV‏ 
بيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ » وأغلى دَرَجةٍ مها الفِرْدَوْسُ » وَعَلَيْها کون العَرْمْنُ » وَهِيَ أَوْسَطُ شَيْءِ في 
لح + وَمنها به ا ٠‏ فإذا سام اله فاسألوه ه الفْوْدَوْسَ » . وهكذا رواه الترمذِيّ عن قَتَيِبةَ ‏ 
وأحمد بن عَبْدَةً! ' > عن الدَرَارَردي » عن زي ب بن ألم » به » وأخرجه ابن ماجه عن سويد» عن 
حفص بن ميسرة » عن زيد » مختصراً") 


مه > 


رقاله الام جد جا عاو ا لكام ع ا زية : ِن أسْلّم » عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ » عن 
عْبَادةَ بن الصَّامِتِ » عن النبي ي » قال : « الْجِنَهُ مِئةُ دَرَجةٍ » ما بَينَ كل دَرَجَتيْنِ مَسيرة مث عام » وقال 
ا بين السماء والأرض » والفردوس أعلاها دَرَجة » ومنها تَخْرْجٍ الأنهارٌ الأرْبَعَةٌ » والعَزشُ 
منْ فَوْقِها » فإذا سألتم الله فاسألوه الفِرْدَوْسَ » . ورواه الترمذيُ » عن أحمد بن مَنِيع » عن يزيد بن 
هارون » عن همّام بن يَحْيَى » به" 


قلت : ولا تكون هذه الصفة إلا في المُقَتَبِ » فإنَّ أعلى القَبّهِ هو أؤْسَّطها ء فالْجَنَّة والله أعلمُ 


كال أبو الكل بو اتن اوو تنا ا جک ينان دا رید یں كالون» دنا ريك عن 
معد بن حُحَادةَ عن عطاء ».عن أبن هريرة > قال : قال رسو الله ك : « الجنة مته دَوَجَة + ها بين 
كل دَرَجَتَيْنِ ن حَمْسِمِئَةٍ عام ف 

ورواه الترمذيّ » عن عباس الحَنْبريّ » عن يزيد بن هارون ... فذكره » وعنده : « ما بَيْنَ كل 


ا 2 5 ٠.‏ 
درَجَتين مئة عام » وقال : هذا حديث حسن 8( 


وقال الحافظ ا رهد حدثنا حسن » عن ابن لهِيعَة » حذثنا من 
أبي الهَيْدم » عن أبي سَّعيدٍ : أنَّ رسول الله كه قال : « الْجَنّهَ منَهُ كَرَجِةٍ » لَوْ أنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا في 
2 ع 1 لمي 
ِحْدَاهُنَ لَوَسِعتهِمْ » . رواه الترمذيّ عَنْ قُتَيِيَةَ > عن ابن لَهِيعَةَ . ورواه أحمد أيفا"“ 


. في (1) : عبد الله » وهو خطأ‎ )١( 
وهو حديث‎ ) ٤۳۳١ ( ماجه‎ ٠ وابن‎ ) ١019 ( والترمذي رقم‎ ) ٣ ۰ ( » رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ (۲) 


)۳( رواه أحمد في المسند ( ۳٠١/١‏ ) والترمذي بعد الحديث ( ۲٠۳۱‏ ) وهو حديث صحيح ٠‏ 

€3 رواه أبو بكر بن أبي داود في « البعث والنشور » ( ١‏ ) وإسناده ضعيف . 

)2( رواه الترمذي رقم ( 191 ) وهو حديث صحيح بلفظ ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ؛ . 
)3( رواه أبو يعلى رقم ( ۱۳۹۸ ) والترمذي ( ١‏ ) وأحمد في المسند ( ۳/ ۲۹ ) وإسناده ضعيف . 


E۳۸‏ ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة وأعلاهم منزلة 


ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة 
وأعلاهم من اتساع المُّلك العظيم . والنعيم المقيم 


5 8 ا رک کک وہ رک سے 
قال الله تعالى : $ وَإِذَا رایت تم رات تیا وملكا كيرا € [الإنسان E‏ 
5 6 1 4 7 و 2 22 3F‏ غ 0 ع 
وقد تقدّم في حديث ابن مسعود » في آخر من يذل الجَنْة : أن الله يقول له : « أمَا تؤضى أن 
۶ چ ا بے So‏ وء ر لعي“ 2 8 5 5 ع 
يكون لك مثل الذَّنْيًا » وَعَشرة أَمْتَالِهَا ا“ وكذلك فى غيره من الأحاديث الصحيحة . 
5 ء 2 ۳ - ۶ ۶ 5 75 28 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حُسَيْنْ بن مُحمَّدٍ » حدثنا إِسْرَائيل » عن ثوَيْر هو ابن أبي فاختة » عن 
2 سيت “o‏ عه - ه دس ه» ع 3 - 
ابن عمرء رفعه إلى النبيّ ية قال : ١‏ إن أذنى أهْل الجنة مَنزلة الذي يَنظرٌ إلى جنانه وَنعيمِه › 
9 ت ر ن ع 5006 2 عع 5 ت e‏ ق ع م سم ا ا ع ت 
وَحْدَمِهِ » وَسُوْرِهِ » مَسيرّة ألف سَنةٍ » وَإنَّ أَكْرَمَهُمْ على الله من يَنْظر إلى وجه" عَذوة وَعَسْيةَ ‏ ثم ثلا 
. 2 9 ا ر۶ کے 2000 - 5 
هذه الاية : وجو وَميِفٍ نَآضرة € إل رها نَاظِرَةٌ € [ القيامة : ۲۲ و57 E‏ 
- ع #2 1 ع _ 1 5 5 5 ۶ 5 اه 272 
قال أيضاً : حدثنا أبو مُعاوية > حدثنا عبد المَلِك بن أتج”؟؟ .عن ثويّر بن أبى فاختة > عن ابن 
- - * ).إن لاق 5 ok‏ 6 ا 5 33 5 0 
عمر . قال : قال رسول الله َة : « إن أذنى أهْل الجنة منزلة ليَنظرٌ فى مُلكه ألفئ سنةٍ يرى أقصاه كما 


يرى أذناة » يَنظر أروَاجَه » وَحَدمَهُ ٠‏ وَإن أفضلهم منزلة ليَنظرُ في وَجْه الله تعالى كل يَوْم مَرَتَيْن » . 
ورواه التَّرْمِذَيٌ » عن عَبْدِ بن حُمَيْد » عن شبابة“ ٠‏ عن إسرائيل » عن تُوَيْرٍ » به » قال : وقد رُويَ 
o e»‏ ا 5 5 4 5 : 2 1 
من غير وَجْهِ » عن إسرائيل » عن ثويْر » عن ابن عمر ء مرفوعا › قال : ورواه الثؤريٌ ٠‏ عن وير ٠‏ 

- 7 ل 78 نے‎ 95 E 
٠ عن مجاهي » عن ابن عمر قوله . قال : ورواه عَبْد المَلِكِ بن أَبْجَر » عن ثوَيْر » عن ابن عمر موقوفا‎ 
كذا قا(‎ 
. وقد تقدّم رواية أحمد لهذه الطريق مرفوعاً‎ 
7 5 8 PT د‎ 3er ا‎ 
وَهَذا لفْظهُ مِنْ حَدِيث سَمَيَانَ بن عَيَيْنةَ » حدثنا مُطوْفٌ بن طريف ء‎  يناربطلاو‎ ٠ وروی مسلم‎ 
وعبدٌ المَّلكِ بن سَعيدٍ بن أَبْجّر »> عن الشعبيّ » عن المُغيرة بن شُعْبَةَ » رَفعه ابن أَبجَرء ولم يَرْفْعْهُ‎ 
مُطَوّف » قال : وقال موسى : يا رَبّ » أخيزني عن أذْتى أهل الْجَنَّهَ مَنْزْلةَ » قال : نعم » هُوَ رَجُلُ‎ 


. )١47( ومسلم رقم‎ ) 501/١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) أي إلى وجه الله تعالى . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٠٤‏ ) وإسناده ضعيف . 

. ابن الحرء وهو خطأ‎ : )١( فى‎ )٤( 

(0) في (آ) : عبد الله بن شبابة . 

(7) رواه أحمد في المسند.( ۲/ ١١‏ ) والترمذي ( ٠٠٠١۳‏ ) وإسناده ضعيف ٠‏ في الموقوف والمرفوع . 


ذكر غرف الجنة وارتفاعها وعظمها ۳4 
يجيءٌ بَعدَما نَزلَ التاسْ مَازِلهُمْ » وأخذوا أَحَذَاتِهِمْ » فيقال له : اذحل الْجِنّهء فول يا َب › 
كفت أَدْخُلها وقذ نَل النّاسُ مَنَازْلَهُمْ ‏ وأخذوا أخذانهة ؟ فقول e E‏ 
ما كان لِمَلِكِ منْ مُلُوكِ الدُنْيا ؟ فيقول : رضيت ربٌ » فيقول : إِنَّ لك مِثْلَهُ وَمِْلَهُ » وعقد سفيان أَصَابعَهُ 
ال فقول :روميت رت + ففرل ا ونا اقنيك قشف 6 ولدت ت ٠‏ فيقول : 
ل ل ل ا : نعمء أولَيِكَ الَذينَ 
أرَدْثُ » وَسَأخبرك عَنْهُم > عرست كَرَامَتَهُمْ م بي ونت لها › ٠‏ فلم ر تر ين › و O‏ 
وَلّمْ يَخْطرْ على فَلْب بَشَّرٍ » وَمضداق ذلك في كتاب الله عرٌ وجل : « لاعتم تقس ما ف مم من ره عن 
جراء يما کا نوأ يعمو © [ السجدة : ٩11۷‏ . 


وثبت في « الصحيحين » » واللفظ لمسلم » من حديث الأغرّج ماعن الى a‏ عن التي لاز 


قال : « قال ا أَعْدَدْتٌ لِعِبّادي الصّالحينَ ما لا عَيْنْ رَأْتْ » ولا Î‏ وط 


على ر مصضداق ذلك في كتاب الله تَعَالى 0 قلا تعلم فس ی تا فی طثم من فر عن ج ما انوا 
rav: 5600‏ 


of‏ کک + ر ٠.‏ = عن :© 8 0 TDS e‏ ع 
وقال الإمام أَحمّد حمد 2 حدننا ارون بن معروفو ۰ حدثنا ابن وهب » حدثني ا : أن 


أبا حَازِمٍ حَدَتَهُ » قال شي ب مق درل : شَهِدْتُ من رسول الل كله مَجْلساً وَصَفَ فيه 


رص سے 


الج حَتّى انَْهَى ‏ ثم قالَ في آخر حَِيئِه : « فيها ما لاء كاف ولا أذ E ER‏ 


هه 5 200 یوو کوک ع ر رو 
م0 ثم قرأ هذه الآية : $ تجا ف جنُوبُهُم عن المصاجع بذعو رهم حَوهًا ولمعا وما ردَفتهم 
0 كدق تنا نت ا أي كم من ف آمو يتا كأ يمون 4 [السجدة : 15 ,۷ ] . ورواه مسلم عَنْ 


ذكر غرف الجنّةَ » وارتفاعها » وعظمها 
نسأل الله من فضله المبسوط على خلقه في الدنيا والآخرة 
قال الله تعالى : « لکن لر افوا ريحم له ر کن اَمِب عون كا الود وقد أنه لا لف للد 
لْميِعَادَ € [ الزمر: ٠١‏ ]. وقال تعالى : 3 ١‏ وك ف الي اش 4 ا : ۷ ]. وقال تعالى: # والزینءامنواً 


)0غ( رواه مسلم رقم ( ۱۸٩‏ ) والطبراني في فى « الكبير » ( 2/٠‏ ). 
)۲( رواه البخاري ( 744" ) و( 497/4 ) ومسلم رقم ( 758754 ) . 

(۳) في الأصول : ابن صخر ء وهو خطأ . 

(€( رواه أحمد في المسند ( 5/ 774 ) ومسلم رقم( 1878 ) . 


TE‏ ذكر غرف الجنة وارتفاعها وعظمها 


واوا للحت بوهم مَنَ ي e‏ جر الَعَلْملين © 1 العتكبوت : ٥۸‏ ] . 
وقال : % كيك رز الک يما ساروا يقر فاد 


E ا‎ 

ب في الصعيين »لظ لس من حدث ماك عون شای ی عفد 

يسار » عن أبي سَعيدٍ الْحُدْريَ : أن رَسُولَ شيك قال : ١‏ إن أل الجَنةِ راون أَهْلَ اعرف مِنْ فؤْقِهم 

كما يَتَرَاءَوْنَ الكؤْكُب الدّرّيّ العَابرَ من الأفق م مِنَ المَمْرِق » [ أو ] المَغْرِبِ » لِتَفَاضْلٍ ما بيهم م » قالوا : 

يا وَسُولَ اء يَلْكَ مال الأنْاءِ لا يلها عَيْدمُمْ ؟ قال بلي الدع تفي ده رخال اوا بار 
OOS‏ 

وفي « الصحيحين » أيضاً من حديث أبي حَازِمٍ EE‏ 

أَهْلَ الْجَنَّه َيََرَاءَْنَ العُرْفةَ في الجَنَّةٍ كما تَتَرَاءَْنَ الكوكّب في أف السّمَاءِ 1" : 


< 1 


Cn 
کچ‎ 
6 
6 
Ê: 
C\ 
ع‎ 
اما‎ 
6 u 
5 كسم‎ 


وقال أحمد : حدّثنا زاره أخبرني فح ماح فلل بيخي ا ا عر علا عن 


أبي هُرَيْرَةَ : أن رسول الله يك قال : « إنَّ أَهْلَ الجنة لَيتَرَاءَوْنَ e‏ ون 0 
الدُرّيّ الغابر في الأفقٍ الطّالِ في َال التَرَجَاتِ » قالوا : يا رَسُولَ اشرء أُولَيِكَ البَيُونَ ؟ قال 


«يلى 3 وَالْذي تفسى بيده 3 وَأقوامٌ آمنوا بالله » ا 6000 5 قال الكانظ الضَّيَاءُ ا 
قرط اد" . 


و ء 


الخُدْرَ ی قال ل سوك الو : لذ اين في اله ری رهم ي الم ككفي لال 
الشرقي أو الغربئ » قال : مَنْ هَؤلاءِ ؟ فيَقَال : هَولاءٍ المُتَحابُونَ في الله عر وجل 1 . 

وفي حَديث عَيِية » عَنْ أبي سَعيدٍ مَرْفُوعاً : « ئ أهلَ يلين لَيََاهُمْ مَنْ سِرَاهُمْ كما ترون الكَوْكَتَ 
في أف السَّمَاءِ ¢ وَإِنَْ أبَا بكر وعمر منهم 6 اھا ال 


(۱) رواه البخاري ( 77607 ) ومسلم ( ۲۸۳۱ ) . 

زفق رواه البخاري ( 1666 ) ومسلم ( ۲۸۳۰ ) . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 7747/7 ) أقول : فزارة › فيه نظر » ولكنه توبع » وفليح ٠‏ فيه كلام » والحديث صحيح 
بطرقه وشواهده . 

3 رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۸۷ ) وإسناده ضعيف ء أبو حازم لم يسمع من أبي سعيد الخدري . 

0 أي زادا وفضلا . 

(7) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۷ ) وأبو داود رقم ( ۳۹۸۷ ) والترمذي (7704) وابن ماجه )۹٩(‏ وإسناده ضعيف 
وقد صح بلفظ « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم . . . » رواه البخاري (7557) ومسلم )۲۸۳١(‏ . 


ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة مقام الرسول مَل ٤٤١‏ 


ذكر أعلى منزلة في الجنة 
وهي الوسيلة مَقام الرسول عل 


ثبت في « صحيح البخاريٌ » › عن عليّ بن عياش › عن شُعَيْبٍ بن أبي حَمْرةَ . عن محمد بن 
المُنْكَدِرٍ » عن جابر بن عبْدٍ الل , عن رَسول الله ل › أنه قال « من قال حِينَ يَسْمعُ النَدَاءَ : اللْهُمَ 
رَبّ هَذِهِ الدّعُوةِ التَامَّةِ » وَالضَّلاةٍ القَائِمَةِ » آت مُحمّداً الوّسيلةَ وَالْفضيلة » وابْعَنْهُ مَقاماً مَحُموداً الذي 
وَعَدْنَهُ » حَلَّتْ له الشفاعة يَوْمَ القيّامة “١‏ . 


وفي « صحيح مسلم » عن محمّد بن سَلَّمة » عن ابن وَهْب ۽ عن حَيْوةَ » وَسَعيدٍ بن ابي أَيُوبَ » 
عن كغْب بن ¿ عَلْقَمة بر و عر ره عو رادار كرو بن a‏ : أنه سمح النبيّ 
اة . به N AE‏ ٿم صَلُوا عَلِىَ » فإنَّهُ من صَلَى عَلَىَ صَلاةً 
صلی اف ل 1 بها] عفرا + ثم سلوا[ اف۲ لي الزية » إلا من في الج لا يني إل لع من 
باد الله » وأَرْجُو أنْ أكون أنا هُرّ » فمنْ سَألَ [ الله ] لى الوَسِيلة » حَلّتْ عَلَيِهِ الشّمَاعة ا“ . 

وقال الإمام أحمد : حدّئنا عبد الرڙاق » أخبرنا سيان » عن ليٿ » عَنْ گب » عن أبي هُرَْرَةَ : 
أنَّ رسول الله ية قال : « إِذَا صََيْتَمْ عَلىَ » فاسشألوا الله لي الْوَسيلَةَ » قيل : يا رسول الله » وما الوسيلة؟ 
قال : « أعلى درجة في الجنة » لا ينالها إلا رجل واحد » وأرجو أن أكون أنا هوا" . 

وقال أحمد e‏ > عن موسى بن وردان » سمعت أبا سعيد 3 
الخدري يقول : قال رسول الله يي : « الوسيلة » درجة عند الله ليس فوقها درجة » فاسألوا الله أن 
يؤتيّني الوسيلة 2*1 . 

وقال الطَبَرَانَ : حدّثنا أحمدٌ بُ عَلِيَ الأبَارُ » حدثني الوّليدُ بن عَبْدٍ المَلِكِ الحَرَانيّ » حدّثنا 
موسى بن أعيّنَ > عن ابن أبي ذئب » عن محمَدٍ بنِ عَمْرِو بن عَطَاءِ »> عن ابن عباس » قال : قال 
رسول الله کا : « سلوا لله لي الوّسيلة ء له َم يالا لي عبد في الدُنْيا إل كنت له شَفيعا » أؤ شَهيدا 


(o). ef ا‎ 


يَوْمَّ الْقِيامَةٍ » قال الطبرانيّ : لم يروه عن ابن أبي ذب إلا مُوسى بن أعْينَ 


.)51١5 ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم رقم( 7384 ) . 

زفق رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲٠١‏ ) وإسناده ضعيف » ويغني عنه الذي قبله . 

(:) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۸۳ ) وإسناده ضعيف > ويغني عنه حديث مسلم الذي قبله . 
)2( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم )٦۳۷(‏ وهو حديث حسن . 


۲ ذكر بنيان الجنة ومم قصورها 
کر ان الججلة وت زرا 


قال أحمد : حدّثنا أبو النضرء وأبو كامل . قالا : حدثنا ري » حدئنا سعد ٠‏ أبو مُجَاد 
الَا ي » حدئنا أبو المُدلّة » مى أمَالْمُؤْمنين : مع أبَا هريره فول : فا : يا ر سول الله [ إِنَّا ] إذَا 


2 


رَأَيْنَاكَ رفم فوا » وكُنًا من أهْل الآخرَة » وَإِذَا فارَفناك أعجبتتا الدُنْيَا وَشَممْنا النْسَاءَ » وَالأؤلاة » 
فقال ا : لو آنکم تحُونُونَ - على كل حَالٍ على الْحَالٍ التي آَم عَلَيها ني 
َصَافحَتَكم المَلائيكة با مهم » وَلَرَارنكُمْ في بوتکم » وَلَؤ َم ٿڏتيوا لَجَاءَ اف قوم يُذنبُونَ ي فر لَهُم ۽ 
قال : قلا : يا رَسُول القرء حدّئنا عن الجن ما تاها ؟ قال : e‏ 
وَملاطها المنك [ الأذفر ] وَحَصّباؤها الولو وَاليَاقُوت » وَنْرَائُها الْرَعْفَرَانُ » ص يَدْحْلَهَا يَنْعَمْ 
تئر يفل لا ينوت الأ كلق كانه ولخي ناته 9 


٠. - . .‏ 00 ر E‏ ر 2 © 1 
ا 0 عن سَعدان المي › وكان ثمة › عن سَعْد أبي مُجَاهِدِ 
الطائيّ > وكان ثْقَةَه به » وقال : حَسنٌ . ووقع توثيقٌ هذَيْنٍ الوَجُليْنِ في رواية ابن ماجه » وهما من 
رجال البُخاري“ : 


وقال أبو بكر بن أبى الدُّنيا : حدّثئنا محمّد بن العْدنّى البَدَارُ » حدّثنا مُحمّدُ بن زياد الكَلْبِتَ » حدثنا 
ل ال م ل بن أبى عَدُوبَةَ » عن قتادة » عن أنس » قال : قال رسول الله يلق : 
وع عزن بتو ب ] ون دوا رم ار تراه وار من ورج + + 
ملاطها المِمْكُ › وحَضباؤُها الولو » ٠‏ وَحَشيشُها الزّعْمَرانُ » ثم قال لها E‏ 007 


المرمور نّ © فقال الله تعالى : وَعرتي وَجَلالي لا يُجاورني فيك بَخيل » ثم تلا رسول الله یلا : # وَس 
وق شتفي ولك هم ألمت € [الحشر °۲٩:‏ 
وقال أبو بكر بن مَرْدويه : حدّثنا عَبْد الله بن إِسْحَاقَ بن إِبرَاهيم » حدثنا القاسم بْنُّ المُعيرَة 


الجَؤْهرِيَ » حدّثنا عُنْمَان بن سَعيدٍ المُديا"؟ » حدثنا علي ب بن صَالح » e e.‏ 


)1( في الأصول : سعيد . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۳۰٤/۲‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

(۳) الحديث الذي ذكره المصنف بهذا السندء هو حديث : « ثلاثة لا ترد دعوتهم .. .2 في الترمذي رقم (5”594) 
وابن ماجه (1757) وليس فيه موضع الشاهد . 

)٤(‏ فى الأصول : يعيش ء وهو خطأ 

E CR r a 0 

)030 في الأصول : المدني » وهو خطأ . 

. في الأصول : عمروء وهو خطأ‎ (v۷) 


ذكر بنيان الجنة ومم قصورها < 

ربيعة » عن الْحَسَن » عن ابن عُمر » قال : سبل رسول الله كك عَن الجَنَّةٍ » فقالً :من يدخل الجن يَحْيا ولا 
یوت ۰ َعم لا یاس ١‏ لا نی ٹا ولا فى عَبَفه» قي : يا رسول الله » كف بنَاؤّهَا ؟ قال : « لَبنهٌ منْ 
ذهب » وَلبتة من فِضَّةَ › وملاطها مِسْك أَذْفدٍ › وَحَصَْباوُهَا اللولوُ وَالْيَاقُوتُ » وراثا البَعْمَرانُ ۲“ 

وقال البزار : حدثنا بشرٌ بن آَدَمَ » حدثنا يُونْنٌ بن عُبيْدٍ الله العْمَئِرِئ" ٠‏ حذثنا عدي بن القضل › 
حدّئنا الجُرَبْريّ » عن أبي نضرة » عن أبي سَعيدٍ » عن النبئّ يل » قال : « خَلَقَ الله الجَنَّ لبنة من 
ذهب » ولبنة من َة » وَيلاطًها اليك » فقالَ لها : تَكلّمي » فقالث : « ماح از م € فقالت 
لها المَلائكةٌ : طوبَاكٍ مَنزلَ الْمُلُوكِ » . 

وقد رواه البْهَقيّ »> وعنده : «فقالَ الله : طوبَى لكِ مَنْزِلَ الْمُلُوكِ . وقد رواه وُهَيْب عن 
الجُرَيْرِيَ » عن أبي نَضْرَة » عن أبي سَعيدٍ مَْفُوعا" . 1 ٠‏ 

وفي حديث داود بن أبي هِنْدٍ » عن أنس مزفوعاً : « إل الله تى الفِردَوْسَ بيده » وَحَظرها على كلّ 

مُشْركِ » وَعلى کل مُدمنِ خَمْرٍ کی“ 1" . 

وا ا سوه عدا اي بِنُ صالح"“ ٠‏ عن عُمّر بن 
ربيعة » عن الحَسَّنِ > عن ابْنِ عمر » قال : قيل : يا رَسُولَ الل كيف ت بنَاءُ الجن ؟ قال : « لَبنةٌّ منْ 
ف العم تعجر ونوا للك ا ا وَتُرابُها الرَعْفْرانٌ 4" . 

وقال الطبرانيّ : قال أ ES‏ حدثنا أبو اليما » الْحَكمٌ بن نافع » کک 
عَمْرو » عنْ مُهاجر بن مَيْمُون » عن فاظِمَة بنت رسول الله أنها قَالَتْ للنبي كلك : ين آنا حديجة ؟ 
قال ل ا 
اين هذا القصَب ؟ قال : ١‏ لا » من القَصَبِ المنْومٍ بالز » الولو » لاقوت » . 

قال الطبراني : لا يُروَى عَنْ فَاطِمَةَ إلا بهذا الإشنا » تفر بو صَفوان بن عَمْرِو . قلت : وَهُوَ 
حَديثٌ غَريبٌ » ولأوَّلِهِ شاهد في الصَّحِيح : ١‏ إن الله أمرني ان اسر شر حَدِيجة بيت في الْجَنَةِ من قَصَبٍ » 


ع 5 2 م 
لاصّحَب فيه . ولا تَصّب]" . 


(۱) وإسناده ضعيف » وله شواهد يقوى بها . 

(۲) في الأصول : العمري ٠‏ والتصحيح من كتب الرجال . 

(۳) رواه البزار (76504 - كشف الأستار) والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » )۲۳١(‏ وإسناده ضعيف . 

(4) فى الفاسية : متكبّر . 

(5) رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 77 ) وإسناده ضعيف . 

(7) في الأصول : علي بن عاصم › والتصحيح من كتب الرجال . 

42 رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۲/۱۳ ۰ ) وإسناده ضعيف » وله شواهد يقوى بها . 

(۸) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ٤٤۳ ( ٩‏ ) وشاهده رواه مسلم رقم ( ۲٤۳۲‏ ) من حديث أبي هريرة و( ۲٤۳۳‏ ) من- 


٤‏ كر وتان الس روف اورقا 

قال ا العلّماء : إما كان بها من قَصَب اللّؤلّوء لأنّهَا حَارَثْ قَصَب السَبْق في التَصضديق 
برسول الله َة حين بعثه يَعَنَهُ الله عر وجلٌّء كما يدل عَلَيْهِ حَديتُ أوَّلٍ البِعْنَة : أنها أوَلُ من آمنَ . حَيْتُ الث 
لكا أشترها يما ان[ ران : «لَقَدْ حَشِيْتُ على نفسي» ] ء قالَّثْ : كلا والله لا يُخْرِيكَ الله أبداء 
إِنّكَ لتَصِلُ الحم › وَتَصَدُقَ الحديثٌ » وَتَحْمِلٌ الْكَلَّء وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وعن ا 0 


- 


وأا دك 5 وَآسِيَةَ > في هَذَا الْحَدِيثِ . ففيه إشعارٌ أنَّ رسول الله يك يزوج بهمّا في الدَارِ 
الآخِرَةِ » وَقَدْ حَاوَلَ بَعْضُهُمْ أنْ يَأخْدَ ذلك منّ القَرَآنِ » من قَوْلِهِ [ تَعَالى ] في سُورَة التّحْريم : 
يبت وأَكَارَا © [ الحريم : ٠‏ ] » ثم ذكِرَتُ أسيّةٌ ومَرِيمٌ في آخر السُورّة . 

ل ا 5 

باتعا عن اند بن شوج عن مان بن أي طالب ا : قال رسولٌ الله كله : ١‏ إل في الج 
عرفا يُرَى ظهُورها من يُطونهاء ويُطونُها من ظهورمَاء فقام أعرابيٌ » فقال : يا رسولاللمء لِمَنْ هي ؟ 
فقَال : : «لمن ا الكلام ‏ وأطْعَمَ الطعَامَ » وَأَدَامَ الصيام ٠‏ ل بالليْلٍ والتام نيام » 5 ورواه 
الترمدي عق على بن حجر عن علي بن مُسْهِرٍ . عن عبد الوّخمن بن إسحاق › وقال : غريتٌ › 
لا نَعْرِفَهُ إلا منْ حديثه e‏ 2 

وروى الطبرانيُ من حَديث الوليدٍ بن مُسْلِمٍ » حدثنا مُعَاوية بن سَلام > عن زَيْدٍ بنِ سلا » حدثني 
أبو سَلام » حدّئني أبو مُعانق الأشعري » حدثني أبو مالك الأشْمَري : أنّ رسول الله لل قال : ” إن في 
الجَنَةَ غُرَفاً يُرى ظاهِدها من باطنها » وباطنها مر ظاهرها » أعدّها الله لِمَنْ أْطْعَمّ الطَعَامّ ‏ وأدام 
الصَّيّامَ > وَصَلَى باللَيْلٍ وَالنَّامُ نيام *“ . 

وروى الطبرانيَ ج أيضاً من حَديثِ ابن وَهْب » حدّثني حي » عن أبي عَبْدِ الرّحْمَن » عن عَبْدِ الله بن 
عَمْرِو » عن النبيٌ يلي » قال : ١‏ إل في الجن غُرفا يُرَى ظاهِدها من باطنها » وَبَاطنْها من ظاهِرمَا » قال 

E 5 .‏ ےو ت 8 5 ر 7 ف کے 2 2 
أبو مالك الأشعريّ : لِمَنْ هيّ يا رَسُولَ الله ؟ قال : « لِمَنْ أطابَ الكلامَ » وَأطْعَمَ الطْعَامَ » وَبَاتَ قائما 
وَالنَامنٌُ نِيَامّ » . قال الحافظ الصَيَاءٌ : هذا عندي إِسْنادٌ حَسَنٌّ 


= حديث ابن أبى أوفى . 
(1) رواه البخاري ( " ) ومسلم ( ۱١١‏ ) . 
(۲) في الأصول : الطرائفي » وهو خطأ . 
(۳) رواه أبو بكر بن أبي داود في « البعث والنشور » )۷٤(‏ والترمذي ( ۲٥۲۷‏ ) وهو حديث حسن . 
(€) .رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۳٤١۷‏ ) وهو حديث حسن . 


ذكر بنيان الجنة ومم قصورها 0 
قلت : وقد رواه الإمامٌ أحمدٌ عن الْحَسَنِ . > عن ابن لَهِيعَةَ » حدثني حُيَيَ بن عَبْدٍ الله 
المعافريٌ »...» 00 ا مله » غذة "1ن ل فال رر الأشعري و رد 


2 هر از‎ 3 A ا 5 5000 ا و‎ EOE 
: E » وقد وَرَدَ في بَعْض الْأَحَادِيثِ أن الَضْرّ يَكون من لؤلؤة وَاجدة» بوبه ع وَمَصَارِيعة‎ 


وفي حَديثٍ آخر : أن تحضر سقوف الجنة د نور دٌ يتالا كَالبَرق اللامع › # الول أن الله نحت ّت أَبْصَارَهمْ 


EIR 


وقال البيْهِقَيّ : حدثنا أبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ » حدّثنا أبو عَمرو عُثْمانُ بن أحمد المَعْدُوف بابن 
السَّمّاك » حذثنا عَبْدُ الرّحمن بِنُ محمد“ بن منصورء حدثنا أبي » حدثنا عَبْدُ لمن بن 
عَبْد اومن » سَمِعْتُ مُحمد بن وَاسِع لحر عن لحن الور وين عا ا وال : قال لنا 
رسول الله کا : ٠‏ آلا أَحدتُكم عرف الْنّ؟ » قال : قلا تلو را وضول افرع ايا كران ا 
« إنَّ في الجَنَِ غُرَفا من أضاف الجَوْهر كَل » يُرَى ظاهرُها من باطنها » وبَاطنها من ظاهِرها ٠»‏ فيها من 
نّم وَالذّاتِ والشَرّف ما لا عيْنٌ رأث » ولا دن سَمعَثْ » قال : قَلْتُ : يا رسول الله » وَلْمنْ هذه 
اعرف ؟ قال : « لِمَنْ أفشّی السَّلامَ › وأطْعَمَ العام , ا الصَّيّامَ » وَصَلَى بالل وَالتَامِنُ نيام » 
قال : قُلنا نا ينول الله+ ومنْ بُطيق ذلك ؟ قال : « أُمتي تطيق ذلك » وَسأَحْيرُكُم عَنْ ذلك : : من 
لقي أحَاهُ فلم علي » أذ رَد عَلَيْ » فقذ أفشَى السّلام » ومن أم عَم أهْلَهُ وَعِيَالَهُ حنَّى يُشْبِعَهُمْ فَقَدْ أطِعَمَ 
0 ومنْ صَامَّ رمّضان ومن كل شَهْرٍ ثلاثة يام » فَقَدُ أَدَامَ الصَيامٌ » زدة صلل E‏ 

اداه في جَماعة » فقذ صَلَى بالل وَالنَاسْ تا » الود » والتّصارى » والمَجُوس ». 0 
0 وهَذا الإسْنادُ غَيْدُ قوىّ. إلا أنه بالإسناديْن الأوَلَيْنِ ؛ قوي بَعْضْهُ بَعْضاً. والله أعلم. قال : 
روي بإسنادٍ آخَرَ عَنْ جاب ا ل ل ا 
عَمْرو بن قَيْس المُلائيٌّ » عن عَطاء » عن ابن عباس مرفوعاً » نوه 


رهاس . - 5 (V) o‏ 2 8 2 ا ت ED‏ 0 1 
وروی البَيَهقَيُ من حَديثِ جسر بن فرق » عن الحسَنِ البَصري ٠.‏ عن عِمْرَانَ بن حصينِ › 


(۱) رواه الطبرانی فی الكبير ( ٠٠١/۱۳‏ ) وأحمد في المسند ( 177/7 ) وهو حديث حسن . 
(۲) روى بعضه : البخاري ( 1414 ) ومسلم ( 5888 ) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة ( 17/ 19861 ) وفي إسناده ضعف . 

(:) في الأصول نت عبد الر عند أب كمف ور ا 

. )۲۷۹( » البعث والنشور‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )٥( 

(3) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» )۲۸١(‏ . 

(۷) في الأصل : جعفر » وهو خطأ . 


٤٦‏ ذكر الخيام في الجنة 
وأبي هريرة » قالا : سّيئْلَ رسول الله َة عَنْ هذه الآيَةِ : « وم يک طَيَبّهُ فى جَنتِ عَدْنْ € [ الصف : ١١‏ ] قال : 
اد سس أولوة + ف ذلك لطر تيون جار اتن اقول سره فى .كل دار ا م 2 
حَضْراءَ » في كل بَْتِ سَبْعون سَريراً» على كل سَريرٍ سَبْعُونَ فِرَاشاً من كلّ لوْنٍ » على كلّ فراش زَوْجةٌ 
منّ الحُورٍ الْعِينِ ».في كل بيت سِبْعُونَ مائدّة » على كلّ مالِدَةٍ سبْعُونَ لّوا منّ الطمَام ٠‏ في كل بيت 
سَبَعُونَ وصيفاً ووصيفَة » ويُعْطَى المُؤْمنٌ في كل عَدَاةٍ منَ القَرّة ما يأتي على ذلك كُلَّهِ أجْمَعَ » 

قُلْتُ : وهذا الْحَدِيثُ غَريبٌ » بل الأشْبَهُ أنَهُ مَوْضُوع » وإذا كان الحَبِدْ ضَعيفاً لا يُمْكنٌ اتصاله » 
فإن جَسْراً هذا ضعيف جداً » والله سبحانه أعلم'' . 


وقال ابنُ وَهْب : حدثنا عَبْدَ الرحمن بن زد بن أَسْلمَ › > عنْ أبيه قال : قال رسول الله يكل  :‏ لَه 
لتحا للرَجُل الوَاحِدٍ بِالْقَضْرٍ منّ الولو الْوَاحِدةٍِ » في ذلك القَضْرٍ سبِعُونَ غُرْفةَ » في كل عَرْفَةٍ زؤجة 

منَ الحُورٍ الْعِينِ » ٠‏ في کل عُرْفةٍ سبِعُونَ بابآ » يَدْحُلُ عَليْهِ من كل باب رَائحّة من رَائحَةَ الجَنةٍ» وى 
الرائحة التي تَدْحْلُ عَلَيْهِ منَّ الاب الآخَر» ثم تلا  :‏ قا تَلمُ تقش تا ْفى لم ين ن رَو اع ٩‏ 
[ السجدة : 1١‏ ] 


رذگر القزطبي من طريق أبي ذب » إنزاهيم بن هُذبة » وهو ذو نشخق مدوب » عن أنس بن مالك 
مَرْفوعاً : « إن في الجَنّْهِ عُرفاً ليس فيها مََاليق منْ فَؤْقِها » ولا عمد من تَحْتِها » قل : يا رسول الله 
وكَيِف يَدْحُلُها أهْلَهَا ؟ قالَ : « يَدْحُلوتَها بَا الطَيْر ؛ فيل : يا رسول اشرء لِمَنْ هي ؟ قال : « لأهل 
الأسْقَام ٠‏ والأؤجاع ٠‏ وَالْبَلُوى ا“ . 


ذكر الخيام في الجنة 


قال الله تعالى : $ حود مَفَصُورَتٌ فى نيار ياي ءالو رَيَكْما تّكَذّبَانٍ © [ الرحمن : ۷۲ و7] . 


ست ص 


وثبت في « الصحيحين » - واللفظ لمسلم- من حديث أبي عِمران الجََوْنيَ » عن أبي بكر بن 


. ) 58١ ( » رواه البيهقى فى « البعث والنشور‎ )١( 
. وهو مرسل ضعيف‎ )۲( 
حدّث ببغداد وغيرها بالأباطيل » وقد‎ : ) ۷١/١ ( » أبو هدبة إبراهيم بن هدبة > قال الحافظ في ميزان الاعتدال‎ )۳( 
: نظم اَي أسماء الكذابين الوضاعين على رسول الله كلا فقال‎ 
حديثٌ ابن نطو وسر وَيَغْمٍ وإفكِ أشج الغرب تع جر‎ 
ر دينار وة تزيه ابي هُدبَة القَتِسيٌ شِبِهُ فراش‎ 
يسيك لا‎ 
تَنْ ثامن والماردينيٰ تاسعمٌ ربيعٌ بن محمود وذلك فاشي‎ 


ذكر تربة الجنة ۷ 
E 7 E 0 5 9 5 5 1 7 5‏ ے مس 57 ع ر 
أبي موسى [ الاشعري ] » عن أبيه قال : قال رسول الله يكن : « إن للمُؤمن في الجَنة لخِيّمة من لؤلؤةٍ 
واحدة مُجِوَّفةٍ » طُولُّها ستون ميلاًء ا فلا تزى بخشهم 
تعْضاً » » وفي رواية للْبُخَاريَ : « ثُلائونَ ميلا ؛ وصحّحَ رن ا . 


CS‏ ايعدم SA‏ الي بعنكاة لصيو حرق ودين 
Ca‏ ن ا »> عن ابن عباس ۾ حور مَفْصوراتٌ في لكيام € [الرحمن : ۷۲] قال #الكئمة من رة 
فة طولها هسح وعَرضّها فزسخ » ولها أف باب من ذهب » حوله سْرَادق َورُه حَمُْونَ رسخا ٠‏ 
يذل عَلَيْهِ من كلّ باب مَلَكٌ بِهَديْةِ منْ عِنْدِ رَبّهِ عر وجل » وذَلِكَ قوله تعالى : # والملتهكه يحون عم من 
کل باپ © [ الرعد : ۲۳ ٩1‏ . 

وقال ابن المُبَارك : حدّثنا هَمَامٌ » [ عن قتادة] » عنْ عكرمةً » عن ابن عباس » قال : الحَيْمةُ رَه 
وف فسخ في فس » لها أزتعة آلافم يضراع من ذم ۰ 

وقال قَتَادة » عن خُلَيْدٍ القصريّ . عن أبي الدَرْدَاءِ » قال : الْحَيْمةُ وة وَاحِدَةٌ » لها سَبْعُونَ باب 
ها من د“ . 


ذكر تربة الجنة 
ثبت في « الصحيحين ل ST‏ 


المغراج » قال رسول الله با : « أَدَغِلْتُ الج AT‏ اللْلْوِ » وإذا ثُرابُهَا المِسْكُ 1" . 

وقال الإمام أحمد : حذثنا رَو › ا ا ا ال عن أبي تضرَةَ » عن 
ان خد ان رول الله كه : سَألَ ابْنَ صَائدٍ عن رة الْجَنَّهَ » فقال : دزمكة بَيْضاءٌ » مسك حالص › 
فقالَ رسولٌ الله َة : « صَدَقَ » . هكذا رواه الإمام أحمد . 


ورواه مسلم ء من حديث أبى مسلمة »› عن أبي نضرَةَ » بنحوه » وقد رواه مسلم أيضا » عن 


)000 رواه البخاري ( 541/8 ) و( ۳۲٤۳‏ ) ومسلم ( ۲۸۳۸ ) . 

(۲) فى الأصول : محمد بن حفص › وهو خطأ . 

(۳) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( ۳۳۲ ) وإسناده ضعيف . 
(4) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ( ۲٤۹‏ - زوائد نعيم ) . 

(6) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ( 15١‏ - زوائد نعيم ) . 

() الجنابذ : جمع جُنبذة » وهي القبة . 

(۷) رواه البخاري ( ۳۳٤۲‏ ) ومسلم (17) . 


EA‏ و 
ووي س ا ڪڪ جج کڪ 
رس 0 م2 5 ٢‏ )1( 8 ت fo‏ ”5 ا ٣‏ 2 53 6 ھت 

صَائدٍ سَألَ النبى يلل عَنْ تَرْبة الجَنَةَ فقال : « دَرْمَكة بَئِضَاءُ » مِسْكٌ خالص ° . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن عَبْد اللهرء حدثنا سُفيَان » عن مُجَالِدٍ » عن السّعْبِيَ » 


ت َي 7 0-3 0-3 08 مياق و 1 
جَابر بن عَبْدٍ ات قال : قال رسول الله ية لليَهُودِ : « إني الح وهي 
ت 0 3 
بَيِضَاءُ » فَسَأَلَهُمْ ٠‏ فقالوا : هي خُبْزةٌ يا أبا القاسم » فقال رسول الله يل : « الخُبْرَةٌ منّ الدَّرْمَكِ 1" . 
وتقدم في حديث أبي هُرَيرَةَ ان عُمَر » وغَيرهما في بنيان 3 أنَّ ملاطها المِسْكُ » وَحَصْباءَها 
اللُولؤء والْيَاقُوتُ ء وَثرَابَها الدَعْفَراظة» . 


والجلاطٌ 0 عِبَارةٌ عن الطَين الذي يُجْعلُ بَيْن الحَجَرَيْن بين سافي”” البناء » يُمْلط به 
لاط ولل شف اا وا ر و ق طرائق 


وهي مع هَذِهِ العَظمةٍ وَالانّساع [ كلها كذلك › والله سبحانه أعلم ] . 


[ و ] قذ تقد في « صحيح البُخَاريَ ؛ » عن أنس أنَّ رسولٌ الله يك قال : « وَلَمَابُ قوس أحَيكم » 
أؤ مَوْضِعٌ قَدَمِهِ [ من الجنة ] خير منّ الدَّنْيا وما فيهًا ° . 


وال ا خت ا م ا 1 عن أبي هُرَيْرَةَ » قال : قال 
رسول الله كن : سَْطٍ أحَدِكم من الجَنَةَ حَيْدْ مما بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْض »© . إسناده على شرط 
ال ر 

وقال ابنُ وَهْب : حدثنا عَمْرو بن الحَارثِ : أنَّ سليمان بن حميد حدّئه : أن عامر بن سعد بن 
أبي وَقَّاص - قال سليمان : لا أَغْلمُ إلا أنه حدّثني » عن أبيه » عنْ رسول الله كل قال : « لَوْ أنَّ ما أل 
ظَفْدٌ منَ الجَنَّه برَرَ إلى الدَّنْيا لَتَرَحَرَفَ لَه ما بَيْنَ السَمَاء وَالأزض 1" . 


. في (1) : عن أبي أمامة » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ٤/۳‏ ) ومسلم (۲۹۲۸) . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۳/ 51١‏ ) وفى سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف » ولكن يشهد لآخره الذي قبله . 

€3 رواه أحمد في المسند ( 7/ 04 ) من حديث أبي هريرة » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 18/ ٠١۸٠۲‏ ) 
من حديث أبن عمر » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده 3 

(5) الساف فى البناء > كل صف من اللبن . 

030 رواه البخاري ( 10٩۷‏ ) . 0 

(۷) رواه أحمد في المسند ( ۲/ 7١6‏ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠۸۸۵‏ ) . 

(0) وروا الترمذي رقم ( 7078 ) من طريق عامر بن سعد به » وهو حديث حسن . 


ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها ۹ 
ذكر أنهار الحنة وأشجارها وثمارها 


قال الله تعالى  :‏ تجری من ا انر € 1 البينة : ۸ ] وقال  :‏ من عنم لْدَهَرٌ 4 1 الكهف : ۳١‏ ] وقال 
تعالى : ٭ کل اة لی وعد المنقون يها انہر ن ماو وران انہر مین لمو ل رطعم وار من ر َو سيین وان 
ن عسل یی وم ها ین کل َرَت ومرن َب 4 [ محمد : ٠‏ ] وقال تعالى  :‏ # َل الج الى وُعِدَ 
امون ری ين كدب الب كلها ادام وَظِلّْهَا تک عْقَى الذي انَقواوَعْقَى آلف لار € 1 الرعد : +٠‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زي بن هارُونَ ٠‏ أنبأنا الجُرَيْريَ » عن حَكيم بن مُعاوية أبي بَهْرِ » عن 
أبيه » قال : سَمِعْتٌ رسول الله يل يَقُولُ : « في الجنّة ب نكر اللخ وراناد وه خر الْعَسَلِ » وَبَحْوُ 
الحَمْرٍ ٠‏ ثم تَشَقَنُ الأنهارٌ منها بعد“ . 

ورواه التَرْمذيَ » عن بُندار > عن يزيد بن هَارُونَ > به » وقال : حسن صحيح . ورواه ابن 
أبي الدنيا » عن أبي خيثمة ٠‏ عن يزيد بن هارون » به" 

وقال أبو بكر بن مَؤدويه : حدثنا أحمد بن مُحمّد بن عاصم » حدثنا عَبْدُ الله بن محمد بن 
النْعْمَانِ » حدّثنا مُسْلِمُ بن إيْرَاهِيمَ » حدثنا الْحَارِتُ بن عُرئْدٍ أبو قَدَامَةَ الإياديٰ » حدّثنا أبو عِمْرَانَ 
الجَوْنيَ » عن أبي بكر بنِ عَبْدِ ابن فيس » عن أبيه » قال : قال رسول الله ككل : « هَذِهٍ الأنْهَارٌ 
EE‏ ال د بلجا" 5 

وقال ابنٌ مَؤدويه : حدثنا مُحكَّدٌ بن أحمد » حدثنا محمد بن أحمد بن أبي [ محمد ] يخْتّى »› 
حَدَثنا مهدي بن حكيم ۽ حذثنا يزيد بن عَارُونَ ۽ أخيرني الجُرَْرِيَ » عن مُعَاوية بن قرّةَ » عن أنس بنِ 
مالك » قال : قال رسول الله كلا : ٠‏ عَم تون ان انار الج أخدُود في الأزض ١‏ لا وال اه 
لسائحة على وَجْهِ الأزض » حَافنَاهًا قِبَاتُ اللوْلُو » وَطِيئها المسْكُ الأذْفدٍُ » » قِيلَ : يا رسول الله » وما 
الأذقَدِ ؟ قال : « الذي لا عِلْطَ لَه » 

وقد رواه ابن أبي الدَنْا » عنْ يَعْقُوبَ بن عي » عن يزيد بن هارُونَ » به موقو“ . 

وروى البَيْهقئيٌ » [ عن الحاكم » وغيره » عن الأصمّ . عن الربيع بن سَلَيْمانَ 1 عن أسّد بن 


)001( رواه أحمد في المسند ( 0/0 ) والترمذي رقم ( 5077 ) وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۸۳ ) وهو حديث 
حسن . 

(؟) الجوبة : الحفرة المستديرة الواسعة . 

(۳) ورواه أحمد في المسند ( 4١7/5‏ ) من طريق الحارث بن عبيد » وإسناده ضعيف . 

)4( رواه ابن مردويه مرفوعاً » وابن أبي الدنيا موقوفاً في « صفة الجنة » ( 14 ) وهو في حكم المرفوع » وكل منهما 
صحيح » ولا يعل بالموقوف » لأنه في حكم المرفوع . 


ذكر أنهار الجنة [ نهر الكوثر ] 
ر“ ء عن عَبْدٍ الله بن ضَمْرَة » عن أبي هُْرَيْرَةَ » قال : قال 
وسول آنه له + ا أن ينقيد انه الكتر:فى العو كل فها فى الا ومن سرّه أن يكسوه الله 
الحرير في الآخرة فليتركه في الدنياء أَنْهارٌ الْجَنّه تم تَمَجَّرُ من تحت تلال » ازال اليلق :ولو كان 
ا NENG‏ 
حلية أهل الدنيا جميعاً ؛ . 1 
وروی من طريق أبي مُعَاويَةَ » عن الأعغمش » عن عَمْرو بن مُرَّةَ » عن مَسْرُوق » عن عَبْدٍ الله » 
قال : أَنْهَارُ الْجَنَهِ تعَجَّمْ من جَبَلٍ منك . قُلْثُ : وَهذا المَؤقوفٌ أصكا" . 
صفة الكوثر . وهو أشهر أنهار الجنة 
[ سقانا الله منه بمنه وكرمه ] 


مء ردو یں م ےر ES‏ 


قال الله تعالى : « إا أَعَطيننك الْكوثَرَ © فصل ريك وار ل9 
[ الكوثر ۳_١:‏ 

ثبت في « صَحيح ملم » من حَدِيث محمّد بن فضَيْل » وَعَلِيَ بن مُسْهِر » كلاهُما عنٍ المُختار بن 
ْمَل » > عن آتس : أن رسول الل يك حِينَ أنزلث عَلَيْ هَذِهِ [ الور ] قال : « أَتَدْرُونَ ما الكؤث ؟ » 
قالوا : الله وَرَسُولة غلم » قال : « هُوَ تهر وَعَدنِيه رَبّي عر وجل ؛ عله خی كيه ٩٩‏ . 

وفي « الصحيحين » من حديث شيبان » عن قتادةً » عن أنس » ع ات ا لي 
يل  :‏ أَنَيْتُ على نَهْرٍ حَافتَاهُ قِبابُ اللؤلؤ المُجَوَّفٍ » فَقُلْتُ : ما هذا يا جبريلٌ ؟ قال د :هذا الک 
الذي أغطاكة الله عر وجل » . 

ورواه أحمد . عن ابن أبي عدِيّ » عن حُمَيْدٍ » عن أنس » به » وفي رواية : « فَضَرَبْتُ پيّدي إلى 


1 


ما يَجْري فيه المّاءٌ » فإذا مسك أَذْمَه (؟» . 
ولهذا الْحَديث طرق كثيرة » عن أنس » وغيره من الصحابة » الفا و 
55 01 و ا و 7 و 2 f o‏ ص 
فقال أحمد : حدثنا محمد بن فضيْل » عن المُخْتارٍ بن فلفل » عن انس › عن النبيّ كك . 


)01( في )١(‏ : مرة » وهو خطأ . 
(Y۲)‏ رواه البيهقي في « البعث والنشور ٩‏ ( 797 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » و( ۲۹۳ ) من حديث ابن مسعود 
موقوفا » وهو حديث حسن . 


[فرة رواه مسلم رقم ( °( 
)٤(‏ رواه البخاري ( 894514 ) وأحمد في المسند ( ٠١۳/۳‏ ) وليس عند مسلم . 


ذكر أنهار الجنة [ نهر الكوثر ] ٤۵١‏ 


با اس قفاو قي ب ا ا < (N)‏ 
قال : « الكؤثُرٌ نهرٌ في الجَنة يجري على وجه الأرض وَعدنيه رَبّي عر وجل » 


(۲) 


0 7 

قال أحمد : حدّئنا عَبْدُ الصّمَدٍ » حدثنا حمّاد » عن ابت » عن أنس » قال : قال رسول الله يكل : 
١‏ أغطيتُ الْكَوثّر » فإذا هُوَ َه يجري على وَجْهِ الأزض ٠‏ حَاقنَاُ قِبابُ اللُولؤ ول فكنونا .فرك 
يدي إلى تبت » فإذا مشكة ذَفِرَة » وَإذا حَصْباوٌهُ الولو 1" . 

وقال الحمن :+ كذقنا ليان ين ارد الهاشميّ . أخبرنا إبراهيمٌ بن سَعْدِ » حدثنا محمّد بن 
عَبْدِ الله بن مُسْلِم '' ابن أخي ابن شِهَابٍ ٠‏ عنْ أبيه »> عن أنس بن مالك ٠‏ قال : سُّئِلَ رسول الله كلا : 
عن اكور » فقألَ : « هُو نهر أغطانيه الله في الجن » براه منك » مَاوءُ يض من اللَبنِ وَأخلّى من 
00 رده طبر أغنافها شل أَغْتَاق الجُرر“ » قال : فقال أبو بكر : يا رسول الله ء إِنّها لَنَاعِمَةٌ 
فقا ل : «آكِلها أَنْعَمُ منها 


وقال الْحَاكُمُ العو وس بوكر ار ع الل ايا 
المُحْتارٍ » عن عَبَيِدٍ الله بن مَوهَب » عن عِضْمة بن مالل لك الخَطميّ › عن حُذْيْمَةَ » قال : قال 
رسول الله َة : « إنَّ في الجن طَيْراً أَمْتَال البَخاتي" »© فقال أبو بَكْرٍ : إِنَّهَا لناعِمةٌ يا رسول الله » 

8 8 0 عه لس ت عو ء٤‏ 2 

قال ٠:‏ أَنْعَم منْهًا من يأكلها » وأنتَ ممَنْ يأكلها يا أبا بكر » . 

٣ 9 55‏ ام 6 2222 فى ّم 

ثمّ رواه من طريق سعيدٍ بن أبي عَرُوبَةَ » عن قَتَادَةَ مُؤْسلا” : 

رس وت لا ل و ال ل 
سول ا ل شع عن لوتر فل قز فا ني مز وجل ٠‏ امه تاها مق الب » واغلى مر 
أنْعَمْ منها يا عْمَّر » . 


. ) ٠١7/7 ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

)۲( رواه مسلم رقم ( 5٠٠‏ ) . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( ٠١١/۳‏ ) وإسناده صحيح 2 

)€( في الأصول : «عبد الله بن شهاب » . 

. جمع جزور » وهو البعير‎ )٥( 

ES 0030 

١ N (۸)‏ عن الحاكم موصولا و( ۵ ) مرسلاً » وهو حديث ضعيف 7 


] ذكر أنهار الجنة [ نهر الكوثر‎ t0۲ 

وكذلك رواه الدَرَاوَرْدِيٌ » عن ابن أخى ابن شهاب » عن أبيه » عن أنس » به 

رواية ابن عمر رضي الله عنهما 

as‏ قال : : وقال عطاء » عن مُحارب بن دِثَارٍ » عنٍ 
ابن عمر قال قال سول الله + I‏ د تهر في الْجَنَّوَ حَاقتاة من ذَهَبٍ » َالْمَاءٌ يجري على 
الولو ء ماو 2 شد يَيَاضاً وال من العْسّل » . وقد رواه إسماعيل بن علية ومحمد بن 
فضيل » عن عطاء بن السائب » عن محارب » عن ابن عمر مرفوعاً : « الكوثر نهر فى الجنة » حافتاه 
الذهب ٠»‏ مجراه على الذُرٌ والياقوت » تربته أطيب من [المسك ] › وأشدٌ بياضاً من الثلج» . و 
رواية : « أشد بياضاً من اللبن › وأحلى من العسل › وألين من الزبد » . ورواه الترمذيّ وابنُ مَاجَهُ 3 


ھت ۶ے 
منْ حَديث محمّد بن فضَيّْل » وقال التَْمذيّ : حَسَنٌ صحيحٌ" . 


رواية ابن عباس 00 الله عنهما 


عن أبن اعكاس : a‏ : وسح ع م قال أبو شر : قلت 
IER‏ 
أغطاءٌ الله إا . 


دو 


وقد رَوَى ابن جَريرٍ » عنْ أبي كريب » حدثنا عَمَرُ , بن عد ٤‏ عن عطاق دعن ا 
ابْنِ عباس » قال : الكؤثه 2 تهر في الجنَّةَ » حَافتَاةٌ ذهب وفضة › يَجْرِي على اليَاقّوتِ والدر» ماؤه 
ايض من انج » وَأخلى من الْعسَلٍ . وكذا رَوى العَؤفيٌ عن ابْنِ عباس . 


رواية عائشة رضى الله عنها 


قال البُخاريَّ : حدثنا حَالِدُ بن يزيد الكاهليئٌ » حدّثنا إِسْرَائيلُ » عن أبي إسحاق » عن أبي عبد 
° 2 


عن عائشة رضي الله عنها قال : سَالتها عَنْ قَوْلِهِ تعالى : 8 إِنَا أعَطيتك اَلكَرََرَ € قَالَتْ : ته أغطية 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۲۲١‏ ) والبيهقي في « البعث والنشور » ( ۲۹۱ ) ورواه الترمذي ( 5057 ) من طريق 
ابن أخي ابن شهاب . وهو حديث حسن . 

(۲) رواء أحمد في المسند ( 77/5 ) والطبري في تفسيره » والترمذي رقم ( 777١‏ ) وابن ماجه ( 5774 ) وهو 
حديث صحيح بطرقه وشواهده 1 

(۳) رواه البخاري رقم ( 49857 ) . 


ذكر أتهار الجنة وأشجارها وثمارها tor‏ 

2 1)2( 
یکم لله . شاطتاه عَلَيْهِ د مُجوّف › انيت كَعَددٍ النْجُوم > ثم قال البخاريّ : وقد رواه زَّكَريًا › 
وأبو الأخوص . ومُطرّف . عن أبي إسحَاق“ . 

وقال أبو نعيم الْقَضْلُ بنُ دكين : حدلنا أبُو جَغْفر الرَازِي » حدثنا ابن أبي نجيح › > عن مجاه : 
« إا أعَطَيئاك الْكومَرَ € قال : الْحَيْدُ الكنية . 

وقال أنس بن مَالِكٍ : نهر في الْجَنْهَ . 

وقالت عَائشة : هُوَ تهر في الجن لَيْسَ أحَدٌ يُدْجِلُ إصْبَعيِه في أَذْنيه إلا سمع خرير ذَلِكَ النّهْر . 

Cy‏ > عن أبي جَغفرِ الرّازي » عن ابن أبي تجيح › > عن 

ئشة » قالتٌ : من أَحَبٌ أنْ يَسْمعَ حَريرَ اكور » فليَّجْعل إِضْبَعَيِه في أَذْنِِ . وهَذَا منقطع . 

وقذ رَوَاهُبَعْضهُمْ عَن ابْنِ أبي تجيح » [ عن مجاهد ] » عن رَجُلِ » عنْهًا . 

قال السهَيْليَ : وقد رَوَاُ قطني » من طريق مالك بن مِغْوَلٍ » عن الشَّعْبِيَ » عن مَسْرُوقٍ » عن 
عَائِشَّةَ » عن التب كلظ" . 


ومَعْتى هذا : من أحَبٌ أنْ يَسْمَع حَريرَ الكؤئرء أي نَظيرَهُ » وما بيه » لا له يَسْمَعُهُ بعينه » بل 
شبَهّت دَويّهُ كَدَويَ ما يَسْمعٌ الإنسان إذا وَضعٌَ إصْبَعيِو في أَدنيه » والله أعلم أي شيء أرادت . 


ذكر نهر البيذخ في الجنة 

قال الإمام أحمد : حدثنا يهر » حدئنا سلَيْمانَ بن الْمُِيرَِ » عن نابت » عن أنس » قال : کان 
رسول الله 5 3 تَعْحِيهُ الِدُوْيَا الْحَسَنةٌ » فَربما قال : «هل رَأَى أحَد ينكم الليلة رُ ریا ؟» قال : فإذا رَأى 
الوَجُلُ ر يا سال عله » فان كان لس ؛ به أمرث كان أَغجَب لِرُؤْياهُ إِلَيَّه » قال : فجَاءَت امرأةٌ فَقَالَْ : 
يا رسول اء أت گائي دَحَلْتُ اله » قََيْتٌ وجبة از ٺ لها اله »> فَنَظرْتُ › فإذًا قذ جيءَ 
بقُلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» حنَّى عَدَّت اثتئ عَشَرَ رَجُلا -وَقَدْ بَحَثَ رسول الله کل سَرِيةٌ قبل ذَلِكَ - 
بالك تحتو علق قاب 1" ١ ENE‏ قبل عا دمر بق إلى هر الاح أن 
قال : إلى تهر ادح » قال : فَعْمِسُوا فيه » فَخَرجُوا منهُ وَجُومُهُمْ كالقَمَر لَيْلة البَذرٍ. قالت : ثم أنُوا 
بِكَرَاسيَ من ذَهَبٍ» فَقَعَدُوا عَلَيِهَا» فأتي بِصَحْفَةٍ » اؤ كَلِمةٌ تخرها » فيها بُْرةٌ » فأكنُوا مِنها » قَمَا 


. في الأصول : شاطئاه على در‎ )١( 
. ) 5956 ( فم رواه البخاري‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ )۳( 


)€( جمع أطلس 0 وهو الأسود والوسخ . 


ذكر أنهار الجنة [ ما في الدنيا منها ] 


04 
E‏ أكلوا من فاكهة ما أرادُوا » وأكلتُ مَمَهُمٍ . قال : فجَاءَ البَشيرُ منْ تلك السّرية » 
فال : يارسول الله ع کان من أَمْرِنا كذا وكذاء e‏ 


عَدَنْهُمُ المَرأةٌ » فقال رسول الله عند : «عَليَ بالمّزأة » فَجَاءَتْ فقال : 7 قي على هذا رُؤْياك » 


ف فقال + شو کا قلت انا سول ا 2 
نهر بارقٍ على باب الجنة 


ا ل ا السك لع ان 


الج في َة حَضْرَاء » بخ لهم رم من الج رة فبا 8" . 
ذكر ما فى الدنيا من أنهار الجنة 

في حديث الإسراء »> في ذكر سِدْرَةِ الْمُنْمَّهى » قال : ١‏ فإذا يَخْرُجُ من أضْلها نَهْرَانِ باطنانٍ » 
وَهَرَانٍ ظاهِرَانٍ » فَالبَاطِناتِ في الْجَنْ » وَالَاهِرَانِ : اليل » وَالْمُرَاتُ ؛ عنصرهما 8" . 

وفي ١‏ مسند أحمد » و« صحيح مُسلم » » واللّفْظُ ل من حَديثِ عُبَيْدٍ الله بن عُمرَ » عنْ حُبيب بن 
E‏ عن حَقْصٍ بن عام > عن أبي هُْرَيْرَةَ » قال : قال رسول الله ب : « سَيْحان» 
وي وجَيْحان ‏ وَالفرَات والنيل ٠‏ كل منْ أَنْهَارٍ الجَنَةِ ١‏ 8 

وروی الحافظ الضَبّاءُ من طريق عُنْمانَ بن سَعيدٍ » عن سَعيدٍ بن سَايتي » > عن مَسْلْمَةَ بن عُلَىّ 
الحْشَنيَ ٠‏ عن مُقَاتِلِ بن حَيّانَ » عن عِكَرَّمةَ » عن ابن عيّاس » عن التي كل » قال : « أَنْرَلَ الله من 

اجو حنسّة نهار : سبحو ٠‏ وو هر اله » وجَنحونَ » وهو نهر بخ » وجل وَالفرات » وهُا 

ها اعراق » وَالثيلَ » وَهُوَ َه ضر » أنْرَلها اله من عَيْنِ وَاحِدَةٍ من عيون الجن » من أَسْفَل دَرَجَةٍ من 
درَجَاتهًا على ججناحي جبريل ٠‏ فاستؤدّعها الال » وأجْرَاها في الأزض » وجعل فيها منافع للناس , 
من أضنافي مَعايشهم ٠‏ فذلك قوله تعالى : * وأنرلتا من الما ماه يقر کاشکته فى الأرض ونا على داي . . . 4 
الآية [ المؤمنن : ۱۸ ] فإذا کان عند روج يَأجوج ومَأججوج ٠‏ أزسلَ جبْريل » فرَفعَ من الأزض القَرْآنَ » 


<2 


العم كُلَهُ » وَالحَجّر الأسْوَدَ من رُكْنِ البَيْتٍ » ومَقَامَ إ يْرَاهِيم » وتابُو تَ مُوسى بمّا فيه » وهَذِهِ الأنْهَارَ 


ع 


)001( رواه أحمد في المسند ( ۳/ ٠١١‏ ) وإسناده صحيح . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ١17/١‏ ) وإسناده حسن . 

(؟) رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( ١14‏ ) والبخاري رقم ( ۷٥۱۷‏ ) وفيه : عنصرهما . 
)0( رواه أحمد في المسند ( ۲۸۹/۲ ) ومسلم ( ۲۸۳۹ ) . 


أشجار الجنة 00 
ا اا ا E‏ ان 8 4 2 ا له ممه ہے 
الخمسة ٠‏ فرفع كل ذلك إلى الْسَّماءِ » فذلك قوله 3 ونا عل دهان پد لقلدروت ¢ [ المؤمنون : 1۸ ] » فإذا 
EO‏ 5 4 ال 3 ot‏ 4 < ََ 
رُفِعت هذه الاشْيّاءً من الأزض › فقذ حرم أهْلها خير الذنيا والآخرّة» . وهذا حديث عَريبٌ جداً » بل 
: 2 ا 0 ° 
مُنكرٌ » ومَسْلمه بن علىَ ضعيفٌ الحَديث عِنْدَ الأئمة"؟ . 


قد وَصَفَ الله سُبْحانهُ عُيونَ الجَنَةِ بكثرة الْجَرِيانٍ » وأنَّ أَهْلَ الجَنَّه حَيْتْ شَاؤوا فَجَّرُوها . أي 
استتبطوها » فى أي مكان شاؤواء وفي أي المحلات أرادوا» وفي أيّ المساكن أحيُوا » تبَعث لَهُمْ 
الكو شوق المشارية وَلذيذ المياه » وَكَدْ قال ابن مَسْعُودٍ : ما في الْجَنَّهَ عَيْنُ إلا تيم من تخت جَبَلٍ 
ا 


وروی الأغمش عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ » عَنْ مَسْرُوقٍ » عن ابن مَسْعُودٍ أنه قال rE IE‏ 
جَبَلٍ مسك . وق [جَاء] هذا في حَديثِ مَرفُوعٍ » روا الحَاكمٌ : ل ل 
SS‏ 


ت 


SS e a 
TS س أو جبان الك > ولو کان‎ 
. لكان ما يليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية الدنيا جميعاً ا“‎ 


فصل 
فى أشجار الجنة 


قال الله تعالى : # وَالَذِنَ اموأ وعملوا الکلحت سند جِلهُمَ جه جگ يَزى ين کن الكتبذ كليي ہا !ب أن 
7 و و وی وى رم رس 


فا ازوج مطهرة وَنْدَّخِلَهُمَ ِد ليلا 4 [ النساء : لاه ] وقال تعالى 8 9# اما هَن © 1 الرحمن : 48 ] والأفنانٌ 
الأَعْصانٌ » وقوله : # مذهآمتان € [ الرحمن: 74 ] أي من كَثْرَةِ رِيّهماء واشتبًاك أشجارهماء وقال تعالى : 


ے وج ع رر لح ل 


3 تكديا عل مرش بها من اسر وق انون دان € 1 الرحمن: ]٠٤‏ أي قريبٌ منّ التناؤل [ يتناولونه ] 


ام 


على فُدْشْهِمْ كيف شاؤوا » كما قال تعالى : $ قُطُوثُهَادَيَةٌ © [ الحاقة : 77 ] وقال تعالى : وك 
َزْلَِا #* [الإنسان : ١4‏ ] وقال تعالى 4 وَأصَصَث ليبن مآ ضعَب لين €9 ف در خود €3 وطح ضور €3 


روو 


ول مذو ليا وماو سکوب € وکھة کہ کیہ © ل مقطو ولا رز © وز رع 4 1 الرقهة : ١104-57‏ 


)۱( ابن عدي في « الكامل » ( 4717/5 ) والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ٥۷/١‏ -مه). 
)۲( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ۲۹۲ ) عن الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً ¢ و( ۲٥۹۳‏ ) من حديث 
ابن مسعود موقوفاً » وهو حديث حسن . 


٤0٦‏ أشجار الجنة 


ور س و 


وقال تعالى : 9 فہما فَكهَةُ وض ومان € [الرحمن : ٦۸‏ ] » وقال تعالى : 3 فما من كل َة وَوْبَانِ 4 
[ الرحمن 


7 ع ا ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ ٠‏ قال e‏ : « ما في الج شجَرة 
إلا سَاقُها منْ ذَهَبِ» وروا الترمذيّ » عن أبي سعيدٍ ١‏ عبد الله بن سَعِيدٍ الْكنْديٌّ الأشج › 
قال - )0( 
3 + بحسن ي 35 

وقال أبو بكر بن أبي الذَّنْيا : حدّثني حَمزةٌ بن العبّاس » حدثنا عَبْدُ الله بْنُ عُتْمانَ » حدثنا ابْنُ 
المبَارَك › > حدّثنا سُفْيّانَ » عن حَمّاد » عن س سَعِيدٍ بنِ جبَيْرٍ » عن ايْنِ عَبّاسِ » قال ككل الك شذوعها 

7 8 و 

من زَُمُوُدِ أَخضرَ » وكربها" ذَهَبٌ أخمر › يا كو ة لأهل الْجَنَةَ » ٠‏ مِنْها مُقَطَعَانم وح خللهم » 
وَتَمَرُها أمْتَالُ القِلالٍ وَالدّلاءِ > أشدٌ بَياضاً منّ اللَبنِ » وَأخْلى من العَسَلٍ » أل منَّ اليد » ليس فيه 


*1ل:) 


وقال ابن أبي الدُّنْيًا : حدّثئني إبراهيم بن سَعيدٍ الْجَوْهريَ » حدثنا أبو عامر العَقَدي» ٠‏ حدثنا 
رَّمْعةٌ بن صَالح » عن سَلَمةَ بن وَهرام » عن عِكْرِمّة » عن ابن عَيّاس » قال : الل المَمدُودٌ شَجَرةٌ في 
الْجَنّه على سَاقٍ واحد » قَدرٌ ما يسيرٌ الَاكِبُ المُّجِدٌ في ظِلّها مئة عام » في كل تَوَاحيهًا ٠‏ قال : يحرج 
ST‏ ی 1 ا 
لها أل الجن [ من أهل العّرفي » وَعَبرهم ] فيتحدّئُونَ في ظِلّها » قال : فيشتهي بَْضَهُم » وَيَذَكُرٌ لهو 
الدَنيا ٠‏ فيسل الله تَعَالى ريحاً من الْجَنَهَ » محر تلك الشَّجَرةً بِكلَّ لَهُو كان فى الدُنْيل" . 


وثبت في ١‏ الصحيحين لاعن ر و ا جازم ماعن ول بن شك ون قال 
رسول الله يكل : « إِنَ في الجَنَةِ سَجَرَةٌ يَسِيرٌ ير الراب في ِلها مه عَم لا يها“ » قال : فَحَدَنْتُ به 
النَعْمانَ بنَ أبي عياش الزّرَقيَ » فقال : حدذثني أبو سَعيدٍ الخُدْريَ ‏ عن النبي ككل :« إِنَّ في الْجَنَةٍ 
شجرة يَسيرُ الرَاكبٌ الْجَوَادُ | لمُصَمرُ الريع عة عام اف ان" 


. والترمذي ( 7075 ) وهو حديث حسن‎ ) ٤۸ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة‎ )١( 
. أي أصل سعف التخل‎ )۲( 

(۳) أي القصار من الثياب . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 0١‏ ) . 

(5) في (1) : الغفاري 

)0310 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 40 ) وفي إستاده ضعف . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 750861 ) ومسلم ( ۲۸۲۷ ) . 

(۸) رواء البخاري ( 5067 ) ومسلم (۲۸۲۸) . 


أشجار الجنة {oV‏ 


وفي « صحيح البُخاريّ » من حديث سعيد بن أبي عَرُوبة » عَنْ قَتادةَ » عن أنس بن مالك » عنِ 
الى يك في قوله تعالى  :‏ وظل دودر € [ الواقعة : ۰ ] قال : «[ إن ] في الجن ثَ شجَرةٌ ب يَسيرٌ الراكبٌ في 
ظِلّها مئة عام لا يقطعها ا“ . 

وقال أحمد : حدثنا سُرَيْجٌ » حدّثئنا فُلَنِحٌ » عن هلال بن عَليَ » عَنْ عَبْدِ الرَحْمن بن أبي عَمْرة » 
عن أبي هُرَيْرة » قال : قال رسول الله ب : « إِنَّ في الجَنّةِ شَجَرةَ يَسيدُ الوَاكبُ في ظِلّها مئة سنة 
لا يقطعها › اقْرَؤوا إن شِدْتُمْ : « وَظِلتََدُور © [ الواقعة : 2٠‏ قال رسول الله يكل : « لَقَابُ قوس أحدكم 
أو موضع سوطه في الجَنةِ » حير ممًا تطلعٌ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْوْبُ » . ورواه البْخَارِيَ عَنْ محمّد بن 
سِنانٍ » عن فلئِح "© . 

ل > عن أبي هريرة » عن النَبَِ ية » قال : ١‏ إن في الجَنَةَ شَجَرةً يَسيرُ 
الوَاكِبُ في ظِلَّها مه ةَ سنو لا يقطعها 1" . 


طريق أخرى عن أبي هريرة 


قال الإمام أحمد : حدثنا موسى ين داود » حدّثنا ابن لهيعة »> عن أبي يونس ء م لیم بن جتير ۽ 
انيد : « إل في الجَنَةِ لشَجَرَةَ د يسر الّاكب الجَوَادٌ في ظلَّها مئةَ سََوَ » وَإِنَّ 
رها َر الج“ . 


طريق أخرى 


7د 


قال الإمام أحمد : حدّثنا حَجَاجٌ » حدثنا ليث , بن سَعْدٍ » حدّئنا سَعِيدُ بن أبي سعد المَقبرِيَ » عن 


أبيه » عن أبي هُرَيرة » عنْ رَسول الله ي › قال : إنَّ في الجَنَة شَجَرَ ل يَسِيرُ الراكبُ في ظَلَّها مه 


15 
طريق أخرى 
وقال أحمد : حدّثنا عَيْدُ الخمن » عَنْ حَمَادٍ » عَنْ محمّد بن زيَادٍ : سَمِعْتُ أبا هُرَيْرَةَ قال : 


. ) ۳۲٣۱ ( رواه البخاري‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ٤۸۲/۲‏ ) والبخاري ( 5187 ) و( 29581 . 

)۳( رواه مسلم ( ۲۸۲۹ ) ( ۷ ) والبخاري أيضاً ( ٤۸۸۱‏ ) . 

)6( رواه أحمد في المسند ( ٠ ٤/۲‏ ) وهو حديث صحيح دون قوله « وإن ورقها ليخمّر الجنة » فهي ضعيفة . 
0 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٤٥۲‏ ) وأخرجه مسلم ( ۲۸۲۲ ) (1 ) من طريق الليث . 


{O0۸‏ أشجار الجنة 


سَمِعْتٌ أبَا القَاسِم ية يَفُولُ : ١‏ في الجَّةِ شَجَرةٌ يَسِيدُ الوَّاكبُ في ظلَها مِنَةَ عام لا يَفْطَعُهَا “١‏ 


شحرة الخلد 


و : حدّثنا محمَّدٌ بن جَعْفْرٍ » وَحَجَاجّ » قالا : حدثنا شغبّة » سَمِعْتٌُ أيَا الضََّاكِ 
3 تسيو الذاقث في طلها سَبعِين + 


يُحَدَّتْ ع عَنْ أبي هرَيْرَةَ » عن النبئ بيا أنّهُ قال : ١‏ إِنَّ في الْجَنَّةِ شَجَرةً 


أو منَةَ سن » ال فك إن َ 


شجرة طوبى 


قال الإمام أحمد انمتا كان يل الخو و و بن و ا م عر کی بن 
أبي كثير» عنْ عامر بن زَيْدٍ البكاليّ : أنه سَمِعَ عَُبَةَ بن عَبْدٍ السُلّمِيَ » تقول جاء أغواة إلى التي لاف 
اله عن الْحَوْضي » وذَكر الب » فقال الأغرابئُ : فيها فَاكِيَةُ ؟ قال : NS ١‏ 
ا ا 
أَْضِكَ » ثم قال النَيْ يك : « أََيْتَ الشّام ؟ » قال : لاء قال : « شه شَجَرَةَ بالشَام تدعَى الْجَْرََ » 
بْب عَلَى سَاقٍ وَاحِد » وينفرش أغلاهَا » قال : ما عِظَمُ أَصْلِها ؟ قال e‏ 
الك ما أحَطْتَ بِأضْلِهَا » حتّى كبر تَْقُونُها هرما قال : فيا عِنَبْ ؟ قال : ٠‏ نَعَمْ » قال : فما عِظَمُ 
العُُْودِ ؟ قال : « مَسِيرةٌ شَهرِ للغْرَابِ الأبقع يطير » ولا يفت تر » قال ما كم لحل قال : هَل ذب 
أيُوكَ تَيْساً من عَتَّمه قط عَظيماً ؟» قال : نعم » قال : فسح إمَابَُ به فأعْطَاءٌ أُمَكَ قال : اتَخِذِي لا منْهُ 
دَلُواً ؟» قال : َعَم » قال الأغرّاب : فإنَّ َلك الْحَبَة لشْبعُي وَأَهْلَ بتي ؟ قال : «تَعَمْ » وعَامَة 
عشيرتك ° . 


وقال ماه : عن عَبْدِ الله بن وَهَبٍ » أخبرني عَمْرُو : أنَّ دَرَاجاً حَدَّنَهُ : أنَّ أبَا الهَيْنّم حَدَّنَهُ » 
5 8 0000 را 7 0 
أبى سَعيدٍ » عن ال و أن رجلا قال ديا رسول الله طروي لمن زاك وام بك ف قال + #طوين 
ا ت ا ا e‏ ا * ا TEE‏ ۹ 
لِمَنْ رَاني وامَنَ بي » وطوبى ثم طوبى لِمَنْ أمنَ بي ولم يَرَني » قال رَجْلَ : يا رسول الله » وما طوبى ؟ 
قال سجر في A‏ ينو شو ياك لغ الخد ELA‏ 


. رواه أحمد في المسند ( 5 ) وإسناده صحيح‎ )١( 

)۲( رواه أحمد في المسند ( ۲/ 400 ) وإسناده ضعيف > وله شواهد يقوى بها » دون قوله : ( شجرة الخلد ) . 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۱۸٤ - ۱۸۳/٤‏ ) وهو حديث حسن . 

)٤(‏ ورواه أحمد في المسند ( ۷۱/۳ ) من طريق دراج به > وإسناده ضعيف » ولكن جملة « طوبى لمن رآني وأمن 
بي » ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني » فهي صحيحة لها شواهد يقوى بها . 


أشجار الجنة £0۹ 


سدرة المنتهى 

قال الله تعالى : # وقد راء له رى )عند در ةلتق عا جه الاو 9 رذ ينی آذ میتی 9© :9 
مار صر وما طق 9) ند رأ ِن يكت 5-9 #* [النجم: ١١‏ -14] وذكزنا في « التفسير » أنه 0 الب 
جل جلا ٠‏ ول عَشِيتها الملائكةٌ غل الهزبانٍ» يَغني گنر وأنَّهُ عَشِيّها فرَائْلُ من ذهَب» وَعَسِيهًا ألْوَانٌ 
مُتَعدّدَةٌء كما قال رسول الله اة : « فعَشِيّها لوان لا أذري ما هي؟ © « ما سط ا 

وفي « الصحيحين ؛ عنه وَل أنه قال في حَديث المِغْرَاج : « ثم رُفِعثْ لي سدرَ هَ المُنتهى في السَّمَاءِ 
الكابعة » فإذا نها مل قِلالٍ هَجَرء وورقها مِثْلُ آذَانٍ الفِيَلة » وإذا يَخْرُجٌ من سَاقِهًا نَهْرَانِ ظاهِرانٍ » 
وران جاطئان. + :فقلث:< يا ريل + عا هنا © فقال اعا الثاطان + قن الجَنّة + وأعا الطاهران + 
فالتيل وَالقْرَاتُ ٩١‏ : 

وقال:الحافظ :أو يُغْلى : حدّئنا عبد اتحمنٍ بن صَالِحٍ » حذثنا پو بن بير » عن مح بن 
ا EGG‏ > قالث : 
سمغت رسول الله ڳلا وَذكَرَ سر E‏ : « سير في ظل المَئنِ منها الراكبُ مئّة نَةِ- 4 أو 
قال : « يَسْنَظِلُ في ظِلٌّ المَدَنِ منْهَا مه راكب - فيها فَرَامُْ الذَهَّب » كأنَّ ثَمَرَهَا القن ا“ 

وقال أبو بكر بنُ أبي الذُّنيَا : حدّثني حَمْرَةٌ بن العَبّاس » حدثنا عَبْدُ الله بن عُنْمانَ » حدثنا 

عَبْدَ الهربنٌ المُبَارَكِ » حدّثنا صَفْوَانُ بن عمو » عن سُلَيْمِ بنِ عامِرٍ » قال : کان أضحابُ رسول الله يك 
يَقُولونَ : إِنَّ الله تعالى ليَنْفَعْنا بالأغراب ومَسَائِلهم » قال : أُقْبَلَ أغرابيٌ يَوْماً » فقال : يا رسول اللهرء 
َر الله تعالى أن في الجن َجَرََ مُؤذية » وما كُنْتْ أرَى في الج شَجَرةٌ توفي صَاحِبّها ؟ فقال 
رسولٌ الله يه : « وما هى » ؟ قال : الشّذْرٌء فإنَّ له شَوكاً مُوذياً » فقال رسول الله ل : القن 
اله تعالى يفول : $ ف یتر تشرد 4 ره :+1 ؟ حَضَدَ اد شَوْكةُ » فجعل مَكانَ کل د شوك ثمَرَة + 
فإنَهًا ليث ثَمَراً م تمَئّنُ الثَّمَرَةُ منْها عن انين وَسَبْعين لؤناً » ما فيه لون يُشْبهُ الآحَرَ » . 


5 - . - چ ه ا ر 3 ا 01 31 5 ع و 
وقد روي هذا الْحَديتُ بلفظ آخَرَ من وَجْهِ آخرء فقال أبو بكر بن أبي داود : حدثنا محمد بن 


- 8 ت 7 1 8 وهم ل .2 5 ع .2 جم 3 
مُصَفْى › خا محمد بن ارك حذثنا يَحيَى بن حَمْزة ١‏ حدثنا ور بن يزيد » حدثنا حَبيبٌ بن 
٠‏ 2-3 - 1 - 2 ت ا ا زاق 0 5 54 5 

عَبْيْدٍ » عنْ عتبة بن عَبْدٍ الشُلميَ ‏ قال : كنت جالساً مَعَ سول الله كله › فجاء أعرّابيَ فقال : 


(۱) رواه البخاري )۳٤۹(‏ ومسلم )١157(‏ . 

O 

(۳) رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) ومسلم ( ۱۹٤‏ ) . 

. من طريق ابن بكير به » وإسناده ضعيف‎ ) 704١ ( وأخرجه الترمذي‎ )٤( 


13 را لض انكرت 
باوسول ال اسك دک سد شجَرَةَ في الْجَنَّةِ لا ألم ثَ تحر انوك بها يعي الاج > فَقَالَ 
الْوَسُول عة ر بحل مان كل شوكة بيه © قمر يال خُضْوَةٍ اليس الْمَلْبُودٍ ٠‏ فيها 
سَبْعُونَ ونا من الطَّعَامٍ » لا يُشْبههُ لون آخر “١‏ المَلْبُوةُ : الذي قذ لَب ضُوفَهُ بَْضْهُ على بَمْضٍ . 


رَوَى التَرْمَذِيَ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ قال : قال رَسُولُ الله يكل : « لقيثُ إِْرَاهِيم ليلة أشري 


وَأ خْيِرْهُمْ أنَّ الجَنَةَ طَيبَةُ التَربةٍ » عَذْبةٌ الماء » وأنّها 
قيعانٌ » وأنَّ غِرَاسّها سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ الله ولا إل اه له كبر » ثم قال : حسن غريب » وفي 


بي ۽ فقال : يا محمّد » أقرىء أُمتّكَ مني السّلامَ » 


الباب عن أبي ايوب“ 

وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة : أن رسول الله يي مرّ عليه وهو يغرس غرساً ٠‏ فقال : « ألا 
أدلك على غراس خير من هذا ؟ سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » يُخرس لك 
بكل واحدة شجرة في الجنة © . 

وروی التَرْمذَيٌ عن جَابرٍ » قال رسول الله يك : « من قال : سُبْحانَ اله العَظيم وَبِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ 


تَحْلةٌ في الجنة » ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غري*' 7 


فصل 
في ثمار الجنة 
قال الله تعالى : < فيما فیكهة وض ومان © [ الرحمن : ٠۸‏ ] وقال تعالى : # فِيِمَا من كَل فَكهَوٍ بد » 


[ الرحمن : ٥۲‏ ] وقال تعالى : 8 متكي عل فرش بَطَإِيئها من إِستَبقٍ وح الْجَنَئينِ دَانِ € [ الرحمن : ٠٤‏ ] أي قريبٌ 
من المُتَنَاوَلٍ > كما قال تعالى : 8 وَدُللَتَ مُطُومًُا نَذْليلَا © [ الإنان : ١4‏ ] وقال تعالى : « وَأَحمَبْ الْيَمِينِ مآ 
اصعب الین )ف يدر حصو 9 وطلی مضو 3 ول مدوم € رماو مَسَكوب ) وفكهة کر قةر 
سحو ےے وو 


مور 9 ورش مَرَفْوعَةٍ © 1 الواقعة : ۲۷ - ۴۳ ] أي لا تَنقَطِعٌ آبداً في زمن مِنَ الأزمَانِ » بل هي مَوْجُودةٌ في كل 
أوَانِ وزمان . كما قال تعالى : « أڪلهادآيم وَظِلّهَاً € [ الرعد : ]+٠‏ أي لا يسقط ورق أشجارها » أيْ 


)غ0( رواه ابن أبي الدنيا في 2 صفة الجنة > 0 ) وابن أبي داود في « البعث والنشور » رقم ( 1۹ ( وهو حديث 
(١‏ رواه الترمذي ( 7557 ) وهو حديث حسن . 

)۳( رواه ابن ماجه.( ۷ ) وهو حديث صحيح 5 

)€3 رواه الترمذي ( ٣٤٤٤‏ ) وهو حديث صحيح . 


س الجنة وثمارها E‏ 


اتيك لدا الي تأتي مرها في بعض الأزمان دون بعض . ويسقط أوراق أشجارها في بَغض 
الفصول وتَفْقَدُ ثمارها في وَفْتِ آخَر » وتكتّسي أشجَارُها الأورّاقَ في وقت وتعرى في آخرّ » بل الثمر 
والظل داتع م ن سمل الساو» قريب المجتنى » كما قال # ولا مَوعَةَ عَم 4 أيْ لا تمتنع ممّنْ أرَادَها 
كيف شاء ۽ وَيِسَ دُوتها حِجَابٌ » ولا مانِعٌ ۽ بل من رادها فهي مَوْجُودةٌ سَهْلةٌ » قَريبةٌ حنّى وَلَوْ كانّتٍ 
النّمَرةٌ في أَعْلَى الشَّجَرَةِ » فأرَادَها المؤمن » تدلّت إليه فأَخْدَّمَا وَاقتَرَبَتْ إ لقف وَتَذللت دة : 


FN 


قال أبو إسحاق : عن البراء : « وَدُلَت مُطُوتُهًا © [الإسان : ٠١‏ ] أي : أَدْنِيث حى يَتَنَاوَلها المؤمن 
وَهو ائم وقال الله تعالى : # ور اديت ءامدو سيوا الت أن م + جنب تجنر من تھا نھر 
ڪل ما رفوأ امن كَمَرَوَ روا لواحا ایی زفتا من مَل وأو یو توا وهم فما أزوح لر َم فب 
خَدَلِدُوتَ € [البقرة : ٠٠‏ ] » وقال تعالى : $ إن المي ف طِكلٍ عون © ركه مأ مسا هود( لوأ وأصريوأ 
.5 هنیا يما کت تعمل تَعْمَلُوتَ 9نا كدلك رى لْحْسِنينَ € [ المرسلات : 4-١‏ ] » وقال تعالى : # يدون فیا کل 
كفك 4 سه :150 . 


و 


n 


قد سيق فيما أوردناة عن الأحاديت أن ثزية اله مسك وَرَعْمْرانَ »> وأنَّ ما في الجنّة شجرةٌ ! 
ساقها منْ ذَمَبٍ » فإذا كانت الَريَهُ بهذه المثابة » والأصُولُ الثابتة فيها من الذهب » فما الظن بما يولد 
بينهما منّ الثمار الرَائَِةٍ النَضِيِجَةٍ الأنيقة » التي ليس فيها عجّم » ولَيْسَ في الدّنيا منها إل الأسْمَاءٌ » وإذًا 
كان السّدْرٌ الذي في الدُنيا. وَهُوَ لا يُنْمدْ إلا ثمرة ضعيفَة » وَهِيَ اَن » وَفيه شوك كثِيد » وَالطّلحُ الذي 
لا يراد مه إلا الظْلَ في الدّنياء يكوتَانٍ في الْجَنَّهَ في غَايةَ كثْرَةِ الما »> وَحُسْنها » حى إِنَّ الثَّمَرة 
الواجدة متها تق عن سَبْعينَ نوع من العم وَالألُوانٍ التي لا بيه بَْضُها بَْضاً ٠»‏ فما الشّنُ يمار 
الأشجار التي تَكُونُ في الذنيا حَسَنةَ الثّمَارٍ طيبة الرائحة » سهلة التناول » ٠‏ الماح » ال 
والدّرًاقن » والنَخْلِ » والِتب ؟ وَعَبْرٍ ذلك » ٠‏ بل ما الظن بأنواع الويَاحينٍ » والأزاهير ؟ الما قا 
مالا عبن راٿ» ولا دن سمعث + ولا حطر على فلب ب شر » نسأل الله من فضله . 


وفي ‏ الصحيحين » منْ حَديث مالك › ٠‏ عَنْ ريكب بن ألو > عن عَطاء بن يَسارٍ » عن ابن عباس في 
تحديك: صلاة الكتوف + قالوا : يا رسول الله رَأَبِنَاكَ تَنَاوَلْتَ شيا في قامك هذا ثم َناك 
نغ » فقال : «إنى رَأَئِتُ_» أو « أريثٌ ‏ الْجَنَّهَ > فتََاوَلْتُ منها عُنقوداً ‏ ولو أخذئه لأكلتم منْهُ 
U‏ 


5 ھ 00 - 5 .< 5 اه ع 8 f‏ 
وفى ١‏ المُسْندٍ » مِنْ حَديث عَبْدٍ الله بن مُحمّد بن عقيل ' عن جابرٍ ١‏ فقال : « إنه عرضت علي 


000( أي تأخرت : 
)۲( رواه مسلم ( ٩۰۷‏ ) والبخاري ( ١٠١67‏ ) . 


1537 طير الجنة 
الْجَنَةُ وما فيها م مِنَّ الزّهْرَةِ وَالنْضْرَةٍ » فتَنَاوَلْتُ مِنْها قِطفا من عب لآتِيَكُمْ به ٠‏ فحيل بيني وَبَئْنهُ » ولَوْ 
تنكم به لأكَلَ مه من بين السّماءِ والأزض لا ية » . 
وتقدّمٌ في « المَسْندِ » عن عُتْبَة عة بن بل المع أذ أغزبا تال رسول اله لل عن البو : هل فيهًا 
عِسَبّ ؟ قال : ١‏ تَعَمْ » قال : فما عِظَمَ العُثْقَودٍ ؟ قال : «مَسيرة شَّهِرٍ لِلْعُرَاب الأبقع يطير ولا يمر 1 
وقال [ أبو القاسم ] الطّبراتئ : حدثنا معاد بن المتَنّى » حدثنا علي بن المّدينن » حدثنا رَيْحَانَ بن 
سَعيدٍ » عن عاد بن مَنصُورء عن أيُوبَ » عن أبي قِلابةَ » عن أبي أسْماءَ » عن تبان » قال : قال 
رسول الله يكل  :‏ إِنَّ الوَجُلَ إذا نرّعَ ثمرَةٌ من الْجِنَةِ عَادَتْ مَكاتها أُخْرَى » . قال الحافظ الضَّياءٌ : عَبَادٌ 


018 


0 ونه يش ا 

وقال الطبراني : حدّثنا عبد اين أخمد بن حَحْبلٍ » حدثنا عُقَبَهُ بن مُكْرَمٍ المي » حدثنا ربعي بن 
إبراهيم بن عَليهَ » حدثنا عَوْفَ » عن قسَامة بن زُهَيْرٍ > عنْ أبي مُوسى » قال : قال رسول الله َل : 
نكا أمط الل ق عل حنم عل حرو وزَّوّدَهُ منْ ثِمَارِ الجَنْهَ » فَتِماركُمْ هَذِهِ مِنْ ثُمارٍ 
الجنة غت أنها حو تلك له د 

قال الله تعالى : $ وَفكهَةَ َّمت )وَل طْيرِعِمَايَمْمُونَ © 1 الواقمة : ]11-7١‏ . 

قال الحسنٌ بن عَرَفَةَ : حدّثنا خَلَفٌ بن خَليفَةَ » عن حُمَئِدٍ الأغرّج » عن عَبْدٍ الثهرين الْحَارِثِ » عن 
ابن مَسْعُودٍ » قال : قال لي رسول الله ل : ١‏ إِنْكَ لتنظرٌ إلى الطَيْرٍ في الجنة فتشتهيه فيخرٌ بَيْنَ يَدَِكَ 
مشو © . 

وفي التؤمذي وحَسَّنَهُ . عن أنس قال : ستل رسول الله يل عن الكوثر » فقا : « تَهرٌ أعْطانِيه بي 
عر وجلٌ. مَاؤّهُ أشدٌ بَيّاضاً من اللَِّنِء وأخلى من الْعَسَلِ فيه طيرٌ ير أعْنَافُهَا كأغناق الجر ° وقد تقدّم . 
وفى فيدر التخلية » عن أبى الدَّرْدَاء مَرْفُوعاً  :‏ إِنَّ فى الجَنَةَ طيْراً كأغناق البْحْتِ » تَضْطفتٌ بين 


)00 رواه أحمد في المسند ( ۳/ 67 - 707 ) ولبعضه شاهد عند مسلم رقم ( 105 ) . 
(۲) رواه أحمد فى المسند ( ١87/5‏ و٤۱۸‏ ) وهو حديث حسن . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير ( ٠٤٤۹‏ ) . 

. وهو حديث حسن‎ )٤( 

. جزئه » ( ۲۲ ) وإسناده ضعيف‎ ١ أخرجه الحسن بن عرفة في‎ )٠( 

(1) رواه الترمذي رقم ( 7047 ) وهو حديث حسن . 


ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم ۳ 
يد ولي للهر» فيقول أحدها : يا وَلِيَ الله دَعَيِت في مُرُوجٍ نَحْتَ العش » وَشْرِيْتُ منْ عَيْونِ التسنيم » 
فكل مني › فلا يرال يَفْمَحرُ بين يَدَِْ حنّى يَحْطِرَ على قَلَبِ أكلُ أحدها . جو بين يديه » على لوان 
مختلفة » فيأكل ينها ما أرَادَ » فإذا شع منهاء > تجتمع عِظامٌ ذلك الطّائرٍ الذي أكله » ثم يطير يَرْعَى في 
الجنَّوَ حَيْتُ شَاء » فقال عمة : يا نبِيّ الم » إِنْها لَنَاعِمَةٌ » فقالَ : «آكلها أَنْمَمُ مها » . غريبٌ من رواية 
ایا اوی اق غه والله أعلم . 


ذكر طعام أهل الجنة . وأكلهم فيها وشربهم 


قال تعالى : « وأ وأمربوأ هيا يمآ أَنْلفْثْر ف الأ َل 4 [الحافة: ]۲١‏ » وقال تعالى : 
١‏ ا میمت فاو إلاسلما فل ره ا وعشیًا © 1 مریم : ٦۲‏ ] وقال تعالى « اڪ لهاد اي ونا لها 
[ الرعد : ه*] وقال تعالى : $ وة ابت 9) ویر رابرد 4 [ الواقعة : 11-1١‏ ] وقال تعالى : 
« اف عَلَيّيم بِصِحَافٍ من ذهب وا کاب وفيا ماتشتهي "2 الامش وََكَدُ لعي وَأ فيها كَديدُوت 4 
1 الزخرف : ]۷١‏ وقال تعالى : « إن وار يدرو ین كين کات مرا اما © ا يرث يا عا ا 
جروا تجا [ الإنسان : ٠ ١‏ ] وقال تعالى : # واف عَم اة ن َة وا کرای كانت دارا (و) وربا من فة دروا 
قيا © [الإسان : ٠١ ٠١‏ ] أي هي في صَفاء الرُّجَاجٍ » وهي منّ فصَةٍ » وهذا ما لا َظيرَ لهُ في الدّنيا » 
وهيّ مُقدّرة على قَذَرٍ كقاية وليّ الله [ في مَشرّبه] » لا تزيد ولا تنقصُ » وهَّذا يذل على الاعتناء 
والشَّرَفِ » وقال تعالى : 9 كلما رزْفوا ينها م من ترم روا الوأ دا ای يفا من َل وَأ بو. متا 
[o E‏ آي كُلّما جاءهم الخدم ِشَيْء من ثمر الجنة 
ورو رة الذي ثرا وهل ذلك ا هته له في الظَّاهِرٍ » وهو في الحقيقة خلافه » فتشابهت 


الأشكالٌ , واختَلفت الْحَقائقُ ٠‏ والطُُّوم والرّوائع 

قال الإمامٌ أحمد : حدّثنا حسنٌ » حدثنا سكين" بن عبد العزيز » حدّئنا الأشعَثُ الضريرٌ » عَنْ 
شَهْر بن حَوْشّب » عنْ أبي هريرة قال : قال رسول الله بل : « إِنَّ أذتى أهْل الجنّدٍ منرلة » إن له سبع 
رجات وهو على السّادسّة » وقوه السّابِعَةُ » وإ له لتشمئة خادم » ويُعْدَى عليه ويْراحُ كل يَْم بتلشمئة 
صَحْفٍَ » ولا أعلمة إل قال : « من ذهب » في كلّ صَحْفةٍ لَوْنّ ليس في الأحْرَى » وإنَّه يلد وله كما يلد 
حرم » ومن الأشربة ثلاثمئة إناء » في كل إناء لون ليس في الآخَر » وإنه ليلذ أوله كما [ يل ] آخره » 


)000( كذا قرأها ما سوى نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر . 
(۲) في (آ) : مسكين » وهو خطأ . 


4 ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم 
وله يفول : يا وب » لؤ أت لي لأطعمتُ أل الجَنّة » وَسَقيتهم لم ممن مما عندي شيئاً » ون له 
من الْحُورٍ العين لالتين وَسَبْعِينَ [ زَوْجَةَ £ سِوَى أزواجه منّ الدّنيا » وإنَّ الْوَاحدّة مِنْهُنَ ليأخذ مَقَحَدها 
قَذْرَ ميل منّ الأزض ». تفرّد به أحمد» وهو غريب. وفيه انة نقطاع "© ؛ وله شاهد عن عبادة بن الصامت: 

قال الإمام أجمد : ثنا يمر بن بشرء ثنا عبد الله بن المبارك » ثنا رشدين© بن سعد» حدثني 
أبو هانىء الخُوّلاني » عن عمرو بن مالك الجَنبِي » أن فضالة بن عَبّيد » وعبادة بن الصامت » حدّئاه أن 
رسول الله ييو قال : « إذا كان يوم القيامة » وفرّغ عز وجل من القضاء بين الخلق » فيبقى رجلان » فيأمر 
السا إن اهار يفت انها قزل الجكان مان ری ره رل له اع فن 
كنت أرجو أن تدخلني الجنة » قال : « فيؤمر به إلى الجنة » فيقول : لقد أعطاني الله عز وجل » حتى لو 
أطعمتٌ آهل الجنة » ما نقص ذلك مما عندي شيئاً ؛ قال : فكان رسول الله َة يُرى السّرور في وجهه . 
تفرد به أحمد 1 

قال الإمامٌ أحمدٌ : حدثنا أبو مُعاوية » حدّثنا الأغمشٌ ء > عن ثُمامَة بنٍ عُقبة » عن زيد , بن أرقم ع 
قال : أتى النَبِيَ يك رَجُلُ من اليهودٍ › فقال : يا أبا القاسم » ألسْتَ تزعمٌ أنَّ أل الجنة يَأكنُونَ فيها , 
ويشريُونَ ؟ قال اليهوديٌ لأصحابه : إن أمَجَ لي بهذا حَصَمْتَهِ » فقالَ رسول الله رك ٠:‏ بلى والذِي نمسي 
بيده » إن أَحَدَهُمْ ليُعْطى قَرَةَ مئة رَجُل في المطعم والمشرب » والشَّهْرَة والجماع » قال : فقال 
اليهوديّ : فان الذي يَأكُل » ويَشْرَبُ » تكون لهُ الحاجة ٠‏ قال : فقال النبِيٌ يي : « حاجةٌ أَحَدِهِمْ 
عَرَق » يفيض من جُلُووِهمْ مل ريح المسكِ » > فإذا البطنٌ [ قد ] ضَمُرَ » ثم رواه أحمد . عن وكيع »> عن 
الأعمش 4( عن ] تناه 2 ت رند بن أرقم . . فذكره . 

E a e EELS 
الرازي عن الأعحشن .ء٠ فذكره » [ وعنده] : قال اليهوديٌ : فان الذي يأكلٌ وب تكونٌ له‎ 
الحاجةٌ » وَليمن في الْجنَةٍ أذى » فقالَ رسول الله يكل : « تكون حاجة أحدهم رَشحا يَفيضٌ منْ جُلودهم‎ 
. كَرشْح المسكِ » فيضكُر بظنة»‎ 

ل ل ل 

(> 5° 


أزقم 


(۱) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ٥۳۷‏ ) . 

(؟) فى الفاسية : راشد . 

(۳) رواه أحمد فى المسند (0/ ۳۳۰-۳۲۹) وفى إسناده رشدين بن سعد » وهو ضعيف . 

دع رواه أحمد في المسند ( 7717/5 ) و( ۳۷١‏ ) والنسائي في الكبرى ( ( 114174 ) أقول : ثمامة » ليس من رجال 
مسلم » وفيه عنعنة الأعمش . وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


ذكر طعام أهل الجنة وأكلهم فيها وشربهم 710 


قال الإمام أحمد : حدثنا أو مُعاوية » حدّثنا الأعمش » عن أبي سُعيانَ» عن جابر » قال : قال 
زشيول الله عبد : «أهل الجن يأكلون فيه ويَشريون ولا يتَعَوطون » ولا تو لون :ذا ولا طون ع 
ولايْزُقُون » طعامّهم جُشاءٌ و ورَشْحٌ كرّشْح المسْكِ » . 


وقد رواه مسلم منْ حديث أبي سُفيانَ طلحة بن نافع » عنْ جاب ... فذكرة : قانُوا : فما بال 
الطعام ؟ قال : 9 جُشاء ورش كَرَشْح المِسْكِ » رة تبيخ والتحميد» . وكذا خر ميث 
ابن جُرَيْجٍ > عن أبي الرُبيْرٍ » عنْ جابر . . . فذكره » وقال : طَعَامُهُم ذلك جُشاء كريخ" الممْكِ » 
ومرن الت + والتكبيز كما يلهخوة ى ا 


ناجيه : حّثنا الحَكمْ بن افع » حدّئنا إسماعيل بن عیاش » عن" صفُوانَ بنِ عَمْرو » عنْ 
ماعز التّميمي › ر قال : سئل الس يكل : أيأكلٌ أهْلٌ الْجَنَّدِ ؟ قال : «نعمء 
وَيَشْرَبُونَ » ولا يَبُولُونَ فيها » ولا يتغوَطُونَ ٠‏ ولا يمون » إنما يكو ذلك جُشاء ورّشحا » كرشح 
المسْك › > ويُلْهَمُونَ النَسْبِيحَ وَالتَحْمِيدَ كما تُلِهَمون النّمّس ا“ . 


طريق رابعة عن جابر رضي الله عنه 


قال الحافظ أبو بكر البرّار في « مُسْنَدِه » : حدّثنا القَاسمْ بن مُحمَّدِ بنٍ يَحْبَى المروزي » حدّثنا 
عَبْدُ الله بن عُثْمانَ بن جَبلة » ال لات تدان ا عن ادر ٠»‏ عن 
ابي صالع + > عنْ جابر [ بن عَبْدِ الله ] » قال : قال رسول الله يكل : إن أل الجن أكون ويَشْريُونَ . 
ولا يتعَوَطُونَ ولا يمتخطون » يُلْهِمُون التَّسبِيحَ والحمْدَ » كما يُلْهمونَ النّمَسَ » يكونٌُ طعا مهم وَسَرَابُهُمْ 


)1( في مسلم : كرشح . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( 7١7/8‏ ) ومسلم رقم ( ۲۸۳° ) (۱۸) و( ۲۰) . 

زفر4ة هذه الزيادة مقحمة » ليست في المسند » وهي في مسند الشاميين للطبراني من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن 
إسماعيل بن عياش . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۳/ 754 ) وليس في سنده ابن عياش » وإسناده ضعيف لجهالة ماعز التميمي » ولكن 
للحديث شواهد وطرق يقوى بها . 

(5) في (1) : اليشكري › وهو خطأ . 


15 ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم 
جُشاءَ كرشح الْمِسْكِ » قال البرّارُ : وَيُروى هَذَا عنٍ الأغمش » عن أبي سُفْيَانَ » ولم يصخ سَمَاعُه 
منهُ » وسَمَاعه من أبي صَالِح صحيحٌ . 


و 
أحاديث آخر شتی 


ت 


قال الحَسَنُ بْنُعَرََةَ : حدثنا حف بن خَليَةَ » عن حُمَيْدٍ الأغرج » » عن عبد الله بن الحارث » عن 
عَبْدِ اللهربن مَسْعُودٍ » قال : قال لي رسو الله ية : « إِنَّكَ لَتَنْظر إلى الطير فَتَشْنَهِيهِ » فَيَحِوُ بَيْنَّ يَدَيَْ 
عشوي 98 . 

وقال [ الإمام أحمد] : حدّئنا عَبْدُ امّلك بن عَمْرو » عَنْ فلَيّح » عن هلال بْنِ عَلِىَ » عنْ عَطاء بن 
سار » عن أبي هُرَيْرةَ : أنَّ وَسُولَ الله يك » قال يوماً وَهُوَ يُحَدَثُ وعِنْدَهُ رَجُلّ من أَهْل البادية : « إن 
رجلا من أهل الجن ااذ ريه عر وجل في الرَزح » فقالٌ له رَه سبحانه : أَلَسْتَ فيما شِْتَ ؟ قال : 
لى » ولكني أحبٌ أن َي قال : « فيدر › فَبَادَرَ الطَرْفَ تَبائّه » وَاسْتَوَاوْهُ » وَاسْتَحْصَادُهُ » فكَانَ 
أَمْعَالَ الْجبَالٍ » قال : « فيَقَولٌ [ ل لهُ] رب عر وجل : دونك يا ابْنَآدَمَ » ٠‏ فإنَهُ لا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ » قال : فقالَ 
الأغرابى ي + واف ماد هذا إلا قربا أذ أنْصَاريا » اَم أضحابٌ ززع ٠‏ قاتا بحن نا يأصحاب 
زرع . قال : فضَّحِكٌ رسول الله ب . ورواه البُخاريَ منْ حديث أبي عَامر العَقديّ عبدٍ الملكِ بن 
عَمْرِو » بو" 


ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم الجنة 


رَوَى الإمام أحمد عن إسماعيل ب بن عُليّةَ » عن حُمَيْدٍ » وأَخْرَجةٌ البُخاريُ من حَديئِهِ » عنْ أنّس : 
ا اق E E SL‏ وها از لقا قل ا 
الْجنَّهَ ؟ فقال : « زيَادةٌ كيد حُوتٍ © 

وفي « صَحيح ملم » :من رواية أبي أسمّاءَ » عَنْ تَْبانَ : أنَّ يَهُودياً سَألَ رسول الله ية قال : فما 
كي e‏ زَيادةٌ كيد الَحُوت » قال : فما عِذَاوُهُمْ على إثرها ؟ قال : 
«يُنحر لَهُمْ تَوْرُ الْحِنَّهَ الذي يأكلٌ من أَطَرَافِها » قال : فما شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ ؟ قال : «من عَيْن « شس 


5 a; E سَسیلا4 قال‎ 


220 رواه الحسن بن عرفة في « جزئه » رقم ( ۲۲ ) وإسناده ضعيف . 
)۲( رواه أحمد في المسند ( 5١١/7‏ ) والبخاري ( 5914 ) . 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ۳/ ۱۸۹ ) والبخاري ( ۳۳۲۹ ) . 


2 رواه مسلم رقم ( )۴۱٣١‏ 


ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم 1Y‏ 


وفي « الصَحيحينِ » » من حَديث عَطاء بن يَسَارٍ » عنْ أبي سَعيدٍ » قال : قال رسول الله لله : 
« تكو الأزض َم القَِامةٍ حر واجِدَة ٠‏ يَتَكمّؤها [ لبر ] بيد » كما يتما أحَدُكُم حبرت في السَمَرِ؛ 
زلا لأهل الْجَنَّةِ » فأتى رَجُل منَ اليَهُودِ فقال : ارك لرَحْمن عَلَيِكَ يا أبا القاسم » ألا أخيرك برل أهل 
الْجَنَّمِ يوم القيّامةٍ ؟ قال : « بلّى » قال : تون الأْضي حُبزة واحدةٌ يوم الام » ثم قال : ألا أخبدك 


بإدامهم ؟ قال : « بَلى » قال : إدامهم بالام 3 وون 3 قال 9 : « وما هذا ؟» قال : و 3 تأكل من 
رائدة كبدهما سَبْعُونَ ألفً؟ . 


وقال الأعمش ٠‏ عن عَبْد الم بن مُرّة » عن مَسْرُوقٍ » عن ابن مَسْعُودٍ » في قوله تعالى : 
١‏ سَهَونَ من تََحِيقَ ق تخر © 3 تمك € [ المطففين : ۲٠-۲١‏ ] » قال : الرَحِيقٌ : الْخَمْو ٠‏ © تَخَنُورٍ ) 
يَجِدُونَ عَاقبتها ريح م السك" 8 


وا 


a‏ سعيل بن جر عن" ابن عاس فی قولة 9 ور 
َمْنيِمٍ © [المطففين : 77 ] قال : التسنيم : شرف سراب أهْل الجنَة ل O‏ 
لأصحاب اليمين . 

فلك وقذ وصَف الله حَمْر الجن بصفات جَمِيلةٍ حَسَنةٍ لَنَسَتْ في حُمُور الدّنيا َر » فذّكر أنّها 
أنْهارٌ جَاريةٌ كما قال تعالى : « ورمن َر لذ نرو ورمن عَسَلِمُصَقٌ € [ محمد : ٠١‏ ] فهي أنْهارٌ جار 
مُسْتمِدَةٌ من عُيُونِ تَنيْمُ من تخت جبال الك ول ممصو ة بأزجل الرَجَالٍ الأراذل في أسْوَأ 
الأخوالٍ » وَذْكرَ نها لَذَهٌ ِلشَاربِينَ » وليست كخَمْر ادنا من كراهَة العم > وَسُوء الفِعْلٍ في العَقَّل » 
ومَعْص البَطْنٍ » وَصُداع الرس » فَقَدْ نره الله تعالى أهل الجن عن للك كلد و خمرها أن يكن نه 
شيء من ذلك › كما قال تعالى : « باك عَم كين من کون €3 صا لدو شَرِِينَ €9 ل ہا عل لاهم َنبا 
برقو € [ الصافات : 40 _  ] ٤١۷‏ بِيْضَآءَ * أي حَسَنة حَسَةٍ امقر « َو شري 4 طَّبة الغو < لا في 
عَوْلّ 4 والعَل وَج الببطن » « اهم تھا يرت ) أي لا تُذْهِبُ عُقُولَهُمْ » ودَلِكَ أنَّ الْمَفْضُودَ منّ 
ال ااه اللدة e‏ وهي الحالةٌ المُبْهجة التي يَحْصّل بها سرو النَفْسِ » وهَدَا حَاصل في 
حمر الَو ٠‏ فأًا ذَهابُ الل بحَيْتُ بى شَاربهَا كالحَيّوان والمجنون » فهّذا قن » إنمَا نشا عن 
حمر الذّنبا ‏ فأمًا حَمْرُ الْجَنَة ء قلا نحت لشاربها شيئاً من هذا ونم تحدث السُرُور وَالانْتهاج » ولهذا 


و ورو 


قال تعالى : # لا فپاغول ولاهم عنپا رفو 4 أيْ نرف عْقُولهُمْ » فتَذْهَبُ بِالْكُلَيِ بسبب شُرْيها . 
وقال فى الآية الأخرى : #8 بف ع ودن علدو €3 با کواب بار اسن مَعِينِ 9© لا يِصَدَعوتَ َنبا ولا 


ع 


)۱( رواه البخاري رقم ( ۰ ) ومسلم رقم ( ۲۷۹۲ ) . 
)۲( رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ۳٠١‏ ) . 


1A‏ لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 
يرن © [ الواقعة : 14-17 ] أي لا تورث لهُمْ صُداعا في رؤوسهم » ولا تُنْزِفُ عُقُولَهُمْ . 

[ وقال في الآية الأخرى : $ َْوْنَ ِن حي تَحْمُومٍ © ْسَسُمُ نىك وف َلك لاض اة 9© 
ولجم من معارب بها مروت € [ المطففين : ۲۸-٠١‏ )] . 

وَكَدْ ذَكرْنا في هالمَمُسِيرٍ > عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ : إِنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ أهْل الجََهِ لَيَجْتَمعُودَ على 

شَرَابهم كما يَجْتَمِعُ أل الدُنْيا » فمو بهم السَحَابة » فتقول : ما تريدون أن أمطركم ٠‏ فلا يَشاؤونَ شَيْئاً 
إلا أنطرَث عَلَيْهمْ . حى إِنَّ مِنْهُمْ من يَقُولُ : أمْطرينا كَواعِبَ أثراباً ٠‏ فتَمْطِرُهُمْ كَوَاعِبَ أثْرَابا'؟ . 

وتقدّمٌ أنَهُمْ يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ سّجَرَة طوبى ١‏ فِيَذْكُدُونَ لَهْرَ الدنْيا ٠‏ [ وُو الظَّرَبُ] » فَيَِعَثُ اله ريحاً 
من الجَنَةِ فتحَرّكُ تلك الشَّجَرَة بكلّ لَهْوِ كانَ في الدَنْيا . 

وفي بَعْضٍ الآثار : إِنَّ الجماعة من أهْل الْجَنَةَ لِيَجْتَارُونَ وهُمْ رُكْبانُ [ سائرون] صما واحداً . 
لمعت لواو شو و ل ور رم 
من ثمرها » وهّذا كله من قصل اللْمعَلَيهِمْ » وَرَحْمَتِهِ بهم » فلَهُ الْحَمْدُ والمنَّهُ» وذلك قوله : $ اريت ثم 
رایت تیا وملَك کیا © [ الإنسان : ٠٠‏ ؟]. 

والأكُوابُ هي الكيزان الي لا عَرَى لها ولا حَرَاطيمَ » والأباريق [ بخلافِها] لها عُرى وخراطيم » 
م ٠‏ وقال الله تعالى : 8 ونا وما € [البا: 4] أيْ ملأى مُبْرَعَةَ » ليِسنَ 

> < لمعن فا لوا وا كد € 1 الا : 1٣۰‏ أي لا يَضْدَرٌ منْهُم على شَرَابِهِمْ شَيْءٌ من اللّغو » 

ع اكلام الاق التي ٠‏ ولا كيت تمم ينض كما يدر من قر الا كما قل تما" 
« لَايْمَعُونَ فا لما إِلَامَلَمَ] € [مريم : ٦۲‏ ] وقال  :‏ لَايْمَعُونَ فا ت وا تأي © إلا ولا سَلَمَا سَلَمَا 4 
[ الواقعة : 55-50 ] » وقال : $ اة © [ الفاشية : ]1١‏ . 

وثبت في « الصّحيحين » عن حُذَيْفَةَ » قال : قال رسول الله ككل : « لا تشربُوا في آنيةٍ الذَّهَبِ 
اة ولا تاكلوا فى صِحَافها + فإتها لهم في الا ولكم في الآخرة أ“ 


ذكر لباس أهل الجنة فيها وجليتهم وصفات ثيابهم 
نسأل الله من فضله 


e ع‎ 


قال الله تعالى : ST ES ١‏ ولوا أسَاورَ مِن فص و وسَقَلهم د را سراب طَهورًا 9 هدا کان 


. ذكره المؤلف في سورة التبأ عند قوله تعالى : $ ووب أ © [ النبأ : ۳۳ ] عن أبي أمامة > لا عن ابن مسعود‎ )١( 
€ ۲۰۹۷ ( ومسلم‎ ) ٥٤۲٦ ( رواه البخاري رقم‎ (۲) 


لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم ۹ 

¢ [الإنان : ۲١‏ ] » وقال تعالى . :$ ج عدن يدخلوتپا لو فا من أساور عن ذهب ووا 
لاش . . 

سم فا حَرِيٌُ € [ ناطر : ۳۳ ] » وقال تعالى : « إن أل امَو وعَيأو آلصَّلِحَاتٍ إِنَا لا يع ا 


2 ی 
عودو ور ارو م ىا وء کے 


عملا (© اچک َم جََّتُ عدن ری ين وم انر لو فا ِن ُسَاورَ ِن هپ ومو تاب حا ن نژ 
ولس سق سکوی ها عل الْارايكِ نعم لواب ويحَسدَتٌ مُريَقَمًا قا € [ الكهف : 3]. 

وَقَدْ تبت في « الصحيحين ؛ عنْ رسول الله يله آله قال : « تَبلَمُ الْحلْيةٌ منَ الْمُؤْمن حَيْتُ ييلع 
الؤْضوءٌ '“ . 

وقال الحسَّنُ الْبَصَريٌ : الْحُلِيٌ في الْجَنَةِ على الرّجال أَحْسنٌ منْهُ على النّساءِ . 

وقال ابن وَهْبٍ : حڌثني ابن لهيعَةَ » ٠‏ عن عقيل بن حَالِدٍ » عن الحَسَنٍ > عن أبي هُرَيرةَ : أنَّ 
أا أَمَامَةَ حَدَتَهُ : أنَّ رسول الله ككل حَدَّتَهُمْ . وَذَكَرَ حلي ا الجن ٠‏ قال : «مُسَوَرُونَ بالذهب 
والفضة ٠‏ مُكَللُونَ الد عَلَيْهُمْ أكاليلُ من در وَيَاقوتِ مُتَواصِلةٌ ع وَعَلَيْهِمْ تاج كتاج الْمُلُوك . شَبَابٌ 
ر عَلدنَ 4" . 

وقال ابن أبي الذَّنيا : حدّثنا أحمدٌ بن مني » حدثنا الحسنْ بن مُوسى » [ حدثنا ابن لهيعة ] » 
حدثنا يزيد بن أبي حَبيب » عن داو بن عَامِرٍ بن سَعْدٍ بن أبي وقاص » عن أبيه » عن جد » عن النبيّ 
يي قال : « لَوْ أنَّ رَجُلاً من أهل الْجَنَهَ اطْلَمَ قبَدَا سِرَارُهُ لَطْمَسَ ضَوْءَ القَمْس › كينا طن الي 
EE‏ 1 1 1 
صوء جوم 5 

وقال الإنام اچد جنا ي بن إشحاق ١‏ أنبأنا حَمّادُ بن سَلمة » عن ثابته » عن أبي راف » 

عنْ أبي هُرّيرة » قال : قال رسول الله يك : من يَذخُل الْجَنَهَ ينعم لا ياس EBE‏ 
ولایفتی عا » في الجن ما لاعن رأث ؛ ولا أَدْنّ سَمِعَتْ » ولا خَطْرَ على قَلْبٍ بَشَرِ ؛ . وأخرجة 
مُسْلِمٌ من حديث زعَيْرٍ بن حَرْب » عن عَبْدٍ الرٌحمنِ بن مهدي › عن حَمَّادٍ بن As‏ إلى قوله : 
YR‏ شاه وله ين كباله 14 


وقال أحمد : حدّثنا عل بن عَبْدِ اللهرء حدّثنا معاد بن هسام » حدّثنا أبي » عن قَتَادَةَ » عن 


)۱( رواه مسلم رقم ( ۲٠١‏ ) وليس عند البخاري . 

(۲) رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( 7551 ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ( ۲٠٠‏ ) وأخرجه أحمد في المسند ( 17١/١‏ ) والترمذي رقم (5058 ) 
من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة به » وهو حديث حسن . 

42 رواه أحمد في المسند (۳۹۹/۲) › ومسلم رقم 585 ) . 


32 لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 


خلاس » عن أبي رَافِع » عن أبي هُرَيْرة : أن نبِيَ الله ل قال : « لِلمُؤْمنِ رَؤجتانِ » يُرَى مُخَ سُوقهمًا 
عر واه انين 11 . 


وقال الطبراني : حدّثئنا أحمدٌ بن علي" » والْحَسنٌ بن عَليَ الفَسَوِي » قالا : حدثنا سَعيدُ بن 
سليمانَ » حدئنا َيِل بنُ مَرْرُوق » عن أبي إِسْحاقَ » عن عَمْرو بن مَيْمُونِ » عن عَبْد الله » عن النبيّ 
لي قال  :‏ أوَلُ زُمرَِ يَدُْلونَ الْجََّهَ كأن وُجُوهَهُمْ ضوء القمر ليله البَذْر » وَالزُمرةُ الَانيةٌ على لَوْنٍ 
أخسَنِ وگب دري في السّمَاء » ِكل وَاحِد منْهُمْ رَوْجَتانِ من الْحُورٍ الْعينٍ » 7 
E‏ > كما يُرَى الشَرَابُ الأخْمَرٌ في الرّجَاجَة الْبَيْضاء » 


قال الضياء : هَذا عندي على شط الصَّحِيح" 

وقال أحمدٌ : حدّثنا يُونسٌُ بنُ محمَّدٍ » حدثنا الْخَرْرجُ بن عُنْمانَ السّعْديّ » حدثنا أبو أيُوبَ مَوْلَى 
لِعْئْمانَ بن عَمَانَ » عن أبي هُرَيرةَ » قال : قال رسول الله ية : « قِيد سَوْطٍ أحدِكُم من الجَنْةٍ حَيْرٌ منَ 
الذكا» ومكلها مها وكاب فون SS‏ 
ES‏ : قُلْثُ SS‏ قلت 
TY eT‏ يني مارحا ١‏ َيه من الدَْيًا وْمَا فيها | 


وقال حَرْملةٌ » عن ابن وَهْبٍ : حدّثنا عَمْرُو : أنَّ دَرَاجاً أبَا السّمْح حدّنهُ» عن أبي الْهَيْثْم » عن 
بي سَعيدٍ الْحُدِْيَ قال : قال رسول الله يك : « إن الرَجُلَ في الْجََِ يكئ سنِعِينَ سنة قبل أنْ يََحَوَلَ » 
ثم تَأتيه امرأةٌ فَتَضْرِبُ على من مَنْكبَيهِ » فيَنْظدُ وَجْهَهُ في حَدّها أَضْم من الجرآة » وإ اذى لَؤْلوَةٍ - 
لتْضىء ما ما الْمَشْرِق وَالْمَغْر ب فلم علي َيرَةُ عليها السلا اها : من أنْت ؟ فقون : أنا 
ر + و ۶ر 5 5 
الد + وا لكوت غلنها ون وبا آڈناا مل اغمان“ مِن طُوبَى » نذا بِصَرهُ حتى یری مخ 
ساقها من وَرَاء ذلك » وإن عَلَيْهم التَّيِجانَ » وإنَّ أذتى لُوْلوةٍ عَليْها لَنْضِيء ما بين الْمَشْرق وَالْمَغْربِ » . 

َِ 8 - 5 و 
ورواه أحمدٌ عنْ حسن » عن ابْنٍِ لهيعّة » عن دراج » به بطولة') 


. وإسناده صحيح‎ ) ۳۸١ /۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۳) كذافي (1) : أحمد بن علي ٠‏ والذي في « معجم الطبراني الكبير » : أحمد بن يحيى . 

(۳) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠١77١‏ ) أقول : فيه عنعنة أبي إسحاق ٠‏ وفضيل بن مرزوق صدوق يهمء ولكن 
للحديث شواهد يقوى بها . 

. ) ٦٥٦۳ ( وشاهده في البخاري رقم‎ ) ٤۸۳ /۲ ( رواه أحمد في المسند‎ )٤( 

(5) أي مثل شقائق التعمان . 

(7) أخرجه أحمد في المسند ( "/ ۷١‏ ) وإسناده ضعيف . 


لباس آهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم ۷1 


وقال ابن وَحْب : أخبرني عَمْرو ببنُ الحارث » عن أبي الگنح » + عن أب الهم » عن أبي سَعِيدٍ : 
أن رَسُولَ الله یه تلا قوله : 3 جت عدن يدحُلُوتهَا اون فيا ِن أسَاورَ من ذَهَبٍ € 1 فاطر : **] فقال : 
« إنَّ عَليهم الجن » إن أذنى لَولَوَة مها لثضيء ء ما بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْبِ » . وقد روى الترمذي منه 
ذكر التيجان » من حديث عمرو بن الحار 08 


وروی الإمامٌ أحمد عن عَبْد الرّحْمن بِنٍ مَهْدِيَ » عن محمَدٍ بن أبي الوضّاح » عن الْعَلاءِ بن 
ع » عن حَنانٍ بن خارجة السَّلمِيَ » ج : جَاة رجُل إلى النبي كه 
فقال : يا رسول اشر أخيرنا عَنْ ثياب أَهْل الْجَنَةٍ : خلقا لی آم 3: تجا تنس ؟ فضّحِك بَعْضُ 
لقم » فقال رسول الله ی : « مم ضحكون ن ؟ من جَاهِلٍ ينأل عَالِماً ؟ » ثم أب رسول اله ل م 
قال : « أَيْنَ السّائل ؟ » قال: ها هُو ذا أنا يا رسول اللهء قال : « لا ء بل تَشَمَّنُ عَنْها TT‏ 


مَحَاتِ . 


1 


وء ا 0 و 5 ا - 
ورواة أحمد أيضا عن أبي كامل » عن زيّاد بن عَبْدٍِ الله بن عُلائة القاصٌّ أبي سَهْلٍ » عن العَلاء بن 
وه ا COD.‏ م حم وش اه 58 
راقع » عن الفرّزدق ين حَنانٍ > عنْ عَبْدٍ ابن عَمْرو بن العَاص . . . فذكر نحوة” . 
وف بخديث دراج ٠‏ عن أبي الهَيئمٍ عن" لى "متسل اورا قال دترا سول نوها ری 
قال : : «شّجرةٌ في الْجََهَ مَسيرةٌ مَِة س » ثيابُ أهْل الْجََّة رح من أكْمَايِها 41) : 


الوا حر اولي لتحا مع حي موده و لانو لجان جناروا لله وعد 
إِسْمَاعِيلٌ ؛ بن عياش » عن سعيل بن يُوشف ٤‏ عن بی یں ابی كثبر ؛ عن أبي سَلام الود » سَمِعْتُ 
أبا أُمَامَةَ > عن رسول اله ٤‏ قال : ١‏ ما منْكُمْ من أحْدٍ يَدْخْلُ الْجَنَّهَ إلا انلق به إلى طُوبى » متَمَنحُ له 
SEE‏ الثياب , يَأحُذُ من أي ذلِكَ شاء » [إن شاء] أَبْيَضيَ » وإن شاء أحمر » وإن شاءَ 
ار وه ها ار إن فا أشوه ويف اق الان وار واخینا .غر سا 


وقال ابنُ أبي الذَّنيا عد شري ُد بن سعيدٍ » د1ا عد 4 بن ارق الْحَنفَىُ » » عن خَالِهِ الزُمَيْلِ : 


َه سمع أباه » قال : قُلتُ لابن عباس : ماخُللٌ اهل“ الْجَنَهِ ؟ قال : فَيْهَا شَجَرةٌ فيها ثمر كأنّه 


. وإسناده ضعيف‎ ) ١077 ( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
. فى الأصول : حيّان » والصواب : حنان بن خارجة » كما سبق في السند قبله » أخطأ في تسميته ابن علاثة‎ (۲) 
+: روك ادى الميقة 00207 ۴(9 )وإستاده صعيفه‎ (۳) 

دع رواة أحمد فى المسند ( ۴/ 0۷١‏ وإستاده ضعيف . 

() روا ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ١44‏ ) أقول : سعيد بن يوسف الرحبي » ضعيف . 

() في (1) : ما أرض الجنة . 


¥۲ صفة فرش أهل الجنة 


Os 


اومان » فإذا أَرَادَ وَل الله كُسْوةً الحَدرت إِلَيّهِ من غْضْتها » فاتفلقتٌ عَنْ سَبْعِينَ 1 ألوانا بَعْدَ 
لوان » E‏ 

وتَمَدَمَ عن عن الَوْرِيَ » عن حاو » عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن عباس أنه قال : تخل الجنة جُذوعُها 
من رمو اضر » وكرّبها من ذهب أحمرء وسَعَفَُا وء هٌ لأهل الجَنٍَ هاا هم وحُلَلهُمْ . 

صفة فرش أهل الجّة 

قال الله تعالى : # مک کي عل فرش بطابًا من ارق وح الْجَنَكينِ دان @ هي ٤اک‏ ريا تکرباب 4 
[ الرحمن 

فإذا كانت البَطائنُ منْ إِسْتَبَرقٍ » فما الظن بالظهائر » قاله ابن مسعود . وقال تعالى : $ ووش 
وعو © [ الواقعة : 74] . 

وَرَوى أحمد والتزمذيٰ من حديث دَرَاجٍ > عن أبي اليم > عن أبي سَعيدٍ : أنَّ رسول الله ا › 
قال : # وس مَرَوْعَةِ © قال  :‏ وَالّي تَفْسِي بيده » إل اتَِاعَها لكمَا بَيْنَ السَمَاء وَالأزض ٠‏ وإ ما بين 
السّماء وَالأْض صِيرَةٌ حَمْسِمئَةَ عَامٍ “ ثم قال : : غريب » لا نغرفةٌ إلا منْ حديثِ رشدينَ . يعني عن 
عَمْرو بن الْحَارثْ » عن دَرَّاجٍ . 

قلت : وقد رواه حَرْملةٌ » عن ابن وَهْبٍ » ثم قال التَرْهِذيّ : وقال بَعْضُ هل العم في تفسير هذا 
الحديث : إِنَّ مَعْنَاهُ : المُدْسْنُ في الدَّرَجَاتٍ » وَبَيْنَ الدَرَجاتِ كما بَيْنَّ السّماءِ وَالأزض 

قلت : ٠ TS‏ عن أبي هيشم > عن 
أبي سَعيدٍ » قال : قال رسول ال كك في قوله | ١:‏ وشي رة 4 قال : ٠‏ َيْنّ الفِرَاسَيْنٍ ع كما بن 
الكماء والأوضى » وهذا أشتة ان بكرن غا 

وقال حمَّادٌ بن سَلمةَ » عن على بن رَيْدٍ » عن مُطُرّف بن عَبْدٍ الله بن الشّخير » عن كغب الأخْبَارٍ» 
5 8 5 5 رعرع یو 5 ا 3 ل 02 0 5 وك اه 2 2 هه 
في قوله تعالى : 8 وَفْشٍ مَرَوءَةٍ © قال : مسيرة أربَعينَ سَنَةَ » يَعْني أن الفرْشَ في كل مَحل ومَوْطِنٍ 
مَوْجُودةٌ مياه لاحْتِمَالٍ الاختيَاج إليْها في ذلك اوضع > كما قال تعالى : #8 ذا عن جر ) انلا 
مرو عه ل وراب مَوضُوعةٌ وغارق مصمُوقة وزرا مبْنُويَة > [ الغاشية : ٠١ ٠١‏ ] أي التمارق وهي المَحَادٌ 
مَضْفُوفة في كل مَكانٍ يَليقٌ بها لاختمالٍ الاختياج ليها في ذلك المكان » وكذا الزدَابِيُ - وهي البْسُّط 
الْجِيَادُ المفتخرة- مَبِئُوئةٌ هاهّنا وهَاهُناء في أماكن المتنرّهات منّ الْجَنَوّ» كما قال تعالى : « مُتَكِنَ عَلّ 


» من طريق حرملة‎ ) ۷٤٠٥ ( والترمذي رقم ( 62 ) ورواه ابن حبان‎ (vo /) رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. من طريق اين وهب . وهو حديث ضعيف‎ ) ۳٤۲ ( » والبيهقي في « البعث والنشور‎ 


صفة الحور العين وبنات ادم رفة 
ا mg‏ 
قر خْضْرٍ وبع سان 4 ( الرحمن : +1 والعباقري هي تاق البْسّطٍ » أي جِيادُهَا وَخِيارُها وحِسّائها » 
وهي بسط الجنة ٠»‏ لا الدنيا ء وَقَدْ حُوطِبَ ا وي الجنة ا هو اين 
وأجمل وأبهى وأغظمٌ مما في النفوس وَأجلٌ » من کل صِنْفٍِ وتؤع من أصناف المَلادٌ » وأجناس 
الأشياء كلها » وألذٌ في المَناظِر والنفوس . 


وَالتمَارِقَ : جَمْعُ مْرقةٍ بضمٌ الوق وحُكيّ كسْرُها. وهي الوَسَائدٌ » وَقيلَ : المَساندٌ » وَقَدْ 
يَعمَّها اللفظ الط : وَالرَفْرَكُ : قِيل : رياضٌ الِجَنَّهِ » وما يكون على شاطىء الأنهار من 


صفة الحور العين » وبنات آدم وشرفهن وفضلهن عليهن 
وكم لكل واحد منهن 


قال الله تعالى : « مکی عل دی بطلا من اسر وی الجن دان @ می الك ريا تدان ) دين 
صرت الَرَفٍ لر ديع ! CIEE‏ € [الرحمن : 4ه - 07 ] وقال تعالى : 
$ فو عك ان 9ای ءال یکا گر د 9 حور مَقَصْورتٌ في كيار 9 ای الك ریک تگذبان © لر یغ 
د لهم اجان 9© يي الاه ي 1 ۷٥۰‏ ] وقال تعالى ا فھا أو مهدر 2 
ابقرة : ٠٠‏ ] أي من الْحَيْض والَاس › وَالبَوْل » وَالْغَائِطِ » وَاليْصَاق » والمخاط ء فلا يَصدرٌ م 
أذىّ أبداً » وكذلك طَهُرَتْ أخلاقهن وألفاظهن وقلوبهن . 
وقال عَبَدُ اللهربنُ المُبَارَكِ : حدثنا شُعْبَةٌ » حدثنا قتادةٌ » عن أبي نَضْرَةَ . عن أبي سَعيدٍ » عن الس 
يه : < فا فا روج مُطْهسرَةٌ 4 قال : «منّ الْحَيْضٍ وَالتفاس » وَالنَجَاسَةٍ » وَالبْضَاق ا“ . 


وقال أبو الأخوّص عِنْدَ قله  :‏ حود مَفَصورتٌ فى فى كيار » قال : بَلَغنا في الرَوَايَة ة أن سَحَابَةَ مَطَرَتْ 
من العَرش » فَخُلِفْنَ منْ قطرات الوَحْمةٍ » ثم ضرِبَ على كل وَاجِدَة منهن خَيْمَةٌ على شاطىء الأنهار › 
وسَعَةٌ الخيمة أزْعُونَ ميلاً » وَليْسَ لها بَابٌ » حتى إذا حَلَ ولي الهم بالْحَيِمةٍ انصَدَعَتٍ الَْيمةٌ عن باب 
َِعلَمَ وَلِيُ الث أنَّ أْصَارَ الْمَخْلوقِينَ مى الملاتكة الخدم لم تنظر إليها » فهُنّ مقصورات عن إِبِصَارٍ 
المخلوقين . 

وقال تعالى : « وخر عد © ٤‏ مكل الولو آل کون (9) جرا يما كوأ يمون © [ الراقعة : ۲٢‏ 14 ] وقال في 
الآية الأخرى : # كان ص نون © [ الصافات : 44 ] قيل : إن َيِضٌ العام المَكّنون في الرمل » وَهُوَ 


. رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » 7777) من طريق ابن المبارك‎ )١( 


V٤‏ صفة الحور العين وبنات آدم 
عند العَرَبِ أَحْسَنٌ أنواع البيض ٠‏ وقيل الخراة يه اللرلو مل أن اجزر ع دوو وقال تعالى : 
$ وفرش مرو €3 ا ای إن €9 می كارا €3 عر ارب 3 سحي لين € [ الواقعة : ٠١‏ ۳۸ ] 1 
« إا أنَأتَهُنَ 4 بِعْدَ الكبَرٍ وَالعَجْزْ وَالضَّعْفِ في الذَّنْيا ء ا 3 عريًا 4 
مُتَحَبَاتِ إلى أزواجهن ٠‏ وقيل المراد به : العَنِجة » وقيل : الشّكلة . والآية تعد هذا كله 9 
© أرب 4 أي في عمُر واحد . لا يزدن ولا ينقصن بل هن في سن واحدة . 

وقال الطبرانئٌ : حدثنا بكر بن سَهْلٍ الدَّمْياطيَ » حدثنا عَمْرُو بن هاشم الببرُوتيّ » حدّثنا 
سُلَيْمانُ بُ أبي كريمة » عن هِشَامِ بنِ حَسّان » عن الحسن » yT‏ عن اَم سَلَمةَ قالت قل 
يا رسول الله » أخبزني عن قَوْلٍ الله تعالى : ا € قال : « 8 ور € بيضٌ « عن 4 ضخام 
الون حف الجررات بمنزلة جَتاح النسْر » قلت : يا رسول الله أخزني عن قوله تعالى : 
و كرا کون © قال : ١‏ صَفَاؤٌهُنَ صَفاءٌ الدُرٌ الذي في الأضدّاف الق الها تمك تمسَّهُ الأيْدِي » . 


ع 


قلت : يا رسول الله أخبرني عن قوله : « فِينَّ حيرت حِسَانُ © قال : « خيرات الأخلاق » حسان 
الوجوه » قلت : يا رسول الله » أخبرني عن قوله : « كين بض کون » قال : ” رقَتْهُنَ كرقة الجلْدٍ 
الذي يكون في دَاخل البَئِضَةٍ مما يلي القِشْرَةَ » وَهُوَ الْْرْقئ » . 


قُلْتُ : يا رَسُولَ الله أخبزني عن قَوْلِهِ « عر أرب » قال : هَن اللّواتي فيضن في دار الدُنْيا 


عاق مهفا" :طا + خلهية الله يقد الكتر + فككلية عذارى ١:‏ غ € قات مات إلن 
أزواجهن « أرب ) على ميلادٍ وَاحِدِ» . 

قلت : يا رسول اله نِسَاءُ الدَُنيَا أفضلٌ . أم الْحُورٌ العِينُ ؟ قال : «بَلْ يِساءٌ الدّنيا أفضلٌ منَّ 
الحُور العين » كمَضل الظهارة على البطائة » . 

قلت : يا رسول الله » بماذا ؟ قال : «بِصَّلاتِهنَ وَصِيامِهنَ » وعِبَادَتِهنَ الله > لبس الله وجُومَهُنٌ 
الور » وَأَجْسَادَمُنَ الحَرير » بيضٌ الألوانٍ » حُشْرٌ الثياب » صَمْْ الْحَلَي » مَجَامِرْمُنَ ادر » وَأْمْشَاطهُدَ 
الذهت + تفن : حن الْخَالِدَاتُ فلا نَمُوتُ » وحن الَاعِمَاتُ فلا تبأس » ونَحْنُ المُقيمَاتُ فلا نَظعَنُ 
أبداً » ألا وحن الوَاضِيَاتٌ قلا تَسْخَطٌ أبداً » طوبى لِمَنْ كُنَا لَه » وكانّ لنا» . 


8 2 0 2 عه كم 2ه 3 وى ده 2° 
قلت : يا رَسُول اللرء المَرْأةٌ مِنا َرَج الرَّوْجَيْنِ . الس وَالأزعة » ثم تَمُوتُ » فتدخل 


1 


اله ».ويد خلون مهاب عن کرد روا۶ ال دياه عة إنها تخر فار اسهم خلقا + 


. الشّفر : المراد به حرف جفن العين الذي ينبت عليه الشعر‎ )١( 
جمع رمضة ء وهي المرأة التي تحك فخذها بفخذها الأخرى‎ )٠( 


صفة الحور العين وبنات آدم Vo‏ 


ا ا د 8 0 37 03 
تقول : و معي خُلقاً في دار الدَنيّا » فزوجنيه . يا أمَ سَلَّمةَ » ذَهَبَ حُسْنٌ 
الخلتوكي N‏ 


وقال (محمد بن عثمان )° بن أبي شَيْبَةَ : حدّئنا أحمدٌ بن طارق » 1 را نه : 
حدئنا سَعيدُ بن أبي عَرُوية » عن قاد عن سعد بن التب »> عن عَائِشة َة : أن رسول الله يلل أَنَنْهُ 
عَجُورٌ من الأنْصَارٍ » فقالت : يا رسول الله افع الله أن يدعي الجن قال :إن الْجَنّة لا تدشلها 
عَجُورٌ ؛ » فَذَهَبَ رسول الله ية فَصَلَّى › > ثم رَجِعَّ إلى عائشة » فقالت : لَقَد لَتِيتْ من كلّمتك مَسَنَة 
وشِدَةَ » فقالَ : « إِنَّ ذلك كذلك » إِنَّ الله إذا أَدْخَلهنَ الجن حوَّلَهُنَ أبكاراً “ . 


.ا ابي 


حل سيت اكور ريد لحرا اووس الله قال : فَيَدْحْلُ الوَجُلُ مِنْهُمْ على نين 
وَسَبْعِينَ رجه » سبعين مما يُنْشَىءٌ الله عر وجل » وثنتين منْ وَلَدِ آَدَمَ » لَهُما فضلٌ على من أنشأ الله ؛ 
١‏ لمق سا ل سا ل ل ب لور 
الولو » عليه سبو روجا من سدس وإستبرق » وال يع يه تين ثم ينظ إلى يَدِهِ مِنْ 
صَدْرِهَا » مِنْ وَراءِ يابا وَجِنْدمَا وَلَحْمها ‏ وإنَهُ لَيْْظْرٌ إلى م م 
قَصَبة الَْاقُوتٍ › کد لها مرآ » وكَدُها له مرآة» ينما هُوَ عِنْدها لا يَمَلّها ولا مَل » ولا يأتِيها مره 
إلا وجَدَها عَذْرَاء ما يتر ذَكَدِهُ » ولا يَشْتكي فلم »> إلا أله لامي ولا ميه > فبينما هُرَ عندها إِذْ 
ودي : إا قذ عَرَفنا أنَكَ لا تَمَلُ > ولا ثُمَلُ » إلا أنَّ لَكَ أزواجاً غيْرها » فيَخْرْجُ فيأتِيهنَ وَاحدةً . 
واحدةً » كلما جَاءَ وَاحِدةَ » قالت : والله ما في الْجََهَ أَحْسَنُ مِنْكَ » وما في الجَنَة شيء أحَبُ إليّ 
مِنْكَ » . وَلهذا الْحَديث شَوَاهِدُ من وجوه كثيرةٍ » تَقَدّمَثْ » وسيأتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

وتَقَدَمَ الْحَدِيتُ الذي رَواه الإمامٌ أحمدُ من حَديثِ أشعث الضرير » عنْ شَّهْرٍ بن حؤشب » عنْ 
الي عر الي لبر O‏ لخر الور حي وتنيب رزج بيرق راج من 
الدُنْا » وإنَّ الَاحدة منْهُنَ ليَاخذ مَفْعَدُها قَدْرَ ميل من الأزض [*) 


وقالَ حَوْمِلةُ » عن ابن وَهْبٍ : حَدَّننَا عَمْرُو : أن داج أبا الح حَدَنّهُ» عَنْ أبي الْهَيِْمٍ » عَنْ 
أبي سَعيدٍ » عن النبيّ يكل » قال ٠:‏ أذتى أهل الْجََ منزلة الذي له ثمَانُونَ الف خادم » وَاتتانِ وَسَبْعُونَ 


010 رواه الطبراني في المعجم الكبير » ( 87٠/75‏ ) وفي سنده سليمان بن أبي كريمة » ضعفه أبو حاتم . وقال ابن 
عدي : عامة أحاديثه منكرة . ولا يعرف إلا بهذا السند . 

(۲) في الأصول : أبو بكر . 

)۳( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 05040 ) عن محمد بن عثمان بن بن أبي شيبة - لا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن 
أحمد بن طارق به » وإسناده ضعيف » ولکن له شواهد يقوى بها . 

€3 رواه أحمد في المسند ( ۲/ ٥۳۷‏ ) وإسناده ضعيف . 


۷٦‏ صفة الحور العين وبتات آدم 
زَؤْجةً › وتُنْصبٌ له َه من ولو ورَبْرَجَدٍ ويَاقُوتٍ » كما بين الا صا وَأْسْندهٌ أَحْمَدٌ عَنْ 
حَسَنِ » عن NS Ce‏ 


رَشّْدِينَ › م فذكره بإسناده تخو“ . 


وقال محمد بن + جَغْفر الفريابي : حدّئنا أبو أيُوبَ سَلّيمان بن عبد الرَحْمِنٍ » حذثنا خالدٌ بن يزيد بن 
أبي مالك » عن أبيه ۽ عن خالدٍ بن مغدان» عَنْ أبي أمامة » عَنْ رَسُول اميك » قال : « ما من عَبْدِ 
يَدْحُلُ الْجَنّهَ إلا وروج ِن وَسَبْعِينَ | زَوْجة » ثنتين منّ الحور العِينٍ » وسبعين من أهل مِرَائِهِ من أل 
الذنيا » ليس متهن امرأةٌ إلا ولها يل شَهِيٌّ ‏ وله ذكَرٌ لا ينثي » . وهذا حَديتٌ غريب جد . 
والْمَحفوظ كما تقدّم ‏ خلافه » وهو اثنتان من بئات آدَمَ » وسَبْعونَ منَّ الْحُورٍ الْعِين » فالله أعلم . 

وخَالِد بن يزيد بن أبي مَالكِ هَذَا تكلّم فيه الإمام أحمدٌ » وَيَحَْى بن مَعين » وغيْرْهُما » وضكفوه › 
ومثله كَدْ يَغْلَطّ ٠‏ ولا يُنْقِنُ . 

وروک اچد والترمذی › وصكّحة › وان مَاجَهُ » من حديث يَحيّر بن سَعَدٍ » عن خالد بن 
مَعْدَانَ » عن المِقَدَامٍ بن مَعْدِيكرِبَ » قال : قال رسول الله َل : ١‏ إن للشَّهِيدٍ عند الله لست خصال » 
خف اله عند وَل دفعة “من ادمه ويرَى مَفَعَدَهُ في الجَنَهِ » ا حل الإنمان + ويُجارٌ منْ عذاب 
القَبْرٍ » وام منّ الفرّع الأكبّر ء وَيُوضَعُ على رأسِه اج لوار » ا وما فيها . 
وروح نين وَسَبْعينَ زؤجة منّ الحُورٍ العين ١‏ ويَشْفعُ في سبْعِينَ إنساناً من أقَارِبهِ ا“ . 

فاا الحديثُ الَذِي رواء مُسْلمٌ في « صحيجه» : حدثني عبرو الاقف قرت بن إِيْرَاهِيم 
الدَْرقيُ جَميعاً » عن ابن عُليّة ٠‏ واللفظ لَِعْقُوبَ » قال : حدّئنا ابن عليه » حدّثنا يوب » عن محمَدٍ » 
قال : إا تَفَاحَوُوا » وإمًا تَذَاكَوُوا : الرَجَالُ أَكْندُ في الْجَنْةِ آم النْساءٌ ؟ فقال أبو هُرَيرةَ : ألم يقل 
أب القاسم ل : « إن أوَلَ زُمْرَةٍ تدخل الْجَنَهَ على صُورةٍ القمَرٍ لئِلةَ البدْرٍ » وَالّتي ليها على أضوإ 
كَوكب دُرّيَ في السّماءِ » لكل امرئ مِنْهُمْ زوْجَتانٍ اتان » يُرى مُحْ سُوقِهما منْ وَرَاءِ الحم » وما في 
الات 


لليف 


وفي « الصحيحين » من رواية همام » عن أبي هُرَيرة ‏ توه 
ا ا وله غيرهما منّ الحُور العِين ما شاءَ | لله عر وجل » كما 
تَقَدّمَ تفصيلٌ ذلك آنفاً ٠‏ والله أعلمُ . 


. والترمذي رقم ( 7077 ) وإسناده ضعيف‎ ) ۷١/۳ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. والترمذي ( 1777 ) وابن ماجه ( ۲۷۹۹ ) وهو حديث حسن‎ ) 17١/5 ( (؟) رواه أحمد في المسند‎ 
. ) 55406 ( رواه مسلم ( 5855 ) والبخاري‎ (۳) 


صفة الحور العين وبنات آدم ۷ 

[ وهذه الأحاديثُ لا تعارضٌ ما ثبت في الصحيحينِ » : «وَاطْلَعْتُ في الَارِ فَرَأيْتٌ أكْثر اهلها 

التساء ا“ ] إذ قَدْ كذ يكن أكثر أل الْجنَّة » وأكثَرَ أل النارٍ » [ أو قد يكن أكثر أهل النار ] : ثم يحرج منْ 
يَخْرُح منهُنَ من الثَار بالََاعَاتِ » فِيَصِرْنَ إلى الجن » حبَّى يكن أكثر أهْلِها » والله أعلم . 


| وتقدّم ما رَواهُ أحمد من طريق لاس » عن أبي رَافع > عنْ أبي هُريرةَ » أن رسول الله يكن قال : 
» لِلْمُؤْمنِ زؤجتانٍ » يُرى مُخ سُوقِهما من وَراءِ ثيابهما / لا 


ت 


وفي حديث دراج ٠‏ عن أبي اليثم > عن أبي سَعيدٍ مَرْفُوعا : « إِنَّ الرَجُلَ من أهل الجن و یکی 
سبِعينَ سن قبل أن يَتحَوّلَ » نم تأنيه اثرأةٌ فتضربُ على مَنْكيَئِه » »> فينظر وَجْهَهُ في خدهًا أضفى من 
المرآة » وإِن أذنى ولو عَلَيها لنضِيءٌ ء ما بين اشرق وَالمَغْرب » فسَلَمعَليْ » فيد السّلامَ ويسألها : 
من أنْتِ ؟ فتقول اا التزيذ واه کون عَلئْها رن ا اد هاا شل الان عر ر .+ 
يدها بَصَرهُ » حتى يَرَى مُحّ ساقِهًا من وَرَاءِ ذلك » . ورواه أحمد في « المسند ا . 


وقال الإمامٌ أحمد : حدّثنا أبو التَضْرٍ » حدّثنا محمد بِنُ طَلْحَة » عن حُمَئْدٍ » عن أنس : أنَّ 
رسول الله ية قال : « لََدُوةٌ في سيل الله أؤ رَوْحةٌ » خْدٌ منّ الدَُنْيا وما فيهًا » ولَقَابُ قوس أحَدِكم » 
أؤ مَوْضِعُ قِدّهِ» يعني سَوْطَهُ « من الجن خَيْرٌ منَ الذّنيا وما فِيهًا » ولو اطْلَعَتِ امرأةٌ منْ نساء أهل الجَنةٍ 
إلى الأزض لَمَلاث ما بَِنَهُمَا ريحاً » ولطاب ما بَيْتَهّما » وَلَتَصِيفُها على رَأْسِها خيْرٌ منّ الدُّنْيا وما فيها ». 
رواهٌ البُخاري منْ حديث إسماعيل بن جَعْفْرٍ » وأبي إسحاق » كلاهُما عن حُمَيْد » عن أنس » بمثْلِه . 
وقد تقدّمَ بتمايه في أل صِفة الث ؛ وَعِنْد البُخاريّ : « ولؤ أنَّ امْرَأ من نسَاء أهل الجَنّةٍ اطَلعَثْ إلى 
الأزض لأضاءث ما بَيْنهُما › EE E,‏ ولس نينا على a ê el‏ 
ومافيها1» . 

وقال أبو بكر بن أبي الدُنيا : حدّثنا بِشْرُ بن الوليد »> حدّثنا سَعِيدُ بن زربي » عن عَبِدٍ الْمَلِكِ 
الْجَوْنَىَ » عن سعيدٍ لي لا ون ل ا ل لي 
لاضن الخلائق بِحُسنها » ولو أخْرَجَّث تَصِيمَها لكات الشَمنُ عِندَ حُنيها يثل | لفتيلة في الشمْس 
لا ضَوْءَ لها » ولؤْ أَبْرَرَتْ وَجهها لأضاءَ حُسنها ما بَيْنَ السّماء وَالأزض“ . 


(۱) رواه البخاري ( 5559 ) ومسلم ( ۲۷۳۷ ) . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۸۵ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه أحمد ( ۳/ ۷١‏ ) وإستاده ضعيف . 

. ) 59378 والبخاري (5!/45؟ ) و(‎ ) ١151 /۳ ( رواه أحمد فى المسند‎ )٤( 
. إسناده ضعيف » سعيد بن زربي منكر الحديث‎ )0( 


EVA‏ صفة الحور العين وبنات آدم 


وذكز ئن وخ عن خمد بن كنب المرظلة 2 أنه قال واشزالذي. لا :إله إلا هوخ .لو أن ائزا 
منّ الْحُورٍ الِين أطلعث سِوَارَها منّ العَرْش لأطفأ نور سِوّارها نور الشَّمْسِ والقمر » فكَئِفَ المُسَوَرَ 
به ؟ وإن أخلقَ ثوب تَلْبَسُّه لخير من الدنيا وما فيها » وإن زوجها عليه مثل ما عَليها منْ ثياب وَخُلِيَ . 

وقال أبو هُريرة : إنَّ في الجَنَةِ حُوراً يقال لها : العيناء » إذا مَشَّثْ مَشَى حَوْلها سبْعُونَ ألف 
وَصيفب » وهي تقول : أئْنُ الآمِؤُونَ بالمغؤوفي » وَالنَاهُونَ عن المُنكر . أَوْرَدَهُما القرطبيٌ . 

وقال الطبرانئٌ : حدّثنا أحمد بن رِشْدينَ » حدّثنا علي بن الحسن بن هارُونَ الأنصاريّ » حدّثني 
الت ابن ينع« اتسين ابي نك ع حدس عا بيت يونس امرأة الليث د بق أن ب > عن ليث بن 
أبي سُليم › عن مُجَاهدٍ » عن أبى أمامة » عن الب ية قال : « خُلِقَ الحُودٌ العينٌ منّ الرَعْمَرَانِ » . 


Oty 6ن‎ 


وقد رُوي مثل هذا عن ابن عباس وَغَيْرِهِ منَ الصَّحابَةٍ وَالتَابعينَ من قولهم . 

وفي مَرَاسيل عِكْرَمة : إِنَّ الْحُورَ العِينَ ليدعون لأزْوَاجِهِنَّ وَهُمْ في ادنيا » يَقلنَ : الهم أعِنْهُ على 
دينك » وَأْقْبِلْ بقلبه إلى طاعَتك“ ٠‏ وبَلَغْهٌ إلينا ِعِرّتِكَ » يا أرْحَم الرّاحمين ا 

وفي ١‏ مُسْنَد الإمام أحمد » من حديث كثير بن مر » عن معاذ مرفوعاً : ١‏ لا تُؤْذي امْرأةٌ زوْجَها في 
الدّنيا إلا قالت رَوْجِيّهِ من الْحَورٍ العين : لا تُوذِيه قاَلَكِ الله » فإتما هو عِنْدَكِ دَخيلٌ يُوشك أن يُفَارفَكِ 
إلينا » . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن داود بن عمرو الضبي » عن إسماعيل بن عياش » عن بحير بن سعد » عن 
'"خالد بن معدان » عن كثير بن مرة » عن معاذ بن جبل » عن النبي ية . . . فذكر الحديث“ . 

وفي ١‏ معجم الطبراني » من طريق موسى الصغير » عن عبد الرحمن بن سابط » عن سعيد بن 
عن ا e aa‏ > فقال : سمعت 
فأنا أَدَءْ u TE‏ 


ومن حديث مالك بن دينار » عن شَهْرٍ » عن سعيد بن عامر مرفوعاً : « لو أن امرأة من نساء أهل 


)000( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ۰(4( . 

4 في (1) : واقبل تقلّبه إلى طاعتك . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( "١١‏ ) . 

(4) رواه أحمد في المسند ( 557/0 ) وابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( "٠١١‏ ) وهو حديث صحيح . 
(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » رقم )٥١١١(‏ . 


غناء الحور العين ۹ 
عب ع چ ڪڪ 


الجنة » أشرفت على أهل الأرض › لملأت الأرضّ ريح مسك ٠‏ ولأذهبث ضوء الشمس والقمر +“ . 


ما ورد من غناء الحور العين في الحنة 


دوى المي وغيرم من حديث عَبْدٍ الؤحمن بن إشحاق , عن اغمان ين سند » عن علي ٠‏ قال : 
قال رسو الله يلي : ”إن في الجن لمُجمَمعا لِلحُورٍ العين ‏ يُرَفْنَ أضواتا لم يشمع الخلائق ى بمثلها ؛ 
0 : نحن الخالداث فلا نبيد » ونَحْنُ التاعماث فلا باس ٠‏ ونحنٌ الَاضِيَاتُ فلا تَسْخَط » طوبى لِمَنْ 
كان لنا وكُنًا له » . قال التَرْمذِيَ : وفي الباب عن أبي هُرَيرةَ : وأبي سعيدٍ » وأنس » وحديثٌ على 


)2 
سا 2 


وروی ابن أبي ذِنْبِ » عن عَوْنِ بن الخَطَاب بن عَبْدِ الله بن راف" . عن ابن لأنس بن مالكِ » عن 
أبيه » قال : قال رسول الله ل : « إِنَّ الحو يُعَْينَ في الجَنَةِ : نخنٌ الجَواري الْحِسَان » حُلِقَنا لأزوَاج 
كرام ٩‏ 1 1 

وقال الطبرانيّ : حدثنا أبو رفاعة » عُمارةٌ بن وثيمة بن مُوسى بن الفراتِ المضريّ » حدّثنا 
ا بن أي مريم 3 حدثنا محمد ل بن جَعْفْرِ بن أن کیرب ٠‏ عن ربد ل بن ألم » عن ابن عَمَّر 3 قال : قال 
e‏ : « إن زواج أهلِ الجتة ليعْنَ أْوَاجَهُنَ باخسنِ أضواتِ سَمِعَها أحدٌ قط » إنَّ مما يكين 
به : نْنٌ الْخَيْراتٌ الْحِسَان » أَزْوَاج قَوْمٍ كرام ٠‏ يَنْظَرْنَ بهدّة أعيان . وإنّ ممًا يُعْنِينَ به : نحن الخالداتٌ 
فلا تة ر الآمنات فلا تفه > تمن الشقينات فو ل 

وقال اللَيِثْ بن سعْدٍ » عن يزيد بن أبي حَبيب" 5 قال : قال رسول الله عق 
ِجبِريل : « قف بي على الْحُورٍ العينٍ ؛ فأزقمَهُ لين ٠‏ فقا « من أَنْثْنَ ؟ » قُلْنَ : نحن جَوَارِي قَرْم 
حَلُوا فلم يَظْعَنُوا » وشوا فلَمْ يَهْرَمُوا » وفوا فلم يَدْرَنُوا"» 

وقال القُرْطبئ بَعدَ ما أَؤرَدٌ الحديث المَُقَدّم في غِناء الْحُورٍ العين : وقالت عائشة : إن الْحُورَ العين 


)00 رواه الطبراني في « المعجم الكبير » رقم (0017) وفي إسناده ضعف . 

(۲) رواه الترمذي رقم ( 7074 ) وإسناده ضعيف . 

(۳) في (1) : نافع » وهو خطأ . 

. وهو حديث حسن‎ ) 1٤4۷ ( رواه الطبراني في « الأوسط » رقم‎ )٤( 

(5) رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 1417 ) والصغير ( 774 ) وهو حديث حسن . أقول : وفي الأصول بعده : 
ونحن الشابات فلا يهرمنه » ونحن الشاكرات فلا يكفرنه ٠‏ ولم نرها في مصادر التخريج . 

(7) في (1) : زيد بن أبي حبيب » وهو خطأ . 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ صفة الجنة 6 ( ۳١١‏ ) وإسناده ضعيف . 


2 ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم 


عو 


إذا قَلْنَ هذه المَقَالة ء أَجَابَهُنَ المُؤْمناتٌ من نساء أل الذنيا : نحن المصَلّياتٌ وما صَلَيئْن » 
ا وما صمتن 3 ونحنٌ المِتَوَضْئاتٌ وما تود تن » ونحنٌ المتصدّقاتٌ وما تصدفتر . 0 
ئشةٌ : فغلبنهنَ » والله أعلمُ . 
0775 
ءِ 7 

وروى ابن أبي الدنيا عن الزهري : إن في الجنة لشجرا") حمله اللؤلو والزيرجد » تحته جوار 
ناهدات » يتغنين بالقرآن › يقلن : نحن الناعمات فلا ئۇ ونحن الخالدات فلا نموت » ونحن 
المقيمات فلا نظعن › فإذا سمع ذلك الشجر » صفق بعضه بعضاً » فأجِبْنَ الجواري ١‏ فلا يُدرى 
أأصوات الجواري أحسن › أم أصوات تصفيق الشج”") 8 

وفى حديث خالد بن يزيد : فى صدر إحداهن مكتوب : أنتَ حِبّى وأنا حبك ٠‏ انتهت نفسى 
عندك »› فلا ترى عيناي مثلك(" . 

وعن يحي بن أبي كثير قال : إن الحور العين يتير“ أزواجهن عند أبواب الجنة » فيقلن: طالما 
انتظرناكم » فنحن الراضيات فلا نسخط » والمقيمات فلا نظعن » والخالدت فلا نموت . بأحسن 
أصواتا*" . 


ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم من غير مني ولا أولاد 
إلا إن شاء أحدهم الولد 


قال لله تعالى : 3 إنَّ تحب اَل الم في سْكُلٍ که م وأَروبجْهْر فى لكل على الأرآبك مُتَكنونَ © م 
که ة وم مَايدَعُونَ 3 سام ومن رب حير 4 [يس :0۸4-00 ] . 
قال ابْنُ مَسْعُودٍ » وابنُ عباس » وغيرٌ واحدٍ » ( شغلهم ) افتضاض الأنكار » وقال تعالى : 


« إِنَّ الْمبّقِينَ ف مَمَامِ أء ين @ ف جت بوب @ باشو من شنڈی رارق تُتكبارت @ کلک 
وَتَكَجتَهُم ور عن @ يَدَعْوْتَ ها يكل کم “ایی © لا يَدُوفوت فی المت إلا لوہ الأول 


وم 2ب مومعو 


وَوَقَنَهُمَ عَدَابٌ للحي 9 فَصَلَامَن و ريك دَلِكَ هْوَ لمو اليم مغر ¶ [ الدخان : 54 -0ه] . 


. لشجرة‎ : )١( فى‎ )١( 
. ) 51١ (» رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )۲( 
. ) 7837 ( ٩ رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ (۳( 
. فی () : يتقلين‎ )( 
. ) 518( ٩ رواء ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة‎ )5( 


ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم ١م‏ 
وقال أبو داؤد الطيّالسئٌ : حدثنا عِمْرَانَ هُوَ اب داور“ القَطَانُ > عن قتادة » عن أنس : أنَّ 
رسول الله ية > قال  :‏ يُعْطى الوَجُلٌ في الجنة فَوَةَ كذا وكذا من النّساءِ » . 
قلت : يا رسول اش وط 5 ذلك ؟ قال : « يُعْطَى قو مئة ) . وروآه الترمذئٌ من حديث 
أبي داود » وقال ا 5 


وروی الطَبرانيُ من حديث الْحُْسَين بن علي الْجُحْفِيَ  SS‏ 
محمّد بن سيرينَ » عن أبي هُرَيرةَ » قال : قِيلَ : يا رسول الله هل تَصِل ؟ وفي روَايةٍ : هل فضي في 
الجنة إلى نسّائنا ؟ فقال : « وَالَذِي نَفْسِي بيده » إِنَّ الوَجُلَ ليُقُضى فى الكّداة الواحدةٍ إلى مئةٍ عَذَْرَاءَ » . 
قال الحافظ الضياءٌ : هذا عندي على شرط الصّحيا" . 0 

وكال الرار © حدقا جحد بن مَعْمِرٍ » حدثنا أبو عَبْدٍ الوَحْمن » عَبْد الله بن يزيد » عن 
عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن زيا » عن عُمارّة بن راشِدٍ » عن أبي هُرَيرة » قال : سل رسول الله ب : هَل يمسن 
أل الجَنةِ أَزْوَاجَهُمْ ؟ فقال : « نَعَمْ ‏ بذَكرِ لا مَل ٠‏ وَشَهْوةٍ لا تَنْقَطِعُ » . ثم قال البزّارُ : لا نَعْلمُ رَواه 
عن عُمارَة بن راشدٍ سوى عبدٍ الرّحمنٍ بن زيَادٍ » وَقَدْ كان عبد الرحمنٍ هذا حَسَنَ العَفْلِ » ولكنْ وَ وق 


على شيوخ مَجَاهِيلَ » فَحَدَّتٌ عنهم بأحادِيثٌ مَتاكيرٌ » فضَعُْفَ حديئه , 0" 


وقال e‏ عن ابن وهب : أخبّرني عَمْرُو بِنْ الحَارثِ » عن دراج » عن عبد الرّحمن بن 
حتجيرة » عن أبي هريرة » عن رول امكل : أنه قبل له : أنطأ في الْجَن؟ قال : تم ٠‏ الذي 
سي بيده دما دَحْما”2 » فإذا فام عَنْها رَجَعَتْ مُطْهَرَة بكرا . 

وقال الطبرانيّ : حدثنا إبراهيم بن جَابر الفقِيهُ البَعْدادِيَ » حدثنا محمّدٌ بن عَبْدٍ الملك الدقيقي 
الواسطي » [ حدّئنا مُعَلَى بن عبد الأخمن الواسطي ] » حدّئنا شري » عن عَاصِمٍ بن سُلَيِمانَ الأخول » 
عن أبي المُتَوَكّل » عن أبي سعيدٍ » قال : قال رسول الله لله کا : « إنَّ أَهْلَ الْجَنّه إذا جَامَعُوا يَسَاءَهُمْ عُدْنَ 
)¥( 


e e 


. في (1) : داود » والتصحيح من كتب الرجال‎ )١( 

)۲( رواه أبو داود الطيالسي ( ٠١١7‏ ) والترمذي ( ۲٥۳۹‏ ) وهو حديث حسن صحيح . 

(۳) رواه الطبرانى فى « الأوسط » رقم )٥۲۹۷(‏ و (۷۲۲) . 

(4) رواه البزار ( 074 كشف الأستار ) . 

. )٠١١۹/۲( النهاية » لابن الأثير‎ ١ . وهو النكاح والوطءٌ بدفع وإزعاج‎ )٠( 

(1) أخرجه من طريق حرملة : ابن حبان ( ۷٤١١‏ ) وإسناده حسن . 

)۷( رواه الطبراني في «الصغير» )۲٤۹(‏ ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي» ٠‏ قال الحافظ في « التقريب » متهم بالوضع . 


مع ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم 


Soe 


أبي مالكِ » عن أبيه » عن خالدٍ بن مَعْدانَ » عن أبي أمامة : أنَّ رسول الله َة سُئِلَ : أُيُجَامِعُ أَهْل 
اْجَنَّهَ ؟ قال : «دخماً دَحْماً » ولكن لا مَنِيَ ولا منية ا“ . ولما كان المنيٌ يقطع لَذّة الجماع » والمنيّة 
تقطع لذَّة الحياة » كانا منفيين عن أهل الجنة . 

a CG 
حدّئنا صدقة » عن هاشم بن زيد » عن سُلَيم أبي يحبى : أنه سمع أبا أمامة يحدّث : أنه سمع رسول الله باز‎ 

0 

وسّئل : هل يتناكح أهل الجنة ؟ قال : « نعم بذكر لا يمل > وشهوة لا تنقطع » دحماً دحماً | : 

فأمًا إذا أرَادَ أَحَدُهُمْ أن يُولَدَ له كما كان في الدّنيا وأحبٌ الأؤلاد : 

ذال الاطع عمد o‏ جديا لعاد و e‏ عن عادر 
الارن > عن أبي الصّدّيق » عن أبي سعيدٍ الخُدْريَ ST‏ ا 
في الجَتَة ء كان حَمْلَهُ وَوَضْعَهُ وَسِنَهُ في ساعة وَاحَدةٍ » كما > يَشْتَهَى » . وكذا روا التَرُمذيّ وان ˆ ماجَه 
ححا ٠,‏ عل تود E OOS EE‏ كقين EN ye‏ 
الضَّيّاءُ المَقدسيَ : وهذا عندي على شَرْطٍ مُسْلِم » والله أعلم . 

وقد رواهٌ الحاكِمُ عن الأصَمّء عن محمَدٍ بن عِيسَى » عن سَلأم بن سَلَيْمَانَ > [عن سلام 


الطويل ] » عن زيّد العمَيّ > عن أبي الصَّدَّيق النّاجي ٠.‏ عن أبي سعيدٍ . قال : قيل : يا رسول الله » 
أيولدٌ لاحل الْجَنَدٍ فن الولدَ من تَمام السُرورٍ ؟ فقال : « نَعَمْ » وَالَذِي نقسي بِيّدِهِ » ماهُوَ إلا كَقَدْرٍ 


ما يَتَمنَى أحدكُم » e LO‏ 

وهذا السّياق يَدُلّ على أنَّ هذا [ أْمْدْ ] يمع لأهل الجنة > خلافاً لِمَا حَكاهٌ البُخاريّ » والتَرْمِذيّ › 
عن إسحاق بن رَاهَوَئْهِ : أنَّ ذلك محمُولٌ على أَنَّهُ لو أرادٌ ذلك كان » ولكنه لا ريده . 

قل عن جماعة من التابعينَ » کطاوس . ر وإبراهيم التَخَعىَ » وَغَيْر هم أن الجنة 
N‏ م TE‏ 
دَارٌ يُرَادُ منهَا بَقَاءُ المَسْلٍ لِتَعْمْرَ ء وأا الكَنة ع فالمرادٌ بها بقاء الل ء ولهذا لا يكونٌ في جِمَاعِهْ م 


. وفي إسناده ضعف‎ ) ۷٤۷۹ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(0) في (1) : الرقي » وهو خطأ . 

(۳) فی (1) : أن یحیی . 

)€( رواه الطبراني في الكبير ( ۷۷۲١‏ ) وإسناده ضعيفف . 

» البعث والنشور‎ ١ والبيهقي في‎ ) ٤۳۳۸ ( وابن ماجه‎ ) ۲٠٠۳ ( والترمذي‎ ) ٩/۳ ( رواه أحمد في المسند‎ )٥( 
ورواه عبد بن حميد في « د ا ل ل ا ال‎ ) ٤٤١ ( الحاكم‎ 


الناجي » به » وهو حديث صحيح . 


ذكر أن أهل الجنة لا يموتون لدت 
يَقَطعٌ لذة جِمَاعِهِمْ » وَلكنْ إذا أَحَبٌ أَحَدُهُم الولدَ كان ذلك كما يُريد » لقوله تعالى : 8 هج فِيَامَا 


ره ے 


٤ 2‏ 5 5 00 ر سح مه 0 سس # مع جح وط 
سوبت € [ النحل : ١‏ وقال : # وَفِيهَامَاسَتْبَهيهِ الأنفس وَبَلَذَ الأعيرك € [ الزخرف : ]۷١‏ . 


8 


ذكر أن أهل الجنة لا يموتون فيها لكمال حياتهم › 
بل كل مالهم في ازدياد من قوة الشباب > ونضرة الوجوه › 
وحسن الهيئة » وطيب العيش 


ولهذا جاء في بعض الأحاديث أَنَّهُمْ لا ينَامُونَ لئلا ينْشَغِلُوا به عن الْمَلاذ والمسوّات والْعيش الهّنيء 
الطيب » ولئلا يشتغل بالنوم عن ألَذّ ما في الجنة من ذكر الب وحمدهء والثناء عليه سبحانه » 
لا نحصي ثناءً عليه » نسأل الله الدرجات العلى من الجنة . 


2 ری ص 


قال الله تعالى : # دو ف الم إلا ل لاو رو راتا ل € [ الدخان : 01 - 
0 وقال تعاك : «* لَايَمَسُهُمٌ فيهَاصَبٌ وَمَاهُم نها مُخْرَسِينَ € [ الحجر : 4۸ ] > وقال تعالى : # إن ان 
ما وتوأ لصحت کات کم بحت اروس رلا €3 یری ها کا بش عجولا 4 [ الكيف : ٠١‏ -108] أي 
لا يَخْتَارُون غيرَهَا » بَلْ هُحْ أرعَبُ شَيْءِ فيهًا » فلا يختارون بها بدلا ولا عنها تحؤلا » وَلَيْسَ يَعْتَريهم 
فيها مَل ولا ضَجَدٌ » كما قد يَسْأمُ أَهْلٌ الدُْيا بَمْضَ أخرَالهم اللذيذة » ومساكنهم الأنيقة » وأزواجهم 
الحسان » بل أهل الجنة كما قيل : 


0 


َحَلَّثْ سواد القلب لا أنا اغا مھا ؤلا عن ها اول 

وقد تقدّم حديث ذَبْح المؤت بَيْنَ الج وَالنَار» ونه ثنادي مُنادٍ : يا أَهْلَ الْجَنْةِ » خُلودٌ فلامَوْتَ » 
ويا أَهْلَ النَارٍ خُلُودٌ فلا مَوْتَء كل خالدٌ فيما هو فيه . 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ : حدّثنا يَحْبَى بن آدَمَ » حدّثنا حَمْرَةٌ > حدثنا أبو ِسْحَاقَ » عن الأغَرَ 
ابي مُسْلِم » عن أبي هُرَيْرةَ » وأبي سعيدٍ » عن النبي لا » قال : « فيُنادى مع ذلك : إن لكم أن تيا 
فلا ویوا أبدا » وإنَّ لكم أنْ تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أبدا » وإن لكم أن تَشِبُوا فلا تَهْمُوا أبداً » وإن لكم 
أن تَنْعَمُوا فلا تَبْأسُوا أبداً » قال : فینادی بهذه الأزبغ') 

وقال أحمد : حدثنا عَبْدُ الَراقٍ قال : قال الثّورِيَ : فحدّثني أبو إِسْحَاقَ : أنَّ العو حَدَئهُ » عن 
أبن سعد وأبي هريرة: أن الي بلا قال : « فينادي مُناد: إن لكم أنْ تَحْيُوا فلا تمُوتوا أبدأ » ون لكم 


000( رواه أحمد في المسند ( ١‏ ) وهو حديث صحيح . 


A‏ ذكر أن أهل الجنة لا يموتون 


أن تَصِخُوا فلا ب تَسْقَمُوا أبداً » وإنّ لكم أن ل ا ا 0 
ETE‏ عع 5 2عء دمع م 
TS‏ . ورواه 


قال : فلك وله تعالى كط وَنُودواأ أن يلم المت | ورثتموها 
ال ل ل E‏ 

وقال [ الحافظ أبو بِكْرٍ ] البرّارُ : حدّثنا الفَضْلُ بِنُ يَعْقُوبَ » حدّثنا محمد بن يُوسف الفِريّابينٌ » عن 
سيان هُوَ التْوْرئُ » عن محمد بن الْمُنْكَدِر » عن جابر » قال : قيل : يا رسول الله هَل يَنامُ أَهْل 
الْجَنَّمَ ؟ قال ا ا يه الاج لجا يعبر لحري 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدّئنا أحمد بن القاسِم بن صَدَقَةَ اليضريّ » حدثنا 
المِقَدَام , بن داد » حدّثنا عبد اللهربنٌ المُغيرَةِ » حدّثنا سَُفْيَانُ التَّوْرَئٌ » عن محمد بن المنْكَدَرٍ » عن 
جابر » قال : قال رسول الله يك : « النّوْمُ أحُو المَوْتِ » وأَهْل الْجَنَةَ لا يَنَامُونَ » . 

2 2 0 

ورواه الطبرانيُ » من حديث مَصعَب بن إبراهيم ۽ عن عِمَرَان بن رب الكوفيّ ١‏ > عن يُحيى بن 
بع الالساري و : قال : سل رسول الله يكن : يتام أهل الجَنةٍ ؟ 

فقال : « الوم أو المَوْتِ » وَأْهْلُ الْجَنَِّ لا يَنامُونَ » . 

وَرَوَاهُ البَيْهَقَيُ من حديث عبدٍ الله بن جَبَلتا" بن أبي رَوَادٍ » عن سيان التؤْريَ » عن محمدٍ بن 
الْمُنْكَدِر » عن جابر . . . فذكر» . 


ثم رَوَى البَيْهَقَنُ عن الْحَاكِم » عن الأصّمٌ > عن عباس الدُوري » عن يُونْسَ بن محمد » عن 

سعيدٍ بن رَزبي » عن نُمَيْع بن الحَارِثِ » عن عبد اللهربن أبي أؤفى » قال : سَأل رَجْلُ رسول الله يلل . 

ل : الوم مما قد اله به آعيننا في الدّنيا » أننام في الجنة ؟ فقال رسول الله يك : « إن الموت شريك 

الم ود ف ت زت » قار :يا رسول الله فنا 0 لانن نر هه رت كز 

أمرهم راح فأنزل الله تعالى : « لا يمسا فا صب ولا يمسا فا لحو € [ فاطر : : ٣٠‏ ]. ضعيف 
الإسناط؟*؟ . 


. ) 947 ( » ومسلم ( ۲۸۳۷ ) وعبد بن حميد في « المنتخب‎ ) ٩٩ /۳ ( رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) في (1) : عبد الله بن خيلة » وهو خخطأ . 

)۳( رواه البزار رقم ( 7017 كشف الأستار ) والطبراني في « الأوسط » رقم ( ۸۸۱١‏ ) عن المقدام به » و( ٩۲۳‏ ) 
من حديث مصعب ٠‏ والبيهقي في « البعث والنشور » ( ٤۸۷‏ ) وهو حديث صحيح . 

)2 رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ٤۸۹‏ ) . 


ذكر إحلال الرضوان على أهل الجنة ونظر الرب تعالى إليهم A0‏ 


ذكر إحلال الرّضوان عليهم وذلك أفضل ما لديهة'“ 


قال الله تعالى : # مكل ية التى وعد )1 لر ب نرين کا بر این نارين و لم مم ارين ڪر ادق 
روو ےو ساسا و ي lé‏ 200 - 
لتر این شی مامه كي شرت ورن 4 (سسد 1٠١:‏ وقال تعالى : # وعد آله 
الْمُؤْمنِيت والمۇمتت جه ار کن لبد ف جت عدن وَِضْوَان ّت اللو 


سكب ذلك هْوَالْمرَة اميم 4 1 التربة : 


وروی مالك , بن أنس ن رن أ GEASS‏ 
رسول الله يكن : « إن الله قول لأهل الجن : يا أَهْل الْجَنَةَ » فِيقُولُونَ : e‏ 
هل رصم راون : وما لت لا وی » وذ يتا مال تغط أحدا من َلك ؟ فيُول : 
أغطيكم أفصل من ذَلِكَ ؟ فقالوا : يا رَبَنا وأيُ شَيْءِ أفضلٌ منْ ذَلِكَ ؟ فقال أي كم رشا 
فلا أسْخَطْ عَليكم يَعْدَهُ أبداً » . وأخرّجاة : في « الصحيحين » منْ حديث مالك ء به" 

وقال [ أبو بكر ] البَرَّارُ : عا ريه ون قو ولق زا يقرت ا E‏ 
عن سُفْيانَ » عن محمدٍ بن المُنْكَدِرٍ » عن جابر » قال : قال رسول الله الا ال رد 


الجن » قال الله عر وجل : ألا أَعْطِيكُمْ » قال ا كان : «أفضَلَ من ذلك ؟ قالُوا : > هَل 
شَيْءْ أفضلّ مما أغطيتنا ؟ قال : رضواني E‏ 


أحدٌ من نْ أضحاب التب من ٠‏ هذا ال 


ذكر نظر الرب تعالى إلى أهل الجنة 
وتشلیمه عَلَيْهم 


ےو 2e2‏ لق ا 


قال الله تعالى : $ هم بوم ب قوم سل وأ وعد هم َج كرِيمًا * 1 الاحزاب : ]٤٤‏ » وقال تعالى : 

« مَلمُوولا َولامّن رب تّحبِوٍ »© [يس :158 . 

ا وقال أبو عبد هه محمد بن يزيد بن مَاجَذ في كتاب الط من سيو | حدثنا محمد بن 

عَبْدِ الْمَلِك بن أبي الشَّوَارب » حدثنا أبو ع العَبَّادَانَيُ » حدثنا الفضل الرقاشئ ¢ عن محم بنِ 
الْمُنْكدٍر » عن جابر بن عَبْد اه » قال : قال رسو الله يل : ١‏ بنا أل الْجَنَةِ في نيمهم » إذ سَطع لَهُمْ 


)۱( في (1) : مما لديهم . 
فق رواه البخاري رقم ( 1044 ) ومسلم (۲۸۲۹) . 
(۳) وأخرجه ابن حبان ( ۷٤۳۹‏ ) من طريق الفريابي عن سفيان . 


A٦‏ ذكر نظر الرب إلى أهل الجنة 
ود » فَرَفعُوا رُؤُوسَهُمْ » فإذا الوب عرّ وجل قد أ شَرَفَ عَليْهِمْ منْ فَوْقِهِمْ » فقال : السَّلامُ عَلَيِكم يا أَهْلَ 
الْجَنَةِ » قال : « وذلك قولَهُ عرّ وجل : « سام دوا TT‏ قال : « فينظر إليهم › 
وينظرون إِليْه » ولا يلتفتون إلى شَيْءِ منّ الّيمٍ ما دَامُوا يَنْظرُون إليْه » حتّى يَحْتَجبٍ عَنْهُمْ » وَيَبقَى 
وڙ » وَبركنّهُعَليهمْ في دارم . ۰ 

وق روا اليم لد من هذا الوجوء فقال : حدّئنا علِي بن أحمد بن عَبْدَانَ' » حدثنا 
أُحْمّد بن عَبَيْدٍ » حدّثنا الكديمي » اف يدوت :1 امامل أن ترقت الكلذل .يتنا ١‏ بو عاصِم 
العَبَادَانِينُ » عر عن الفُضْلٍ بن عيسى الرَّقَاشيَ > عن محمد بن الْمُنْكَدِرٍ » عن جابر » قال رسول الله 4ل : 
السو ادير O‏ ع 
تعالى قد اعرف عليهع + نال : يا أهلّ الْجَنَّة » ٠‏ سَلُوني » قالوا : الك الوصا عَنَا » قال : ضاي 
عنم أحَلّكم داري » وأنالكم كرَامتي » هذا أوانها ؛ e‏ الك لرا 4 ال + فون 
بتَجانبَ من ياقوتٍ ا متها رمو أخضرٌ » ويَاقُوتٌ أَخْمَدُ ر » قال : « فحملوا عليْهًا » تضَعٌ حَوافِرَهَا 
عند مُنْتَهَى طَرَفِها › فيَأْمرُ ر الله E ES‏ ء حَوَارٍ من الخُورٍ 
الْعِينٍ » 0 : نحن التاعماتٌ فلا تبس » وَنْحْنُ الخالِدَات فلا نموت » أَزُواجُ قوم مُؤْمنِين 
كرام . يام اله بان من مسك أذفرَ» فيه َلَهمْ ريح يقال لها لها : امثير » حنَّى تنتهي بهم إلى جت 
دن وهي َه الج قولُ الملدكة : يا رتا قد جَاءَ أهل النَّعْمٍَِ وهم القوم » فقول : مَؤْحباً 
بالصّادقين » مَرْحباً بالطّائعينَ » مرحباً بالمتقين» قال : «فيُكْسَفْ لَهُّم الحجابُ » فَنْظوُونَ إلى الثم 
عر وجل فِيتمَتعُون بِنُورٍ الوَحْمنِ » لا يْنِصرُ بَعْضُهُمْ بغضاً » ثم يقول : أَرْجِعُوهُم إلى قُصُورِهِم 
بِالنّحَفٍ » فيَرْجِعُونَ وَقَدْ أَنْصَرَ بَعْضْهُمْ بعغضاً» قال رسول الله يكل : « وذلك قول الله عر وجل : 
$ لان عور يحم 4 1 فصلت : ١١‏ . ثم قال البَيهقيَ : وقد مَضَى في هذا الكتاب في كتاب الوُؤيةٍ 
ما يُؤيّدُ ما رُوي في هذا الْحَديث » والله أعلم . 

وذكر أبو المَعَالِي الجْوَيْنيَ في «اليَدُ على السَّجِزِيّ » أن الوب تارك وتعالى : إذا كشفَ 
الْحِجَاب » وَتَجَلَّى لأهل الْجَنَهِ > تَدَفْقَتِ الأنْهَارُ » وَاصْطَمَقَتٍ الأشجارٌ. وَتَجَاوَبَتِ الأطيار والسُررٌ 
والعُْرفات وما فيها بالصریر و والتسبيحات » والْأعْينٌ الْمُتَدَفْقَاتُ بالخرير » وَاسْعَْسَلَتٍ 
الرّيحُ المُثيرةً وَبنَّتْ في الدُورٍ وَالقَصُورِ المسْك الأ افر وعدت الوق وار دت 
الحو : 


ال و ٠.‏ .ك 8 ر سير 5 5 ٠.‏ 3 3 
والفضل بن عيسى ضعيف > ولكن روى الضيَاءٌ منْ حديث عبد الله بن عبيد الله » عن 


و١‎ 


(۱) فى (1) : محمد بن عبد الله بن عبدان » وهو خطأ . 


محمد بن المنكدِرٍ » عن جَابر » مرفوعاً» مغل“ : 


ذكر رؤية أهل الجنّة ربهم عزَّ وجل في مثل أيام الجمع 
في مجتمع لهم معد لذلك هنالك 


قال الله تعالى : # ج مب نض © إل ريما تار € [ القيامة : ۲۳-۲ ] » وقال تعالى : EL‏ 
يعم يي مسجو € إلى قوله : « إن لتر لتى م © عل الك تطروت () تثرث ن مجوههز تذرة التي 4 
[ المطففين : ۲٤-٠١‏ ] . وقال تعالى : ¥ ## لْزَنِينَ ممما الو وا € [ يونس : ۲١‏ ] فذكر عن الفجار أنهم 
محجوبون » وأن الأبرار إليه ينظرون . 


وقد تقذّم في حديث أبي مُوسى الأشعَري : أن رسول الله ياو قال  :‏ جَنََانٍ من ذَهَب آنيتهُما وما 
فيهما » وجَنََانٍ من فض انيما وما فيهما » وليس بين القَذْم وبين أن روا إلى رهم عر وجل إلا رداء 
الكبْريّاء على وَجْهِهِ في جنّة عَذْنِ » . أخرجاه في الد 
وفي حديث ابن عُمَرَ : « وَأْعْلاهُمْ منْ ينْظرٌ إلى وجه الله تعالى ذ في اليوم مَرَتيْنِ 4" 
9 َة ًَ 5 520 4 1 0 ع8 ه ًَ غ 
وله شاهد في ١‏ الصّحيحين » عن ججرير بن عبد الله مرفوعاً عنْدَ ذكر ژؤبة المؤمنين دَبَهُمْ عزّ وجل 
و القاط 0"كها روه الخحس و وَالقمّر » قال : « فإنٍ اسْتطتم ألا ُغليُوا على صلاةٍ قبل طلوع الشَمْسٍ 


و 2 


وقَبْلَ عُرُوبها فافْعَلوا » ثم قرأ : ١‏ وَسََحَ بحمَد ريك بل طُلُوع الس ول امروب EGG‏ 

وفي « صحيح البُخاريّ » عن النبي يل قال : « نكم سرون رَبَكم عِياناً 2 . فأزْشّدَ هذا السياق 
على أن رؤية الله عر وجل تقع لأهل الجنة في مثل أؤقات العِبّادات . فكأنَّ المُبَرَزِين منّ المقرّبين 
الأخيّار يَرَوْنَ الله عزَّ وجل في مل طرفي النَّهارٍ عُدُوةَ وَعَشياً » وهذا مقام عالٍ » فيرونه تعالى على 
أرَائِكَهِمْ وَسُرْرِهِم كما يرون القَمر ليلة البدر » فيرونه أيضاً غير رؤيتهم إياه في منازلهم في الجنة » حيثُ 

يَجْتمعٌ أهلٌ الجَنَهِ في وَادٍ أفيَحَ -1 أي مع ]- من مِسْكِ يض . فيَجْلِسُونَ فيه على قَدْرٍ منازلهم » 

فمنْهُمْ من يجلس على منابر من ور » ومنهم من يجلس على مُنايِرَ من ذهب » وغير ذلك من أنواع 
الجواهر وغيرها . ثم تقاض عَليِهِمٌ النعمُ [ وَالْخِلَعُ ] . وتوضع على رؤوسهم التيجان ٠‏ وبين ن أيدِيهم 


. ) ٤۹۳ ( » البعث والنشور‎ ١ والبيهقي في‎ ) ۱۸١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. ) ۱۸١ ( ومسلم‎ ) ٤۸۳۸ ( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد ( ۱۳/۲ ) والترمذي ( ”505 ) . 

. ) ٦۳۳ ( رواه البخاري ( 064 ) ومسلم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري ( ۷٤۳٩٥‏ ) . 


EAA‏ سا حلفا تسر 

الموائدٌ بأنواع الأَطَهِمَةٍ وَالأشْرِبَةٍ مما لا عَيْنٌ رَأثْ ٠‏ ولا أن سَمِعَثْ ولا خَطر على قَلْبٍ بشر » ثُمَ 

م ل ل ل EN‏ 
ثم يَتَجَلَى هم الحَقٌّ سُبْحانه وتعالى » وَيُخَاطِبُهُمْ واحداً واحداً » كما دلت على ذلك الآيات » 

والأحاديث » كما سيأتي إيرادٌها قريباً . على رغم أنوف المعتزلة وغيرهم ممن ينكر رؤيته سبحانه في 

الدار الآخرة . 


وقَدْ حَكَى بَعْضٌ العُلماء خلافاً في التَسَّاء : هَلْ يَرَيْن الله عر وجل في الجَنَمٍ كما يَراهُ الرَجالٌ ؟ 
فقيل : لا يرونه » لابه مَفَصُوراتٌ في الحْيّام » لا يبرزن منها » وقيل : لنقص عقولهن ودينهن 
ورغبتهن في الدنيا . وقيل : بل يرونه سبحانه » لأنّهُ لا مانِعَ من رُؤيتهِ تعالى في الخيّامٍ والقصور , 
وغَيْرها » والنساء إذا دخلن الجنة ذهب عنهن ما كان يعتريهن من التّقص في الدنيا » وصرن أزواجاً 
كس ضر اجن يواه 0 ١‏ انون و ل 
وقد قال الله تعالى : $ ل كه € [المطففين : ۲۲ _ +7]» وقال تعالى : 
« م وجرن کل عل الأَرآيك مُتَكُونَ € [ يس :+ 


E Os‏ د كما تَرَوْنََ [هَذا] القَمَر 1 ليلة البدر] 
لا نُضامُونَ في رَُؤْيِتهِ ٠‏ فإن اسْتَطتم ألا مُْبُوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشّمْسٍ وقبل عُروبها فافعلا 218 . 
وهذا عام في الوَجَالٍ وَالنْسَاءِ » والله أعلم . 


ءو ع2 


وقالَ بَعْضٌ العْلّماء قَوْلا تالا ء وَهُوَ أَنّهُنَّ يَريْنَ الله في ّل أوقات الأغْيّادٍ » فإنّهُ تعالى يَتَجََى لأهل 
الجنة في مِثْل أيّام الأعيّادِ تجلّياً عاماً » فَيرَيْئَهُ في ممل هذه الْحالٍ في جملة أهل الجنة » وهَذا القَوْلُ 
يَحْتاجّ إلى دَليلٍ خاصٌ » والله غلم . 

وقد قال الله تعالى : < + لي ا لَحسَدُوأ احسنوا سى وز د € [يونس م 
الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ أنهم فسَّروأ الرْيَادَة بالتظر إلى وجه الله تعالى » بُو بكر الصَّدّيقٌ » أبن بن 
ب + ونب بغر » وذ ايتا ۰ واو خرس الأشتري »ع هبن لد . رضي الله 
عنهم . ومن التابعين : د ين المَسَيّب » وماعد وعِكْرِمَةٌ » وَعَبْدُ الوحُمن بن أبن للت 
وَعبِدٌ الوَحْمِنٍ بن سابط » وال وَقَتادة» والضحاكُ ‏ وَالسَّذدَّيٌ » وغيرهم من السّلف › 


والخَلف . 


وقذ رُوي حديثٌ رُؤية المُؤْمنِينَ لربّهم عزّ وجل في الدار الآخِرَةٍ عن جماعة منّ الصحابة » منهُم : 


. ) 1۳۳ ( ومسلم‎ ) ۷٤۳٤ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 


ذكر رؤية أهل الجنة ربهم ۸۹ 
أبو بكر الصَّدَّيقُ » وقد تَعَدَّمَ حَدِيثْهُ مطو ل“ > وعلي ب بن أبي طالب » وقد روّى حدِيئّهُ يَعْقَُوبُ بن 
سُفْيَانَ » فقال دنا محمد ين فى + حدثنا سرد رن عبد لیر دا عرو رذ الد ع 

د ا > عن أبيه » عن جَدَّهِ » عنْ علي بن أبي طالب رضي الله عن » قال : قال رَسُولٌ الله کي : 
« يَرَى اَهَل الْجَنْةٍ الوب تعالى في كل جُمُعةٍ ثم ... ٠‏ وذكر نام الحديش » وقي : هفنا كفت الجا 
كأَنَهُمْ لم يرا نِعْمةَ قبْلَ ذلك › وهُرَ قول تعالى : « وَلَدَينَامَزِيكٌ 1ق :1+0 ° ٠‏ ومنهم أبن بن كعب » 


و 


راع و 2# ر o2‏ 
وَأنِسَ بن مالك › و الخصَّيْب » وخاز بن عبد ا ور عا ا EE‏ 


- 8 و - 
ثابت » وسّلمان الفارسئيٌ › وأبو سَعِيدٍ بد مالك بن سنانٍ الْحُدريَّ » وَصَهَيْبٌ بن اق الوومي 


3 ع 2 0 ٤‏ ا 7 2 
وَعبادة بِنْ الصَّامِتِ ٠‏ وأبو آمَامة صديّ بن عَجلان البَاهليٌ » وعبد الله بن عباس » وابِنُ عمر 
و[عبد الله ] بن عمرو »© ات مومى عبد الله بن قيس » وعبد الله بن مَسْعُودٍ » وعَدِىيٌ بن 0 
وعَمَارٌ بن يَاسِرٍ . وَعُمارة بن رُويبة » وأبو رَزِين العْمَيْلِىَ » وأبو هُرَيْرَةَ > ورجلٌ منّ الصَّحَابَةِ » وعائشة 
أ المُؤْمنين » رَضِي الله عَنْهُمْ أجمعينَ 

وقذ تَقَدّم كثي منْهَا » وَسَّيأتي بقيتها مما يّليق بهذا المَقَام إِنْ شاء اللهُ تعالى . 

الو لم ا ا ا 
أ ت > عنْ صُهَيْب : أنَّ رسول الله تكله تلا هذه الآية : # ارين أَحَسَئْوا سى وَزِسَادَةٌ € [ يونس 
5 فقالَ : « إا مَحَل أملُ الج الْجََّهَ » وَهْلُ التار التّار » نَادَى متاد : يا أل الْجَنَْ إن لكُمْ عِنْدَ اش 
مؤعداً يريد أن يُنْجِرَكمُوهُ » فيقولُونَ : وما هُوَ ؟ ألم يثقل مَوازينتا يمل وجوهَنًا ويدخلا الْجَنهَ » 
ويزحزحنا عن اللّار ؟ » قال : ١‏ فيَكْشْفُ لَهُم الحِجَاب » فيَنْظرُونَ ليه » قال : « فوالله ما أَعْطَاهُم الله 

( 

شَيْئَاً أَحَبٌ إِليْهِمْ منّ النَّطر إليه » ولا أقرٌ لأغينهم » . وهكذا رواه مسلم من حَدِیثِ حمَّادٍ بن سَلْمةُ" 

وقالَ عبد الله بن المبَارَكِ : حدّئنا أبو بكر الهذلي” ' ٠‏ أخبرني أبو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيَ » قال : سمغت 
ناوشن الأشعري يَخْطبٌ على منبر البَصْرَةِ وقول : إن الله ينعت يوم القيامة ملكا إلى أل الجن 
يمول : يا آهل الْجَنَةِ > هل أَنْجَرٌ لكم الله ما وَعَدَكُمْ ؟ فيَُظرون » فَيرَوْنَ الْجُلِىَ وَالحُلَلَ » والثمارء 
والأنْهارَ » والأَرْوَاجَ المُطهَرَة ة » فيقولون : نَعَمْ » قَدَ أَنْجَرَّ الله لنا ما وَعَدَنَا » قالوا ذلك ثلاث مرّاتٍ , 


)010( رواه أحمد في المسند ( ٤/١‏ 5 ) وقواه المصنف في آخر مسند الصديق . 

000 ذكره محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في « العواصم والقواصم صم » ( 16١/0‏ ) عن يعقوب بن سفيان » حدثنا 
محمد بن المصمّى » حدئنا سويد بن عبد العزيز » حدثنا عمرو بن خالد » عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاً » وإسناده ضعيف جداً . 

)۳( رواه أحمد في المسند ( 777/5 ) ومسلم ( 181 ) . 

() في الأصل (ج) : الألهاني وفي (ص) الألقاني . والتصحيح من كتب الرجال . 


۹۰ ذكر رؤية أهل الجنة ربهم 
ر م 


وَرْسَادَة و ]ال إن 


فيقول : قَذْ بَقِي شىء ٠‏ وإن الله تعالى يقول : 8 #لِلْدِينَ أُحَسَنْوا للق 
الخُسْنى الجنة » وَالرَّيَادةَ النظرُ إلى وجه الله عر وجل . هكذا ذكره موقوفاً . وقد رَوَى ابن جَريرٍ وَابنُ 
ربكال عليه أبي تَميمّة الهُجَيْميَ » عن أبي مُوسى الأشعريّ : أن رسول الله ية قال : ١‏ إن الله 
اعت يوم القِيَامَةٍ مُنادياً ينادي أهل الجنة بصوت يُسْمِعٌ أَوَلهُمْ وآخرهم : إن الله وَعَدَكُمْ افش 
وزِيَادة » الْحُسْتى الْجَنْهٌ ٠»‏ والرّيَادَةُ النظْرٌ إلى وجْه الوَحْمَن » . 
85 0 سه چ ار ا ماشه 2 ع ع" عو 
ورواه ابن جرير من حديث زهيْرء > عمّنْ سَمعَ أبَا العَاليَةِ » حدثنا أَبَيُ بن كعب : أنه سَأل 
رَسُولَ الله ية عن قول الله عر وجل : # چ لزنا ا نوا للد ور اة % [يونس ]قال الي 


الجنة » والرَيادَة النَظَرُ إلى وجه الله عر وجل ل“ . 

ورواة ابن جَرير أيضاً عن ابن حُمَيْدٍ » عن إبراهيم بن المخْتَارٍ » عن ابن جَرَيْجٍ > عن عطاء » عن 
كَعْبٍ بن عُجْرَةَ » عن النبيّ ية في قوله : 7 #لََدبنَ e‏ اموس 0 فاق : «النظه 
إلى وجه الرّحْمَن عر وجل ا“ . 
مالك » قال TS‏ أَحَسَنوأ i ES‏ 
« ل انين أَحَسَنواْ » العمل في الذّنيا « َس 4 هي الجَنَه ٠‏ وَ(الرَيَادةُ) النتظر إلى وجه الله 
عر وجل » . سَلْم وشَيِحُهُ نوځ مُتَكَلّهُ فيهما . و الل الله أعلم*) 


وقال الإمامٌ أبو عَبْدٍ الل محمد بن إذريسن الشافعيَ في كتاب الجُمُعَةَ منْ ١‏ مُسْنَدِهِ» : 
بن اشاق بن لك »> عن 


حرا 


إبراهيم بن محمدٍ » حدثني مُوسى بن عَبَئْدةَ » حدثني أبو الأزهر مُعَاوِيةٌ , 
[ عبد الله بن ] عَبَيْدِ بن عْمَيْرِ: : أنه سَمِعَ أنس بن مالك يقولٌ: أتي جبْريل مزا بنِضاء ءَ فيها نَكنّة إلى النبيت 
ية ٠‏ فقال انب بيه : « ما هَذِهِ ؟ » فقال : هذه الجُمُعة فضَلْتَ بها أنتَ وَأَمَنْكَ » والتَامن لكم فِيهًا 
ت ٠‏ اليهُوُ والنصَارَى » ولكم فيهًا خير وفيهًا ساعة لا بُوافقُها موم يَدعُو الله بِخَِرٍ ٠‏ إل اسْتُجيبَ 
له وهو عندَنا يَْم المَزيدٍ ء قال النبئ كه : : ١يا‏ جبريل ما يَوْمٌ الْمَرِيدٍ ؟ » قال :“إن رَبك اتد فى 
الفزدؤس وَادِياً أفيَحَ ٠‏ فيه كب مِسْكِ , فإذا كان يوم الجُمعَةء رل الله ما شاء من مَلائكتو » وحور 


(1) وإسناده ضعيف . 

0 واا 

)۳( في الأصول : مسلم بن سالم » وهو خطأ . 

2 رواه الحسن بن عرفة في « جزئه ‏ ( ۲۳ ) بإسناده » وقال الخطيب البغدادي (۹/ )٠٤١‏ وهو خطأء والصواب عن 
ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي كله . 


ذكر رؤية أهل الجنة ربهم ۹1 
ا و عَليَْا مقاعِدٌ اين وح يلك الْمَنابرَ بابر من ذَهَبِ مُكَل بالياقوت ليرج » 
عَلَيِهَا الشََدَاء والصُديقون ٠‏ فجَلسُوا من ورّائهمْ على يَلْكَ الكُنْب » > فيقول الله عر وجل : أنا رکم قذ 
صَدَفتُكم وغدي » فُسَلُوني أغطكم » فيقولون : ريا تناك رِضْرَائكَ » فيقولٌ : قذ رَضيتُ عَْكُمْ . 
ولَكُمْ عندي ما منم » وَلَديّ مزيدٌ ٠‏ فَهمْ يُحبُونَ يوم الجُمُعَةٍ لما بُغطيهم فيه رُم من لَه وهو 
اليومٌ الذي اسْتَوَى فيه ربّكُمْ على الْعَرْش » وفيه خلقّ آم » وفيه تقُومٌ الماع" . 


وقد رواو ال رار من ديت جوع بين عبد ا عن آي طَيْبّة » عن عُثْمانَ بن عُمَيْرِ > عن أنس بن 
مالك » قال : قال رسول الله لل اناتي ستزيل وق يزع قراء Ey CE E‏ 
ما هذه يا جبريل ؟ فقال : هذه الجمعةٌ يَعْرِضُها عليك ريِّكَ لِتَكُون لك عِيداً » ولأمتك منْ بَعْدِك › 
تكن أنت الارن » وتكن الْيَهُردُ والنَصَارَى من بيك ٠‏ قال : مالَنا فيهًا؟ قال : لكُمْ فبا خَيْرٌ » 
لكُمْ فيها سَاعَةٌ منْ دَعَا رَبَهُ فيها خير هُوَ لَه قم إلا أغطاهٌ إياهُ » أو لَيِسَ له بقسم ء إلا ادّخَر له ما هو 
أعْظمُ منْهُ » أو تعرّذ فيها منْ شر ما هُرَ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ » إلا أعادهُ مما هو أعظم منْهُ » قال : «قُلْتُ : 
ما هَذِهٍ النّتةُ السَّوْداءُ ؟ قال : هي السّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الجمعة » وسو سَيّد الأيام عِنْدنا » وحن نَدْعُوهُ 
في الآخرة يَوْمَ الْمَرِيدٍ » قلت : وما يَوْمٌ الْمَرِيدِ ؟ قال : إِنَّ رَبَكَ انَخَدَ وَادِياً في الْجَنَةِ فيح » من مِسكِ 
يض ١‏ فإذًا كان يَوْمُ الجمُعَةٍ نَرّل تعالى من عِلَيِين على كُرْسِيّهِ » ثم حف الْكُرْسيٌ بمنابر منْ ثور » 
وجَاءَ الَيُونَ حٌى يَجْلسُوا عَلَيْها . ثم حف المتابد بِكَراسِيَ من ذَهَبِ» ثمَّ جَاءَ الصّدَيقُونَ » 
والشُهداءٌ حتّى يجلسُوا علَيِها N a‏ لشفل لقنا لق 
عر وجل حٌى يَنْظُوا إلى وَجهه » ومُوَ يمول : أنَا الذي صَدَفْتَكُمْ وَغدي » وأنمَمْتُ عَلَيكُمْ متي » 
ل له : رِضَايَ أحلّكمْ داري » وأنالكم كَرَامتي » 
قاتألوني + الوه ٤‏ حت تنتهي تَنتهي رَعْبََهُمْ > قيقتح لهم عِنْدَ ذلك من إنعامه ما لا E‏ 
سَمِعَثْ» ولا خَطر على فلب بَشَّرٍ » وذلك إلى مقدار منصرف النّاس من الجمعةٍ ٠‏ ثم يَضْعَدَ تغالى 
على كُرْسيّهِ وَيَضْعد مَعَهُ الشّهَداُ » والصَّدَيقُون » وَأَحْسَيْهُ قال  :‏ وَيرْجِعٌ أهْل العْرَفٍ إلى عُرَفهم 28 
بإضاء لاقَصم فِيهًا ولا وَضْم » ا أو رَبْجَدة حَضراء» منها عُرفها وأنواُها » 
مُطْرِدةٌ فيهًا ماقا حدلة ها فارعا فنها أ واا وميا ٠‏ فوا إلى شَيْءِ أخوح منم 
ولا أشوق إلى يَوْم الجمعة ليزدادُوا فيه كرَامةً » ويزدادُوا تظراً إلى وَجْهه تعالى » ولذلكَ سُميَ يَوْمَ 
المّزيد ؟ . 


ثم قال البرّار : لا نغْلمٌ أحداً رواهٌ عن أنس غير عُثمان بن عُمَيْرٍ أبي اليَقَظانِ »> وعثمان بن صالح . 


)۱( رواه الشافعي في ١‏ مسنده ؛ ( ۳۷١ /١‏ - بترتيب السندي ) وإسناده ضعيف . 


4۲ ذكر رؤية أهل الجنة ربهم 

هكذًا قال ۽ وَقدْ رَوَيناهُ من طريق زياد بن حَيْئَمةَ » عن عُنْمانَ بن [ أبي ] مُسلِم » E‏ 
فذّكر الحَدِيتٌ بطوله مِثْلَّ هَذا السّياق » أؤ نَحْوّه . 

وتقدّمٌ في روَاية الشّافِعيَ ‏ > عَنْ [ عَيْدِ الله بن ] عبيد بن عُمَيْرِ عنه » فَقَدْ اختَلف الوُوَاةٌ فيه عنه » 
وكانّ بَعْضَهُمْ يُدَلَمْهُ لملا يُعْلَمَ أمْرْهُ » وذلكٌ لما بوهم منْ ضَعْفِهِ . والله أعلم . 

وقذ رَواءٌ[ الحَافِظ ] أبُو يَعْلَى المَوْصليَ في مُسْئدهِ ؛ عن شان بن فرُوخ » عن الصّعِق بن حَزْقٍ » 
عن عَلي بن الْحَكَمٍ البَاني » عن أنس . . . فذكرٌ الْحَدِيتَ » فَهَذِهِ طرق جَيّدَةٌ عَنْ أنَس » وهي شاهدة 
روك عتما غ 

وقد :اعت بهذا الحديية [الحافظ: أبو الْحَسِنٍ ] ادا رَقطنيَ » فأَوْرَدَهُ من طرق » قال الْحَافظ 
الضياء : وقد رُوِيَ منْ طريق جَيّدة -1 وهي شاهدة لرواية عثمان بن عمير ]- عنْ أنس بن مالِكِ » رَوَاهُ 
الطَبَرانينُ » عنْ أحمد بن زُمَيْر » عن محمد بن عُنْمانَ بن كرامة » عَنْ خَالِد بن مَخُلدٍ القَطْوَانيَ » عنْ 
عل اا إن ي تعن آي هيران الج ن اوور ۰ 

وقد رواةٌ غيرُ أنس مِنّ الصحابة . 

قال الاق حرفا ان م واد ف Oe‏ 
العَْبّريَ » حدثنا إبراهيم , بن المَبارَكٍ » عَنِ القاسم بن مُطيّب » > عن الأعمش . عَنْ أبي وائل » 

حُذَيْقة قال : قال رسول الله كلا : « آٿاني جبرِيل » فڏگر يوم امريد » قال ل 
حَمَلٍ العرش أن يَرفعوا الْحُجْبَ فيما يَثنَُمْ وينه » فيكُونُ أوَلَ ما يَسْمعُون ينه : أيْن عَبَادِي الذينَ 
أطَاءُوني بالعَْبِ ولم يرَؤني » وصَدَُوا رُسْلِي ١‏ وَانَّبعُوا نري » سلوني » فهذًا يْم المَزِيدٍ » فَيجْتَِعُونَ 
على كلمة وَاحدةٍ : أن رَضِينا عنك ٠‏ فازضَ عنا » فيْرَجَعُ في قوله : يا أَهْلَ الْجِنّةِ » إِنّي لو لم أزضّ 
ا المزِيدٍ » فَسَلُوني » فَيَجْتَمعُونَ على كلمَةٍ واحدةٍ : أرنا وَجْهَكْ 

ت نظن اله قال + فكت 'الطختاء > فيتَجَلَى لهُمْ » فَيَعْسَاهُمْ من وره ما لولا أنَّ الله قَضَى 

0 لاحترقوا » 90 : ازْجِعُوا إلى مَنَازِلكُمْ ٠‏ فيرجعون إلى منازلهم ولَهُمْ في كلّ سَبْعَةٍ 
أيام يوْمٌ يتجلى لهم فيه » وذلك يَوْم الجمّعة "© . 


)١(‏ رواه البزار رقم ( ۳١٠۹‏ - كشف الأستار ) وأبو يعلى ( ١577‏ ) والطبراني في « الأوسط » ( 5١١5‏ ) وهو حديث 
حسن . 

زف4 في الأصول : أحمد بن حفص » وهو خطأ . 

(۳) رواه البزار ( 614" كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 


ذكر سوق الجنة 4۳< 


ذكر سوق الجنّة 


قال الحايظة أب ر : حدّثنا هِشَامُ بن عَمَارٍ » حدثنا عَبْدُ الْحَميدٍ بن حبيب بن 
أبي العِشْرِينَ » عن الأؤرّاعيَ » عن حَسَّانَ بن عطيّة » عن سعيدٍ بن المُسَيّبٍ : أنه لقي أبا هُرَيرةً » فقال 
أبو هْرَيرة : نال اف أن يمع بيني وبك في سوق الج » فقال سعيدٌ : أو فبها سوق ؟ قال : َم » 
أخبرني رسول الله يك : إن أل الجن إذا دحَلُوها نرلوها بفَضْل أغمالِهم » فؤْدَنُ لهم في يقدار يوم 
الْجْمْعةٍ من أيام اليا » فيرُورُونَ الله عز وجل في رَوْضَةٍ من رياض الجن » فوص لهم نابر من تور » 
ومنابر من لُولُؤ » ومَنابرُ من رَبرْجدٍ » ومنابرُ من ياقوت » ومنابڙ من ذهب » ومنابرٌ من فص » ويَجلسسُ 
أذناهم -وما فيهم دن على کثبان المسك لارو ما يرون أ أضحاب الكرَاميَ ن أَفضَلٌ مِنْهُمْ 
مَجْلساً » قال أبو هريرة : فقلتٌ : يا رسول الله » هل نرى رَبّنَا ؟ قال : «نَعَمْ» هَل تَمَارَؤْنَ في رُؤْيَةٍ 
الشَّمْسِ والقمَر لِيْلّه البَدْرٍ ؟» قلنا : لاء قال : « فكذلك لا تَمَارَوْنَ في رُؤْيِ رَبَكُمْ تبارك وتعالى » فإنه 
لا قى في ذلك املس أحدٌ إلا حاضره ريه مُحاضَرَةٌ حى يقول : يا فلا ابن فلانٍ » أََذْكُرُ يوم 
لے 135 ونا فد ينف اعتزائة ۾ قرول کیچ آنل تنوه لق > يفوك بلى + ری 
َْتَ مرك هذه » قال : «فتينما هم على ذاك عينم سَحَابةٌ من فؤقهم فأمطرث عَايهم طيباً لم 
تچوا فعا مل رب قط + قال : « ثم يقول ربنا عر وجل : قُومُوا إلى ما أعدَدْتُ لكم من الكَرَامةِ ٠‏ 
فخُذوا ما اشيم » قال : «فيجدون سُوقاً قد حَقّث بها الملائكة » فيه ما لم تنظ المبُون إلى مثله » 
ولم تَسْمَع الآذَان » ولم يَخْطر على القلوب » قال aT ST‏ 


فيها ولا يُمْترى » وفي ذلك السُوق يَلْقَى أهل الجَنَةِ بَعْمُ ف ضا »> قال ٠:‏ ذو اليرّة المرتفعة › 
فيَلْقَى مر هُوَ دونه - وما فيهم دَنِيٌ فو ما رى عل من الس ايك فنا َي و حديد 
حتى يعمل عليه أحْسَنٌ ينه » وذلك آنه لا يت يَنْبَغي لأحدٍ أن يَحْرَنَ فيها » قال : ثم نَنصَرفٌ إلى مَنازلنا » 


فتلقانا أزواجُنا » فيقَلنَ : مَرْحباً وأْلاً بنا قد جات وال بك من الجا اليب اقل متا فق 
عليه فقول :+ إنا قد خالا نا الجيّارَ وَيَحِقُ لنا أنْ تَْقَلِتِ بمثل ما انَقَلبَِا » . 


وهكذا رَوَاهُ ابن ماج » عن هسام بن عَمَّارٍ » وروا الَرْمدِيُ عن محمدٍ بن إسماعيل » عو عام 
ابن عمَّارٍ » ثم قال : غریب لا نعرفة إلا من هذا الوجه . وقد روا أب بكر بن أبي اليا عن الكو بن 


مُوسى » عن هِقّل بن زياد » عن الأؤْرَاعيَ » قال : عت أنَّ سَعيدَ بنَ المُسَيّبِ لقي أبا هُريرة . 
)1( 


فذكره 


)1( رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ( 080 ) وابن ماجه ( 7 ) والترمذي ( 7059 ) وابن أبي الدنيا في « صفة 
الجنة » ( 567 ) وإسناده ضعيف . 


۹٤‏ ذكر سوق الجنة 

وقال مُمْلِم : حدّثنا أبو عَفْمانَ سعيدٌ بن عَبْد الجَيّارٍ البَصْريَ » حدثنا حمّادُ بن سَلَمةَ » عن ثابتٍ › 
عن أنس بنِ مالكِ : أن رسول الله اة قال : « إِنَّ في الجَنَّةِ لسُوقاً يأنُونها كل جُمْعَةِ » فتهت عليهم ريح 
الشَّمالٍِء تخو في وجُوههم وَثيّابهم الك » فيزدادُونَ خُسْناً وجمَالا ٠‏ فيرجعون إلى أهليهم وقد 
ازذاذوا خن وجهل فقول لهم أهْلوهُم : واس لْمَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدنا حُسْناً وجَمَالآً » فيقولونَ : وأنتم 
والله لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنا حُسْناً وجّمالاً » . وهكذا رَواهُ أحمدٌ عَنْ عمَانَ » عن حَمَادٍ » وَعِنْدمُ : « إل في 
الجَنَةِ لسُوقاً فيها كان المِْكِ » فإذا خَرَجُوا ليها هَبّت الرّيحٌ . . . » وَذَكَرَ تمامَة" . 


وَرَوى أبو بكر بن أبي سَبْرة" » عن عُمرَ بن عطاء بن وراز“ » عن سالم أبي العَيْثِ » عن 
أبي هريرة » عن النبيّ َة ٠‏ قال : « أَرْضُ الْجَنَةِ بيضاءٌ » عَرْصَئّها صُحُور الكافورٍ » وقد أحَاطٌ به 
اليك مثل نبان الول » فيه آنْهاٌ مُطْرِدَة » فيَْتَمُ فيها أل الج فيتَعارفونَ » فييعث الله تعالى ريخ 
الرحمة » فتهت فيج علتهع ربح المينك ٠‏ فيَرْجِعٌ م الوَجُلُ إلى زؤجته » وقد ازدادَ حُسْناً وطيباً » فتقولٌ : لقَدْ 


خَرَجْت من عِنْدِي وأنا بك مُعْجَبةٌ » وأنا ا : 


فأمًا الحديثٌ الَذِي روَاءُ الحافظ أبو عيسى التَرْمِذِيَ › قائلاً : حدثنا أحمد بن مَنيع » وهنّاذ“ » 
ا CA‏ اا ل ل ل 
ايو ا اماس وي لا بي > إلا الصُورَ منّ الوّجال وَالَمَاءِ » فإذا 

شْتَهّى المَجُلُ صُورةٌ دحل فيها » ؛ فإنه حديثٌ غريبٌ كما ذكرةٌ ارمز“ 

وَيُحْملٌ مَعْناهُ على أنَّ الرّجال إِنّما يَشْتَهونَ الدُخولَ في مِثْل صُورٍ الَجالٍ » وكذلك النْسَاءٌ » ويَكون 

مك | ات المتقدّم » وَهُوَ الشَّكلُ ٠‏ وَالْهيَةُ ٠‏ وَالبَشَرَةُ: واللَّبَامنُ - كما ذكرناه في حديثٍ 
أبي هريرة في سُوقٍ الجنة : يبل ذو البرّة المُرْتَفِعَة تلت من فو ر ا من ي 
ا ی اف شت سے ب عله ا رو و بى لأحدٍ أن يخرن 
فيها"' ‏ هذا إن كان قذ حفِظ لظ الحديث , لار آله لم يُخفظ  ٠‏ فاته قذ تفرد بو عد الحم بأ 


إسْحاق بن الْحَارِثِ 8 رَه أ شه 2 بة الواسطي › وال EE‏ رَوَى عن أبيه وخاله اعمان ين 
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. ) ۲۸٤/۳ ( رواه مسلم ( ۲۸۳۳ ) وأحمد في المسند‎ )١( 

(1) في الأصول : أبو بكر بن أبي شيبة » وهو خطأ . 

(*) في (1) : عن عمر عن عطاء بن زرارة » وهو خطأ . 

(4) أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( ۲۸ ) وإسناده ضعيف . 

(08 “فق 1ه حاف ءاوهو عقا : 

() رواه الترمذي (600؟) . 

)۷( رواه الترمذي ( ۲٢٤۹‏ ) وابن ¿ ماجه ( ٤۳۳١‏ ) وإسناده ضعيف » كما سيذكره المصنف مطولا . 


ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره ۹0٥‏ 
سه 2 20 5 2 5 7 د 2م e‏ ل ٠.‏ 31 ا و ره 5 يه 
سعد » وَالسْعْبِيَ › وغيرهم . وعنه جماعة ١‏ منهم حفص بن غياث » وعبد الله بن إدريسَ › وهشيم . 
٢‏ 7 2 3 5 7 2 3 ده 
قال الإمام احمد : كير بشىءٍ » منكز الحديث 3 وكذية فى روايته عن النعمانٍ بن سعد » عن 
ا ا 1 عام 2 : ا ل ا و ر و 3 5 
المغيرَة بن شعبّة في أحَاديث رَفعَها . وكذلك ضعفه يَحْيَى بن مَعينِ › ومحمد بن سعد » ويعقوب بن 
0 5 - . ت 3 7 2 ao‏ 2 2 وه امه ی 45 3 
سفيان » وَالبُخاريٌّ » وأبو داود » وأبو حاتم » وأبو زَزْعَة » وَالنسَائيٌ » وَابْنْ خرَيْمَة ٠»‏ وَابِنْ عدي 
e EN :‏ 2 ا 2 

وغيرُهُمْ » وَقَدٍ اسشتقصيثٌ كلامَهُمْ فيه مفصلا في « التكميل » » ولله الحمد والمنة . 


ومثل هذا الرَجُل لا يقل مِنهُ ما تفرد به » ولا سيّمًا هذا الحديثٌ ء فإنه منك جدّاً » وأَخْسَنُ أَحْوَالِهِ 
ان يكوت شيع شيعا ولم هة اء فر عة بعبارةاناقصة + ويكوت أل الحديك» كما :دكزنا في 


رواية ابن أبي العشرين الدَمَشّْقيَ » عن الأؤْزَاعيَ » عن حسَّانَ بن عطيّة » عنْ سَعيد بن المُسَيّب ٠»‏ عن 


أبي هُرَيْرَةَ ؛ في سوق الجَنَ » والله أعلم . 

وقد رُويَ من وجه آخَرَ غريب » فقال محمد بن عبدٍ الله الحضْرَمئٌ » الحافظ المَعْوُوفُ بِمُطيّن : 
حدّثنا أحمدٌ بن محمدٍ بن طريفب البَجَلىَ » حدّثنا أبي » حدّثنا محمَّدُ بِنُ كثير » حدّثني جابرٌ الْجُعفيٌ . 
عن أبي جَعْفْرٍ » عن علي بن الحُسينِ » عن جابر بن عبد الله » قال : حرج علينا رسول الله بي ونحنُ 
مُجْتَمِعُونَ » فقال : «يا مَعْشْرَ المُسْلمِينَ » إِنَّ في الجَنّهَ لسُوقاً ما يُبِاعُ فيها ولا يُشْتَرى إلا الصُور » فمنْ 
أحبّ صُورة منْ رَجُلٍ أو امرأةِ دحل فيها» . 


جاب بن يزيد الجَعْفىَ ضعيفُ الحديث » والله تعالى أعلجُ . 


ا ل ا 


قال تعالى : 3 وليت ملوأ في سیل آله هن يَضِلَّ عملم © سدم وصح بام ا ويدلهم تة عرقَها لم 4 


7 


u ا‎ 


5 ۶ ج 2 و 2 رە مص - 0 م 
وقال أبو داود الطيالسئ : حدثنا شعبة › عن الحَكم » عن مجاه » عن عب الله بن عمرو بن 


2 


- تلات - 20 625 ا و ر و 5 0 و ا 
العاص » عن النبيّ ية قال : « من اذَعَى إلى غير أبيه » لم يَرَحْ رَائحة الجَنة »> وإن ريحها ليوجد من 
َة مسن عام » . وَروَاهُ أحمدٌ » عن عَنْدَرٍ » عن شُعْبةَ » وقال : « سبعين عام ا 

وقال أحمد + جنا وه بن خرن )دنا فة عن الحَكمٍ » > عن مُجاهدٍ . قال : أراد 
فلانٌ أنْ تدع جنادة بن أبي أمَيّهَ , فقال عبد الله بن عَمْرِو »› قال رول الله عي : من اذَّعَى إلى 
غير أبيه لم يَرَحْ رائحة الجَنَّهَ > وإنَّ يها ليُوجد من قَدْرٍ سبعين عاماً » أو مسيرة سبعين عاماً » 


)۱( رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( YTV‏ ) وأحمد في المسند ( ۲/ ١45‏ ) وإسناده صحيح ُ 


25 ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره 
قال : « ومن كَدَبَ علَىَ مُتَعمّداً » ليوا مَقْعَدَهُ من النار ٩١‏ 

وقال البُخاريّ : حدثنا قَيْسُ بن حَمْصٍ » حدّثنا عبد الوَاحدٍ بن زِيَادِ » عنٍ الحَسَنٍِ بن عَمْرِو 
الفُمَيَمِيَ » عن مجاهد » عن عبد اللهربن عَمْرِو » عن النبيّ كي قال : « من َل مُعَاهَداً » لم يَرَحْ رائحة 
الجتقء وإ رها جد من مسبرة أربعين عاما» . وهكذا رواء بن ماجة ‏ عن أبي گر » عن 
أبي مُعاوية » عن الحَسن بن عَمْرِو » به" 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ : حتثنا إسماعيل بن محمد » يَعْني أبا إنراهيمَ المعَقَّب » حدثنا مَرُوانٌ » 
وهُوَايْنٌ مُعَاويةَ المَرّاريَ ع عن الحَسَنِ بن عَمْرو الفََيْمِيَ » [ عن مجاه ] » عن جُنا5ةٌ بن ا 
عن عبد اللهربن عمروء قال : قال رسول الله لله : « من قَتَلَ قتيلاً من أهْل الدَمَة » لم يَرَحْ رائحة 
الح وان وبكها لود فز سيره ربعو جام 1 

وَرَوَاةٌ السا يٌّ عن عبد الرّحمن بن إبراهيم يم » > عن مَرُوانَ بن مُعَاوِيّة الفراريّ » به . وروا 
الطَبّرانيَ » عن مُوسى بن ازم" ' الأضبهانيَ » عنْ محمدٍ , بن بُكيْر» الحَضرميَ » عن مَرْوَانَ المَرّارَيّ » 

عن الحَسَنِ > عن مُجاهِدٍ » عن جُنَادَةَ » عن عبدٍ الربن عَمْرِو » قال : قال رسول الله كه : « من تل 
قتيلاً من أَهْل الدَمّةِ » لم يَرَحْ رَائحة الجنّة » وإنَّ ريحها لَيُوجِدُ من مَسِيرَةِ مئةٍ عام » ا لفل 

وقال الطّبرانيٌ : حدّثنا أحمدٌ بن علىٌ الأبَارُ» حدثنا معلّل , بن نَا“ » حدّثنا عيسى بن يونس ء 
عن عَوْف الأغرابيَ » عن محمّد بن سِيرينَ » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله بي : « من تل 
قا مُعَاهَدةَ بغيْرٍ حقّهاء لم يَرَحْ رائحة الجنّةِ > وإنَّ ريكها يُوجَدُ منْ مَسيرة مِثَةِ عام » . وقد رواءُ 
أبو داو » والتّمذيَ من حديثٍ محمد بن عَجْلانَ ٠‏ عن أبيه » عن أبي هريرة » مرفوعاً » وقال : 
« سبعين خَريفاً ؛ » وقال : حسنٌ صحيح . وقال : وفي الباب عن أبي بَكْرَةَ 

قال الحافظ الضَّيّاء : هو عِندي على شرط الصّحيح ٠‏ يَعْني حديث أبي هريره“ 


وقال عبد الرَزْاق عن مَعْمّر » عن قتادة » عن الحَسن . أو غيره » عن أبى بَكْرَةَ ء قال : 


١ 


6 رواه أحمد في المسند ( 17١/7‏ ) وإسناده صحيح . 

(۲) رواه البخاري ( "١77‏ ) واين ماجه (5758450 ) . 

(۳) في (1) : موسى بن أبي حازم » وهو خطأ . 

(:) في الأصول : بكرء وهو خطأ . 

)2( رواه أحمد في المسند ( 187/7 ) والنسائي (8/ ۲۵ ) وهو حديث صحيح . 

(1) في الأصول : معلل بن فضيل ٠‏ وهو خطأ . 

)۷( رواه الطبراني في الأوسط ( 11۷ ) والترمذي رقم ( 1407 ) وهو حديث صحيح » ولم يروه أبو داود من هذا 
الطريق » وإنما رواه من غير هذا الطريق عن أبي بكرة رقم ( ۲۷٠٠‏ ) . 


ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره ۹۷ 
رسول الله َيه يقول : « ريح الجنّةِ يُوجِدُ من مَسيرة مئة عام 21 . وقال سعيدٌ بن أبي عَرُوبةَ » عن 
کے ا ا 4 1 
قتادة : « > حَمْسمئة عام » . وكذلك رواهٌ حَمَادُ بن ب سَلمةَ عن يونس بن عَبَيْدِ » عن الحَسر") 


وروی الحافظة أبو نَْئِمٍ [ الأضبَهانيَ ] في كتاب « صِفَة الجن » , من فر ا بن ر عله 
و E‏ عن مجاه » عن أبى هريرة مرفوعاً اة الجن توجد هن 


a.‏ الى 


قال مالك ع > عن مُسْلِمٍ بن أبي مريّم > عن أبي صالح > عن أبي هريرة : أنه قال :۶ نسَاء كاسَيّاتٌ 
عَارَيَاكٌ + انات ماوت ٠‏ لا لر اله ولا دد رها واه ریا ر جد يخ صنيو ا 
عام » 


م م 
قال الحافظ أبو عُمَرَ بن عبد البَرّ : وقد رواهُ عبد الله بن نافع الصَّائِعُ > عن مالكِ » فرفعة إلى النبيّ 
ل 


قال الطّبرانيَ : حدَّثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمِئٌ » حدّثئنا أحمد بن محم“ بن طريفي » حدّثنا 


أبي » حدّثنا محمد بن كثير » حدّثني جابر الجُعْفيٌ » عن أبي جَعفر محمد بن عَلِيَ » عن جابر » قال : 
قال رسول الله يِه : « ريح الجنةٍ يُوجد من مَسِيرَة ألفف عام وارلا يَجدّها عاق » ولا قاطِعُ رَحِمِ ٩٩‏ 


وَنْبَتَ في « الصّحيحين » » عن أنس [ بن مالكِ ] » أن سعد بن مُعَاٍ : م بانس بن الثضر يوم 
أا : يا سعد » اها لريح الجتقء واف ني لأجدُ ريحها دُونَ د » فقائلَ بز يِذ حتّى تل » 
ولم يُعْرَفْ من كثرّة الجرّاح › وما عَرَفَهُ إلا أخته الوبْيّمُ بنتُ النضر بِبنَانِه » وَوُجِد به بضعٌ وثمانون منْ 
بين ضَرْبَةٍ » 0 وريا“ . رَضِيَ الله عنة » فد وَجَدَ أن“ ريح الجن في الأزض › وهي فؤْق 
السَّمَوَاتِء ومسيرة ذلك ألوف من السنين» اللَّهُمَ إلا أنْ تَكُونَ قد اقْتَرَبَتْ يَوْمَئِذٍ منَ الْمُؤْمنِينَ وال 


4)١(‏ رواه معمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۱۹۷١١‏ ) وعنه الإمام أحمد في مسنده ( 577/6 ) وهو 
حديث حسن يشهد له ما قبله . 

(۲) روا النسائى فى « الكبرى » ( ۸۷٤٤‏ ) من طريق حماد به » وضعفه . 

(۳) رواه أبو نعيم في « صفة الجنة »( 194) . 

(5) رواه مالك في الموطأ ( ۲/ ٩١١‏ ) وهو صحيح موقوفاً > وهو في حكم المرفوع » لأنه ليس للرأي فيه مجال . 

)0( في الأصول : محمد بن أحمد . 

© رواه الطبراني في « الأوسط » رقم ( 0575 ) وإسناده ضعيف جداً . 

(۷) رواه البخاري ( 5806 ) ومسلم (۱۹۰۳) . 

(۸) هو أنس بن النضر . 


۹۸ ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 


ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها 
في وقتي صباحها ومسائها 


فال انه بعال + 3# و ملت م وات مما ولك 6 كيرا © 1 الإنسان : “اوقل تماق کو نه 


TT‏ تعالى : $ ل کک ألا جوع ناولا ری ( واک لا مَظمَوا فا وآ 


رو 


LI: E وقال تعالى‎ ] ۱۱۹: 


:دسم ا ينات ا عد لقان بی ی وا ا ال 
عباس ١‏ ما أزضن الْجَثِ ؟ قال : هي مَؤْمرةٌ بَيّضاءُ من فِضَّةٍ » كأنّها مِرآةٌ » قلت : مانورها ؟ قال : 
رَأَيْتَ السّاعَة التي تكُونٌ قَبْلَ طلوع الهس ؟ فذلك نورها +[ ال ] أنه لين فيها شقسن ولا زمهرين : 
وذْكَرَ باقي الحديثٍ » كما تقدم'؟ . 


وتقدم في سُؤالٍ ابن صيّاد عنْ تزبةٍ الْجَنَّةِ أنها دزمكة بَيْضاءُ » مسك أذ .' 


وقال أحمد بن مَنصُور الرَمَادِي“ : حدثنا كثيرُ بن هشام »> حدّثنا هِشّام بن زياد أبو المقدام » 
عنْ حَبيب بن الشَّهِيدٍ عن أعظاه بن اي رباج > عن ابن عباس : أنَّ رسول الريك قال : « خَلقَ الله 
الجَنَهَ بَنْضاءَ > وَأحَبٌ الرَّىّ إلى الله لاض » لَه أخياؤكم » ركلوا فوا قال : ثم أُمَرَ 
برعاء الشاء فَجُمِعُوا» فقال : « من کان ذا عَنَم سُود فلْيَخْلِط بها بِيْضاً » فَجَاءة ته امْرأة فقالت : 
يا رسول الله إني انَّخَذْتُ غَنماً سُوداً » فلا أراهًا تنموء فقال : ١عَمَّرِي‏ 1؟) أيْ بيّضي . مَعْناهُ : الخلطي 


وقال أبو بكر البرَارٌ : حدّثنا أحمد بن الفرّج الْحِمْصيَ » حدّثنا عُنْمانُ بن سَعِيدٍ بن كثير الْحِنْصي » 
حدئنا مُحمّدٌ بن مُهَاجرء عن الضَّحَاكِ المعَاِري » عَنْ سُلئِمان بن مُوسى » حدّئنا كُريْبٌ : أنه سمع 
اصامة بن يق قول + قال رسول الله كك الا كشك إن ال :قاد ال لا خط لياه ٠‏ هي وَرَبّ 
الكَعْبة نور يتلألأ » وَرَبحانة تَهْترُ » وَقَضْدٌ مشي ٠»‏ وهر مرد وثمرةٌ تضيجة ٠»‏ وزوجَةٌ ناء 
جَميلةٌ » وحُللُ كثيرةٌ في مقام آب » في دَارٍ سَليمة » وفاكهةٌ » وحضرة » وحَبْرة » ونّعْمةٌ » في محلَةٍ 


للق رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » (/ا8١‏ ) . 

(5) رواء مسلم (۲۹۲۸) . 

(۳) في الأصول : الزيادي » وهو خطأ . 

. وأخرجه ابن أبي عدي ف في « الكامل » ( ۷/ 75076 ) وإسناده ضعيف جداً‎ )٤( 


ذكر الأمر بطلب الجنة والمبادرة إليها ۹4 
عاليّةٍ بَهيّهِ » قالوا : يا رسول اء نَعَمْ » نكر ١‏ لون اال > «قولوا + إن شَاء انه قال 
الْقَومٌ : إِنْ شاء الله . ثم قال البَرّار : لا نعْلَهُ ل له طريقاً إلا هذا . 

وقد رٌواه ابن ماجه منْ حدّيث الوَلِيدٍ بن مُسْلم » عَنْ مُحمّد بن مُهاجر » بوه بورواة ابو نکر ين 
أبى دَاودٌ عَنْ عَمْرو بن عُثْمانَ » عن أبيه » عَنْ مُحمَّدِ بن مُهاجر » به » ورواه ابن أبى الدنيا » من طريق 

(1) 
.  رجاهم‎ 

ت ب دورق 9 

وتقدّم في الحَديث الْذِي رواه أبو بكر د بن أبي سبرة' RTE‏ عطاء بن وراز" ¢ عن سَالِم 
بي العَيْثِ » عنْ ابي هريرّة › مد فوعاً ارقي اة بيضَاءٌ » عَوْصَنَّها صُخُورُ الكافور » وقد أحاط به 
المسك مِثْلَ كُثْبانٍ الرّمل»ء فيها أنْهارٌ مُطَرِدَة فِيَجْتَمِعُ فيها أَهْل الْجنّق فيتعَارفُونَ » يبعت اله ريح الحم 
فتهيّجُ عَلَيْهِمْ ريح الْمِسْكِ » فيّرْجع كل واحد إلى زَوْجَتَهِ وقد ازدادَ حُسْناً وجمالا . . . » وذكر الحديث اك 

وروى الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص ٠»‏ عن النبي بيه - وقد تقدم ‏ : « لو أن ما يُقل 
ضفر مما في الجنة بدا » لتزخرف له ما بين خوافق السموات والأرض 201 


ذكر الأمر بطلب الجنة وترغيب الله عباده فيها وأمرهم بالمبادرة إليها 


4 


قال الله تعالى : # وس يَدَعْوَا إل دار اسک وی من سام € [ يونس : ۲١‏ ] وقال : # # وسارعوا إل 


فة ين 6د IIS 88 SITE A eI‏ 
اشا فر يه و وجب ايها كرض 0 لس اموأ أنه وسرو دك صل أله 
تبه س ياء واه ذو ألَْصْلِ أ اتلد 4 [ الحديد : ۲۲١‏ . وقال تعالى  :‏ لد لله شتی مين الْمُؤْمِييت 


انسر واه ترم يأك لَه البحنة # [التوبة : ١١١‏ ] . وقال تعالى : # سْفَوَنَ من حي مَحَحُومٍ € حتلم 
ع ر سخ سس ر جور 


مسك وف ذلك ملام الْمُتََافِحُونَ 4 [ المطففين :55-560 ]. 
وقدْ رَوَى البخاري وغيرهٌ منْ حَديث سعيد بن ميناءَء عَنْ جابر » أن ملائكة جَّاؤوا إلى 
5 کان ر 5 دساو سمه 5 0 30 .- ٠.82‏ 3 5 ا 8 2 2 a‏ 
رسول الله ب » وهُوَ تائم فقالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ تائم » وقال بَعْضْهُمْ : إن العين نائمة والقلبَ يَقَظان › 
5 5 ص 2 0 5 ع ر ا ا ر 
فقالوا : اضربوا له مثلاً » فقالوا : مَثَلهُ كمَثْلٍ رَجُلٍ بنى داراً وانَّخَذْ فيها مأذبة وبّعث داعياً > فمنْ أجَابَ 


(۱) رواه ابن ماجه رقم (5775) وابن أبي داود في البعث والنشور» رقم )7١(‏ وابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » 
(۱) وهو حديث ضعيف . 

(۲) في الأصول : أبو بكر بن أبي شيبة » وهو خطأ . 

)۳( فى الأصول : عن عمر عن عطاء بن عرادة بن وراز » وهو خطأ . 

(4) رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲۸ ) وإسناده ضعيف . 

(5) رواه أحمد في المسند )۱٦۹/۱(‏ وهو حديث حسن . 


0۰۰ ذكر الأمر بطلب الجنة والمبادرة إليها 
الدّاعيّ دحل الدار وأكل من الْمَأَدْقِ » زنن لم ب الداع لي دشل الدّارَ ولم يأكل من المأدُبة » 
قالوا : فَأوَّلُوهَا لهُ يعقلها » فقال بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نائمٌ » وقال بَعْضُهُمْ : إنَّ العَيْن تائمة وَالقَلْبَ يقظانُ › 
الو الذار ال + ب القدي شستد واه من الاك مدا ند ا + وين سين ا 
عَصَى الله » ومُحمَّد فزق بِيْنَ النّاسر"") 

وروّى الترمذيّ هذا الحَديتٌ › ولفْظهُ : حَرَجَ عَلَيْنا رسول الله ية يوماً » فقال : إن ات في 
انام كأنّ جبريلَ عِندَ رَأسي س0 ٠‏ وميكائيل عِنْدَ جلي ٠‏ يفول أحَدُهُما لصَاجِبه : اضرب له مَثَلا » فقال : 
اشمع سمعث أَدْنكَ » واغقل عَمَلَ قليِك , إنّما مَدلُكَ مكل متك كمثل مَلِكِ انّخَذَ دارا » ثم نى فيها 
TT‏ تي لي عات ار سي 
تركهٌ » فالله هُو الملِكُ » والدَّارُ الإسْلامٌ » والْبَئِتُ الْجَنَّهُ » وأنْتَ يا محمدٌ رسول الله » فمن أَجَابكَ 
دَخَلَ الإسلامَ » ومن دَخَلَ الإسلام دَحَلَ الْجَنّهَ » ومن دخل الجَنّة أكل مما فيها © . 

وروى الترمذي عن ابن مَسْعُودٍ نحُوه » وصححه أيضاً" . 

وقال حمادٌ بن سَلَمَةَ » عن ثابت » عن انس : أن رسول الله َل قال : « إن سيد بتى داراً » وانّحَذ 
ا وبعتٌ دَاعياً » فمن جاب الدّاعيَ دخل الدَّارَ » وأكل من المَأَدُبةٍ » ورَضِيَ عنةٌ السَيّد » ألا وَإِنَّ 
السَّيّد الله » والدّار الإسلامٌ الما اله > والدّاعي مُحمَّدٌ يل ا“ . 


وقال أبو يعلى : حدثنا بو حَيثئمة » حدثنا جرير» عن يُونْسَ » هُوَ ابن باب“ » عن أبي حازم » 
عنْ أبي هريرة » قال : قال رسول الله ككل : « ما استجَارٌ عبد من النَّارٍ سبع مرات إلا قالت النّار : 
0 ب إِنَّ عبدك فلات قد اسْتَجَارَ مني فأجُ » ولا سألَ عبد الْجَنَةَ سَبْعَ ميات إلا قالت الجن : يا و 
إن عَبْدَكَ فلاا سألني فَأَدْخِلَهُ الْجَنةَ » . إسناده على شَرْطٍ مئر 


وروی التَرْمذيّ » وَالمّسائي » وابْنُ مجه » عن هنَادٍ » عن أبي الأخوّص » عن أبي إسْحاق » عن 
بريد" بن أبي مَرْيم » عن أنس » قال : قال رسول الله يك : « من سَأْلَ الله الجَنَهَ ثلاث مَرَاتٍِ » قالت 


. ) 1/74١ ( رواه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم ( 787٠0‏ ) وهو حديث حسن . 

. ) ۲۸٦۱ ( رواه‌الترمذي‎ )۳( 

() 9ه أبو نعيم في « صفة الجنة » (۲) . 

(5) الصواب أن يونس هذا » هو ابن يزيد الأيلي ٠‏ لأن جرير بن حازم » يروي عن يونس بن يزيد الأيلي » لا عن 
يونس بن خباب . أقول : ويونس بن خباب » ليس من رجال مسلم . 

)00 رواه أبو يعلى في مسنده رقم ( 5147 ) أقول : وإسناده على شرط الشيخين . 

(۷) في (1) : يزيد » وهو خطأ . 


ذكر الأمر بطلب الجنة والمبادرة إليها 0۰۱ 


ال : اللهُم أذخلة الجَنَةَ » ومن اسْتَجَارَ من الَّارٍ ثلاث مرات قالت النَّارُ : اللَهُمَ أجِرْهُ منّ انار “١‏ 


وقال الحسنُ بن سُفْيَانَ : حدثنا المُقَدَّمي » حدّثنا عُمَدُ بن علي » ل ی مزال عن 
أبيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله کا EEE‏ الك ع O‏ الثَارء 
فإِنَّهُما شافعَتانِ مُشَمَّعَتَانِ » فإنَّ الْعَبْدَ إذا أكثر مَسْأْلةَ الْجِنَّهِ قالت الْجِنَّهُ : يا رَبٌ » عبدُكَ هذا الذي 
شالك فاش اى وقول الا + يااربٌ عبد هذا الّذِي استعاذ بك متي فأعِذه مني ©٩‏ 


ؤقالة ارا + دنا اعمديين عرو عة التمدري 6 حدقا ينكرت بن إشكاف م دا 
سُلَيْمانُ بِنُ مُعاذٍ » عن محمدٍ بن الْمُنْكَدِرٍ » عن جابر » قال : قال رسول الله : « لا يُسْألُ بوجه الله 
إلا الج 8 :-ورواة أبوداود من حديث محمد بق ج الْمُنكيه؟) : 

وفي التّرْمذيَ » عن أبي هريرةً مرفوعاً : « من حاف أذلج ٠‏ ومن الج بع الثرل آله إن سلعة 
اللهغَالِيةٌ ٠‏ ألا إنَّ سِلْعَةَ الله الجئّة © . 
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وقال أبو بكر الشافعيَ » عن كَليّب بن حزن : سَمِعْتُ رسول الله ية يقول : « اطليوا الجنة 
جْهْدَكُمْ » واهْرْبُوا من النَّارٍِ جُهْدَكُمْ ٠‏ فإنَّ الْجِنّهَ لا ينام طاليُها » وإِنَّ النَّارَ لا ينام هارِيُها ٠»‏ وإنَّ الآخِرَةَ 
الوم محمُوفةٌ بالمكاره » وَإِنَ الدَُنْيا محقوفةٌ باللَذّاتِ والشَّهُواتِ » فلا تُلهِيتكم عن الآخرة °١‏ . 


كان انو كلك الكؤضيلة :ونا E‏ أن اسراف + جدتنا ارتو شبيية E I‏ 


قال : كان -_فيما عَرَضْنا على رَبَاح بن زید- ديت عبدٍ الله بن ا سَمِعْتٌ عَيْدَ الوّحْمَنِ بن 


و شمیت عبد الله ب عر يقول : سمعتٌ رسول الله ية يقول ل سوا الْعَظِيمَتَيْن » 


قلا + وما المُظمتان نيا سول ا ك قال + # الح وا0 : 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 56717 ) والنسائي في المجتبى ( ۲۷۹/۸ ) وابن ماجه رقم ( ٤۳٤١‏ ) وهناد في الزهد 
۱۷٣ (‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( ۷١‏ ) من طريق الحسن بن سفيان به . 

(۳) رواه أبو داود ( ١737/١‏ ) وإسناده ضعيف . 

. وهو حديث حسن‎ ) 550٠ ( رواه الترمذي‎ )٤( 

(0) وأخرجه الطبراني في الكبير ( ٤٤1۹/۱۹‏ ) والأوسط ( ۳٠١۳‏ ) والبغوي » وابن ن قانع ( ٩۳۲‏ ) وابن ن شاهين » وابن 
مندة من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب به . ويعلى بن الأشدق العقيلي ضعيف جداً » ولبعضه شواهد . 

(3) في الأصول : ابن نمير » وهو خطأ . 

(۷) في (م) : ابن زيد» وهو خطأ . 

(4) رواه أبو يعلى في الكبير ( 78" المطالب العالية - النسخة المسندة ) وفي سنده أيوب بن شبيب الصنعاني » وهو 
مجهول العين . 


0۰۲ ذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات 


وقال كُلُْومُ بن عِيَاضٍ المَشَيْرِيَ » على مِنْبْرٍ وِمَشْقَ ى يام هِشَام بن عبدٍ المَلِك : من آثْرَ الله آثْرَهُ [ الله ] 
ومن أبرَ الله أيه الله » فرَجم الله عبْداً اسْبَعانَ بنعْمَتهِ على طاعته » ولم يَسْتَعِنْ ينعمته على مَعْصِيتِه » فإنه 
لا يأتي على صاحب الجََّةٍ ساعة إلا وهو يزداد فيها صنعاً حسناً بما أعطاه الله منّ النَعْمَةِ » وفتح عليه 
علماً نافعاً له في معاده » لم يكن يَعرِفهُ » ولا يأتي على صاحب العذاب ساعةٌ إلا وهو يعمل فيها ما 
كز تعره عن E‏ ووس عليه حي لم كن يترقه بل ةلاز من الميخارى فين 
الدنة والآخرة د كان عدا الجل رحمة الله مرا علق دِمَشْقَ أيّامَ هِسَامٍ بن عبدٍ الملِكِ » > ثم بَعَنَهُ إلى 
غو بلاد الْمَغْربٍ فقتل هناك رحمّة الله . أَوْرَدهُ ابن عَساكِرَ رحمه الله . 


ذكر أن الجنة حفت بالمكاره وهي الأعمال الشاقة ة على الأنفس من فعل الواجبات 
والمستحبات » وترك المحرمات 2 والصبر على المكروهات 2 كقوله « إسباغ 
الوضوءٍ على المكاره » وانتظار الصلاة بعد الصلاة "“ . وأن النار حفت بالشهوات 


قال الإمامٌ أحمدٌ : حدّثنا حَسَنٌ » حدثنا حَمَادُ بن سَلَمَةَ » عن ثابتٍ البُانيَ » > عن أنس بن مالكِ : 
أن رَسُولَ الله كل قال : « حُفَّتٍ الجَنْهٌ بالمَكاره » وحُمَّتٍ الثَارٌُ بالشَّهُواتِ » . وهكذا رواه مُسْلِم 
اهلق كمة ذيت خاد ين صلمة ؛ عنْ ثابتٍ -زاد مُسْلِم"' : وحمي - كلاهُما عن أنس » وقال 
الترمذيّ : [ صحيحٌ ] غريا“ ١‏ 

وقال أحمدٌ : حدثنا فيب > حدثنا ابن لَهيعَةَ > عن أبي الأسْوّدٍ » عن يَحْبَى بن النَضْرِ » عن 
أبي هريرة : أن رسول الله ِ قال : « حُفْتِ الجنَهُ بالمكاره » وَحُقّتِ الاك ا 
أحمدٌ » وإسنادةٌ جيّدٌ حسرٌ لما له من الشواهرا“ . 

وقال أحمد : حدئنا محمّدٌ بن يشر ء حدثنا محمد بن عَمْرو » حدثنا أبو سَلَمةَ » عن أبي هريرة » 
عن رسول الله َة » قال  :‏ لما حَلَىَ اللهُ الْجَنَةَ والنارء أَزْسَلَ جبْريلّ فقال e‏ 
أعددت فيها لأهلها. فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فَرَجمَ إليه » فقال : وعِرَّتكَ 
لا يَسْمَعُ بها أحدٌ إلا دخَلَها » فأمَرَ بها فَحُجِبَتْ بالمّكاره » قال : ازجع إليها » فَائْظرٌ إليها وإلى 


.)1؟0١(ملسم أخرجه‎ )١( 

(۲) وكذا الترمني . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ”/ 15 ) ومسلم ( ۲۸۲۲ ) والترمذي ١0094‏ ) . 
€3 رواه أحمد في المسند ( ۲/ 78٠9‏ ) . 


سماع أهل الجنة لغناء الحور العين 0۰۴۳ 
مَا أغدَدتٌ لأهلها فيها » قال : «فرَجَمَ [ إليها ] فإذا هي قد حُجِبّتْ بالمكاره » فَرَجَحَ إليه » فقال : 
وعِرَّتكَ لقد حَشِيتُ ألا يَدْخُلَها أحدٌ . قال : اذْهَبْ إلى الَارٍ انظ إليها وإلى ما أَعْدَدْتُ لأهلها فيهاء 
فجاء فنظرٌ إليها وإلى ما أعدّ لأهْلِها فيها » فإذا هي يَرْكَبُ بَعْضُها بَعْضاً » فَرَجع » فقال : وعِرَّتِكَ 
لا يَسْمعُ بها أحدٌ فيَدْحُلَها » فأمرَ بها فَحُمَّثْ بالشَّهُواتِ فرجع فقال : وعِرَّتِكَ لقد حَشِيتٌ ألا يَنْجْوَ منها 
أحد إلا دَحَلها » . تفرّد به أحمدٌ » وإسنادهُ صحيخ'“ . 


ر وك 


حُسَيْنُ » حدثنا المَسْعُوديَ » عن داد بن يزيد » عن أبيه » عن أبي هريرة : 
أن سرك اله عة كال #2 أك ماعل يه الايد لر الأشوفان: + اله وال م وآ ماله 

ا 0 واوا وال وا ا ج 
الإنسان الجنة : تقوّى اللهرعرّ وجل » وخسن الخلق ° . 


هه 75 0000 جو رد 3 ا < 02 
النار حفٹ بالشهوات › وداخلها کله مضرّات وعقوبات وحسّرات » والجتةٌ حفت وحجبت 
1 أكون عن َه عي ی 2 
بالمكاره ١‏ وداخلها أنواع المسرّات مما لا عيْن رَأت . ولا أذن سمعت › ولا خطرٌ على قلب بَشْرٍ من 
أصناف اللذات » كما أوردناهٌ فى الآيات المُحْكمات والأحاديث الثابتات . 


فمن تَعِيمهم المُقيم » وَلَذَّتِهم المسْتيرة» الطَّرَبُ الذي لم تَسْمَع الآذانُ بمثله » كما قال 


لله تعالى : « انا أت اموأ رکیلوا الصدِحت مد في روک خرو € اروم : ]٠6‏ قال 


الأوزاعي » عن يَحْيَى بن أبي كثير : هو السَّماعٌ في الجَنةٍ . 


قال اجه 4 ا 


وقد ذكرنا ما روه التّرمذيّ من حديث عبدٍ الرحمن بن إِسْحَاق » عن النْعْمانٍ بن سَعٍ » عن عَلِيّ 
قال : قال رسول الله بك : « إِنَّ في الْجَنْةِ لَمُجْتَمعاً لِلْحُورٍ العِين » يُرَفَعْنَ بأضوات لم تَسْمع الخلائق 
بمثلها » . 

قال : وفي الباب عن أبي هريرة » وأبي سعيدٍ » وأ ا 


َس 


قلت : وكذا رُوي من حديث عبد الله بن أبي أؤفى ١‏ وابن عمّر ١‏ وأبي مام . 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۳۳۲ ۳۳۳ ) أقول : محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني » صدوق له 
أوهام » فإسناده حسن » وقد رواه أصحاب السنن ٠‏ أبو داود ( ٤۷٤٤‏ ) والترمذي ( ٠٠٠١‏ ) والنسائي ( ٤/۷‏ -' 
0( . 

(۲) رواه أحمد فى المسند ( ۲/ ۳۹۲ ) وهو حديث حسن بطرقه . 

(۳) رواه الترمذي رقم ( 1974 ) وإسناده ضعيف . 


0۰€ سماع أهل الجنة لغناء الحور العين 

حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
ا عن الونهال بن عفرو » عن أبي صالح » ؛ عن أبي هريرة » قال : إن في الجنة 
هرا طُولَ الْجَنَهَ ٠‏ حَافتاةُ العَذَارَى » يام مُتقابلاتٌ » يُعَْنَ بأضوات يَسْمّعها الخلائق د تحن هاون 
في الجنة لَه متلهاء قلنا : : يا أبا هريرة » وما داك الغناء ؟ قال : : إن شاء الله ثناء بالتسْبيح » 
َال لتحميد » وَالتّمَديس › يي 


وَرَوَى أبو نعَيمٍ في « صَفَةٍ الجن » من طريق مسلمة " بن علي ۽ ن ن اف عن رل > عن 
أبي هريرة مرفوعاً : « إن في الْجَنَّهِ شَجَرة جُذُوعْها من ذهب ء وفْرُوعْها من رَبَرْجَدٍ وَلَوْلْوْ » فبَْبُ لها 
رك ستطو ع فا مت A‏ ترح شورع قط الذي 01 .. 


وقد تقدّم عن عن ابن عباس أنَها تُحَرَكُها الرَياحُ » فتتحوّك بصَوْتٍ كل لَهْو كان في الذَّنْيا . 
حديث أبى سعيد 


قال اين أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن سعيد › حدثنا علي بن عاصم › حدثنا سعيد بن أبي سعيد 
الخدري" » عن أبيه قال: حُدَيْت أن في الجنة آجاما"“ من قصب من ذهب» حملها اللؤلؤء فإذا اشتهى أهل 
الجنة أن يسمعوا صوتاً حسنأًى بعث الله عزَّ وجل على تلك الآجام ريحاً فتأتيهم بكل صوت يشتهونه ^ 8 


حديث أنس رضى الله عنه 


قال ابن أبي الذَّنيا : حدّثنا أبو حَيْثْمةَ » حدثنا إسماعيل بن عُمَرَ» حدّثنا ابن أبي ذبا“ » 


عن عبد الله بن راقع › 8 عن نس" ع قال : قال رسول الله يكت : ١‏ إِنَّ الحورَ العين لخن في 


. فى (1) : محمد بن مسلمة ء وهو خطأ‎ )١( 

(۳) رواه الييهقى فى « البعث والنشور » ( 478 ) . 

)۳( فى الأضول : ليم ا وهو ظا . 

)€( رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( ٤۳١‏ ) وإسناده ضعيف . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 15 ) وفي إسناده ضعف . 

00 في « صفة الجنة » : الحارثي» وهو الصواب» وسيأتي كذلك صفحة (0:03). 

(۷) جمع أجمة » وهي الشجر الكثير الملتف . 

. رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » (71؟) وفي إسناده ضعف » كما أومأ إليه المصنف في آخر هذا الباب‎ (A) 
. أقحم في الأصول بعده : عن أبي ذثب‎ (9 

. صفة الجنة » : ابن عبد الله بن رافع عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس‎ ١ في‎ )21٠١( 


سماع أهل الجنة لغناء الحور العين 0*0 
نة يقلن : نحنٌ الْحُورُ الحسَان » لقنا لأزواج كرام ٠١‏ . 


حديث عبد الله بن أبي أَوْفى › وهو حديث غریب 


قال الحافظ أبو عَم : حدّئنا محمد بن جَعْفْرٍ منْ أصلِهِ » حدّثنا مُوسى بن هارون » حدّئنا 
حامد بن يَحْيَى الْبَلْحِىُ » حدثنا يونس بن محمَدٍ المُوَدُبُ » حدّثنا الوليد بن أبي تور » حدثني سعد 
الطازة + عن عبد اتسين يرن سنايط + حن أبن ای الفى + ا “قال ربوك اط كذ + ا کل 
رَجُل من أَهْل الجَنْةَ أربعة آلاف بكر » وثمانيةٌ آلاف أيّم » مئ حَوْرَاءَ » فَيَجْتَمِعنَ في كل سَبْعَةَ أيَام » 
يقلن بأوات حِسانٍ لم تشمع الخلائق بِيثْلها : نحن الخالدَاتٌ فلا تبيد » ونح النَاعماتٌ فلا تبس » 
وحن الرَاضيّاتُ فلا تشخط » ونحنٌ المُقيماتٌ فلا نَظعَن » طوبى لمن كان لناء وكتا له ° . 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما 


قال الطبراني : حدّثتا أبو رفاعة عُمَارَةُ بن وَثيِمَةَ بن مُوسى بن القراتِ المصريً" + دتا سعيد بن 
ا عن رَيْدِ بن أَسْلمَ » عن ابن عُمرء قال : قال 
رسول الله يكل : ١‏ إن آزواج أهل التو ينين أزْوَاجَهُنَ بأخسن أضوات سمَعها أحدٌ قط ء إن مما معنن 
به : د نحن الخيراتُ الحِسّان » أَزْوَاجٌ قَوْمٍ كرام » ينظزن بَِرَةٍ أغيّان و وان هما تعس لك ات 
الخالداثٌ » فلا نمُيهُ » ونحنٌ الآمنات فلا تخفْنة » ونحنٌ الحُقيماثٌ فلا نَظعتّهُ ° . 


حديث أبى أمامة رضى الله عنه 


قال جعفرٌ الفزيابيَ : حدّئنا سُليمان بُ عبدٍ الرّحمنٍ » حدثنا َال بن يزيد بنِ أبي مَالكِ » عن 
أبيه » عن خالدٍ بن مَغْدان » عن أبي َمَامةَ » عن رسول الله يك » قال : « ما من عبد يَدْعُلُ الجن إلا 
وبل عند راه وَرجْليْهِ ثنتانِ منَ الْحُورٍ الِعِينٍ يانه بأخسن صَوْتٍ سَبْعَهُ الإنْسُ والْجنٌ » وير 
بمزامير الشَّيْطانِ © . 


)2000 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲٠١‏ ) وهو حديث حسن بطرقه وشواهده . 

4 رواه أبو نعيم في « صفة الجنة » ( ۳۷۸) » وهو حديث حسن . 

)۳( في الأصول : البصري » وهو خطأ . 

. وهو حديث صحيح‎ ) ۷۳١ ( والصغير‎ ) ٤۹۱۷ ( » رواه الطبرانى فى « الأوسط‎ )٤( 

(0) رواه الطبراني في الكبير ( ۷٤۷۸‏ ) عن الفريابي بنحوهء قال الهيئمي )414/٠١(‏ رواه الطبراني » وفيه من لم 


65 سماع أهل الجنة للملائكة وإسرافيل وداود عليه السلام 

وقال ابن وَهْبٍ : حدثني سعيد"” بن أبي أ يوت » قال : قال رَجُل منْ قريش لابن شهاب : هل في 
الع سما و حتت إلك الماع کت إي والذى ن لين هاب جد إن في اة را 

عع عو ع 37 5 5 ەو ے 0 ك 8 
حَمْلْهُ اللّولؤ وَالرَبَوْجِدُ » تَحْتَهُ جَوَارٍ ناهدات يُعْنَينَ بالَْرَآنِ » وَيَقَلْنَ : نحن النَاعِماتٌ فلا تَبْأس » ونحنٌ 
الْخَالِدَاتُ فلا نمُوت» فإذا سَمِع ذلك الشَّجَرْ صَمَقَ بَعْضْهُ بَغضاًء فأَجَبْنَ الْجَواري » فلا يُدْرى : 
أضواتٌ الجواري أَحْسنٌ » أمْ أضواتٌ الشَّجَرِ ل“ . 

قال انث وهف > ودا الت ابن سعد ] عن عالت عن يزيد + أن الحو تعن أزواجون + 
يَقْأْنَ : نحن الْحَيْراتُ الحِسّان » أَزْوَاج شَبَابِ كرام » ونحنٌ الخَالْدَاتُ فلا نموت » ونحنٌ التَاعِمَاتُ فلا 
كاسن + وقد الداضيات قلا خط .وعدن الكقيمات فلا تطح فى:«صدن إحداهن مكتوت:* انت 
جي » وأنا جيك » انتهت نفسي عِنْدَكَ › ا تو نای ف 1 

وقال ابن المُبَاركِ : حدّثنا الأؤرّاعيٌ » حدّثنا يَخيى بن أبي كثير : أنَّ الحُورَ العِينَ يََلمَيْنَ أزْوَاجَهُنَ 
عِنْدَ أبوَاب الجنة ٠‏ فِيقَلنَ NT‏ لمُقيماتٌ فلا نَظعَن » 
وَالْخَالداتُ قلا نموت » كأحسن أصوات سُمعَتْ › رل أنتَ جټي وأا حبك ا دونك 
مَقَصِدٌ » ولاعنك معدل ء ولا وَرَاءَكَ مطل ا“ : 

وهذه الآثار كلها رواها ابن أبى الدنيا وغيره » وفيها نظر . 

وقال ابن أبي الدّنيا : حدثني إبراهيمُ بن سعيا“ » حدّثنا علي بن عاصم . حدّثني سعيد بن 
و 5 2 ع ےگ ا 26 ۾ د 5-5 
أبى سعيدٍ الحَارئنَ » قال : حُدَّئْتُ أن فى الجَنَهَ أجاماً من قصب من ذهب حَمْلها الولو » فإذا اشتهى 
0 رركي عه 2 ا و 9 ج 1 عه ەو ”2 
أهل الجَنّةَ أن يَسْمَعُوا صَوْتاً حسناً بَحَتَ الله على ِلك الآجَام ريحاً فتأتيهئ بكلّ صَوْتٍ حَسَن يَشْتَهُونهُ . 
وقد تقدم هذا عن أبي سعيد الخدري » وهو وهم . والله أعلم . 


نوع اخر من السماع أعلى من الذي قبله 
ذكرَ حمّادٌ بن سَلّمة » عن ثابت البُنانيَ » وحَجَاجٍ بن الأسُودٍ » عن شَّهْرٍ بن حَؤشب » قال : إِنَّ 
لله عر وجل يقولُ لملائكة يوم القيامة : إِنَّ عبادي كانوا يُحيُونَ الصَّوْتَ الحسنّ في الدنيا ويَدَعونّه مِنْ 


. فى الأصول : سعد . وهو خطأ‎ )١( 

53 روا ]يق أبن الذنيا ف © م ال( 
)۳( وای أبن یا و لحف 3 0 
(4) رواه ابن المبارك في الزهد ( ٤١١‏ - زوائد نعيم ) . 
() في الأصول : إبراهيم بن سعد . وهو خطأ . 


سماع أهل الجنة للربٌ سبحانه وللقران 0۰¥ 

أجلي » فَأسْمِعُوا عِبادي . فيَأخذُونَ بأضوات من هليل » وتشبيح » وتَكْبيرٍ » لم يَسْمعُوا بمثلها قط . 

وقال ابن أبي الذّنيا : حدثني داد بنُ عَمْرِو الصَّبِيَ : حدثنا عَيْدُ الله بن المبارك » عن مالك بن 
أنس » عن محمد بن المُنْكَدِرٍ » قال : إذا کان يوم امف ادى او أ الد اا مون 
أسْمَاعَهُمْ وأنْفْسَهُمْ عن مَجالس اللَّهْوِ ومَرَامِيرٍ الشَّيْطانِ في الدنيا » أسْكِنُوهُمْ ريَاضَ المِنْكِ اقول 
للملائكة : أَسْمِعُوهُمْ تَمْجيدي وتخميدي » وأخبروهم أن لا خوف عليهم » ولا هم يحزنوڻ' 

وقال ابن أبي الدّنيا : حدثنا دهت“ بن القضل القرشيَّ »> حدثنا رولا , بن اجاح » 
الأؤزاعيّ قال 11111 
فما يى مَلَكّ مقرب في السموات إلا قَطَمَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ » فَيَمْكُتُ بذلك ما شَاءَ اللهُ أنْ يَمْكُتَ » فيقول 
اله عر وجل : وَعِرَّتي وجلالي لو يَعْلمُ العِبَادُ قَدْرَ عَظمتي ما عدوا عَيْري“ 

وحدّثني محمد بن الحُسَيِنِ » حدثنا عبد الله بن أبي بكر » حدّثنا جَعْفرُ بن سُلَيمانَ » عن مَالِكِ بن 
دينار في قوله تعالى : EI‏ ندا لزل وَس ماب € [ ص : ۲١‏ ] » قال : إذا كان يَوْمٌ القيًا الْقِيَامةِ 
e TT NT‏ جني بذلك الصَّوْتٍ الْحَسنِ الوّخيم الذي 4 
تُمَجَدُني به في دار الذُنيا » قال : فَيَسْتَمرِعُ صَوْتُ داو نَعِيمَ أهل الْجَنَهَ » فذلك قولةُ  :‏ وَإنََمُء 
لزل وخسن ماب € [ ص ٩1۲۰:‏ . 


١ 
۹ Ç4 
ھا ست‎ 


E 
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. 


نوع آخر أعلى مما عداه 


وهو سَمَاعَهُمْ كلام الوب ب سبحانه » إذَا حَاطَبَهُمْ في المَجامِعٍ التي يَجْتَمِعُونَ فيها بَيْنَ يدي تعالى » 
فيُخاطِبُ كل واحدٍ منهم » وبذَكرهم بأعماله التي سَلَقّتْ نه في الدنيا » وكذلك إذا تَجَلَى لهم جهْرة » 
َسَلَّمَ عَلَيْهُمْ » وَقَدْ ذَكَرْنا ذلك عند قوله تعالى : # سَلَمُ لا 
جابر في ذلك وهو في ١‏ سُنْنٍ ابن مَاجَهْ » وغَيْرة' ' 

ا ا م : إن أل 
اله يدلو ن کل يوم على الجَبّار جَلَّ جَلالهُ » فيقرأ عَليْهم الْقَُآنَ » وقذ جَلسَ كل منهم مَجْلِسَهُ الذي 


لامّن رب تََحِوٍ ©[ يس :08] وقد سَبَّى حديث 


(1) رواهابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة» (519) . 
إفة في الفاسية : دهيم . 

)۳( في الأصل : داود بن الجراح » وهو خطأ . 
)٤(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » ( 554 ) . 
(0)" . واه اين آي الدثاافى عنفة اة( ۴6۳ ): 
(1) رواه ابن ماجه ( 184 ) وإسناده ضعيف . 


0۰۸ ذكر خيل الجنة وإبلها وشاتها ومعزاها 
هو مَجْلِسَهُ على مَنابر الدُرّ » والْيَاقوتٍ » وَالرَّبرْجَدٍ » والدّهَبِ » والرُمُوْدٍ » فلم تَر أَعيْنَهُمْ بشيء » 
ولم يَسْمَعُوا شيئاً قط أَعْظَمَ ولا أَحْسَسَّ مِنْهُ » ثم يَنُصرفونَ إلى رِحَالِهِمْ بأغيّن قريرة » وأَعيُنْهِمْ إلى مها 
منّ العَدِ متطلعة . 
۰ وروی ایو تعيم ٠‏ من حديث شان بن جَسر بن فرقد السّبَخي"' » عن أبيه » عن الحسن > عن 
آي رة الال رفغا : ”إن آهل الْجَنّهلِيَْدُونَ في حل » ويَرُوحُونَ في حل أخرى كَمُدُوٌ أحڍكم 
وَرواجه إلى ملك من موك الذنيا ء كذلك يدون ويروحُونَ إلى رهم عر وجل » وذلك لَهُمْ بمَقادير 
ومَعالم يَعْلَمُونَ تلك السّاعة التي يأنُونَ فيها ريَّهُمْ عر وجل *“ . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا داود بن عمر » حدثنا عامر بن يساف » عن يحيى بن أبي كثير قال : 
لكل رجل من أهل الجنة سمّاعتان يسمعانه من تقديس الله وتحميده وتكبيره بصوت لم يسمع الخلائق 
بمثله : نحن خيرات حسان » أزواج قوم كرام . . . وذكره كما تقدم . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني محمد بن الحارث الخرّاز » ثنا سيّار بن حاتم » ثنا عبد الله بن عرادة 
الشيباني » عن القاسم ب بن المطلب العجلي ١‏ »> عن مغيرة » عن إبراهيم قال : إن في الجنة حواري يقرأن 
القرآن على شاطىء أنهار الجنة بالعربية » ينعم الله عز وجل بهن أهل الجنة من أمة محمد كَل . 


وذكر ابن أبي الدنيا عن يحبى بن أبي كثير أنه يُرفع عن أهل الجنة قراءة القرآن إلا #طه» ويس . 


ذكر خيل الجنة 


قال الترمذيّ : حدّثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدّئنا عَاصم بن عَلِيَ » حدّثنا الممْعُودي » عن 
علقمة بن مَرئا” » عن سُلَيِمان بن بُرِيدَةَ » عن أبيه : أنَّ رَجُلاً سَأل الي ية » فقال : يا رسول الله » 
هل في الجَنَةٍ من خَيْلٍ ؟ فقال : إن الله أَدْخَلَكَ الجنة فلا نَسَاءُ أن نُحْملَ فيها على فرس من ياقوتة 
حَمْراء تطير بك في الج حَيْثُ شفْتَ » قال : وسألهُ رَجُلّ فقال : يا رَسُولَ الله » هل في الْجنَِ من 
ابل ؟ كال : فلم يقل له مثل ما قال لصَاحِبِِ » قال : إِنْ يُدْخِلكٌ الله الجنّدَ 6 لك فنها ها E‏ 
شتلك و أؤواة ف ق > عن 


عبدٍ الرحمن بن سابط › مؤسلا سلا قال : وهذا أصخ“ . 


. في الأصل : حسن بن فرقد السبخي › وهو خخطأ . والصواب : جعفر بن جسر بن فرقد التَّبَخى الملقب شان‎ )١( 
١ . وفي إسناده ضعف‎ ) ۳۹١ ( » رواه أبو نعيم في « صفة الجنة‎ )۲( 

زفرق في الأصول : علقمة بن حريث ٠‏ وهو خطأ . 

. رواه الترمذي (70157) وهو حديث ضعيف‎ )٤( 


ذكر خيل الجنة وإبلها وشاتها ومعزاها 0۹ 


١ 


وقد رَوى أبُو نعَيْم في « صفة الْجِنَّةِ ؛ من طريق عَلْقمةً , بن مرئلا'؟ » عن يَحيى بن إِسْحاقَ » عن 
عطاء بن ن يسار » عن أبي هرّيرة » عن النبت يله » قال : « والفزدوس أغْلاهًا سرا ء وأو مها فد + 
وفيها مجر نهار الجن » وَعَلَيها يوضع العَرشُ يوم القيّامة » فقام إل رَجُل » فقا : يا رسول الله إنّي 
حُبّتَ إليّ اليل » ٠‏ فهل في الْجنَةِ َيل ؟ قال : ١‏ إي والّذي تفْسي بيده » إِنَّ في الجنّةٍ لخيلاً » وإبلاً 


20 


ان 1 ترف بين خلال وَرَق الْجِنَةَ » يتَرّاورُونَ عَليْها حيْث شاق El‏ 


وقال الترمذي : حدّئنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرَة الأحمسيٌ » حدّثنا أبو مُعاويةَ » عن وَاصِل بن 
السّائب » عن أبي سَوْرَةَ » عنْ أبي أيُوبَ » قال : تى النبيّ يا أغرابيٌ » فقال اهو انه ل اع 
اَل » أفي الج َيل ؟ قال رسول اريك : « إن أذخلت الجن أت فس من ياقوت له جتاحان ۽ 
فحُملت عليه » ثم طَارٌ بكَ حَيْتُ شِتَ » . ثم ضحَف الترمذيٌ هذا الإسناد من جهة أبي سَوْرةَ ابن أخي 
الى ار و و ر التخاري حذبه هذا + وها : 


وقال القُرطبيّ : وذكر ابن وهب : حدثنا ابن زيدٍ » قال الْحَسَنُ البصريّ : يُذْكَرُ عَنْ 
رسول الله وَل : إن أذنى أهْل الْجنَةِ منزلةً الذي يركب في ألفف ألف من حَدَمهِ من الْولْدَانٍ المُخَلّدِينَ ٠‏ 
على خَيْل من ياقوت أَخْمّر » الو ا ل 


5 


5 و ماءع ء و 3 

وروی أبو نعيم » عنْ أبي أيُوب مرفوعا : « إنَّ أَهْلَ الْجنَةِ ليتَرَاوَرُونَ على نجائب بيض » كأنّها 
اليَاقُوتُ » وليسَ في الْجَنْةِ منَّ البهائم إلا الحَيْلُ والإبل © . 

وقال عبد الله بن الْمُبِارَكَ : حدّثنا هام معن ناد [ عن أي ابرت ]عن عيه المي رو 

قال : « في الْجَئْةِ تاق اليل وكرائم التجائب » يركثها أخلها ا 1 وهل الصيعة لا دل عل خر 


كما دَلَّ عليه روَايةُ أبي تُعيم في حَديث أبي ايوب » ٿم هو مُعَارَضنٌ بما رواه ابن ماجة في « ستيه » عن 
[ عبد الله ] بن عُمَّر » أنَّ رسول الله يكل قال  :‏ السام منْ دَوابٌ الجَنةِ » . وهذا منك أيضا" . 


. في (آ) : حريث »› وهو خطأ‎ )١( 

(۲) أي سريعة السير . 

)۳( رواه أبو نعيم في ١‏ صفة الجنة » (5717) . 

. ) 5555 ( رواه الترمذي‎ )٤( 

. وإسناده ضعيف‎ ) 57١ ( » رواه أبو نعيم في « صفة الجنة‎ )٥( 
. ) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۲۳۱ - زوائد نعيم‎ )7( 
. ) 57"05( رواه ابن ماجه رقم‎ )۷( 


01۰ ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 

وفي « مُسْنَدٍ البرًار » عن النَِىَ ية قال : « أخسنوا إلى المغزى » وَأميطوا عَنْهَا الأذى » فإنَّها من 
دَوَاتٌ الجنّةِ 91 . 

وقال أبو الشّيْحَ الأضبَهَانِيَ : حدئنا القاسم بن زكَرِيًا » حدّثنا سُوَئْدُ بن سَعيدٍ » حدّثنا مَرْوَانُ بن 
مكاي عن الحَكم بن أبي خالدٍ » عن الحَسن البَضْريّ » عن جابر بن عبد الله » عن النبِيّ يك قال : 
« إذا دحل هل الْجنةٍ الجن » جَاءَنْهُمْ خُيُولٌ من يَاقُوتٍ أحمر » لها أَجْيِحَةٌ » لا بول ولا ترو » 
فقَعدُوا عليهاء * ل ال ل ل ا 
فإذا رَأَوْهُ خَوُوا له س سُجّداً » فيقول لهم الجبَارٌ تعالى : ازفعُوا رؤُوسَكم › ٠‏ فن هذا ليس يوم عَمَلٍ » إنّما 
هو يزم تعيم وگرامة » فيزفځون رؤوسَهُمْ ؛ ٠‏ فشر الله عَليْهمْ طيبا ٠‏ فِيمُوُون كان السك » فينِعَتُ الله 
على يَلّك الكَثبانِ ريحاً » فتَهيجُها عَليْهم حنَّى إِنّهُمْ ِيَرْجِعُون إلى أَمْلِيهِمْ وا لحت غو .. 

وقال ابن أبي الذّنيا: حدّثني المَضْلُ بن جعفر » حدّثنا جِعْفْرُ بن جَسْر" ٠‏ حدثنا أبي » عن 
الْحَسنٍ بنِ عَلِيّ » عن علي رضي الله عنهما قال : سمغت رسول اله ك يقولُ : «إنَّ في الجن لجر 
يخر من أغلاها ځلل » ومن لها خَيْلُ من ذهب » مُسْرَجَة ما جمة بلجم مڻ دُرٌ ويّاقوته ٠‏ لا تروت 
وال > لها أجحةٌ » خَطَوُها مذ بَصَرِها » فيركبها أل الجن تطبر بهم حَيْثُ شاؤوا » فيقول الّذين 
أسْفَلَ مِنْهُمْ دَرَجةَ : يا رَبّ» بم بَلَمَّ عِبَادُكَ هذه الكرامة كُلّها ؟ فيقال لهم : كانوا يُصَلُون اليل كنت 
تنَامُونَ » وكانوا يَصُومُونَ وكنتم تأكلُونَ ‏ وكانوا يُنْفِقَونَ وَكُنْتم تَتِخَلونَ » وکانوا بقاِلون وکت 


25 


و 
ََ 3 ن 4“ 


ذكر تزاور أهل الجنَّةَ بعضهم بعضاً وتذاكرهم أموراً كانت بينهم 
فى الدنيا من طاعات وزات 


قال الله تعالى : « وَأَقلَ بصم عل بض ينالو @ َالو إن ڪت َل ف هلتا مُمْفِقِينَ © فَمَرىَ أله بَا 


عم 


دع وا ر 


وَوَفَننَاعَدَابَ أَلسَّمُووِ 09 0 س ا ا جيم © [ الطور : ]۲۸-۲١‏ . 
وقال تعالى : « اقل بعصم عل بع ساون © قال اپل منم انی کان لي فر (@ بول أك لمن 


م e‏ آ صم لھ 


المصدّة قبن ). .  .‏ الآيات إلى قوله  :‏ آل TS‏ 


(۱) رواه البزار في مسنده (۱۳۲۹ _ كشف الأستار ) وإسناده ضعيف . 

فق رواه أبو نعيم في صفة الجنة ( 74 ) من طريق سويد به » وإسناده ضعيف . 
فرق في الأصول : جعفر بن بشر » وهو خطأ . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ۲٤۹ ( » رواه ابن أبيالدنيا في « صفة الجنة‎ )٤( 


ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 0۱۱ 

قال أبو بكر بنْ أبي الدُنيا'» : حدّثنا سَلَمةٌ بُ شَبيبِ » حدثنا سعيدٌ بن دِينارٍ» عن الربيع بن 
صَبِيحٍ » عن الْحَسَنٍ » عن أنس » قال : قال رسول الله و : « إذا دَحَلَ أهْل الجن الْجنهَ » فیشتاق 
الإخوَان بَعْضْهُمْ إلى بَعْض ٠‏ فَيسيرُ سَرِيرُ هذا إلى سَرِيرٍ هذا » حى يَجْتَمِعَا جميعاً » فيقول أحذهما 
لِصَاحِبِهِ : تَعْلمُ مَتى عَفَرَ ال لنا ؟ فيقولٌ صَاحِيْهُ : كتا في مَوْضِع كذا [ وكذا]ء فَدَعَوْنا الله فكَمَر 
© : 

وأما قوله تعالى : # قال قال َم إِفْ كان لي فَرمينٌ © € 1 الصاات ] وهذا القرينٌ يَشْملٌ الجنيّ 
لني » يقول : كان قري فى ند IN Rs‏ 
ا ثم أمرّ أضحابَةُ أن يطلعوا معه على النَّارٍ ١‏ ليطن :ما حال قرينه # طلم مداه ف 

لحي 3© € أي في عَمَراتِها يعذب » فَحَمِدَ الله على نجاته مما قرينه فيه من العذاب . 

ثم قال : # مرح ا يا اللا يه أي معك فيما أنت فيه من 
العذاب » ثم ذكر الوبْطة التي هو فيها » و شَكَرَ الله [ عَلَيها ] ٠‏ فقال : © اعبت © إلا موت الأول 
ومان بِمْحَدَّبينَ © أي أما قد نَجَوْنا منّ ا والعَذاب بِدُخُولنا الجنّة ؟ « إن هلدا َو امور الْعَظِم 4 . 
وقولة : 8 ليل مَدَامْعَمَلٍ ديأو 4 يَحْتملُ أن يكون.منْ تمام مقالةٍ المؤمن » ويَحتمل أن يكون منْ 
كلام الله عر وجل » حا لعباده على مثل هذا الفوز» وليتنافس المتنافسون في الفوز عنده من النار» 
ودخول الجنة » لا موت فيها . وَلِهذا نظائر كثيرةٌ » قد ذكرناها في ١‏ التفسير » 

وذكرنا في أوَّلٍ شرح البُخاريّ » في كتاب الإيمان حديت حَارثّة حينَ قال له رسول الله وَل : 
OT SO TO NOT E‏ : عرفت 
تفسي عن اليا » فأسْهَرتُ ليلي » وََظْمَاتُ نهاري » وكأنّي أَنْظرُ إلى عَزش ربّي بارا ٠‏ وإلى أهْل 
الجَنّةَ ر يتَرَاورُونَ فيهًا » وإلى أهل النَارِ يُعذَّبُونَ فيها ٠‏ فقال يك عد نوو الله ف 

وقال سُليمان بن المغيرَة > عن حُمَيْدٍ بن هلال قال : بلغنا أ أن أَهْلَ الجَنَهَ يَرُورُ الأعلى الأسْمَل › 

ولا يروز الأسْمَلٌ الأغلى كلت : وهذا تمل مَعْييْنِ : 

أحدُهما : أنَّ صاحب المرتبة السَّافِلةِ لا يَصْلْحُ لهُ أن يتَعدَاها » لأنه لَيِسَ فيه أهْليّهُ لذلك . 

الثاني : لتلا يَرَى منّ النّعيم قَوْقَ ما هُو فيه » فَيَحْرنَ لذلك » وذلك أنه لَيْسَ في الْجنَةِ حن » والله 


أعلم . 


. ) في الأصول : أقحم هنا ( حدثنا عبد الله‎ )١( 
. رواه أبو بكر بن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 140 ) وإسناده ضعيف‎ (۲) 
. وغيره بأسانيد مختلفة » وهو حديث ضعيف‎ ) ٠ 475/١١ ( زفرة رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 


o۱۲‏ ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 

وقد وَرّد ما قالهُ حُمَيْدُ بن هلال في حديثِ مرفوع » وفيه زيادة على ما قال . 

فقال الطّبرانيَ : حدّئنا الحسين“ بن إسْحاق » دنا سهزا"" بن عنمان + دتا الكت يه 
ارك عن رين نس ٠ e‏ عن أبي أُمامَة ٠‏ قال : سل رسول الله ككل : أَيَترَاوَرُ أهل 
الحنة؟ قال رور الأغلى الأسْقل ء وا ر الأشفل الأغلى . إلا الذين يَتَحايُونَ في الله تعالى » 
فإنهم يأنُونَ مها حَيْثُ شَاؤواء على النوق » محتقبين" الْحَشّايا ‏ . 

ل ب ل ا ل ل 
ل ل ال ثغلبة بن مسلم ء عن اقوت ن يشير“ الِجلي ‏ > عن 
شي بن ماتع زر اله 5ل إن < 1 رط من نعي أخل انحر الهم E‏ 
نهم يُوتَونَ في الجن بحل مسر جةٍ مُلْجَمَةٍ > لا تروت » ولا تول » فيركبُونها حتّى يَنتهوا حيثُ شاء 
اله عر وجل ٠‏ هنهم بطل التحابة» فبها ما لاعن رث ولا أن يع فيقوأون : ناري 
عليّنا » فما يزال المَطرٌ علئِهمْ حتى يَنْهِيَ ذلك فوق أمانيهم > ثم يَبْعث الله ريحاً غَيْرَ مُوذية » فتنسف 
كثبانآ من نك عن أيمانهم وعن شمائلهم » خد ذلك المِسْكُ في تَرَاصي حُبُولهمْ » وفي معارفها . 
وفي رُؤُوسِهمْ ٠‏ وثيابهم » ولكلّ رَجُلٍ منْهُمْ جُكة على ما اشتهّث نة » فيتَعلَقُ ذلك المِسْكُ في يَلْكَ 
الجمّام » وفي الخَيْلٍ » وفيما سوى ذلك من الثَّيّابٍِ ٠‏ ثم يَنقَلبُونَ حى يَْتَهُوا إلى ما شاء الله عر وجل . 
ادا الاه ادي تفل :اولك 2 تاعا أن لك فنا حا :فقون ما انف »© وى انس 
فتقول : أنا رَوْجَتَكَ وحِتّكَ » فيقولٌ : ما كنْتُ عَلِمْتٌ بمكانك » فتقول : أما تَعْلمٌ أن لله تعالى قال : 
١‏ لا تمم تس مآ خف للحم ن فة عن جر يما كان يموك © 1 السجدة : ٠۷‏ ] فيقُولُ : بلى وَرَبّي ٠‏ فلعلةُ 
يشتغل عنها بعد ذلك الوقت أزبعينَ حَريفاً لا يَلتَفْتُ » ولا يَعُودُ » ما يَشْغَلَه عنها إلا ما هو فيه منّ 
التَعيم » وَالكرّامّة » . وهذا حديثٌ مُرسل غريب جد » والله أعل" . 


)7( gE و‎ 


وقال ابن المُباركِ : حدثنا رِشْدينٌ بن سَعْدٍ » حدثني اين أنغم 


)00( في الأصول : الحسن » وهو خطأ . 

(0) في الأصول : شريك › وهو خطأ . 

(۳) أي يجعلون الفرش وراءهم حقيبة . 

. وإسناده ضعيف‎ ) ۷۹۳١ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )٤( 
: فى الأول يعن ء وهو طا‎ )8( 

(7) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 743 ) . 
(۷) في الأصول : أيو نعيم » وهو خطأ . 


ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً اه 
الجَنَد ة تزورون على العيس الخو ٠‏ عَلَيْها رحال المَيْس  ٠»‏ نير منَاسِمُهاً" غبار الممْكِ » خطامُ 


أو زم كام ادما خيد من الا وا ع 


وروی ابن أبي الدّنيا من طريق إسماعيل بن عَيَاشِه عن عُمَر بن محمد عن زَنْدِ بن أسْلّم» [ عن أبيه ]» عن 
أبي هريرة» عن النبي كَل أنه سأل جِبْريلَ عن هذه الآبة : « وَيُفِحَ في ألصُورٍفَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في الْدَرْضٍ إلا من 
کا ا 4 [الزمر: 18 قال: هُم الشُهَدَاءُ ينُم الله مُتَقَلَدِين أسْيَافَهُْ حَوْلَ عَرْشِه فأتاهُمْ مَلائكَةٌ من المَحْشَرِبَِجَائبَ 
من ياقوت أَزمَتها الد الأيض, برِحَال الذَهَبِء أعِنتها ادس وَالإسْتبْرقء وتَمَارِقُها من الحريرء تمد خُطاها مَدَ 
أبْصَارٍ الرَجَال» يسيرُونَ في الجنةٍ على حُيُولٍ» يفُولُون عِنْدَ طول التزهة: انْطَلِقُوا بنا ننْظز كيف يفضي الله بن حَلقِ 
يَضْحَكٌ الله إليهم » وإذا ضَحِكٌ الله إلى عَبْدٍ فلا حِسَابَ علية” . 


وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا: حدّثنا أبو مُوسىء إسحاق بن إيرا هيم الهرَويّ» حدّثنا القاسمٌ بن يزيد الْمَؤْصليَ؛ 
حذئني أبو إلياس» حدّثني محمد بن عَليّ بن الحُسَين [ح ] وروی أبو عيم من حديث الْمَُافَى بنِ عمران : حدثنا 
إدريسٌ بن سِنانٍ» عن وَهْب بن مو عن محمد بن عليٌّ» قال إدريسٌ : ثم لقيتة» فحدّثني » قال : قال رسول الهم 
بل : « إن في الجنة شَجَرَة قال لها: و لو سر الوا الراب أن يسير في لها لَسَارَ فيه ين عام ورا 
يُدُودٌ خضر ٬‏ و ریا د وأقناؤها" سندسٌ وَإِسْتَبِرقَ » وَثمرُها خُللٌ ٬‏ وصَمْعْها رَنْجَبيلٌ 
وعَسَل ٠‏ وبَطْحَاؤُها ياقوت أحمَرُ وَرُمُدْدٌ أخضر . وَتُرَابُها منك » وحَشيشُها رَعْمَرَادٌ ل مونم 6 والألتَجُوج 3 
يفوح من غير ووو » ويتفجر من أضلِها السََْبيل وَالؤحيق » وها مَجْلٌ من مالس أخل الج يفون » 
ومتَحدَّثٌ لجميعهم ١‏ فبننما هُمْ يَوْما ب تَحَدئُونَ في ظِلّها » إذ جاءنْهُم الملائكة بَقُودُون نَجَانبَ من الاقوت قد تع 
فيها الروح مزمومة ة بسلاسِلٌ من ذهب > كأن وُجُوهَها المصابيخ تضارةً وحشسْناً » ويرها خر أحمرٌ » ومزعِرى” 35 
يض » مختلطان لم يَنْظرِ انرود إلى نها » عَلَيها رحائل ألواحها من الث والنافوك + ممص الولو » 
والمَرْجانِ » صفائحها من الذهب الأحمرٍء ملين بالعبقري را فأناخوا لهم 24 م 


» العيس الحُور : النوق الكثيرة الألبان » وفيه أقوال أخرى » انظرها في « التاج‎ )١( 

٠ )۲(‏ أي شجر صلب تعمل منه أكوار الإبل ورحالها » وفي الأصول : الذهب › وهو خطأ . 
(۳) أي أخفافها . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( ۲٤۷‏ ) » وإسناده ضعيف . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( ۲٤۸‏ ) وإسناده ضعيف . 

000 جمع ريطة » وهي الملاءة . وفي الفاسية وأبي نعيم : رياض . 

. جمع قنواء وهو العَذق » وهو النخلة بحملها‎ (Vv) 

(۸) في الفاسية : متنوع » وفي (1) منوع . 

(۹) «الألنجوج» : عود يتبخر به  .‏ لسان العرب» . 

. الزغب الذي تحت شعر العنز‎ )٠( 


١ه‏ ذكر أول من يدخل الجنة 
11 إن رتكم عر وجل يُقْرتُكم السّلام ويشتزيركم لِيَنْظرَ إليكم وتَنْظُوا ليه وتُحيُونهُ ويُحَيّيكم. 
يُكَلْمَكُمْ وتُكَلمُونةُ وتزيدكم من قله » إِنَهُ ذو وَحْمةٍ وَاسعةٍ » وفَضْل عَظيمٍ. حول کل رجُل منْهُم 
ا ثم انطلقوا صفاً وَاحداً مُعْتَدلا > لا يفوت منةٌ شي شَيئاً > ولا يقُوتٌ أذْنّ ناقة [ أَْنَ ] 
صَاحبّتهاء > ولا يَمُوُونَ بِشَجَرَةٍ من أشْجَارٍ الجن إلا أَنْسَمَنْهُمْ من ثمرها » ورحلّث لهم عن طَرِيقِهِمْ كراهية 
أن تثلم صَمَّهُمْ أؤ تفرّق بَيْنَ الرَجُلٍ وَرَفِيِقَهِ » فلمًا رُفعُوا إلى الجبّارٍ تعالى » أسفر لهم عن وجه 
الكريم » وتجلّى لهم في عَطَمَتهِ العظيمٌ » فحيّاهم بالسلام فقالوا : ربا أنت السّلامٌ » ومِنْكَ السام » 
ولك حن الجلالٍ وَالإكرام» فقال لهم ريُهمْ عر وجل : إني أنا الام » ومني اللا » ولي حقٌّ الجلال 
" ۽ مَرْحباً پوبادي SS‏ 
حال مُشْفِقين » قالوا: : وعِرَتِكَ وجَلالِك وَعُلْدَ مَكانِكَ ما قِدَرْنَاكَ حَقَّ قَدْرِكَ » وما كينا إِلئِكَ كلّ حَمَكَ 
اَن لنا بالشجُودٍ لك ٠‏ فقال لهم رُم نيفد وضنت علكم و اا وارخت لعم ا 
طَالّما أنصبتم لي الأبدَانَ » وأَعتَيتُم لي الو جوه » فالآن أَقَضيْثُمْ إلى رَوْحِي ورځمَتي وگرامتي » فَسَلُوني 
ما شنم ٠‏ ونوا عليّ أعظمٌ أمَايّكم » فإني لن أجزِيكم اليم بِقَدْرٍ أعمالكم » ولكن بِقَدرٍ رحمتي » 
وفضلي » وكرامتي » وطؤلي » [ وعُلرٌ مكاني » وعَظمةٍ شأني ] » فما يَرَالُونَ في المسألة والأماني » 
والقطايا » والمواهب » حى إن اضر في أَمْته لتم ِل جميع انبا ند خلقها الله تعالى إلى يوم 
د : لقذ قَصَرْثُمْ في أمانيكم » ورَضِيتُمْ بدُونٍ ما يق لكم » فقد أَوْجَبْتْ لكم 
نَم تَمنِْتُمْ وسَأَلْتُمْ ٠‏ والْحَفْتُ بكم ذُرّيتكم » وزدْيُكم أضعاف ما قَمَ قصَّرَتْ عَنْهُ أمَانيكم » . وهذا مُرسَلٌ 
لعا 0 وأحسنٌ أحواله أن يكون منْ كلام بعض التابعين » أو منْ 
كلام بض السَلَفِ » فَرَهم بعضٌ رُواته » فجّعلهُ مَرْفوعاً » وليْسَ كذلك » والله أعلم . 


ذكر أول من يدخل الجنة 
ريا ا 0 
« أنَا أو ش 
أنت ؟ قافول انا e‏ ا 1 


ل قا نات الْجَنَدِ 0 


)01 رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 04 ) وأبو نعيم في الحلية في « صفة الجنة » أيضاً ( 1١١‏ ) . 
)۲( رواه مسلم رقم ( ۱۹٩‏ ) ( ۳۳۱) . 
(۳) رواه مسلم رقم ( ۱۹۷ ) ( ۳۳۳ ) . 


ذكر أول من يدخل الجنة AÛ‏ 

وقال أحمدٌ : حدّثنا عَبِدٌ الله بن مُحَّدٍ » حدثنا شَرِيكٌ » عن أبي إسْحاق » عن السّائبٍ بن مَالكِ » 
عنْ عبد الله بن عمْرو قال : قال رسول الله َة : « اطَلَعْتُ فى الجَنةِ فَرَأَئْتُ أكثر أهلها الفقَراء » 
وَاطّلَعْتُ فى الثّار فرأيثٌ أكْثّر أَهْلِهًا الأَغْتيَاءَ » وَالنّسَاءَ ا“ . 

وقال أبو بكر بن أبي شَيْبَةَ : حدّثنا يزيد بنْ هارُونَ » حدّثنا هسام الدَّسْتَوائيُ » عن يحيى بن أبي 
0 > عن عامر العُقَيليَ ٠‏ عن أبيو » عن أبي هُريرة » قال : قال رسول الله كك : « عُرِضَ علي اول 
لاثق من تي يدَخُلُونَ الج . وأول قلاثة يدخلون لاز فأمًا أو ثلاثة يدُخلُونَ الججنة : فالشَّهِيدٌ » 
وعَبْدٌ مَمْلُوكٌ لم يَشْغَلهُ رق الدّنيا عن طاعة ربّه , زافق تعلق ذو E‏ وام اول كاذه ند لون 
الثّار : فأمية مسلط » وذو ثزوة من المّال لا يودي حم الله منْ ماله » وفقية فَحُودٌ » 

وكذا رواه أحمد . عن إسماعيل بن عُليّةَ > عن هشام . وأْخْرَّجةُ التَرمذيُ من حَديثِ علي بن 
المبارك » عن يَحْيَى بن أبي كثير » وقال : هذا حَدي لي 

ل ا اع ER‏ ري لاد 
هؤلاء ؟ قالوا : الشهداة » كانوا أخاء زود ء هم تاد شاد : ليت عوسي الكل العف 
ثم نادى الثانية : 2 من أَجْرهُ على الله فليَدحُل الْجَنَّهَ » قالوا : ومن الذي أجره على الله ؟ قال : 
العافون عن الناس » ثم نادى الثالثة : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة » فقام كذا وكذا ألْفاً . 
فدخلوا بعر حِسَاب 6" 

وفي حديثِ حبيب بن ابي ابت » عنْ سَعيد بن جُبَيْرٍ » عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله ڳلا : 
« أولُ من يُدْعى إلى الْجنَة يوم القيامة الْحمّادُونَ الِّين يَحْمَدُونَ الله في السرّاء والضَّدَاء ا“ . 


وثبت في « الصحيحين » » و « سنن النسائي » واللفظ له » من طريق عبد الله بن طاوس » عن بيه 
عن أبي هريرة » عن النبي يي قال : «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة » نحن أول الناس دُخولا 
ال اكيت يطول ., 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ١۷۳/۲‏ ) وإسناده ضعيف » وهو حديث صحيح دون قوله : «الأغنياء » . فقد ثبت عن 
جمع من الصحابة دونها » وهو منكر بهذه الزيادة . 

(۲) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه » ( 4 ) وأحمد في المسند ( 10/7 ) والترمذي رقم ( ١514١‏ ) 
أقول : وإسناده ضعيف . 

)۳( رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۲٠۱۹‏ ) وفي إسناده ضعف . 

. وفي « الصغير» (۲۸۸) وإسناده ضعيف‎ )۳٠١۷( وفي « الأوسط » رقم‎ )١١۳٤٠( » الكبير‎ ١ رواه الطبراني في‎ )٤( 

)0( رواه البخاري رقم (897) ومسلم رقم (806) والنسائي في فى « الكبرى » )۱٦۹٥۳(‏ . 


07 باب جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها 

وفي « صحيح مسلم » عنه » عن النبي ية قال : « نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامة » ونحن أول 
من يدخل الجنة ٠‏ . 

وروى الحافظ الضياء من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل » عن الزهري » عن سعيد بن المسيّب › 
عن عمر بن الخطاب » عن رسول الله َة قال : «إن الجنة حُوّمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء 
وحُوّمت على الأمم حتى تدخل أمتي 1") 5 

وفي « سنن أبي داود» » من حديث أبي خالد الدالاني » عن أبي خالد مولى [ آل ] جَعْدة » عن أبي 
هريرة قال : ١‏ أتانى جبريل [ فأخذ بيدي ] فأرانى باب الجنة الذي تدخل منه أمتى » فقال أبو بكر : 
يارسول الله وَدِدتُ أني كنت معك حتى أنظرَ إليه » فقال رسول الله ييل : « أما إنك يا أبا بكر أول من 
يدخل الجنة من أمتي 3" . 

وتقدّم في « الصحيح » : « أدخل من لا حساب عليه من أمتك . من الباب الأيمن [ من أبواب 
الجنة ] وهم شركاء الناس [ في ] سائو الأبواب 249 . 

وقد تقدم في الحديث الصحيح : ١‏ مَنْ أنفق زوجين من ماله في سبيل الله » دعي من أبواب الجنة . 
وللجنة ثمانية أبواب . . . » الحديث بطولا“ . 

وفي « الصحيحين » من حديث سهل بن سعد قال : ١‏ للجنة ثمانية بواب » منها باب يُسَمَّى الويّان ‏ 
لا يدخله إلا الصائمون . فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم ل“ . 


باب 
جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها 


قال الله تعالى : 8 وَالَدِينَ امنا وأتبعناهم ذرياتهم بين قتا ب ذرياتهم وما اهم مَنْ عَمَلِهِم ين 


(۱) رواه مسلم (50()8866). 

(۲) وأخرجه أيضاً ابن عدي فى الكامل فى الضعفاء » )٠٤٤۸ /٤(‏ وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه أبو داود رقم (4101) وإسناده ضعيف . 

. )۱۹٤( ومسلم رقم‎ )٤۷۱۲( رواه البخاري رقم‎ )٤( 

. . )٩7( وابن أبي عاصم في الجهاد‎ )٠٠۷( رواه أحمد في المسند (۲/ 7518) والبخاري (۱۸۹۷) ومسلم‎ )٥( 
. )١١55( رواه البخاري رقم (۳۲۵۷) و(1847١) ومسلم‎ )3( 


باب جامع لأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها 0۱۷ 
نو € [الطور : "767١‏ أي أنَّ الله تعالى يرفعٌ دَرَجة الأولاد في الجَنْةٍ إلى دَرَجة الآباء » وإِنْ لم يعْمَلوا 
بعَملهمْ » ولا يَنقصٌ الآباءَ من أعمالِهمْ » حنَّى يَجْمِعَ بينهم في الدَّرجِةٍ العالية يقر أعينهم باجتماعهم 
هم وذرياتهم . 

قال الثوريّ » عن عمرو بن مُرّة » عنْ سَعيدٍ بن جُبَيْر » عن ابن عباس ٠‏ قال : إِنَّ الله ليرفعٌ ذُرّية 
المُؤْسِ في دَرَجته » ون كانوا دُونهُ في العمل ليقر بهم عَيْنَدُ » ثمّ قرأ : $ وَلَدِينَ ءامنا وأتبعناهم 
درام ا القناء بن ذرياتهم وما الهم من هرمن یو € [ الطور : "17١‏ . هكذا روا ابن جرير » وابنُ 
أبي حاتم » في E SE O ND E‏ 
مرة » عن سعيدٍ » عن ابن عَبّاس مَوقوفاً ٠‏ ورواه البرّار في « مُسْئْدِه» وابن مَردّويهِ في « تفسيره » منْ 
حديث قيس بن الرّبيع > عن عمرو ء عن سعيد » عن ابن عباس , عن النَبِيَ ية > ورواية الثوري 
وشغبة في الوقف أَنْبَثُ » والله أعلك" . 

وورى ابن أب حاتم بن بعدية ال > عنْ حَبيب بن أبي ابتٍ . عنْ سَعيد بن جُبَيْر » عن ابن 
عباس في هذه الآية » قال : هم ذرّيةٌ المُؤْمن يمُونُونَ على الإيمان » فن كانث منازل آبائهم أزفعَ منْ 
ال انرا اتی ر ] يُنْقصُوا منْ أعمالهم التي عملوا شيئاً . 

وقال الطبرانيّ : حدّثنا الحسين بن إسحَاق التَستري" › حدئنا مُحمّد بن عبد الرّحمن بن غَزْوَانَ ٠‏ 
حدثنا شَرِيكٌ » عنْ سَالم الأفطس ٠‏ عن سعيد بن جُبْيْر » عن ابْن عباس ٠‏ أَظَلْه عن اللي ا قال : 
١‏ ذا دخل الرَجُل الْجَنهَ سَأل عن أبوْه وروْجَتِهِ وولدوء فيقال : هع لم لحرا ر جك + فقول : 
ياربٌ » قد عملتُ لي وله . فيُؤْمَر بإلحَاقهم به » وقرَأ ابن عباس 89 وَالَدِينَ ءامنا وأتبعناهم ذرياتهم 
يإيكن . . . € الآية ”217 , 


وقال العوفيّ » عن ابن عبّاس في هَذِه الآية : وَالذين أذْرَكَ ذَدِيُ يهم الإيمانَ فعملوا بطاعتي الْحَفَتْهُم 
بإيمانهم إلى الجن » وأولادُهُم الصّغَارُ تلحقّ بهم ky.‏ لسر هو أحد أقوَالٍ العلماء في مش الدرية 
هنا: أَهُمٌ الصَّعارٌ ققطء أو يشملٌ الصّعْارَ وَالْكبَارَ أيضاًء كقوله: 8 وَمَِدُرََيِه داد وَسْكَيْمَْنَ. . € الآية 


ل 


[الأنعام: »]۸٤‏ وقال: # دُرِيّةَ من سلتا مح نوج € [الإسراء: *] وقال: # در با :1 بر € [آل عمران: 4*] 


م سر 0 رو ًا 


() كذا النسخ على قراءة أبي عمرو » وعلى رواية حفص » عن عاصم : « ولزن اموا ومعم دربم ياين 
درم € . 

(۲) رواه البزار ( ٠۲٠١‏ - كشف الأستار ) 

(۳) كذافي الأصول : والذي ف في المعجم الكبير للطبراني ( ٠١۲١۸‏ ) محمد بن عبد اله الحضرمي . 

(€( رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ١١1144 ( ٩‏ ) وفي « المعجم الصغير » رقم ( 4 ) وفي سنده محمد بن 
عبد الرحمن بن غزوان » قال غير واحد : كان يضع الحديث . 


01۸ ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 

كت اكوا م 2 ك2 ا eg A‏ ا 

فأطلقَ الذَّرّيةَ على الكبّار » كما أطلقها على الصَّعْارٍ » وتمسيرُ العَوْفيَ عن ابْنِ عبّاس يَشْمَّلهُماء وهو 
اختيارٌ الْواحديّ وغيره . 


وهذا إنما هو إلى الله عر وجل » فإن الخير في يديه » والخَلَق له والأمر له » وهذا القول مَخكيّ 

عن الشَّعْبِيَ » وأبي مِجْلزٍ » وسَعيد بن جُبَيْر » وإبراهيم التحُعي » وقتادةً » وأبي ي صالح ٠‏ والرّبييع بن 
0 وهذا من 0 الله ا الآباء 2 ام الآباء ترك ذعاء 
أبي صَالح ا 
في الجنَّهَ » فقول : يارب » أنى لي هذه ؟ فِيَقُولٌ : باسْتِغْفارٍ وَل لك » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ » 
ولم د يُحََجْهُ أحدٌ من أضحاب الكُتبا' ولكن له فاهنافي «صحيح مسلم» » عن أبي هُريرَةَ » قال : 
قال رسول الله َة : « إذا مات ابن آدم انم طَعَ مله إلا مِنْ ثلاث : صَدََةٍ جارية » أو عِلْمِ ينتفع بوء أو 


وَلِدِ صَّالح يَدْعُو له CY‏ 
ذكر دخول الفقراء الجلَّة قبل الأغنياء 


قال أعيد + حدثنا "عفان + حدثنا تماد ين حل عن محمد بن عفرو عن آي شلمة .عن 
بي هريرة » أن رسول الله و قال : ٠‏ يدخلٌ فقراء الْمُسْلمينَ الج قبل ناهم يضف يوم » وهو 
حمْسمئة عام » . وأخرجه الترمذيّ » [ وابن ا ]من ديت محمد بن غمرو» وفال [الترمدئ): 
حسن صحيح . وله طرق عن أبي هريرة » [ فمن ذلك ما رواه الثوريّ » عن محمد بن زيد » عن 
أبي حازم » عن أبي هريرة] » عن رسول الله َة قال إن فرك الم حَ يَدْحُلُونَ الْجنَةَ قَبلَ أغنيائهم 
يضف يوم » وذلك خمسمئة عام . . . » [ الحديث بطوله ا“ . 


وقال أحمد : حدثنا أبو عبد ود حدثنا حَيْوة هو ابن شرح › أخبرني 3 بو هانىء ؛ أنه 
بع أباعبد این 3 الحْبْليّ › يقو : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : سمعتٌ رسول الله ل 
تقول 14 إن ا التُهاجرين +" فون اا يَوْم القيامة » يعني إلى الجنة «بأزبعين خريفاً » . 


» قال ابن حجر : صدوق له أوهام‎ ٠ رواه أحمد في المسند ( 504/7 ) أقول : وفيه عاصم بن أبي النجود‎ )١( 
. فإسناده حسن‎ 

)۲( رواه مسلم ( ۱۹۳۱ ) . 

(۳) رواه أحمد ( ۳٤۳/۲‏ ) والترمذي ( ۲۳۰۳ و٤۲۳۰‏ ) وابن ماجه ( 4١77‏ ) وأبو نعيم في « الحلية » ( ٩۹/۷‏ - 


3 وهو حديث صحيح‎ ) 1١٠٠ 


ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء CAR‏ 


وكذا رواه مُسلم » من حديث أبي هانئ حُمَيْد بن هانئ » بها“ . 

وقال أحمد : حدثنا حسين › هو ابن محمد » ص حكيا ا الو عون 
يشير“ » عن عكرمة › عزبابن ا رسول الله ية ]  :‏ الى مُؤْمنانِ على باب 
الجّنة » مؤمن عَنيّ ٠‏ ومُؤْمنٌ فقير » كانا في النيا م م نّ العَنِيَ ما شاء الله أن 
5 ال ا فلعة الفقرف» فقال كي ماف ستاك ارات لذن ES‏ 
لد و الالح إن ل CLE‏ 
الّرق ما لؤْ وَرَدهُ آلف بعير كلها أكلّت حَمْضاً لصَدَرَث عنْهُ روا 4“ . ۰ 


وثبت في ١‏ الصحيحين » من حديث أبي عثمان النّهديّ › عن أسامة بن زيد ؛ أن رسول الله كلا 
قال : « قمتٌ على باب الجنة ؛ فإذا عَامَةٌ مر دَخَلها المساكينٌ » وقمتٌ على باب الثار > فإذا عامّة من 


ايا النساء 64 8 


وفي « صحيح البخاريّ » من حديث سَلم“ بن زير » عن ابي رجاء , عن عمران بن حُصَيْن . . 
مله . ورواه عبدٌ الررّاق » عن معْمّر » عن قتادة » عن أبي رجاء ؛ عِمْران بن مِلْحَان » عن عمران بن 
> قال : سمعت رسول الله َة يقول : « نَظَوْت في الجن فرأئْتٌ أكْثْرَ أَهْلِها المُقَراء » ونظرتٌ في 
النار فرأَئْتٌ أكثرَ أَهْلِهًا النساء "° . 


وروی مسلم عن شيبان بن فرّوخ › > عن أبي الأشهب . عن أبي رجاء » عن ابن عباس : أن 
رسول الله كله اطلع في النار فرأى أكثر أَهْلِها النساءً » واطلع في الجنة فرأى أكثر أهلها الفقرا*“ . 


وقال [ أحمد : ثنا ] عبد الله بن محمدء ثنا شريك › عن أبى إسحاق › عن السائب بن 
مالك »عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «اطلعت في الجنة. فرأيت أكثر 


. )۲۹۷۹( ومسلم‎ ) ۱٦۹/۲ ( رواه أحمد‎ )١( 

۳( كذا في الأصول » والذي أومأ إليه ابن حجر أنه ابن سليمان النصيبي الملقب ب « دويد » . 

).قن :(2401 ل کر 

. وإسناده ضعيف‎ ) ۳٠٤/١ ( رواه أحمد‎ )٤( 

(0) رواه البخاري ( 1٥٤۷‏ ) ومسلم )۲۷۳٣(‏ . 

030 في نسخ الكتاب التي بين يدي : «سلمة » والتصحيح من « صحيح البخاري » وكتب الرجال . 

(۷) رواه البخاري ( 754١‏ ) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( ۲٠٠٠١‏ ) قال القرطبي : إنما كان 
النساء أقلَ ساكني الجنة » لما يغلب عليهن من الهوى » والميل إلى عاجل زينة الدنيا » والإعراض عن الآخرة ؛ 
لنقص عقلهنَ وسرعة انخداعهن . فتح الباري 17١ /١١(‏ ) . 

(۸) رواه مسلم ( ۲۷۳۷) . 


] أحاديث شتى تتعلق بالجنة . [ ذكر أن الجنة والنار موجودتان الآن‎ o۰ 
. 28 أهلها الفقراء » واطلعت فى النار » فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء‎ 

وتقدم باقيه » من حديث ابن أبي شيبة : «عُرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة . . . » إلى آخره ء 
وهو[ فى ] الذين يحمدون الله فى السَّدَاء والضرًا+“ ... الجامع لأحكام الجنة . 


وَالْحه وَالارٌ مَوجُودتانٍ الآن › فال 7 لسع والناة مُعَدَةُللْكافِرينَ » كما نطق يذلكَ 
العُرآنَْ العَظيمٌ » وَتّواتّرت بذلك الأخبّارٌ عن رَسُولٍ رَبّ الْعَالَمِينَ » وهذا اعتَقَادُ اهل السُنةٍ وَالْجَماعةٍ 
رحمهم الله أجمعين ٠‏ الْمُتَمسَّكينَ بالعُزوة الْوُنَْى » وهي السُنة الْمُتْلَى إلى قيّام السّاعة » خلافاً لمن 
رَعَم أنّهما لم يُخلقا بَعدُ وإنَّما يُخْلقَانِ يوم القيامّة > وهذا القزْلُ قاله من لم يَطَلعْ على الأحَادِيث 
الصحيحة المتّفق على صحتها وإخراجها . والكتنة ».مع لأ تنكل دفولاو لتزائرة واشتهارةه 
وقد ثبت في « الصّحيحين » » وغَيْرِهما مِنْ ُنْب الإسْلام الْمُعْتَمَدةِ الْمَشْهُورة بالأسانيدٍ الصحيحة . 

قال الله تعالى : # وَجَنَّةَعَرْضهَا آَلتَموبُ وال 

وقال : 8 مَاتَّموا الار لى وَهُوُهَا الاش وَالْجَارة عدت لِلْكَفْرنَ © [البقرة : ؛ 


له ر ا 20 


وقال: $ الد مروت علا عدوا وعَشڪًا ووم توم لاع ذخأو ءال فرصو َد اماب 4 [غافر: ٤٦‏ ]. 


2 0 


ت لِلمَتَّقِينَ © [ آل عمران : ۱۳۳ ] . 


x‏ 4 عه رور 


وقال : $ قلا تعلم تفس کا فی طم من قرو اَن جرا ما انوا يحَمَلُونَ 4 [السجدة : 1۷] . 


وفي الجر عن أبي هريرة» عن النبي اة قال : «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت . و ولا خطر على قلب بشر › دُخراًء بَلَهَ ما أطلعكم عليه 9" . 


و الو » من حديث مالك » عن نافع › عن ابن عمرء أن رسول الله يي قال : «إن 
أحدكم إذا مات » عرض عليه مقعده بالغداة والحَشىّ » إن كان من أهل الجنةء ذ فمن أهل الجنة » وإن 
كان من أهل النار » فمن أهل النارء يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة *“ . 


وفي « صحيح مسلم » عن ابن مسعود قال : « أرواح الشهداء في حواصل طيْر ضر . لها قناديل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (177/7) وإسناده ضعيف » وهو حديث صحيح دون قوله «الأغنياء » فقد ثبت عن 
جمع من الصحابة دون هذه الزيادة » وهو منكر بهذه الزيادة . 

(۲) رواه أبو بكر بن أبي شيبة في « مصنفه » )۱۷۱۸/٠١(‏ وأحمد في «المسند » (۲/ 115) والترمذي رقم )١3145(‏ 
وإسناده ضعيف . 

(۳) رواه مسلم رقم (15؟58) والبخاري رقم ٠ )٤۷۸٠(‏ وانظر الفتح (م/رككهة). 

(:) رواه البخازي (۱۳۷۹) ومسلم )۲۸٦٩(‏ . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة . [ ذكر أن الجنة والنار موجودتان الآن ] o۲۱‏ 


معلقة بالعرش » تسرح في الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القناديل . . . » وذكر الحديث") 

وروينا في « مسند أحمد بن حنبل » : ثنا محمد بن إدريس الشافعي ١‏ عن مالك › عن الزهرى › 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله َة أنه قال : « إنما نسمة المؤمن » طائر 
يعلق في شجر الجنة » حتى يُرْجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه 6" 

وعدم الجزيهه الخد لى صخت من طريق أبي الزناد › عن الأعرج » عن أبي هريرة › أن 
رسول الله َي قال چ « لفت الجنة بالمكاره »› وحمت النار بالشهوات 7" . 

وذكرنا الحديث المرويٌّ من طريق حماد بن سلمة › عن محمد بن عمرو › عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة مرفوعاً : ١‏ لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل : اذهب فانظر إليها » وكذلك قال في 

)€( 1 
النار ` . 


چک ےک سے 


وكذلك في الحديث الآخر : « لما خلق الله تعالى الجنة » قال لها : تكلمي › فقالت : # قد أفلح 
مزب € 1“ . 
وقال ي : « اشتَكت النَارُ إلى ريّها » فقالت : يا رب أكَلَّ بَعْضي بَعْضاً » فأَذِن لها بِنفْسَيْنِ : : نفس 


في الشّمَاءِ › ونفس في الصيف › فَأشَّدٌ ما تَجدُون منّ الرّمُهرير منْ بَرْدِهَا ٬‏ وجميع ما تجدُون منّ الْحَرٌ 
من فيْحها . فإذا كان الحو فأبْرِدُوا عن الضَّلاةَ “° . 


وثبت في ١‏ الصحيحين » عن أبي هريرة » وعند مسلم عن أبي سعيد» عن النبي كله قال : 
« تَحَابتٍ الْجَنَهُ وَالئَارُ » فقالت الا : أوثِرتٌ بالْمُتَكيّرين وَالْمْتَجَيّرين » وقالت الجنة : ما لي 
لا ذخلني إلا َف الاس وَسَقَطُهُمْ وعِرتُهُمْ ؟ فقال الله تعالى للج : أنتِ رَحْمّتي أزْحمْ بكِ من أشاء 
منْ عِبَادي » وقال للتار : أنت عذابي أَعَذَّب بك من أشاء من عبادي » ولكلّ واحدةٍ منْكُما مِلْؤُّها » فأمًا 


الاو فلا تَمْتَلىءٌ حى يَضّع قدمه عليها فتقول : قط قَط » فهّالكَ تَمتلىء ءُ وَيَنزوي بعْضُها إلى بعض › 
ولا يَظْلِمُ الله من حَلْقِهِ أحداً ٠‏ وأمًا الجَنهُ فإنَ الله يُنْشَىءٌ لها حَلْعَا » . لفظ ملم“ . 


000 رواه مسلم (۱۸۸۷) . 

(۲) رواه أحمد في المسند (۳/ 550) وهو حديث صحيح . 

(۳) رواه البخاري )٦٤۸۷(‏ ومسلم (۲۸۲۳) . 

. وإسناده حسن‎ )٠٤ رواه أحمد فى المسند (؟/‎ )٤( 

(6) رواه البزار ( :6048 كشف الأستار) وهو حديث حسن . 

(7) رواه البخاري ( ٥۳۷‏ ) ومسلم ( ٦۱۷‏ ) . 

(۷) رواه البخاري ( 280٠‏ ) ومسلم (7845) ومعمر في « جامعه » الملحق بمصنف عبد الرزاق ( 5١897‏ ) من 
حديث أبي هريرة » ورواه مسلم )۲۸٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


o‏ أحاديث شتى تتعلق بالجنة 


وفي « الصّحيحين » من طريق سعيد » عن قتادة » عن أنس » عن النبيّ بيا قال : « لا تال جَهتَمُ 
يُلْقَى فيها ٠‏ # وقول لمن مزر ج TT‏ 
قط قط » بِعِرَتِكَ وكرمك » ولا يزالٌ في الجَنَهِ فصل حى يُنْشىء الله لها حَلْقاً فيْسْكِتَهُمْ فضلّ 
ال 


عر ي 
ELÎ‏ 


وقد ثبت في « الصّحيحين » عن رسول الله ما رای اة واا 


- 


فأما ما وَقَعَ في « صحيح البُخاري » » عن أبي هريرة › من لين کل وا الى تی لار م 


ا > فيْلقَى فيها » فتقول : < هَل ين مزير © فقد قال بعضي الحْفَاظٍ : هذا غلط من : بعض الؤُواةِ » 
وکال اش شَيَبَه عَلَيْهِ » ودَّخَلَ عليه لظ في لظ › e‏ ا 
قلت : فإنْ كان مَحْمُوظاً » فيختمل أنه تعالى يَمْتَحِنَهُمْ في العَرَصَاتِ » كما يَمْتَحِنُ غيرَهُمْ من لم 


قم علَيْهِ الْحْجَةُ في الدنيا ء TS‏ ومن اسْتَجِابَ أذخلة الجن » لقوله تعالى : 
رر ص ووه > مدص سمس ت رر | 2 ا 
$ وما کامعدیین حن تت رسو ل4 [الإسراء : ٠١‏ ] وقال تعالى : :$ رسلا مُبَضَرِنَ وَمُنَذِرِيٌ لِتَلَايَكوْنَ للا 

عل أله حجة بعد اسل وَكَانَ َه عبرا حَكيمًا © 1 الساء : ٠١١‏ ] . 


وقد ذكرنا فيما سَلَفَ صِفَةَ هل الح ال وله إليها . وقُدُومِهِمْ عَليها . وأَنّهُمْ يُحَوَلُ حَلَمَهُمْ 
إلى طول سين ذراعاً في عرض سبعة أذرُع ¢ وأَنَهُمْ ا جردا مُرْداً مُكَكَلين في سن أيْناءِ ثلاث 


)"] يُعرِيُون‎ e 


3 


لجراع لصنقلا . عتا الزرام n‏ ل نر 


وه عر بير 


قال رسول الله كلق . : ١‏ يَدْخُلٌ أَهْلٌ الجَنَةِ الْجَنَهَ على طول آدَمَ ؛ يدن وزاما بؤزاء انملك ا عدن 
يُوسَفَ › وعلى ميلاد عيسى › أبناءَ ثلاث وثلاثين › وعلى لِسَانَ محمد كاف )*) : 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۲۸٤۸(‏ واللفظ لهء والبخاري )۷۳۸١(‏ موصولا بصيغة التعليق » فقال : وقال لي 

(۳) رواه البخاري ( ۳٤۹‏ ) ومسلم ( ٠١۳‏ ) وفيهما أنه رأى الجنة » وأما رؤيته النار » فقد رواه أحمد في المسند 
( 3817/0 ) والترمذي رقم ( ۳۱٤١‏ ) وإسناده حسن . 

(۳) أي أنهم يتكلمون بالعربية . 

)€( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 7٠١‏ ) وفي إسناده ضعف . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة ارفك 


وَرَوى داود ر بُ الحْصَيْنِ » > عن عِكْرِمَةَ » عن ابن عباس » قال : « لسّان ن أهْل الْجَنَهَ عرب “٠١‏ 

وقال عقيل › عن الزهري قال : لسان أهل الجنة عرب" 

وَرَوَى البَئِمقيُ من طريقيْن فيهمّا ضَعْفٌ عن أبي كَريمَة المقدام بن مَعْدِيكربَ رضي الله عنه : 1 أ 
رسول الله ب ] قال : « ما ِن أحَدٍ يموت سِقْطا ولا هَرِما » وغالب الناس يموتون فيما بين ذلك ٠‏ ! 
قث أبن انين سنة ٠-‏ وفي رواية : ”ابن ثلاث وثلاثينَ سنة - فن كان من أهْل الْجَنَوَ» كان على 
تفخ ادم + وصورع وشت + وَكَلْبٍ أَيُوبَ » جردا مُْداً مُكَكَّلِينَ » أولي أفانين » ومنْ كان من أَهْل 
انار عُظّمُوا وَفْحُمُوا كالْجبالٍ » . 


n C 


5 5 32 7 5 ع ا 0 ع ل 2 
وفي رواية : « حنّى يَصِيرَ جِلَدَهُ أربْعِينَ با ؛ وحئی يصير ناب من انایو يثل أشي 4 
وثبت نہ 55 وک ین + ولا و ولا ب طون انعا يكون منصرف طَعَامِهِمْ » 
أَنْهُمْ يَعْرَقن مثل ريح المسك . وَيَتَجَشَّوونَ مثل رائحة المِسْكِ . وتَمَسُهُمْ تَحْمِيدٌ » وتكبيد » وتَسْبِيحٌ . 


اول رة منهم تدخل الجنة منهم على صُورة القَمَرِ AEN‏ کاضوا كوك دري 
في السّمَاء وَأنهمْ يُجَامِعُونَ » ولا يُولَدُ لهم » إلا من شاء منهم » وأنهُمْ لا يموتون ولا ينامُون » كمال 
حَيَاتهِمْ » وكَثرَةِ لذَاتِهِمْ » وتوالي : تعيمهم » ومَسَرَاتِهمْ » وكلمًا ازْدَادُوا ُلوداً ادوا شنا وجَمَالا » 
وشَبَاباً َو وَازْدَادَتْ لهم الجنّهُ ْنا » وبَهاء » وَطِيبا » وَضِياء » وبهجة ونوراً » وكانوا أَرْعَبَ شَيْءٍ 
فيا » وَأحْرَص عَلَيْها » وكائّث عِنْدَهم أعَرٌ وَأغْلى » وألَدّ » وَأخلى » كما قال تعالى  :‏ حَللِدِنَ فبا لا 


شعو سل ساود 39 


عون عَنهَا ولا € [ الكهيف : ٠۸‏ ] وهذا عكس حال أهل الدنيا » ولو كان أحدهم في ألذَّ عيش . 
وأعلى الخلق في e O PE‏ أوّل الأمم دخولا 


إليها Ty‏ من ذلا من هذه الأمة أبو بَكْرٍ اعد رضي الله عنه ) وَتَقَدَّمَ أن هذه الأمّة 
يكونون في الجنة أكثر أهل الأممء وأَنَّهُمْ يكونون 0 أل الجنَة أو شطرها" › 


. موقوفاً وهو حديث حسن» دون قوله: « وعلى لسان محمد يك‎ )۲٠۸(  ةنجلا أخرجه ابن أبى الدنيا فى « صفة‎ )1١( 

0( رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة» (171) . 

(۳) في (1) : أربعين عاماً . 

(4) روه البيهقى فى « البعث والنشور » ( 416 وككة). 

0 كنم أنهي كيت 

»( رواه البخاري )414١(‏ ومسلم ( ۲۲۲ ) من حديث أبي سعيدء والبخاري ( 5577 ) ومسلم ( ۲۲۱ ) من حديث 
أبن مسعود . 


ot‏ أحاديث شتى تتعلق بالجنة 


ءا ل ا و ا 1 E SLR‏ 0 
تقدّم : « أهل الجنة مئه وَعِشْرُونَ صَفَاً » هذه الأمّة ثمانون صَمَاً منها +“ 


وفي «المُسْندٍ » و«جامع الترْمذيّ » وه سنن ابن ماجة» من حديثٍ محمدٍ بن عَمْرِو » عن 
ا FR‏ 7 ا 7 
أبي سَلِمةَ » عن أبي هريرة مرفوعاً : « يَدْخَل فقرَاءٌ | لمسلمير: الجنة قبل أغنيّائهم ينضفب يوم ء وهو 
حَمْسمئةِ عام » . وَإِسْنادُةُ على شرط ملم . وقال التّزمذي : حسنٌ صحيظ” 

وَرَواهٌ الطبراني من حديث الثؤْريّ » عن محمد بن زرَيْدِ » عن أبي حازم » عن أبي هريرة مرفوعاً , 
an‏ 


وروى التَْمذيَ من طريق الأعمش » عن عطيّة > عن أبي سعيدٍ مرفوعاً . مثلة » وحَسّنة؛“ 


والذي رواهٌ مُسْلِمٌ من طريق أبي عبد الرحمن الحُبْلي » > عن عبد الله بن عَمْرِو : أن رسول الله ا 
قال : ٠‏ إِنَّ فقَرَاءَ المُهاجرين يَسْبِقُونَ الأغنياءَ يوم القِيَامة ا 


Cz 


وللتّْمذيَ عن جابر بن عبدٍ الله مرفوعاً» مثلهٌ » وصححَة > وله عن أنس أيضاً نحؤه » 


وَاسْتَغْرَ م ر 1 


قلت : فإ كان الأول محمُوظا . فِيكُونُ ايار دُخول أوَلٍ الفعَرَاء » وآخر الأغنياء» هَكُودُ 
الأزبعُونَ حَريفاً باتبَارٍ دُخولٍ آخر الفقراء وأوَّلٍ الأغنياء » والله أعلم . 

وقد رَوى الإمامٌ أحمدُ » عن إسماعيل بن علي عليه » وأبا بر بن آي شَيْبَةَ » عن يزيد بن هارُونَ » 
لاما عن هِشَامٍ الدَسْتَوائيٌ » عن يَحْتَى بن أبي کشر > عن عابر الْعُقَلِيَ » عن أبيه » عن أبي هريرة » 
قال : قال رسولٌ الله ل : «عُرِضَ على أل ثلاثةٍ يذخلون الجندَ هن أ وول نه تدخلون 
النارّ . . . » وذكر الحديث كما تقدم قريباً . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۳٤۷ /٥‏ ) والترمذي 00 ) وابن ماجه ( 5789 ) من حديث بريدة » وهو حديث 
ةك 

(۲( رواه أحمد في المسند ( ۲ )والترمذي ( 7767 ) وابن ماجه ( 541١77‏ ) وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 48/7 ) عن الطبراني » به . 

. ) 588١ ( رواه الترمذي رقم‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم ( ۲۹۷۹ ) ( ۳۷) . 

(5) رواه الترمذي رقم ( ۲۳۵۵ ) . 

(۷) رواه الترمذي رقم ( ۲۳٣۲‏ ) . 

(۸) في (1) : وأبي بكر » وهو خطأء فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة 02 


)00 
الذين منْ أهْل النارٍ 
(WD‏ 


وثبت في اصح ا اين جدجة عاص برخ المْجَاشعيّ » عن النبيّ َة » قال : 
« اَهَل الْجَنَّدَ ثلاثة 5 : ذو سُلْطَانٍ مقط مُتَصَدَقْ مُوَفقٌ » وَرَجُلُ رَحيمْ القَلْب بِكُلّ ذي قُرْتَى وشنلم » 
وعفيف امف ذو عتال... وأهل لار ب © الصيف الذي لار ٠‏ لهه التي هه فك تع + 
اعود ألا ولا مالا ٠‏ وَالخائنُ الذي لا قى له طَمَعْ ون دَق إلا خا » وجل لا يُضبح ولا يُنسي 
إلا وهُوَ يُحْادِعْكَ عن أهْلِكَ ومَالِكَ ء وذَّكرٌ البُخْلَ والكَذِبَ . والشنظير المََافنُ ا“ . 

وتقدّمتٍ الأحاديثُ عن رسول الله كل أنَهُ قال : « اطَلَعْتُ فى الْجِنَةِ فَرَأَئْتُ أكْثْرَ أَمْلِها الفُقَراءَ . 
وَاطَلَعْتُ فى الثار فَرَأَئِتٌ أَكْثرَ أَهْلِهًا الثَسَاءَ وَالأَغْنياءَ ا“ 


وتقدّمَ الحديثٌ الواردٌ من طريق, حبيب بن أبي ثاب ۽ عن سعيدٍ » عن ابن عباس مرفوعاً : « أوَّلُ 
من يُدْعَى إلى الجنة يَوْمَ القِيَامةٍ الْحَمَادُونَ الَّذِينَ يَحْمِدُونَ الله في السََّاءِ وَالضَراء ا“ . 


وثبت في « الصّحيحين » منْ حديث سُفيانَ الؤريَ » وشغْبّةَ » عن مَعْبدِ بن خالدٍ » عن حارثة بن 
وَهْب » عن النبيّ كل أنه قال ال سي سر تيم 
لابه » ألا ركم بال التارِ ؟ كل تن جَوَاظٍ مستكبر 1" 

وال أاحمذ : حدّثنا عليٌ بن إِسْحاقَ » أخبرنا عبدٌ اللرء أخبرنا مُوسى بن عُلَيَ بن رَباح » سَمِعْتٌ 


أبي يُحدَّتُ » عن عبدٍ الله بن عَمْرِو » عن رَسُولٍ الله ي قال : « أَهْلُ الثارٍ كل جَعْظريّ ا 
جَمّاع مناع > وأهل ا 


وقال الطّبرانئ : حدثنا علي بن عبد العزيز » حدّثنا مُسْلِمُ بن إبراهيم » حدثنا أبو هلال الرَّاسبي » 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ؟/ 4510 ) وابن أبي شيبة في « مصنفه » ( 17818/1١4‏ ) والترمذي من طريق علي بن 
المبارك » به رقم ( 11847 ) وإسناده ضعيف . 

(؟) فى () : حمادء وهو خطأ . 

)۳( أي لا عقل له ينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي . 

. والشنظير : السيئ الخلق‎ ) ٦۳ ( ) 5876 ( رواه مسلم رقم‎ )٤( 

0 رواه أحمد في المسند ( 77/7 ) وإسناده ضعيف » ولكن له طرق وشواهد يقوى بها » دون قوله : « الأغنياء » 
فقد ثبت عن جمع من الصحابة دون هذه الزيادة ٠‏ وهو منكر بهذه الزيادة . 

030 رواه الطبراني في « الكبير » رقم )١15174(‏ وفي « الأوسط » رقم )۳١١۷(‏ وفي « الصغير » رقم (۲۸۸) وإسناده ضعيف . 

42 رواه البخاري ( 1918 ) و(5557 ) ومسلم ( ۲۸۵۳ ) . 

(۸) الجعظري : القط الغليظ » والجواظ : الجموع المنوع . 

(9) رواه أحمد في المسند ( ۲٠١/۲‏ ) وهو حديث صحيح . 


o٦‏ اعد نه دده لخد 
اقل الت من عل آل من قا اس خير وهو يشيع E "٠‏ 
وهو يَسْمعٌ » . وكذا روا ابن ماجه من حديث ملم , بن إبراهيم'؟ . 


وقال القاضي أبو عُبَيْدٍ علي ب بن اْكُسينٍ بن حَريَويه : حذئنا محمدٌ بن صالح » حدئنا خَلَفٌ بن 
خَليقَةَ » عن أبي هاشم , » عن سعيد بن جُبَيرٍ » عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله كي : « ألا ركم 
پرجالکم من أل الج ؟ الي في الج وَالصّدَيقُ في الجن » والشّهِيدٌ في الجن . وَالرَجِلْ رور 
[ أخاه] في ناحية الوضر لا يزور إلا نه في الجنّة » واكم من [ آهل ] الجن الود الوَدُوةُ الولود 
التي إذا عَضِبَ از عَضِبَٺ جَاءَثْ حٿى تَضَعَ يدها في يَدِ رَؤجها ثم تقول OE ENDE‏ 


تَرْضى “. وَرَوى النسائئٌ بعضه منْ حديث حَلف , بن خَلِيفة » عن أبي هاشم ء یخی بنِ دينارء بط . 


فصل 
هذه الأمّهُ أكثرٌ أهل الجنةٍ » وأعلاهٌم منازل » وأوَّلُ من يدخل الجنة صَدْرُها » كما قال تعالى في 
صفة المقرّبين :$ ن ل وَلِيتَ 3© وَين مَنَ الآخرنَ 4 [ الواقعة : ١١‏ و15 ] وقال في صِعَةٍ أَهْلِ اليّمين : 
$ ل يك الأول 3 ومن لحرن € 1 الواقعة 0-7 1]. 
وثبت في « الصّحيحين » : « خير القَرُويا" فزني » م اذين يلوم > ثم الٌذين يلوتَهُمْ » ثمَ يَكُونُ 
قَوْمٌ يُحبُونَ السَمَنَ أو السَّمَانة » يَنْذِرُونَ ولا يَمُونَ » وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ » وَيَخُونُونَ ولا 
مون 8 . 


امع ا الواوان و به لتك الو ا يي 
بمن قد مات » فإن الحيّ لا 5 تؤْمَنُ عليه الفتنة » أولئِكَ أصحابُ مُحمّد يك أب هذه الأمَةِ قلوباً وأ صدقها 
ألنبة + وأعمقها علماً + وأقلها مكلنا > قَوْمٌ اخَتَارَهُمٌ الله تعالى لِصَّحْبَةٍ رسوله ب » وإقامةٍ دينه ء 
فاغرفوا لهم حقّهم » واكْتَدُوا بهم » فإِنَّهُمْ كانوا على الهُدَى المُسْتقيبا*» 1 


لق رواه الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ ( ۱۲۷۸۷ ) وابن ماجه رقم ( ٤٤۲٤‏ ) وهو حديث صحيح . 

69 أخرجه تمام في « فوائده » ( ۷٤۷‏ - الروض البسام ) والنسائي في « الكبرى » ( ٩۱۳۹‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده 5 

)۳( الذي في الصحيحين : ( خير الناس ) . 

€3 رواه البخاري ( ۲۹۰۱ ) ومسلم ( ۲٠۳۰‏ ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

)2( رواه ابن عبد البر في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۱۸٠١‏ ) موقوفاً على ابن مسعود . 


أحاديث شتى تتعلق بالجنة oV‏ 


وتقدّم أن هذه الأمّةَ دحل منهم إلى الجنَةٍ سبعُون e‏ 


ذل "فح لل 1 اديع كل الت رن ألفا "2 . وفي رواية أحمدَ : «مع كل واحدٍ 
يكن الم 5 '. وهَذا و5 أطراف الحديك ٠‏ واشارة إلى طرق وألفاظه:. 


وفي ١‏ الصحيحين » منْ رواية حصين بنِ عبدٍ الرّحمن » عن سعيدٍ بن جُبَيْرٍ » عن ابن عباس » عن 
النبي يو قال : «عُرِضَتْ علي الأمم » فرأيثُ النبيّ ومعة الوط » والِيّ ومعة الرَجلُ والرَجُلانٍ ؛ 
والنبيّ وليس معة أحدٌ » إذ رفع لي سواد عظيمٌ ٠‏ فظننت أَنَهُمْ أي » فقيل لي : هذا مُوسى وقومة » 
ولَكن انظز إلى الم الآخر » فنظَزْتُ فإذًا سواد عظيم يل ن : هذه امك » ومعهُم سبعُونَ ألفا 
ا الجنَّةً بغير حساب » ولا عذاب » وفقيه : هم الذين لا يكتوُون » ولا يَسْتَرْقَونَ » ولا 
يرون ٤‏ اوعلی رتهم بر كلون ٠‏ فقام غكاشة بن مخصن . وقداتقدام هذا الحديث وغيرء في ذلك“ 

وقال هِشَام بن عمَارٍ حَطِيبٌ دِمَشْقَ » وأبو بكْرٍ بن أبي َيه » وَاللَفْظُ له > ا سما 
سر ود سر سل امسن : « وَعَدني 

بي أن بذجل الجَنَّهَ من آمني سبعينَ ألْفا» مع كلّ آلف سبعين ألا E‏ 
ولات ڪات من يات شي عر ول ؛. دكذا روا اب يځر ين بي عاصم > عن دحيم › عن 
الول بن ملم > عن صَفْوانَ بن عَمْرِو » عن سُلَيْمٍ بن عامرٍ » وأبي اليما عامرٍ بن عبدٍ الله بن لُحَيّ 
الهَوْرَنيٌ ET‏ ا 

[ ورّوى الطبراني من حديث عامر بنٍ رَد البكاليَ » عن عُنبة بن عَبْدٍ السُلميّ » عن النبيّ كه 
مل ]وروا آيضا من طريق آبي أسماء الوخبيخ ) عن توبات + مثلة » ولم ذك: ثلاث يات“ 
وله من حديث قيس الكنْديّ » عن أبي سعيدٍ الأنْمَاريّ» مثلةُ » وذكر فيه ثلاث حثيات . 
وقد قَدَّمنا بقيّة طَرْقِهِ بألْفَاظِهًا » والله سبحانه أعلم . 


(1) رواه البخاري ( 504١‏ ) و( ٦0٤۲‏ ) ومسلم ( ۲۲۰ ) و( ۲۱٣‏ ) وغیرهما . 

(۲( ليس .الحديث في مسلم » وقد رواه أحمد ( ۳٥۹/۲‏ ) وغيره » وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده » وسبق بيانه . 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ٦/١‏ ) وهو حديث صحيح بشواهده . 

9 وا التشاري 010877 ومن 7۴7 ; 

(5) في الأصول : عن أبي اليمان . 

(5) رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى « مصنفه» ( ۱۱۷١/۱۱‏ ) وابن ن ماجه رقم ( 4187 ) وابن أبي عاصم في « الآحاد 
والمثانی » ( ۱۲٤١‏ ) وهو حديث صحيح بشواهده . 

)۷( رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 717/17 ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 

. وفي إسناده ضعف » ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها‎ ) ٠١١١ ( » رواه الطبراني في « المعجم الكبير‎ (A) 

(4) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ٤٠٠٦‏ ) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 


OYA‏ بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 
فصل 
في بيان وجود الجنّة والنّار 


5 2 2 ده ع ی اد کے سے ےط 2ے ر و ۶2ے 2 5-5 

قال الله تعالى : $ ده وَسَارِعوَأ إل مَعْهْرَوْ من ريم وَجَنَّةٍ عَرْضُها اَلسَمَوتُ وَالأرض أعِدَت لعي 9© 
مک ل بم د ی ا ا ا کک کے م هسم جيم ير و مجعرس 2 
الذين ينْفِمَونَ ف السَّرَاءِ والضراء والكظيين الغيظ والعَافِينَ عن الئاس والله عيب المحسينيرت € [ آل عمران : 


3 س و لاح اس ل کے کے سے ر سوسم م ےرت ر ی ع ع او 
۴٤۳‏ ]. وقال تعالى , 2 سَايقوا إل مقرو من ريک وَجَنَةِ عَرْضُهَا كَعَرْضٍ اسما الأرْضٍ أعِدَتٌ لذب اموا 


مے ر کا ملع مع عل ر ر e‏ 7 

باه وَرسله- ذلك فصل آله ويه من ياء وَأسَّهُ ذو الْمَضصَلٍ الْمَظِيمِ € [الحديد : .]+١‏ وقال تعالى : 
FR MANAT‏ بس 2 58 200 a‏ کے 

$ وَأنَموأ أَلَارَ اَل أعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ € 1 آل عمران : ٠١١‏ ] . وقال تعالى في حى آل فِرْعَونَ : # آلتار يُعْرَضُوت 


رر س ےم ص e‏ ج ر کے اهل ىب ,وہ aL‏ مك ساعد 55 لس امم ده 
لها عدوا وَعَشِيًا ويوم قوم ألسَّاعَه ادوا ءال فرعو شد العداب € [غافر : +٦‏ ] . وقال تعالى : 8 قلا تعلم 
2 2ل رر چ l۹‏ 


عر PR EES‏ 2 م و تو عير كد 
تقس ما أخفى هم من َرَو أعونِ جراء يما انوا يعَمَلُونَ © [اللسجدة :/3] . 


وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة » عن النبيّ َة أنه قال : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عينٌ رأت ٠‏ ولا أذن ممعت واولا خط على فلن ع 11 لَه كل ما أطلعكم 


چ 00 


24 ر كو ہے لے کے م سم 
أخفى شم من قر أعين جراء يما كَأنوا يَْمَلُويَ © [ السجدة : ١۷‏ 1 . 
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عليه ' ثم قرأ : 9 قلا تعلم تقس م 

وفي ١‏ الصّحيحين » من حديث مالك . عن نافع › عن ابن عُمَر : أن رسول الله ب قال : « إِنَّ 
أَحَدَكم إذا مات عُرضَ عليه مَفْعَدُهُ بالعَدَاة والعَشِيَ » إن كان من أهل الْجَنَّمَ فمن أهل الجن » وإِنْ كان 
منْ أهل التار فمن أهل التار » يقال : هذا مَقَعدّك حتى يَبْعَنَكَ الله إليه يوم القيامة ا 

وفي ‏ صحيح مُسْلِمٍ » عن ابنِ مَسْعُودٍ : « أزوَاځ الشهداء في حَوَاصلٍ طير حُضر تَسْرَحُ في الجنَة 
حَِتْ شَاءَتْ » ثم تأوي إلى قتاديل مُعلّقة في العرش . . . » الحديعا“ 

وَرَوَيْنا في ١‏ مُسندٍ الإمام أحمد » : حدثنا محمد بن إِذْريسَ الشافعئٌ » عن مالكِ . عن الزُّهْري » 
عن عبدٍ الوّحمن بن كعْب بن مالكِ » عن أبيه : أنَّ رسول الله ية قال : ١‏ إِنْما نَسَمَةُ المؤمن طائدُ يعْلقُ 
في شجَرِ الجنةٍ حتى يَرْجِعّه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبع “١‏ . 


. أي جعلت ذلك لهم مدخوراً‎ ٠ قال الحافظ في « الفتح » ( دخراً ) بضم الدال المهملة وسكون المعجمة‎ )١( 
. (YAT ( ومسلم‎ ) EVA: ( فق رواه البخاري‎ 
٠. ( ۲۸٦٣7٢ ( ومسلم‎ ) ٠١۷۹ ( روأه البخاري‎ (۳) 


. )۱۸۸۷ ( رواه مسلم‎ )٤( 
. وإسناده صحيح‎ ) ١1٠/١ ( » ومالك في « الموطط‎ ) ٤٥١ /* ( رواه أحمد في المسند‎ )0( 
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وتقَدَّمَ الحديث الفاق على صِحَّتهِ من طريق ای ارتا عن الأعرج › عن ا هويرة : أ 
رسول الله َة قال : « حُفّتِ الجن بالمكاره » وحمت التارٌ بالشَّهّوات 24 . 


وذكرنا الحديث المَرويٌ منْ طريق حمّاد بن سَلَمَةَ » عن محمدٍ بن عَمْرِو » عن أبي سَلَّمَةَ » عن 
أبي هريرة مرفوعاً : « لما خَلَقَ الله الجنّةَ قال لِجِبِريلَ : اذْهَبْ فَانْظرْ إليها » وكذلك قال في النارا"“ . 

وكذلك الحديث الآخرُ: ١‏ لما خَلَقَ الله الجنّة قال لها : تكلّمي » فقالت : قد افلح المزْمئُو 14" 1 

وفي « الصحيحين » عن أبي هريرة - وعند مُسْلم عن أبي سعيدٍ ‏ عن النبي يه قال : « تَحَاجت 
الح لار ب البو . وفيهما عن ابن عمرٌ مرفوعاً : " الحُمّى من قبح جهنم ° 1 

وفيهما عن أبي ذر مرفوعاً : « إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم 1" . 

وفي ١‏ الصَّحيحين » عن أبي هريرة : ا جاء قي مان فت اران ال و عات وات 
انار » وصمّدت الشياطين 21 . 

وقد ذكرنا في أحاديث الإسراء أنَّ رسول الله بي رأى الجنة والتار ليلس“ قال الله تعالى : 
« قد 2 رة رى © عند سذرة التق © ِندَها جذ لد 4 [ السب : ٠١ ٠١‏ ] وقال في صفة سدرّة 
المُنتَهَى : إِنْهُ يَخْرْجٌ من أضلها نَهْرانِ ظاهِرَانٍ ونَهْرَانٍ بَاطِنانٍ » وذكر أنَّ البَاطتَيْنِ في الجتة . 

وفي « الصّحيحين» : « ثم أَدْخِلْتٌ الجَنّةَ فإذا فيها جَنَابِؤُ" “ الولو » وإذا تُرَائُها المسْكُ “٠١١‏ 

وفي « صحيح البُخاريٌ » من حديث قَتَادةَ » عن أنس » عن رَسُولٍ الله كيه قال : كا انا اميه 
في الجن » إذا أنا بتَهرٍ حاقتَاهُ قِبَابُ اللؤلؤ الْمُجَرَفٍِ » فقلتُ : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثرٌ 
الذي أعطاك ربك 0" 


. ومسلم ( ۲۸۲۳ ) واللفظ لمسلم‎ ) 1٤۸۷ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم ( ٤۷٤٤‏ ) وإسناده حسن . 

(۳) رواه البزار ( 7604 كشف الأستار ) وهو حديث حسن . 

)0 رواه البخاري (4800) ومسلم (7847) من حديث أبي هريرة » ومسلم ( ۲۸٤۷‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . 
(ه) رواه البخاري ( ٥۷۲۳‏ ) ومسلم ( 57509 ) . 

030 رواه بنحوه البخاري (1۲۹) ومسلم (5115). 

(۷) رواه البخاري ( ۱۸۹۸ ) ومسلم (۱۰۷۹) . 

)۸( رواه أحمد في المسند ( 0/ ۳۸۷ ) والترمذي رقم ( 7١517‏ ) وإسناده حسن . 
(9) رواه البخاري ( ۳۲۰۷ ) و .)١54(‏ 

. )٠٠ /١( » الجنابذ : جمع جُنْبْدَة وهي القبّة . « النهاية‎ )٠١( 

(۱۱) رواه البخاري ( ۳٤۹‏ ) ومسلم ( ۱۹۳ ) . 

(۱۲) رواه البخاري ( ٦٥۸۱‏ ) . 


o۰‏ بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان 
5 يالب 8 ا د 6 هيم 5 ا ر 7 ا ا 
وفي مَناقب عُمرَ رضي الله عنه أنه ية قال : « خلت الح دايايكارية توما كاعر فقلتٌ: 


لمن أنتٍ ؟ فقالث: لعُمر بن الخطابء نأردتُ أنْ أدخلهُ فذكرث غَيْرَنَكَ؛ فبكا عُمَرْ رضي الله عنه» 
وقال : « أوَ عليكَ أغارٌ يا رسول الله ؟ » والحديث في « الصّحيحين » عن جاب 

وقال عليه للسلام لبلالٍ : الك الجنة فسمِعْتُ حَشْفَ نَعْلَيِكَ أمامي . فأخيرني بأزجى عَمَلٍ 
عَمِلْتَهُ في الإسلام » فقال : ما تَوَضَأْتُ إلا وَصَلَيْثُ ركعتين . . . الحديثا“ . وأخبر عن الوُمَيِصار" 
أنه رَأها في الجنة . أَخْرَجَاهُ عن جاب“ 
واكباو لظت كرك اه عرائط a CG‏ 


وأنَّهُ هم أن يَأحُدَ من الجّةٍ قفا من عِنَب » وقال : « لو أَحَذُْهُ لأكلَتُمْ منهُ ما بقيّتِ الدُنيا؟"؟ . 
وقي ١‏ الي ؛ من طريق الزّهْري » عن سَعيدٍ » عن أبي هُرَيرةَ ٠‏ قال : قال رسول الله يكل : 
CY‏ 
١‏ رأ عَمْرو بن لْحَىَ يَجُدُ قُضْبّه في النَارِ ١‏ : 
وقال في الْحَديث الآخر : « وَرأَئْتُ فيهًا صاب المحْجّن 1" . 
وقال : «دَخَلتِ امرأة الثارَ في رة حبستها حت ماتت » لا هي أَطَعَمَنْها ولا هي ترَگنها تأكل من 
حَشَاش الأزض 2" « فلَقَد رأيتها تَحْمْسُْها ا 
وأخبرَ عن الرَجُلٍ الذي ى عُْضن شَوْكِ عن طريق النّاس » قال : « فَلْقَدْ رََنتَهُ يَسْتَظلٌ به في 
٠ ۶ . ٤ ۲‏ 2 ا 
الجنةٍ ؛ . وهو في « صَحيح ملم » عن أبي هُرَبْرةَ يلظ آخر '' 
وفي ١‏ الصَّحِيحَيْنِ » عن عِمِرْانَ بن حصين أن رسول الله ب > قال : « اطْلَعْتُ في الج فرأَئْتٌ 
أكْثْرَ أهلها الْفُقِرَاءَ ٠‏ واطّلْعْتُ في النَّار » فَرَآَيْتُ أكثرَ أَهلها النْساءَ ]1 


.) 5١ () ۲۳۹۴ ( رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ١١49‏ ) ومسلم(8()1408١١).‏ 

)۳( الرميصاء : هي أم سليم أم أنس بن مالك » سميت بذلك . لرمص كان بعينيها » والرمص : وسخ يجتمع في 
الموق . فإن سال فهو غمص › وإن جمد فهو رمص . 

)€( رواه البخاري ( ۳۹۷۹ ) ومسلم ( 5865 ) . 

(5) رواه البخاري ( ٠١57‏ ) ومسلم ( ۹٩۷‏ ) . 

0( رواه البخاري ( ٤٦۲۳‏ ) ومسلم ( ۲۸0٦‏ ) . 

(۷) رواه مسلم ( ۹۰٤‏ ) . 

(۸) رواه البخاري ( ۳۳۱۸ ) ومسلم ( 5547 ) . 

(4) هذه الزيادة في حديث آخر رواه البخاري ( 774 ) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 

030 رواه مسلم ( ١91١5‏ ) ( ۱۲۹ )الذي بعد الحديث ( ۲۹۱۷ ) . 

. ) ۲۷۳۸ ( ورواه مسلم مختصراً‎ ) ۳۲٣۱ ( رواه البخاري‎ )١١( 


ذكر فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم ١ه‏ 


وفي ٠ e‏ من طريق المُخْتار بن فم > عن أنس : أن رسول الله ككل قال : « وَالّذي 


نفْسي بِيَدِهِ لو رَأَيْثُم نت لَصَحِكتم قَليلاً ولبَكَيتُمْ كثيراً » قالوا : يا رسول الله » وما رأيْتَ ؟ قال : 
م 


وأ أن الي إذا فال د وو عقيف أذ ل إل لامر ال حيرا د زيول 
تهنا له آنواث الج الكمايةاى بنش ال : 
إبراهيمٌ ابن رسول الله بي قال : « إِنَّ له مُرْضعاً في الجن ا" . 

وقال الله تعالى : # وا ادم أسَكن أت ورَوجك انه ولا ينها رَحَدَاحَيْتٌ شما ولا نقرما هاو السََجرَة » 
البقرة : ٣٠‏ ] والْجُمْهُورُ على أنَّ هذه الجنّدَ جَنَةُ الْمَأوَى » وذهبث طائفة آَحَدُونَ إلى أنَّها جنه في الأرض 
خلقها الله له ثم أَخْرَّجَهُ منها . وقد تقدم ذلك مَبْسُو طا في هذا الكتاب في أوله في قصّةٍ ادم . 

وقال e‏ 0 > حدثنا 0 ٠‏ حدثنا 0 000 > حدثنا وَل بن 
رسول الله ككل ۲ و زیا في جل لي اک کل رابع ونا س م إلى ام ت 
القيّامة » . وكذا رَواه وكيعٌ > عن سيان » وهُوَ ال : 


والأحاديث فى هَذا كثيرةٌ جدّاً » وقد أؤرّدنا كثيراً منها بأسَانيدِها ومُتُونِها فيما تقدّمْ . 
وَثبتَ في « صحيح مسلم ' عنْ عبْدٍ الله بن عَمْرِو : أن رسول الله ية . قال A E‏ 
ER‏ يوم م القيامَة إلى الجَنَةٍ بأزْبَعينَ حَريفاً “١‏ . وكذا روّى التزمذي من حديث جابر 


(v 


١ 


3 
وصحكّحة » وأنس واشتغربة 


)0( رواه مسلم (455 ). 

(۲) رواهمسلم(4*؟1). 

(۳) رواه البخاري ( ۱۳۸۲ ) . 

(:) رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( ۲۳۱ ) والحاكم ( 584/5 ) وهو حديث حسن . 
)2( رواه مسلم ( ۲۹۷۹ ) . 

. ) 5988 ( رواه الترمذي‎ )٨( 

(۷) رواه الترمذي ( 9857" ) . 


oY‏ ذكر كلام أهل الجنة » ولمن تكون المرأة المتزوجة بعدة أزواج 
وللترمذي من حديث أبي هُرَيرة وصحّحَة'" وأبي سَعيدٍ وحَسَّنةُ"' : بنضفب يوم حَمْسمئة عام . 
وقد تقدم هذا كله . قلت : فإِنْ كانَ هذا مَحْفُوظاً كما صَحَّحَهُ الترّمذي » فيخْتملٌ أنَّ يكون ذلك باعتبارٍ 
ر - 6: ار e e‏ ا ا 
دُخول أوَّل الفقراء » وآخر الأغنياء » وتكون الأربعون حَريفاً باغتبارٍ ما بَيْنَ دول آخر الفقراء وأولٍ 
الأغنياء » والله أعلم .. 
,3 ۰ .0 ل 3 ء 
وقد أشارٌ إلى ذلك الفَرْطبِيُ في « التّذكرة » حَيْثُ قال : وقد يَكُونُ ذلك باختلاف أخوال الفقرّاء » 
لاا د يد الها كرفا .: 


قال الزُهْريّ : كلام أَهْل الجنّةِ عَربيٌ 

وقال سسفتان التورى»: بلا أن الاس يتكلمون: وع القنامة بالشوياكة + قإذا دلوا التجنة تكلموا 
بالعربية . 

في المرأة ب َرَج في ادنيا بأزواج : ثم تدخل الجنة فَلِمَنْ تون مهه ؟ 

EER N ور ل مو الو‎ SSS 

زوا 000 أبيهاء فقالَ: يا بيه اضبريء فاد لير وَجُلٌّ صَالحء ولعلهُ يكُونُ زَوْجَكِ في الجنَةٍ. 
: ولقذ بَلَعَي أنَّ الوَجُلَ إذا ابتكرٌ الْمَرأة ترّوّجَّها في الجنّةٍ . قال أَبُو بكر بن العربِيّ : هذا 

حديثٌ غَرِيبٌ . 

وقد رُويّ عن أبي الدَّزداء » وحُذَيفة بن اليّمانٍ : أنَّ المَرْأةَ تكونَ لآخر أزواجها في الدُنيا" . 

اع اسن 
a 59 4 - 2‏ ا ت 3 
e‏ أنَّ أمّ حَبِيبَة قالث : يا رسول الله . الْمَرأَةٌ يكونُ لها الرّوجِانٍ 
(۱) رواه الترمذي ( ۲۳۵۳ ) . 
(0) رواه الترمذي (١1ه"”‏ ) . 


(۳) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۳٠١١‏ ) من حديث أبي الدرداء مرفوعاً » ومن حديث حذيفة موقوفاً عند البيهقي 
في « السنن » ( 1۹/۷ - 7١‏ ) وله حكم الرفع › وهو حديث حسن بطرقه وشواهده : 


ذكر كلام أهل الجنة » ولمن تكون المرأة المتزوجة بعدة أزواج وفوف 
لدّنيا » فأيّهما يكون في الآخرة ؟ فقال yT‏ 
يا أ حبية » لهت شن الْشُلق بر الأنيا والآخرة 210 
ومذاووج عن اماسلقة كز يراه > والله سبحانه أعلم . 


م 


انتهى الكتاب بعون الملك الوهاب 


(1) ورواه البزار ( ١94٠‏ كشف الأستار ) من طريق عبيد بن إسحاق » وعبيد ضعيف . 


6 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( ۲۳/ ۸۷١‏ ) وفي سنده سليمان بن أبي كريمة » ضعفه أبو حاتم » وقال ابن 


عدي : عامة أحاديثه مناكير » ولا يعرف إلا بهذا السند . 


وبه انتهى ما يسَّره الله تعالى من التحقيق والتعليق على هذا الجزء من كتاب « البداية والنهاية » لابن كثير المتعلق 


بعلامات الساعة » وذلك في آخر شهر الله المحرم من سنة 4177١ه‏ والله تعالى الموفق للصواب . 


قور عي الحو صر عاس ers‏ 


فهرس الموضوعات 

لموصوع اصهسصة 
تقدمة المحفز 5 
ترجمة المؤلف لل 
شما قراف 0 
ذكر فال لهند 16 
ذكر سا خسمة WwW.‏ 
ذكر لحر الواره في خروج نار من أرض الححاز أضاءت لها أصاق اليل يصرى بن 
ذكر إاره 5© بالغيوب المساقابة بعد ز ماتا ملا 4 
فکر از حت 
باب درق الأصم 0 00 A‏ 
فكر شرور تحدك في عقه الأمة ففي ار ازماق بم ... :5 95 P4‏ 
فصل في ذكر االمهدي الذي يككون في أخر رمال TET‏ 52 
ذكر قراج من القع وقصك وستكتر ولتاقم في آخر الزمان . اال اده لل 
فصل في تعداد ابات والأشرقط الوقعة ل 0 4م 
ذكر فال المفحمة مع اقروم الذي يكون آعره فسح القنسطتطينية 2 للن 
ذكر خروج الدجال بعد وقوع المفحمة الرومية وفع الانسطتطينية .- 5 3 ° 
كر احاديث متقورة في الدجال > Nd.‏ ل 
قكر ٠ابعصم‏ من #جالن ‏ .,. 5 تت 2 MN ١‏ 
مشخص سےا ادال امه لل نیقی 3 11٩‏ 
صدة لجال کے ا ۱1۸4 
غير عجيب ونا فريب توفي سوج اد عام ا نفلا 
ذكر نرول عيسى ابن مرهم من نه يوی قار في آم هود Os MD‏ 
كر الأحافيث الوارطظفي #اثله .. ....... . u  o‏ اللي 0 يي 
صفة المسيح عيسى لبن مریم رسرل اک N.‏ 
ار خروج اجرج ومالهوج تسكن NS Sa‏ ونا عه يفن NU: ol‏ 
كر كغريب الكعبة 2 ا س للدت عيكو 
جروج اټ من الأرض لاجم a‏ وبمك م HA. . OR OS‏ 


o٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع 

ذكر طلوع الشمس من مغربها 

ذكر الدخان الذي يكون قبل يوم القيامة 

ذكر الصواعق التي تكون عند اقتراب الساعة 

ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 

باب ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون منها ماقد وقع ومنها مالم يقع 

صفة أهل اخر الزمان 

ذكر طرق حديث ١‏ بُعثت آنا والساعة كهاتين » 

ذكر دنو الساعة واقترابها وأنها آتية لا ريب فيهاء وأنها لا تأتي إلا بغتة 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 

نفخة البعث 

ذكر أحاديث فى البعث 

ذكر اباد يوم القيامة 

ذكر أن يوم القيامة هو يوم النفخ في الصور وأن ذلك يكون في يوم الجمعة 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة رسول الله َا 

ذكر بعث الناس حُفاة عراةً غرلاء وذكر أول من يُكسى يومئذ من الناس 

ذكر شيء من أهوال يوم القيامة 


ذكر الأحاديث والآثار الدالة على أهوال يوم القيامة ومايكون فيه من الأمور الكبار 


ذكر طول يوم القيامة وماورد في مقداره 
ذكر ما ورد في الحوض النبويّ المحمديّ 


ذكر أن لكل نبي حوضاً وأن حوض نبينا محمد ية وعليهم أجمعين أعظمهم وأجلهاء وأكثرها وارداً 
فصل في مجيء الرب سبحانه وتعالى كما يشاء يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه 


ذكر كلام الرب تعالى مع ادم عليه السلام . .... 
كلام الرّبٌ تعالى مع نوح عليه السلام وسؤاله إياه عن البلاغ 
ذكر تشريف إبراهيم الخليل عليه السلام يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 


ذكر موسى عليه السلام وظهور شرفه وجلالته [ وكرامته ] يوم القيامة ووجاهته [ عند الله ] وكثرة أتباعه 


وانتشار أمته 
ذكر عيسى ابن مريم عليه السلام والسلام وكلام الرب معه يوم القيامة 
ذكر كلام الرب مع نبينا محمد و 
ذكر ما ورد في كلام الرب تعالى مع العلماء يوم فصل القضاء E‏ 


فهرس الموضوعات oV‏ 


الموضوع الصفحة 
ذكر أول كلامه عر وجل مع المؤمنين ۲۷٦‏ 
فصل في إبراز النيران» [ والجنان ] ونصب الميزان» ومحاسبة الدَيّان ۷V‏ 
ذكر إبداء عنق من النار إلى المحشر فيطّلع على الناس ۷۸ 
ذكر الميزان ۲۷4 
ذكر العرض على الله عز وجل يوم القيامة» وتطاير الصحف ومحاسبة الربّ عر وجل عباده 1۸۹ 
ذكر أول ما يُقضى , بين الناس فيه يوم القيامة ومن يناقش في الحساب ومن يُسامح فيه 2345 
ذكر من يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 1۷ 
ذكر كيفية تفرق العباد عن موقف الحساب» وما إليه أمرهم يصير ففريق في الجنة» وفريق في السعير ۲٢‏ 
فصل في ذكر الصراطء غير ما ذكر آنفاً من الأحاديث الصحيحة rr‏ 
كتاب صفة التار ومافيها من العذاب الأليم أجارنا الله منها o٠‏ 
ذكر جهنم وشدة سوادها أجارنا الله منها هم 
ذكر بُعد قعر جهنم» واتساعها وضخامة أهلها أجارنا الله منها خض 
ذكر تعظيم خلقهم في النار [ أعاذنا الله من النار ] ۳۹۵ 
ذكر أن البحر يُسجر يوم القيامة ويكون من جملة جهنم ۳۹۸ 
ذكر أبواب جهنم » وصفة خزنتهاء وزبانيتها أعاذنا الله من ذلك بما شاء ۳۹۸ 
ذكر سرادق النار وهو سورها المحيط بها ومافيها من المقامع والأغلال والسلاسل والأتكار أجارنا الله 

تعالى من ذلك جميعه ين 
ذكر طعام أهل النار [ وشرابهم ] v٤‏ 
ذكر أماكن في النار وردت بأسمائها أحاديث» وبيان صحيح ذلك وسقيمه vo‏ 
ذكر الأحاديث الواردة في شفاعة رسول الله َي يوم القيامة وبيان أنواعها وتعدادها A^‏ 
ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم 0 
ا ١ O‏ 
yT‏ 8 
ذكر صفة الجنة وما فيها aT‏ بل كلما له 

في ازدياد وبهاءٍ وحسنٍ نسأل الله سبحانه الجنة » ونعوذ يه من النار ... اشم ف جوج م LA‏ 
ذكر ما ورد في عدد أبواب الجنة واتساعها وعظمة جثاتها 2 
ذكر تعداد محال الجنة وارتفاعها واتساعها o‏ ا اا O‏ 1 2101 
ذكر ما يكون لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم من اتساع الملك العظيم A i o‏ م CTA‏ 
ذكر غرف الجنة وارتفاعها وعظمها کف 
ذكر أعلى منزلة في الجنة وهي الوسيلة مقام الرسول يا 2 


ذكر بنيان الجنة وممّ قصورها 3 


الموضوع 

ذكر الخيام في الجنة 

ذكر تربة الجنة 

ذكر أنهار الجنة وأشجارها وثمارها 

ذكر طعام أهل الجنة» وأكلهم فيها وشربهم 

ذكر أول طعام يأكله أهل الجنة بعد دخولهم الجنة 

ذكر لباس أهل الجنة فيها وحليتهم وصفات ثيابهم 

صفة فرش أهل الجنة 

صفة الحور العين» وبنات آدم وشرفهن وفضلهن عليهن وكم لكل واحد منهن 
ذكر جماع أهل الجنة لنسائهم من غير مني ولا أولاد إلا إن شاء أحدهم الولد 
ذكر أن أهل الجنة لايموتون فيها لكمال حياتهم 

ذكر إحلال الرضوان عليهم وذلك أفضل ما لديهم 

ذكر نظر الرب تعالى إلى أهل الجنة وتسليمه عليهم 

ذكر رؤية أهل الجنة ربهم عر وجل في مثل أيام الجمع 

ذكر سوق الجنة 

ذكر ريح الجنة وطيبه وانتشاره حتى إنه يشم من سنين عديدة 

ذكر نور الجنة وبهائها وطيب فنائها وحسن منظرها في وقتي صباحها ومسائها 
ذكر الأمر بطلب الجنة وترغيب الله عباده فيها وأمرهم بالمبادرة إليها 

ذكر أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات 

ذكر خيل الجنة 
ذكر تزاور أهل الجنة بعضهم بعضاً 
ذكر أول من يدخل الجنة 
باب جامع الأحكام تتعلق بالجنة وأحاديث شتى وردت فيها 
ذكر دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء 
فصل في بيان وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان 


التنضيد الضوئي والإخراج الفنى 
محمد إبراهيم شونو 
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